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«فصول » عامها الثالث + صامدة أمام ريح 1 
يحبوحتى اليوم » تريد أن تشوه صورتها » وأن تشكك فق أهدافها كع نكن أ ماله اع ملا لا 
اختارت لنفسها ‏ مند اللحظة الأولى ‏ الطريق الصحيح : ووضعت نصب عينها الحقيقة الخالصة لوجه العلم : تسعى !! بكل 
الوسائل : ولا تدخر فى سبيلها أى جهد . ركان صمودها هذا نتيجة للجهود الإيجابية البناءة والجادة لعشرات 
هذه الأمة ٠‏ الحريصين على تأصيل قيمها : وإبراز كينونتها ضمن الثقافات العالمية المعاصرة ٠‏ كبا كان 
عريض من القراء عليا » الراغيين فى مماوزة ‏ الثقاقة الخطابية ؛ إلى الثقافة العلمية الرصينة أجل ذلك نسار تقر 
شعورا صادقا بأنها مدينة لكل أولئك الذين أسهموا ق تحرير أعدادها ٠‏ وهؤلاء الذين يحرصون على قراءتها ؛ فببؤلاء وأولئك 
أمكنها أن تصمد . ومنهم جميعا تستمد القدرة على المفى قدما ى تحقيق رسالا . 

ويوافق ظهور هذا العدد من «فصول؛ مناسبة أدبية عزيزة على نفس كل مثقف عرنى ٠‏ هى مرور عشر سنوات على 
وفاة عميد الأدب العرنى الدكتور طه حسين . وهى المناسبة التى احتفل بها دوليا فى المعهد المصرى للدراسات العربية ف 
«مدريد؛ منل للالة أشهر ق هذا العام » حيث عقدت ندوة علمية اشترك فيها عدد كبير من الدارسين العرب والمستشرفين : 
وقدمت فيبا دراسات تتناول طه حسين أدييا مبدعا لَاقِد: ومفكرا : من منظورات جديدة لم نسبق . ولم يكن ليفوت 
«فصول؛ أن تفرد عددا منها هذه الماسبة ٠‏ لولا أن اتيت يإصّاهار هذا العدد فى الأدب المقارن مكلا للعدد السابق . ومع 
ذلك فقد اشتمل هذا العدد ‏ إسهاما من «فصول » ف/هه امناشبة بقدر ما يسمح إطاره العام على ثلأث دراسات متتابعة + 
تتصل بأدب. طه حسين وفكره ٠‏ من منظور امكل فى النسق الموضوعى للعدد محورا نوعيا خاصا . 

وقريب من هذا مناسبة أدبية عامية أخَرَيّ)+ أَمووَغائة. ونين عاما على وفاة «جونه ٠‏ : شاعر ألمانيا الأكبر رت 
) . وكان من حق هذا الشاعر أن نيتم به «قصول » كذالك اهئاما خاصا + لا لأنه أكبر شاعر أنجبته أمانيا فحسب ٠‏ ولا 
لأنه الشاعر الدى أثر فى الأدب الغرنى : بل لأنه أثرر- كذلك ‏ فى أدبنا العرنى الحديث ٠‏ بقدر ما تأثر بشعرنا العرنى القديم . 

إن ؛جوته» هو الشاعر المسثول ‏ أكثر من غيره ‏ عن تغلغل القضية ٠‏ الفاوستية؛ فى الضمير الأوربى ؛ وهى القضية 
النى تسربت إلى تفكير طائفة من الأ باء العرب انحدئين ومن هناكانت الفرصة المناحة ل :فصول ؛ ‏ فى إطار عدد عن الأدب 
المقارن ‏ للاسهام فى هذه المناسبة العالمية : هى أن تولى القضية الفاوستية ى صياغنها العربية اهتهاما خخاصا ومن ثم فقد أفردت 
هذه القضية وما يتفرع عنها من قضايا ثلاث دراسات تظهر متتابعة فى النسق العام لموضوعات العدد : مشكلة ‏ كذلك - محورا 
نوعيا خخاصا . 

وإذ تتفل «فصول» يجونه : كيا حتفل بطه حسين , إنما تزكد خطها الموضوعى البعيد عن كل الانفعالات والميول 
الشوفينية التى تقوم حجابا بين المرء والحقيقة امجردة : كا تؤكد 3 بإنسانية الأدب والفكر على سواء . 

وبعد فإن المعيار الحقيى الذى توزن به الأشياء هو الأعبال لا الدعاوى والأقوال . وأا ادعاء لا يستند إلى حقيقة عيانية 
أو منطقية هو أدحل فى البطلان منه فى أى شىء آخر . وقد حاولت «فصول ٠‏ طوال الأعوام الثلاثة الماضية من حيانها أن نكون 
دعاواها بقدر طاقتها على الإنجاز وعلى العطاء . وقد اسنطاعت بذلك أن نكون مصدرا بثق به الكثيرون ى مصر والوطن العربى + 
وخارج مصر والوطن العرنى ؛ ومرجعا مفيدا لكل المشتغلين بالأدب والنقد وإذ هى تتم عامها الثالث وتصبح أكثر فتاء 
وتمكنا » تتطلع إلى المستقبل بكل الأمل فى أن تتمكن من المضى قدما فى تحقيق رسالها القومية . ولن يتحقق هذا إلا بالجهود 
اخيرة النى يبذها المشاركون فى تحرير مادة هذه النحلة » وبالتفاعل الايجابى معها من قبل قرائها والحريصين على اقتنالها . 


دئيس التريرح>» 


هذا العدد 


استقطب العدد السابق من هذه اجلة + الذى يحمل كذالك عنوان ٠‏ الأدب المقارن , ٠‏ عددا 
والدراسات النظرية : الى اتجهت ‏ بصفة إساسية. إلى البحث فى مفهرم الأدب المقارن : والقضايا الفرعية الى يثيرها + 
ومدى شرعية الأدب المقارن بالقياس إلى الحقول المعرفية الأخرى . ووجوه الاتفاق والاختلاف بين المنظرين له والمشتغلي: 
طرال الزمن الماضى من هذا القرن . ومع لأن. اختيار اثجلة هذا الموضوع قد فرض أن يتجه النظر فى البداية إلى تمحبص القضايا 
النظرية المتعلقة به . وفحص الاشكاليات الأساسية التى تعد بمثابة منطلقات للتفكبر فى مناهجه وف أدواته و أهدافه ‏ فقد 
كان هناك هدف آخر لا يقل وضوحا وأهمية عن هذا الهدف . هو الانتقال من مستوى الفكر النظرى إلى مستوى الدراسة 
التطبيقية العملية . وقد تفرقت هذه الدراسة التطبيقية ‏ التى تحرص عليها ع مدن بال ومذاهب 
ومناهج ‏ ف ثلاث شعب : (أ) مقارنات تنناول أعالا أدبية أو أفكارا تتتمى إلى آداب أخرى غير الأدب العربى , 
(ب) مقارنات تتعاق بأعال أدبية عربية كان ها تأثبر مباشر أو غير مباشر أى اس العامية الأخرى + (ج) مقارنات تتناولك 
أعالا وأفكارا أدبية عربية فى إطار تأثرها بأعال وأفكار تنسمى إلى آداب غير عربية . وكان من حظ العدد السابق أن يستوعب 
قدرا من الدراسات المتصلة بالشعبتين الأوليين : أما الدراسات المتضلة بالشعبة الثالثة فيستقل با هذا العدد 

من هنا كانت الأغلبية العظمى من الدرابياث الى بها هذا العدد تتحرك فى دا" التأثبر والتأثر . متخذة من 
النص العرنى منطلقا إلى استقصاء مصادره الألبيةا الي اؤفدثم بطّيورة مباشرة أو غير مباشرة . وأقول «الأغلبية العظمى + لأن 
هناك عددا من هذه الدراسات يعقد مقارناته بمعزك عن هذه -ألنظزية : كيا هو الشأن فى دراسنى على شلش وفدوى مالطى - 
دوجلاس : وإلى حد ما ى دراسة غراءحسين + فهذه"الدراسات تقوم على أساس من التحليل التقدى للنصوص ؛ رقراءة 
النص الأدى العبنى فى سباق نص أدى آخر/وقضاء عيذ بهذ 'العدد ى مستبله مقالين لعطية عامر ونبيلة إبراهم ف 
طببعة خاصة . 


به 


أما مقال عطية عامر . الذى يستهل به العدد . فذو طبيعة تأريخية . وتأنى أهميته ى هذا السياق من حيث كشفه ‏ 
جزنيا ‏ عن إرهاصات الدراسة امقارنة على المستوى العرنى فى القرن التاسع عشر : الى تخللت كتابات رفاعه الطيهطاوى وعلى 
مبارك . ثم ينتقل الكاتب إلى القرن العشر ين فيسجل نشأة الوعى بفكرة الدراسات المقارئة ٠‏ لتأثر الدارسين أمثال أحمد 
ضيف ف كتابه ,مقدمة لدراسة بلاغة العرب : بما كانت دراسة الأدب المقارن ى فرنسا قد حققته من ازدهار . وأيضا فقد بدأ 
الاهتيام بالدراسات اللغوية المقارنة فى المعاهد العليا مذ عام 1474 . وق عام 141/8 أصبحت الدراسات الأدبية المقارنة إحدى 
مواد الدراسة فى دار العلوم . ولكن بمعزل عن المعاهد العليا ودار العلوم نشرت محلة #الرسالة ٠‏ فى عام 1478 سلسلة من 
الدراسات المقارنة بين الأدبين العربى رالانجليزى بقلم فخرى أبو السعود . والطريف فى هذه المقالات أنها لم تتبن ائجاه المدرسة 
الفرنسية التاريخى ٠‏ بل اهتمت بالتحليل التقدى للنصوص ٠‏ ومضاهات القم الجالية ى الأدبين . فكان فخرى أبوالسعود 
بذلك سابقا إلى الانجاه الذى تمثل فى ثورة المدرسة الأمريكية على المدرسة الفرنسية . ثم يتابع الكاتب خروج المبعوثين من مصر 
للتخصص فق دراسة الأدب المقارن : فى فرنسا أولا ٠‏ ثم ق اتجلترا . 
لة إبراهيم : الى تلى هذا القال ٠‏ والتى تحمل عنوان «عالية التعبير الشعبى » : فتكتسب خصوصينها من 
حيث إنها تتقانا إلى مستوى من الابداع الأدلى يحهول المؤلف هو الأدب الشعبى . ومع ذلك أمكن رصد وجوه من التشابه بين 
أشكال التعبير الشعبى لدى الشعوب الختلفة فى الأزمنة الختلفة . وكان لابد من تفسير هذا التشابه . فهل يعزى التشابه إلى انتقال 
المادة الأدبية ‏ بطريقة شفهية فى الغالب ‏ من بيئة إلى أخرى ؟ هذا هو السؤال الذى واجهته الدراسات الشعبية منذ 
أوائل القرن التاسع عشر . وقد بينت هذه الدراسات أن وجوه التشابه لا تقتصر على العناصر الموضوعية ( الموتيفات 


أما دراسة ن 


بأس به من المقالات - 


التحرير 


أو حنى بعض الأشكال الكلية ٠‏ بل تبائل القواتين نفسها ء الى تفرض ابنية محددة هذه الأشكال . ولم تستطع الدراسات 
المتلاحقة.أن تننهى إلى نتحديد كاف لأسباب هذا الهاثل . 

إن مبداً انتقال التعبير الشعبى فى شتى أشكاله ميدأ لا بمكن إنكاره . ولا إنكار كذلك م بمكن أن يدخل على النص من 
زيف أوكوير عق للعقلية الجاعية التى انتقل إلا ومطالبا الخاصة. . وعند هذا الحد بمكن أن يكون للمنرج التاريخى 
دور مبررق الدراسة المقارنة للنصوص التشاببة أو المتقاربة فى اليبئات اتختلفة والأزمنة اتختلفة . ولكن يب + 
تحكم هذه الأشكال مستعصيا على الحل بمبدأ التأثير والتأثر . ومن هنا خطت الدراسات الشعبية المقارنة خطرة جديدة » 
جاوزت بها هذا المبدأ : بحنا عن علل أخرى لذلك التائل : لا بمكن الوصول إليها إلا من خلال النص ٠‏ والنظام الذى بحكم 
العلاقات بين جزئياقه . 


وق هذا الإطار عرضت الدراسة لكل الجهود الى بذلت فى سبيل تحليل النص الشعبى من منظور عالمى : ابنداء من 
أكسل أولريك نم01 اخ ٠‏ واننباء بالدراسات النصية المتأخرة التى قام بها الفولكاوربون أو نقاد الأدب على السواء . 
: وى بعد هذا ى ملف هذا العدد ثمانى عشرة دراسة تطبيقية ٠‏ موزعة على محاور أساسية متلاحقة : تتخللها بق 
الوقت نفسه ‏ محاور أخرى متداخلة . إنها ‏ كبا قلنا ‏ تتحرك فى إطار تأثير الآداب الأجنبية على الأدب العربى الحدء 
باستثناء دراستى على شلش وفدوى مالعلى - دوجلاس وإلى حد ما غراء حسين ‏ التى تخرج من إطار مبدأ التثير والتأئر . ومن 
ثم ندور الدراسة فى كل محور من هذه انحاور المتلاحقة حول أثر أحد الآداب العالمية فى الأدب العرنى ؛ مع مراعاة النسق 
التاريخى ؛ سواء بين هذه انحاور بعضها وبعض .أو بي نالدراسات المشكلة لكل محور على حدة . وهكذا تستبل هذه امحاور 
بدراسة أحمد عهان «على هامش الأسطررة الْاغْ يقبا كبع/السياب ٠‏ + تليبا دراسة فخرى قسطندى عن «فن الابيجراما 
عند طه حسين ٠‏ . ثم تأنى مجموعة من الدرايبات. المقارنة بين الأدب والفكر الفرنسيين والأدب العربى ؛ يتبعها مجموعة أخرى 
من الدراسات المتعلقة بتأثير الأدب الاتجليزى ف الدب العربى : يتلوها دراسة لاحدى الروابات الأمريكية فى تأثيرها فى عدد 
من الأعال الروائية العربية . ويعقب هف اريم دَرََت'تمد حور الأب الأمانى فى نأثيره فى الأدب العربى الحديث ؛ ثم تأنى 
اللدراسة الأخيرة لأحمد عبد العزيز عن أثر الشاعر الأسبانى لوركا فى الشعر العرنى والمسرح العربى المعاصر بن . 


وتتابع هذه امخاور على هذا النسق يشير إلى حقيقة أن الأدب العربى الحديث فى شتى أنواعه : وكذلك الفكر الأدنى » 
قد أفادا من مؤثرات وروافد متنوعة . تمثلها نلك الآداب العلمية ؛ فقد أخذا ‏ إذن ‏ بقدر ما أعطيا. 

غير أننا سنلاحظ ‏ من جهة أخرى ‏ تداخل بعض هذه ناور أحيانا » مولدة ‏ على مستوى آخر من التصنيف - 
محاور جديدة : نظل مجموعة الدراسات فيها متعاقبة كذلك . فدراسات فدوى مالطى ‏ دوجلاس : وفخرى قسطندى . 
وعبد الرشيد محمودى : ترتبط - على التوالى - بأيام طه حسين ٠‏ وبفن الاييجراما عنده (جنة الشوك ) » وعنيج الشك 
الديكارق فى نقده وإبداعه . وق دائرة تأثير الأدب الانجليز: فى الأدب العبى نجد إبراهم عبد الرحمن ومحمد عبد الى عل 
التوالى ‏ يشكلان محور التأثير الرومنسى '١‏ تجمليزى فى مدرسة الديوان ثم فى ججا. أبولو. ومن جهة أخرى يرتبط محمد عبد الحى 
ورمسيس عوض وعبد الحميد إبراهيم وأتجيل بطرس ‏ على التوالى أيضا ‏ بقضية الترجمة من الأدب الإنجليزى إلى اللغة 
العربية . وعلى مستوى التصنيف النوعى تتصل مقارنات إبراهم عبد الرحمن ومحمد عبد الى بالشعر : ومقارنات رمسيس 
عوض وعبد الحميد إبراهم بالمسرح ١‏ ثم تنضم أتجيل بطرس إلى صبرى حافظ ليجتمعا حول الفن الروائى المترجم من الأديين 
الإتجليزى والأمريكى . وعلى هذا النحو يجتمع من حور التأثير الألمثى على الأدب العرنى كال رضوان » ومصطق ماهر » 
وعصام ببى - بجتمعون على أثر المشكلة الفاوستية » أو مشكلة الشيطان على السواء : فى الكتابات العربية احديثة وتبق ناهد 
الدبب وحدها ى هذا انحور لنتجه إلى دراسة أثر برخت فى مسرح تجيب سرور . وكل هذا ركد لنا أن النسق الذى سيقت فيه 
هذه الدراسات قد أقاح لكل منها أن تكون له دلالته : ومن ثم وظيفته » على أكثر من مستوى . 

على أنه إذا كانت الأغلبية العظمى من هذه الدراسات التطبيقية تحقق ‏ ضمنا ‏ ميدأ التأثير والتأثر وتدور فى فلكه ‏ 
فإن المجموعة انحدودة من الدراسات النصية التى يضمها هذا العدد تنشى* ‏ على نحو غير مباشر ‏ حوارا منبجيا على مستوى 


التطبيق مع هذه الأغلبية ومن ثم بمكن أن يقال بقدر من التجاوز ‏ إن البنية الفكرية هذا العدد تقدم ‏ على مستوى 
التطبيق ومن خلاله ‏ القضية (ممثلة ى الأغليية العظمى من هذه الدراسات ) + والتقيضة ف عدد محدود من 
الدراسات ) » والتركيب (ممثلا قى دراسة نبيلة إبراهم ) . 

وأول دراسة يضمها هذا العدد من مجموعة الدراسات التاريخية هى دراسة أحمد عبان : «على هامش الأسطورة 
الإغريقية فى شعر السياب ٠‏ . وهى دراسة تتبع الجذور التاريخية للظاهرة الأسطورية ‏ ثم تنبه إلى دور المدرسة الرومنسية أ 
مصر . والمدرسة الرمزية فى لبنان + فق توظيف الأسطورة فى الشعر : احتذاء لنتاج الرومنسيين والرمزيين فى الأدب الغرنى 
ولكن الاهتام بالأسطورة لم يتوقف عند هذا الحد + بل إنه يتزايد فما بعد - فها يسجل الباحث ‏ مع حركة الشعر الجديد . 
ونخاصة لدى واحد من رواد هذه الحركة هو الشاعر العراق بدر شااكر السياب . لقد أفرط السياب فى استخدام الأسطورة ى 
شعره على نحو جعل دارسى هذا الشعر بختلفون حول مدى توفيقه - أو عدم توفيقه ‏ أى توظيفها فيه توظيفا فنبا . ويرى عمان أن 
السياب قد وفق فى توظيف الأسطورة - والأسطورة الفورية على وجه الخصوص - فى إثراء شعره: وإن كان كثير من هذا 
الشعر فما يرى عنان كذلك - قد أثقل بالأسطورة دون أن تمس الحاجة ‏ فنيا ‏ إلى استخدامها . وق هذه الحالة توجزر 
الأسطورة ى كلمة من كلانها . .ولا ينبه القارئ إليا إلا اخامش الذبى وضع أسفل النص لتوضيحها . ثم فى الباحث يستقصي 
الأسطورة ى شعر السياب منذ أن نظم قصيدتى «أغنية الراعي ٠‏ و «الروح والجسد » . وهما من المرحلة الرومنسية المبكرة فى 
اشعره . حتى آخر قصائده الى امتزجت فببا الأصداء الأسطورية : الاغريقية والآشورية والبابلية . مع الآلام المرضية 
والاحباطات السياسية 


بلى هذه الدراسة لأثر الأسطورة الاغريقية'ي شح يكالسيياب دراسة نوع أدنى إغريقووحاول طه حسين إحياءه فى الأدب 
العرنى الحديث . هو فن «الإبيجراما ٠‏ . وينظلق فيخرئ قبطنتبى ‏ صاحب هذه الدراسة ‏ من حقيقة أن طه حسين كان 
مقنعا بأن اللغة العربية قادرة على التعبير خارج.أطرها الفنية-اليقليذية ٠‏ وقابلة للتطويع بحيث تستوعب الأجناس الأدبية اتختلفة 
فى الآداب العالمية . وفن هنا أقدم طد.حسيين/عل تجربة كتابة «الإبيجراما ٠‏ العربية : الى كان من حصيلها كتابه اجنة 
الشوك ٠‏ . ومن نم قامت دراسة فخرى قسَطَل قوع َالأيَرَاَاك"اتى ضمها هذا الكتاب . تأسيسا ودع| لنظرية انتقال 
الأجناس الأدبية من أدب إلى أدب : ومن عصر إلى عصر. 

وببذه الدراسة نفتتح كذلك مجموعة الدراسات المتعلقة بطه حسين . ويلا مباشرة دراسة عبد الرشيد محمودى عن 
٠طه‏ حسين وديكارت ؛ . وهى دراسة تاريمية كذلك + فهى تبحث فى مدى تأثر طه حسين بفكر ديكارت فق محال الدراسة 
الأدبية وى محال الإبداع أيضا ٠‏ وعلى وجه التحديد فى كتاب «الأيام » وتقوم هذه الدراسة على أساس من الى مر 
معا . نى ما هو شائع من تأثر طه حسين باميج الديكارنى ف كتابه «ى الشعر الجاهلى ٠ ٠‏ وإثبات ما لم تلتفت إليه الأنظار من 
قبل . من فاعلية هذا انبج فبا قدمه طه حسين من ترجمة ذاتية . فالشك الذى استخدمه طه حسين فى دراسة الشعر الجاهل 
شك سلبى . بتثبى إلى نى موضوعه . وهو الشعر الجاهل نفسه + فى حين يقوم منيج ديكارت على تسلسل منطق ٠‏ يقود من 
الشك إلى ننيجة يقينية . وأقصى ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد هو أن طه حسين قد نزع فى الدراسة الأدببة نزعة عقلية شييبة 
بتزعة ديكارت فق محال الفلسفة . أماكتاب ٠‏ الأيام ٠‏ فبرى الباحث أن طه حسين قد ارتكز فيه على نوع من الكوجيتو الديكارف 
(أنا أفكر : إذن فأنا موجود ) : وإن لم يكن هذا المنطلق خطوة فى برهان عقلى . كا هو الحال عند ديكارت ٠‏ بل نجربة 
شخصية حية . ومع ذلك فطه حسين يبدأ مثل ديكارت - من شعور بالعزلة : وتحاولة للخروج منها . مستندا على أساس من 
منطق الفيلسوف الفرنسى اق الشك ف العرفة انحصلة عن طريق الحواس + وهو المنطق الذى ظهر واضحا فى كتاب 
؛ التأملات ٠‏ لديكارت . وكذلك يتفق الأديب والفيلسوف فى تصور قوة خارجية (الآخر عند طه حسين . والله عند ديكارت ) 
تتدخل لتقذ الذات من عزلتبا » وتتوسط بينها وبين العالم الخارجى . 


وف إطار التأثير الفرنبى فى الأدب العربى تأت دراسة ليل عنان عن «الرومنسية الفرنسية بين الأصل والترجمة ل 
قصص النفلوطى » . وى هذه الدراسة تسجل الباحثة قيام اتجاهين فى ترجمة القصص الرومسى الفرنسى + أوفها نكون الترجمة 
فيه شبه وافية ؛ أما الآخر فيخضع فيه النص المرجم للتصرف على نطاق واسع . ومن الأمثظة التى برز فيبا تصرف المنفلوطى على 


التحرير 


هذا النحو قصة «أتالا ؛ . الى قدمها بعنوان «الشهداء . ومن تصرفه كذالك أنه ق قصة بول وفرجينى ؛ أشهمل الوصف 
الطبيعى والتقاليد الاجماعية : كرا أدخل علييا وعلى قصة «فى سبيل التاج + بعض التعديل بما يلاثم إبرا القضية الوطنية . وربما 
برر هذا التصرف رغبة الكاتب فى جعل النص الفرنسى قريبا من دائرة اهام القارئ العرنى . لكن الباحثة تسجل أيضا حالات 
من التصرف ليس ها مبرر تاريخى أو موضوعى أو فى . إلا أن بصبح النص الأصلى ملائما لرؤية المتفلوطى الخاصة . عاكسا 
لآرائه الشخصية . وعند ذاك أفرغت القصص من مضمونا الفلسى . وتحولت إلى قصص غرامية . والتفسير الذى تتنبى إليد 
الباحثة هذه الظاهرة المنفلوطية هو أن الكاتب قد مزج بين فكر ١‏ 7 الثامن عشر فى أوربا ومشاعر القرن التاسع عشر + وكان 
هذا انعكاسا للتخبط بين القيم الموروثة فى الثقافة العربية والتأثر بالثقافة الغربية . ى وقت كان العالم العرنى فيه قد نحرر من 
سيطرة الدولة العئانية 


ومع أن دراسة غراء حسين عن الحكاية والواقع + تتحرلكة فى إطار المقارنة بين الحكاية الشعبية المصرية والحكاية 
الفرنسية فإنا نؤثر الخديث عنبا فوا بعد . مع دراسى على شلش وفدوى مالطى ‏ دوجلاس . فى إطار الدراسات النصية 

ومن ثم نبدأ مجموعة الدراسات الى تعلق بأثر الأدب الانجليزى فى الأدب العرنى الحديث . 

وتستبل هذه المجموعة بدراسة إبراهيم عبد الرحمن ل ,تراث جاعة الديوان التقدى ؛ أصوله ومصادره ٠‏ . رعنوان 


الدراسة ينم على منبجها التار: يتوقف الكاتب عند الحملة النى شنها جباعة الديوان . وبخاصة العقاد . على شعر شوق 
فبرى أنها قامت على دعا ١‏ - تقديم مفهوم جديد للشعر . من حيث وظالفه ومقوماته الفنية . استمدوا أصوله 


من الآداب الغربية فى شكليها التقدى والإبداعي. وتام فى المرحلة الكلاسيكية ١ ٠‏ إبداع أعال شعرية تحاكنى أشعار 
الرومنسيين الاتجليز . وكانت الغاية من ذلكهئ] كوا "تخلف الصيغة الفنية لشعر شوق وتقليدينها . ومن ثم يستعرض 
الكاتب عددا من التصوص القديمة الى حاول العقّالا”. أكثر جباعته ميلا إلى التنظير أن يشرح فيبا هذا المفهرم الجديد للشعر 
تفصيلا . وقد انتبى الباحث من هذا الاستعراض إق"تقرير أن هذه الكتابات لا تشكل نظرية متكاملة فى مفهرم الشعر 
ونقده . بل أفكارا وآراء هى وليدة قراءابمتتوَكَةقالأديتوالتقهٍ .ومن ثم بمضى الباحث فى تقصى أصول هذه الأفكار فى 
مصادرها القديمة والحديثة . الغربية والعربية على السواء . أما المصادر الغربية القديمة فيمثلها التقد الاغريق والروماى . والتقد 
الكلاسيكى بعامة , وأما المصادر العربية القدبمة فوزعة فى التراث العرنى على المستوى الابداعى والمستوى التقدى . وفما بخص 
بالمصادر الحديثة فإن جانبا منها يتمثل فى بعض كتابات المعاصر ين العرب لماعة الديوان : الذين كانوا على صلة بالثقافة 
الفرنسية ؛ أما الجانب الآخر فبرجع إلى تراث الحركة الرومنسية من الشعر والتقد . فى الأدب الاتجليزى بخاصة . وينم هذا 
الاستقصاء من خلال مقارنة النصوص الابداعية والنقدية هذه الجاعة : بالنصوص الأصلية من نراث الرومنسيين الاتجليز 

وف إطار تأثيرالأدب الإتجليزى فى الأدب العرنى الحديث ترد دراسة محمد عبد الحى : ٠‏ البنفسجة والبوئقة ٠‏ الترجمة 
ولغة الشعر الروشسى العرى ٠ ٠‏ لتعالج أثر الترجات العربية ثماذج من الشعر الاتجليزى فى بزوغ الشعر الرومشسى العربى + 
شكلا ومضمونا . بدءا من الترجمة العربية الأولى لترئيمة «صليب المسيح ٠‏ ( +187 ) : ومرورا بالترجمة العربية للمجموعة 
الثانية من «ترنهات للعبادة » (1887) . التى تنسب ترجمتها إلى بطرس البستانى ٠‏ وبالترجمة العربية للكتاب المقدس . 
الذى أشرفت عليه الكنيسة البرونستتنية . وترجمة المزامير والترنمات الى أجزت بين 8417 و1888 - وانتباء إلى النرججات 
العربية لقصائد من شيكسبير وشلى ووردزورث وكيتس وييرئز .. الخ . 

وتحدد هذه الدراسة حجم الأثر الذى يمكن أن تكون الترجمة العربية للرنمات قد أحدثته لدى الشعراء السوريين 
اللبنانيين ٠‏ وبخاصة شعراء المهاجر فى أمريكا الشمائية . الذين تربوا على هذه الترنيات فى مدارس الإرسالية : كا تحدد ماكان 
تحدد لشعرهم من وقع لدى الجيل الأحد ث : جيل جاعة أبولو. أما شعراء الديوان فلم يولدوا- فى قول لكاتب 
رومنسيين كشعراء المهاجر . ومن ثم لم يكن شعرهم علامة على الخروج الكامل على المثال الكلاسيكى المحدث . بل كان يحفظ 
. وكان ذلك نانجا عن توترات الثنائية الرومنسية / الكلاسيكية انحدثة فى حساسيتهم الشعرية 
ف أبولو الطريق إلى إدراك المفهوم الرومنسى للغة الشعر بوصفها لغة رمز وإبكاء وئيست لغة تقرير 
ويتشابك هذا الإدراك مع عملية اتقثل التدريجى لأسلوب الشعر الرومنسى الاتجليزى (والفرنسى ) 


ولاكانت هذه الدراسة مقصورة أساسا على تتبع أثر الترجمة من الاتجليزية إلى العربية : فقد مضى الباحث فى تقصى 
كيفية تمثل شعراء الرومنسية العرب لأسلوب الشعر الرومنسى الإبجليزى على نحو ما تعكسه ترججات هذا الشعر إلى العربية ٠‏ 
دون همال لأثر الشعر العربى الصوق ق إكساب الشعر العرنى الرومنسى منحنيات وتغات تميزه عن الشعر الرونى 
ققد تقصى الباحث أثر المفهوم الرومنسى للشعر فى إعادة تشكيل بنية القصيدة ٠‏ وتحربر عروضها وموسيقاها 
سواء تم ذلك استرشادا يبعض الكتابات التقدية : أومن خلال عملية الترجمة ذانها لنصوص من الشعر 


وف إطار تأثير الأدب الإنجليزى على الأدب العربى الحديث ٠‏ وتأكيدا لدور الترجمة فى إحداث هذا التأثبر. ترد على 
الأثر دراستان تتقلاننا من يحال التقد والشعر إلى محال المسرح . اللدراسة الأولى منهم| لرمسيس عوض عن ٠‏ روميو وجولييت على 
المسرح المصرى» + والدراسة الثانية لعبد الحميد إبراهم عن «جريمة قتل بين إليوت وعبد الصبورء 

فى الدراسة الأولى يسجل الكاتب ما لقبته مسرحيات شيكسببر : : روميو وجولييت ٠ ٠‏ وءهملت ؛ . و«عطيل؛ . من 
ذبوع على المسراح المصرى خلال العقود الثلاثة الأولى من هذا القرن أما مسرحية ٠‏ روميو وجولبيت ؛ فلم يأت عام 14٠0‏ حى 
كانت قد عربت هرتين + الأولى بقلم تجيب حداد ولثنية بقلم نقولا رزق الله . وربما كانت هذه المسرحية أكثر مسرحيات 
شيكسبير تقدبما على المسرح فقد افرقة أنى خليل القبانى فى عام 14٠0+‏ نحت عنوان آخر هو ٠‏ «شهداء الغرام ٠‏ + ومفلنبا 
فرقة إسكندر فرح ف نفس العام + وكانت البطولة فيها للشيخ سلامة حجازى قبل أن يستقل عن فرقة فرح ويكون فرفته 
الخاصة وقد أضاف سلامة حجازى إلى المسرحية عنصر الغناء على نحو أفرغ القصة من محتواها الأسرى : ولم ببق ملبا سوى 
محنواها العاطق . والدراسة تتابع أساليب عرس هذه الْرْجيةمكتملة . أو عرض فصل واحذ منبا ٠‏ وما كان يطرأ عليا من 
تحير أو تغيير 


أما الدراسة الثانية فتعقد مقارنة بين مس رحب جَرَياقلق”الكاتدرائية ه لاليوت . ومسرحبة «مأساة الحلاج » لصلاح 
عبد الصبور . لقد ترجم عبد الصبور مسرحية ليزت يواض لم تنير إلا يغام 87 بعد وفاته . ويرصد الكاتب عددا من 
وجوه التشابه بين المسرحيتين ٠‏ الى لا ننى ى لوقا أتفسة “نما قرره الآخرون من وجوه الاختلاف بينه) . 

وإذا كانت ليلى عنان قد طرحت فى دراستما قضية ترجمة القصص الرومنسى إلى العر 
وتحريف . فإن أتجيل بطرس تعرض أن دراستبا  :‏ تماذج من الرواية الإتجليزية امترجمة إلى العربية :لما نج من ترجمات فى هذا 
محال خلال المدة من 144٠‏ إلى 14107 . وهى إذ تعرض لاتجاه هذه الترجمة تلاحظ غلبة العشوائية على اخفيار المادة 
ال مرجمة . وخضوع هذا الاختيار لا إلى التخطيط بل إلى ذوق امرجم أحيانا ٠‏ والرواج التجارى أحيانا . ولأمر ما ظفرت 
روايات شارلز ديكنز بأكبر قدر من اهتام المترجمين . وقد ظفرت روابته «قصة مدينتين وحدها بتسع ترجات . وإلى جانب 
ديكتر ظهرت نرججات لأعال ألدس هكسل وجورج أورويل وشارلوت برونى وجين أوسئن وصمويل جونسون وه . ج . وبلز 
وغيرهم . لكن بعض هذه الترجات كان اختصارا للأصل . وبعضها أعد لكى يلاثم طبيعة سلاسل الكتب الشعبية 

وتسلمنا هذه الدراسة إلى دراسة صبرى حافظ عن أثر رواية ؛ الصخب والعنف» للكاتب الأمريكى فركثر على الرواية 
العربية . حقا إن الكاتب بحدد الوظيفة الأساسية للدراسة المقارنة فها تؤدى إليه من إرهاف الوعى بخصائص العمل الأدبى عن 
طريق استخدام منجزات أخرى للاستضاءة بها . وكأنه بهذا يزكد الميج التقدى فى الدراسم المقارنة . حيث يدرس النص 
الأدبى فى سياق نص آخر . ولعله من أجل ذلك قد استخدم عبارة «تناظر التجارب» فى عنوان دراسته . ومن ثم فقد اهتم 
بعرض الآراء التقدية اتختلفة التى حاولت تفسير رواية «الصخب والعنف؛ . والتى تكشف فق مجموعها عن مدى ثراء هذا 
العمل الأدبى . ولكنه اتخذ من هذا العرض مدخلا لابراز أثر هذه الرواية ‏ أربع روايات عربية حديثه . اكتى منبا - لضيق 
المكان ‏ بروايتين هما ٠ما‏ تببى لكم؛ لغسان كنفانى . وهميرامارء لنجيب محفوظ . وى هذا الاجاه قدم الكائب عددا من 
القرائن الى تزكد أن ثلاثة من الروائيين العرب قد تأثروا بالترجمة العربية فتلك الرواية . أما دين غسان كتفانى لروابة فوكثر 
فيزكد الكاتب أنه يتعدى حدود الأحداث والشخصيات إلى رموز ه الصخب والعنف » وصورها واستعاراتها وبنائها الى المعتمد 
على تبار الوعى وتداخل الأزمنة والأمكنة : فضلا على أسلوب السرد الروائى . أما تجيب محفوظ فقد مكنه تمرسه بالفن الروائى . 


. وما أصابه من تغيير 


وقدرته على الاستيعاب وافضم واتمثل + من إخفاء تأثره ؛ ولكن الباحث يكشف ‏ من خلال تحليل «ميرامار؛ ‏ عن التشابه 
بين الأشخاص والأحداث ف الروابتين ؛ ذلك التشابه الذى لا بمكن أن يقع بمحض الصدفة . ومن ثم يمكن أن يقال إن 
لجان التطبيق من هذه الدراسة كان مكرسا لنظرية التأثير والتأثر 

وعند هذا المدى تنبى مجموعة الدراسات المتصلة بأثر الأدب الإنجليزى (وإلى حد ما الأمريكى ) من خلال الترجمة 
على التاج التقدى والشعرى والمسرحى والروائنى فى الأدب العرنى الحديث ٠‏ وتبدأ يجموعة الدراسات المتصلة بالأدب الأمانى . 
ولأمر دارت ثلاث دراسات فق هذا انحور حول المشكلة الفاوستية ؛ فكال رضوان يكتب عن «فكرة فاوست منذ عصر 
جونه؛ ؛ ومصطق ماهر يكتب عن «فاوست فى الأدب العربى المعاصر: ؛ وعصام +بى يكتب عن «الشيطان فى ثلاث 
مسرحيات» . 

أما كال رضوان فبتبع الاههام بفكرة «فاوست» فى أوربا منذ عصر التنوير بوصفها تعبيرا عن تعطش الإنسان إلى 
المعرفة والحرية + فيلم عا ٠‏ إمام عصر التنوير : لها . وبتوقف عند تناول جوته للفكرة نفسها : وما عقده بين 
فاوست ومفيستو من تحالف : من أجل الوصول إلى المعرفة «ودة . ثم يتابع الكاتب عددا من معاصرى جونه ؛ الذين 
تأثروا بمسرحيته : فعالحوا الفكرة نفسها معالجات مختلفة » شعرية ومسرحية وأوبرالية : خصوصا بعد أن روجت مدام دى 
ستال فى فزنسا لأعيال جوته بعامة . ولسرحية فاوست بخاصة . ثم يتابع الكاتب تأثير هذه المسرحية فى أمانيا فى القرن العشر بن 
فى مسرحية «الدكتور فاوستس» التى كتبها ‏ توماس مان : ى عام 1447 . ومن عالم فاوست الأوربى ينتقل الكاتب إلى مصر » 
حيث برز الاهيام بفكرة فاوست ؛ وترجمت مسرجيةٍ جوته إلى العربية : وتناوشا بالدراسة عدد كبير من الكتاب ؛ وعاجها 
خمسة على الأقل من كتاب المسرح : هم توفيق يكم علي أحمد باكثبر : وحمد فربد أبوحديد : ومحمود تيمور : وفتحى 
رضوان . 

ونسلمنا دراسة كال رضوان إلى درآتتة مصَطِق ماهر النى تنم أساسا بالكشف عن أثر جوته بعامة ٠‏ ومسرحيته 
«فاوست؛ بخاصة . فى الأدب العرق ليث وهو بصنفٍ أشكال هذا التأثيرق خمسة اتجاهات : الأول منبا هر الانجاه إلى 
التعريب ٠‏ وتمثله ترجمة الزيات لآلام فرئر”: ونيا هو الانجاه الاستحواذى + الذى يتصور أصحابه أن أدب جوته يقارب ق 
جوهره الثقافة الإسلامية : وعثله عبد الرحمن صدق والكاتب الجزائرى عبد الحميد بن شهنو ؛ وثالئها هو الائجاه الععلبى 
الأكاديمى : الذى يحاول فيه الناقلون أن يفهموا أعال جوته فى إطارها الخاص : ومثله عبد الغفار مكاوى فى دراسته «ترييى 
قليلا قا أجملك ! » ؛ ورابعا الاتجاه الحوارى : الذى يدل فيه الناقل مع الأديب الدى يستقبله فى حوار وجدل ؛ على نحو ما 
صنع توفيق الحكيم فى «عهد الشيط : وخامسها هو الانجاه التحويرى ٠‏ الذى بحول فيه الناقل العمل إلى شىء مغاير » كأن 
تتحول مأساة «فاوست» إلى رواية ى سلسلة روايات الجيب . 


ول ضوء هذا التقسمم بمفى الباحث يدرس مسرحية وعهد الشيطان؛ برصفها حوارا مع ججوته ؛ ثم يدرس مسرحية 
عبدالشيطان؛ تمد فريد أبو حديد بوصفها قرببة من الاتجاه التعريى ٠‏ ثم ينتبى إلى دراسه مسرحية «فاوست الجديده لعلى 
أحمد باكثبر : النى لم نكن حوارا مع جوته ؛ أو تعرييا لمسرحيته ٠‏ بل ظلت محتفظة بعناصرها الأصلية » وإن كان فاوست عنده 
ينتصر اق اللباية على الشيطاذ: ٠‏ وينال الغفران . 

وم يكن عصام بر بعيدا عن المنطقة الفاوستية حين اختار أن يبحث اق قضية الشيطان كا نمثلت فى ثلاث مسرحيات 
هى : «عبد الشيطان؛ : ودفاوست الجديد: : ودنحو حياة أفضل؛ + فالحقل الدراسى واحد : سواء دخلت إليه من باب 
فاوست أو من باب الشيطان + «فاوست/ الشيطان» لا انفصام بين طرفيها 


فى البداية يستعرض الباحث تصور البشر ية فى ناريخها الطويل للشيطان بوصفه رمزا للشر والعصيان واتمرد ٠.‏ وبرصفه 
عدوا للانسان . ثم يعرض لصورة الشيطان على نحو ما ظهرت فق مسرحية «فاوست» لجوته » ومسرحية «التاريخ المأسرى 
للدكتور فاوستس» لارلو : ثم يربط بين صورته هنا وهناك : وما استقر فى ذاكرة التاريخ البشرى من تصور للشيطان . ثم 
بعرض الباحث بالتحليل للمسرحيات الثلاث الى اختارها من الأدب العرنى الحديث ليكشف عن التحويرات والاضافات 
والتوجيبات الجديدة التى أدخلها كتاب هذه المسرحيات على المستوبين الفنى والفكرى لكى تعبر عن رؤاهم الخاصة لما كان بعانيه 


مجسعهم على المستوى المحلى ٠‏ أو تعانيه البشرية على المستوى الإنسانى العام . 

ومن الطريف أن نلاحظ أن كل الآثار الفاوستية فى الأدب الحديث : الى ألمت بها الدراسات الثلاث السابقة ٠‏ 
تحققت فق ميدان الأدب المسرحى . واستثنافا الأثر المسرح الأمأ فى المسرح العرنى تطالعنا دراسة ناهد الديب فى «مسرح نيب 
ارون ار للسريع الأمانى » . وتحدد الباحثة أهمية كتابات نجيب سرور فى أنها نقلت المسرح المصرى من الواقعية النقدية إفى 
مسرج يلام بما هو أكثر من واقعية الشخوص والأحداث ٠‏ ويرجع هذا إلى تأثر تجيب سرور بكتابات برخت النظرية وأعاله 
المسرحية فى أثناء دراسته للإخراج المسرحى فى أوربا وتحلل الباحثة عددا من مسرحيات يجيب سرور ى ضوء معطيات 
المسرح الملحمى الفنية والفكرية ٠‏ مننبية إلى أن المزية الأساسية هذه المسرحيات تتمثل فق المزج بين خصائص المسرح اللحمى . 
والتراث الشعبى المصرى ٠‏ وقضايا الغجمع ومصالحه الوطنية . لقد خلق الكاتب ‏ عن طريق هذا المزج - نصا مسرحيا لا يكترث 
كثبرا للبناء الدرامى الأرسطى . بل يستخدم كل الوسائل لكسر الوهم . وإناء اغتراب الجمهور عن خشية المسرح 

وإذ تتنبى هذه المجموعة من الدراسات المتعلقة بتأثير الأدب الأمانى فى الأدب العرنى الحديث . يأنى المقال الأخيرق 
ملف هذا العدد ليقف بنا فيه صاحبه أحمد عبدالعزيز عند أثر الشاعر الأسبانى « لوركاء فى الأدب العرنى . ومع كل التحفظات 
التى ساقها الكاتب إزاء تعرف الأدباء العرب هذا الشاعر من خلال وسطاء آخرين فإنه بمضى فى اطمئنان إلى بحث الآثار 
اللوركوية فى الشعر العرنى المعاصر . وتتمثل هذه الآثار فى تصدير الأعياك 0 بأييات للوركا : وى تضمين النص العرنى كلاما 
للوركا . وى اقنباس بعض صوره وعناصره الخاصة : كعرس الدم . والفجر : والقمر . والأغاق الغجرية ٠‏ والختاجر 
والمدى : والجواد والفارس التورى ٠‏ وغرناطة ل الخاصة الى تسربت إلى 
القصائد العربية : كالأئداء المقطوعة : والجناح المكسوز" لتيب القيثار . وقرطية البعيدة الوحيدة . والحرس 3 
ودقات الساعة الخامسة .. الخ . ثم يتوقض الباحمشاعتذ اء الف/للقصيدة اللوركرية وأثره فى بناء القصيدة العربية ٠‏ 
هذه الدراسة بمفارنة عمل كامل للوركا هو مسإحيت/اليّت راردا ألباء بعسرحية «الأميرة تنتظر» لصلاح 00 

وهكذا نتحرك هذه الدراسات جميعا في إطار نظي اتأثير والتأئر : لكى تزكد فى الوقت نفسه مدى انفتاح الأدب 
العربى الحديث على الآداب العابة ٠‏ ومنائ إفادته مها 

وى بعد ذلك ثلاث دراسات سبقت الإشارة إلها : تقف من هذه النظرية موقف اللثى . وتعالج النصوص امنشاءبة 
فى سياق بعضها وبعض ببداف نقدى صرف ٠‏ هو الكشف عن الأبعاد الفنية والمعنوية التى تمي ز كل نص على حدة . وإضاءة 
جوانبه الغتلفة 


والدراسة الأولى فى هذه المجموعة هى دراسة على شلش : «نيويورك فى ست قصائد» . وهذه القصائد موزعة على 
النحو التالى : ثلاث منبا لشعراء عرب ٠‏ ينتمون إلى أقطار عربية ثلائة . هم أدوئيس . وعبد الوهاب البيائى ؛ ومحمد إبراهم 
أبوسلة : وثلاث موزعة على «ماباكوفسكى » الروبى ٠.‏ وهلوركا الأسبانى . وهسنجور» النغانى . لقد زاروا جميعا مدينة 
نيوبورك . وكتب كل منهم قصيدة عنما ٠‏ فأصبحت نيوبورك هى الموضوع المشترك بينهم . وقد بينت الدراسة كيف أن رؤية كل 
شاعر قد اختا بة لاختلاف خللفيته الثقافية وموقفه الفكرى ٠.‏ وكيف أن هذا الاختلاف قد انعكس على العناصر امختلفة 
النى شكلت منها قصائدهم ولكن الطريف أن الشعراء العرب الثلاثة قد نلاقت رؤيّهم عند رفضهم لتلك المدينة ٠.‏ وغلبت 
على قصائدهم التزعة الهجائية . المتأئرة بالخلفية الثقافية العربية بوجه عام . 


ثم تأ دراسة فدوى مالطى دوجلاس م سبته ؛ العمى فى هرآة الترجمة الشخصية ٠‏ . وهى دراسة تقارن 
. إحداهما لطه حسين والأخرى للكاتب افندى الكفيف دفيد مهناء . والكاتبان هنا ينتميان إلى ما يسمى بالعام 
أعبها مكفوفان . وأنهما يعالجان كتابة جنس أدبى واحد هو السيرة الذائية . وليس هناك بعد 
ذلك أى احتهال للقائهها أو تأثر أحدهما بكتابة الآخر . ومن ثم فقد وجهت الباحثة اهنامها إلى دراسة العمى بوصفه واقعة 
نصية . عن طريق رصد ما بين الكاتبين من توازيات على مستوى التشابه والاخنلاف . وق هذا الإطار كشفت الباحثة عن 
خصائص كتابة العمى كرا تتمثل فى النصين المدروسين : وما نشأ على الرغم من ذلك من اختلاف بين الكانيين فى مدى 
تحقق هذا الطراز من الكتابة . ثم توقفت الكاتبة عند ظاهرة الألم المرتبط بالعمى . وكيف اخطف ش ور الكاتبين ببذا الأم كما 


التحرير 


تعكسه كتابنهم] . وإلى جانب ثنائية العمى والألم توقفت الباحثة عند ثنائية التقليد والحداثة . وارتباط العمى بالتقاليد + 
الشرق والغرب . كلها ثنائيات تلعب أدواراً متوازية لدى الكاتبين ٠‏ لكنبا تتشابه أحيانا وتفترق أحيانا ٠‏ مشخصة المزاياالتى 
يتفرد بها عمل كل من الكاتبين 

أما الدراسة الثالثة والأخيرة فهى دراسة غراء حسين مهنا : «الحكاية والواقع ٠‏ . وهى دراسة تتحرك على مستوى 
التوازيات الى بمكن ملاحظايا وتسجيلها بين مجموعة من الحكايات الشعبية العربية والحكايات الفرنسية . وهذه التوازيات لا 
تتحدث عن تبادل فى التأثير والأثر + : بل تشير إلى وجوه من الاتفاق والاختلاف فى الصيغ الى يرتضيها كل شعب للتعبيرعن 
#مومه الواقعية وعن أحلامه فى المستقبل والدراسة تحقق هذه النظرة من خلال تحليلها لعشر حكايات شعبية عربية ٠‏ وما بوازيها 
من حكابات فرنسية 


ول إن حال الدراسات التطبيقية بكلا الممبجين المستخدمين هنا ى الدراسة المقارنة بظل مفتوحا لكثير 


من الاضافات المثمرة 


الحير 


تاريخ الأدت امقارن 
9و مصثفر 


عطبية عاامر 


بحسن بنا ألا نقف عند العير)سنياضر : أو عند القرن العشر ين : عندما نحاول التأريخ لنشأة الأدب 
المقارن ق مصر ٠‏ واتعطزراسة هكم الأدب فيا وإتما يجب علينا أن نرجع إلى أوائل القرن التاسع 
عشر للبحث عن لهذه الت ٠‏ مم تبغ التطورات الى حدلت فى تلك الدراسة من فنرة إلى أخرى 
ومن المعروف أن الناسس قدَآشتغلوا ‏ مثلا ‏ بيعض قضابا التقد الأدبى قبل أن يظهر النقد الأدبى فنا 
أو علمًا مستقلاً ذه لَه ْقرَاعده هي عاجوا بعض قضايا التأريخ الأدبى قبل أن يتبلور هذا 
العلماه ٠‏ ويأخذ هذا الشكل الذى نعرفه اليوم . وقد حدث الأمر نفسه بالنسية للأدب المقارن ؛ فقد 


تعرض الباحثون لبعض جوانب هذا الأدب قبا 


بذائه : له كيانه ومفهومه . 


نشأ الأدب المقارّن فى .أوربا نتيجة للإرمان بفكرة نسبية 
الأشياء : وهى فكرة تعتقد بأن هذا العالم الذى نعيش فيه 
لمكن فهم الظواهر اتى توجد فيه فه| سلما إلا إذا ؤضعت فى 
إطار النسببة . وما كانت الدراسات الأدبية فى أوربا قد تسربت 
إلا الروح العلمية ق أوائل القرن الناسع عشر » فقد خضعت 
هذا التبار الفكرى . كا فعلت الدراسات الأخرى . وهذا فقد 


3 أدب . وقد أدى ذلك إلى حاوئة تلك 
البحث عن الصلات بين الظواهر الأدبية . ومن هنا أخذت 
الجذور الأولى للأدب المقارن فى الظهور ثم الثبات والامتداد . 


وأا نسرب هذا الانجاه إلى مصر فى أوائل القرن التاسع عشر 
على يد رفاعة الطهطاوى (1801 - 1419# ) + ثم ظهر واضحا 


أن يبرز هذا اللون من الدراسات الأدبية علمًا قائمًا 


فى معالجة رفاعة لبعض قضايا اللغة والأدب . 

غادر رفاعة ميناه الإسكندرية فى ١4‏ أبريل 1875 قاصداً 
نا 0 هناك خمس سنوات : واستفاد من الثقافة 
٠‏ وأمن ن يكير من ال المبادىء العلمية التى 


1 أحكامه على الظواهر اللغوية والأدبية 
إعانه بهذا المبدأ » وتطبيقه له . ومن هنا أخذت روح الأدب 
0 لبعض مسائل اللغة والأدب + وصار 
لايتحدث عن هذه القضية أو تلك من قضايا الأدب العربى 
أواللغة العربية إلا ويضعها داخل إطار النسبية التى تربطها 
بقضية مائلة أو مخالفة موجودة فى الأدب الفرنسى أو اللغة 


عطية عامر 


ومادامت دراسة الظواهر الأدبية قد خرجت عن محيطها 
الرطى داخل الأدب الواحد عفانم تخرج عن نطاق تاريخ 
الأدب الوطى > وتدخل فى نطاق الأدب المقارن وذلك لأا 
لم تعد قضية أدب واحد ء وإنها صارت قضية بين أذين 


ألزم رفاعة تفسه ‏ على كل حال 
واضح عند معالجته للظواهر 


واحد محدد 
الأدبية واللغوية فى العريية 
هذه الظواهر . وقد يصحب 
هذه الموازنات نقد هذا الانجاة أو ذاك فى الأديين أوق أدب 
واحد ٠‏ أومفاضلة هذا الاتجاه فى أدب على اتجاه آخر إى 


الأدب الثانى ٠‏ أوشرح للأسباب التى دعت أحد الأدبين أن 
يسلك الطريق الذى سلكه » أو تصحيح للآراء انا 


قضايا الأدب واللغة . 


نؤكد أن الأدب المقارن ‏ كيا ترى 
- ليس هو الموازنات الأدبية : ولكن ذلك 
هذه الموازنات وسيلة من ومائله فى الدراسة . 
مادامت تلك الموازنات تخرج ع حيط الأدب الواحد ب لتعالج 


وس الواجب هنا 


ن هذا اللون من الموازنات الأَدِيةهإق” عركها 
اث التى وجدث عند العوكين يي 


-١‏ عرف العرب الموازنة بين شاعر وكاعر "ل عبط الايد 
العربى ‏ أى فى محيط الأدب الواحد ‏ كأ فمل : مثلا » 


الآمدى فى كتابه «الموازنة بين أبى تمام واليحثرى » 
١‏ - موازنات رفاعة الاتقف عند شاعر واحد أوكاتب 
واحد . أو شاعرين أ وكاتبين فى الأدب العرنى وحده : وإنما 


م بالظواهر'الأدبية فى الأدبين العرنى والفرننى 


هدف الموازئة الأول هو نفضيل شاعر على شاعر + 
أوكاتب على كاتب آخر ء وذلك داخل الأدب العرنى وحده . 


؛ ‏ هدف رفاعة من موازناته يتعهدى هذه الدا 
الضيقة : كا سنشير إلى ذلك فما بعد* . 
ها تلك الموازنات الى قام بها رفاعة ؟ 


١‏ وازن بين بعض الأنواع الأدبية + فتعرض لقضية 
الشعر فى كل من الأدب العربى والأدب الفرنسى . يقول رفاعة 
إن «نظم الشعر غير خاص بلغة العرب »"؟ + وأكد أن لكل 
أدب نظامه الشعرى الخاص به ؛ كا اث إلى أن الفرنسيين 
0 :كا يفعل العرب . ولا ينسى أن يعلن فى 
إصرار أن ترجمة الشعر العربى أو الفرنسى تذهب بكل جال 
شعرى"". 


؟ د موضوع الشعر : 


الغزل ف الشعرين العرق 


والفرتسى©» . ويلاحظ رفاعة أن الفرنسيين لا يتغزلون ف 
الخمر”* - ويعلن إعجابه بامتتاع الفرنسيين عن «تغزل الجنس 
ق ننه 0 

عيا يتعرض زقاعة للموازنة .بين ما أمياه. «الأشعان 
الحربية » + فيرى أن «مزاج ٠‏ الفرنسيين فى «الأشعار الحريية ٠‏ 
يشبه «مزاج : العرب"" . 

#- قضايا الأسلوب : يوازن 
والفرنسية**©» وتتبى به تلك 


بن أسلوب العزبية 
إلى الجزم بأن الكل 


4 - موسيق الشعر 
موسيقاه الخاصة به وأن دكل لغة يمكن || 
وأن معرفة العروض ليست كافية 
أى أدب من الآداب9" . 


شعرها و10كان 


ولقد ساعدت هذه الموازنات رفاعة على ملاحظة أن الأدب 
ياف من أمة إلى أ لاختلاف الجنس ٠‏ وأن الإنتاج 
الأدنى الرفيع هو ذلك الإنتاج الذى يرضى طباع الجنس الذى 
5 .كا لاحظ رحن دترت بالعرب مهم 
للك ولغيرهم من الأجناس ول909 


ن اللغتين العربية والفرنسيةة*8 + 


٠. ٠ «سائر اللغات ذات القواعد لها فن مجمع قواعدها‎ ١ 
.2 وذلك ولدقع الخطأ فى القراءة والكتابة فيها أو لتخسينما‎ 

؟ - «اللغة الفرنسية كغيرها من اللغاث الأفرئجية لها 
أصطلاح خاص ببا ‏ ؛ ومعنى ذلك أنه من الخطأ الظن بأن 
اللغة العربية هى المقصورة على ذلك . بل كل لغة من اللغات 
يرجد فيه ذلك :71 

# - للغة دور حضارى : وسهولة اللغة الفرنسية أعانت 
الفرنسيين «على التقدم فى العلوم والفنون و99 . 

ويرى رفاعة أن اللغة العربية فى عصره لم تصل إلى هذه 
السهولة 


وعناصر هذه السهولة فى رأيه هى : نبسيط قواعد اللغة » 
التحديد والوضوح ؛ وضع المصطلحات لكل علم ؛ ووضع كل 
علم فى إطاره الخاص بدا . ولكنه يلاحظ أن اللغة الفرنسية 
لا يمكنها «تصر يف الأفعال : كيا بمكن ق اللغة العربية 
وهذا فإنه يظن أن الفرنسية « من هذه الحيثية 4910 , 


2 يقف رفاعة بالموازنات عند الظواهر الأدبية واللغوي 
1 بين الظواهر الحضارية ‏ أوما أمماه «القدن 
المقيق فى كل من المجتمعين المصرى والفرنسى ٠‏ سواء 
أكانت هذه الظواهر ثقافية أ اججماعية أم + 


أم سياسية أم 


بية . ولكن الأوضاع السياسية الى كانت سائدة فى مصر فى 
عصره لم تتح له فرصة القيام بهذه الموازنات فى التواحى 
اللياضية اس تطاق واسع وبأسلوب صريح . 


ومها يكن من أمر » فإن رفاعة لم يكن يبدف من وراء 
الموازنات الأدبية واللغوية إلى دراسة الظواهر الأدبية واللغوية فى 
انها » وإها كان يبدف من وراء ذلك إلى الشف عن 
» فى العصر الذى عاش فيه ء وبالتالى 
محاولة تطوير المجتمعات المتخلفة عن طريق إبراز هذه العناصر 
امار ونق ذلك أن هدقه البانى هدف حضارى . 


ولقد كان هذا الهدف الحضارى لكل تلك الدراسات 
القائمة على الموازتة هو الغاية اتى سعت إليها المرحلة الأول من 
تاريخ دراسة الأدب المقارن ق مصر ف القرن الماضى 


وم يكن من الغريب أن يسلك زعاء هذه المرحلة ذلك 
المسلك ؛ وذلك لأهم كانوآ زعاء إصلاح قبل أن يكونوا 


دارسى أدب . وقذا صارت دراسة الظواهر الأدبية واللغوية » 
والكشف ع أوجه الاتفاق والاختلاف بين أدبين أو لغتين + 
أو إبراز السهات المشتركة للأدب وللغة بصفة عامة » صار كل 
هذا وسيلة لتجسيم مظاهر القوة والصعف فى المجتبع*الذى 


يتحدث عنه المصلح ٠‏ ويسعى الإصلاحه وتطويروً. 


وقد رأى رفاعة أن الباحث الذى يريد أن, ينجحرى م1 
اللون من الدراسات يجب عليه أن يتصل اتصالاً ارا بالتفاقة. 
الأجبية » وأن يعيشها أ ١‏ 
بلك الدراسة ؛ وذلك لأنه لا يمكن معرفة تلك | 
كاملة دون هذا الاتصال المباشر ء كي أن أكثر الناس 
نفل هذه الثقافة هم أولنك الذين عاشوهه"» . 
ومن الطبيعي أن هذا الاتصال امباشر يتطلب الفكن من لغ 
اتلك الثقافة الأجنبية . وليس معنى ذلك أن رفاعة ِ 
النرجمة » أوأنكر تلك القيمة أ بمال نقل الثقافات » وإما 
نراه يعثرف بدور الترجمة فى هذا لمجال » ويذكر أن الترجمة 
«فن ... من الفنون الصعبة و9" ع وينبه إلى خطورة الدور 
الذى تلعبه » ويشتفل هو نفسه با مترج| أو مصحح ترجمة » 
أومدرسًا لأصوفا . أليست مدرسة الألسن » الى قام 
بإنشائها » خير دليل على ذلك ؟ لقد لعب خريجو هذه المدرسة 
دور الوسطاء بين الغرب ومصر» وقاموا بترجمة الكثير من 
الكتب العلمية والثقافية والأدبية والتعليمية . 


ولأجل أن نفهم القيمة الحقيقية لدور رفاعة فى يحال 
الترجمة مترجما ومدرسًا ها » يحس. أن نذكر فى هذا الشأن 
ذلك الاههام الكبير الذى يوليه المشتغلون بالأدب المقارن فى 
الوقت الحاضر بما مي ب وفن الترجمة » . يعلن عاطمعناظ أن 


رجمة"” » ويؤكد أن تدريس الأدب المقارن يجب أن يكون 
من أهدافه تكو رعين9*؟ + ولا يتردد فى أن يعلن 
أن امترجم القدير يتساوى مع الباحث الكفيف"» 

القد طبق رفاعة كل هذه المبادىء منذ حوالى قزن ونصف . 

.ويأق على مبارك (1814 ب 184 ) فيتابع ذلك الملباج 
از ات الذى بدأه رفاعة » ويتوسع على مبارلة 
فيه » ويعلن فى مقدمة كتابه وعلم اد 0 
سار عليها ى هذا الكتاب ذكثر واخوا: 
يطالب القراء كا أرادوا 
والموازنة ينها » ٍ 
«لثقارنة بين الأحوال المشرقية والأوروبوية ٠‏ . 


مترجمين بار 


٠‏ وأنة 
الأمرره أن يعملوا على مقارت 
ن هدفه فى كتابه هذا هر 


ثم يضيف قائلا : إذ 


وهنا تظه ركلمة ١مقارنة‏ » واضحة جلية ؛ وإ نكان لا يريد 
بها الممنى الاصطلاحى المعروف الآن فى محال الأدب المقارن 
ومعني ذلك كله أن على مبارك قد سلك ف كتابه طريقة 
«نقد الأموره » وهو نقد قائم على «المقارنة بين الأحوال 
0 8 ٠غ‏ أويعبارة أخرى استخدم فى كابه 
«علر الدين » النقد القائم على الموازنات فى دراسته للظواهر 
الأية واللغوية والحضارية الموجودة فى كل من البلاد الشرقية 
وإلغربية . 
ولا نريد هنا التعرض لكل الظواهر التي درسها على مبارك 
فى كتايه ؛ لأن ذلك يخرجنا 7 موضوع التأريخ للأدب المقارن 
تقسسصتراء وإنما مختار ظا عالجها فى كتابه ٠‏ ألا وهى 
القن للسرحي + أوما ميا 1 
«المسامرة السابعة والعشر ين 0" لدراسة هذا اللون الأدبى فى 
كل من فرنسا ومصرء وذلك عن طريق العرض والتحليل 
ولئوازنة » وعرض لكل هذا فى صورة حوار بين الشيخ ٠‏ وبين 
الانكليزى ٠‏ . بيدأ الشيخ هذا الحوار بإلقاء سؤال على صاحبه 
الأورف : 
«أحب منك أن تصف لى بعض أمر هذا التبائر 1" 


فيجيب صديقه الأورنى إجابة طويلة ه يبسط فيها آراءه ف 
الفن المسرحى كيا يعرفه الأوربيون » ويؤكد أنه فن «مالت إليه 
الملل الأوربوية كل الميل » وأحدثوا فيه أنواعا مختلفة ٠‏ حنى 
تقدم تقدما عظما 8#" 7 


ولا يقف هذا الحديث عند جانب واحد من جوانب هذا 
وإما يتعرض لكثير من نواحيه الأدببة والفنية ودوره 
الاجتياعى . ومعنى ذلك أن على مبارك حاول على لسان صديقه 
«الإنكليزى ٠‏ بم الوحة عن الفن المسرحى الفرنسي بصفة 
ن المسرحى -الأورنى بصفة عامة » وأن هذه 
اللوحة تحمل فى طباتها العناصر الأدبية والفنية هذا الفن 
ثم قدم على مبارك على لسان «الشبخ٠-‏ فق الوقت 


3 


ل عط فر الك ل اران و12 
ذلك القثيل الذى عرفه ق مصر 

م يكن على ميارك يبدف من وراء هذه الموازنة إلى دراسة 
ن السرحى فى فرنسا ومصر ى حد ذاته .وها كان يهداف 
من وراء تلك الموازنات إنى الكشف عن عناصر القوة والضعف 
ف امسر فى كل من فرنسا ومصرء وذلك لله 


إصلاح الجتمع عن طريق الدعرة إلى تحقيق هذه (١‏ 
الحضارية + والعمل على إبرازها للوجود 


ولي هناك من شك ف أن هذه المرحلة الأول + 

مراحل تاريخ الأدب المقارن ف مصر + ٠‏ قد تأثرت بيلك الريج 
العلمية الى كانت تثومن بنسبية الأشياء » وأنما قبباع علج يعفا 
7 ن الظواهر الأدبية واللغوية والحضارية التى يمككن أتاشاخل فى 
نطاق الأدب المقارن عب من معانيه ٠‏ ولكه :2" الواضح” أن 
هذه المرحلة لم تعرف الأدب المقارن عمنأة الجدييثبوصفيه علمًا 
له حدوده ومفهومه ومقرماته » كا أنها ول "درسي 
الظواهر الأدبية دراسة تاريمية ى ضوء تلك النظرية التى ت 
بأن الأدب المقارن هو دراسة العلاقات التاريمي 


أما إذا قبلنا بعض الاتجاهات الأمريكية فى تعريف الأدب 
المقارن كبا نرى ‏ مثلا ‏ عند 8/061 تلك الاتجاهات 
الى لاتعترف بأية نظرية ثابتة أى دراسة الأدب المقارن » 
وإنكار كل باج محددء وإئما يك الباحث فى هذا الأدب أن 
تكون له نظرة . عالمية فى دراسته الأدبية - إذا قبلنا هذا 
الاتجاه ٠‏ فإنه يحق لنا أن تفسح يحالا لتلك المرحلة الأولى فى. 
تاريخ الأدب اللقارن بمعنى من معانيه الحديثة 


وهكذا ب يننبى القرن التاسع عشر » وتننهى المرحلة الأول 
من تاريخ هذا الأدب . لتبدأ مرحلة جديدة فى القرن 
العشر ين 
ويقبل القرن العشرون » وتقوم مصر فى مطلعه بإرسال 
البعئات العلمية إلى فرنسا لدراسة الآداب والتخصص فيها . 
ويعود بُعض أفراد هذه البعثات إلى مصر بعد الاننباء من مهمته 
العلمية ٠‏ ويتولى القيام بتدريس الأدب وتاريخه فى الجامعة 
المصرية . 
وهذا الجيل ‏ إن صح لنا أن نعده جيلا - الذى وجد فى 


1 


مطلع قرننا هذا » يختلف من عدة وجوه عن الجيل الذى وجد 
فى القرن الذى سبقه : 

- جيل القرن العشرين أرسل للتخصص فى الدراسات 
علات جيل رن 2 وعلى مبارك ؛ فالأول كان إمامًا 
ن تخصص الثانى ف الهندسة 


تفغ 
عمل جيل القرن الماضى فى كثير من الميادين 
للأدب . 


عام 200 وأستاذية ثانية فى 
عام ١1941)ء‏ وأستاذية ثالثة فى 
استراسبورج (أنشتت عام 31814). 

ومعنى ذلك أن جيل مطلع القرن العشر بز ين عاش ودرس أق 
بيئة علمية ازدهر فيها الأدب امقارن فى فرنسا » ووضحت 
معلمه بوصفه علما قَائما بذاته : له حدوده الواضحة 


وهذا كان من الطبيعى أن تأخذ مظاهر مرحلة جديدة ى 
التجمع والظهور ؛ وهى المرحلة الثانية من مراحل تاريخ الأدب 
المقارن ى مصر. 

وتتضح معالم ه المرحلة عند أحمد ضيف 


(40م1 - 1946 ) الذى أعلن فى عاضرة ألقاها فى الجامعة 
ضر ية فى القاهرةٍ عام 141 بعنوان الكلام البليغ ودراسته 
قائلا : «لا بد لمدرس البلاغة من الملاحظة الصحيحة 
والموازنة والمقارنة ب ؛ أى أن ذلك الذى يتعرض لدراسة: 
الأدب يجب علية أن تكون دراسته قائمة على تلك الأسس الى 
ذكرها ٠‏ وى : 


«أنواعه ؛ وخواضه + وأثره ف الاجتاع. وصلته به به ؛ وأثره ف 
النفس وأثر النفس فيه ؟ م الأدبية اتحتلفة ؛) وطرق 
وإما يجب عل 
الدارس أن يقدم أ أيضا شيك من الخوا: الأدب العربى 
وغيره 9" من الآداب . وهو يريد بذلك التأكيد الأخير أن 
يوضح أن دراسة تاريخ الأدب العرنى لا تكون كاملة إذا 
أغفلت ١«الموازنة‏ » بينه وبين 


ره من الآداب الأخرى . 


وتلك «انوازنة بين الأدب العرى وغيره 
عندما أكد أن مدرس تا 
و 
الاتتحقق إلا إذا مت 


هى التى أشار إليها 
الأدب لا بد له من «الموازنة 
نة © فى دراسته . ومعنى ذلك أن هذه الموازنة والمقارنة ٠‏ 
ن الأدب العربى وغ 


من الآداب و 


أى خرجت عن نطاق الأدب العربى وحده ء وأقامت «الموازنة 
والتقارنة » بيته وبين أدب آخر أوآدات أخرى 


ومكن الظن بأن أحمد ضيف كان يرى أن الأدب المقارن 
أكثرء وأن مؤرخ الأدب 
بين الأدب الوطى الذى 


هو الموازنات الأدبية بين أد, 
الوطنى لا بد له من « الموازنة وامقا 


يقوم بدراسته وبين غيره من الآداب . 


وقد طبق أحمد ضيف نفسه ذلك كله فى كتابه مقدمة 
لدراسة بلاغة العرب . فبعد أن تعرض للنقد الأدبى فى فرنسط » 
يتحدث عن النقد الأضى عند العرب ؛ ليضع أمام 
القارىء لوحة لكل من النقد الأمبى فى فرنسا 0 
الينمكن بعد ذلك من «الموازنة وائقا 
الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين كل من التقد؛ 


ويمكن اختصار تلك اللوحة على الوجه التالى : 
فى فرنسا عند العرب 
١‏ لم ينشأ النقد بين اهله . » نشأ التقد بين أهله 
1 خضعللؤئرات «بعيد عن كل تأثير حاتجي ٠.‏ 
الأجنبية . 


*_جاء من الاطلاع على ١لم‏ يأت من [الاطلا عل 
كتب اليوئان القديمة مؤلفات أجنبية.. 
عل آثار انيضة الأوروبية 


إننا تعتقد وأننا لا ننيض بلغتنا العربية إلا إذا دقعنا با إلى 
التحرك من مكانها الذى طال وقوفها فيه : لتأخذ مكانا يليق با 
فى صف اللغات الحية الآآن ب« . 


وليس من شك ف أن الهدف البانى لأحمد ضيف من كل 
هذه الدراسات الى قام با فى هذا المجال هو دفع الناس إل 
الاطلاع «على شىء جديذ » ٠‏ والوقوف على «حركة الأدب 
؛ وطرق فهم البلاغة فى هذا العصر 9" . وبذلك 
تنتقل «الحركة الأدبية عندنا من البحث فى اللفظ والدياجة .. 
إلى البحث ف نفس الكانب أو الشاعر ومقدار معلوماته ,ذه 
وتستطيع والآداب العربية الوصول إلى ما وصل إليه غيرها من 
امثنة والتأثيرى الجتمع +" " . ثم يعلن أحمد ضيف فى حزم بأنه 
دلاثىء أدعى إلى التقدم من البحث والنقد ,89 


ويبدوأن أحمد ضيف كان يريد من وراء هذا كله أن بلعب 
فى مصر ذلك الدور الذى لمت 51 مك #سسدفداة ل 
فرنسا » فهو يقول فى كتابه : «عندما أشرقت شمس الفرن 
التاسع عشر ظهرت فى عالم الأدب والاجتاع أدبية 
عاللة » جالت الأقطار ... » وصرفت زمنا طويلا فى أمانيا » ثم 
رجعت إلى بلاذها أ نحو سنة 1808 هذه هى مدام ذدى 
ستال . وقد ظهر كتا-با «البلاغة» أوالآداب :هل 
ومسدكنن] ١‏ ؛ وكتابها وأثائيا ٠‏ (عدهدمعااخ "1 ) فى سنة 
8٠١‏ . فكان من الوسائل التى نشرت فى فرنسا الأفكار 


النى تدرس فى تلك المدرسة فى السنوات الثانية والثائثة والرابعة 
والخامسة"" .كا نص هذا القرار أيضا على أنة تدرس مادة 
و الأدب العربى المقارن » ف «قرقة التخصص » ابتداء من العام 
نفسه ؛ أى عام 0*0 ر 
وليس معنى إضافة مادة والآدب العرنى المقارن » إلى المواد 
الى تدرس ‏ فى دار العلوم أن تلك المادة حظيت 
مستقلة » أوأنشىء ها قسم خاص با * وإنها كل ما استطعنا 
الوصول إليه فى هذا الشأن هو أن تلك المدرسة قامت بانتداب 
يقوم ببذه المهمة . ولقد إتبى بنا البحث فى هذه 
بة إلى أن الذي ريس مادة «الآداب الأجنبية » هو 
مدعي » وأن ذلك الذى قام بتدريس «الأدب العرنى 
المقارن » هو مهدى علام . 
أخيف مادة «الأدب المقارن » فى الظهور بين المواد 
التى تدرس فى هذه المدرسة العليا » وم تختف بعد ذلك مثا 
وإنما تجد أهياما ورعاية لم تجدهما ى أى معهد من المعاهد أ 
مصر . 
يماب هذا النشاط فى يحال الدراسة المقارنة فى اللغات أولا. 
وف الأدب ثانيا منذ عام 1414 ف مدرسة دار العلوه* 5 
نشاطً كبيرًا فى بحال الدرامات الأدية / المقارنة 3 حي طبر 


هنا العنوان الجابى هو دق الأدب المقارن » . وهلذه 
ول مر فى رايا يظهر فيا اصطلاح «الأدب المقارن ٠‏ ف 
تاريخ الدراسة الأدبية العربية ق مصر. وقد وقف فخرى 
أبو السعود عند هذا الأمرء ولم يقدم لنا تعريقا لذلك المصطلح 
الجديد الذى ذكره . ولكن المؤلف يرى فى هذا تقال أن طبيعة 
1 «عز ن آداب » الأمم الأخرى دوم 
. حاجة إلى الاطلاع على آداب غيرهم ,99" + 
عن الآداب الأخرى : ولذلك تأثروا 
. ثم يصدر جميع مقالاته بعد ذلك بالاسم 
وهو دق الأدب المقارن 2 


الذى ارتضاه 
ولا يتوقف فخرى أبوالسعود عن متابعة دراسته ٠‏ وأا 
يتأيغ نشر مقالاته مقالاً سابعا فى الرسالة ى 18 سبتمير 
م009" بعنوان وطور الثقاقة فى الأديين العربى 
والإنجليزى » + ومقالا ثامنا فى النجلة نفسها فى أكتوبر 
+م00 تحت عنوان «الفكاهة ى الأدبين العرى 
والإنجليزى ٠ ٠‏ ومقالا تاسعا فى 17 أكتوبر 91975 بعنوان 
«أسباب التباهة وا مول الأدبين العربى والإنجليزى » ١‏ 
ومقالا عاشرًا فى ١9‏ أكتوبر 0045©" بعنران ١‏ الطبيعة ف 
الأديين العرى والإتجليزى ٠‏ ؟ وآخر أن +" أكتوير -32 
حت عنوان «أثر الدين فى الأديين العربى والإنجمليزى » . ويحدئنا 


وعلى الرغم من أن فخرى أبو السعود م اول أن يشر نا 
الملباج الذى سار عليه فى سلسلة مقالاته وفى الأده 
فإنه ييدو لنا من خلال هذه الدراسة التطبيقية » الى قام با 
الأدبين العربى . والاتجليزى » أنه يكن يبحث ا 
التاريخية بين ٠‏ وإتماكان يبحث عن الصلات الليالية يين 
كل من الأدبين. ومعنى ذلك أن فخرى أبو السعود لم يكن 
يدف من وراء دراسته فى الأدب المقارن إلى الكشث عن 
الصلات الخارجية بين ن يهدف إلى الكشدف 
عن الصلات_الداخلية بينبها. وععنى آخرء إن فخرى 
أأبو السعوه يكن كن مؤرخخا فى تلك الدرا أسة » وإنا كأن ناقدًا 
أديا ٠‏ أى أنه كان من أنصار الاتجاه التقدى فى دراسة الأدب 
ارن : ولم يكن من أنصار الاتجاه التاريخى . 


فإذا عرفنا أن الاتجاه التاريخى ‏ 

فى الأدب المقارن ‏ كان هو الاتجاه | 
الفترة التى نشر فيا 
دراسته فى الثلاثينيات : وإذا عرفنا أيضا أن الثو. 
م تبدأ إلا نى عام 1944 فى الولايات الححيية 

يكبة ٠‏ وذلك عندما نشر ى هذا العام كل من. 

معصداا منسيح ف عإملاء للا “دمع الكتاب الشهير 6ي3 71081 
»انآ (نظرية الأدب ) . ثم أخذت هذه |الثورة/اقلد 
جاه التلريخى فى الأدب 3 شكلها انبانى فى تالقان" 
. الذى عفد 13نكط اعتيديما 
3 . إذا عرفا ذلك كله لكان 


ثم إن فخرى أبو السعود كا سبق ذكرنا ‏ كان ناقدًا 
لا مؤرخا ف دراسته فى الأدب المقارن + ومعنى ذلك أنه كان 
ن التقد الأدنى : وليس 


. وهنا هو الاتماه 'الذئ 
فى الأدب المقارن ابتداء من عام 19449 


ومها يكن من أمر ٠‏ فإن قخرى أبو السعود كان أبعد اناس 
فى دراساته فى الأدب : ول تكن 


الأعلى إن اء قسم خاص بالأدك ارن » وإنا صار فرعًا من 
قسم سعى ب وقسم الأدب المقارن 
ارئاسة هذا القسم إبراهيم سلامة . وقد قام إبراهيم سلامة 
بتدريس هذه المادة » وعاوته فى هذا التدريس عبد الرزاق 


النقد والبلاغة ٠ ٠‏ وتول 


سلامة من المتخصصين فى الأدب المقارن + 
وكذلك كان الأمر مع عبد الرزاق حميدة + وفذا كان من 
الطبيعى أن قصور واضحا فى فهمها للأدب المقارن 
جد اضطرابًا وتضاربًا ى محديد هذا الأدب 


وقد 


نشر إبراهيم سلامة دراساته فى الأدب المقارن فى كتاب 
تيارات آدبية بين الشرق والغرب ‏ خطة ودراسة قي الأدب 
المقارن*" . بقول فى تمهيده هذا الكتاب 
ارنية ‏ وإن قلت إنها دراسة فى «الأدب 1 
والتحديد فقل إلا محاولة فى دراسة هذا 
انعلم ٠‏ أو هى إسهام مع المسهمين فى هذه الناحية الثى يخاو 
- منذ نهابة القرن التاسع عشر + وى أوائل القرن 

ن يعملوا لتكوين أدب خاص يطلق عليه هذا 
٠‏ يمد له مكانا بين علمين تقررا منذ 
هما وعلر الأدب ٠‏ وعلر «التاريخ الأدبى ,0", 


دهده دراسة 


وإن أردت ١‏ 


ثم يحاول إبراههم سلامة نعريف الأدب المقارن ٠‏ 0 
عدة#تعاريف ؛ يقول أولا : «الأدب المقارن 
ارات الأدبية فى مختلف النواحى : وبيان أخاديدها 
ومسايلها + عير الى تعمل سل دفع هذه التيارات : 
والعرامل الأخرى الى 


يدرس العلاقات الأرعية وا ِ 
ن الأنم «”*"*. ويزكد إبراهيم سلامة بعد قا 
ب المقارن هو «كل دراسة أدبية تسير على منبج خخاص 
المناهج المقررة فى العلر والمعرفة ,9" . 


وكل هذا اضطراب وتضارب . 
بعد هذا الخلط العجيب 
هو دراسة الآثار الأدبية |: 


ويتبى به الأمر أخيرًا - 
- إلى القول بأن «الأدب المقا. 


من حيث علاقالبا بعضها 
انبا "© . ثم يعود فيخنط 


تزى كد وأن لوت 


ويحاول أيضا أن يفرق بين الأدب العام والأدب المقارن » 


فيقول ى سذا. قد يؤثر الكتاب ق عقول العامة فلا يكون 
له شأن فى الأدب العام » ولكن يكون له كل الشأن فى الأدب 
المقارن و*”» 

ثم يترك إبيلهم سلامة الأستاذية ىق دار العلوم ليصير عميدً 


لكلية الآدب بجامعة القاهرة عام 1488 ٠‏ فيعمل على إدخال 
الأدب المقارن مادة تدرس فق قسم اللغة العربية : ويقوم هو 
نفسه بتدريسها » ويسير على الطريقة اللى سار عليها أى دار 
العلوم . 

أما عبد الرزاق حميدة فقد جمع مأ قام به من تدريس فى 

دار العلوم فى كتاب نشر عام 1448 بعنوان الأدب المقارن . 

ولا صلة لهذا الكتاب بالأدب قارن بمعناء السليم ٠‏ وإعا سلك 
المؤلف فيه طريقة. الموازنات الأدبية ى أبسط صورها . 


ولقد أدى هذا الاهيام الجامعى بالأد. المقارن إلى القيام 


بإرسال طلية جامعيين للتخصص فق هذا الأدب فى أوريا 6 
0 ا ب 0 من دا 1 


تتابعت البعثات العلمية بعد ذلك التخصص لا ذا 
0 


وقد أدى هذا الاهتيام أيضا إلى القَامبترجية كباب + 
«علطي1” مولا ,»مم0 ممنادك انا ما إل اللخة الْمية 
عام 1444ء ترجم بعنوان الأدب المقارن » وقام بالترجمة 
سامى الدروتى : ولكنه لم يذكر اسمه : ولسنا تدرى سيب 
ذلك دبقرد 0 0 


التاريمى فى دراسة هذا الأدب : وثيتت هذا الانجاه منذ ذلك 


التاريخ . 


وعلى الرغم من كل هذه الأمور الإيجابية فى تاريخ الأدب 
المقارن ى مصر ؛ فإننا نرى ‏ للأسف الشديد ‏ نميب العقيق 
يصدر عام 48 كتابا حمل عنوان الأدب المقارن ٠.‏ وليته لم 
يفمل ! 


ونتبى مراحل تاريخ الأدب المقارن ى مصر بما يمكن أن 
نطلق عليه «مرحلة المتخصصين:. وتبدأ هذه المرحلة ىق 
الخمسينيات : عندما بدأ الذين تخصصوا فى الأدب المقارن فى 
باريس فق العودة إلى مصر » والتحقوا بالجامعات المصرية للقيام 


بتدريس هذه المادة . يعود محمد غنيمى هلال إلى دار العلوم 
ليعمل مدرساً فى قسم الأب اللقارن ف النقد والبلاغة » ويأخذ 
فى إلقاء سلسلة من المحاضرات ء جمعها فى كتاب هاه الأدب 
المقارن9* . وئا كان محمد غنيمى هلال قد درس فى جامعة 
وتتلمذ على 6ه عنمماة - مدعل فإنه آمن 

به المدرسة الفرنسية من مبادىء + وسار على 0 
الا اريغى أ دراسة الأدب المقارن ؛ وهذا عرف ذلك الأدب 
بأنه «دراسة الأدب القومى فى علاقاته التاريؤية بير 
الآداب خارج حدود اللغة القومية التى كتب بها راصم 


- 


وتم حسن التونى دراسته قى باربسء بعد أن تتلمذ 
ايضا كرا فعل محمد غنيمى هلال على جان مارى كارى ٠‏ 
والتحق بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب فى جامعة القاهرة 
ا للأدب المقارن والأدب الفرنسى . وكان حسن التو 
بن بالاتجاه الفرنسى التاريخى فى دراسة الأدب المقارن . 


ول عام 1465 : أفسحت كلية الآداب بجامعة عين 
شمس مكانا فى قسم اللغة العربية لكادة الأدب القارن + 
وانتديت محمد غنيمى هلال لتدريسها ٠.‏ ولكلها لم تخصص 
أستاذية لذلك الأدب 


وف عام ١989‏ : حصل كل من أنور لوقا وعطية عامر على 
درجة ذكتوراه الدولة فى الأدب المقارن من جامعة باريس * 
تتلمذا أيضا على جبان مارى كارى ٠‏ ذلك الأستاذ الذى بعد 
ناذا هذا الجيل من المصر ين الذين تخصصوا فى الأدب المقارن 
فى الخمسينيات » وقاموا بمهمة تدريس هذه المادة فى الجامعات 
امصرية . وهر جيل متأثر بالمدرسة الفرنسية ٠‏ ويؤمن بالائجاه 
التاريخى فى دراسة الأدب المقارن . 


اقاما على كل حال أنور لوقا بتدريس الأدب المقارن 
والأدب الفرنسى فى جامعة عين شمس ٠‏ وعين عطية -عامر 
مدرسًا فى قسم الأدب المقارن والتقد والبلاغة فى كلية دار 


العلوم ‏ جامعة القاهرة . 


وف نباية الخمسيننات ٠»‏ تعرض الأدب المقارن فى 
الجامعات المصرية لأزمة حادة ؛ وذلك نتيجة لهجرة حسن 
الترنى وعطية عامر وأنور لوقا من مصر نحت ضغط الإرهاب 
السيامى ء ثم لانتقال محمد غنيمى هلال إلى كلية اللغة العربية 
فى جامعة الأزهر للقيام بتدريس التقد الأدبى الحديث . 


وف أواسط الستينيات : يعود عبد ا. احسان من 
انيا العظمى بعد أن حصل على الدكتوراه فى الأدب المقارن 
امعة لندن ؛ ويلتحق بقسم الأدب امقارن والنقد والبلاغة 

بكلية دار العلرم مدرمًا للأدب المقارن ‏ ويتابع نشاطه فى 
تدريس الأدب للقارنء والتأليف فيه . 


الرانيع الى لذكرت اق هنا البحث 


نيجم . ثان . الأدب المقارن . القاهرة : دار الفكر العرى + الطبعة الأول + دون 
اللعارف الادسة اقعائة ‏ 8 


تاريخ . .لاد 
حميدة : عبد الرزاق . الأهب القارن ٠‏ القاهرة ٠‏ 154 5 
سلامة.؛ إبراهيم + نيارات أدبية بين الشرق والغرب . خطة ودراسة اق الأدب 
اللقارن . القاهرة ٠‏ مكتبة الأنجلو الفصرية + 1981 21487 
الطهطارى : رفاعة راقع . تخليص الابريز فى تلضيع باريز . يولاق ٠‏ دار الطباعة 
القديوية ٠:‏ :2176 
كتاب أنوار توقيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق إسماعيل . بولاق * دار 
الطباعة المديرية : 1146م 


غين . أحمد» بلاقة العرب فى الأنالس . القاهرة : مطبفة مصرء 715 
0 


عبد الجراد . عممد . تقويم دار الوم . العدد المامبي ٠‏ يصدر لمرور 1/8 عاما على 
اللدرسة . 107 1417 . القاهرة ٠‏ دار لتعارف ٠‏ دون تاريخ .. 


افوامش 


1 أنظر ص 7 من هذا اببحث 

(5) تخلبص الإبريز فى تلخيص باريز» ص 140 
اللرجع السايق .اص 54 

(4) اترجع تقسةاء صن 1م 

زه المرجع تفساء ص 4م 


03 مرجع القسةا؛ صن 9م 
١‏ الرجع تفسةء صن 1184 
4 اللرجع طيدء 

(6) اللرجع تقسةء صن 60ل 
1١‏ الرجع تقفسةء ص هما 


(11) مرجع تفسةا؛ صن ١م‏ 
(15) المرجع اتقسةه ص 54 

(15) أنوار توقيق الجليل ٠‏ جاه ص 81١‏ 

(14) تخليص الإبريز فى تلخيص باريزاء مى +50 

(16) انظر ‏ مثلا صن 1796 0194 من الفرجع السايى . 
030 مرجع القسة .اصن 1م 0م 

(19) الفرجع تفسه ان اص 2338 

149 المرجع اتفسهاء اص 3572 198 

(14) مرجع انفسه + اص 0م 

(90) تخليص الايريز أى تلخيص باريزء اص 8 . 

(1؟) مرجع االسايق ص 011 


لا 4 يم بعصم عدر عاد مما موده بعاطصملاع 


اليقء تيب ء الأدب اللقارن . القاعرة ٠‏ 24ة1 


ميارك . على ء علم الفين ء 6ج . الإسكتدرية ٠‏ مطبعة جريدة المروسة + 
هد امام 


علال + عمد غنيمى + الأدب القارن . القامرة » مطيعة يمر : الطبعة الأول + 


تيه موصت #سسعدف امنا د سمصمله عمال ددم . ٠‏ ملفا مداق 
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(45) نشرث الطبعة الأون فى القاهرة دون تاريخ . أما الطبعة الثانية فقند نشرت اق 


التاهرة عام 1453 


- الأدب اتقارن.. اص جا 


لذ 


عا ليد التعبرّ الشقبى 5 


نود بادىء ذى بدء أن نلتزم باصطلاح «التعبير الشعبى : . ذلك أن هذا الاصطلاح . شأنه شأن 
الاصطلاح الألمانى «فولكسكنده؛ أى «معارف الشعب ٠»‏ . لايثير اللبس بالقدر الذى يثيره 
الاصطلاح الشالغ, فرَلْكَلورِء : ذلك الاصطلاح الذى تقول عنه دائرة المعارف البربطانية 
يحدث لبسرزا ريد أتبتصاصات علم من العلوم كما حدث مع علم الفرلكلور "٠.‏ 

وسواء استخُلاةآ1:الانتطلاح أم ذاك . فنحن بإزاء علم إنسانى له خخصائص تميزه عن سائر العلوم 
الانتائيةالأحرى ...فلي هناك علربمن هذه العلوم تتداخل فيه على الدوام النظرية مع التطبيق كل 
التداخل كا بد هذا لعل ويس هناك علم من هذه العلوم يقف فيه المانى مع الحاضر على 
قدم المساواة والأهمية كما بحدث فى هذا العلم . ولبس هناك عام من هذه العلوم يتحدد تخصصه 
بالبحث عن الحاضر فى الماضى . واماضى فى الحاضر . كا بتحدد فى هذا العلم . وربما كالت هذه 
الخاصية الأخيرة هى السبب فى إثارة كثير من مشكلاته . أو بالأحرى الدافع وراء كثير من 
ار و رار ا سرامن السر وراء هذا التداخل من 

. وليحددوا أبعاده من ناحية أخرى 


تقتصر هذه التساؤلات على التعقدات و 


اختلاف المراحل الحضارية التى مرت ها ؟ وهل يمكن أن يبلغ 
نسلط الماضى الحد الذى يجعله يفرض أشكالاً موحد ص 


إن هذا الموضوع بصفة خاصة أمكن الإجابة 


الأدنى . مادامت كل الشعر 


قد عرفت الأسطورة وعرفت 


التساؤلات شملت بحالات أ. 
تعقيدا . ا مازال ١‏ 


الى .كيا عرفت الأدب البطوى والأدب 


أن يلبى الماضى ١‏ 
أى حد يتسلط اماضى على الحاضر فى أشكال التعيير الشعبى ؟ 


يمكن للحاضر ر أن ينسلخ منه مع الاعتراف 0 اوإذا 


كان هذا الماضى موغلا فى القدم + وإذاكانت الث 


موحدة 


كل هذه التساؤلات 
0 نناداة 0 امات الشعبية فى أوائل 
القرن التاسع عشر . ومن الطبيعى أن هذه التساؤلات لم ت 
دفعة واحدة » إذ كان الرواد الأوائل هذا العلم مشغولين فى 
بتعريفه وتحديد اختصاصاته وأهدافه . ثم شغلوا من 
بعد بموضوعات جزئية قد تبدو هامشية لأول وهلة . ولكنبا فى 
ال م ا 00 
وهل هو مفهوم سيامى أم اجتاعى أم حضارى . كي تساءلوا 
عن صلة الشعب بأسره بالتراث الشعبى + إذكان التراث الشعبى 
-كا وكيفا ‏ إلا فى مستويات اجتاعية محددة . م 

انجه البحث من العام إلى الخاص + فالبحث عن الشعب ت 
1 2 الشعبية ا أن البحت عن ر 


بداية الأمر 


على أننا عندما نتحدث عن عامية التعبير الأى الشعينق 
فإننا نتعدى هذه المفهومات الكلية إلى مفهومايكة لوخ 


خصوصية . كا أننا نتعدى المفهوم القريب للعالية!-التمواايه 
القائل والتداخل الذى قد ينجم عن حركة أنتقال. التعيير. 
الشفاهى من وب نكمي جد إلى مفهوم أكثر عمقا + 
إليه إلا بعد أن نجاوز الباحئون السطح إلى الأعإاق3:* 
الخق. 


على أنه قبل أن تتطور الأععاث لتإكد علميا : 
وتطبيفيا .. القائل والتداخخل بين تراث امرض فاج نويات 
تلفة ٠‏ كان إدراك الباحثين الأوائل هذا القائل والتداخل 


ب مع الباحثين الأوائل الذينٍ أقر ل ما يوصفون 
نهم كانوا علاء أصحاب نزعه فلسفية لم تكن نكتق بفرع 


2 من البداية 


وعندما لعتشد 
حدود الليزء + بل سرعان إلى الكل . كي تأنى أن 
عند حدود الظاهرة ٠‏ بل تتعداها إلى حاولة الوصول إلى القوانين 
المتحكة فيا . 

والبداية ترتبط بدون شك بالأخوين «جرم» : ياكوب 
1 ركان الاهنام الأول للأخوين هو الدراسات 
الفيلولوجية . وقد جرتبا الأبعاث الفيلولوجية فق الأدب 
المكتوب إلى الأدب المروى . ونا كانت اللغة المندوجرمانية قد 


ا 


إن الطر يق كان مفتوحاً أمامها لعفد 
ى الشعبية الأمانية ٠‏ المدونة والمروية : 


تشترك مع الشعب الأمانى فى الأصل ا مندوجرماى . وقد كان 
بن حكايات هذه الشعوب والحكايات الأمانية مفاجأة 
ثم طلعا بنظريتهم| ا تشابه 


جرم . ومن 


ثانيا : نرجع الحكايات الحرافية إلى العصر الحندوبجرمانى 
أنها تقتصر بصفة أساسية على الشعوب اهندرجرء 
فإذا كانت الحكايات الخرافية قد ظهرت لدى الشعوب 
غير المندوجرمانية + فإنه يتحتم علينا عندئذ أن نبحث ع 
إذا كانت هذه الحكايات قد هاجرت إلى الشعوب 
الأخرى بعد أن ظهرت لدى الشعوب افندوجرمانية . 
ثالنا : هناك بعض الأحوال التى هاجرت فيها الحكاية الحرافية 
بق من شعب إلى آخر + غير أن هذه الظاهرة ليست 


هى القاعدة ٠,‏ 

الممكن أن نظهر أطوار الحياة البسيطة فى 
جميع الأزمنة ولدى كل الشعوب . كذلك بمكن أن 
تتطور الحكايات الحرافية بطريقة ممائلة لدى كل, 


ومها يكن من تعصب الأخوين فى إرجاع الحكابات 
القرافية إلى الأصل المندوجرمانى : فيا . ولاشك .كانا أول 
من أشار إلى ظاهرة التشابه بين الحكايات الخرافية فى بلاد 
مختلفة . فكانا بذلك أول من مهد الطريق خزيد من الأبماث 
حول هذا الموضوع . 


َ 
على أن آراء الأخخوين جرم |, 3 
اتيودور بن » الذى ترجم كتاب المند القديم «البانتشاتئراه . 
أثير هذا الكتاب اب قطع «بتى » بأن اموطن الأصل للحكايات 
الخرافية هو بلاد افند. على أن هذه النظرية مالبنت أن 
عورضت بشدة + وعاد الباحثون ليخوضوا فى موضوع تشابه 


والأسياب الى تعزل فكرة ايه القص اللثواق اللي وجد 
مستقلا عن جميع الشعوب . 


هذا الاتجاه فى البحث . حقا إن الدراسات 5 
كانت نركز البحث حول الإنسان البدانى وإنسان الحضارات 
الأول : ولكن النتيجة الى توصل إلبا3 الباحثون 
الأثرويولوجيون آنذاك : ونخص بالذكر منهم تايلور وأندرولائج 
وهى وحدة التصورات الدينية عند شعوب العالم 


دوعت 


هائل من الثراث ا القديم الذى يعد قامما مشتركاً بين 
لمعوب العالم 


ومن هنا كانت نظرية العالم الفرنسي بيدييه؛ فى القص 
الخراق ؛ الى خط بها خطوة أبعد من الأخوين جرم . فالتشابه 
عدم الابيع من فكرة اشتراك الشعوب ذات الأصل 
المندوجرماى فى تراث قصصى واحد . انتشر منها إلى جميع 
أنحاء العالم ٠‏ بل إن 
ى أفكار إنسانية وظروف فكرية واحدة . 


ومن هناكانت فكرة « بيد 
ينمو النباث الواحد ؛ 


التى أثرت عنه ٠‏ وهل أندك] 
مع اختلاف يسيراق شكله . ل لس 


الممائلة جغرافيا ومناخيا على خريطة العالم ٠‏ كذلك هر 
الظروف الروحبة والفكرية الممائلة عند شموب الالح 0 
مبائلة من التعبير. وبناء على ذلك فإنه من الممكن "أن نهر 


ثم شاء الباحث الأمانى «هائز نأومنْ» (1885 - 1581) 
أن بمسم الحدل فى هذا الموضوع حتى يتفرغ الباحثون لغيره من 
الموضوعات وكان ناومن قد استوعب كتابات تايلور والباحث 
الأنا لاي ورم قلسن » صاحب الككتاب الشهير « سيكلوجية 
الشعوب ٠‏ . ثم أبحاث الأنثرويولوجى الفرنسى دلي يرول . 
وعند ذاك أعلن ان رأيه فقال : «من الواضح أن وجوه اكبانن 
بين الشعوب لانقوم جميعها على ميدأ 1 7 
لإكد أنه من الممكن : وفقاً للقوانين ١‏ 
الأفكار الإنسانية التى تتبناها الشعوب 1 
البعض . والمنتمية إلى أجناس مختلفة » ومناطق مختلفة:أن تن 
تصورات متشامبة ف المحالين الثادى والروحى على السوا 


الباحث اليرم لم يعد يتمسك بأحد الاحمالين دون الآخرء 
بوصفه المبدأ الأسامى الوحيد فى تشابه الآداب الشعيية ٠‏ أعنى 
ميدأ هجرة الآداب الشعبية 


واعنياد بعضها على البعض 
من استقلافا » إذ من 
أساسية إلى جاتب الآخر ‏ 
بل إنيا ىق بعض الأحيآن قد قد يتفاعلان معاو . 


على أن أهمية ناومن الاترجع فحسب إلى 
أصحاب الرأيين عن طريق المصالحة بينهما ٠‏ بل بل كرجم كذلك 
إلى تلك الفكرة الطريفة الو اتى أضافها إلى رصيد الأفكار التى 
وصلت إليه : والتى استطاع عن طريقها أن يفسر سر تسرب 
الشىء القديم إلى الجديد ١‏ أ لكي سر ضرت تفن 
الحاضر على الدوام . وهذه الفكرة بعينبا تقدم تفسيراً على أ 
ابه بين أجناس التعيير الث 0 


يسرع سه 
تتكون من نراكيات معرفية لها ثقل فى ضمي ركل شعب ٠‏ 
ثم فإنها لانظل طافية على السطح ٠‏ بل نمبط مستقرة فى الفاع 

فيه المواد 0 


أساس مفهوم حضارى 


ل ل ا هذا 1 
نيه اذ الفسزب ايم ميات إن الفط 2 

ذكرنا ‏ لم تخلق نفسها بل 0 
قسمت » فإن هذا الرصيد القديم يمثل العلة الأولى فى تشابه 
أعاط التعبير الشعبى على مستوى العالم . ذلك أن هذا الرصيد 
الأساسى القديم لابييى وحده ساكنا 0 بل إنه 
يدر 
تضبح عملية اختلاط القديم بالجديد عملية دائرية ؛ فالقديم 
المستقر يتفاعل مع الجديد الذى يمتلك قوة النفاذ إليه ٠.‏ ثم بعرد 
هذا الج الجديد فيتفاعل مع جديد آآخر يظهر على السطح 
ويترسب منه مابمكن أن يمترج ببذا النتاج المستفر الحديث 
نسبياء وهكذا دواليك .© 


ونيست هذه العيلية بحرد نصور لتركيبة حضارية ؛ بل هي 
يتحقق فى البناء الاجتماعى ؛ فالمعارف القديمة الأول كانت 
تستقر مع المماعة القديمة بوصفها كلا . وعندما حدث تغيير فى 
٠‏ ظلت هذه امعارف القدمة ٠‏ 


مع من 


3 ل ين 
الدوام » متوجهة إلى الطبقات الأخرى » ومستقيله منبا أ 
الوقت نفسه 

وليست هذه العملية بعيدة عن واقعنا ؛ فالثراث الشعبى 


يظل دائما له سحره ء وهو يصعد على الدوام من الطبقة حاملة 
التراث إلى الطبقات الأخرى ليتخذ شكلا حضتاريا جديداً 5 
يعود هذا القديم الجديد مرة أخرى إلى الطبقة حاملة الثراث 
لتكيفه وفقاً متطلبات حياتما . فالزى الشعبى على سبيل المثال: 
(الجلابية مثلا) يصعد من القاع ليصبح (موضة) . وكذلك 
تصعد بعص مواد التعبير الشعبى من القاع 'لتستغل سياحيا أو 
نيا. وعندما تم هذه العمليات ٠‏ فإنها لاانكون بمنأى عن 
الجاعة الشعبية » بل إن الجياعة الشعببة تستقيل هذه التغيير 


02 


نتاجها الأصلى بشكل 


وبهمنا من هذه النظرية بالنسبة لموضوع عائية التعيير 
أمران : الأمر الأول .أن هذه العملية الحضاء 


وإلى هنا نستطيع أن نقول إن جهود الباحثين إلى هذا الحد 


كانت تتلمس الطريق لتعترف طبيعة الء 
الشعبى فى حد ذاته ٠‏ دل يكن يخّى على بعض الباحثين أن ترك 
البحث حول أسباب ورود الصور الميائلة أو امم 
أشكال التعبير الشعبى ف البلدان المختلفة ٠.‏ قد 
ينحرف عام الدراسات الشعبية عن بحالة المتميز ٠‏ الذي نودى 
عن أجله لأن يكون عليا مستقلاً ٠‏ ألا وهو إدرإلك لمر 
تعكم الحياة الشعبية » ونفجر ‏ من ثم - أشكالاإحاطلة متكيزةا 
من التعبير. بل إنهم حذروا من أن يتحول_علم الدراساك 
الشعبية على هذا النحو إلى علم معارف الشعوب 11010800006 
أو علم نفس الشعوب عتوامبهم 001666 > إضقد ربزلك. 
هويته . 

وقد كان هذا التحذير 
التعبير الث 


الشبنى لا 


نجه المثمرة فها بعد عندما أصيح 
الشعبى فى حد ذاته هو موضوع البحث . 


وبعد جهد المدرسة الفتلندية » التى اشتبرت بأنها صاحبة 
أول منبج علمى يبحث ف التعبير الشعبى + وهو اليج الجغراق 
التاريخى ‏ بعد بحق أول عمل علمى ف بحال التعبير الشعبى + 

يركز على محتوى النص . حقا إن أبحاث المدرسة الفنلندية 
انطلقت كذللك من الاهنا. بتوضوع ار أعاط القص الشعبى 
على مستوى العالم ٠‏ ولكنها شاءت أن مخضم هذه الظاهرة 
للفحص العلمى الذى تيزكد التشابه بقدر ما ركد الاختلاف . 


ويعد كارل كرونه مؤسس المنيج الجغراق التاريغى بحق 
وخلفه من بعده الى أزى . ويقوم هذه المبج على أساس جمع 
الروايات الختلفة للنمط الواحد قدر الإمكان: سواء كان 
مصدر هذه الروايات التصوص المدونة أو المروية . فإذا انفق 
للباحث جيع مع الررايات ١‏ الختلفة للنمط الواحد ؛ أمكنه ٠‏ عن 
٠‏ وأعمادًا على بعض القرائن الزمانية 


ولكنه بذل جهده مع غيره من الباحثين لتأكيد 


له عر ا 
0 ا كن 3 

ال تصدر فى هلسنكى حتى_اليوم . وعلى رأ 
المهمة يقف فهرست ألتى 0 فلن 0 3 


وهو الفهرست الذى توسع فيه طومسون فما بعد ٠‏ وعرف 

بفهرست آرن طومسون . ويقوم هذا القهرست عل حصر 

الأعاط القصصبة قدر الإمكاء 

اتختلفة التى ورد ذكرها فى الروا 

مصادرها وليس أدل على أهمية هذا الفهرست من أنه أصبح 

دليلا يتدى به ى تصنيف القص الشعو بى وأرشفته فى جميع 
اسات الشعبية على وجه التقريب . 


ومن خلال هذا الفهرست ٠‏ ومن خلال الأبماث التط 


موتيفات متنوعة هده » موقت »كا قال الأخوان 0 


من قبل » أشبه الأحجار الكرعة المبعثرة وسط 
الحشائش ٠‏ لايراها إلا كل ذى بصر حادط» , 


وعلى الرغم مما حققته المدرسة الفتلندية من |" 
مهم . وعلل الرغم من الأبعاث التطبيقية الكثيرة الخضبة النى 
أثرت با مكتبة الدراسات الشعبية : فإن منبجها فى البحث قد 
قوبل : فما بعد ٠‏ بمعارضة شديدة تحرزا من أن يظن 
الأماط والموتيفات فى التعيير الأفى الشمبى على 
مستوى العالم يعد هدفا فى حد ذاته : وأن يعد نباية المطاف فى 
البحث فيه . 


نجاز علمى 


لقد قال هؤلافء وعلى 0 الباحث السويدى «فون 
البحث مازال يبعد الدراسات 
ألا وهر الكش عن دينامية 


نم إلا إذه تفاعل الناس 5 للادة التي سلمت 
كانت واردة علييم أو نايعة أصلا منيم ٠.‏ ولا بمكن أن ب 
التفاعل إلا إذا كانت امادة ملبية لاحتياجاتهم النفسية 


بي نكل رواية ولجال 


فل يكق 
حكابات 0 الى بلغت الائتى 


الحكاية المصرية القديمة التى 


الأب القابية 0 ع 
وكيف نفسر تلك الإضافة السحرية عندما نجد أن القوي 


السحرية تتدخخل 
لتجعلها تبدو غاية فى اجيال ولا 
ويصر على الزواج مها؟ فهل يمك 


المتأخرة ٠.‏ بهذه الإضافات وغيرها : هى بعينبا الروآبةالأي+ 
إن الموتيف الأساسى فى هذه الروابات - كتشم ل ير دج تصيح 
اصيفته هى 1 من خلال وسيط هو الحذاء ,وهو تونبق 
أن يكون قد نشأ حفا ى زمان ما ومكان 
ى وحده الحكاية الكاملة اتى ر 


يقول فون سيدوف- فلابد أن تتتقل عن طريق راو . وسواء 
كان هذا الراوى سمع الحكاية فى مكانها الأصلل ثم 
إلى بيثته ٠‏ أو أنه سمعها من راو وافد عليه : فإن الحكاية تعد أ 
كلتا الحالتين وافدة على مجتمع جديد يفرض على الحكاية 
بالضرورة مذاقا خاصًا 0 يعنى أن كل أية تعد حكاية 
مستقلة فى حد ذانها » كيا أنها لا بمكر أن تدرس بمعزل عن 
بماها . ولكى يكون البحث المقارن مثمرًا ى هذه الخالة : فلايد 
من أن يفسح لمجال لدراسة وجوه الاختلاف أكثر ما نفسحه 
لدراسة وجوه الاتفاق . 


| ومن هنا نرى كيف أن مسار البحث فى عا: 


ثية التعير الشعبى 


بدأ ينحرف بشدة نحو امحلية . وقد كان هذا بتأثير الوعى اناد 


5 . وإذاكان الت تراث الصعين يكل لشكاله وضوره 


برز قيمته وفاعليته إلا مصحوبا بحركة المد الحضارى هذا 
الشعب أو ذاك . فالزى الشعبى » على سبيل المثال : كرا 
ا ٠‏ بل إن الباحث يتم 

انبا 


الأنه يتم بمن يستخدمه أولا » وبمجالات استخداما: 


المثال أفرد له آننى م 
© تحت عنوان «الرجل الذى هبط من الجنة » : وهو الفط 
الذى يقع تحت رقم 1660 فى اتصنيف آرن ا 


ويرى ارق أن النص الأمانى المدون ٠‏ الذى يرجع إلى عام 


ولاك هنا النص أن طالب يددعى 5 يدرس ق 
ميكيلين . وإذ هو فى طريقه لق 
فلاحةٍ تدعى بارتا . وكان_زوجها الأول الطيب قد توق + 
وَتَدوْجَتَ م: بن بعده رجلاً لم يكن يحسن معاملتها : على نحو جعلها 
تعيش عل الدوام مع ذكريات زوجها الأول . وكان فرائكو 
يحس بعطش شديد ٠‏ فطلب من بارئا جرعة ماء. وسألته 
ا ألى منه ٠‏ فأجابها بأنه قد أنى من 
باريس . ولكن الفلاحة الألمائية : لسبب أو لآخر؛ سمعت 
الكلمة على أنها «باراديس ٠‏ (وهو النطق الألمائى لكلة الجنة ) 
وليس باريس . وعندئذ سألت الشاب ‏ بعد أن تلفظت بكلمة 
«باراديس » على مسمعه ‏ عا إذا كان قد رأى زوجها المنوف . 
وأدرك الشاب لنوه أنه أمام امرأة ريفية ساذ 
سذاجنبها » ورد عليها بأنه قد رأى زوجها حما فى الجلة . 
فسألته عأ إذا كان فى حاجة إلى شىء ؛ قنادى الشاب ى 
اخديعة ٠‏ وأخبرها بأنه فى حاجة إلى نقود وملابس وطعام 5 
الحال أعدت بارتا له كلء شىء ٠‏ وحمّلته أشواقها لييلغها إلى 
زوجها . 


اريس ء 


وجيزة من رحيل الشاب + عاد الزوج الثانى إلى 
بيته ؛ وعلم من زوجته بما حدث » وأدرك أنبا فذ خدعت . وى 
الخبال خرج ليقتى أثر الشاب ء ممتطيا صهوة جواده . ورآه 
فرانكو قادما من بعيد ؛ وكان على مقربة من جدار يُنى » وكان 
بن ا ا الس 0 الشاى . 
اء جانيا » واصطنع أنه يقوم بعملية 


يفا 


: الزوج وسأله عا إذاكان قد أى شابا يحمل 
صرة : فرد عليه فرائكو بأنه قد رآه وهو يتخي فى مدخخل بيت 
أشار إليه . عندئذ ترك الزوج حصانه بالقرب من فرانكوء» 
ومضى يبحث عن الرجل . وق الحال امتطى قرانكو صهوة 
ال حصان » ورحل بالأشياء التى أخذها من بارتا . ول يحد اوج 
أى رجل فى مددخحل لييت ؛ وا عاد إلى حصانه لم يمد فرائكو 
ولكنه وجد البنّاء الأصل ٠‏ فاتهمه بسرقة الحصان . وتتبى 
الحكابة بعد ذلك بنباية واقعية قائمة ؛ فتحكى أن الزوج رفع 
أمره إلى القضاء » مما البناء المسكين بسرقة الحصان 
والأشياء وأن الحكمة ألزمت البناء بالتعويض : 


وقريب من هذه الروابة رواية تشيكية يدعى آنتى آرى أنها 
تحزير للنمط الأمانى الذى هاجر إلى تشيكسلوفاكيا . ولكن ا 
كانت اللغة التشيكية لا تعرف نحريف النطق من باريس إلى 
باراديس +:«فقد اعتمدث على وسيلة خداع أخرى . |فعندما 
سألت الرأة الشاب من أبن أنى + نظر إلى السياء مشيرًا إليها 
بإصبعه ٠‏ مما جعل المرا تنصور أنه أثى من السماء ...وعيدئذ 
سألته عن زوجها المتوق . وتستمر الحكاية بعد ذللك عن تحي 
الحكاية الأول » ولكنها تغفل موضوع انحا كمتاء ,وتيك ب 
منه أن زوج الرأة الثافى اقتنى أثر اللص حتى أدرّكه ع ودارينما 
صراع انتبى إلى أن اللص سرق الحصان و. ى به مرا" 0 
عاد الزوج إلى زوجته, وسألته عن الحصآن اتجبرها إيانة 
للرجل حتى يستطيع أن يصل إلى الجئة مسرعًا فق 
00 


وف روابة ثالئة تتفق مع الروابة الثانية فى كثير من 
تفصيلاتمه) ٠‏ أصيب 0 0 قدمه إثر الصراع الذى دار 
وبين اللص » وعاد يغرج إلى البيت + وحكى الزوجته أنه ترك 
الحصان لارجل لكى برحل به إلى الجنة ٠‏ وأن روسًا شريرة 
كانت نتربص به وهو بتحدث مع الرجل وأصابته فى قدمه . 
ويستمر الت آرنى فى عرض الروايات الختلفة لهذا القط + 
حتى يصل إلى رواية تركية مدونة تروى عن ناصر الدين جحا . 
ونحكى حكاية جحا التركية أن جحا لتى امرأة سألته من أين 
جاء . فأجابها بأنه جاء من جهم . وعندئذ سألته المرأة عا إذا 
كان قد رأى زوجها المتونى الذى لا تكض عن البكا. 5 
فأجابها بأنه رآه واقفًا على باب الجنة أى انتظار سداد ماكان عليه 
٠‏ فدخطت المرأة بها » وأحضرت له النقود المطلوبة 
٠.‏ وأخذ جحا النقود وتركها وهو يتوقع أن يدركه 
ونظر حوله فرأى رجلا يدير طاحونة . 
بل فذهب إلى الرجل وأ 


. وعمل الرجل بتصيحة ا . وعندما أقبل زوج المرأة 


0 


صهرة جواده ء سأل جحا عا إذا كان قد رأى لصأ 


يرتدى ملايس وصفها له . أشار جحا إلى الرجل الذ كان يجلس 


ف أعلى النخلة . عندئ نزل الرجل م على حصاته وخطع رداءه 
وأخف يتسلق النخلة إبمسك بالرجل . 
وامتطى الحصان وأخذ رداء الزوج وهرب . 


وانتيز جحا الفرصة + 


ارنى عند رواية جحا التركي ليفرغ لرصد 
المشتركة فى الرؤايات السابقة . أما أضل هذه 
بات فهو الرواية الأولى التى تحددت زمانيا ومكانيا . وتعد 
ال اتنشرت فق العصور الوسطي » 


الأول صدى 


أرق ل يبحث كيف تغيرت الرزايات ولاذًا تبرت 
عندما انتقلت من بيئنها الأصلية الى كان يسود فيبا هذا الاعتقاد 
إلى بيئات. أخرى ل أزمنة أخرى لم تعرف هذا الاعتقاد 


وم يكن آنتى آرنى يعرف أن هناك رواية مصربة كذلك هذا 
تفط . وربماكانت هذه الرواية المصر بة أكثر الرويات اكتالا : 
وأدقها توظيفا للموتئفات الى وردت فى سائر الزوايات فها 
مع هدف الحكاية ومع محالها الاجتاعى . 
تحكى الحكاية المصرية أن فلاحًا فقيرًا كان متزوبًا 


يِل ينادى «أنامى البيع ٠٠‏ فاستوقفته . 
لديه من الأمياء ؛ فعرض عليها جملة من الأسماءء 


فاطمة النبوية ٠‏ فاختارته » وطلب الرجل الأجر 
تملك فى هذا الوقت سوى حار زوجها ٠‏ فقد أعطته إياه » 
ومقى الرجل لاله . 


قصنبا مع الرجل الذى باعها هذا الاسم ٠‏ 
له حجاره فى مقابل ذلك . عندئذ صر الزوج فى رجههاع 
وخرج هائما على وجهه : وظل الرجل يسير حتى اقرب 


نافذة من نوافذ هذا الييث . فلا رفع بصره وها سألته 
من أين جاء وإلى أين يسير ء فأجابها ى بأس مرب بأل آنثر 
من جهام وذاهب إلى «نذ سألته المرأة عأ عأ إذاكان قد 
, / يكيه . وتوقف الرجل لحظة ٠‏ وأدرك 
بلهاء » فأجاببا بأنه قد رآه . فسألته عا إذا كان ى 
جة إلى ثىء ؛ قيادى الرجل فى خداعها : وأخبرها بأنه فى 
حاجة إلى نقرد وملابس وطعام . وفى الحال أعدت له امرأة كل 
ما أشار به فأخذه ورحل وبعد أن سار الرجل ب بعض الوقت 
سمع وقع حصان على بعد : فأسرع ودخل حقلا » حيث وجد 


فلاحًا يدير ساقية + فاقترب من الرجل وأخم 
يقنى أثرهءوأن عليه أن يختتى فى ١‏ وصدق القلاح هذه 
الكذبة : وترك الساقية وجرى ليختى فى الحظيرة . وفى الخال 
اصطنع الرجل أنه يدير الساقية بعد أن أخنى الأشياء يبن 
الأشجار . وبعد لحظة وصل زوج المرأة البلهاء وهو من 
الجواد : وتوقف ليسأل الرجل عا إذا كان قد رأى شخصا 
يحمل صرة , وأجاب الرجل بأنه قد رآه ع وأنه مخض ىق 
فترك الرجل حصانه وسارفى ان 
ركب زوج رزية الحصان ,وأسرع إلى بيته حاملاً معه الغتيمة . 
وهناك نادى زوجته قائلاً : افتحى إيا فاطمة البوية ! لقد 
وجدت رزية أكبر منك . أما زوج المرأة الثانية البلهاء فقد ترك 
الحظيرة بعد صراع ٠‏ الفلا . ولم يجد الحصان 
١‏ الرجل . وعندئذ أدرك أن الجدعة ري ل فعاد 
إلى زوجته مخذولا وقال ها إن اثرجل صادق ولهذا فقد أعطاه 
0 السماء قبل أن يدركه اللبل . 


هذه هى الرواية المصرية ؛ التى كان لا بد أن يضمها آلتى 
آرف إلى روايات هذا الفط ٠‏ لوأ كان قد عر ليا اناك . 

وهنا نرى كيف تشترك الروايات جميعا ى موت 
الأساسية ٠‏ فهى تشترك فى أن الرأة الخدوعة فقدت زوئيها 
الأول + أدركا نفدت شخصا آخر عزيزا عليها . وهلا تتتلك 
فى أن هذه امرأة بادرت رجلا لم يكن ينوى الالجنبال/فطاً 
بالسؤال عن المكان الذى أثى منه وف أن الرجل عله 
السؤال بأنه جاء من السهاء ؛ أو من الجنة » رسي حم م 
هى نشترك اق اقتفاء الزوج الثانى أثر اللص/> وفسَلهة 247 
استرجاع ما أخعذ احتيالاً من الزوجة ؛ بل فقدانه ٠‏ بالإضافة 
إلى هذا .' حضائه . 

وعلى الرغم من هذا التشابه : فإن (ا وايات تختلف بعد 
ذلك فى طريقة توجيهها هذه الموتيقات . وإذاكان آرفى قد 
إلى أن الحكابة الأصلية نشأت عن شيوع معتقد دب 
الروايات الأخرى انسلخت كلية عن هذا المعتقد ومن جوه 
القاتم ٠‏ ووجهت لموتثفات ؛ نحو جو" المرح والفكاهة . وهذا 
أصبحت الحكاية مناسبة ‏ فها بعد لأن تتدرج فى مجموعة 
حكايات جحا التركى وذلك بعد تصعيد جو الفكاهة فيا فيها 
فعندما رد جحا على المرأة بأنه آت من جهام لم تتردد أ 
تسأله عا إذا كان قد رأى ف جهام زوجها المتوق الذى تبكيه 
العشرته الطبية معها . 


ورعا عدّت الحكاية المصرية رواية أخرى الحكاية جحا 
التركى . ومع هذا فإن الحكاية المصرية وجهت توجيها آخر 
مالفا لمدكاية جحا التركى والروايات البابقة علليا ؛ ومن ثم 
فقد اختلفت عنبها جميعا فى بنيتها . فالحكاية المصر ية توازى بين 
موقفين يلتقيان فى اللبابة ؛ وهو مالم يحدث فى الروايات 
السابقة . فهناك » من ناحية ٠‏ امرأة فقيرة ساذجة ولكلبا 


طببة » فضلا عن أن سلوكها ينم عن حس اجتماعى + إذ لم تلجأ 
الفعلتها تلك إلا لكى تعيد التوازن إلى موقفها الاجتماعى 
هتاكان اختيارها لاسم له دلالة اجنا. ية . ومن ناحية أخرى نجد 
افرأة الثانية بلهاء ولكابا غنية تخلو من أى حس اجتماعى . ومن 
ثم فإن وظيفتها تتمثل فى سد النقص الذى حدث فى الأسرة 
الفقيرة الأولى . وير على هذا أن مستقبل الحكاية ٠.‏ فضلا 
بحسها الفكاهى » لايدين الفلاح على فعلته . 
ويتعاطف ف الوقت نفسه مع زوجته الثى كان حسها الاجتماعى 
وطييتها سبيا قما حل بالأسرة ة فها بعد مز ن وفرة . وقد حمل مناداة 
ا لها ياسمها الجديد ه وخلع اسمها القديم على الرا 
الأخرى : حمل كل هذا المغزى . 

وهكذا نرى أن قصر العمل على استخلاص المونيفات 
المتشاببة لن تكون له فا مالم يربط 
يوجهها مغزاها ودلالتبا : أى يرجهها المجتمع المنة 
هدف معين . حيث تتسم رسالة الآداب الشعبية بأنما اجماعية 
فى اثقام الأول . 


ومع كل هذا 0 المدرسة الفتلندية ٠‏ وإلى 
٠‏ لافى يمال القص وحده + 
الأدنى الشعبى ٠‏ بظل هذه 
. ويكى أنها وضعت ماكان 


لندرسة فضل الريادة فى هذا اممال 
يإدد من قبل كلاما حول عالمية التعبير الشبى فى إطار منبجى 


عُلمى سليم : مازال يتخذ حتى اليوم دليلا لتصنيف القص 
الشعيق على الأقل . وفضلا عن هذا فإنه لولا جهود علاء هذه 
درس" حصر الأتماط القصصية على مستوى العالم : ولول 


3 أ من بعدهم أن يتساءلوا عن سبب وجود 
الاختلاف بين الروايات . وبما لاشك فيه أن الدراسة المقارلة 
لروايات الأعاط القصصية » بقصد الاهتداء إلى متغيراتها : 
والدوافع وراء هذه التغيرات : يحقق كثيرا من أهداف 
الدراسات الشعبية مما لو اقتصرنا على دراسة هذا الفط فى إطاره 
الاجتياعى الحدود . 


إلى هنا نستطيع أن نقول أن البحث فى علي العير الشبى 


ذلك أن الذوق امحل هو 
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على أن البحث فى عالية التعيير الشعبى ما يزال يلم على 
الباحثين : ولكن هذا الالحاح نتج عن د دافع آخر يختلف كل 
الاختلاف عن دافع المدرسة القتاذد, 


ل 


0 فى هذا لجال أن نشير إلى أن هده الأعاث م : 
بعد أن استنفذت المدرسة الفتلندية جهدها فى البحث ٠‏ 
تش أ كرد فل للقد الذى وج إل ا 


ما ثزال مكثفة ولا نستطيع أ 
ألظيرات اعقا فى" ون نكر تلات بنارا يي 
اللغوية الحديثة » وإن كان بعضها ظهر حقا نتيجة هذا 


ولكننا نستطيع أن تقول إن هذه الأبعاث : بصفة عامة + 
0 مسايرة لتطور الفكر الفلسى ف العصر الحديث . وفنا 
نستطيع أن ندعى ى شى* من الاطمثئان أن البحث فى القوانين 
الحفية" الى تتحكم فى التعبير الأدنى بدأت حقا بالأدب 
0 هذا هوالسبب فى أن الأباث الران 
هنا لجال قد أعيد تقييمها فى السنين الأخيرة ٠.‏ وأصب 
مرجعا لدارسى الأدب واللغة : لا على المستوى“الأذ؛ 
الشفاهى ولغة الكلام فحسب ٠‏ بل على مستوى التغتز/إلأدكا 
الذائى كذلك . 
فى عام 1904 نشر أكسل أوئر 
للدراسات الأمانية القدمة والأدبية ٠‏ عت بان هالقوانين 
املحمية للقص الشعبى» . وم يشر الباحث إل أْه 
دون قص ء' بل القص الشعبى بصفة عامة ,90 
ومفهوم أولريك عن هذه القوانين أشبه بما بعنيه دارسو علم 
الحضارات عندما يستخدمون مصطلح عتصديءن معإده؛ وهم 
يعنون بذلك أن المحضا. عملية جردة ٠‏ تشمو عوا ذاتا ٠‏ الأمر 
الذى لا يتطلب بالضرورة إرجاعها إلى نظم أخرى تترتب عليا 
ليانما الختلفة . وشبيه بهذ؛ كذلك - 


والنفسى كل فإن قوانين القص الشبى بنبغى أ 
فى حد ذائها دون اعتبار للأسباب ! المسييات . ولقد اخ 
هذه القوانين على مستوى عالمى ٠‏ والبى الباحثون إن 
قد كشف بقوائينه بحق عن 3 القص الشعى . 


أولا : قانون البداية واللباية . فالقص الشعبى 
السكون ٠‏ وسرعان ما يتجاوزها إلى الإنا 
يصل مرة أخرى إلى السكون . فإذا كا 1 
طويلة تكررت هذه العملية أكثر من مرة : أما إذاكانت 


قصيرة فإنما تتم مررة واحدة . 
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ار . والتكرار هنا ليس تكرار الموتيق الوا 
حكاية ٠‏ ولكته كراد داخل | الحكاية 


مرة حتى ينجح فيه + 
عدر لا حي يه سر بطل . وإذاكان ادف 
د الحدث ء فإن الأدبٍ بصفة عامة 


أن نتمثل ى هذا لمجال 
التكرار والوصف . فقد تكد محاولة إنسان فى عمل 
ما فتقول : لقد حاول وحاول . وقد نقول : لقد حاول 
بكل جهده . فالجملة الأول تستخدم التكرار لاتأكينه 
وهو أسلوب الأدب الشعبى ؛ أما الجملة الثانبة ز 
تستخدم فى وصف لحاولة لتأكيدها ؛ وهى عبا 
عنبا أكثر من طيغة حسب رغبة القائل + فقد بقول : 
القد حاول جاهدا : أو حاول بكل ما فى وسعه + أو 
حاول يائساً : وهكذا . ويؤدى التكرار أكثر من وظيفة 
فى التعبير الشعبى بصفة عامة . وبالئسية لشمير البق 
يعد وسيلة لحفظه + وهو وسيلة لخلق التوتر فى القص + 
ثم إن له وظيفة بنيوية فى النص + على نحو ما سئرى فها 


بعد. 


ثآلنا : قانون الثلاثة . وهو يرتبط بقائون التكرار من حيث إن 
الفعل بتكرر ثلاث مرات ١‏ أو أن الأ الثلاثة يق 
بفعل واحد ولا ينجح فيه إلا الأخ الأصغر . وقد تشذ 
بعض اللدكايات 0 استخدا ا ثلاثة ٠‏ ولكن 
قانون الثلاثة هو الغالب على أية حال . ويقول أولر يك 
إنه ريما م يكن هناك ما يميز الأدب الشعبى عن الأدب 
الذائى تمبيزاً حادا مثل هذا القانون . 

رابع : قانون المشهد . وا مشهد فى القص الشعى لايعتمل أكثر 
من شخصيتين ؛ فإذا كان لابد أن تتداخل شخصية 

ئة غ فإن إحدى الشخصيتين الأوليين نختنى . 

التعارضتين . فهناك الكبير فى مقابل 


خخامساً قانون القو: 


الصغير: والضعيف فى مقابل القوى : والشرير ى 
لفقير فى مقابل الفنى : والجميل فى 
نة البطل فى القص أن يكون وسيطا 


بين هذه امتعارضات + فيصنع منها تكوينا جديداً ومن 
هنا يرى يعض الباحثي, أن أولريك كان أسبق من 5 
شتراوس فى إبرازه البناء الأساسى للقص الجمعى + 
حيث إنه بمثل صراعاً بين قطبين منعارضين ينها 
وسيط . 


سادسا قانون الوضع الأول والوضع الأخير. فأهم الشخوص 
تكون ا الصدار أ القص . حتى إذا وصلت 
رص الى تثير العطن 


بن الشكلية الى ذكرها أوثريك . وقد أضاف 
إليا بعض القوانين الو بعملية القصر س نفسها . ومن ذلك 
أن القص الشعو ار ال خيوط الأحداث مع بعضها 
البعض . بل إنه يعرف ابيط الواحد الممتد 5 وإذا كان لابد 


أن تتحول هذه الصفات إلى أفعال : فزوجة 


١‏ زوجها إلى الغابة الموحشة أو إلى 
الغول + والابئة تملح الخير لمن تقابله » وقد تمنح الخير للطبيعة + 
فإذا بالطبيعة تضق عليها الجال والسحر . 
وليس فى القص الشعبى فعل يعد نافلة فى الليكا, 


كل حدث فيها يتخذ دوره فى حركة السرد + 
فى اللباية تناسب بين الأفعال والشخوص . 
والقص الشعبى يميل إلى اتصوير لوحات ذاك'طايع 

تشكيل ٠‏ أو هو بالأحرى بميل إلى التشكيل النحول»_كميل. 

النحت إلى تجسيد الفكرة التى فا طايع الدوام.ر,فاليطل, 1 

سبيل المثال ٠‏ يصور وهو يطير بتحصاته السحر 

بصارع الوحوش + أو وهو يدخل الغابة المظلمة الموحشة . وكل 
يي أشبه بلوحات تخلد صراع الإنسان البطل ضد كل 
ما برمز إلى, الفوضى وإلى اجهول 

وأخيرا فإنه القص الشعبى يتميز بوحدته الملحمية . فبمجرد 
أن نبدأ المحكاية فى تصوير الوضع الذى يككون فيه البطل مهدداً 
بالشر ٠‏ إذا بالأحداث والشتخوص والأشيام اتتضافر جميعا لكى 

تصل بالبطل فى الباية إلى الانتصار . 
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ورما بعد بحث العلم الروسى فلادمير يروب الذى ظهر 
باللغة الروسية فى عام 1458 نحت عنوان «مرفولوجية الحكاية 
1 ٍِ لتالية الضرورية لبحث أولريك ,210 
ذلك أن البحث فى القوانين الشكلية العامة ا الشعبى لابد 
أن يكتمل بالبحث فى القانون الذى يحكم نظام ال 
إلى آآخره فى كل نوع على حدة من أنواخ القص الشعبى . على 
أننا تفضل أن نرجي” الكلام عن بحث يروب لا يعد + لأن بحنه 
لم بنتشر إلا بعد أن ترجم أولا إلى اللغة الإتجليزية و 
مكقر ومن ثم فإن الأبحاث الو التى ترنبت عليهءوالى 
وشيكا من 


السرد من أوله 


يسيرى ايها بحث أزولريك 


وننتقل الآن إلى بحث علمى آخر ب 


كذلك من حيث ميله إلى الكشعن عر. ن النظام الذى يحكم التعبير 


الشبى ٠‏ وإن كان أكثر منه شمولا وعمقا » ونعى بذلك بحث 
الم السويسرى «أندريه يولس »٠ء‏ الذى ظهر باللغة الأمانية 


فى عام 1445 تحت عنوان وأشكال بسيطة» 


ويعد بحث يولس كشفا حقيقيا جديداً فى محال التعبير 
الشعبى على المستوى العامى + لا لأنه اهنم يجميع أشكال ٠١‏ 


الأدنى الشبى جات 
النظام الذى يحكم كلا منها على المستوى الفكر: 

وهى الأشكال الى تظهر هى بعيها عند 5 

ونعتى بذلك الأسطورة وكل أغاط 0 

الحراق ٠‏ والأشكال ا والأمثال 


والنكتة - بل لأنه + فضلا عن هذا اهام كل الاههام بأن عق 
الخيط الذى يربط بين هذه الأشكال" ب تركانما نص 

واحد : عل الرغم من تباينها شكلاً ووظيفة . ويرجع السبب 

فى إلطاح اح يولس فق الكشسف عن هذا الخيط الذى يربط بين 
هذه الأشكال جميعاً » إلى أن مصدر هذه الأشكال جميعا 

سرس ار ل 2ه 
١ + ١ ١‏ بل هو حصيلة ضرب ١ <١ * ١‏ . إن حاصل 
أتجمع الآجاد إضافة إلى ما لا: ؛ أما حاصل ل ضربها فهو واحيد 
يلها كثرت . |/ ل الجمعى إذن بعقل الفرد الواحد . ولو 
أن فرداً واحدا أبدع كل هذه الأشكال الأدبية لبحثنا عندئل 
5 بن الوِدة الفكرية عند هذا الفرد ‏ الى ننج عنبا هذا الإبداع 
المتنوع . ولكن ل كان هذا لا يتحقئ على هذا النحو مع الفرد 


الواحد » لم بق إلا أن نبحث عن هله الوحدة الفعرية ف 
العقل. الجمعى الموحد . 
وفذا فإننا تمد أن بحث يولس يتميز بأنه بتحرك فى 


مستويات عمختلفة فى آن واحد ؛ مستوى الكون الكبير: 
ومستوى الكون الصغير الذى يمثل عالم الإنسان » ومستوى 
التعبير. إن العقل الجمعى ٠‏ كبا يقول يولس ٠‏ أشبه بالفتاة 
اق الحكاية الخرافية » التى ننم عليها أن تعمل فى 
الكومة الكبيرة من الحبوب انختلط بعضها يبعض لكى تجمع 
الشبيه إلى الشبيه فتعزل كل صن على حدة » وبذلك تصنم, 
من الفوضى . وعلى هذا النحو 0 
رقفه من الحياة ومن الكوّن . فالإنساد. لا 
أشنات الحياة بنظامها الصارم على أ. 
لأن بحرد التفكير فى هذه الأ ات 3 
والأوهام ٠‏ ولم يبق له بعد ذلك سوى أن 
لا يصنعه من حاوف والأوهام فحسب + بل كذلك من الآمال 


لق 


انيلة إبرامم 


انها سرد عله اسان 


مني ما يتشابه ال فط را 
الأثنى »_جشتالت . وإذا كان الجشتالت ‏ كا يقول الشاعر 


الأمانى الكبير جوته ‏ هو الاكتشاف الحقيق للمصير الإنساق 


المعقد » فإ نكل شكل من أشكال التعبير الشعبى بمثل جانبا من 
هذا 0 المعقد وببذا 0 


الإنساى المعقد : على المستوبين المرى وغير 0 

ناحيف بم للمقل الجبعى الانتقاء من بجموعة الأشياء 
الحسبة لبصنع أنبا شك فيا عثليا متكائلاً» فإن هذا 
لا يحدث إلا عندما تتحول هذه الأشياء إلى رموز 
المشاعر والأفكار . وعندئذ تتضافر الرموز المنسجمة مع بعضها 
لتكون شكلا متكاملاً » بصبح بعد أن يصطلح عليه على 
ا مستوى الجمعى الشفرة الى يتعامل الإنسان من خلافا مع 
الحياة ومع الكون . ولعل هذا هو السبب أل 0 الرمرز ل 
الشمى . ولا تقتصر هذه الرموز على الرظزز اأكرئيةٍ 
: النى اصطلح على تسميتها بالأعاط الجلبا كم زايط 6كيا» 
بل نتعداها لكى تشمل كل شى' فى الحباق. 

ومكنا أن نستدل على هذا بنوع أدلى. شعي بسيط هر 

ألا 


ية حسوسة فى حياتنا . وقد نبدو هذه الأشياء من لوازم 
الى قد لانكترث هاءحتى إننا لنعجب حقا من أن 
اتصاغ حوها الألغاز . فعود القصب يمكن أن يتحول إلى لغر .. 
ومثله البرتقالة » ٠»‏ والساعة» والحصان ‏ 
والسوق » إل غير ذلك من الأشياء . على أن هذه الأشياء 
لا تتحول إلى ألغاز إلا من خلال صياغة لغزية خاصة : تجيع 
بين المتعارضين اللذين لا يمكن يجتمعا وفقاً تفط ١‏ 
ولكبما : فى حل اللغر » يتحدان ل وحدة 
للإدراك ,. (يعشى وبقف من غير رجلين 
فاللغز إذن صياغة لغوية ٠‏ وشكلٍ أي 
مكنا : وذلك من خلال إيجاده مخرجا المتعارضين . 
7 بتأق للاسان ف أى مكان هل وجه 


0 وحدة واحدة مدركة 


ولايدرك الحل إلا من يستطيع ا 1 


عن سر الأمور الملغزة ؛ وهى فى الباية صيغة بسيطة قد تبر . 


ناذا 


1 
0 » من هذه البداية والهاية نظام 


وأحى وكونى . وإذا كانت اللياة ترهق النساذا 


الاهتام الروحى : وكذلك الحكاية الحرافية 
والشعبية ٠‏ ذكل شكل تعر من أشكال التعبير الشعبى 
ولابتسع محال لأن نتحدث عن كل شكل من هذه الأشكال, 
على حدة ع رق ندا عار اف ل 


وأدبية ميزة ٠‏ ولكننا نوجز فى الباية أهم الأفكار التى يبى عليه 
ويولسء بمثه القيم فا يل : 
أولا : إن العفل الجمعى بعثابة برة تحبط بها دائرتان ؛ دائرة 


العالم الصغير ودائرة العالم الكبير. ومن هذه البورة 
انطلقت الأحاسيس والأفكار إزاء العالمين فى آن واحد ٠‏ 
ثم عادت مزود بإدراك جديد ثبت فى النهاية فى أشكال 


أى إفاضة + وفذا فقد أصبحث صاللية ماما لأن نكون 
لغة 1 بين الإنسان والحياة ٠‏ وبينه وبين الكون . 
وهذا فإننا تمد وياكبسون» ٠‏ من .خلال هذا المفهوم ٠»‏ 

ن الأدب الشعبى والأدب الذائى ٠‏ متأثرا بالفيز 

رسيرئ لين اللغة والكلام ٠‏ بأن الأدب الشعبى اا 
ة 6 مقابل الأدب الذاتى الذى يمثل الكلام9"» 


ثانيا : 
مباشرة » بل لابد أن 
رموز حملة بدلالات إنسانية وكونيا ٠‏ وهل الرظم 
من ثيات أشكال التعبير الشعبى ٠‏ فإنه فى إطار هذا 
الثبات تحدث تنويعات لاحصر ها بطريفة مبتكرة » 
بحيث يبدو كل منبا وكأنه خلق جديد . 

ثالئا : حيث إن السلوك الإنسانى على المستوى الجمعى يتحول 
إلى سلوك لغوى ٠‏ فإن أول ما يبحث عنه فى التعبيير 
الشعبى نظامه اللغرى ء ومن اللغة ننتقل إلى أدييا 
التعيير . 

: إن السؤال الذى كان بلح على «يولس» هو عي 

يمكن أن ييرز فحأة من الكلام العادى وبقوة قهربة 
شكل أدب عدد ؟ وكيف يكتسب هذا الشكل خاصية 
الوجود الذاق بعد أن بصبح شكلاً مغلقا على نفسه وله 


قوانينه الخاصة ؟ ولكى برد يولس على هذه التساؤلات 
تمده بعود إلى فكرة الأدب الطبيعى التى نادى با 
باكيسون وبوجاتيريف من قبل ٠‏ ولكته استقر على 
اصطلاح خاص به هو الذى ممى به كتابه «أشكال 
وليست البساطة مرادقة للسذاجة 
والسطحية ٠‏ بل مرادفة للطبيعية . وكان ياكبسون 
وبوجاتيريف قد انشغلا باتقييز بين الأدب الطبيعى الذى 
يعد من أهم خصائصه أنه شفاهى ومنناقل » والأدب 
الذانى . أما يولس فإنه يبدأ باج هذا الأدب ؛ أى 


بالأشكال الى تألف من اللغة : ومن ثم كان تسالؤله 
املح عن كل شكل من الأشكال : اذا نشأ؟ وكيف 
يتألف؟ أما ناذا نشا فرجع هذا إلى تلك القوة 


الموضوعية الفعالة الى 52 من داخل الإنسان إلى 
خارجه نارة»أو من خخارجه إلى داخله ثارة أخرىء لتنج 
عن هيام إنسانى بعيته . وأما كيف يتألف » فإنه 


من صياغة لغوية دقبقة خاصة»تعد معادلة تماماً لهذا 
الاهيام الإنسائ . 
رمن انطبيعى بعد هذا أن يرفض بولس رفضا فالا 
0 ام الموتبث كأساس فى تحليل النص الأدي ايعاقيى ‏ 


الريك من دجهة نقره ٠‏ اسطااح مبى » | 3 
يؤدى استخدامه على النحو امجزأكيا معلت المدرسةالفلتمبتال” 
الكشف عن أسرار التعبير الشعبى بوصفة”ؤخدة_ميقدة.. 
إن بحث يولس عميق حفا » ولم تعرف قَبمَة هذا الح 
فدر ما عرفت فى السنين الأخيرة» بعد أن نشطت الدراسات 
اللغرية وما صاحيها من ظهور مناهج أدبية حديثة . 


4 
ونعود إلى بحث يروب ٠‏ أحد أعلام المدرسة الشكلية 
الروسية : الذى نشره فى عام 1814 تحث عنوان مرفولوجية 
الحكاية الحرافية . وقد سبق أن أشرنا إلى أن بحث يروب لم 
يعرف على نطاق واسع إلا بعد أن ترجم إلى الإنجليزية فى عام 
6 . وق هذا الوقت كانث الدراسات اللغوية قد نشطت 
نشاطا كيراء وأفادت من ذلك الدراسات الأدبية إن 
محفقة » وأصبح النص ؛ والنص وحده ٠‏ حو ركثير من المناهج 
الأدبية الحديثة . وهنا يبرز الأدب الشعبى بوصفه مادة جيدة 
اتركد مقدمات انجاهات تحليل النص ونتانجها : ذلك أن النص 
الشعبى راسخ شكلاً وبناء من ناحية » كا أنه يقدم نفسه بلا 
مؤلف ثائيا 0 
الشعبى الذين عنوا بدراسة النص- ولس وبروب 
وغيرهما ‏ فى اعبال كثير من النقاد المحدثين 2 
السبب فق اشتراك النصوص الأدبية الشعبية مع النصوص 
الفردية فى قواعد التحليل التصى . 0 


أعالية اتير انتصق 


وكيا بدأ يولس بحثه معارضًا فكرة بة تمحزئة النص من خلال 
1 ات » كذلك عارض بروب كلية فى أن يكون 
مثلا للوحدة الأساسية فى النص . فالموي 


وفهًا لطومسون ٠‏ بأنه أصغر وحدة فى النص . ذلك أن 
زوجة الأب » والخصان السحرى , والبثر المسحور » وهكذاه 
تعد جميعها موتيفات » وهى لا تعد وحدات أساسية فى حركة 
القص . وإذا سلمنا بأن الموتيف يمكن أن يكون وحدة منطقية 
أساسها لة ؛ فإن كل جملة فى الحكاية تعد فى هذه اللخالة 
موتيفا + الأمر الذى لا بمكن أن يساعد على استخلاص 
الوحدات الأساسية التى ترد أن كل حكابة 


فإذا اخترنا حكاية ما وقلنا : خرج الولدر ليصطاد فقابله 
جل عجوز طرح عليه ثلالة ألغاز فحلها ٠‏ فأعطاه العجوز ثلاثة 
أشياء سحرية » حصانا بجنحا » ومفتاحًا سحريا ٠.‏ وسيفا 
سحريا ؛ فطار بالحصان !| إلى قلعة الثنين ٠‏ وفتح القلعة بالمفتاح 
الى در 0 ثم 1 الأمبرة الأسورة قا 
داخل القلعة وتزوجها ‏ فإن الجمل الثى اختزلت فيها أحداث 
الحكابة قد أدت غرضها فى توصيل المضمون » ولكلها لا تمثل 
وحداتا البنائية ٠‏ ول يبق بعد ذلك + ٠‏ كا يقول بررب ٠‏ سوى 
أن نبحث عن وسيلة أخرى ٠‏ نستخلص عن طريقها 
الوحدات الأساسية الى لا غنى علها لأية حكابة خرافية ٠.‏ وهنا 


يدع بروب مالا يرضح من خلاله مفهرمه للوحدة ليفية على 
التو التالى 
- أعطى الملك البطل نسرا . النسر حمل البطل إلى مملكة 
أخرى . 
أعطى ال العجوز الولد حصانا سحريا . الحصان طار بالولد 
إلى قصر التنين. 
*- أعطى الساحر الشاب مركبا . المركب حمل الشاب إلى 
الشاطى الآخر. 


؛ - أعطت الأميرة الشاب خخاتما سحريًا ؛ فسح الشاب الخائم 
فظهر له خادمه الذى حمله إلى مملكة الجن 

إن الأشياء والشخوص مختلفة فى هذه الجمل » فى 'حين أن 
0 3 
: فإن الأفعال تمثل فى هذه الحالة الوحدات الأساسية » 
ث بعد ويل كل فل إل ام يشي إلى ركه أوأداله, 
كأن نقول التحذير » اغروب ٠‏ الخروج ؛ العودة : وهكذا» 
بشرط أن يكون هذا الفعل دور محدد وأسابى فى بحرى 
المسحورة ‏ عل 

ليفية أساسية فى حين أن زواج 
زوجته فى بداية الحكاية “لا يعد وحدة 


البطل بمثل وحدة أساسية ثابئة فى 


انية إبراعم 


0 شرح يروب مفهوم الوحدة الوظيفية الى 
استخدمها فى تحليله عل نحو ما رأينا » راح يلخص نظريه ف 
القص الخراى على النحو التالى : 
أولا : إن الوحدات الوظيفية تخدم القص الخراق بوصفها 

عناصر ثابتة » بصرف النظر عمن يقوم با » وعن كيفية 


القيام بال 

لانيا : إن عدد الوحدات الوظيفية التى تستخدم فى القص 
الخراق محدودة . 

اليا : إن نظم تتابع الوحدات الوظيفية فى القص الخراق بعامة 
متشابه . 


رابعا : إن غياب بعض الوحدات لا بفسد هذا النظام والتتابع 
خامسًا إن عدد الوحدات الوظيفية التى يتحرك فى إطارها القص 
الخراى تبلغ واحدا وثلائين وحدة وظيفية . 


ثم يشير بروب بعد ذلك إلى ظاهرة 
الخراق . تتمثل فق العلاقة المخضا 
الوحدات ؛ الى تتكون منها وحدات مزدوجة . وقب 3 هذه 
الوحدات المزدوجة متجاورة » مثل وحدى لظي وطالمة 
اغذور ؛ وقد ترد غير متجاورة + مثل وحدة النقص أوالبديد 
التى ترد فى مطلع الحكابة » ووحدة زوال النقص أَوَالبََبكق 
ترد فى نبابة الحكاية . وكذلك وحدة ألتروج .الهم تأفر في 
مطلعها » ووحدة العودة الى ترد فى تابنا 


ويبذا بعد بروب بحق أول من استخدم التحليل الشكلق 
والبنانى فى تحليل القص الخراق بصفة خاصة : والقص الشعبى 
بصفة عامة . وقد عارض ليق شتراوس فى أن يكون تحليل 
بروب بنائيا ؛ لأنه من وجهة نظره + ليس سوى تحليل أفتى » 
رصت فيه الوحدات رصا متتابعا من البدا 0 
هذا الاعتراض يدحضه جزئيا أن يروب يعد أول من توصل إلى 
الوحدة البثائية فى القص بصفة عامة + جلاعا ار 
العلاقة ‏ بين بعض الوظائف امردوجة بصرف النظر عن 
مراعها من 
شكل ف ام الأول + ومرعري أن عتم عبار 
ابد أن يتم با الباحث فى القص قبل الشروع فى أى مستوى 
آخر من التحليل . 

أما الهدف الأسامى من تحليل يروب فهو الكشف عن بناء 
القص الشعبى فى مراحل التاريخ . وحيث إن الحكاية الخرافية 
تمثل مرحلة ثاريخية فى تاريخ القص الشعبى ٠ ٠‏ فإنها لابد أن 
تختلف كثيرا أو قليلا عن_الأسطورة الى مثل مرحلة تارينية 
سابقة عليها » وعن الأشكال القصصية الأخرى الثالية ها . 
فالأسطورة مرتطة كل الارتباط ممتقدات الجاعة .وقيمها 
الحضارية » ومسايرة لمتغيراء 


لاا 


يكون ها امتداد فى أسطورة أخرى . أما الحكاية الخرافية فقد 
نشأت ف زمن تحللت فيه الجهاعة من صرامة المعتقد القديم » وما 
فق جره الشاعرى هذا فضلا 
على نفسه . فإذاكانت 
ةق الحكاية الحرافية تقع بين البداية والنباية. 
وتتبى بذلك الحكاية » فإن إن الصراع 3 الأسطورة » الذى 
يتتبى بحل وسطاء يمكن أن يكون بداية لصراع آخرء 
وهكذا . 

وخلاصة القرل إنه إذا كانت الأسطورة غ ى ظروفها 
يي القدمة » قد عنيت بالمصير الجمعى » فإن الحكاية 
فى مرحلة متأخرة بالمصير الفردى ٠‏ أو بالأحرى 
بامثال القردى الذى يحقق» بسبب مثاليته ٠‏ الوفرة للجاعة . 


ل 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى كان فيه بروب 
منشغلاً بالتحليل المورفولوجى للحكاية الخرافية » كان كارل 
جوستاف يونح ؛ رائد المدرسة النفسية التى تبحث فق اللاشعور 
الجمعى ٠»‏ وصاحب الأغاط العليا- منشغلا بتحليل 
المدكاية الحرافية بصفة خاصة من وجهة نظر ن 
مصير البطل الفردى فى كل حكاية خبرا. 
ليس سوى إخراج لعمليات نفسية تعمل داخل كل فرد وتدفعه 
إل أن يجتاز العقبة تلو العقبة ٠‏ على الرغم مما قد يصادفه من 
َل فى كثير من الأحيا نء حتى يصل فى الباية إلى تمحقيق 
الشخصية المتكاملة المتصالحة 0 انفسها ومع الئاس ومع 
الكون ء تماما كما يحدث مع بطل اللمكاية اللخرا والفرق بين 
بطل الحكاية الخراقية 5 الإنسان التفسى » أن بطل المكاية 
الخرافية لأنه الفوذج الجميل الذى يطلبه اجتمع ؛ لابد أن 
يتصرف النباية » فى حين أن الإنسان الفرد قد فق » لأسباب 
فردية واجماعية » ق الوصول ببذه العمليات النفسية 
الداعلية إلى نابا الانجابية . 


ومن الطريف أن نكون الدلالات النفسية التى استخلصها 
يونج امن أفعال بطل الحكاية الخرافية مسايرة تماما لتتابع 
الوحدات الأساسية عند يروب ٠‏ وذلك دون أن يكون أحدهما 
متأثرا بالآخر ؛ أى أن وجدات يروب الأساسية تحولت » دون 
قصدء عند يونج إلى وحدات ذات دلالات إسيكلوجية 
فوحدة الخروج عند بروب تصبح عند يونج خروبًا من داخخل 
النفس المظلمة » ومن القيد الذى يأسرها » كرا أن وحدة العوذة 
تصبح عودة إلى تعرف مكونات اللاشعور » بعد أن تصعد هذه 
المكونات إلى السطح . بقع الصراع 


العنيف بين قوتين متعارضتين » كل مهما تحاول أن نشد الفره 


0 شكل الأتماط العليا » مثل الماره 


والغول والغابة المظلمة والجبل الشاهق والرجل العجوز الطيب 
والشجرة للعطاء» ومكذا 
ومعنى هذا أن يروب إذا كان قد توصل إلى القاتون الذى 
حركة القص الخراق ٠‏ فإن يونج ومدرسته الى يعد من 
أعلامها «بيتلهابم ٠‏ » و«هودفج فون بايت ٠ء‏ و«مارى 
الويس فون فرانس » + قد توصلوا من خخلال القص ا خراة 


يونج,بعد أن ربط بينهما لمجال الواحد الذى بمنا في » 
نقول إن القانون الذى يحكم النفس الإنسائية هو بعينه 
القانون الذى يحكم القص الخراق . 

٠‏ وكل هذا ركد عالمية هذا الفط » حيث أن الدافم إلى. 
نشأنه هو التكوين النفسى الموحد المودع داخخل الإنسان حيئًا 
كان هذا الإنسان . 


1 
ونعود إلى تحليل بروب لرى كيف تحورت وجداثة#نلٍ 
أخرى ف أبحاث البتبويين التأخرين ٠‏ الثين :وأو أن 
وحداته بمب أن تتضافر فى تكوينات بنائية أكار مقا ما اتوضل) 

إليه . 


مارندا برى أن الصراع للدكرك “يق اليكل والقري 

الشريرة » الذى يشمل القدر عه 77-7 
بمكن أن يتحول إلى نكوين بنائى أسامى كبير» بمثل جوهر 
الحكاية ٠‏ ويعبر عنه بميزان القوى بين البطل الخير والبطل 
الشر ير1, 


ولا يعد هذا البناء الأساسى جوهر الحكاية فحسب ٠‏ بل 
إنه بصلح أن يكون معيارًا للتمييز بين حكابة وأخرى . فكلا 
بالغت الحكاية فى عناء القوة الشريرة » كان البطل الخير أكثر 
روعة وقوة وجاذبية ؛ والعكس صحيح . وبتعبير آخر نقول إن 
سحر الدكاية بتوقف على كمية الشر الى تمنح للقوة الشريرة . 
ولعل هذا يدفعنا » كي يقول «مارندا .٠‏ إلى ألا نبدا فهم 
الحكاية من زاوبة قدرتها على جعل البطل جميلا ورائعا ‏ بل 
من زاوية قدرة البطل الخبرعلى هزية البطل الشرير الذى يتفئن 
من مرة . فالبطل اخرلا قيمة لوجوده فى الحقيقة 
إلا من خلال القوة الشريرة . وإذا تحن سلمنا بهذا البناء 
الأساسى : أمكننا أن نوزع الوحدات الوظيفية الأخرى ٠‏ التى 
تقوم بها الشخوص المانحة والمساعدة . والأدوات السحرية » 
بين القونين الكبريين : قوة الشر وقوة الخير. 

ويرى مبليتسكى9") فى دراسة بنائية له حول القص 
الشعبى ٠‏ أن وحدات يروب ٠‏ التى تدور حول انتصار البطل 
تارة وهزعته تارة أخرى + تبرز دلالانها البعيدة إذا تحن جمعناها 


الخراقية ندور ى الحقيقة » من أوها إلى آخرها » حول مجموعة 
من الاختيارات التى يترتب بعضها على بعض . فالاختبار الأول 
القهيدى الذى الشريرة البطل » أو ذلك الذى 
يتجاوز فيه البطل لمحذور ء اختبار فاشل بالضرورة + لأنه يترتب 
عليه الوحدة الأساسية الثالية لذلك » وهى الشعور بهديد يدقع 
البطل إلى الحركة . ثم يل هذا الاختبار الأولى الاختبار الأساسى 
الذى لا بد أن ينجح فيه البطل ويحقى غابته . على أن اللحكاية 
لاتتبى عادة بهذا الكسب » » بل إن هناك اختبارا إضافيا له 
أهيته فى القص » وهو الاختبار الذى بتعرض فبه البطل لفقد 
ما أحرز من قبل . وهو لكى يسترد هذا لابد له من أن يقفضى 
على الشر كلية . 


ومن وجهة نظر ميليتسكى , أن هذه الاختيارات لا ندور 
بين قوة خيرة وقوة شريرة + كما يرى يروب + بل إنه! فى اللحقيقة 
تدور بين العالم الململوم والعالم اهيل ء أوبين العالم 
الحسى والعالم الغيى : او بين ما هو ملك للوجود الإنسانى ؛ وما 
هو غريب عنه . وبعد البطل الوسيط الذى يقرب هذه العوالم 
بعضها من بعض ؛ فبعد أن يفرغ من مغامرائه ويعود أدراجه 
يكون المجهول قد اقترب من المعلوم ٠‏ والغيى من الحسى + 
والغريب من القريب . وهذا ما بمثل فى الحقيقة جوهر رسالة 
القص الحراق . 
ويتحدث «جرعاس 1*0 )عن وحدات أخرى أبعد دلالة 
فنياً واجنياعيا من وحدات يروب : فبدلاً من وحدى التروج 
والعودة : يتحدث عن ,وحددى الانفصال والاتصال ؛ وهم 
وحدتان ها دلاتهها على المسترى الفردى الاجتماعى . ذلك أن 
البطل لا يرحل إلا عندما يحدث انفصال بيئه وبين المجتمع , 
وتعبر الحكابة عن هذا ىق بمخالفة البطل للمحذور . على 
أن هذا الانفصام يكون ١‏ : 
بمجتمعه عندما يصبح أ كثر قوة وأكبر قدرة على التغيير الذى 
٠‏ فكآن رحلة 


يشار إليه بفضائه كلية على القوى الشريرة . 


ولعلنا نرى من كل هذه التشكيلات البتائية كيف ينحو 
التحليل إلى استخلاص وحدات ذات دلالات اجتماعية ؛ وهر 
الأمر الذى لم يكترث له بروب ؛ إذ إنه » وهر العالم الشكلى ‏ 
كان برى أن مهمته نقف عند تحديد الشكل واستخلاص 
نظريته . 

على أن التحليل البنيوى لم بقتصر على القص الشعبى + بل 
تعداه إل الغر الل الشعبى والكة . وليس فى وسعنا الآن أ 
نقدم الأبحاث الثى تمت فى هذه الجالات لا ستخلاص بنائها 


0 


القدرمة للإنسان من الحياة والكون . 

وحسبنا من هذا البحث أنه قدم من جهود الباحثين ما كد 
عالمية التعبير الشعبى . وقد راي كي نكان هذا الموضوع يلح على 
الباحثين منذ البداية » وما زال يلح علييم حت اليوم ٠‏ 


على أنه ينبغى علينا أ فق انباية المطاف- إلى أن 
التعبير الشعى مغرق فى املية بقدر ما هو مغرق فى العامية . فإذا 
كانت هذه الأشكال من التعيير قد نشأت بدافع من الاهتامات 
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ري كلها . تاصاءة بمستفصدة عمل يس ممماذ جين : نعم مح 


لفن 


الروحية الإنسانية » وإذا كانت هذه الاهنامات قد فرضت 
أشكالاً أدبية متنوعة ومخحددة تعد تنظيا فكريا فى أطر 
التشكيلات الفئية » وإذا كانت هذه التشكيلات الفنيا 
اكتشعت » إلى حد كبيرء قوانينها الإبداعية » يظل التعيير 
الشعبى ء على الرغم من هذه النظم التى تحكه على مستوى 
عالمى قادرًا على استيعاب كل مشكلات الجباعة وكل رصيدها 
الحضارى على مستوى محل . 


فهل يمكتنا أن ول بعد ذلك إن التعبير الشعبى هو الحياة 
الإنسانية في إطاريها العالمى والمحل؟ . 


2-7 


رمن بها بوشسعنيت «ممفدة ولسطلطط عل اه رومامطع يماد : مووة .1 
ددم كو جماسة ,معممدة جطمظن” : عالمل قال 
رول سمي مما علد عممطعاة؟ 6 مصسامامز .8 رن مودق .8 
0 نا 

صن 5للة بجر متشمطفاد؟ تصق عام ررقم واتمماة .8 
رك7وا سودق 

10 73-4 :88 ,فال 
رقن قديه 6ه شجامية المصيصية بواتسصطد اغا مد مساح ب 
1ق ,2 ,1971 مود ابوس اه بق بدماتفمة 


'عنى هامش 
اللاسطورة الدعتربهيهة 
3 شحعر 
السكثكيائ>ت 


أبضا رمز بقبله الناس كاقة منذ أزمان بعيدة . وى الأسطور 


أيضا تكن “صو رشعرية موسومة بألاف إخبرات ٠‏ وبكل الألوان والاتجاهات + لأنا من صنع الناس + 


ولأن كل صر ضبق إل ينا آم مع تفكيره وحسه . وإذا كان الشعر قد ارتبط بالأسطورة :1 
الأزل فلن يشذ عن ذلك شعرنا العربى + قديمه وحدبثه . وليس من الغربب إذن ‏ أن يلجأ 
المعاصرون إلى الأساطبر القديمة . انحلية والأء 


٠‏ ولكن الموقف التقدى الناجم عن هذا الايجاه يستارم 


التصدى بجدية للاجابة عن السؤال المطروح : ما الفائدة التى جناها الشعر المعاصر من الانكاء على 


الأسطورة ؟ والدراسة التى بين أيدينا تحاول إبراز دور الأسطورة. الاغريقية فى نتاج واحد 
الشعر الخر هو بدر شاكر السياب . 


يقول إحسان عباس فى كتابه «اتجاهاثت الشعر العرنى 
الأسطورة فى الشعر العرنى الحديث يعد من 
9 اك للرموز الوثنية ٠‏ 


المعاصر ؛ إن استغا 


ات ا 


واستخدام ها فى التعبير عن أوضاع الإإنسان العرنى فى هذا العصر 


ومن أهم الأسباب فى نشوء هأذه الظاهر 


ة اتجاه شعرائنا إلى تقليد 


الإنسان 
ل دا 

عا من الشعور بالاستمرار » كي تعين على توصور 
واضح لخركة النطور فى الخياة الإنسانية . وهى من الناحية الفنية 
2 بط بين أحلام العقل الب 


الظاهر . 


والنجربة الجاعية ٠.‏ وتنقذ القصبدة من الغنائية انض 


أحمد عيان 


الرومانسية التى ترعمتبا مصرء والرمزية الى تزعمتها لبنان . وقد 
فرضت الأساطير نفسها على المدرستين اقتداء بما وقع فى أور. 
0 


ولكن من الملاحظ أن دواوين شعرنا المعاصر قد أكثرت من 
الحواشى الشارحة , والتعليقات الإيضاحية الى يضيفها الشاعر 

نفسه أحيانا . وإن دل ذلك على شىء ٠‏ فإئها يدل على أن الشاعر 
البدع لم يفلح فى التعبير عن كل ما بريده من المعانى من خلال 
أدواته الفنية ووسائله التعير برية ٠‏ بما فى ذلك الأسطورة . وبعيارة 
أخرى بمكن القول إن سوء استخدام الأسطورة فى بعض قصائد 
شعرنا المعاصر : قد خلق فجوة بين الشاعر وجمهوره التلوه بحيث 
أصبح كل منبها عحاجة للاستعا يسور صناعية هى اللمواقى - 
للوصول إلى الآخر . ولوصل ما اتقطع بيبا - 


صفرة القول : إن كثرة الحوائى ق دواوين الشعر العرنى 
المعاصر ‏ ومعظمها يشرح الرموز الأسطورية المستخدمة ‏ ظاهرة 
غير صحية : ندل على وجود خلل ما . وهذا ما رصده إحسان 
عباس حين قال : أخذت الأساطير أحياناء وأقسريعة تق 
الدخول فى بناء القصيدة دون تمثل ها ولأبعادها ب«فرضت أ-1 
دخيلة وقلقة فى موضعها» أو آنا جامت أحيانا للإدئ فيلك 
وضيحية » شأنها فى ذلك شأن كثير أمى التتسد فى: 
الشعر القدبم : وأحيانا كان رص عاذج متها _نطاق واحد . 
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ومن الشعراء الذين تغلفلت الأسطورة فى حيائهم در شاكر 
السياب ؛ حيث تسربت الأسطورة إلى داخل تكوينه النقسى 
والفكرى ا ما ل يتجزأ من مفهومه 5 
للحياة . بعده ماهر شفيق فريد أحد الثالوث لإيوق ف الأمب 
العربى (مع لويس عوض وصلاح عيد الصيور) ٠‏ 
أكثر امتفمين بإليوت رنزعته فى استخدام م رف 
السياب نفسه : «لم تكن الحاجة اناري إل الأسطور ةس 
كيا هى اليوم ؛ فنحن ا سي 
التى تسوده قهم لاشعرية » والكلمة العليا فيه للادة لا للروح 
فاذا يفعل الشاعر إذن؟ عاد إلى الأساطير والخرافات الى لجال 
تحتفظ بحرارنما ؛ لأنها ليست جزمًا من هذا العالم ‏ عاد إليها 
ليستعملها رموزا » وليبى منها عرالم يتحدى بها منطق الذهب 
والحديد مك أنه راح من جهة أخرى ‏ يخلق أساطير جديدة + 
وإن كانت محاولاته فى خلق هذا النوع من الأساطير قذيلة حنى 
الآن. 

ومن الجلى أن استخدام الأسطورة فى الشعر العرنى المعاصر 
اق رأى السياب ‏ بمثل انجاها هروييا وترعة اهزامية ع بعد أن 
وجد الشاعر فى الأسطور الواقغ » فلجأ إليا يائنسًا مغلويًا 
على أمره هذا على الأقل ما نفهمه من كلام السياب - وعلى أية 
حال فإنأوظيفة الأسطورة فى شعر السياب ‏ وغيره من الشعراء 


م 


رنقديةملحة ‏ دار حوها جدل 


ويرى ناجى علوش أن أحدًا من الشعراء العرب | الم 
يستعمل الأسطورة عا اسعملها السياب » ذلك أنه قد أل 
منبا حتى أصبح من النادر أن تخلر قصيدة قصائده من رمز 
أوأسطورة . وكانت الأسطورة أحيانا جزءا من القصيدة»كيا 
حدث فى «مدينة بلا مطر »غ ينا تظل قى أحيان أخرى محرد 
كلمة من كلاتها » غريية معزولة » لا بررها إلا الفامش الذى 
يوضع التفسرها . فى الحائة الأولى": كانت الأسطورة تزيد 
» أما فى الحالة الثانية » فكانت تفقد القصيدة 
شعريتها » أو بعض شعريتها » كبا حدث أق «اللومس العمياء ؛ 
مثلا ٠‏ و «سربروس فق بابل 6 . وهذه آراء قابلة للمناقشة 
بالطبع ٠‏ ويضيف ناج علوش قائلا » «إننا استلاحظ أن 
السياب لم يستفد من الأسطورة الفائدة الكاملة. والأسطورة 
التى شرى الشعرء هى الأسطورة التى تنصهر فى التجرب 
الشعرية ككل : لاتلك الى تكون عحرد عنوان أ مظهر 
ل جوهر فيه و:.” لقد حشد السياب كما هائلا من أساطير 
اند » والصين » والفرس » والعرب ٠‏ والاغريق » وغيرهم . 
فهل مجح أن إثارة المتئق العربى ؟. 

ولقد تصدى كثبرون من نقادنا للاجابة عن هذا السؤال ٠‏ 
وسنتتعرض لبعض آرائهم . يقول محمد فتوح أحمد ‏ مثا 
1 لشنعرائنا المعاصره: 
من وسائل الأداء الشعرى ٠‏ . «ولكببا أحيانا ثتجاوز هذا الدور 
المتواضع . إلى حيث تصبح مسبجا ى إدراك سيدا عا 
يتخلل القصيدة . انا رتك عله لاو بعامة . ومن 
هذا القبيل كان الشاعر العراق بدر شاكر السياب . ولعله أبرز 
شاعر عرنى عى بالأسطورة الرمزية ٠‏ 50 

عند السياب قد مر بمرحلتين أساسيتين ٠‏ الأول 


إن 


الأسطورة كانت بالنسبة اث 


نية ضون عاد 


ويتحدث إحسان عباس عن هذه المرحلة من نتاج السياب ٠‏ 


فيقول إنه استطاع أن يتوصل إلى البناء الأسطورى ٠‏ دون حاجة 


ذلك تعيده «حلائن ويقةء . 
يوريديكى ) + وأن الشاعر هو أورفيوس . 
السياب نقسه غا, ا أن يتزل إلى العام 
السفل لاسترجاع زوجته كا فعل أورفيرس فى الأساطير 


. ولإحسان عباس رأيه الخاص فى توجه السياب إلى 
يقول إن هذا الشاعر ه يحكم موقعه الزمنى 
كان شديد البحث عن الرمز ء لا يهدأ له بال » وكانت حاجته إلى 
الرمز قوية بسبب نشوبه أ أزمات وتقلبات نفسية وجسمية » 
وبسبب التغيرات العنيفة فى المسرح السيامى بالعراق حينذاك ؛ 
وهذا يصلح أن يكون. السياب أموذجا للشاعر الذى يطلب الرمزر 
ث عن مهدىء الأعصاب المستفزة » فهو 


ومز أحدث الدراسات التى نشرت حول السياب ؛ كتاب 
على عبد المعطى البطل ؛ بعنوان «الرمز الأسطورى فى شعر بدر 
1 وفيه يقول المؤلف : «تناول السياب فى شعره, 
من أساطير» تعددت منابعهاء وتنوعت أصوفا ء وكثوت'" 
الإشارات إلى هذه الأساطي ركثرة تلفت انتباه قارئه ء من جهة ع 
وتعمى علبه الهدف » وتفسد تتابع المعى وترابطه إن م يكن ملم 
بدلالة الأسطورة ‏ من جهة أخرى » . ولذلك فقد كان للأسطورة. 
نصيب كبير فها شاع من الغموض فى شعر السياب ‏ بخاصة ؛ وف 
الشعر الحر"بشكل عام ٠‏ نتيجة بعد المصادر الأسطورية عن أبدبي 
٠»‏ ولاتساع مدى الشعراء ق استقاء 0 
الأسورية :ا يمس عاوة تب هده الأساور صللا 00ه؟. 
كبير من الصعوبة ؛ نسبب للمتصدى ها من غبر اهماظن 


عننا شديدا و( 
ولعل أول إشارة فى شعر السياب تشى بالأسام آل 
للك الى ترد فى قصيدة «أغنية الراعى » ؛ الى يبدو فيا تأثير على 
محمود له وججاعة أبولل » والثى بطلب السياب ‏ فيا من حبييته 
أن تضع بدها الجميلة أى يده » ليذهبا بعيدا عن الدنيا والآثام : 
فى لوج أغنبة الرعاة على الربى الخضر 
القيثار روى أنغامه عن ربة الشعر 
فالشعر العرنى القديم لا يتحدث إلا عن : شيطان الشاعر» » 


أما وربة الشعنه الملهمة هنم فهى نفسها التى ألهمت على عحمود 
طه أن بيدأ دبوانه «أرواح وأشباح ٠‏ بقصيدة «المعراج : قائلاً فى 


5 كه الزمن الغابر سمت ربة الشعر بالشاعر 
وأرفت على عالم لم يكن غريًا على أمها الدابر 
هر البعث فاستمعوا واقرأوا حديث المماء عن الشاعر 


وربة الشعر الى يستلهمها على محمود طه والسياب : هى التى كان 
قد استلهمها شاعر آخر + منذ ما يزيد على مان وعش رين قرنا من 
الزمان : ونعى شاعر الخلود ٠‏ ومنشد الملاحم هوميروس » الذى 
استبل «الإلياذة ٠‏ بقوله : 


«غى أبينها الربة غضبة أخيليوس بن بليوس المدمرة ٠‏ 


على هامش الأنطورة فى شر الياب 


وأخبلليوس هو بطل الأبطال الإغريق + الذين ذهبوا ليحاصروا 
طروادة عشر سنين من أجل استرجاع هيلين الختطفة على يد الأمير 
الطروادى باريس . 

أما «الأوديسيا» فقد استبلها هوميروس بقوله : 

«غنى لى باربة الشعر عن الرجل الرحالة الذى هام يجوب 
الآفاق » بعد أن دمر مدينة طروادة المقدسة. 
والرجل المشار إليه هنا هو أوديسيوس الذى ضل الطريق إلى 
وطنه : أ أثناء عودته من الحرب الطروادية ٠‏ وظل يجوب 
البحر عشر سنن . المهم أن الاغريق عرفوا وربات الفنون ٠‏ » 
أو الموساى » وهن بئات زيوس من منيموستى (أى الذاكرة ). 
ولدن فى بيريا عند سفح الأواميوس » وعندن ى بلاد 
الاغريق ٠‏ كإلهات ملهذمات لفنون الشعر» وأنواع الأدب » 
والموسيق والرقص ٠‏ بل الفلك والفلسفة » وكل الأنشطة 
الذهبية فِها بعد . واستقر عددهن فى العصر الميلنستى والرومائى 
على نسع إقات ». لكل منين نخصص » فكلبر هى ربة 
التاريخ ٠»‏ وبوترى ربه الشعر الغنائى والفلوت ٠‏ وثاليا ربة 
الكوميديا والشعر الرعوى » وميليومبيى هى ربة التراجيديا » 
.وتير بسيخورى هى ربة الأغانى اللمماعية » وابراتو هى ربة شعر 
الحب والميموس ٠‏ أما برام نيا فهى ربة الأناشيد 
الجادة » وأورانيا هى ربة الفلك » وأخما كاللبوى ربة الشعر 
اكلحوى . 


وف عصر هوميروس لم تكن كا أنحنا- قد ظهرت فكرة 
تخصيص ربة معيئة لكل فن من فنون الشعر ؛ ومن ثم ء كان 
ع 0 
تعنى أية ربة من ربات الشعر ٠‏ وقد تعنيين جميعا . وأحيانا يتوجه 
الشاعر يتضرعاته إلى الربات ممتمعاث . أما على محمود لله 
والسياب وغيرها من شعراء العربية الحدئين فقد فضاوا الطريقة 
الهومرية ٠‏ واستلهموا «ربة الشعر» الإغريقية فى صيفة المفرد 
وبلقظ معمم . 

وق عام 1444 نظم السياب قصيدة مطولة ٠‏ بعنوان 
«الروح والجسد » » يستفاد من مغتلف المصادر أنبا ملحمة نقع فى 
ألف ونيف من الأبيات + أرسلها إلى على محدود له الذى يظهر 
0 فييا- ولم يعرف مصيرها بعد ذلك إلى يومنا هذا بيد أنه قد 
وصل إلينا منها بضع أبيات ٠‏ نص أحدها مايلى : 
حيتك أنفاس الربيع الباكر ورعتك آغة الفوى من شاعر 
وآلهة الموى على الأرجح هى أفروديى (فينوس ) ربة الها 
والحب والتتاسل » وابها إيروس (كيوبيد ) إله الحوى الطفل 
الصغيرء ذو السهام التى لا تطيش ولا تخبب قط عندما يصوبها 
إلى قلوب الفتيان والفتيات » بل الصغار والكبار من النساء 
والرجال » فيقع الجميع صرعى المحب 


لها 


أحمد عتان 


وجاء فى آبيات هذه القصيدة المفقودة - وفيا 
عنوان «إلى الثاره مايل  :‏ * 


واد من التار هاج لاأم به 

شبخ | العرة يستوحيه غفرانا 
ولا مخطى ب «دانتى) بابه 1 

خاض الجحيم دما ونبرانا 


لو أن أ طول انتظار غد 
جدرى لا أسبعتك الريجح شكوانا 


أوكنت نستوقف اموق وقد ركبوا 
ياد عزريل من فار إلى دار 


وى هذه الأبيات يشير الشاعر إلى رسالة الغفران لأبى العلاء 
المعرى ٠‏ ثم إلى الكوميديا الإلهّة » والرحلة إلى الجحيم عند 
دالتى . ثم يتحدث عن المونى فى العالم الآخرء فبذكر وكزكهم. 
«جباد عزريل .٠‏ وكل هذا يشير إلى أن السياب يلإ يكن 'ققر 
انغمس بعد فى الأسطورة الإغريقية ‏ كيا سيحدبكفي/ اليه 
اللاحق - وإلا وجدناه يتحدث عن هاديسوتترسيفون. 
وكبربيروس » وعن تبر ستيكس ٠‏ وعن» «المعداوئ » خارون 
وقاربه » الذى يستقبا فيه الى ليعبر مهم لين افق لحيو إا. 
عام الأرواح والاً: باح . وليس فى هذه الأبيات ما يشى برحلة 
أوديسيوس إلى العالم الآخر فى الكتاب الحادى عشر من 
والأوديسيا ٠‏ فومروس > ولا برحلة أبنياس إلى هنالة فى الاب 
السادس من «الإينيادة » للشاعر اللاتنى فرجيليوس . صفوة 
القول أن مكونات دنيا الآخرة فى أبيات السياب المقتطفة آنفا ‏ 
ليست إغريقية المصدر على أية حال + قى هذه الأبيات اهتيام 
ظاهر بالنار. وق القصيدة نفسها يقول السياب أيضًا : 


يا سيد النار نادى مارد قدحت 


اه نارا وقد أفضى بما رغيا 


ياسيد افوة الحبراء من سقر 
لازلت رب الخطايا والخخى حقبا 
أهوبت يرما من الأيام أصقله 


بالريع من أطلس العئى- ولا عجبا 


ونحن نرى ق هذه الأبيات إرهاصات الحرائق الشعرية الى 
سيشعلها السياب وعبد الوهاب البينى» وغيرهما فما بعد ؛ ونعنى 
المحديث عن بروميثبوس سارق الثارء وصانع الحضارات : وملهم 
الأشعار . ونلفت النظر هنا فقط ‏ إلى عبارات «سيد النار» + 
ووسيد الحوة الحمراءة و+رب الخطايا 
ووأطلس 0. 


وومارد 6غ 
. الخ . فكلها ألفاظ تفرنا كيرا من بروميثيوس 
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الذى ستظهر اسطورته بوضوح اق القصائد المتآخرة للسياب 
وزملائه من أقطاب الشعر العرنى المغاصر. 
وف القصيدة المطولة نفسها ء التى نتحدث عنبا- «الروح 
والجسد - يقول السياب عن ثورة الصين الشعبية : 
البوم قد هب شعب الصين من أسر 
فالليل ينجاب ء والأغلال تتراح 
فى الغرها غنوة | حمراء يقلها | 
من لخر هومير الأساع فلاح 
هيت وق يدها الكاس الى صرعت 
سقراط يتى با الطاغين كتّاح 


ومن الواضح أن السياب يصر على أن يربط بين الصين وثورنط 
الجمراء من جهة ء وبلاد اليونان مهبط الديعقرا ية من اجهة 
أخرى . وهو حريص على أن قصيدته بأسهاء مثل هومير 
(هومبروس ) وسقراط وأفلاطون » وبذكرنا بالمديئة الفاضلة التى 
حاول الأخير أن يرسمها فى مؤلفاته الفلسفية . الهم أن السباب ‏ 
فيا يدومن هذه القصيدة - قد قرر المفى قدما فى الجاهة اليولائ 
بخطى ثابتة لا نعرف التردد . 

ومن المفارقات أن السياب يكتب فى عام 1444 قصيدة 
غيك. بن ديوان «أساطير» ٠‏ بعنوان «قصة حب فى اليونان الوثنية ٠‏ . 
وعندما نقرأ القصيدة لا نصادف فيبا شيثا من الأساطيرالمعلن عنما 
اسلفا فى العنوان . وقد كتب السياب أسفل عنوان القصيدة قائلا : 
وقف اختلافها فى المذهب حائلا بينبها وبين السعادة . فَآلى هو 
الأوثان » . ونقرأ أى القصيدة : 
فلو يسمع الأنيياء 
ا قهقهت ظلمة ااوية. 
بأسطورة بالية 
جر القرون 
بمركبة من لفلى»ق جنون 
00 


اغحيط (الأطنى) : » ليعود مرة أخرى اق اليوم التالى مع مطلع 
البار وشزوق" الشمتن ‏ 


وللسياب قصيد: 


بعنوان «رؤيا فى عام 01405 منشورة 
ضمن ديوان «أنشودة المطر» يقول فيا : 


حطت الرؤيا على عينى: صقرا من فيب : 


إنها تتقضك,تحتث السواد 
تقطع الأعصاب .- 


أهو بعث “أهر موت.أهى نار أم رماد؟ 
أبها الصقر الآلهى الغريثٍ 

أبها المنفض من أولب فق صمت المساء 
رافعا روحى لأطباق السماء 

رافعا روحى-غنيميدًا جرعاً 

صالبا عبني تموزا : مسيحا 


تموز هذاءأنيس 

هذا ءوهذا الربيع 
وكا هو واضح + فإن هذه الأأيات تضم أكثر من اسم 
أسطورى ما يلفت النظر هو ذلك الصقر النارى . الصقر 
الإقى الغر يب الذى بببط من فوق جبل الأبمبوس - أيحلاة 
الآفة 3 الشاعر . أف: بن المعروف أن زيوس رب الإ نيع 


عند الإغريق الوا جانيميديس. وراشاقته 
(غنيميد السياب.) أحد أمراء طروادة ٠‏ فاختطفه لَكَوَكَ“تتآقية 


1 ا 3 1 اق ف 
قصيدة السياب ٠‏ والتى ينم الخطف فيا بواسطة النسره'" . ويقال 
إن زيوس نفسه تنكر فى هيئة نسر ليخطف جانيميديس » كا تتكر 
من قبل ى صورة ثور لبخطف يوروبا الفتاة الجميلة بنت ملك 
مديئة صور الفنيقية"9 : عندما كانت تلهو مع صاحبانها على 
ساحل البحر التوسط . والجدير بالذكر أن هذا اشر قدا ل فم 
بعد - فى الأساطير المأخعرة 
العقاب ٠.0‏ وأن ع ادق 5 350 الدلوة 
(حاف«مدوخ) بالغة اللاتينية تعنى والساق» أو وساكب لماعو 


ولكن صقر السياب من هب ٠‏ وسيرفع روح الشاعر الممزقة 
إلى أطباق السماء . ما يذكرنا بمجموعة من عملاث اكنشفت أ 
عدي طرسوس: سكت عليا صورة نخرقة هرمية الشكل» 


اتفسير هذا الخظر برصف المورخ هيرودياتوس 
الميلادى) لطقوس تأليه أب ان الوثنية الى تأثرت دون 
شك بهذه الطقوس الشرقية » فكانت تضع مسخا مصنوعا من 
الشمع لإنسان متكيع على أريكة يمثل الإمبراطور 
الس داخل إطار مي الكل رن انك ل 


(القرن الثالث 


سراح نسر من فوق اتحرقة ٠‏ وهو النسر الذى يحمل 
الإمبراطور إلى السهاء فى اعتقاد الوثنيين +09 , 


الشرق والغرب هو الذى 
إزة فى ديوان »أنشودة 


ده فى قصيدة «مرثية الآفة» /, 
يقول السياب : 
ألاكم رفعنا من إِله ركم هوى 

آله واضحى ثالث وهر رابع 


وما كان معيودا سوئا' ما عخافه 
وترجوه أو ما خبلته الطبائع 

فتموز مثل اللات والرعد مارم 
5 بغبر الذى تطرى عليه الأضالع 

8 أله افر الباعى ‏ معشر 
م ليس بحا دونه الئاس راكع 

لما شكا بعد الألاق قدرها 


رضت على الشق القع لاضع 
ترى «فحمه إذ يلقاه راجفا 

وفولاذء من تلاح عينيه مالع 
ويا عهد كنا كابن حلاج : واحدا 
* 3 8 إن ضام الورى فهر ضالع 
أكل الرجال الجوف أن بملأوا به 

خواء الحشا هذا الإله 
فعاد الفقير الروح من ليس كاسيا 

به ظاهراً من فحل التتارخ 


المضارع 


وف حاشية على البيت السادس من هذا المقتطف بقول 
الفحم والفرا 


52-00 


أحمد عنان 


ونه » مثل الأعاصير والبراكين والأوبئة وما إلى ذلك ٠‏ فجعلوا 
لها قوى إلهية تكن فيا وتحركها » ومن ثم يمكن استرضاؤها 
بالصلاة والقرابين والنذور. وعبدوا كذلك مايرجون نفعهء 
كالشمس والقمر . ثم خيلوا خلوقات شبه إلهية أخرى كثيرة 
يشرع السياب فى تطبيق هذه النظرية على سائر الأديات الوثنية 
فيَازج ويزاوج بين أساطير العرب اق الجاهلية وأساطير بابل 
والإغريق وغيرهم + ثم يصل إلى القول بأن العصر الحديث لايخلو 
من أساطير والحة وثنية : فالذهب يتريع على العرش وكأنه زيوس 


جديد » ويقف حوله ى خشوع إلهان آخران هما : «الفحمه 
و«الفولاذ» ! فالسباب يريد القول ‏ إذن ‏ إن أهل عصرنا با 


يفعلونه من تقديس للادة والآلة : ليسوا أفضل من أصحاب 
الديانات الوثنية الذين عبدوا "موز واللات وزيوس وغيرها 
وق ديوان «أنشودة المطرء قصيدة للسياب تحمل عنوان 
ورسالة من مقبرة » إلى المجاهدين الجزائريين» ٠‏ ومنبا نقتطن 
الأبيات الثالي 
وعند بابى يصرخ اتبرون 
" وغْرُ هو المرق إلى الجلجلة ! 
والصخره ياسيزيف»ما أثقله 
سيزيف إن الصخرة الآخرون ٠‏ 


سيزيف ألى عنه عب الدهور 

واستقبل الشمس على« الأطلمن؟ 

آه لوهران التى لاتثور. 

والجلجلة هى الجبل الذى حمل المسيح صليه إلى فته ؛ 

وسيزيف (سيسيفوس ) فى الأساطير الإغربقبة ملك_كورتثة 
الأسطورى ٠‏ اشنهر با أكثر البشر دهاء » وبلغ مز من مكره أنه 
عندما جاءه الموت (بحسدا) صارعه ثم قيده بالحيلة أ 
الت ال رح مل ا د الى هر فترة من 
الزمن ؛ إلى أن جاء آريس إله الحرب وحور رب اموت . ثم 
اند ا زيوس » وخدع هاديس إله العام 


هو أن برقع صخرة إلى أعلى الجبل » وعندما تصل الطغ إن 
القمة تتدحرج ثانية إلى أسفل السقح . وهكذا يظل سيسيفوس 
صاعدا هابطا » بعبثه الصخرى أبد الدهر . ويصور السياب 
حياته فى الجحيم ٠‏ حيث يقف الخبرون ببابه يصرخون . وف 
الأبيات القليلة التى اقطفناها يربط الشاعر بين 
والمسيح عليه السلام » وكذا مقولة فيلسوف الوجودية جان ب 
ارتر «اللجحيم هم الآخرون ؛ ! وق النباية يحث سيسيفوس أن 
يلى الصخرة ؛ ويحرض وهران على الثورة ضد الآخرين وتحطم 
سه الصمين” 

وق الديوان نفسه يعنون السياب إحدى القصائد بالعنوان 
التالى «سربروس ف بابل » . والعنوان وحده كفيل بإظهار انجاه 
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الشاعر نحو جمع أساطير الإغريق ٠‏ وخلطها بأساطير الآشوريين . 
وجاء فى هذه القصيدة + 

ليعو سربروس ق الدروب 

فى بابل الحزينة المهدمة 

وعلاً الفضاء زمزمة 

بمزق الصغار بالنيوب + يقهم العظام 

ويشرب القلوب 

عيناه نيزكان ى الظلام 

وشدقه الرهيب موجتان من تمدى 

خا 

أشداقه الرهيبة الثلاثة احتراقٌق 
فى العراق- 

ليعو سربروس فق الدروب 

وينبش التراب عن إلهنا الدفين 

تموزنا الطعين 

وسربروس (كيريروس) هو فى الأساطير الإغريقية حارس 
العالم السفل ؛ وهو كلب له ثلاثة رؤوس (أو خخمسون) فاغرة 
الأفواه على الدوام : تنفث سما زعافا من أحشاله ؛ رينتبى جسمه 
بذيل تينء آنا شعر لآم وظهره فنعايين نسعى وتتلرى . وق 
قصيدة السياب يعوى كيربيروس- حارس العالم السفل 
اللاغريى ‏ فى مدينة بابل الأشورية » وبعيث فيا فسادا. إنه 
الموت الذى يقضى: على الحياة الخصبة فى المديئة ٠‏ ولكنه - أل 
الوقت نفسه ‏ ينبش التراب عن الأله الشرق الدفين تموز» ثم 
تقبل إلهة الال والريع والخصب «البعث عشتار (إيزيس 

1 وتجمع أشلاء تموز (أوزيريس) برغم مطاردة 
0 الوحشية . ويسيل منبا الدم الذى منه ستخصب 
جديد براعم الزهور . ومن رحم يثر بالدماء 
. وهكذا بأل البعث بعد اللوتء وبعد دفع المن 
ن أجله. 


البروم ٠‏ امقبرة الى أصبحت جزءًا من 
وقد نشرت عام 1951© يقول السباب : 
يقول رفينى السكران ... «دعها تأكل الموفى» 
مديتنا لتكبر» تحضن الأحياء» نسقينا 
شراباً من حدائق برسفون معنا حتى 
تدور جباجم الأموات من سكر مشى فينا 
مديتتنا منازفا دحي ودروما نار 
فا من لحمنا المعروك خبز فهر يكفيها 
وق هذه الأيات يتدئعل اللو الحياة تداخلاً ناما + 
- تأكل الموتى لتغذى الأحياء . وهؤلاء 


وو م 


بشربوث رحيق زهور برسيفوى - إلهة عالم الوق عند ال 
فيسكرون وتدور معهم جاجم الأموات . وسنرجىء المديث 
إلى حين نقراً ماجاء ى قصيدة «الأم والطفلة الضائعة» 


م 
المتشورة فق العام نفسه + 


قو»لا تغرى» باشمسء ما يأق مع الليل 
سوىالوقى + لفن ذا يرجع الغائب للأهل 


شعاعك مثل خيط اللابرنث'يشده الحب 
إلى قلب ابتى من باب دارى ٠‏ من جراحاق 


وآهاق 
0 يا عزانى فى الممات 
منى روحى ٠‏ ابتى :عودى إِىّ فهاهر الزاد 


وهنا الاه. جوعى؟ هاك من لحم 
طعاما . آ6 !! عطشى أنت يا أمى ؟ 

فبى من دمى ماء وعودى ... كلهم عادو 
كأذلك برسفون مخطفتها قيضة الوحش 
وكانت أمها الوفى أقل ضنى وأوهاما 

من الأم الى لم ندر أبن مضيت + 

فى نعش؟ 

على جبل؟ بكيت؟. 


ثاما؟ 


ضحكت؟ هب الوحش أم 


فنحن ى هذه الأبيات أمام أم ‏ قد تكون رمزا للأمة 
العربية - فقدت ابثبا (فلسطين) ٠‏ فتقول إن الحب الأمومى 
سيكون خا مثل الحيط الذى قاد البطل الأثيى ثيسيوس عير 
قصور. النبه (اللابيرنث ) وراته ىق مدينة كنوسوس 
به ؛ إذ تقول الأسطورة إن هذا البطل قثل الوحش 
ى ) . داخل هذه القصور الضخمة : ليخلص بى 
جلدته من الفتبان والفتيات الذين كان يثبمهم هذا الوحش 
سنويا . وم يستطع ثيسيوس الخروج من هذه القصور إلا بمساعدة 

بنث امالك أرياد الى وقعت فى حبه + إذ أمدته يميط برشده إلى 
طريق الحروج والهرب . ثم تعود هذه الأم فى قصيدة السياب - 
التى فتدث طفكا ٠.‏ فتشيه نفسها بالآلمة الا 


فقدت انها يوسيفوى ٠‏ وهى ابنها من ز 
جميلة كل 0 حتى إن هاديس إله العالم السقلى اختطفها 
رعي تقطف الزهور وجعلها زوجته ومليكة بين للوق . ويكث 


دغيتر ضباع 5 سعيا حثيثا لكى تسترج 
دون جدوى . ورق قلب ثيوس لحزنها وآلامها ه فحكم 
تمضى بيرسيفوق ستة (أو تمانية) أشهر قوق الأرض مع أمها 
يعر ٠‏ وترحل بعد ذلك إلى العام السفل لتقضى بقية العام مع 


على هامش الأسطورة فى شعر السياب 


زوجها هاديس . ومن الواضح أن أسطورة 
تحت الأرض » ثم بزوغها بعد ذلك » ى هيئة 
والشجيرات 0 والزهور م استطاعت أم يرسيفوق أن 
. أما الأم فى أبيات 
من أجل فلسطين 
الرمز الأسطورى 


إلى بذر البذور 
براعم النباتات 


اللقتصبه 11 هنا ما يقوله 5-6 عن ل 
الإغريق . 


وف قصيدة تحمل عنوان «مرثية جبكوره . وهى قرية الشاعر 
يمنوب البصرة » يقول السياب : 


أا قامت الحضارات أ الأرض كعتضاء من رماد اللحود؟ 


لاريم تم الزجاج على كل هرقل من العقار الأكيد 
بخفق الموت كلا هم بالناس ويجتاج كاسرات الأسود 


وى هذه الأبيات إشارة إلى أساطير الحلود وإلى هرقل قاهر 
)لوت . والجدير بالذكر أنه ق هذه القصيدة يغنى «الخورس» 
عراقيتيين شعيتين. ويستخدم الشاعر كلمة «خورس ٠‏ 
هذه بدلا من «كورس؛ أو حتى «جوقة» . والكلمة الى فضلها 
هى بالل الأقرب صوتيا للفظة الإغريقية الأصلية ؛خوروس١.‏ 
على أية حال يمضى السياب فيقول : 


لاعليك السلام ياعصر «تعبان 
ابن عيسى + ومنت بين العهرد 
هاهو الآن فحمة تخر الديدان 


نَم افلهز ش شد 
ذلك الكائن الخراق فى جيكور 


و هرير , ثعيبة المكدوة 
جالس القرفصاء ى شمن 

آذار وعيناه ى بلاط الرشيد 
مضع التغ والتواريخ والأحلام 

بالشدق والخيال الوليد 
ماترال * البسوس 0 محمومة الخير 


الديهء وماخحيا ‏ من «يزيد؟ء 


وق هذه الأبيات يتخيل السياب نفسه هوميرس العرب الذى 


واقعه يخياله » فيردد الأساطير ويلوك سير الأبطال والملوك ى أروقة. 
بلاط الرشيد . 
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الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينه 
والعابرون إلى القرارة مثل أغنية حزينه 
وتفتحت»كأزاهر الدفل» مصابيح الطريق» 

كعيون؛مبدوزا تحجر كل قلب بالضفينهء 
وكأما نذر تبشر أهل »بابل بالخريق 

من هزلاء العابرون 

أحفاد أوديب الضرير ووارثوه المبصرون 

اجوكست" أرملة كأمس وباب *طيبة “مايزال 
يلو" أبو اخول' الرهيب عليه من رعب ظلال 
والموت يلهث فق سؤال 

باق كا كان السؤال “ومات معناه القديم 

من طول ما اهترأ الجواب على الشفاه 

وما الجواب ؟ 

قال بعض العابرين 

با من يريد من البغايا ما بريد من |العذارئ 

اما ظل بعلم “منذ كان»به ويزرع ف أالصخارى 
زبد الشواطى' واخخارا 

منرقها ميلاد'أفروديت" لبلا أو ازا 

امال شيطان المدينة 


هى أن تموت* 

سيظل غاصبها يطاردها وتلفظها اليبوت 
ستظل ما دامت سهام التبر تصفر فى افواء- 
تعدو ويتبعهاء أبول من جديد كالقضاء 
ونظل تيمس إذ نكاد يداه أن تتلقفاها 


رتحيلها امرأة بحق» لا متاعا للشراء 
كللت مرا بالفخار وبالبطولات الجباها ! 


ن هذه القصيدة تطل 


ميدوزا. (- 
٠‏ افرديت 
اي 


المومس العمياء» بديوان «أنشودة المطرء به 


ميدوسا الإغريفية إفى بابل وجعلها ‏ بالحقد والضغينة - تحجر 
وتتذر أهل بابل بالحريق ٠‏ ولكنه نذير 
كائنشور ؛ لأن هذا الحريق والموت سيتلوهما البعث والحياة من 


اجديد. 


ويطيل السياب وقفته على أسوار مدينة طيبة الإغريقية : 
رقف الوحش الأسطورى أبو المول يلنى على العابرين من 
لمديئة ل املغر عن الحيوان الذى بمشى فى الصباح على 
ين ٠‏ وى المساء على ثلاث . ومن 
يلتهمه أ و اول الذى كاد ين أهل الدبة ٠‏ بل 
يقال : وأناء 35 أى الإنسا 


لللكة البنين ن وابثاتاكتشض أ ا 
لريق من فلى إلى طيبة كان أباه الك لا 


وبق نفسه بن 
ور سلب2 


ا 


سؤال أ المول لايزال باقيا ومطروسا ٠‏ وأن الجواب القديم لم بعد 


وفقدائه المعى الأصيل 


اليغايا ما تطليه من العذارى . 


والجواب الجديد الذي 


البعث . أو بعبارة أخرى هو ميلاد أفروديى ( 
والحب واللتاسل الى ولدت 


جزيرة كيليرا) ٠.‏ 


قبرص (أو قر 


مثلى دداقى» بنت إله اللهر لاادون أو 
أوفيديوس!8".أو هى - أى داقى - 
أميكلاى بغ بشبه جزيرة البلوبوئيسوس 77 ك3 
با اثئان + 


وإذا كانت لنا ملاحظة على قصيدة «المومس العمياء : فهى لا. 
تعدو أنا كنا نفضل اتتركيز على رمز أسطورى واحد - وليكن 
أوديب مئلا ‏ ومعالجة هذا الرمز من جميع جواتبه وزو 
واستنباط كافة معطباته» وتعميق معانيهءواثربط بينها وبين الواقع 
العيش » بدل تكديس رموز كثيرة وأساطير متفرقة » يبدو 
وجودهاأحبانا قلقا أو متعسفا , ما بيدد طاقة الشاعر ويشتت اتتبا 
التي . ومع ذلك أفن الواضح أن السياب قد أجهد نفسه أق 
دراسة الأساطر الإغريقية وبحاولة استيعابها فى هذه القصيدة . 


وى عام 1451 نظم السياب قصيدة «الشاعر الرجيم 
شارل بودلير» يقول فيا : 


كأن بحرا غاسلا لسبوس بالأجاج 

تشربه روحك من صدى إلى القراز 

كأن سافو أورنتك من العروق نار 

وأنت لا تفم غير حلمك الأبيك 

كمن يضم طيفه المطل من زجاج 

حُرفة نرسيس ووتنتلوس وائمازا 

فى هذه الأبيات الستة يربط السياب بين بودلير ».اجيم 
ديوان «أزهار الشره المنشور عام /1ه18 ؛ من جهة ٠‏ وبين عاف 
ولسبوس ٠‏ ونرسيس وتانتالوس من جهة أخرى . وسار مق 
غنائية عاشت فى موتليى (أو اريسْويَْ) يزبرة 
لسبوس ؛ وازدهر نشاطها الشعرى حول عام “732 
وجمعت من حوها بعض الفنيات فى شكلى ناد ثقاق * رما من 
أجل تعليمهن الموسيق والشعر » ورا تعبداً لأفروديى ربة الحب 
والجال . ويمكى أن سافو وقمت فى حب رجل يدعى فازون 
صدها » فدفعها بذلك إلى أن تلى بنفسها إلى البحر من فوق 
صخرة عالية . وأهم غرض نظمت فيه أشعارها هو اهب ؛ الذى 
كانت تعر عنه بيساطة تلفائية وعفوية طيعية أحياناً » وبتعيرات 
0 انا أخرى . ويدو أنها - بوصفها مدرسة ‏ قد 
افتنعث بأ أحسن وسيلة للتعليم هى هى الحب . وهذا ما سيعيد 
سقراط إحياءه فما بعد . ولكن فى حين أنه أصر على الجانب 
الروحى للحب » فإن سافو ‏ على ما يبدو قد ذهبت إلى ما وراء. 
ذلك فى علاقنها مع تلميذانها : بل إن بودلير يسميبا «الشاعرة 
العاشقة 
ونرسيس (ناركيوس) فى الأساطير هو الشاب الجميل الذى 

هامت به عرائس البحر : فصدهن وانشغل عنهن بالصيد ى 
الغابات ٠‏ حتى رأى خياله فى غدير رائق فعشق غياله وهام بنفسه» 
وظل يحملق ى صورته على صفحة الماء حنى فارقته الحياة » وتمت 
مكانه زهرة الترجس ٠‏ وصار رمزا لللرجسية وحب الذات الذى 
لا بنطفى* له ظما وهذا ما يرمز ليه اسم تانتالوس أيضا . والأخير 
هو ملك فريجيا وابن زيوس ووالذ بيلوبس . ذبح تانتالوس ابته 


البقدمه طعاما للآقة بهدف خخداعهم أو اختبار ا 
بين لحم البشر وحم الحيوان.. فأكلت دبعيتر 
ول تتطل هذه الخدعة الخبيثة على بقية الآغة 
تانتالوس فى العالم الآخر يعذاب أبدى : وهو أن يكون الأكل 
0 من أن ينال أبيما » فيعانى ألم الجوع 
والعطش والخرمان على الدوام أبد الدهر 
المهم أن هذه الشخصيات جميعا من بودلير وساف إلى أساطير 
تانتالوس ونرسيس ترمز إلى الموع.الذى لا يشيع » والعجز عن 
تحقيق الرء ات » والعذاب الأبدى ٠‏ وهى حالة أقرب ما تكون 
إلى الحالة النفسية للسياب ذاته فى الفترة الأخيرة من حيا 
حيث عانى الأمرين من امرض والعجز والغ لشعرر باضيع ولس . : 
وق قصيدة #ربيع الجزائر» النشورة عام 1977 يتحدث السيا 
عن الحرب الجزائرية فبقول 
"ولا استرحنا بكينا الرفاق » 
هماس لأنييس عبر القرون 
وها أنت تدمع فيك العبون 
وتبكين قلاك 
فهو هنا ينبى ثوار الجزائر عن أن يكوا قتلاهم من الفدائيين 
ا 
النُصر: كيا كان يفعل البطل الطروادى أبئيس رأ 
ملحمةر: الإينيادة ٠‏ للشاعر اللاتيى فرجيليوس ٠‏ 
بك الأنقاض بعد أن حرقت طروادة. 00 
البحر إلى إيطاليا . وبعد صراعات عنيفة أسس أحفاده مديئة 


روما . والجدير بالذكر أن أينياس عند فرجيليوس يبحمل كيرا من 
ملامح أوديسيوس بطل ملحمة «الأوديسيا ٠‏ هومبروس . 

لل الأخير علاقة خاصة بالسياب * 
المنشورة عام 19517 
إذن ماعاد من سفر إلى أهليه عوليس 
إذن فشراعه الحضاق يزرع هاثر الأمواج 

بما حسب الشهور وعد حتى هلكاه البزس 

فيا عوليس .. شاب فتاك : مبسم زوجك الرهاج 
غدا حطيا » ففم تعود 

تغرى نح أهلك أضلع الأمواج 

هلرقاء شبىق انتظارك يبسر. الأنفاس 


الذى يول ى 


هلم فبعد ما لمح انحوس الكركب 

الوهاج تبسط تحر الأيدى ولا ملأت حراء 
وصبحه الآيات والسور 

هم نا يزال زبوس بصبغ ققة الجبل 


الحمد عبان 


بخمرته ويرسل ألق نسر تر أحداقها الشرر 
لتخطف من يديز الخمر حمل أكوس 
الصهباء والعسل 

هلم نزور آنفة البحيرة ثم نرفعها 

تسكن كة الجبل 


غرق معبد بحيرة ستيى ف الملايو » 
3 الأسطورية» ول جد سوى عوايس (- 
أوديسيوس ) يناجيه ؛ لأنه البحار ماهر الذى أفني عشر بن عاما 

ا عن وطنه : عندما ذهب مع أبطال الاغريق 
حوها 0 


الآخرين فاسثمر الفصار من 
سنوات ء وقطع لع رحلة العودة إلى وطنه إيثاكى أ 
أخرى من اللنامات ل الك 
تلماخوس وزوجته بتبلوى ببتظرائه . ومن الضجر واليأس اللذء 

يصدر عنها السياب يقول إن كل هذه المتاعب الى 5 
أوديسيوس كانت عبنا بلا جدوى + بل بلا سبب وجبه ؛ لأنا 
حرب طروادة كلها قامت من جراء فجور امرأة » هي هيلينى 
اللعوب والأنثى الخئون الى تركت زوجها الملك مييلاوبة#وراحت 


الفوامش : 


ا إحسان علس : الهاعاث الشعر المرن اللناصرء عام للمرقة ٠‏ الكويت 
5200 

05 أحمد كال زكى : التفسير الأسطورى للشعر الحدء 
الندد 4 يولي 1941) ص 96 

ا( إحسان عباس : سيقت الإشارة إليهء ص 3135 

(4) ماهر شفيق فريد «أثرت . سس . إليرث أن الدب العرنى الحديث «بجملة فصول * 
الجلد الأول العدد 8 زيولير 1921) صن 105 - 185 ولا سيا ص 986 . 

إ(ه) راجع مقدمة ناجى علوش الدواوين بدر شذكر السياب 

0 بحمد فتوح : الزم والرمزية فى الشمر اللعاصر + دار العاروف بمصر 190 صن 
حم وايليا 

إحسان عباس : سيقت الإشارة ليده ص 159 134 


ث ه بحلة فصولةاللد الأول 


45 


بر الطروادى إلى حيث قادتها العاطفة 
والشهوة . وبسبب هذه المرأة قامت الخروب الطروادية واستمرت 
عشر سنين: وراح ضحيتها آلاف القتلى من الطرواديين 
والإغريق . وهكذا يرد السياب المعنى نفسه الذى طاما تردد أ 
تصوص الأدب .الإغريق المتأخره وكذا الأدب اللاتينى » حتى 
أصبحت هيليى أجمل نساء العالم رمزا للحرب المدمرة التى تقوم 
الأسباب إواهية أو تافهة ٠»‏ ولاسما جال امرأة لعوب . .ويناجى 
السياب أوديسيوس أن يبب لنجدة للعبد الغربق فى بحيرة شبى 
بالملايو : لأن اانحوس كا يقول السياب ‏ لم يعرفوا بعد التعبد 
للشمس : وما نزلت الرسالة ا محمدية الغراء على الرسول صلى الله 
عليه وسلم فل غار حراء . بل زيوس هو الذى لا يزال يتربع على 
عرش الأوتبوسء ولايزال يخطف من يدير له الخمر (مثل 
جانيميدس ) . والسياب لا يقول ذلك إلا لكى بحث الناس من 
جميع الئل والأديان وفيهم المسلمون ‏ أهل التسامح - لكى بببوا 
لنجدة المعبد الوتى الغريق : 


هلم نزور آفة البحيرة 
ثم نرفعهالتسكن قة الجبل . 


على عبد للعطى البطل : المز الأسطورى فى شعر بدر شاكر السياب + شركة 
الريعان النشر والتوزيع بالكريث ٠1927 ٠‏ ص 04 ومابا 

زه قرت اللقالين 2 فى الحائية رقم 9 

إ(١٠)‏ راجع فرجييوس : الإيادة » الكتاب الخاسي ء بيت 960 

0 رع ل ا‎ 01١ 


رجن عق مذ مصخميد يسامصمكة عد وملامة 136 ممصلا تمصلم 
سمسكاه زسمدم0 صابجماة) «ذفجد مقصاومة أه ( ممتعنه م7 ) 
ب طمراط عط عه جمضمصاذ عنما5 لببد عتهد:7 عط أه برفضهة زهب موومت 


> 32 مم ختوا مض ويم :2 بض عاد م تمر 
14 أوفيديوس : النتاسخاث : الكتاب الأول بيت 468 


ومعظم هذه المعالم كان ى وقت من الأوقات عجاك 


ليست نيوبورك مديئة عريقة أو ذات ناريخ طؤْثِلَبء ولكنها مدينة كبيرة بكل المقاييس ٠‏ وفيا عدد من» 
عجائب العارة والفن : مثل تمثال الحرية الذي يضفي الميناء منذ أهدته فرنسا للمدينة عام 21845 
وكأنه يحبى القادمين عن طريق البحرإإلى تللشا الدنيا أتى أكانت جديدة يومها » وجسسر بروكلين الذى 
اننبى بنازه عام 107 ٠‏ ومن فوق أَرصَقتة تيح "أن"تتشاهد اليناء وجزيرة مانباتان الصغرى ٠‏ ومثل 
قربة جريتش ذات الب فرعنل ىكزدد-عليرا كبرون هن مشاهير كتاب العالم وفانيه ٠‏ وفوس 
واشنطن (تقليدا لقوس النصرف بِأريس ) الى بهم ذال القرية : وما هى بقرية فى الحقيقة ٠‏ وانا 
هى حى قديم : مثل الحى اللاتيى ونخان الخليى ٠‏ بفتانيه وصعاليكه وسهراته : فضلاً عن «الامباير 
اسنيت ؛ التى أقيمت عام 1471 بارتفاع 1417 قدما و7١٠1‏ من الأدوار وكانت أعلى بناية فى العالم حنى 
تفوقت عليها عارة «برج سبرز» فى شيكاغو فى الستنبات . و المدينة أيضا عدد آخر من العالم التى 
.تستوقف الزائرين . مثل مقر الأنم المتحدة (18 فدانا ) وميدان تيمز الذى يعد المركز المسرحى للمدينة ٠»‏ 
ومركز روكفار (قاعات ومكاتب وستوديوهات للتليفزيون )» ومسزه ستترال أو المختزه الرئيسى 
.8600 فدانا) » ومركز لينكولن للفنون الأدائية والدرامية ٠‏ ومتحف متروبوليتان (400 ألف عمل فى 
من جميع الأم والعصور ) » وجسر جورج واشنطن (طابقان و5١‏ حارة للمرور ) ٠‏ فضلا عن حى هارم 
(الزئجى )؛ والحى الصينىىوحى المال والأعمال (وول ستريت )» وعشرات من المتاحف والمنتزهات 
والمطارات والناطحات والمعالم الأخرى . 


ولق هذا الشعور امضاد نوعا مركبا من الخوف والتعممات فى آن 


ورمزا للضخامة ومقدرة 0 

حتى لركان فى ذلك إطلاق لعنان الغرائز المنحطة. 
صل سن لان لد حلا ل و 
حد مازال يخيف دارسيها وزائريها على السواء » فضلا عن أهلها . 

وبالرغم من أن نيوبورك نمت واطرد نوها بسرعة مذهلة 
بالقباس نمو المدن فى العالم » ققد نما معها شعور مضاد » هو نفسه 
الذى ينمو مع المدن الكبيرة فى أى مكان » مع القارق بالطيع 


واحد ٠‏ لا بالنسية للقادمين إل ن 
فقسب 0 


فالقادء 


يورك من العالم الحارجى 
ات الأمريكية الأخرى أيضا ؟ 
الريف - من داخخل أمريكا أو 
م وأموالهم بذات الطريقة ‏ 

من المدن 
الصغيرة أو الريف . ومع ذل لاتؤخيل 
مقياسا للحكم على مصر ولاعل أهلها ٠‏ فنيويورك - بذات 


4 


على شلش 


0 


ل ذلك عله أحأن القامرة أ وريس واد وطركيو وغيرها 
نضيف إلى هذا كله أن ذلك الشعور المضاد الذى خلقته 
نبويورك لنفسها قد قوته هى نفسها على مر الزمن ٠‏ عن طريق 


مئات الأفلام والروايات والقصص و«الأخبار الى بثبا السينا 
والقمة والصحاقة الأمريكية . فوسائل الإعلام الأمريكية ذاتما 


تقرى هذا الشعور لمضاد على الدوام » ولا تعمل على علاجه . 


ومثل هذه المدن الكبيرة - فى أى مكان 


تكون مصدر قلق 
وإزعاج. لبط معين من الكتاب : هو مط الشعراء . فباريس - 
على سبيل الثال كانت تمثل عند شاعرها فيكتور هيجو ف 

القرن الماضى ‏ «لفيانان ٠‏ » ذلك الوحش البحرى الخراق الذى 
يرمز فى «الإنجيل » إلى الشر : ولندن ‏ على سبيل المثال أيضا - 
كانت تمثل عند شاعرها دايلان توماس - فى هذا القرن بطوعقوبة 
إعدام ٠‏ . والقاهرة - على سبيل الثال أخبرا - كالم عت حدر 
شاعرها أحمد عبد المعطى حجازى «مدينة بلا قلا و/ إوعلى كيذا 
النحو كانت نيويورك نفسها تمثل عند الشاعر الأمريكى .جوت 
لرجان «كابوسا ٠‏ لم بن 
هيجو فإن الشعراء الثلاثة الباقين نتمون 8 الأصل إلى ”مدآ طيخا 
أو قرى : هما قد يلنى ضوءا مها على سبيل القلق والأتزعاج من 
المدن 0 


استفزازهم ا ف آن 0 ومن هذا الاستفزاز الملهم - 


إذا صيع التعبير ‏ خخرجت قصائد كثيرة . ومنها ا 
لسنة شغراه» زاروا نيويورك فى فترات 
وكولء مول 
القرن 

أما الشعراء السئة » فأوهم شاعر نصف أورف ونصف 
آسيوى : هو شاعر الثورة السوقيتية فلادمير ماياكوفسكى : 
و شاعر أوربى هو الإسبانى فيديريكو لوركا ؛ وثاليم شاعر 
أفريى هو السنجالى ليربولد سنجور. والشعراء الثلاثة الباقون 
عرب ؛ هم - على نوا لى زبارنهم لنيويورك 


أبوسنة 
وأبو سنة 


ست قصائد 


نقع بين عامى 
٠‏ أ ى مدى زب يلغ +6 اعاما من هذا 


- أدونيس وا 


وأما أساس اختيار هؤلاء الشعراء الستة فيقوم على وحدة 
الوضيع الذى عالجوه فى القصائد الست ٠‏ كا يقوم ‏ بالنسية 


الاختيار- النسبة للثلالة العرب - على أنهم أبرز من عبر عن 
زيارته لنيويورك من أبناء العربية من جهة ء وأنهم متباينو الأداة 


ارئ العربية . وإذا بدا - 

ذلك أن أوجه المقارنة تتسع 0 
فإن هذه الدراسة ستقتصر على جانيين أو موضوعين أساسيين هما : 
الخلفية اثقافية » وبنية القصيدة . ومن ثم سنضحى ابتداء بموضوع 
أساسى مهم هو الإيقاع, أو موسي القصيدة . وسر ذلك أن أمامنا 
أربع لغات غتلفة كتبت بها القصائد الست هى : الروسية 
والإسبانية والفرنسية والعرية . وبسبب الجهل باللغنين الأويين 
كان لامفر من اللجوء إلى لغة وسيطة » 0 
الى لم نستطع العثور على النصين الروسى والأسبائى فيها ‏ 

الإتجليزية الى اخترناها وسيطا ؛ وقد مددنا نفوذها 3 0 
الفرنسى نفسه حتى لا نشغل أنفسنا بإيقاعه الموسيق الداهم + وقد 
ضحينا به ابتداء . 


وقد كنت أحب أن أنبت نصوص القصائد الست فى هذا 
السياق لولا أن هذه التصوض ؛ أو ثلاثا منبا على وجه التحديد + 
بيز بالطول المفرط . ومن ثم أكتى بالإشارة إلى مضصابرنا» 
أن تعمل المقتطفات مها عبر الدراسة - على تقديم صورة 
بوجزة لها . والنصوص السئة نشرها فى : 


. )1958( جسر بروكلين لاياكوفسكى‎ - ١ 

.)1840( الفجر للوركا‎ - ١ 

*- نيويورك لسنجور (19485) . 

4 - قبر من أجل نيويورك لأدوئيس (1901) . 
ه- قداس جنائزى إل نيوبورك لياق (190090 ) ,. 
5 رؤية نيريورك لأنى سنة )١4815(‏ . 


وعند هذا الحد نستطيع أن تمضى مع الجانيين أو الموضوعين اللذين 
ستقيم عليهنا المقارئة 'التقدية 


أولا ‏ الخلفية الثقافية 


ائر المكان الجديد ‏ قطراً كان أو مديئة فى قطر 
قري 1 استقبال المكان ومعايشته ى ضوء ثقافته 1 
0 عادة : أى فى ضوء الثقافة العامة الموروثة والكتسبة ‏ 
يتتمى إليبا بلده ولغته : وكذلك فى ضوء الثقافة الخاصة التى 
2 0 خلال تفاعل الثقافتين نتشكل رؤية 
الزائر للمكان الجديد أو الغريب كي يتشكل موقفه منه . وكا شعر 
ذلك المكان ازدادت خلفيته 
ثقافته العامة والخاصة + وازداد 


انعكاسها على تمركاته ومواقفه » ورا مال عندثف إلى المقارنة بين 
المكان الذى جاء منه والمكان الذى يزوره + وربما مال إلى الانببار 
بالمكان » ورما رفض ذلك المكان لا شعوريا ٠‏ وازداد تعلقا بمكاته 
الأصلى وحنباً إليه. وليس فى ذلك كله أى تعميم ؛ فهذا 
مايكشف عنه جنس أدبي ب هو وأدب الرحلات » » وهذا 
ما تكشف عنه أيضا القصائد الست موضوع دراستنا هن . 
هذه القصائد الست تكشف عن الدور البارز ‏ إن لم يكن 
الحاسم ‏ الذى تلعبه الخلفية الثقافية للشاعر فى تحديد رؤيته 
لموضوعه وموققه الفكرى والعاطى منه . وحتى لا تكون هذه 
الخلفية مسألة بجردة ٠‏ فإننا سنمتحن صحة الفرض السابق عن 
طريق بعض العناصر لمحددة التى يتم من خلاخا تأثير الخلفية | 
للشاعر على استجابته لموضوعه . وتعبيره عن هذه الاستجابة . 
وهذه العناصر المحددة هى : الرؤية الشعرية ٠‏ والموقف الفكرى . 
والرموز الخاصة ٠‏ ثم نتناول كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة على 


رأ الرزية الشعرية 


لقد رأى ماياكرة نيوبورك من منظور «الحدائتيء* الى 


1 والناعى والحضارى (نسية إل المشارة 000 
فى الآلة ‏ بصفة خاصة - انتصارا للإنسان على التخلف . 
وخلاصا من الإسراف العاطق الرومائتيكو أو البرجوازى . وكان 
شعارهم : «سوف نستغتى عن ضوء القمر 9" . 

هذا اللوقف الثقاق الخاص عبر الشاعر عن إعجابه 
الشديد تمسر بروكلين الذى دارت حوله القصيدة ١‏ بل إنه أسق 
معلم نيويورك الأخرى . واختصر المديئة فى ذلك الجسر الذى 
افتتح عام 16876 . وكان يعد فى عصره إحدى عجائب المندسة . 
اياكوفسكى فى صور متتالية . معبرا عن الجسر من 
خلال ذلك الموقف الثقاق الخاض : 


مثلا يدخل المؤمن الورع كنيسة 
وبعتزل الناس ق زنزانة دير 
عارية وبسيطة ٠‏ 


عند حلول اغيمة الغروب الكثيبة . 
ومثلا يقتحم الغازى مدينة تحولت إلى أطلال 
وهر يعتلى مدقعا تمد فوهته إلى أعلى 


سكراناً باغد » 

ومنلا يغمد الفنان الخائب عينه الحادة الواهة 

فى لوحة للعذراء بأحد المناحف 

أحملق فق نيويورك خلال جسر بروكلين 

من السياوات القربية الغاصة بالنجوم 
هذا الموقف الثقاق الخاص نفسه لخصه مايا كوفسكى بعد ذلك ل 
بيت القصيد حين يقول : 


إنى فخور بهذا البناء الممتد من الصلب 

ففوقه نبعث رؤاى وتتصب - 

هاهنا كفاح من أجل الينام : 

لا من أجل الأساوب 

ق نظام بسيط من الصواميل والصلب 

ولكن هذا 0 بنيويورك الأثرة المندسية-م يمع 
الشاعر من طرح ملاحظاته 
لإلعامة التى تعد الاشتراكية جزءا منها 


الحياة عند البعض بلا قلق 1 
وعند البعض الآخر نباح طريل 

من أجل سد الرمق 

ومن هذه البقعة 

كان العاطلون يقفزون ى بور 

إلى مياه عبر الهدسون . 


وإذا كان ماياكوفسكى قد عاش وتنقل ل مدن كييزة -” 


(موسكر وباريس ) فلم توح له يويورك بأنه فى مدينة مختلفة كثيرا 
عن موسكو أو باريس من حيث الضخامة والانساع . ,بل لم 
تشعره بالغزبة العنيفة الى عاناها لوركا القادم من الريف الأسباق 
ومدنه الصغيرة ٠‏ ومنبا عاصمة بلاده (مدريد) التي لم تكن 
تتجاوز اللبون نسمة عندما زار نيوبورك عام 1514 + أى بعد نو 


الروسى . 


فى ذلك العام (1815) سافر لوركا إلى أمريكا حيث التحق 

3 0 
+ لأنه لم يكن مالا إلى الاننظام فى 
إلى التحرر 
ربطته بالطبيعة والغناء واللحسية ٠‏ 
0 شدته إلى ثلاثية الحب والخزن وللوت منذ أول 
ديوان أصدره عام 1451 . فلا غرابة إذن أن تسفر كل هذه 
العناصر الثقافية العامة والخاصة عن وجهها فى نيويورك - وت 
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على شلش 


فى إحساسه ورؤيته للمديئة الكبيرة الى'زارها وأقام فيها بعض 
الوقت . ولكنه رفضها ق قصيدته عذه الى عنونما باسم 
«الفجر» ؛ وهو امم ذو دلالة بارزة فى بشعره » من حيث تعييره 
عن عشقه للطبيعة » وعناصر الحسية الفياضة ؛ فهو قد رأى 
نيوبورك من منظور «الفجرء الذى كان يرى به ريف بلاده 
وطبيعنها السخية » ولكن : 

فجر نبوبورك تلفه أربعة أعمدة من الوحل » 

وإعصار من اهام الأسود بخوض أن امياه امن 

فجر نيوبورك ينوح عبر السلالم الضخمة 

باحثا بين الحواف عن الزهور البرية 

للأمى المرسوم 1 

إن" الفجر يقبل ولا يستقبله فى الفم أحد 

لأنه ليس ثمة صباح ولارجاء بمكنان 

ببذا الاستبلال بعلن لوركا رفضه لنيويورك . ولكن الرفض 
لا يدعوه إلى المقارنة بين نيويورك ومدن بلاده ء ولا يشعره بالحنين 
إلى وطنه » وإما يسرى ل القصيدة من أوها إلى آخرها من خلال. 
التصوير النقدى والملاحظات المحادة » كيا رأينا فى المطلع لياق 
فالتقود عند الشاعر تألى ٠‏ 
...فى أسراب هالجة 
فتخترق الأطفال المشردين وتلنبمهم 
وأوك الخارجين أن الفجر يفهمون من الأعاق 
أنه لن يكون ثمة فردوس » 
ولاحب طيعى 
إنهم بعرفون أنهم ذاهبون 
إلى وحل الأرقام والقوانين 
إلى العاب غير فنية وعرق غير مثمر . 
وتمضى رؤية الشاعر التقدية على هذا النحو حتى ينبى هذه 


القصيدة القصيرة بقوله : 
إن الأغلال وألوان الضجيج تدفن الضوء 
فى تحد لاحياء فيه 
تيد قوامه العلم المنبت الجذور . 


وعبر الضواحى تترنح اللجموع المؤرقة » 

كأنها نحت على التو من حطام سفينة دماء ! 

غي رأن هذه الرؤية الرافضة - أو النقدبة على أقل تقدير - تعنى 
فى طواباها الشعور بالغربة ؛ فالرفض تعيير عن الغربة : وأساين 
للحنين إلى الوطن + حتى لو لم يأت التعبير عن هذا الحنين مباشراً . 
وإذا بدا هذا الرفض أحادياً ذا بعد واحد فهذا هو بعد القصيدة 


الغنائية ‏ ق الغالب ‏ البى تعبر عن ذبنابات التجربة الواحدة أ 
مخيلة الشاعر 


وإذا اتنا من هذه الرؤية الرافضة لنبريررك عند لونكا إلى 
سنجور لها فى قصيدته «نيويورك؛ » طالعتنا + 
+ ومن ثم رؤية شعرية ختلفة كذلك . فسنجور 


اثقافة أفريقية توحد بين الإنسان والطبيعة » وتعده عنصرا من 
عتاصرها ء وتربطه بالإيقاع واهدف . ثم اكتسيب مسجو نال 
أوروبية - فرنسية بوجه خاص - تفرق بين الأبيض والأسود » 
ولكنها ندعو الأسود إلى الذوبان والاندماج ف الأبيض ٠‏ وخرج 
الأسود 


سنجور من هذا التاق بالصالحة والتوقيق 
أييض ء وصار ذلك عنده موقفا فكريا عبر عنه فى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية . 


0 

الشكلة العنصرية فى أمريكا كلها » ورآها من منظور // 
الأسود ؛ فقد سبقنها إلى عقله وقليه صور المظالم التى يلقاها أبناء 
إلا لويم . ورأى ف نبويورك - 


أقام بناء صخا من , التاطحات والجسور» ولكنه يفرغ قلبه من 
الرحمة والإنسانية ؛ وصورة الأسود الذى يعيش على العذاب - 
يعذاب اللون - ولكنه يحمل قلباكييرا وكسيرا فى أن واحد . 
سلتجور هاتين الصورتين على بيل المقارنة . ويبدا بالصورة الأولى 
المهيمنة المنحكة ع مخاطيا المدبنة بقوله : 


إن“ ضوءك أصفر مشرب بالحضرة مثل الكبريت 
وأبراجك شاحبة (رؤوسها تصعق العماء) 
والناطحات تصد الزوابع بعضلاما الصلبة 

وطلاتها الحجرى المتآكل . 

اليس أكثر من أسبوعين على أرصفة مانهانان 

.. ثم تتقض عليك الحمى ف انباية الأسبوع الثالث 
انقضاض الفهد . 

أسبوعان بلا بثر ولا مرعى ٠‏ نساقط فيم] 

طبور الجو مين فجأة » . 

تحت رماد البيوت . 

ليس مة ضحكة ترتسم على وجه طفل 

بمكن أن أضع يده أى يدى + 

ليس نمة صدر أم. والسيقان مغطاة بالنايلون . 
سيقان وصدور بلا عرق ولا رانة . 

ليس ثمة كلمة عطوف لأن الأفواه بلا شفاه 
والقلوب الصناعية تشترى بالتقد 

... ليال من الأرق قضيئها فيك يامانرانان » 

وأنا معذب بالنيران الحمقاء » 

على حين تعوى أبواق السيارات طوال ساعات الراحة 


ثم نطرى مياه انمارى مظاهر الحب الصحية 
0 جنث الأطفال على تبر أصابه الفيضان . 


وهكذا يطعن سنجور نيويورك ق الصميم . فانماتات هى 
الجزيرة الكبيرة الى تقع فيا أغنى وأبرز معالم المدينة المملوكة جميعا 
تلييض . وفيا مرك التجارة وامال وأضخم الناطحات ؛ وفيا 
أيضا وسط المديئة . زالصورة المضادة لا هى هارم : ذلك الحى 
الأسود ٠‏ حى الزنوج الشهور . الذى يقع بين شارعى 10١‏ 
٠66‏ شرق الشارع الخامسس وبر هارم . وهذه الصورة اللضادة 
يرسمها ستجور 0 شديد فى المقطع الثانى من قصيدته 
الطويلة : 

رأيت هارم تهمهم بأصوات وألوان رزينة. 

وروائح نفاذة. 

... رأبنهم بعدون العدة وقت الغروب لمهرجان الليل + 

والليل عندى أصدق من البار. 

هارم بإهارم ‏ ! رأيت هارم يا هارم ! 

سما يبب من الأرصفة النى حرتما الأقدام العارية 
وى تمارج ٠‏ 
رأيت أمواجا من الحرير ونهودا كرؤوس الحراب + 
وباليات من الزنابق والأقنعة الخرافية 
... رأيت السياء فى المساء 
تتساقط منبا زهور القطن 
وأجنحة الملالكة وريشات السحرة . 
أصغى با نيويورك : أصغى إلى صوت الذكورة فيك 
الذى قد من النحاس ٠‏ 
صوت آلة الأوبوا فيك . حزن دموعك المقهورة ٠‏ 
اثى نتساقط بقعا كيرة من الدم 
أصغى إلى خفق قلبك الديجورى الآتى من بعيد 


ومن تضاد الصورتين يخرج الشاعر تعاصل التناقض . فبدعو 
نبوبورك بسورتها ابيضاء إلى التاق مع صورنبا السوداء والذوبان 
5 


دعى الدم الأسود يجرى فى دبك 
حتى بمسح الصدأ عن مفاصلك الصلبة : 


حتى يعود ماكان فى غابر الزمان 
وتتحقق الوحدة والوفاق 
بين الأسد والثور والشجرة . 
ويرتبط الفكر بالعمل والأذن بالقلب 
والاشارة بالعتى 


إنه لا ينادى أبناء جلدته إلى الثورة » ولكته يتادى نيويورك 
اليضاء إلى الرجوع للحق . ولأنه أسود كان منطقيا أن يرى 
نيويورك السوداء غ وأن يتفهمها وأن يحمل قضيتها ء وأن يدق 
ناقوس الخطر أمام مانهاتان الظالم أهلها لأهل هارلم . 

وإذا كانت رزؤية الشعراء الثلاثة مختلى الثقافات لنيويورك قد 
تباينت ء كيا رأينا » فقد توافقت كرا رؤية الشعراء الآخرين 
الثلاثة 5 واتحدت ء أو كادت أن تتحد مع رؤية لوركا 
السابقة » أى الرفض . ولكن كيف كان هذا الاتحاد فى الرؤية ؟ 
كيف أففى إلى الرفض ؟ لقد اجتمع الشعراء العرب الثلائة ‏ 
أدونيس و«البياى وأبوسنة - على رؤية نيويورك من منظور عرى 
واحد تقرييا . فا ذلك المنظور؟ 

كان أدونيس أسبق الشعراء الثلاثة إلى زيارة تبويورك والكتابة 
عنبا : فقد زارها كا يستدل من بيائه فى آخر القصيدة - فى 
ربيع 151/1 : وكتب القصيدة ل نيويورك » ووبكفيا » فى الفثرة 
من 376 آذار رمارس) الى ار (مايو) من ذلك العام . وهو 
يقيم رؤيته للمدينة على أساس أن تيويورك أمثل الحضارة الغربية 
الرأممالية على وجه الأرض 

حضارة بأربعة أرجل ٠‏ كل جهة قتل وطريق إلى القلل + 

وف المسافات أنين الغرق . 

ثم يستمر الشاعر فيقدم ما يمكن أن يسمى المعالم الجغرافية 
لنيويورك » وهى هنا العام السياحية اللشهورة ٠‏ ولكن من منظوره 
اخاصو:“قنيويورك عنده امرأة بمثلها تمثال الحرية : 

أل يد ترفع خرقة يسميها الحرية 
رق نسميه التاريخ + وف بد 
تختق طفلةً اسمها الأرض 

وهى أيضا جسد بلون الأسفلت ء وجهها شباك مغلق . 
لا يجدالشاعرمز يفتحه ولا الشاعر وولت ويّان (ابن نبويورك 
اللاضى ) ولاجسر بروكلين الذى سبق أن استوقق 
ة ٠.‏ بل إن أدوئيس لا يجد 
رحى الال بين 


الورقة ‏ المشب (إشارة إلى عنوان ديوان ويتان المشهور 


فهو يتتقل بعد ذلك إلى مالم الأخرى 0 
مايشبه الحاور التى يانووحوفا .أو مايشية الإشفرات لو الؤثرات 


ليم سام يه هو ترق عند ما 


الخلط بين نهرى الدسوق وال ارق ل حين صور انتحار العاطلين 
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7 ن فرق جسر بروكلين (الذى يقع على الب الشرق لا أخدسود 


جزيرة مانهاتان 6 ٌُ 1-6 الباية ليس شعريا ولا 
فادحا : وهو خطأ الغرباء عموما . 

وينتقل أدونيس إلى حور آخر فى لوحة المدينة التى يراها بعينين 
ويسميه «ليويورك - ماديسون - بارك افينيو- 
هارم ؛ . ومرة أخرى نجد المشحور الذى صنعه لا علاقة جغرافية له 
بخريطة ا مدينة . فشارعا ماديسون وبارك افينيو المتوازيان جنوب 
ره الرئيسى (سترال بارك) لا يصبان فى حى هارم (شرق 


فى خخطاً جغراق بغي داع . ومن ثم علينا أن تتابع رؤيته للمديئة من 
واقع الجغرافيا الخاصة الى خلقها لها. فلمة علاقة بالطبع بين 
مفردات تحور اللوحة ؛ أويمكن أن توجد علاقة بين أى شارع أ 
رلك وحى هارم على أساس اللون + إذا أخذنا برؤية سنجور 


أوعلى أساس التضاد كا راه أدونيس . وى هذا امور - 
على أية حال يواجهنا عند أدونيس 


كسل يشبه العمل ٠‏ 00 8 

القاوب محشوة إسفنجا + 

والأبدى متفوخة قصبا 

ومن أكداس القدارة وأقنعة الامبايرستيت > 

بعلو التاريخ روائح تتدلى صفائح صفائح . 

ولو أن الشاعر ادخر «اقنعة الإمبايرستبت» للمحور التالى : 
«نيويورك - وول ستريت - الشارع ١78‏ الشارع الخامس ٠‏ 
لكان أفضل ؛ ٠‏ لأن الإمبابرستيث » أعلى ناطحات المديئة 3 
على الشارع الخامس والشارع 4 . وى ذلك المحور الأخير 
تواجهنا نيويورك فى رؤية تقوم على أسطورة ميدوذا اليونانية 


شبح ميدوزى يرتفع بين الكتف والكتف 
سوق العبيد من كل جنس . بشر يحيون كالنباتات” 


ف الحجدائق الزججاج 
ومع ذلك فنيويورك تعيد الشاعر إفى يروت ٠‏ وتحركه داخل 


يعده إلى خريطة بلاده اتى تعشش ف رأسه . 


رأيت 

الخريطة العربية فرسا تجرجر خطواتما 

واثزمن يتبدل كاحخرج تو القبر 

أو نحو الظل الأكثر عتمة . تو الثار المتطفثة .. 


0 


ورعا حجبته هذه الخريطة عن الرؤية الحرة لنيويورك ؛ فهى 
تكمها وتوجهها : 

وأعترف : نيوبورك : لك فق بلادى الرواق والسرير» 

الكرسى والرأس . وكل شىء للبيع : النبار والليل 

حجر مكة وماء دجلة ... 

ومع ذلك أيضا فهو دائم العودة إلى فكرة 
نيويورك فييآ 

امرأة من القض والسرير بتأرجح بين الفراغ والفرلغ 

ولعل فكرة المديئة ‏ المرأة التى سيطرت على رؤية الشاعر 
النيويورك_قد حددت إلى درجة هوبة الشاعر وخلفيته 
الثقافية + فالئرأة هنا متاع كيا هى فى الثقافة العربية العامة ؛ وهى 
أيضا هدف للغزو والاقتحام كا هى فى ثقافة الشاعر الخاصة , 
والجغرافيا الى يتحرك عليبا الشاعر فوق خربطة نيويورك 0 
دائمة الجذب للجغرافيا العربية : ودائمة الاستدعاء للمقارنة 
والادائة لكل من نيويورك والوطن العرنى ‏ سواء بسواء . أما 
الاستثناء الوحيد هنا فهو «هارمم» . الحى الذى وجد فيه الشاعر 
عوضه عن العطن والفساد مثا فعل سنجود 

أنت الممحاة تمحو وجه نيوبورك 

أنت العاصف لتأخذها كالورقة وترميها 

هارم . نيوبورك تحتضر وأنت الساعة . 

ات سنجور عن هارلم . أما 
اث العبى أ الحريا 


وللساواة (عل بن كناد ل 0 
الورد وأبوالعلاء المعرى ) مثلا هو متيقظ 
اث الإنسانى فى الحرية والمساواة أن 
وماوتسى تم 0 ليتكولن ٠‏ : 


قزله » والعردة إلى يروت «وردة الظلام والرم 
أحيائها وناسها . 


وهكذا يمكن القول إن رؤية أدونيس لنيوي 
وإنما استدعت ا الثقافية (العامة 


منظور عرنى واضح 


والخاصة ) للشاعر . 


٠.‏ ومع 


هذه الرؤية رافضة 0 . وبتلك 
نشيرك فى سمة أساسية مع ا 


واضحا فى القصيدتين العربيتين الأخريين . وسنعود إلى هذه الرموز 
والمفردات عند الحديث عن موضوع الرموز الخاصة ى القصائد 


وإذا كان أدونيس قد زار نيويورك فى مطالع السبعينيا 
فقد زارها لياق ى خواتيمها تفربيا ؛ فيين القصيدتين نحو ست 
سنوات . كبا بكشف عن ذلك تاريخ كتابة الأخيرة (4 
١9‏ ) . وإذا كان أدونيس قد أقام ى قصيدته السابقة 
للبوبورك دبا فيه قبل عودته إلى بيروت + فقد شاطره اليائى وأقام 
وإذا كان القداس الجنائرى يعنى 


فى قصيدته قداسا جتائزيا ا 


الصلاة على اميت بما يسكن روحه فقد قصد البيائى ‏ فى مفا, 
من مفارقاته الشعرية ‏ أن يزعج روح المدينة الى عدها مع زميله 
ورك ف رؤية الباق 


وحش حجرى يتربع فوق الفولاذ المسنون ٠‏ 
بعين واحدة برنو للبل المثقوب بطلقات رصاص + 
بنفث أل وجه الفجر دخانا : ينشب ف الحم الساعات 
مغالبه . يتمطى فوق رغاء الأصوات المسحوقة.. 
ون وحن الجن جنا 
عامورة ق القرن العشر ين 
وسادوم 
انخهول المعلوم 
للأجساد البشرية ى علب الليل المهزوم . 


ولكن الجغرافيا ١‏ التى تمرك فيبا البيانى أضأل بكثير من 
جغرافيا الرؤية الأدونيسية إذا صح التعبير ‏ فهو لا يذكر فى هذه 
الجغرافيا 0 التى اصطععها سوى ثلاثة معالم على وجه 
التحديد ٠‏ وهى الشارع الخامس . وهارلم ٠.‏ وتثال الحرية . 


وهذه المعالم أشبه بمحاور | التى نرسم لوححة الوحش أق مفتتح 
القصيدة (تمثال الحرية ) والظلام (الشارع الخامس) وصراع 
الألوان هارم ) وبيس الخياة الى أغرقها طوفان بشرى مهزوم . 

3 الحب لأن (الحب دخان) . والجنس ومأجورء + 


0 
ل نقطة ضوء «والت ويثمن ٠‏ 
يبحث عن أمريكا فى أمريكا . 
من ييكى بين مخالب هذا الوحش الضارى . من؟ 


يرى ذلك الوحش 1. 
الرابغى قرب البحرا. يعد نقود الصراء 


مئال الحرية) 


إعصار دموى يطفو فوق الكرة الأرضية ٠.‏ مصحوبا 


بافزات وبالرعد + فيصبح هذا الليل نبارا والأسود أبيض 

والأصفر أحمر 

والأبيض أسود 

والأحمر أصفر 

وطيور من نار وحديد ٠‏ تستأصل هذا الوجع الأكير. 

ومع ذلك فالشاعر ‏ بعد هذه الصورة التى لم يذكر 
فيا ل ري به - يبى لقصيدة بن طول يؤكد ف نود 


أرنى للطوفان البشرى المهزوم وكهان افيكل . 

ومثلا كان القبر الذى رسمه أدونيس تقديريا يفهم ولا بي 
كان القداس الجنائرى الذى خطه البياني . ولكن هذه ال 
اللمدبنة لانستدعى شيثا من مقا 
على نحو مباشركيا حدث مع أدوئيس + 0 
بيعدها الخاص داخل القصيدة دون إفصاح أ ؛ ذلك 
لأن الشاعر هنا يعلن. رفضه - الذى سبق أن ّ مرارا - 
للرأسمالية التى تمثلها نيويو 
واستغلالا وقتلا .. كل ذلك بأل فى صور جزئية فنية موحية . مثل 
صورة الوحش الذى بعد نقود الصرافين ٠‏ ولكن الشعور بالغربة 
الذى يسرى داخل القصيدة أيضا . أساسه الرؤية الرافضة التى 
قابل بها لوركا وأدونيس نيوبورك ٠‏ وأيقظت فيبهما كل عناصر 
المجاء والتقد والنجريح والتجريم : على العكس من ماياكوفسكى 
الفقّ سنت على ليلاه إذا صح التعيير: وسنجور الذى طالب 
بالدمج والتذويب بين تصى للدينة » الأبيض والأسود. 


على هذا النحو من الرؤية الحجائ ٠‏ كتب أبو سنة قصياته 
ب » الى كتبها فى 4؟ مارس 1481 ١‏ أى بعد نحو 
كٍِ سنوات من قصيدة الي ء 1 


فيا الطئرة على أرض المطار ا أهب 
للهجاء حتى قبل أن يرى المدبئة ٠‏ فى صورة ذهنية فى الغالب : 


توقفت وانفتح الفضاء 

على جزيرة الرباح والصراخ والأضواء 
مساحة شاسعة الأتحاء 

من الزمان والمكان 

وهذه نيويورك 

تقرأ الطالع ف العجوم 

وهذه نيويورك 

تمتد فى الغيوم 

ماكينة من الحديد والزجاج والأسلاك 


0 


عل شل 


وعلى الرغم من أن نيويورك قد حبتها الحضارة ١‏ 
واسعة فق التكنولوجياءتحرم النازل من الطائرة الإحساس 
الفضاء » .خا تتبحه له من الانتقال من بطن الطائرة !! 
عن طريق أنبوب لا يرى منه الفضاء » هن الواضح أن الشاعر 
عامل هذه التكنونوجيا المتقدمة كبا يعامل مطار القاهرة حين يحيط 
الفضاء بالمسافر فور نزوله من الطائرة . ومع ذلك » أى مع اختفاء. 
الفضاء ٠‏ واستحالة رؤية نيويورك إلا بعد الخروج من المطا 
وعدم محاولة الشاعر رؤية المديئة من أعلى قبل هبوط الطائرة 
0 2 الرافضة بإشاراته الحتالية حول جزيرة 
الرياح والصراخ .. 

إن الشاعر لا يرى نويرف قرأ العال ف التجوم قحب - 
ما يذكرنا بصورة قرا تمثال الحرية لطالعه فى سفر الرؤيا عند 

الى - وإنما يراها أيضا ماكينة ضخمة و«تراكا من الأرقام فوق 
: ويرى عند باببا الشروق مضر جا على شواطى» 
الغروب ٠‏ فيوقظ ذلك فيه خلفيته الثقافية : 


تشردت عيوفى الشرقية الأعاق 

مايين وجه البدر واغغاق 

ومثلا استنجد أدونيس بوالت ويئان » ورآه البياق بُلْحث لمن 
أمربكا فى أمريكا » تمد أبو سنة يسأل بوبوركية عن كاعر الجزيرة 
القديم : 

شاعر مبائن والتعخوم 

سألتها عن والت يهان العظم 

ولكن الجواب سرعان مالأتيه مؤكداً أن شاعر المديئة لم يعد 


صرف الدولار هى شاعرة المد, 
والمدبئة نفسها «مديئة القيامة » » وق مثل مدينة القيامة هذه ب 
له - والصورة جميلة هنا إنها بناطحاتها الشاهقة + 
ارد 

ملء ذلك الفراغ بين الأرض والعماء. 


ومع ذلك صوت «ويتهان العظيم » فيصحح له فكرة القيامة 
7 «فقط علامة .٠‏ وكان ويتّان ‏ هنا هو عكاز الشاعر 
العرى ٠‏ يظهر فى القصائد الثلاث + يوقظه أدونيس ليسر إليه 
بالكثير مما رآه فى مديتته » ويتذكره البيانى » ويسأل عنه أبو 
سنة ؛ وما أحسب ذلك الخرص التكرر على ويَان إلا جز 
اخلفية الثقافية العامة للشاعر العرنى المعاصر + 
بن خلال الترجات البتسرة 
الإعلامية ‏ أن ويهان شاعر إنسانى عظم . وما كان ويهان على 

» من الإنسانية العظيمة ٠‏ فشعره - بشهادة دارسيه من أهله . 
ذانى إلى أبعد حدود الذاتية التى هى نقيض الإنساتية . دومع أنك 


وجدائه وذهنه - 
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تستطيع أن تفتح ديوان «أوراق من العشب » فى أى مكان فيه 
تقريبا وتجد لفكرة ويّان الأساسية عن الشاعر كضمير: 
ا 
نفس 70©. وإذا كانت هذه القصيدة الطويلة الى تجمع بين 
الغنائية واممحمية قد ملأت بكثير من صور الانخطاط فى الذوق » 
والسهاجة فى التعبيرء والإملال فى التكرار » والتباهى الفارغ » 
فقد تضمنت مقدرة على متابعة التفاصيل | قة تميز ويتهان 

فى أفضل حالائه » وإحساسا بعدم الثقة بالنفس والوحدة9 . وقد 
سبق أن درس باحث مصرى » هو الذكتور عبد الوهاب 
المسيرى » شعر ونان وكتب عنه رسالة ذكتوراه قدمها إلى جامعة 
«ريتجرزه فى أمريكا . وف هذه الرسالة خرج بأن وبئهان لم يكن 
فى يوم من الأيام شاعرا إنسانيا كييرا أو شاعرا ديموقراطيا ٠‏ ولكنه 
كان فى قرارة نفسه وشعره شاعرا معاديا للإنسائية والتاريخ 
والتقدم"» . 

وحتى إذا عذرنا أدونيس ف استنجاده بويئان ؛ فلا أحسب 
أن الشاعرين التاليين كانا محقين ل تقليد زميلها . فهل خلا الشعر 
الأمريكى وخلت نيويورك من الشعراء حتى لم يي سوىويمان؟ 
أليس فى جيمس رسل لوول ٠‏ وروبرت فروست ٠‏ وازرا باوند » 
وكمنجز » وكارلوس وليامز ؛ وروبرت لوول ٠‏ ولا. هيوز - 
على سيبل الثال ‏ ما بنى بأغراض شعرائنا حنى فى رؤيتهم المجائبة 
الرافضة لنيويورك ؟ ولكن الأمر - كا قلت هو أن اسم ويهان 
ا ا ا ات 
آعر م 
4 على أية حال : لقد مضى أبرسئة ق رؤيته لنيوبورك » 
فأضاف تمثال الحرية إلى الصورة التى رسمها للمديئة 


رأبته هناك عند نهر هدسون الحلم الخزين 
مستسلا هذه التساؤلات 
تطرحها العيون 


. رأيته يخجل من أسللى 
ودمعة تلوح ق الحفون 

..... تركته يرنو بلا مبالاة إلى النبر القديم 

منطويا كأنه يتم . 

وبائرغم من أن تمثال الحرية ‏ المرأة عند أدونيس وف 
الواقع » والوحش عند اليباى ‏ يريض فى جزيرة الحرية الصغيرة 
داخخل ميناء نيويورك » وداخل مصب الفدسون لاعند الهدسون كما 
تصوره الشاعر : ولا يرنو إلى البر القديم وإا يرو إلى البحر 

هذه أى جديد لرؤية 


الواسع + فإن الشاعر لم يضف برؤية 
صاحبيه السابق تماما مثيا لم يضف ١‏ تى أى جديد إلى رؤية 
أدونيس . وبذلك تصبح رؤية الأخيرأشبه بالرؤية الأم الى ربت 
رؤية الآخرين وأجارتها فى فلكها على تحر أو آخروحتى مع اختلاف 
الزؤى الريبة فى الصورة والتبير ؛ فالياق برى نيوبورك مدينة بلا 


جيال ولا أمان ولا حب ولا حرية + تمثل وجعا أكير لطوفان بشرى 
مهزوم . وأبوسنة يراها مدبئة آللات ورصاص وأنفام لا تعرف 
الربيع ولا الشره وتشرف على القيامة . وكل هذه رؤى خرجت - 


ذا صح التعبير» بلا أى جديد أو إضافة سوى أل 
الصور المزئية' 

إن الرؤى العربية الثلاث هنا ء تمثل الخلفية الثقاقية العرب 
تنلا صادقا إلى حد كبير. فهذه القلفية تميل ‏ كا كشفت 
القصائد الثلاث - إلى التعميم والتجريد ء وإهمال التفاصيل 
الصغيرة الموحية : والوقوف عند العلامات الكبيرة الضخمة + كأن 
بينم الشاعر الذى يزور نبويورك بالناطحات والشوارع الكبيرة 
وتمثال الحرية وهارلم وقرية جرينتش وغيرها ء دون أن يلى بالا إلى 
التفاصيل الصغيرة الى قد تقع عليا العين أو الحواس الأخرى + 

فتضيف إلى رصيد الإنسان خبرة جديدة . وهذه الخلفية أيضا 

ميل . كيا حدث هنا إلى الروماتيكية ؛ كأن تصبح نيويورك 
مدبنة ينه فحسب » يتجول فيا الشاعر مذعورا على الدوام » 
فإذا صدنا ذعره ل نصدق أنه مر بكل تلك النفضاتٍ التى 
صورها ثم عاد سلها ليكتت قصيدته ٠‏ أوكان تصح بربوولة بهي 
«للشجب ٠‏ الذى يعلق عليه جميع انفعالاتها النطلية 6 بل كان 
تتجمد جدلية |. وتصيح نيويورك ذا يلد واد يلا 
وهو الغالب ‏ أو إيجابا ؛ هجاء أو_مديما 

وعل_العكس من هذا كله انيت تروب عزارمتل” 
ماياكوفسكى الذى نسلح برؤية واقعية لم تفزغه من المدبنة 
الضخمة ٠‏ وإما جعلته يتعامل مع هذه المديئة بصفتها تجرية 


حيث الخففية لامك هوا رو و11 
بين مايااكوفسكى والآخر, بن مجتمعين . فهو لم يم رفضه لنيويورك 
على انفعالات شخصية سلبية ؛ وإتما تعامل معها كاين بالتبو 
لا بامولد ‏ لمدينة كبيرة ٠‏ ورآها فى ضوء قضية محددة هى قضية 
الصراع بين الأبيض والأسود. والشعراء الثلاثة مما 
- مايا كرنسكى 0 وستجور- لم يشغلهم كثيرا ما شغل 

شعراءنا من علامات ومعالمها الجغرافية والسياحية الى 
الغذوها مداخل أساسية لرؤيتهم لها 


(ب) الموقف الفكرى 


له افته الخاصة - أو خلفيته 

الث - اساسا » وقى ضوء هذا الموقف يرى الموضوع أو 
الفكرة د . ولابظهر موقف الشاعر الفكرى على 
تحر مباشر فى بيت أو صورة بالضرورة » وإنا قد يسرى داخل 
عملة ولابر إل للمتأمل لعمله وق الخالتين لايمكن أن يخلو 


تيويورك فى مث قصائد 


العمل الشعرى من موقف فكرى حي لوكان هذا الموقف منناقضا 
أو مهزوزا . 

وقد كان الموقف الفكرى لاياكوفسكى واضحا منذ بدايه 
قصيدته حتى لمن لا يعرف أن صاحبها سوفيى . فهو يسبل قصيدته 
بقوله 

أطلق ياكوليدج صبحة فرح ! 

فأنا أيضا لن أدخر الكلات 

عن الأشياء الجميلة 

وليحمر وجهك خجلا من مديحى 

اليحمر وجهك احمرار رايتنا ٠»‏ 

مها كنت تل 

ولابات أمريكية متحدة 


فهر هنا يخاطب كالفن كوليدرج رئيس الولابات المتحدة (عن 
الحزب اللجمهورى ) إلى الفترة من 1878 إلى 118 ؛ أى رئيسها 
وقت زيارة الشاعر لنيويورك . وهو أبضا - يعبر فى الأبيات 
السابقة عن موقفه الفكرى من حيث الوية الوطنية (كشاعر 
سوفيتى أحمر الراية ) ولهوية الثقافية (كشاعر مستقبل معجب 
مسر المديئة ) . ومبذا الموقف الفكرى الفحدد عبر الشاعر عن رزيته 
للمديئة بغير رفض أو هجاء » على العكس من لوركا الذى لم يكن 
رفضه تعبيرا عن موقف فكرى محدد أن الحقيقة ‏ بمقدار ما كان 
ثبيرا عن موقف عاطق أقرب إلى موقف الرومانتيكيين م 
الطبيعة . فالموقف الفكرى للوركا هنا برغم عدم 1 
تديده ‏ يسرى أ القصيدة كلها ع ويصبح مضادا لوقف 
ماياكوفسكى . ؛ على الرغم من صدورهما معا عن فكر واحد هو 
الماركسية ومع أن ماركسية لوركا كانت مختلطة فى ذلك الوفت 
بالسير يالية. إل حد بالغ» فقد كاتا - معا ‏ مختلطتين برومائتبكية 
بفية إذا صح التعير. ومن هذا الخليط الذى قد يبدو 
متجانس رأى امربكا ونيوبورك . وربما تكشف عن ذلك الأبيات 
التالية من قصيدة أخرى له بعنوان «أغنية إلى والت وان + 
وهى قصيدة طويلة هجا فيبا وبَان العجوز . ونعى عليه فيها 
اتخطاطه وشذوذه الجنسى وإفساده للشباب . وى خخائمنها قال 
عخاطيا ونان : 


نمء فلا شىء باق 

إن رقصة الجدران نبز المراعى . 

وأمريكا تغرق نفسها ق فيضان الآلات والدموع 
[5 أريد الربح القوية لأعمق الليالى 

أن تذرو الزهور والكلات من القبو 

الذى تتمدد فيه نائها » 

وأن يعلن صبى أسود 


على شاش 


للبيض عابدى الذهب 

حلول حكم كوز الذرة .© 

إن لوركا برفض ممتمع الآلات وعابدى الذهب ء ويفضل 
عليه ممتمع الطبيعة والعلاقات البسيظة المتحررة من قيود المال 
والامتغلال . وهذا هو موقفه الفكرى كا تكشف عنه قصيدته 
«الفجره » الى يرى فيا نيويورك ملطخة من الجهات الأريع 
.بالظلام والطين والعفن . وق ضوء هذا الموقف القكرى قام رفضه 
الهجالى للمدينة /العلاقات » لا المدينة /الجغرافيا . ولكن الذى 
بطالع شعر لوركا الآخر ‏ حتى فى ديوانه «شاعر فى نيوبورك ٠‏ 
بشعر بأن صاحبه يعادى المديئة الكبيرة ٠‏ وعيل إلى الطبيعة 
والريف . وهذا نفسه ‏ فق الباية ‏ موقف روماتيكى . 


وعلى العكس من لوركا كان موقف ستجور واقعيا . وإذا كانا 
يشتركان فى تعاطفها القبى مع الزنوج . وبغضها لأضرار الحضارة 
الحديثة كيا تتمثل فى المدينة الكبيرة : فإن سنجور يفترق عن زميله 
بعد ذلك ولا يشاركه رومانتيكبته . فهو لا يرفض نيويورك كا 
.رفضها لوركا + وإما يرفض أن تكون نبويورك ساحة قتاء لنى 
جنسه . وتجد الدواء الواقعى أ ذوبان البيض والسود يج" > فَفي» 
مدينة - كممئلة لدولة كبيرة - تناج إلى الأسوطا اج 111 
الأبيض . وتحتاج إلى الوحدة بين الفكر والعمل] . 
وعل العكس أيضا من هذا الموقف الفكرى الواقي جد 
موقن الشعراء العرب الثلاثة موقفا روماتبكيا تسيا وقد 
لوركا ٠‏ على الرغم من أن الشعراء الثلاثة قد وروا هذا اموق 
فى كثبر من أشعارهم الأخرى. ولكن يبدو أن الشريان 
الرومانتيكى الكامن فى ثقافتنا كان أقوى م أن عليه + 
ولاسما فى حالة الغربة الى تستنفر مثل هذا الشر يان الكامن 
الك القسه - أى مع تمرك هذا الشريان ونشاطه - تتح 
الخلفية أو الثقافة الخاصة للشاعر . وهى ثقافة غذتها ‏ 
ثبرة مضادة فى بحال السياسة حول نبو 


اليس المطلوب من الشاعر أن ينبير بما يراه : سواء أكان ذلك 


ا يدوك أم ضر ٠‏ فهذا موقف روماتتيكى كذلك .. وإما المطلوب 
الضيقة أو الأحادية التى ل الشهد 

اماك آنه أيض الما ا ا س1 ل 
امجح تمسك بذاتيته 0 واقعيا فى 


(ج) الرموز الخاصة 


ا اك 
قاع . وا هدف من هذه العملية هو 


نيد الذى يز الفكر والتجرية 


از وال 
تبسيط أو «فك» 1 


١,‏ - رمز عام أو شائع 


اء أخرى . ويستخدم الرمز بهذا 
المعنى إما منبها أو إشارة أو دعوة لعمل شى" ما . وهو أيا 
وسيلة من وسائل التعبير عن وحدة الإدراك والتجربة ؛ بل إنه 
يؤدى دور «اأشجبء الذى تعلق عليه المعاى والدلالات » فضلا 

يساعد على تكثيف التأثير العاطق للتجربة موضوع التعيير 


والرمز ينقسم عادة إلى نوعين : 


الئاس ء مثل اليد المضمومة رمزا للقوة. 
والتبديد بها . والحمامة رمزا للسلام ؛ والتاج رمزا للسلطة . 
والاء رمزا للتقاء ٠‏ الخ . 

٠١‏ .رمز خاص غير شائع بين الناس ء يخلقه الأدباء والشعراء 
ولامكن ل الذى جاء فيه . وهر 
بهذه الصورة ‏ من أديب أو شاعر إلى آخرء مثل رمر 
«البطة» فى مسرحية «البطة البرية» لإبسن ٠‏ الذى لايظهر 
معناه إلا من خلال النص نفسه 


هذا النوع الأخير من الرمز هر الذى يبمنا فى هذا السياق + 
الأنه مصدر مهم من مصادر «الصورة» فى الشعر بصفة خاصة ٠‏ 
والصورة ة هى الجسر الذى يصل بين خيال الشاعر وخيال 
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غير أننا لتق فى القصائد الست بثلاثة أنواع من الرموز 
ايقاصة 
أ الرمز البسيط الذى: لايكشف إلا عن معنى واحد محدد 
ومن أمثلته «لوحة العذراء بأحد الناحف» رما للعناية ى 
يملق فيبا المصور المبتدئ عند ماباكوفسكى + 
٠‏ ركا رمزا للجهاث الأريع . 
رمز الهيوانية ا نفل 
بع أرجل6لأن الرجل مؤئثة !) ٠‏ و« الوحش 
5 قرب لبر رمز تعثال الحرية عند البباة 
الرمز المركب الذي يكشف عن أكثر من معنى . ومن أمثلته 
قول ماياكوفسكى : 
إنى أحملق فق الجسر 
مثا بحملق رجل من الاسكيمو 
ل قطار . وهو قاغر الهم 
فرجل الإسكيبو هنا رمز للبدائى البعيد عن الحضارة 
الحديثة . والقطار من رموز هذه الحضارة . والحملقة مع فتح 


ووحضارة بأربعة أرجل »ره 


الدحشة كي هر معروف. 00, 
شارات معينة من ثقاقة الشاعر 


الي 0 


اودونيس «شبح ميدوزى برتفع بين الكتف والكتف ٠.‏ 
أفيدوزا هى بطلة الأسطورة اليونانية التى كان الرجال يتحولين 
عجارة إذا نظروا أى وجهها ثم تجح أحدهم فى أن 
يضع أمامها مرا 0 
حجر ء وكذلك قول البياق : «موسيق تعلن عن عامورة فى 
الفرن العشرين وسادوم انجهول المعلوم؛ ؛ فعمورة وسدوم 
هما المدينتان (الشاميتان) اللنان دمرهما الله نفسادهما فى الزمن 
القديم . 
ومن الملاحظ أن لوركا وأباسنة لم يستخدما سوى الرمز البسيط ‏ 
وأن أدوئيس كان أكثر الشعراء السبتة استخداما للرموز الثقافية فى 
صورة حشد هائل للإحالات على التراث العالى بوجه عام » 
والنيويوركى والأمريكى بوجه خاص . وبدون هذا الشرح الوفير 
- عربيا أو غير عربى - أن يتابع القصيدة ؛ 
عدرات امن أأمباء الأشخاص» والدن والجائعات والشوارع 
والؤسسات الأمريكية الى تمتاج إلى قائمة لشرحها » وتمثل فى 
٠ 0‏ اتن اك لقان كر ارعوز من 


بقول أدونيس - على سبيل الثال - عغاطبا للأكولق/: 
وفما أنظر إليك بين المرئز فى واشتطن ٠‏ وأرى قن 
يشبيك فى هارم ٠‏ أفكر : منى تحين فورنك_الآنية ؟ 
ويعلو صوق : حرروا لنكولن من بياض الرمر :+ 


والمرمر هنا رمز تمثال لنكولن الضخم المصنوع من المرمر 
الأبيض» الذى يجلس وسط قاعة فسيحة للزوار مغطاة بلمرمر 
الأبيض أبضا فى واشنطن العاصمة . ولكن كم قارئا يعرف هذه 
المعلومة ؟!! 
وقد استعان أدوئيس فى قصيدته بنوع آآخر من الرموز ‏ جاراه 
فى بعد ذلك - يتمثل فى إبراده لكلات أو عبارات إنجليزية 


نيويورك 1031 + 5081080 آنيا من الوحل والخرعة 
ذاهبا إى الوحل والجرعة 


وكأن الحروف العربية الى رسم بها الأسماء الاتجليزية الكثيرة. 
أشخاص والأماكن اله الى أوردها قد فرغت فاضطر إلى الاحتفاظ 
الكلمتين برسمها الإتجليزى ! والأولى اختصار لاسم شركة 

الحاسية والآلات الكاتبة والألكترونية المشهورة اليوم > 
والأخرى معناها قطار الأنفاق الكهر بائى + وكلاهها فى نيويورك . 
وإذا جاز الاحتفاظ برسم اسم الشركة السابق مختصرا كيا هو 
الاحتفاظ برسم للم الأخرى التى كان من السهل 
٠‏ لأمها ليست مقصورة على نيويورك كالأول + فى مدن 


العام الكبرى - بل فى بعض مدن العالم الثالث - قطارات 
للأنفاق » وبعضها ظهر قبل قطارات نيوبورك . 

ويبدوأن البيانى قد استهواه هذا التقليد دون تمحيص فأورد أ 
قصيدته نصا لعبارتين بالإتجيزية ى مقطعين متاليين : يقول فى 
أوها (رقم 6 : 

| تسرخية ننقادا بنطفى" النور 

أى : فى الشارع الخامس بنطفى* التور. 

ثم يقول فى المقطع الآخر (رقم 8) 


“م1 كذلالا تحاطانا 918 1811 


اى : قل لى ماذا كان ذلك ؟ وكان يجب وضع فاصلة بعد 
3 1811 حتى تصح الكتابة . 


ولكن : هل كان السياق فى الحالتين بحاجة إلى هذا العبث 
الذى انفرد به شاعرنا بغير تبصر؟ ! 


القد كان إليوت غير عابث حين شحن الأبياث ١‏ 
قصيدته والأرض الموات ٠»‏ (معذرة لمن ترجموها بالأرض 
الخراب ) بعبارات أريع لغات أجنبية 4 ققد كان السياق يفتضى 
مثل هذا الشحن اللغوى » ولكن عرس لياق نا 2 
به الأوائل . 


ثانيا ‏ بنية القصيدة. 

مها تعددت معان بنية القصيدة فلابد أن تلثى عند نقطة 
جوهرية : هى وحدة مو القصيدة وتتابعها نفسيا وعضويا . فكل 
قصيدة عالم خاص متميز خلقة ولفظا . وعالم له منطقه أو تتابعه 
الذانى الخاص ٠‏ الذى يخلقه الشاعر وينضه. . والوء 
بين أجزاء هذا العالم هى البثية . والمفروض فق هذه البنية أن تقوم 
على التفاسك والعضوية بين أجزائها اتختلفة . ولكن قد نكون البنية 
ف أظهر معانيها هى الميكل الخارجى للقصيدة . أو هذا هر 
مظهرها الخارجى ؛ على حين يكون مظهرها الداخلى هو نسبج 
القصيدة ٠‏ أى عناصر الإيقاع واللفظ وامحاز والعلاقات ييا ٠‏ مما 
غلق الصور والرموز في اللباية ,9 
والذى بهمنا أى هذه المعانى هر معنى البنية كوحدة لتتابع 
القصيدة وتموها : أى وحدة التدفق الشعرى : رهى وحدة 
عضوية بغبر شك ٠‏ مها اتْذت القصيدة من أشكال غائية 

وبذا المعنى تواجهنا القصائد الست بنوعين من البنية 


اللوركا وحدها + فهذه القصيدة أشيه بنفس شعرى واحد 
ومركز . وقد ساعدها على ذلك شكلها الغنانى القصير الذتى 


الغدته . 
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على شلش 


البنية المركزية » أى وحدة التدفق الشعرى على نسق متعدد 
كا فى القصائد الملحمية ؛ وتثلها هنا القصائد الخمس 
الباقية : مع التفاوت ف الطول + فهذه القصائد الخمس ‏ 
ماعدا قصيده سر بروكلين ‏ مكونةة من قطاع أو لوحات 
سن ة بأرقام تتراوح بين ثلاثة عند ستجور وأبى اسنة » 
وعشرة عند أدونيس » وأربعة عشر عند اليياق . 
أما قصيدة «جسر بروكلين» لماياكوفضكى فهى مركبة البنية » 
على الرغم من استغنائها الشكلى عن المقاطع واللوحات . فيعد أن 
.وقف الشاعر على الجسر ٠‏ وراح اح برى المدينة من خلاله ‏ ويلتقط 
التفاصيل الموحية واحدة بعد الأخرى : 
لم بعد سوى طيوف ساكنيها 
تتسلق وهج نوافذها الساطع 
والقطارات الى تجرى على قضبان مرفوعة فوق عمد 
قر بتؤدة 
...والأشرعة امارة من تحت الجسر 
تبدو أصغر من الدبابيس . 
وفجأة وسط الترقب لزيد من الصور أو التفاصيل يول الشاعر : 
لو أن ناية العالم حلت 
ومزقت الفرضى كركنا إربا ٠‏ 
لل بقى سوى هذا الجر 
برتفع عاليا من وسط غباو الدمار 
وكا بعاد تركيب السحالى الضخمة العنيقة » 
من العظام الى تفوق الابر نعومة 
كما تسمق فى التاحف ٠‏ 
سينجح عالم جيولوجيا العصور . 
فى إعادة تركيب عالمنا المعاصر 
من فوقّ هذا الجسر 
وسوف يقول : 
وهكذا يكون الشاعر قد مهد لدخول صوت آخر مع صوته 
عند منتصف القصيدة : وعندئة يسلمه الميكروفون إذاء'اصح 
التعبير . فيتولى عالم الجيولوجيا هذا التعبير : فيحدثنا عأ كان من 
أمر ذلك الجسر ومديتته ٠‏ ويرسم لنا لوحة من التاريخ والواقع, 


لمندثر فى الخيال . حتى يصل إلى قرب "باية القصيدة + فيشير مرة 
أخرى إلى صاحبه الشأعر : وبعيد إليه الميكروفون لينبى القصيدة. 
ابقوله 

جسر بروكلين - 

ياله من شى” رائع ! 


مه 


وهكذا أيضا يسرى تدفق القصيدة على نحو طبيعى + لاحاحة. 
ل التقطيع والفقرات أو غيرها » ولابشعر قارئها بأى هبوط 
عتد أى انتقال 

وأما القصائد الأريع “الأخرى. ذات الفقرات فأوها قصيدة 
ستجور » التى يلعب في صوت الششاعر الدور الأوحد فى التعبي, 
ولكنه قسمها إلى ثلاثة مقاطع على أساس جد + ظرفاة صورنا 
اليويورك الخناقضتان (البيضاء فالسوداء) » وحاصله التوفيق بين 
التاقض والمصالحة بينهما . وخلال ذلك تتدفق مقاطع القصيدة 
واحداً وراء الآخر ر دون ان 


مكتفية بذانها ٠‏ مستقلة بعنوانما 
أيضا (شاعرة اللديئة ‏ مدينة القيامة ‏ تصب الحرية) ٠‏ ويسهل 
فصل كل منبا عن الأخرى . ورا هذا السبب - كان من 
الأفضل أن يأنى المقطع الثالث محل الثائى (مد: 
يصنع بهذا التنيب امفترح ذروة مطلوبة فى مثل هذه الحالة من 
استقلال المقاطع ٠‏ ,بدلا من الذروة المضادة الى بشعر بلا 
القارئ ٠‏ ولاتستدعيبا الوحدة العضوية بين المقاطع . 


واكتفائها الذائى ٠‏ ولكنها تتميز بخاصية 
واضحة كتلك الى أخذها العقاد من قبل على شعر شوق حين بدل 
تريب الأيات فى إحدى قصالده . فالمقاطع العشرة فى هذه 
القصيدة لايربطها رابط حتمية التسلسل » كأن ينبع المقطع 
الواحد من سابقه ويؤدى بالضرورة إلى لاحقه .كا ى الدراما على 
سبيل المثال . وبذلك يمكن إحلال أى مقطع محل الآخر : ويمكن 
إعادة رتيب المقاطع على نحو عشوائى كا ترتب أوراق اللعب ٠‏ مع 
حذف المقطع الأخير الذى عاد فيه الشاعر إلى بيروت ؛ فلا بحدث 
أى خلل أل بنية القصيدة . 

وفضلاً عن , هذه الخاصية السلبية فى قصائد المقاطع هذه يمد 
خاصية أخرى أكثر القصبدة ٠‏ وتلك عى ما يمكن 


فى استقلال الما 


امتطراد الشاعرفى المقطع السادس 
بغير داع يستدعيه التدفق الشعرى . فبعد أن بطالب بتحرير 
للكولن من المرمرء كبا سبق أن أشرناء يطالب أهله- فى 
الخالب ‏ بأن يدعوه يقرأ صاحب الزنج والأفق الذى قرأه ماركس 
ولينين وماو والتفرى . 


...والتفرى : ذلك المحنون 

السماوى الذى أتحل الأرض وسمح فا أن 

نسكن ين الكلمة الإشارة.. وأن يقر 

ماكان يود أن يقرأه هوشى منه ٠‏ عروة بن الورد : 
«أقسم جسمى فى جسوم كثيرة ٠...‏ ولم يعرف عروة 


بغداد » ورما رفض أن يزور دعشق . بتى حيث 
الصحراء كتف ذانية تشاركه حمل ال موت . وترك لمن 
بحب المستقيل جزءا من الشمس منقوعا أ دم 
غزاله كان يناديم : حيبق ! واتفق مع 


فى هذا الفوذج استطرد الشاعر بغير داع مرتين : مرة عند 
النفرى وأخرى عند عروة . وإذا جاز الاستطراد عند النفرى 
لداعى تعريف الأجانب به مثلا ؛ فلا يجوز عند عروة ولاسما بعد 
شطرة بيته المقتيسة . 
هائان الخاصبتان : خاصية انعدام الوحدة العضوية بين 
مقاطع القصيدة ٠‏ وخاصية الأرثرة. 1 اتظهران أيضا فى 
تعيدة ة البيانى بين المقطع الأول ٠‏ والمقطع الأخير. فعلى الرغم من 
قصر المقاطع الأربعة عش عموما جد من البسير إبدال مقطع 
عقطع ٠‏ وتقديم مقطع على آخر »كا جد من اليسير حذاف بعص 
القاطع ماني فلا يحدث أى خخلل أن بئبة القصيدة . وإليك مثلا : 
جرالات وملوك مأجورون 
من كل القارات : برسم اليع ٠‏ هناء فى أفلام 
الجنس الممنوع وق إعلانات الصابون 
: . 
ادفع درلارا : تقتل إنسانا ٠‏ باسم القاتون 
7 


تفى الشارع أن هارم 

وجه عجوزء خشبى ء محزوز : ناثم 

تحت رماد الصيف الزنجى الراحل 
3 


سيدنى تبحث عنى . وأنا أبحث عنها فى الطوفان 


ضلت قدمى قل أبراج الفولاذ المسنون وضاع العنوان 
1 


افوامش : 
(1) ا جسري رركن : امعمعاا م7 مسجعدة ممشماذ .ل صصص .16 
الله و1900 1 3 بسلا 


لك الأنه فى الهاية تقريرى لابنبع من ن المقطع ١١‏ ولايؤدى إل 
المقطع 1 الذى يعود فيه الشاعر إلى ال الخحرية ٠‏ ذلك الوحش 
اراب قرب البحر. 


والسيب فى هاتين الخصلتين السلبيتين مركب ق الحقبقة + 
الا له 
الية التى درج عليها شعرنا ؛ وأخيرا يأ عنصر 
بالدراما ؟ وهى خبرة ماتزال فى تراثنا الشعرى 
المعاصر وق أيدى شعرائنا المعاصرين . وأهم ماتطرحه هذه الخبرة 
على الشاعر هو دقة التصميم الواجبة فى مثل هذه القصائد الطويلة 
اتى يقطعها أصحابا عفويا وكيها اتفق . 


الخلاصة : 


مخلص من هذه الدراسة المقارنة بين القصائد الست هنا إلى 
أن المدينة الكييرة تجربة حضارية أن تكون موضوعا للشعر أو 
0 يم 
ة أو الإقامة فى 


واتركر علييا عند تعاملهم مع 

الأجنبية نستفز فيهم تلك اللي 
معها وكابتهم عنما بوجه خاص » وتؤثر عندئذ أ رؤينهم ها 
وموقفهم الفكرى منبا ٠‏ تماما مثلأ توثر أن مفردات التعبير ٠‏ سواء 
كانت هذه المفردات صررا أو رموزا . كا نخلص إلى أن شعراءنا 
بصفة خاصة مايزالون يعاملون التجارب الحضارية ‏ كالمدن 
انتبكى ذى البعد الواحد»أو الرافض. 
ونغاص كذلك إل أن أن 
0 نازلكت 1 


اللوضوعية أو الدرامية بم يه من تصعيات القنية 
0 تزدى إل الكثير من الثزثرة اتىّ يمدها ى 

لكن من المؤكد أن هذه كلها انعكاسسات 
لقانب الى تكبت فنا حرية الحركة :كا تكيت فينا المرونة فى 
الاستجابة . 


5 
6-7 بوم 1960 ب«صفدما طاصة متسهومة مدعا رلك ,61 .ل 


تيويررك 2 
عم اطول فكد0 ,مودق بحله ملدلا :0 اليد دقع .ل 
157 قا بور كوه مدت 
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جع أن هنا التوضوع 
0 00 
© بوم 975ل .1 باز برعم بمسسطاير 

وى مد عوطم اسم سه لممناهت لعفم 9 أن بمسطماط خ ساس بلا 


183-35 فمه 3677 بوم :1903 بمماوما باس سيوك 


0 


العتى فى مرآة الترمة القخصتة 0 
طدحسين وفتيد مِنسا 


فدوى مالطى ‏ دوجلاس 


لمقارنة نوع من الرؤيا . وتشتمل الرؤيا ق هذا البحث على مقارنة بين سبرنين ذاتيتين لكانين 
ضر يرين . هما طه حسين وقيد مهنا 2(عاة 8/60 . 

يعتبركتاب «الأبام يميد الأدك, العرف من أروع المؤلفات العربية المعاصرة'"" . وتتيع أهميته من 
طبعنه كأثر تاريخى واجتياغى : فطلا من أنه يعبرعن صراع شخص كفيف ٠‏ هو من أعظم المفكرين 
والأدباء المعاصر ين09ت: 

أما فيد مهنا فهو كايب-هندي ينتمى إلى ,افندوسية : كف بصره ى طفولته» وبعيش الآن أل 
الولايات المتحدة الأمريكية ."ولقد ألفَ بللفة الاتجليزية أربعة عشر كتاباء وصدرت ترجمته 
الشخصية «فيدى» ٠691‏ ق عام 47 ويعتبر فيد مهتا من أشهر المؤلفين فى أمريكا" . 
ولاشك فق أنه لا بوجد تأثير مباشر أو منبادل بين طه حسين وقيد مهنا ) لفن المزكد أن طه حسين لم 
يقرأ كتاب فيد مهتا الذى صدر سنة 141 + والاحتيال بعيد فى أن تكون ليد مهنا معرفة ما بطه 


حسين 


دون حدوت أى تأثير 


بين تطورات ومؤسسات تار 


الأدب ل ثب والتأثر + 


وإذا ثم يكن هدف المقال إيضاح التأثير» أفا الهدف لدينا 
بين مؤلفين معينين) فليست امسا هذه الال سال تفل إذن؟ تزعم ‏ أن |" الفيد للتقد والأدب معا أن 
على بحر مفهوم للآدب امقارن أوحتى النقاد الذين بعتمد علهم <١‏ يقارن باحث الأدب المقارن بين أدياء مختلفين (أو بين.آداب 
الباحث ليثيت معناه الخاص© . إن السألة مسألة ملبجية ل ا ف ا كه 
أساسية . وقد يتساءل امر : هل من الواجب أن معالجتهم الأدية عندما يتنارلون المسائل والقضايا نفسها 
0 الإطار الفكرى والتارير وأحسب أن عملة اقانة خسر كيرا إذ قانت بكب مخلف 
فى شكلها : أوجنسها الأهبى + أو القضايا التى 
الناقد ‏ لكى تكون المقارنة مفيدة ‏ إلى دراسة التوازيات على 
مستوى التشاببات والاختلافات : بحيث يكون الأدب 1. 


اوها . ويتاج 


5 


يقرأ قارئ كتايا فى تراث ما سواء كان واعيا أو 
0 


؛ السياقية » التى تستغل أكثر من تراث واحد . بمعنى أننا تقر 
كلا من الكتايين فى سياق الآخر أ فالنظر إلى كعاب واحد يعطينا 
سياقا للثانى . # 


انفهم إذن طه حسين مهتا من خلال هذه 
؟ أولا : 


رتب على ما قلته آنفا عن عملية المقارنة أنه .. 


كلا زاد عدد المسائل المشتركة بين النصين » سهل النظر إلى 
الحموم الخاصة للمؤلفين الختلفين وترائهم| . 


ومع ١‏ الأيام ٠‏ و «فيدى» تحن إزاء عدة عناصر مشتركة : 

أولا بمثل كلا النصين ترجمتين شخصيتين . 

ثانيا :كف بصركل من المؤلفين فى أوائل عمره ؛ ولذلك 
يتناول كل مهما مسألة العمى على مستويات مختلفة . 

ثالنا : وهذا عنصر يبدو أقل وضوحا : بنتمى كلا الكانبين 
إلى العالم الثالث , 

ويقودنا هذا العنصر الأخير إلى نقاط مهمقاريطظة 
بالدراسات السائدة فى الأدب العربى ٠‏ اللى تقوم شل مَأ 
بالأدب الغرنى عادة"2 + وهو ما يمكن رده إلى الأول 

0 فالكثيرون بيجمعون على أهية دراسة تأنه 

الأدب الغربى فى الأدب العرى » وعخاصة ل آمستهادةبالأخور 
الأجناس الأدبية التى سادث فى الغرب . آم لتب آلثآق 
فيتحدد فى شهرة الأدب الغرنى » والنظر إليه بوصفه تموذجا 
بحتذى . وق الحقيقة + فإن ثمة ارتباطاً بين السببين ؛ إذ تومى* 
إلى رغبة الباحث فى إثبات أن الأدب 


شار د 


للأديب الذى أثر فيه. وهذا النوع من الدراسات مهنم ومفيد » 
لكنه يتتمى إلى حال آخخر 


من العالم اثالث تحصل على 
الج ات تحصل عليبا من المقارنة بي 


- بلاد العالم الثالث متع 
طويل . احتك بالمحضارة ا ومن ثم 
هذه لا ويكتبون ٠.‏ ف 0 تدم أم 
التقليدى والحديث . وتحن نستطيع أن نقارن- على سيل 

ال - بين وجود التقاليد فى كلا النصين . وتمتد هذه المقارنة 
كيفية اتشكاس مسأل الحديث والقليدى ٠‏ والغرب 
والشرق ٠.‏ فق كلا النصين. وسوف نكتشف_ من خلال 
تعليلنا- ارتباط هذين الموقفين- أى الهديث والتقليدى_ 


لكن العسى يبدو ذا دلالة من حيث هو موق 
نضية صراع الحديث والتقليدى . كا أن له أهمية خاصة ى 


يل 


تحديد خصائص الترجمة الشخصية نفسها + وذلك لانه يمكننا 
أن نرى كلا النصين مرآة للعمى . ويمكننا أن نرى أى نص 
بوصفه مرآة للمجتمع أو للذات . فعلى النحو الذى يوضحه 
جابر عصفور فى دراسته الأساسية عن طه حسينهكان طه حسين 
يمتلك وعيا عميقا ببذه المسألة© . لكن الترجمة الشخصية 
تمثل نوعا خاصا من المرآة ؛ لأن موضوعها هو المؤلف نفسه » 
فيصبح النص فى هذه الحالة مرآة تعكس المؤلف ٠‏ بحيث يكون 
مؤلف النص فى الوقت نفسه كاتب النص وموضوعه . 


النص ٠‏ وثانيييا عمى البطل أى 
بة : ومن ناحية ثانية فإن هذا البطل 
خلال رؤية مؤلف مصاب بالآفة نفسها » 
أى أن ذات المؤلف هى ذات وموضوع فى وقت واحد . ولا 
يقف كاتب الترجمة الشخصية الضرير عندحد_الكتابة عن 
نفسه أو نظرائه ٠‏ بل إن بإمكانه أ يتمص رجلا آخر بصيرا + 
وق كلا الحالين تصبح إزاء موقف يشكل جزءاً من رؤية 
الترجمة الشخصية . وما أن_العمى بمثل حور النصين' فهو 
لسر ان سوال ار ا 5 


تقودنا مسألة رؤية الترجمة الشخصية إلى خاصية أخرى » 
تتعلق بكون النصين ينتميان إلى فن القص (#اتادمهم) . 
فكتائيم ه فيدى ٠‏ متقول إلينا من خلال ضمير المتكلم ؛ أما كتاب 
«الأيام ٠‏ فهر منقرل » كبا لاحظ عدد من النقاد ؛ من خلال 
ضمير الغائب08. وقد أوضح ثيليب لوجون عممنازط8) 
(#سدهزمة فى دراسته البارعة عن الترجمة الشخصية المسماة 
«ميثاق السيرة الذائية » (عسولطمدمومطم سم ماع" عل) أن 
لدينا إمكانات عدة تتعلق بنوعية الراوى فى السيرة الذائية . 
وتمثل رواية الضمير الغائب واحدة من هذه الإمكانات . 
وتتمثل النقطة المهمة نى هذه الحالة ى أن الظاهرة النى يسميها 
مون ٠ميثاق‏ السيرة الذائية ٠‏ موجودة بلاشك ى نص 
بالأيام ل 


ونستطيع أن نقول إن أى طراز أدبى ‏ قصصيا كان أو غير 
قصصى - 2 ميثاق معقود بين المؤلف والقارئ ويتعلقة 
الطراز بالذات ‏ كاليثاق الروانى أو الميثاق 


التاريغى - على سبيل الخال 
لى ميثاق السيرة الذاتيا على تعاقد ضمنى مؤداه أن 
لؤلف وبطل الرواية شخصية واحدة : أيا كان الضمبر الروائى 


ا بطرا ين الطرائق 

اث يذذكرها الوجون ء والمستخدمة عند طه حسين + نمة 
ات إلى ا اسم البطل (خصوصا عندما يكون الشخصية 
نقسها كالؤلق )ك4 ومة إشارات إلى المعلومات الشخصية التى 


تطابن مع ما نعرقه عن الؤلف م بممنى أن الؤلف والبطل 
الرئيسى عثلان الشخصية نفسها ء بالرغم من وجود رواية 
الضمير الغائب9 

وكا هر معروف ٠ ٠‏ يتكون كتاب « الأيام » من ثلاثة 
أجزاء ؛ نشرث ف سنوات مختلفة ٠‏ وقد طبع الجزء الأول سنة 
9 والجزء ء الثانى سنة 1844٠‏ . أما الجزء الثالث فنشر أولا 
مسلسلاً فى بلة «آخر ساعة» سئة 1489 وتم نشره فى كتاب 
اسلة 2038501 . لكينا تزعم أنه بالرغم من اختلاف نا 
الطبع تمتلك الأجزاء الثلاثة من الكتاب استمراراً أدبيا 3 
واضحا . ولا يرجع ذلك إلى طبيعة النص بوصفه سيرة ذاتية 
فحسب ء بل برجع - باشل إلى المعائى الموجوءه 0 
نفسه . ونستطيع أن نصف الأجزاء بعبورة عامة بأن تقول إن 
الجزء الأول يبحث البيئة الريفية ٠‏ ويبحث الجزه الا اليثة 
الأزهرية . أما الجزء الثالث فيتناول الحياة الجامعية ى مصر وق 
0 يالاحظ الناقد مباشرة من هذا النظر السريع أن 
0 0 النص بيدأ بطفولةالبطل ويتبى 


دى: فيحكى لنا طفولة قبدى وتربيته ٠‏ وهلا 
البطل الرئيسى . حيث تربى فى مدرسة داخلية للعميان . |15 

ينيم فيا طوال بومه . وعلى هذا الفط يصور لنا الكتاب حياة: 
ُيدى وتعليمه الخاصء وتدريبه الذى لقيه فى هدم المدرسة. 

ويصف الكتاب أيضا زياراته - أثناء فترات معينة كاف 
وأخيرا مغادرته المدرسة . 


ووالد فيدي طبيب هندوسى ٠.‏ درس فى الغرب م وأصبح 
واعيا » بوصفه موظفا فى إدارة الصحة العامة » بمشكلة العميان 
فى القرى ٠‏ أولئك الذى كانوا يعيشون- كيا قال لابه 
كالحبوان الجريح ب فأراد هذا السبب الاستقلال الكامل 
بالرغم من عاهته . وبالاضافة إلى ذلك لم يكن 
الدرسة عرضيا 4 دير المدرسة هندى مسيحى»درس اق 
أمريكا ؛ فلابد فى هذه الحالة من أن نكون معرفته الخاصة 
بالتدر يس للمكفوفين » تقدمية و91 , 

وكانت هذه المدرسة مؤسسة خاصة بالمكفوفين الينامى 
ولقد عاش فيدى فى هذه اين فل شر يرغي وس الال 
الفقراء المكفوفين . 

وكيا هو واضح . فإن كتاب «قيدى ٠‏ عحصور ق طفولة 
البطل ب بيه ممتد سيرة طه حسين الشخصية من الطفولة إلى سن 

لة والنضج. ولكى يتناول تحليلنا المعاى والأساليب 
المرتبطة بالعمى فلا مناص من أن تفحص الأجزاء الثلائة ل 
» الأيام » . ولكى نقارن ‏ مثلا ‏ بين الموقف من مسألة افر 
فل النصيين ؛ أو بين تجربة كلى من الؤلقين مع الكتاية لبر 
اللعميان ٠‏ عالندهء يجب علينا أن تمد التحليل إلى 


0 وبالتالى فإن تييجة البحث ليست تخمينا لواقع قع العم 7 


حياة الكا: بل تتضمن واقع لس 0 النصين وأثره ق 
تطورهها . 
كتابة العمى 
لعل أهم سؤال نستط. 
ضريرين هو السؤال الذى يرتبط بنوعية الكتابة وعمسا 


نفسها . وقد عرضت جانيت مالكولم #قامعلة81 ادل كتاب 
اله إن النصض مكتوب من خلال نظرية « العمى 
فنا معنى الكتابة من خلال نظرية العمى ؟ وبناء 
على ذلك ما الذى نقصد إليه عندما نتكلم عن كتابة المميان؟ 
بفلنطرق هذا السؤال من وجهة نظر أخرى , 5 
زآبيضرير عن كتابة راو بصير؟ أى كيف يصور لنا الضر 
عله الجاص ؟ وكيف يستخدم أساليب الكتابة ومفاهيمها ليبلغ 
هنا اليدت؟20 . 


ونبدأ فقول إن كتابة العمى تتميز بخاصة مؤؤداها أن المعرفة 
تينج تإلينا من خلال الحواس اللابصرية » كالسمع 
واللمس والشم ‏ على سبيل الثال . ومن الجدير بالذكر أن 
واحداً مز ات الثانجة عن الاعئاد على الحواس اللابصر بة 
رك مات تغيير دور الإدراك اللابصرى نفسه 
حضور الحواس اللابصرية فى النص لا يعنى - 
ارتباط بالعمى ) فن الواضح ‏ مثلا. 
أشكال الإدراك اللابصرية مع الأشكال لمان ية فى الوفت 
تفسه . فى يرتبط استخدام ل المعرفة اللابصر ية بعمى الراوى + 
يجب استخدام هذه المعرفة اللا بصرية بطريقة مغايرة لطر بقة 
استخدام هذه المعرفة عند شخص مبصر . فالسمع ‏ على سبييل 
اللثال ‏ يستخدم ‏ أجحيانا - بطريقة عادية وليس بوصفه وسيلة 
للتعيين . وعندما يسمع الشخص حواراً ما ويرد عليه : بعتلف 
هذا عن استخدام حاسة السمع لتعرف شى* ما أوحتى شخص 
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وعندما نفول إن معرفة العالم تشتمل على معرفة لا بصر بة » 
نقصد استخدام الحواس ‏ ما عدا البصر لتعرف الأشخاص 
وإذ نظرنا مرة أخرى إلى ملاحظة جانيت مالكولم 
عن نص «يدىه بأنه مكتوب من خلال نظرية ‏ العمى 
الكامل » أدركنا أن هذه الملاحظة تقوم على استخدام ثابت 
نشارك كيدى فى اكتشافه 


اللا بصرىء» 


إيلة 


كيه مغل ب ميقي 


ومن أهم الحواس اللا بصرية المستخدمة فى الاستكشاف 
الأعمى حاسة اللمس . ويستخدم النص اللمس- أولا 
وسيلة من وسائل المعرفة الشخصية بالناس . وعلى سييل 
المثال : عندما وصل قيدى إلى المدرسة + لمسته أياد كثيرة مرحية 
به فكادت تدغدغها29© . وعندما تعرف ابنة مدير المدرسة 
الطفلة التى كانت ق سر برها » قادته والدتها إلى السرير ء 
وضعت يدى فيه ومست ساقين تركلان 2*6 . وحيها 
الأول لمسه الأولادة 


وعتد استخدام حاسة اللمس وسيلة إلى إدراك أشياء 


. فعندما يصف قيدى- على سيل المثال الكتب 


غلاف أملس 
ل الرخام و07 . أما الكتاب. 
المدرسى للمرحلة الأولى فكان له ٠‏ غلاف خشن من القباش 6 
بيها كان لكتاب الأساطير ه غلاف تحيف من الكرتون و2980 , 

واستغلت المدرسة حاسة اللمس - أيضاً- بوصفول وسيلة 
نعليمية . فقد عرف الأولاد على سبيل امالك الال 
الحبوانات من خلال لمس لعب على شكل الحيؤانات رطف" 
يدى طبرا ك «شى' منفوش متفخ | وطل_ مل 
القاش 0990ل 

أما حاسة السمع فهى مستعملة لَلعَيَنٌ,“بالتقار نفييه 
المستخدم في حاسة اللمسس ؛ تمع رةة كولكل عل 


ات 


يسيوة + سر يعة متف رقع على الأرض |١‏ 
بدي مع انالا رود 3 الدرقة عات رسرلةة 
«قدميه الجلديتين ترتطان بالسلم 0" . وعندما رجع 
بيته وجد نفسه فق المطبخ وهو ايساعد أحد الخد : 
الحادم يفرقع بلسانه ويبز رأسه . وعرف يا 
رأسه لأن الفرقعة كانت ناحية الشمال مرة + 
أخرى 0 


وناحية العبن 


م ا ل 0 
وجودها على المستوى التعبى مها ا يه 
عمى أن النصس يعطى الصدارة للمعرفة اللا بصرية ٠‏ حيث 
نظهر ى أدق الأشياء الموصوفة » فيحس 


إل طريق الإ اك عند العمياء 0 
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المكفوقين » أى مدرسة العميان بالذات ؛ فيتدعم ‏ لذلك - 
هذان التوعان من الانغهاس . لكن القييز بين الاثنين يظل ماثلا. 
فقد كان بإمكان فيدى أن يصف الحوادث فى المدرسة بطريقة 


نقرأ عوضا عن ذلك «سمعت رجى الآبة ميرى 
رتطان وهى مر إلى كرسى باران (سه5ه7)”"؟ . وهذا' 
اهو فق الواقع - ما يكون كتابة العمى الثابنة فى نص 


0 - لا يع الصدارة لكتابة الععى بل 

يذفعها إلى الوراء . 

إن كتابة العمى فى الجزء الأول من م« أيام ٠‏ ضكيلة ٠:‏ 

الرغم من أن الصبى ‏ أو صاحبنا ‏ الذى بمثل بطل ٠‏ الأيام » 
0 وبالرغم من تمثله بابى العلاء المعرى9"؟ , 
0 بشخصية ضر ير , ذلك لأن طبيعة النص لا تدل شيل 
ثابت - على كتابة العمى فى الجزء الأول . كا أننا ثقرأ عن 
«السائل ٠‏ الذى وضع فى عينى الصبى ل 0 
الأول" . منى أن للقارئ معرفة ما بككف بصر البطل . ولكن 
بظل النص على مستوى ما نصا بصريا . إذا جاز لنا استخدام 
هذا المصطلح ٠‏ أو على الأقل نصا غير أعمى . فنحن نقرأ - عل 
سبيل امثال- وصفا دقيقا وبصريا لسيدنا وهو فى طريقه إلى 
الكتاب : «وكان منظر سيدنا عججيا فى طريقه إلى الكتاب وإلى 
البيت صباحاً ومساء . كان ضخماً بادئا ٠‏ وكانت دفيته تزيد ل 
ضخامته . وكانكا قدمنا يبسط ذراعيه على كتى رفيقيه 990 , 
إن الاختلاف بين ٠‏ قيدى » وه الأيام ٠‏ واضح . 

لكن هذا لا يعنى عدم وجود أمثلة فى الجزء الأول من 
والأيام » ير إلى أثر استخدام الحواس اللا بصرية ٠.‏ ومن ثم 
تقترب من كتابة العمى, 0 على 

«فا راع الصبى إلا شى* فى بده 

٠‏ عريض يترجرج + ملؤه شعر تغور فيه 
00 
ويشبه هذا المثال طريقا النى سميناها كتابة العمى , 
الأن البدء بوصف الشى' 0 0 
تعيينه . يشير إل حضور الحواس اللا بصرية . ومن هنا فإن هذا 
المثال يكاد يكون شاذا فى الجزء الأول من «الأبام , 


والمثال التالى يعد أكثر اقتراباً من 


جلس الصبى فى حلقة شيخ 9. 
عمود من الرخام لمسه فأحب ملاسته وتعوضة .. 0. 


استخدام الحواس 
إلى أجانب 


اللا بصرية . فعندما 


000 


ن بمس أعمدة الأزهر ليرى أهى كأعمدة هذا المسجد ,8" . 
هذا امثال- فعلا على دفع المعرقة اللا بصرية إلى 
الأمام . وهو تموذج لطريقة إستخدام المعرفة اللا بصر ية أل 
الأول من «الأيام ٠‏ فامعرفة اللا بصرية لا تستعمل فى هذه 
القصة لتعيين الشى" . إن الراوى بعلن أن الصبى جالس يجانب 
و عمود من الرخخام » قبل أن يفسر أنه مس هذا العمود ء وقبل 
أن يعطينا إحساسه من خلال لمسه . فليست حاسة اللمس 
لقره الراوى عن جلوس الصبى الى جانب 
العمود الرخامى . ومثل هذا اللمس 000 -أول 
إدراك لا بصرى فى القطعة النصية الطويلة . فقد سبق فى هذه 
ذكر اللمس - وصف طويل لدخول الصبى إلى 


الحلقة وشعوره بها . 
إن استغلال الحواس اللا بصرية أى نص الجيزء الأول من 


«الأيام» بختلف اختلافاً أساسياً من استغلاها فى نص 
1 وذلك أنا لا تستخدم عادة لتعيين الأشخاص أو 

لا نرهم- طبعا - أن الحواس اللا بضرية الست 
موجوذة ؛ فأمثلة السمع فق التص إذ يسمع الصبى 
صوت الشاعر"" وأصوات النساء'”" والننغات10© ار 
والأحاديث"7 .. الخ . لكن الهم هو مغزى القراس 
اللا بصرية أو دورها النصى بالنسبة إلى ما أسيظام[المافة 
اللابصرية ( أنى. تعيين الأشخاص والأشباء ‏ عل لتيل 
المثال ) . 


إذا نظرنا إلى الجزء الثانى من الأيام ه أدركنا أنه يخثل ٠‏ 
بلاشك . الميتوى الأعمق لكتابة العمى فى النص 
ونستطيع أن 0 إن الكتابة قد أصبحت فى الجزه لانى كتابة 


القارئ نفسه متغمسا فى عالى أقرب إلى عالم المكنو: 
لم يتعود عليه فى الجزء الأول 

وجدير بالذكر أن الصفحة الأولى من الجزء الثانى تقدم 
معرفة الفتى ببيئته من تخلال حواسه اثلا بصر بي 


عالله المادى”" . فعتدما يسمع صوتا ما يعرف انجاهه ومن ثم 
تظهر هذه المعرفة من خلال النص وأحميتها بالنسبة لإدراكه 
5 . فالراوى يقول مثلا : 
حت إذا بلغ من هذه الطريق مكانا بعينه سمع أحاديث 
مختلفة تأتيه من باب قد فتح عن ثماله ٠‏ فعرف أنه سينحرف 
خطوة أو خطوتين إلى الشمال ليصعد فى السلم و9" , 
٠‏ دعاه صوت البيغاء إلى أن ينحرف نحو العين:57 . حتى 
معرفته بالوقت كانت مرتبطة بالأذان9© , 


ويقود هذا الاعتماد على حاسة السمع الفتى إلى الاههام 
الأصوات لقدكان واعيا بنوعية الأصوات واختلافها 0 
0 ثلا - ميز ين أصوات الشبرع ف فين الفجر وأصوات 
الشيوخ أنفسهم فى درس الظهر9” . حتى الظلمة فى عالم النتى 
كان لها و صوت 2208 . هذا الانئاس فى الأصوات مستمر ل 
كل من الجزء الثانى والجزء الثالث من « الأيام » . ولعل أهم 
مثال لعلاقة الفتى الخاصة بعالم الأصوات هو ؛ الصوت العذب ٠»‏ 
فى الجزء الثالث . فهذا الصوت . صرت المرأة التى سبتروجها ٠‏ 
هو العنصر الذى يغبر حياة الفتى أحسن تغيير ٠.‏ ويساعده على 
أن يدرك الحياة بطريقة عخيلفة» 

ولدينا ‏ بالإاضافة إلى حاسة السمع - أمثلة لياس اللمس . 
إذ يتكلم الراوى فى الجزء الثانى عن ٠‏ شوق » الفتى إلى صندوق 
عرفه ل طفولته . أراد أن « يمس الصندوق وتملس عليه ومسح 
بيد الصغيرة. * خشبه ا ليله 


ل مستخدما 


أخرى بقع هذا الوص فى عالم كتابة العمى بسبب 
الاستخدام الخاص الحاسة اللمس من حيث الارنياط 
البطل والصندوق + مما يسمح لنا 
لشخصية مكفوف . 


والتعيين من خلال اللمس فعلاً موجود ٠.‏ إذ نقرأ- على 


00 مرج 
خشن جلدهما يد الصبى فكادت تقطء ,09 , 
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قدوى مالعلى ل دوجلاس 


من امعرقة للبطل الشرير . وتمثل هذه القطعة النصية الشاذة 
مثالاً لكتابة العمى موتدل فى الوقت نفسه على الأهمية العامة 
8 من حيث هو وسيلة لتعيين الأشخاص والأشياء لدى 


على نوع من الصورة البلاغية التى تمثل بدورها ‏ - استغلالة 


لكتابة العمى فى النص . ونجد مثالاً بارعاً هذه الظاهرة ف 
الجزء الثاني ؛ إذ نقرأ عن وصول شخص ما: «ويد هذا 
الصوت تقرع الباب وعصاه تقرع الأرض و9 , 

هذه الأداة البلاغية هى ‏ ى / استعارة مكنية م 


وتتكون .فى هذا النص من استعال الصوت دلالة على 
الشخص . فالصوت لا بمكنه أن بمتلك يدا أو عصا 1 
عتلكها صاحب الصوت فقط 

تؤدى همذه الاستعارة المكنية إلى نقطتين بأولاهما: لدينا 
لمعن الحازى الذى يعبر الصوت من خلاله عن الشخصية ٠‏ 
انيم : لدينا المعنى الحرق الذى بدا على انفصال 
الصوت كصفة عن الشخص . ويجوزء ب 
لصوت ألا يعنمد نصباً إلا على نفسه + ومن شم لا بتعلكاح كا 
تعودنا ‏ بالجسم أو الشخص المناسب ع ما بتبح لل أناتتكام عن 
وجود ما مكل تسببته بلاغة العمى فق نص لكين 
وفى التى تعتمد على 0 

إلى أن هذه الصور البلاغية 

0 ا الثانى بتركيب هذه الصور 
البلاغية . على أساس غيبة الوصف والتعيين البصرى . 
.لفد أوردنا مثلاً هذه الظاهرة مع ٠‏ الصوت العذب ٠‏ 
يستخدم ‏ أحياناً ا النص دل على شخصية أثرت 
فى حياة البطل . لكن العلاق الصوت وصاحيته لا 
تتحدد لنا إلا بعد جزء غير قصير من النص "© . 

ويساعدنا هذا المثال ‏ واكثال السابق عن الصوت الذى 
قرعت يده الباب ع على إدراك العالم اللابصرى . لكنهما بحولان 
إدراكنا أيضا إلى وجهة أخرى معينة ؛ لأننا نحس من خلال 
٠عينا‏ بعمى المؤلف بانتفاء معرفتنا الكاملة بييته . وندرك هذه 
اليهة كخصائص جزئية . إذ يجرد الراوى الأشخاص - من 
وجهة نظر ما من صفائهم .+ عن الأصوات 
طريقة منفصلة . ويذكرنا - عندما يشير الراوى إلى صفة وليس 
إلى شخص- بإدراكه وبمعرفته النحدودة بسبب عاهته . 
ويشتمل هذا الإدراك على بعض صفات الشخص . ونحس 
من خلال هذه الأمثلة اتى يضاف إليا المثال عن الرجل 
الذى عر فت رجلاه قبل سما صو - أننا إزاء إدراك غي ركامل 
أو محدد . أو بعبارة أخرى ‏ ترغمنا بلاغة طه حسينالمكفوق 
على مواجهة العمى بوصفه نقصا . 
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ولذلك ينتاف نمط نص طه حسين عن كتابة فيد ميك 
0 . فالأخير يدل على معرفة كاملة ببيئته عندما يشير دائماً 
إلى قدرته على استخدام الحواس اللابصر بة لتعرف الأشخاص 
والأشياء : ويخلق فيد مهتا فى كتابه وهم العالم المْاسك ؛ بمعى 
أننا عندما نسار أنفسنا إلى النص وإلى تعرف الدنيا من خلال 
المواس اللابصرية » يظهر العالم فى. النص متاسكا » ونصلنا 
المعرفة النهائية من خلال الراوى الضر ير وحواسه ٠‏ 
ولكن اتماسك الذى يخلقه فيد مهتا بشتمل على العبى 
الكامل من خلال كتابة ,العمى الثابتة . ويتمثل أثر نص أفيد 
مهنا المدحش أن إرغامه القارئ على المواجهة الباشرة لعالم 
اللكفوف » بوصفه عللاً يتلن اختلافاً أساسيا عن 0 
القارئ . وبمكننا أن نزعم أن ثثيد مهتا بواسطة دفع كتابة 
العبي إلى الأمام ‏ قد دقع العمى إلى عم 
- أى العمى ‏ عالم مدرك متميز . 
أما نص طه حسين فيادو من وجهات نظر عدة بعيداً عن 
هذه الظواهر . وقد أشرنا إلى أن كتابة العمى لم نكن واقعة أل 
مقدمة النص : خصوصاً فى الجزء الأول ل « الأبام ٠‏ بمعنى 
أن القارئ لا ينغمس مباشرة فى العالم المدرك للعميان . أما فى 


الكانب ١‏ وبمنحها الصدارة فى أجزاء 
ويد استخدام كتابة العمى بدرجة أكبر 
والأيام» إلى وجود البطل أ 


اللزء الثانى من 
جديدة يجب عليه أن يتعود 
عليها ويتعرف أشياءها وأعاط الحياة فيها . 


ونستطيع أن نقول إن نص فيد مهنا واع بإرادة تصوير 


العالم من خلال حواس الراوى الضر ير + وهذا يبدو إلى حد 
ما محبوساً أ سجنه الأسلوى » ما يظهر نص طه حسين 
وكأنه أكثر حرية بالنسبة إلى معاحة كتابة االعمى بوصفها وسيلة 
أدبية ؛ وذلك لأنه ليس مهتا بالدرجة نفسها بالتصوير الثابت 
للعالم المدرك . ويحرره ذلك فيمكنه من التلاعب بهذه العناصر 
الإدراكية » ومن ثم خلق بلاغت العمى . 

: وعندما تقار يبن نص.طه حسين ونص ثيد مهنا للالحظ 
أن نص طه حسين يتجنب هذه الناحبة_للعمى ‏ كعالم مدرك 
ومتميز- على الأقل قصيرة . لكن هذا العنصر ليس 
العنصر الوحيد الذى يتناوله المؤلفان . وكا سنوضح من نخلال 
تخليل العناصر الأخخرى ٠‏ . ستجد أن طه حسين يدفع بموضوع ما 
إلى الأمام » با يفعل ثميد مهتا العكس ٠‏ 


العمى والألم 
وكتابة العمى تمثل عنصراً واحداً فقط من العناصر 
امتعلقة بالعمى فى النصين موضوع الدراسة . وإذا رجعنا إلى 


دعبب 0 


مفهوم المرآة وارتباطها بالعمى» أدركنا أن هذا العنصر يدل على 
طبيعة الترجمة الشخصية من حيث هى كتابة » ومن حيث هى 
مرآة تعكس ‏ فى هذه الحالة ‏ الؤلف الضرير . لكن ماذا عن 
بطل الترجمة نفسه ؟ وما أثر العامة عله وين ال مت 1 

لاشك فى أن هناك موقفاً مهماً جداً بالنسية هذا الموضوع 
فى كلا السيرتين»هو الألم بطبيعته الجسدبة والنفسانية » ومن تم 
الغضب . لكن تناول النصين لهذا العنصر بختلف اختلافا 
أساسيا + فييها دقع طه كتابة العم إلى الوراء 
دفع عنصر الألى إلى الأما مهنا » فالعكس ٠‏ بمعى أنه 
دقع كتابة العمى إلى الأمام لكنه دفع عنصر الألم إلى الخلف . 

يمحكى لنا الراوى فق بداية الجزء الأول من 


٠‏ فضحك إخوته «وأما أمه فأجهشت 
ال فى صوت هادئ حزين : ما هكذا 
تؤخذ اللقمة يا ببى . أما هو فلم يعرف كيف قضى ليلته :0 , 

فهذه القصة تقدم ‏ بطريق مذهل ‏ الهانة والألم 
المرتبطين بعاهة العمى . ونكتشف عمق الألم عند الفتى عندما 
يقول الراوى إنه «لم يعرف كيف قضى ليلته ٠‏ . ونلاجظا تك 
هذه الحكاية نوعين من الألى؛ ؛ الأول هوأم الضر ب والد كيين 
من إحساسه بأ 
الثانى فينيع من العزلة.. 
انفسه آلوانا م الطعا. 
خاصة +197)ي يمعنى 


لهذا الحادث حرا القتى معن" 
طعام »مك أخذ بأكل أحيانا وف حجرة 
أن الفتى اعتزل الئاس 
ونأ هذه الحكاية أيضاً أن الموضع التصى الذى يبدأ 
الفنى فيه بالقثل بأنى العلاء المعرى18؛ . الشاعر العباسى الذى 
عرف عنه الشعور بالمرارة واعتزال 
يستمر بالإضافة إلى ذلك خلال إل ل للتص . 
ونجد أيضاً فى الصفحات الأولى للجزء الأول حديث الراوى 
عن ذلك «السائل؛ الذى كان يوضع ى عيى الصبى 
«المظلمتين ٠‏ وديؤذيه و90 4 أى أن الم بطبيعتيه الجسدية 
والنفسانية يظهر" بدماً من الصفحات الأولى للجزء الأول من 
«الأيام 6٠‏ بحيث بشكل الجو العام الذى نكتشف من خلاله 
بقية الكتاب . 
لكن وعى الفتى بهذه العاهة وألها لا يتحصر فى الجزء 
الأول من ٠‏ الأيام » : إذ تمده واضحا فى الجزء الثانى . فعندما 
يناديه أحد الممتحنين فى الأزهر هاتفا : «أقبل يا أعمى ٠‏ : 
ن أهله كلها من الرفق. 
در ذلك وإن كات في 
.0" وهى تمثل حقاً 


وما أكثر ما كانوا يفعلون ,0© 
0 ف الكلام ع: من هذه الظاهر: . لكننا سنحصر الأمثلة فى 


غير قادر على شى* عادى كالأ كل .ما لآم 


مثال إضاق فقط . يتضمن هذا المثال تأملاً طويلاً”© عن 
لثالث . بقول الراوى متحدثا عن البطل 
«كانت تزذيه فى دخيلة نفسه وأعياق ضميره .. كانت 
ان الماكر .. » الذى يخرج للإنسان فجأة » 
ببعض الأذى «.وكان يذكر كلام الى العلاء حيما قال 
٠‏ إن العمى عورة 7 


الامج هذه الأمئلة إلى تعليق كبير بالنسبة إلى العنصر 
الذى نيتم به الآن وهو الألم . وضآلة الأم الجسدى لافقة ف 
«الأيام ب الكن الألم التفسانى ,كثل عنصراً من أهم العناصر 

ل الأجزاء الثلاثة . ويرتبط هذا النرع من الأل بالعمى, 
ويتقله القاص إلينا من خلال القثل بأنى العلاء . ويبلغ هذا 
الاهنام بالألم ذروته فى الجزء الثالث>مع التأمل الطويل عن 
العمى الذى ذكرته سابقا . ولا يشحب هذا الإحساس بالعمى 
وما يليه من ألم إلا فى نهاية الجزء الثالث ب ٠‏ الصوت العذب ٠‏ 
للفتاة الثى يتروجهال* 


ونلاحظ أن الراوى لا واقع الألى المرتبط بعاهة 
العمى » بل يقدمه بصورة مباشرة إلى القارئخ . لكن الأمر عند 
«أفيدى » على العكس من ذلك + إذ لدينا تقريياً ظاهرة 
مناقضة . وعندما ثلتى بالبطل الصغير يبدو عالمه سعيداً , ! 4 
وهو يكتشف الدنيا مع زملائه فى المدرسة ٠‏ 
الملابس والخياطة على سبيل الخال" . 
المويسة خالياً من أية مشاعر مؤلة ٠‏ فهو عاط بلمحبة والعناية فى 
البيت وق المدرسة . وهو إحساس يعززه فى المدرسة الشعور 
بكونه غنيا ٠‏ فلا يشفق عليه القارئ عندما مس على سيبل 
امثال الملابس الحشئة لزملائه “. ويتدعم شعور 
القارئ بهذا الجر مع استخدام ألقاب التدليل التى تشير إلى 
الحب . لكن الألم- مع ذا يدخل النص تدريياً » فالألم 
والصعوبة يظهران من خلال حوادث معنة . 


أشبه شى' باد 


تحاول زوجة مدير المدرسة أن تعلم قيدى طريقة الأكل 


بالملعقة بدلا من يديه . ولم يكن هذا سهلاً : إذ كان الطعام 
يسقط على المائدة . وإذا « بالمرق يسيل » عليه ٠‏ وعلى مفرش 
المائدة وأحياناً على زوجة المدير ؛ تلك الى أعدث له عندئذ 


مائدة بن مائدة العائلة : فأخذ يأكل وحيدا . لكنه 
تعود ‏ فى النباية ‏ الأكل بالأدوات”” . وتشبه هذه القصة ١‏ 
كيا هر واضح + معاناة طه حسين مع الأكل : لكن هناك 
أختلافا بين الحادثين ؛ فحكاية طه حسين لا نشير فحسب إلى 
تكيف شديد الابلام ؛ ولكن إلى إحساس مستمر بالعزلة 
النفسانية م بها تشير قصة ثفيدى إلى صعوبة مؤقتة على 
التكيف سرعان ما تزول . ولكنبا بالرغم من ذلك إشارة 
من الإشارات الأولى فى النصن إلى صعوبة تكيف الضر بر مع 
سلوك المبصر ين وعاللهم . 
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اة الراوى ليست الحياة الثالية 
وعل رغم من ذلك #لالم 


أوضح كر عدداً . يقول لنا الراوى لأول مرة فى الصفحة 
الثالثة والتسعين إنه كان ينسى أحياناً ه مكان حائط أو عمود » 
فبصطدم با . إذا ترك الباب مفتوحاً أو د إذا نقل كرسى » من 
مكانه المعهود فيرتطم بها أيضاً . ولذلك كان الألى الجسدئ 
ل الأحداث . لكنه لم يكن وحيداً 
مواجهة هذه الشاكل ع إذ كان الأولاد العميان كلهم 
بصطدمون دائماً بالأشياء ٠‏ إلى أن أصبح الاصطدام نفسه 
موضوعاً للمزاح بينهم . لكن بالرغم من اراح ٠‏ كانوا ينسبون 
الحوادث إلى « سوء نية العالم المبصر برمته ٠‏ . وعندما كانوا 
يصطلدمون بالأشياء كانوا يقذقونها 00 ويصيحون : « أولاد 
الزانيات المبصرون ! ٠ ٠‏ بالرغم من أن سبب الحوادث كان 
برجع - أحياناً- إلى غفلتهم الخاصة9"© . ويتكرر ذ 
الاصطدام فى النص مرات أخرى0 . 
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وقد وصل الؤلف فى هذه القطعة التصيق الهية إق 
. أولا : أنه يغير مفهومنا عن حباة الأولابا لمك و 
المدرسة : وى وسعلهم بطلنا + فقد انتقل الاهّام بطريق مذهل 


من صورة الأطفال الذين يتعلمون قهر العاهة إلى صورة عل 
لأولاد غير مبصر ين بتلمسون الأشياء وك له إسئارودر 


عليها. ويشرح لنا بإسهاب اختراع الأولاد "أمماء اخاصة" 
للكدمات ترتبط بمكانها الجسدى . فسموا الكدمات 'الموجودة 
مثلاً - بالقرون:6 

التفطة الثانية المرتبطة ببذه القطعة النصية على 
تقديمها ‏ للمرة الأولى- الامتعاض والغضب من ١‏ أولاد 
الزانيات المنصرين 0. 

ويكون هذا فعلا ‏ جزءاً من علاقة قيدى المعقدة بعالم 
المبصر ين . ونلاحظ فى هذه العلاقة عنصر الغضب أولا وهر 
يمثل تفاعلا عاديا مع العاهة : خخصوصا مع الوعى 
العاهة لا توجد لدى . جميع الناس . وتتألف هذه العلاقة أيضاً 
من المهانة والشعور العا .ولا ايدو هذا الشعور فى ٠‏ قيدى ٠»‏ 


بشكل: واضح فى النص كي رأي 
توف اعتراضات ات البطل الذى يحاول أن لا يعثرف بمغزى العاهة 
الكامل/ على الأتل ل أنام المبصر ين 
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ملونة؟ » قال : لاه . فسألته ثانياً : وهل لديكم صور برابل 
ملونة ؟ ع فأجاب وطيعا و69 , 
هذا المثال على إبراز علاقة أفيدى الضرير 
بالبنت المبصرة » وشعوره بامهانة التى تضطره إلى الكذب 
وادعاء امتلاك صور برايل . ونحمس بازدياد هذه المهانة عندما 
د ع ل ره 

ولكن هذا اللثال ينطوى على أهمية أخرى + فالصور لا 
يمكن اتفتع بها إلا بحاسة البصر . ولس هناك مثال يمكن أن يعبر 
عن عنصر لا يستطيع أن يدركه الضر ير كهذا المثال , اففهوم 
صور برايل » خصوضا صور برايل الملونة ٠‏ هو أساساً مفهوم 
غير معقول . وتقود هذه اللأمعقولية بدورها إلى فهم الكلام عن 
الصورة البارزة بوصفه سخرية مرة ‏ تفضح عدم وجود 
الإمكانات الإدراكية للضرير ه بالرغم من الأدوات والأجهزة 
امخترعة لمساعدته . وه صور البرايل ه هى العنوان الذى اختاره 
يد مهتا لهذا الفصل2©7 


وكا رأينا ٠‏ فنحن' إزاء نوع من التطور ى نص فيد مهتا . 
كلا اقتربنا من ناية الكتاب زاد وعينا بالألم الجسدى والنفسائق 
اللبطل الضر . ولدينا - أيضاً. فى الجزه الأخير ن الكتاب 
إشارات إلى العلاج الشعبى امزلم الذى عوج ب 
من أن هذا العلاج قد وقع 3 أوائل عمره - أى تاريخياً قبل 
وجوده النصى سطارل - هذا الموضوع فما بعد . وتستطيع أن 
َل من وجهة نظر ما إن هذا النطور يلغ درجة حاسمة فى حباية 
الكتاب . ولعل أهم ظاهرة فى نص دى لاس بالنسبة 
00 هى خخاتمة الكتاب لمتكت 

رجع الراوى , وهو أ العقد الرابع من عمره ٠‏ 1 
3 اللتين صورهما فى النص . لفد تغير كل شى' 
حت المدرسة نفسهاء أصبحت مدرسة' لبنات الهن 3 
٠‏ خفيفة ٠‏ منكشة ٠‏ مخبولة ٠‏ ؛ كرا لو كان هؤلاء السكان لم 
يكونوا ٠‏ مكفوفين فحسب»يل متخلفين عقليا .٠‏ ويتساءل 
الراوى عندئذ عن مدرسة طفولته وهل كان ها الجو العام نفسه . 
ويحزنه هذا السؤال لأنه يدرك أن جوابه لا يتعلق بالذاكرة بل 
وم يكن يمثلك هاتين الخصلتين أل 
المدرسة . وكانت 
كالشحاذة إلى 


فا أنه سيرسل 


أل قات اا بحا رد عل رت ا 


0 لجو العام العاطق ري و الواضح ‏ 
أن هذا الجو العام سلى . نرى_ذلك- أولاً- من خلال 
الارتباط بين العاهة والتخلف العقلِ, م ونلاحظه ثانياً » وبشكل 
أعمق » من زيارة الراوى زميلته العمياء؛ إذ تسبب هذه 
الزيارة الألم الشديد الذى يعكس ‏ التجربة المدرسية 
برمتها . وعندما يفر الراوى من غرقتها » 
فترة من حياته الشخصية . 

وتكل الخائمة على هذا الفط من خلال إلقائها ضوءاً 
مؤلاً على محتويات الكتاب - العملية الثى لاحظناها سابقا . 
واشتملت هذه العملية على تقديم الألم الجسدى والنفساق 
تدريجياً إلى الأمام » بعيث الم عندما ينتبى الكتاب » 
اليس فقط فى أجزاء النص الى كان موجودا فيبا بوضوح ٠‏ بل 

فى الحوادث التى لم تذكر الألم قط . 

وتعاكس هذه العملية ما يحدث فى نص طه حسين» 
فتلمح نبابة « الأيام ٠‏ إلى الانتصار على الأقل ‏ علن#الألم 
التفسانى الذى منحه النص الصدارة . 


ادوار تقليدية ٠‏ أدوار حديلة 
بمثل الألم ذكتابة العهى _ظاهرتين تتبعان مباشرة من واقع 
العمى بوصفه عاهة جسدية . لكن العآغاتق. ناه 
الكامل ف المجتمع نفسه . وقد أث أشرنا سأبقا إِلّ أن كلا الولف 
من العالم الثالث . وستقودنا المقارنة بي نكاتبين من العالم الثالث 
إلى مقابلة التقليدى والحديث ء ومن ثم الشرق والغرب . 
عندما نتناول موضوع التقليدى والحديث فى كلا 3 
نصادف أموراً تنقلنا مباشرة إلى مسألة الشرق والغرب » 
أن التفرقة ليست حاسمة دائماً بين مواجهة التقليدى ع 
من ناحبة“ومواجهة الشرق والغرب من ناحية أخرى . وسو 
نبتدئ التحليل ‏ لهذا السبب - بالمواجهة الأولى الى ثر: 
بدورها إلى المواجهة الا 
1 أوضح الطرق 5 التقليدى والحديث من 
بيه والأدوار الحديثة . 
فتصادف الشخصية العمياء أو 5 شخصية ذات عاهة الدور 
الاجتاعى أو الأدوار الاجتناعية الى يعينها امجتمع لصاحب 
العاهة . وعندما توجد الآراء التفليدية والآ. 


نفسه» تأنى أدوار تقليدية وحديثة المكفوة 
شخصية الضرير ‏ على هذا النحو 
والحديث . ذلك الذى يوجد ضمنا فى اجتمع كله 


ولا غرابة - إذن ‏ فى أن الدور الاجتياعى للضرير بمثل 
عنصراً مركزياً فى كلا الكتا. لا لسر 
بالإضافة إلى ذلك على الطريق نفسه فى كلا التصها 


الى ف مرآة التجمة الدخمية 


يقود البطلين حو دور اجتماعى حديث بعيد عن الدور:الاجتماعى 
التقليدى للمكفوف 

ونلاحظ فى « الأيام ٠‏ كا قلنا سابقاً تطوراً فى حياة 
البطل ؛ حيث يبدأ تلميناً فى الكتاب وبنتبى أستاذاً فى 
الجامع ب بمعنى أن حركة التطور تتمثل فى تقدم من التقليدى إل 


الحديث . ومن الجدير بالذكر أن التطور يأنى نتيجة رفض 
الأدوار التقليدية للضر ير . وبواجه الفنى ‏ فى الحقيقة ‏ دورين 
تقليديين يتقاربان . الدور الأول دور المقرئ فى القربة ؛ ويقدم 


الراوى حوادث عدة ندل على هذا الدور بوضوح»وعلى موقف 
البطل منه . فى الجزء الأول نجد الفقهاء الذين «كانوا يقرءون 


القرآن .. كانت جمهرتهم من المكفوفين : فكانوا يدخلون 
البيوت يتلون فيها القرآن ,69 , 
ولا يقدم هذا الدور ‏ كا هو واضح ‏ تقديما إيجابيا فى 


النص . ومن ثم يطمح الفنى إلى الدور الاجماعى الوحيد الذى 
يراه محتملا للمكفوف : وهو دور المدرس فق الأزهر . كا يقول 
الراوى : 

« وماذاكان يمكن كن أن بريد غير ذلك وقد فرضت الحباة على 
أمثاله من المكفوفين الذين بريدون أن يحيوا حياة متملة إحدى 
: فإما الدرس فق الأزهر حتى تثال الدرجة ونضمن الحياة 
.هذه الأرضفة الى تؤخذ فى كل يوم ٠‏ وبيذه القروش الى تؤخل 
آخر الشهر.. وإما أن بتجر بالقرآن فيقرأه فى الم 
ليزت 00 

والاختياران امحتملان ‏ أى المدرس فى الأزهر والمقرئ أل 
القرية » مع مغزاه السلبى. موجودان أيضاً فى المثال التالى : 
عندما يغضب أبو الفتى منه لأنه قد سخر منه بسبب قراءئه 
«دلائل ا 50 ره قائلاً : ٠‏ لا تعد إلى هذا الكلام إى 
أنم لأن فت الأسكتك أق_القرية . ولأتطتك عن 
الأزهرء ولأجملنك فقيباً تقرأ القرآن فى المآنم والبيوت 092 . 

ولاشك فى أن الفى سيذهب إلى الأزهر» 
من الدور التقليدى صعاً . فكان الأب يطلب من الفتى ؛ عدبة 
يس » ٠‏ لأنه صبى ولأنه مكفوف ٠‏ وهو بباتين !! 
الله » رفيع المكانة عتده ؛ وهل يرضى الله أن برد صبياً مكفوفاً 
حين يطلب إليه أمراً من الأمور متوصلاً بقراءة القرآن ! ,29 
ويبدو من هذه القطعة النصية 
التقليدى الذى عينه الأب له . 


لكن صعوبة الإفلات م: ن الدور الاجهاعى تنبع أيضا من أن 
بفرضه المجتمع مع عليه وعلى أمثاله من المكفرة 
ثرى هذا بشكل أوضع فى قعة امنعل ومثيرة 
للعراطف وللشاعر . 


ة مع عائلته إلى الصعيد يحدث أن ينساه 
ف انحطة التالية اتتظر حنى يجى” له 
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اجتمع إليه جاعة من موظق انحطة 
رأوا شيخاً ضريراً » فا شكوا فى أنه يحسن 0 


القرآن م 0 تثهمر 0 


الدورين » واضطر أخيرا إلى 
ا 


ويدل هذا امثال على وجود صورة اجتياعية ما للضر ير . 


رعشن هله الور لونا من 5 يكرد الر نر مع أو 
منشدا . وباول البطل فى هذا المثال-, 
الصورة » لكن بلا ف 0 
المفروض ؛ ذلك لأن الخروج ار 
وين لنا الراوى شعور الفنى العميق بالمهانة الى تنبع من 
اضطراره إلى الإذعان للتقليدى » ويوضح لنا كذلك أهمية 
الإفلات من الدور التقليدى وضرورته . 

لكن طه حسين لا فى هذا المكان , بلى لا يرضى أن 
يكون شيخاً من شبوخ شيوخ الأزهرء وذلك بالرغم من أن هذا 
الوضع الاجتماعى يمثل مرتبة عالية للضر بر ى بجتمعفهو يتأمل 
فم 2 العام الأزهرى» ويتساءل عن الإمكانات الموتؤدة 
تخارج هذا العالم. 

لا غرابة ‏ إذن . فى وجود التردد عند الفتى ٠,‏ عندم) يتحول 
اخروج على الدور التقليدى . فهو يبل بعد وفاة التيخ عبنت 
عبده إلى «أصحاب الطرابيش » بدلا من أصحاي العانم »© 


0 اب الطرابيش كانوا لمي 2ج عند 
. لكنه ينساءل : «ومن له بذلك وهو فنى ضرير قد 
فضت عليه الحاة الأزهرية فرضاً فلن يجد عنها 
متصرناً 69:1 , 
إن مغزى هذه القطعة النصية واض حم إذ يميل بل ابعل إل 
أصحاب الطرابيش الأكثر دنيوية وحداثة . لكنه ليس متأكداً 
ن أنه يستطيع أن بنضم !ا وذلك لأنهم - على عكس 
الأزهر )بش ل كا لي رمق لعي وبدل أن 


يفهم الى منزى هذا الحادث كعلامة تدل على تفوق 


الأزهر يقرر أن بخلق لنفسه دوراً اجتياعياً بين أصحاب 
الطرابيش . ويشتمل هذا القرار .على الإفلات من الدور 
التقليدى المفروض ٠‏ وعلى خلق دور اجتماعى حديث : فيمثل - 


- العنصر البطولى فى حياة الفنى 
ولمل أهم مرحلة ‏ كذلك - فق تنطور حياة الفّى من 
التقليدى إلى الحديث تتصل بدخوله الجامعة . وقد سمح له هذا 
الدخول بالسفر بعد ذلك إلى فرنسا . لكن حتى هذه المرحلة لم 
تتوفز إلا من خلال مثابرة الفتى المستمرة وجهده الدموب . إن 
البطل ل : أتقبله الجامعة بين طلابها حين يتم إنشاؤها أم 
الأزهر رداً غير جميل لأنه مكفوف : وليس غير الأز 


ل الاجتماعى الذى ينرضه عليه الدرس فى الأزهرم لكنه 


2 


يرغب فق الوقت نفسه أن يتجاوز هذه الحدود التقليديّة » وأن 
يصل إلى مرحلة الحديث ء أى إلى الجامعة . 

ولكنه يصطدم بالواقع. الحديثٌ إلى درجة ما » وييدو ذلك 
واضحاً حين يحاول أن يدخخل مع خادمه الأسود إلى الدرس . 
ولم يكن لهذا الخادم بطاقة قنع من الدخول بالرغم من 
تضرعات الفنى وأضحابه”©. ويدل هذا المثال على أن 
الجامعة ‏ يوصفها مؤسسة حديثة » لم نقم بالإجراءات اللازمة 
للطالب المكفوف 0 0 
الدخحول لأنه تجاوز دوره التقليدى المناسب » أى طلب الع 
الأزهر : ونستطيع بصورة عامة أن نقول إن الفتى الضر ير قد 
واجه التحديات الاجنماعية إلى أن وصل إلى غرضه المقصود . 

ولدينا مثال آخر هذه الظاهرة يدل على مثابرة البطل حينها 
يصر على السفر إلى فرنسا ضمن البعثة الجامعية؟” . وبالرغم 
من اعتراضات الجامعة ‏ ولم تكن لها علاقة بعاه ‏ فلقد خالف 
الآراء التقليدية”المتعلقة بالعميان » وخط لنفسه طريقاً حديثا , 

ويتألف الطريق الحديث من مغادرة مصر والدخول فى نظام 
اجتاعى جديد : “له متطلباته وتوقعاته الخاصة بالنسية إلى 
العميان : كيا سرى فما بعد م فقا 
اجديدة مع العادات القربية . ولكن الجدير ير لكر أن الرارى ل 
ول للشاكل التى يواجهها الفنى فى فرنسا بوصفها سجتاً 
بن يتناوها بوصفها تحديات يواجهها . 


ونتيجة لذلك يحاول الفتى عند رجوعه إلى مصر أن يثبث أن 
إفلاته من أدوار العميان التقليدية قد ثم . ويدو ذلك من خلال 
نجاية الجزء الثالث ل « الأيام ٠‏ إذ اختار البطل 

0 اليونان موضوعا لدرسه الأول فى الجامعة . وقد أثار 
الكل حينا طلب خريطة البونان لييدأ بالوصف 
الجغراى , كا هى العادة ؛ فالمفرؤض أن الضر بر لا يدرس 
بواسطة الخريطة . لكن الفتى حفظ الوصف الجغراق لليونان 
بمساعدة زوجته وخخريطة بارزة» واستطاع على هذا النحو أن 
يقدم الوصف الجغراق لليونان عن طريق خريطة عادية”" . 


. وبع أهمية هذا الحادث من نقطتين م إذ تمثل هذه القصة- 
أولاً- عزن فن طريق ضمنى رداً على قصة سابا 
حيث أمتحن الفتى هناك فى الجغرافيا وكاد بخفز 
اته على أنواع الجغرافيا المفهرمة 

عند الطالب بوصفه طالباً ضر يران" . ويتعلق السبب الثانى 
والأهم برفض الفتى أن يغير درسه من أجل العمى ؛ ولم بحاول 
أن يقيد نفسه باراء الناس عن إمكانات أستاذ مكفوف 

وتتعلق القصة ١‏ نباية الجزء الثالث من « الأيام » 
بمؤتمر دولى للعميان أقيم فى مصرم إذ دعا رئيس الجامعة الفنى 
» لكنه رفض ء لأنه لم يرد أن يلعب 
الدور الرسمى للمكفوف””© 


وتزكد هذه القصة كا تزكد الأجزاء الثلالة من «الأيام 0 
رفض البطل الأدوار الاجتماعية !١‏ 
ويتجاور هذا الرفض مع بع رفض محاولة يحاوها امجتمع 2 
يحصره أو بحيسه فى الدور ‏ اعى للعميان ٠‏ وشطيع أن 
اتقهم الكتاب بأكمله على هذا التحو + بوصفه تباجا على 
الدور الاجتاعى الذى يحدده الجتمع للضرير. وتجد سمات 
واضحة ٠‏ تفصل بين الأدوار الحديثة والأدوار التقليدية : 

الى يحاوك أن بخط طريقاً لنفسه فى العالم 
ثر دنبوية . 


فين الواضح أن الججمع مع الإسلامى التقليدى 
ودوراً للمكفوق ٠‏ وقد أحتملها الفتى إلى درجة 
ما ؛ لأنه قد عاشها تناع لعدد من السنين. فرفضه هذه 
الأدوار هو بالفعل رفض للمجتمع الإسلامى التقليدى / أى أن 
هذه الحركة أن ممارئننا هذه الأدوار ١‏ ف 
انجتمع الإسلامي التقليدى ٠‏ ودخول أق بجتمع 
ف ٠‏ مازال جيني . وهذا الخروج يعنى تدعيم هذا 


عندما نكل إغزا ادر 
التقلبدى.وبقدم لنا نصه ما نشتطيع أن تعدبره مها لتعيئة أو 
اختيارات محددة للعميان » تمثل و ل ثلاثة أدوار تكروب 

لكن هذه الأدوار لا تمثل إطلاقا مراحل يبرا الكل 
تل إمكاات متاري لياة الضري فى جص 70/0 
المعاصرة , 

ولعل الدور الأهم نفسائياً بالنسبة إلى الولد هو الدور الأكثر 
اتقليدية ؛ دور الشحاذ . وعندما يفسر والد قيدى الأسباب التى, 
دفعته إلى إرسال الطقل إلى المدرسة يقول له إنه كان يرى 
العميان فى الشارع يتعثرون وهم يحملون عصا فى إحدى يديهم 
وكأسا من الصنيح في اليد الأخرى 9م بمعنى أنهم شحاذون ٠,‏ 
وبقدم النص أيضا ممنويات كتيب للمؤسسة التبشيرية 
الأمريكية فى مده اأى ا 

تعمى أولادها عمداً لح يعيشوا حياتهم شحاذين 8*0 

ويبدو هذا الدور فى بداية النص بعيداً عن حياة البطل 
الواقعية لكنه موجود كعنصر ضمى فى النص . ولقدكان أحد 
زملاء قيدى شحاذاً قبل بميئه إلى المدرسة"م بمعنى أنه كان 
القيدى معرفة ما بهذا الدور . وتدل هذه الأمثلة اثثلائة بالإضافة 
إلى ذلك على النتيجة العامة نفسها : فوالد قيدى والمدرسة 
التبشيرية هما اللذان يشتركان فى إنقاذ الصبى من هذا المصير 
لمم . لكن أهم مثال لهذه الظاهرة يحدث ف المحطة ء حينا كان 
قدى ل ل الجر 5 
المدرسة . كان الوالدان يتبادلانه بينهها ؛ فخاف ‏ 
أقبل علييم شحاذ . حاول الممال أن 0 وه قيدى 


العم ل عرلة الرجدة الشخصية. 


حمست لزوجها وكأنها لا تريد أن يسمع الولد حديئها: ٠‏ اعطه 
٠‏ . ويضيف الراوى آنه ذكر سعد فى بمكان. 
فا وازداد خوقه9” , 

ولا يدل هذا المثال على أهمية دور الشحاذ كدور اجتهاعى 
موجود فحسباء ابل" يدل إلى جانب ذلك على ارتباط 
الخاص بالبطل + بممعتى أن فيدى كان يخشى أن يلحقه هذا الدور 
شخصيا شخصيا . ذلك على الرغم من أن القارئ يعى أن هذا الخوف 
غير واقعى بسبب ثراء عائلة قيدى . وقد أثر هذا الحادث ‏ فى 
على الصبى تأثيراً عميقاً ٠.‏ فهو مرتبط بخائمة النص التى 
تكلمنا عنها من قب جرب قيدى من غرفة زمياته فى .١‏ 
« وقد أهاج فيه صوتها الشاحذ ذاكر: أكثر بكارةهوخوفاً 
قديماً 7 . هذا التلميح إلى الخوف القدبم يشير إلى إحساس 
الصبى الأصل بواقع الشحاذة : وإلى أن هذا الإحساس كان 
موجودا على مستوى لا واع ٠‏ من أنه لم يتخلص من هذا الخوف 
تماما . ولذلك فإن دور الشحاذ ظل يمثل دوراً اجتاعياً معتملاً : 
ودليلاً أسامياً على التقاليد ى حياته . 


لكن لا تتكون المواجهة بين التقليدى والحديث فى نص 
«فيدى ,مز ن هذا الدور فقط م فالنص يقدم أدواراً أخرى تتعلق 
بالمكفوقين . وقد أشرنا سابقاً إلى أن وجود قيدى فى مدرسة 
العميان كان راجعاً الده الى تريد الاستقلال الكامل 
لابته الضرير ٠‏ أى أد تدريب فيدى فى المدرسة قد حده له 
دوراً اجتاعياً ما. وها أن قيدى كان ابن طبيب » لم يكن 
"تدَرييه فى المدرسة هر تدريب زملائه الأينام نقسة ا 
يبؤدى ذلك إلى ظهور دورين اجتاعيين فى المدرسة . 
ونستطيع أبضاً أن نضع هذين الدورين مع دور الشحاذ فى 
مراحل التدرج من التقليدى إلى الحديث ٠‏ ذلك التدرج الدى 

نراه بمثل - عند يدى ‏ طريقاً متصلاً من السلبى إلى الإيجانى . 

الفد علموا الطلبة فى المدرسة ‏ على سبيل المثال صناعة 
الكراسى بالحيزران* . وتمثل هذه المهنة بالفعل مهنة غربية 
تقليدية للعمبان . ولا تختلف هذه المهنة عن الدور التقليدى 
الإسلامى للكفيف ٠‏ وهو دور المقرئ ٠‏ بل تختلف عن الدور 
التقليدى الحندى » وهو دور الشحاذ”" , 

وسآن قيدى عند رجوعه إلى بيثته فى خائحة الكتاب عن 
زملائه فى المدرسة . ويبدو أن أن أتجحهم قد أصبح لسكا لذ 
معالجاً بطريقة ٠‏ التدليك » . فيقول عندئذ ؛ «حاسة اللمس 
الأصابع أبع التى تقر ء الأصابع التى تستكشف : الأصابع الى 
تشنى كالدهان الأخضر صل 

ويشير هذان الثالان إلى مهن للمكفوفين . وتقع أهمية هذه 
المهن فى تمثيلها إمكانات اججباعية تحرر الضرير وتنا 
الحصول على حياة مستقلة . لكن للمثال الأخير أهمية أخرة 


بماسة اللمس + أى بحاممة تميز الضر ير عن البصير بمعفى أنه 


لف 


اقدوى ماللى د درجلاس 


يؤكد أن الضريرء بالرغم من استقلاله » ييتى بحيوساً فى 
ديز , ويربط الراوى- 
10 بارس الطب ٠‏ ال ١‏ . 
الشمبى 49 . وبالرغم من أن أبا البطل ‏ أ الطبيب الذى 
درس فل الغر, 0 »كانت 
الأم نظنه أحشن طبيب فى مدينة لاهور”” . فهو يمثل الطب 
التقليدى ومغزاه السب : الذى ستناوله فيا بعد . .ويكفينا أن 
نقول هنا إن ارتباط المهن ٠‏ بحكيمجى ٠‏ يشير إلى ارتباطها بالعالم 
التفليدى . ذلك على الرغم من أن هذه الوظائف ليست تقليدية 
فق المجتمع الهندى ؛ إذ تمثل وظائف تعلق بالتدريب الغربى 
اللعميان ٠‏ وليس بالتقاليد الهندية نفسها . لكنها نظل مرتبطة 
التقاليد وسلبيتها فى رؤية الراوى / البطل ب بمعنى أننا إزاء مرحلة 
على الطريق المتصل من التقليدى إلى الحديث 


ومع أن هذه الأدوار موجودة فى النص فهى لا تهدد البطل 
الهديدا أ واقعياً . وذلك لأن دور قيدى قد حدد منذ البداية 


0 أراد يكنا قير 
سابقا ‏ نوفير الاستقلال له 


اف إلى ذلك أنه مث/رناحيز 


دهي 


الذى سلكه الأطفال | آخرون » فتعلم لغة «البرابلحَعَهمَ؛ 
لكنه منع عن الدروس الأخرى ء كدري الموسيق أو درس 
صناعة الكراسى الخيزرانبة0 م وذلك لسبب بها ول ل 
مدير المدرسة : عندما قال إن جلد أصابع هؤلاء الأولاد الذين 
مارسون امون والميزران قد يصبح خشاً» ه فلا يستطيعون 
أن بقرأوا البرايل جيداً .٠‏ أما قيدى فكان يتمنى له والده 
ات عالية 000 . فخصصت له كيا هو واضح - مهنة 
ذكرة بدلا المهئة اليدوية . ويبين لنا النص أن هذه المهنة 
ستشتمل على أحدث طريقة للتعليم . ونقرأ- على سبيل 


عن محاولات كل من مدير المدرسة ووالد الطفل فى أن يبعنا به 
ارسة أمريكا 


يعبر الفتى هنا 
»- المستويات التقليدية السائدة فى 


ن تجربة شخصية 


يام 
على دوره الحدي 
مباشرة . أى دون مواجهة حادة مع الأدوار الأخرى . 


0 بانتصا 


أكيد رفضها الشخصى للأدوار التى تفرض على 


الآخرين مكان مركزى فى كلا النصين . 

وتلاحظ أن هذا الاختلاف ييددو حتى أن المظهر الجسدى 
لكلا البطلين : يقول الراوى فى الجزء الأول من ٠‏ الأيام » إن 
الفنى كان ٠‏ مسرعاً مع قائده إلى الأزهر» » ويضيف : « ولا 
تظهر على وجهه هذه الظلمة الى تغشى عادة وجره 
المكفوفين و69 . بمعنى أن وجه الفنى مختلف عن وجوه 
العميان » أى أن الفتى لا يبدو ضريراً . أما فى نص « قيدى ٠‏ 
فلدينا الحلاف نفسه ب إذ عندما يصل قيدى إلى المدرسة يندهش 
مدير المدرسة من مظهره كولد » عادى مبصر .٠‏ ولذلك لم 
الأول وهلة تلميذا فى المدرسة . بل ٠‏ استمر ى ظنه » أن 
كيدى كان مبصراً ‏ حتى بعد أن قدم الصبى له ىا قال المددير 
لطفل ضر بر عينين عاديتين إل اهدده 
بنفس القدر 1100م بمعنى أن قيدى 
يخخلف من خلال قسمات وجهه وعينيه ومظهره العادى عن 
الصورة اللألوقة للأولاد المكفوفين الآخرين 
البطلان - إذن - بالسمة نفسها ء وهى اختلاف 
مظهرهما عن بقية الكفوين . ومثل هذه الظاهرة - من ثم 
انعكاساً ظاهرياً لاختلاف باطى عن العمبان الآخرين ‏ ومثل 
هذا الاختلاف الباطى - بدوره ‏ توعاً من المبرر لرفض الأدوار 
التقليدية للضر ير . 

ومن الجدير باذ كر أن كلا البطلين يقد المغزى السبى 
النك للأدوار الغ وذلك بالرغم من اختلاف 
تجريتيها الشخصيتين عن تجارب هذه دار التقليدية » 
وبائرغم من أن الأدوار- كدور الشحاذ أو دور المقرئ - تبدو 
لنا مختلفة جداً بسبب اختلاف طبيعتيبه| . وقد يجاوز الكائبان ‏ 
فى الحقيقة هذه الفكرة عندما يربطان العمى مباشرة 
بالتقاليد . ونستطيع أن نرى هذا بوضوح أكثر: حين ننظر 
بدقة فى حديهها عن هجوم العمى ( أو بدايته ) . 


العمى والتقاليد 
بمثل هجوم العمى مكاناً مركزياً لحوادث عدةء تيبر 
بوضوح عن علاقة العمى بالتقاليد . وذلك بالإضافة إلى أن 
هجوم العمى نفسه ذو أهمية عاطفية وسوف تشخحص 
هذا العنصر من وجهة نظر هجوم العاهة أو بدايتها بشكل 
- ومن خلال تقديمها النصى ؛ بمعنى أننا سوف نتساءل 
رتيب النصى ٠‏ وأهمية الحوادث المرتبطة ببداية هذه 


وتل هذا اهجوم أحمية نصية م 


ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن كلنا الترجمتين 
الشخصيتين تركر على وصف حيانى البطلين بعد إصابتهما 


زا لافنا لوصف ظروف هه 
3 هذا الوه 
من الكتايين . 5-06 


الاصابة . ويل كلا النصين 
وتوزيعه على أماكن مختلفة 


وأولٌ حادث برتبط بإصابة الصبى بالعمى فى و الأيام » 
بصل إلينا مع ملحوظة فى بداية الجزء الأول عن عبنى الفتى 
» المظلمتين ‏ . قد كا تفتحها واحدة بعد الأخرى ء 
وتقطر فيبما سائلاً يوؤذيه ولا يجدى عليه خيراً : وهو 
بأم. للد ويترك الراوى هذا الموضوع ولا يرجع إليه إلا فى 
لهاية الجزء الأول ؛ بمعنى أنه لا توجد للقارئ 0 معرفة بعلة 

عمى الفتى إلا ىتاي الجزء . 

ريقول الراوى أثناء الحديث عن مرضي أخت_الفتى 
ووفاتها : ٠‏ ولنساء القرى ومدن الأقايم فلسفة ألم ة وعلم ليس 
أقر فى عنها إثماً . يشكو الطفل وقلا تعنى به أمه .. وأى طفل لا 
بشكو ! ها هيوم وليلة م بق ويبل»فإن عنيت به أمه فهى 
تردرى الطبيب أو تجهله ؛ وفى على هذا العلم الثم ع 

التساء وأشباه التساء . وعلى هذا النحو فقدت هذه الطفلة 
الحياة و80 , 

تقود هذه القطعة النصية إلى عدة نقاط| مهفعة/ ج 
تتعلق التقطة الأول بعلة العمى نفسها + إذ نكتشفةلأول مرق 
الولد أصيب بالرمد ‏ وأن هذا الرمد أدي إلى ضياع بصره 
ونتعلق النقطة الثانية بنوعية العلاج ٠‏ فندرفه باطرة ناملا 
لم يكن بل طرائق العلاج التقليدى » 
أي الحلاق . ونذ كرنا هذه الإشارة إلى علاج الحلاق بالملحوظة 
الأول فق بداية الكتاب عن « السائل ٠‏ الذى وضع أل عينى 
البطل . لكن الراوى لا يكتنى بذكر العلاج ؛ إِذ يتكلم عن 
ِبداية العمى من خلال حديث عن وفاة الأخعت ب بمنى أننا إزاء 
نص معقد على مستوى الترتيب ومستوى المعانى . وهجوم العي 
مُدْخْلٍث (0000مع) فق قصة الأخخت ؛ إذ ات 
رض البنت ثم ننتقل إلى الحديث 
ثم ترجع إلى البنت وفقدها الحياة . 


أمه 


اء ظاهرة أدبية 
رن م من إدخال فى إطار النص ؛ يمعنى أن قصة بداية العمى 
موجودة داخل قصة موث الأخت أو فى إطارها . ومن ثم فإن 
قصة العمى تابعة لقصة الموت من وجهة نظر أديية . وبا أن 


الكتاب ترجمة شخصية لطه حسم تبدو قصة بداية 
العمى لقصة موت الأخت لافتة فى أمييا. ويقود هذا 
الارنباط بين هجوم عمى الفتى وبين موت أخته إلى تقديم 
الحادثين بوصفه| معلولين للعلة نفسها ٠‏ ما يؤدى إلى تكبير أهمية. 
هه العلة . ويتناول النص هذين الموضوعين من 0 
التقليدية » ومن ثم التقاليد بصورة عامة . ويبين 
البدهى اللسؤولة عل عمى الى كا نا اللسؤولة 
الك بن هذه التقاليد ليست مفهوما عحايداً » يشير 
إلى عادات المجتمع برمتها + أو إلى الظروف المادية أو الاجماعية 


العسى في مرق الترجمة الشخصية 


برمتها » إذ يربط الراوى العلاج التقليدى بعالم النساء . إن الأم 

هى الى ٠‏ تزدرى الطبيب أو تجهله » وهى تعتمد على هذا العم 
الآثم » علم النساء .. »؟يمنى أن الأم تمثل بالفعل الآراء 
التقليدية الى يعاكسها الرادى ا أى بالعلم الحديث , 
وإذا تذكرنا أن الأم هى التى وضعت السائل فى عبى الصبى ٠‏ 
ظهرت لنا العلاقة يوضوح أكثر. 

ويفوى اختيار الكلات من هذا الوضوح ؛ فالإشارة إلى ” 
علم النساء » بدل « العلم الشعبى ه- على سبيل المثال ‏ تدل. 
على مواجهة ما بعلم الرجال : ليصبح الجو العام فى هذه القطعة 
النصية معاديا للنساء , 

ولدينا على هذا النحو علاقة تربط بين الطب 
التقليدى ‏ وطبيعته غير الناجعة ‏ وبين العمى والأم . ومن 
الجدير بالذكر أن مقدمتنا الأولى لموضوع العمى قد اشتملت على 
تجميع هذه المعاق بالذات.. فى الحديث الأول لا يقول لنا 
الراوى سوى أن الأم وضعت ء السائل ‏ لز فى عبى الى 

لكن لإخيارنا ببداية العمى عند الصبى ميزة أخرى : 

وهى الارتباط النصى بين العمى والموت 

ويفود هذا الارتباط التصى ‏ بدوره ‏ إلى ارتباط معنوى ) إذ 
نستعمل الراوى ‏ أولاً الكلمة نفسها فى حديثه عن العمى 
والموت ١‏ فيقول ٠‏ فقد صبينا عينيه ؛4وه فتدت هذه الطفلة 
الأول إلى جانب الفقد 
الاق ادكه العملية النصية كلا الفقدين من خلال 
أننا ندرك العمى برصفه نوعاً من الموت . 
لق بارتباط العمى بالتقاليد ى 
والأيام » ؛ إذ عندما يتحدث الراوى عن التقاليد الشعبية 
والفقها. يتكلم عن قطع من الأوراق ( الأحجبة ) كان يكتبيا 
الفقهاء . 


٠‏ وكانوا يزعمون للناس أن ابتلاع هذه القطع من الورق 
يصرف علهم ما تأتى به ه الخياسين ٠‏ من ري ويصرف 

عنْهم الرمد بنوع خاص 250©. 

والقارئ الذى يمتلك ‏ لأسباب عختلفة ‏ معرفة بعمى 
الفنى يدرك أهمية الإشارة إلى الرمد ودلائها . لكن الراوى لم 
ل يث عن الفقهاء ‏ أن الرمد قد سبب عمى 
البطل ويشير هذا الحادث ‏ من ثم إلى الكلام عن بداية 
العمى قبل حدوثه . وهذه الإشارة دور فى الترتيب النصى هذه 
الحوادث 


قدمت هذه البدايةً بوصفها قصة تدخخل فى قصة أخرى . معو 
أن علة العمى نظهر متأخرة : التتبع القصة الثانية فى النص 
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قنوى فلل - موجلاسن 


وكأن الراوى لم يستطع أن نطرق الموضوع إلا من خلال موضوع 
اثان » وهو وفاة الأخت » فهو يدخيل الكلام عن العمى أل 
الموضوع الثانى » ثم يبرب منه , راجعاً إلى وفاة الأخحت . 
ولذلك لا يمثل الحديث عن بداية العمى والمشاعر الى تنجم 
عنه موضوعا يتكشف تكشفاً مباشراً 


تحن إذد اء ظواهر مختلفة استتتجناها من خلال تحطيلنا 
هجوم العمى فى نص ٠‏ الأيام » . ومن الواضح أنها تربط بين 


العمى والتقاليد » ومن ثم تفتضى حكاً سليياً على هذه التقاليد . 


اضر لكارةبى أغر اانا ونش يني إل 
أن نقدم هذه الظواهر من خلال ترتيب منبجى معين 
بالطب التقليدى والطبيعة السلية فنا الملاج 


1 علاقة الأم بالعلاج التقليدى : ومن ثم إيذاء الملاج. 


0 1 العادات التقليدية من عل الحديث عن 5 
(والتساء) , 3 

4 علاقة العمى بالموت . 

٠‏ تجزبى” النص: لحديث الراوى عن طجوم] العنى أو 
بدايته ٠»‏ بمعنى أن هذا الحديث بأنى مفرقا.ق أمكنة عختلقة. 
من السر 
وقد يبدو هذا التحليل بعبداً عن عَام كيدى ذلك الأنً 

أباء كان ٠‏ درس أن الغرب + ول بنشأ الولد فى قرية 

فقيرة .. الخ . لكن ما يثر الدهشة أن العناصر الخمسة موجودة 

كلها : مم تعديلات بسيطة فى نص تيد مهنا . 
أصبب بطل ٠‏ فيدى ٠‏ بالعمى كا فنا سابقاً فى طفولته . 

لكن ‏ على عكس الصبى فى ٠‏ الأيام 6- لم يكن سبب العاهة 

راجماً إلى الرمد بل إلى مرض ٠‏ الالتباب السحانى «اللي 
: وأول : الكلام عن بداية عمى الصبى حديث طويل 
اللأب . وهو يفسر لابنه الأسباب الى دفعته إلى اخثيار المدرسة 


الخاصة للعميان . وحالما يبدأ الأب كلامه قيدىجملة 
نيدو كأنها يحرد إكيال للمعلومات ؛ إذ يعلن أنه أصيب بالعمى 
يسبب الالتباب السحانى وهو طفل لم يجاوز الرابعة من عمره . 


ونعرف من خلال هذا الحديث الطويل أن الطبيب كان يحاول 
أن يمد مدرسة مناسبة للطفل ٠‏ بينا كانت الأم تحاول أن تعالجه 
ا على طريق الإيمان . ويعلن 

جهت اللوم إلى المرأة المسيحية التى تزوجها 
عم قيدى : بسيب 00 الذى كان سبب هذه 
العاهة:*" . هكذا نتعرف ‏ أثناء هذا الحديث الأول المواقف 
لتقليدية والخرافية للأم » فضلا عن الارتباط بين التقاليد والأم 
وبين الطب الشعبى الضار . ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن 
هجوم العمى أو بدابته يجى* تابعا أ للخديث عن موضوعات 
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أخرى ء على الفط نفسه الذى أشرنا إليه فى نص طه حسين . 

ويبدو :الأب أيضاً- مصدرا لمعلومتين إضافيتين عن 
سيب العمى ٠‏ تأنى كلتاهما متأخرة في النص . وعندما يصاب 
قيدى بمرض التيفود » يخاف أبوه لأن الأطباء قد تأخروا فى 
التشخيص . وقد وجه اللوم إلى تأخر الأطباء فى تشخيص 
الالتباب السحالنى الذى كان سبب عمى ابنه"" . وبقول لابنه 
فى حديث آخر إن دواء البنسلين قد وصل إلى الهند متأخراً ٠:‏ 
وفذا السبب لم يستعمل فى علاج مرضه© 

ويقودنا هذا إلى نقطتين . أولاً : بلوم النص النظام العبى 
فى العم الثالث لتقصيره ى علاج الرلد . وختلف هذه الظاهرة 
عن مثيلتها فى نص ٠‏ الأيام »/لأنها لا توجه اللوم مباشرة إلى 
التقاليد ٠‏ بل تشير يوضوح إلى أنه كان بإمكان الصبى أن يشنى 
من عاه لو عولج بالطب الحديث م يبمعنى أن العمى لا يزال 
مرتبطا بعدمم وجود القدن . ثانياً : أن ؤسيلة تعرف المعلومات 
الطبية المرتبطة ببداية العمى هى الأب . 

أما والدة قيدى فهى تتعلق - كما لاحظنا ‏ بالعلاج 
التقليدى ٠‏ ويتناول الراوى هذه النقطة 0 عسدة 


يذهب إليها كلا أراد ا ٠‏ ول يستطع 
أن يفكر فى أمه دون د خوف 3 الألم » ؛ لأنباكانت تأخذه إل 
الدجالين الذين « وصفرا المحلولات اللاذعة لإعادة بصرى» 
وضربونى بغصون البتولا لطرد العين الحاسدة 2941 , 


وعلاقة الأم بالعلاج التقليدى واضحة . لكن أهم من 
ذلك هو وجود الخوف من الألم المزتبط ببا. ويفود هذا 
الإحساس با خوف_ بدوره - إلى تباعد نفسانى عن الأم . 
ويكرر البطل الظاهرة نفسها » أى الألم والتباعد عن أمه . من 
خلال ملحوظة عن أجمبروء اق حديث آخر يتركز على 
حكيمجى الذى بمثل الطب التقليدى . وكانت الوالدة 

1 أحسن طبيب فى مديئة لاهور ء بالرغم من أن 
الوالد أو الطبيب الحقيق ‏ اعتبره « دجالا٠.‏ وبعد أن 
أصيب الولد بالعمى نقل من المستشى إلى بيت جده . وى هذا 
الببت كانت أمه تأخذه وتقطر «المحلول اللاذع ؛ فى عينيه . 
كانت تقول له عندما يصيحهإن الول جاء من حكيمجى»وإن 
الإحساس باللذغة سرعان ما يننبى » . ويقول حكيمجى إن 
القطرات ستجعله مبصراً . ويضيف الراوى حينئذ أنه حين كان 
يمتاج إلى شى” لم يكن يطلبه من أمه . بل من أجميرو9© . 


ونلاحظ من خلال هذه الأمثلة وجود العادات ١‏ 
وعلاقاتها وارتباطها بالأم وألم البطل ومن الجدير بالذكر هنا 
أن الأم ترتبط - فى كل الإشارات ‏ بألم العلاج . 


ويبرز تعلق الأم بالعادات التقليدية فى مثال آخبر ء عندما 

الراوى عن أخيه ) إذ كانت الأم:تليسه الفساتين فى 
ا عن لقيدى » لكته عرف بعد 
سنين سبب هذه العادة . فق د كانت أمه تنم العين الحاسدة بأنها 
٠‏ ذلك على الرغم من أنه كان وسما » سليم البدن 
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وتظهر الأم فى نص ٠‏ يدى ٠‏ بوصفها عنصراً يعبر عن 
التقاليد ومثل ا والأم قوة سلبية فى النص + وتغدو 
مصدراً للأم . 

لدينا ‏ إذن ‏ عند قيد مهتا المجموعة العامة نفسها من 
الأفكار المرتبطة بالعمى . وهى تلك الى نجدها ماثلة فى نص 
طه حسين , لكن النص لا بنهم التقاليد مباشرة بإحداث 
العاهة ٠‏ بل بربط هذه العاهة بعدم وجودٍ المدن . وقد رأينا 
الألم الذى نسبب فيه الطب الشعبى فى كلا التمنين ع ولاحظنا - 
أخيراً ارنباط الأم بالطبيعة السلبية للتقاليد والأم .لكن نص 
: فيدى لا يباجم الأم والنساء با يقة نفسها الى توجد أ 
الأيام ». إذ يدل نص طه حسين ‏ أولا. على إهمال الأمهيينا 
يربط نص كيد مهنا بين سلوك الأم وحبها لابنبا90٠'‏ . وبل 
النصان لسبب آخر ؛ فعندما يتكلم له حسين عن ٠‏ علو انام 
باجم ضمنا ‏ النساء . أما يد مهتا فيوازن بين خوفه من أمه 
وجاذبية أجميرو التى أعطته المحبة دون الألم.. 

وبسادذا عند له حدين مفهوم بربط هملكو 
ونلاحظ عند ثيد مهنا صدى هذا الارتباط . وقد أشرنا سابقا 
إلى خادمة قيدى المفضلة » أجميرو » الى أراد أن يراها عند 
رجوعه إلى البيت » لكن قيل له بعد أن سأل عنها مرات 
إلى بلدها . واستمر فى السؤال عنها إلى أن 
أخيراً إنما توفيت » بمفسرا له أسباب موتها . لكين 
الولد ظل ينادى اسم أجميروفى البيث . فأكد له أحد الخدم أنه 
سيلعب معه قائلا : «ولقد راحت أجميرو كعينيك ياقيدى 
بك ,000 

ويختلف هذا النص من حيث إشارته إلى علاقة العمى 
بالوت عن نص له حسين. أولا : يدخل الراوى ف 
الأيام ؛ كا رأينا- قصة فقد الصبى بصره ف قصة موت 
أختة ه . أما نص « يدى » فيقدم موت أجبرو أولا »ربط ينه 
عمى الولد . ولكن كلا النصين يستخدم تراكيب نحوية 
متشاببة فق التعير عن انوازى العمى والموت + بمعنى أن نص 


٠ك ٠‏ »انا . والمغزى ‏ فى كلا التصين ‏ هو المغزى 
بة العمى بوصقه نوعا من الموت . ولكن يتحدد 
الفارق بين النصين على أساس أن التوازى فى نص ه 
يركز على فكرة الخلود . 


ل 0 


20000 


ومن الواضح أن الحوادث المرتبطة ببداية العمى أن 
«ثيدى » متفرقة خلال النص + بصورة تفوق ما هى عليه أ 
« الأيام ٠‏ » لكن المغزى يشابه المتزرى الذى لاحظناه فى 
« الأيام » . وإذا نظرنا بدقة فى الحديث الأول * والأهىء و 
الإشارة إلى هجوم العمى + لاحظنا وسيلة أسلوبية 


خلال ضمير المتكام 


آخرين : كالأب ‏ على سبيل الثال . وعثل الوالد فى هذه 
إما مباشرة وإما من خلال كلامه 


+ بمعنى أن البطل/ الراوى يصف ما قاله 
يتحدث مباشرة . 


اكت ترم يزلا من 


ويشير هذا التغيير إلى عملية إبعاد نصى » كأن الراوى 
الأصل ء وهو البطل ا بنقل الكلام من خلال ضمير 


الراوى لا يريد أن يطرق الموضوع مباشرة ٠‏ 
يبدو موضوع بداية العمى ذا مغزى فى هذه 
الحديث المرتبط به فى النص إلينا عن طريق 
لان الأب . وعلى نحو يبعد فيه الراوى نفسه عن هذا الموضوع 
تألذات . 


رواية ضمير المتكام وكتابة العمى ‏ عادة ‏ عند 
شخصياً . ومغزى التغير فى هذه الحالة 
هو تمنب الوصف الذاتى لبداية العاهة ٠‏ أو لأبة موازنة بين 
البطل قبل هذه البداية وبعدها . وتحدث إشارة إلى الحوادث 
الأخرى كالعلاج » التدجيل »- من خلال ضمير المتكلم + 
ولكن فى مرحلة متأخرة من النص + وق سياق موضوعات 
أخرى . 


الشرق والغرب 
ندل هذه الملحوظات على مواقف مائلة فى الترجمتين 
٠‏ التقليدى » وه الحديث ٠‏ ذلك على 
اليد فى النصين . وقد أشرنا إل صعوية 


الشخصيتين بالنسبة إلى 


هذا الموضوع هو موقف المجتمع من العمى . ويتعلق هذا 


الموضوع - بمسائل طرحناها سابقا : كالدور الاجماعى 
للضرير أو صورته,لكن الموقف الذى نفحصه فى هذه الحالة 
يتألف من مفهوم قيمى بحرد للعاهة . وهكذا نتكلم عن موقف 


0 


قذوى مالعلى - فوجلا 


يعبر عنه النص بوضوح ء وليس عن موقف يجب علينا أن 
نستنتجه - بوصفنا قراء ‏ من حوادث أو ظروف موجودة أ 
النص . 
من نص ٠‏ كيدى » أن الموقف الهندى التقليدى ينظر 

إلى العبى بوصفه لعنة9٠٠‏ . والموقف التقليدى مثل انتقاده » 
كلاهما أمر واضيع . لكنا ينم فى تحليلنا ‏ بالسياق الذى يقدم 
من خلاله الموقف التقليدى, إذ يشرح الأب أسباب إعجابه 
بمدير مدرسة العميان : وير هذا الإعجاب إلى أن المدير كان 
مسيجياً تعلم ف أمريكا . ويعنى ذلك أن الوالد يباعد بين معتقد 
المدير والمعتقد الجبرى عند الغندوس الذين يرون فى العمى لعنة . 
0 

العميان10"' , ولقد أراد الوالد ‏ فضلا عن ذلك - 
يرسل البطل الضرير إلى الغرب : بواسطة مدير 0 
فكتب إليه طالبا المساعدة فى هذا الأمر ٠‏ وكان متأكداً من ن أن 
قيدى سيستفيد من الحياة فى امجتمع الغرنى م لأن هذا الجتمع 
أكثر تتوراً فى معاملة العميان من الحندى*"" . ويقدم 
النص بذلك ممواجهة بين الآراء التقليدية والآراء ايلؤقٌةرأشبه 
مواجهة الشرق والغرب 

وبوازى النص بين التقاليد والعمى مثلا باز ين الغزلب 
وتفيف العاهة . وتتمثل أفضل الأمانى امربطة بالول"الفتدى 
الضر ير فها يمكن أن بتشابه به مع وَلدؤزنسئ ضير مثإ نر 
لويس بابل » ممترع اللغة البارزة للعمبان© 5 

ولكن الغرب يبت بالرغم من ذلك شيئاً بعيداً أسطورياً » 
إلى حد ما . فالغرب بمثل ‏ أولا مكانا سيسافر إليه البطل 
ولس مكانا قدا سافر إليه من قبل . ومعرفتنا النصية بالغرب 
محدودة ‏ لذلك ‏ بمعرفة الراوى نفسه 
قليلة جدا . ولدينا ى النص ‏ هذا السبب ‏ صور وأفكار عدة 
تتعلق بالغرب . وهى أفكار وصور غير واقعية بل أسطورية . 


يقول أحد الأولاد لقيدى ‏ على سبيل المثال ‏ إن البصر 
يرجع إلى المكفوفين فى أمريكا » عندما يدرسون مع البصرين . 
ويضيف أن هذا يحصل فى الولايات المنحدة)لأت للناس هناك 
. ونلاحظ ظاهرة مشاببة : حين 
اث الأولاد فى غرفة النوم عن عاولة إرسال ثيدى إلى 
أمريكا ؛ إذ لا يصدق أحد مهم أن الرجل : الأ أو امرأة 
ضر يرا : ويطلب الأولاد 
يراسلهم ٠‏ بعد وصوله ليؤكد هم ذلك0"©. 
ذه الأمثلة على وجود الغرب الأسطورى . وتتكون 
السمة الأسطورية من عدم وجود العمى فى الغرب بوصفه شيئا 
واقعيا ؛ بممنى أن الأولاد يظنون أن الغرب عالم مثامى + لا وجود 
للعمى فيه ٠‏ ذلك العمى الذى يرتيط ‏ فى أذهانهم ‏ بالشرق 
التقليدى 
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. ومعرفته هو بالغرب ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن صوت الراوى لا يقتبس هذه 
الصورة بالرغم من وجودها فى النص ؛ إذ ليس من امتوقع أن 


القارئ . وواضح أن البطل الصغير لا يقبلها ولذيك 
بمثل بحثها فى النص جزءاً من التصوير الساخر للبيئة ى هذه 
المدرسة التبشيرية . ومن اللافت للانتباه فى « فيدى 2 أن 


الراوى يتناول المسيحية المقترنة بالغرب من خلال موقف سحرى 
ثابت . على سبيل امثال- حكاية قيد مع ممرضة قابلها فى 
المستشى . قالت له هذه الممرضة إنه سبيصر لو صلى 
اللمسيح9"9 . 
أما نص طه حسين فيختلف أختلافاً مهما عن نص قيد 
مهتا ب إذ لم تكن علاقة طه حسين بالغرب فى بداية الأمر علاقة 
مفروضة عليه بمعنى أن الفتى سافر إلى الغرب بإرادته 
الشخصية . وهو يسافر إلى الغرب حقا ويصف الظروف هناك 
حقا , على عكس «ثيدى ». ويؤدى ذلك بالطبع ‏ إلى 
وصف أكثر واقعية للغرب . ولذلك تختلف صفات طه حسين 
الواقعية عن صفات صبورة قيد مهتا الأسطورية للغرب ولكن 
هذا الاختلاف لا يرجع إلى أن فيدى لم يسافر إلى الغرب بل 
يرجع ا ا 
الذى تلعبه ىق كاب «قبدى )م إذ مجد صورة 
للمستشرقين الغربيين فى مصر + ومن ثم للعلم الغربى 0٠١7‏ . لكثنا 
لا نصادف الاتصال المباشر بين مواجهة التقليدى والحديث- 
بتداعياتها السلبية والإيجابية ‏ وبين مواجهة الشرق والغرب 
وعندما نرجع إلى المسألة الى بدأنا بها تحليل قيد مهتا ٠‏ ندر 
ذلك بوضوح ؛ خصوصا ل النظر إلى العمى بوصفه لعنة , 
وإذا بمثنا عن هذا المفهرم أو مفهوم مشابه له فى 
: الأيام » عثرنا على قول الفنى إن ٠‏ العمى عورة ؛ 6 وهي كلمة 
ندل على العاهة والعار فى الوقت نفسه . لكننا نصادف هذا 
الفهم للعورة والعمى فى الغرب م فن العادات الجديدة التى 
تعلمها الفى تغطية عينيه بالنظارات السوداء19 . وتمثل هذذه 
التغطية عادة لم يصادفها البطل من قبل . وكان يفكر وهو 
جالس فى القطار فى أوروبا : ٠‏ فما حفظ من قول أى العلاء إن 
وقد فهمه الآن على وجهه وهو يرقع يده بين حين 
الغطاء الرخيص الخقي مازال يسئر 


و03 


عينيه اللتين كان يجب أن 
والغطاء فى هذه القطعة النصية هو النظار 
وف الصفحة نفسها يفكر الفتى فى الذين 
ره 
والاختلاف مع ٠‏ قيدى ٠‏ واضح من هذه الزاوية » وهو 
اختلاف يؤكد أن الغرب ليس جنة للمكفر بالرغم من 
فوائده . أو بعبارة أخرى ء لا يضع طه حسين الغرب - على 
خلاف يد مهتا بوصفه العنصر الذى يعاكس ماما العالم 
التقليدى الذى. يدينه . وإذا كان «الحديث » و الغرب » 


0 


بي الأوروف « والخروج مه ٠‏ 


التقليدى 


العنى + 


 لكاشم‎ 


ل ريا بصلة موقن كلا الكاتين بامرا 
ة التى يستخدمها كلا الكاتيين عندما يطرق 


طالبا , حديثا ٠‏ أو , محدنا » فى الجامعة فى مصر. “فإن عضر 
حدائته فى مصر يختلف عنه فى الغرب . على مستوى ما من 
التكيف . ويعاكس هذا كله نص « ثيدى », 


ولعل أهم عنصر من عناصر التكيف مع || 


الجديدة 


برتيط تع القنى لغ برايل ٠.‏ خصوصا حين تمد فى هذا التعلم 
صعوبة شديدة . وذلك لسبب بسيط : 


٠‏ فهو قد تعود أن يأخذ 


التأثر. ذلك أن الفنى لم يتعلم - 
8 العلامات 51 
وكلاها مرتطا بالطرائق 


نبا الطوبل ا 
٠.‏ ونلاحظ - من 00 ان 


خاهة ؛ عملية الترجمة الشخصية 
إن المسائل المرتبطة بكل من أدوار المكفوف : وصور 


ومن الأية بمكان أن كلا النصين يعالج كتابة الترجمة 
الشخصية من موقف واحد : هو موقن الذاكرة, بمعنى أن كلا 
بن خلال الذاكرة ٠‏ ويبدأ كلاهما بظاهرة 
الذكرلا""0 0 هذه الظاهرة بوصفها وسيلة لتقديم 
المعلومات الأول فى الكتاب . و انواجه اخدلافاً يمير 
الكاتبين . إذ يبدأ نص »الأيام » به لا يذكر 1٠00١‏ م بينا يبدأ نص 
«ثيدى ه ب وأذكر "0م أى أن النص الأول يقدم. الظاهرة 
٠‏ بينا يعمد النص الثانى ص حصا 


. تلك لقي 
انبى الكتاب عليا . 


الذاكرة بوصفها عنصراً 


الإنجابية للبداية كما رأينا ‏ من خملال ٠‏ عات اكاب 
نق ظلال شك على صحة الذكريات الت ان 
ويقدم كلا النصين ‏ على هذا النحو 
ضمنيا سالباً أو موجياً . 

ولكن 1١‏ أهمية هذه الظاهرة الثنائ 
نما ل ميف داعن طرين اعرمن. 


قبوى بال - درجلا 


الذاكرة » بكل ما تمثله الذاكرة من عملية يتخلق بها نص السيرة 
الذاتية من الوعى القاص للمؤلف2"9© . وإذا كانت الذاكرة > 
الوسيلة التى بتتخلق بها المؤلف البطل فهى ا 
الانصال بين موقق الترجمة الشخصية بوصفها مر 
وبوصفها دفعا لعدم البق إلى الأمام من نا ب 
الذاتية الفطرية للعملية كلها إلى الأمام . ولذلك ٠‏ يتكون و 
الكتابين ‏ إلى درجة ما من عملية التذكر ء وليس من نتائج هذا 
التذكر فحسب . 


ولكن ما علاقة هذه الملاحظات بحياة البطلين ؟ عندما نظرنا 


1998 ) فا يتصل يليوجراها عله حسين. وانظر 


مويق ع مذ عمل عاذ : بمرمساة سلطلن) رمات مام 


امد عمسا : «مفوسا) (مصممة صمت 


ادراسة ل نقد طه حسين» (القاهرة : 


شخصية ) انظر : رشيدة مهران 
» (القاهرة : لقي الصرية العامة الذكتاب 
+ شوق أغسيف + «الارجمة الشخصية » (القامرة 
لمارف + 1494 ) . ص : 118ب 114 
دار الا . 1439): خصرصا ص : 380 2145 
.وانظر : البدراوى زهران . « أسلوب له حسين فى ضوه الدرس النغوى 
الحديث » (القاهرة : دار امعارف + امهل 


* 


إل عناصر النص الختلفة : ككتابة العمى أو الأ ؛ لالحظنا ظواهر 
عدة؛ إذ ينكان كل من المزلفين مستعدا للحديت عن موضوع من 
لموضوعات حدينا فوريا مباشرا ٠‏ بدااكلاهما كا لوكان يجحاج ! 
تأخير الموضوع الآخر ومعالجنه معالجة تدريجبة . ولذلك نستطيع أن 


ك أنكلا للؤلفين قد استخدم عملية الترجمة الشخصية بوصفها 
وسيلة لاستيعاب بعض ال حوادث الأكثر إيلاما فى حباة كل منه| » 


ما يحعل من الترجمة الذاتية ‏ فى كل من النصين - عملية طرد 


واستبعاد لكل ما يؤذى المزلفين ويؤرقها ٠‏ وذلك بفاعلية التو 
الأدلى للسيرة الذاتية . 
إحان علس ؛ وق السيؤو: ص : 5ل 308 


رم يد مهنا لد لالم 

رقا سه بامسطنا لمشو اذ اا بال) 

زه انظرب على مبيل الال بحدى رهية «معجم مصطلحات الأدباء 
زييوت : مكبة لبان 1994) .ص 1 6م 
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6 


« 
م 
»6 


لبن 
لبن 
لين 


يلل 


ب كين + لجريا فسني ود : 
انظر ‏ مثلا ‏ إحسان عباس + «قن السيرة هه ص 348 

عمل رسواطردوامسة معد ملع بعسعزها عووتتوط 
0 .19757 باتمق وك مممتقية 


الدبنا أئة قي ف ا 


زء اثالث من «الأاود» نواجه فيا وواية غير 
التكار. وى الجزء الأول كذلك- تصادف ظاهرة الازطواج 
عدم لم04 بممنى أن الراوى يتكلم من خلال ضمير الشكل » الك 
بوصفه ريبة صل عن ابطل . وا أن هذه الظاهرة تقودن ل خارج حدود 
البحث فلن نفحص متزاها الأدنى الكامل ) إذ أتاول هذه امسألة وسائل 
أخرى فى كناب عن «الأبمه فى طور انتفية . انظر عن ظاهرة الازدواج > 
سوطليه قيعت عنصم ها رسطؤها :مي 295 
حمدهالسكرت وبارسدت جور + 
مو ان 


وله حسينء. 


لقصل مول ماج فسا عد م امطمع) بججادملماة امول 
أكتوير اعولاء ص 28 055 
من الواجب أن تتذكر أنكتابة العمى ٠‏ كأشكال الكتابة الأخرى ٠‏ مكل 
نظام للتصرير الى . ولا توجد كابة تمكس بطريق كامل عام امتكثم أو 
إحساسه , وفلف كتابة العسى عن أشكال الكتابة العادية من خلال 
وصفها باعبارها نظاما للتصرير الألى علق وهم العمى . ١‏ 
رأى البدراوى زهران زو أسلوب طه حسين» .اص 85 ء 44 أذ 
استخدامصيغ البناء للمجهول فى «الأيام » يعكس عمى طه حسين . ولكن 
ملاحفك تتعلن بصيغة البى للمجهول المستخدمة أق اللنة التميزاق 
الإصابة بالعلة . وليس هذه النفطة - للأسفب علاقة مرورية بالضيخ 
الأخرى للمجهول فل النص . بغماف إل ذلك أنا لا ملك ادراطة ملظمة 
عن النسبة الكبة سواء كانت هذه الصيغ صبناً للمجهؤل أر الفؤا. 


اليد .ص ٠١‏ 

اليدىي من 2090 

يدي ص جم 

للدي ص عا 

لدي ص ولا 
لديو ص 01 

اليد ص كه 

اليد ص لالد 31 
اليد ص كن 

ابام .اج 21 صن 5١‏ وما يليا 
لأاوف.ج لناصة 
ولام تج لص لصا 
0100107 
بالأامري. اج حر ص علد 


اذل 
لك 
ردم 
يك 
.6 
لك 
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«لأمي اج خض قو 
0110 

وريج ترص ع وم ويل 
ولام 1 2 نو عدم د 54 
«الأاربتج ناص لق له 
والأبارج ناص قد تيل 
011010000 

انظ والأباوف لج عل صن وتو 
و#أورا جاو ص عد لو 
0513101107 


«الأبام» داج ١‏ ص ٠١‏ وما ليا ."ومن للستي أن افنى كان متك فى 
هذه السن تلك العرفة الي ينسسها إلى تفسه فى النص عن أن العلاء ٠‏ ما 
أن هذه امعفة لا تنسب إلى زمن بكر من حباة البطل أ إلى الراوى ٠‏ فى 
- على مستوى التكتبك - مفارقة زمنبة . ويجب أنٍ يذ كرنا ذلك بأن 
الترجمة الشخصية تقديم أدني لحياة شخص من الأشخاص ٠‏ ولبسث 
نسجيلا علميالمذه احياة . قارن برشيدة مهران وطه سين » ؛ اص 541 
إن مسأل الأم والتكيف مرثبطة بأبى العلاء ف أعال أخرى الله حسين . فى 
تجديد ذكرى أن العلاء ٠‏ على سبيل الثال ‏ بنسب مؤلقنا إلى أي العلاء. 
مسألة التكيف والامتعاض . أوحديثه عن شاعره ٠‏ بطبيمته الشخصية أو 
الحميمة . بمثل حدينا من أحاديث الترججمة الشخصية بمعنى من المعائي , 
وما أن هذا التص يتارل مشاكل عدة متوعة فهر بساعدنا عل فهم شألة 
السائل اللرجودة أ لأيام ٠‏ والتصاجا . ولد عبر له حسين أبما عن 
اللسائل النفساتية الرئيطة بالعمى ف لأمه الطويل «مع أ العلاء أل 

سجته » . لكننا تحدد بمثنا فى «الأيام ٠‏ . انظر له ححسين ٠»‏ 0 
الملاء» : نخصرصا صن 977 وما يليا ٠‏ ودمع أى العلاء فى سجتهة أ 
#الجمرعة لكام قات الذكور له حسين 0 للد العاشر ا 
اللعرى ٠‏ (يروت : عار الكتاب النالى ٠‏ 1996 ) . قارن جابر مصفور ٠‏ 
«الرايا التجاورة 
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11) المصدر تقسه 
1 نستطي أذنرى ذلك ف تقل 


الشفوى والكنب . مث براه فى نظام 
المستخدم , ولقد كان عدد العاء والأدباء (من المكفرون ) الذي 

يذه الطريقة ضحها دا . انظ عل سيل 
اع «نكت اخميان فى ذكث العنيات» ٠‏ اقيق أحد تكو 
(القاهرة : اللطيعة البيلية .09615 


م البدايات للارجمة الشخسية عادية أو مفروضة عن طريق 


الشكل الأوترييوجراق نفسه. ولدينا طرائق اي 
الشخصبة . وتششمل الطريقة العادية عل رواية ولادة الشطعس أو تاريخ 
عائته. انظر :من 389 وما يليا 


لطر مض مم عل محري 


اللرجمة 


ركن وماج ل صم 

ارحكل ليد اص ع 

(173) تقول رشيدة مهران . «طه حسين 0 ا. مس 394 : عن بداية «الأا 
«هكذا قدمٍ ا الكائب نفسه بكل توافع وكأنه يسشحى . 
الكن مني قد أوضح الأسباب الى تدن عل أن وجهة تقر رشي مهلي 


اتقدر هذه اتبداية حت قدرها . هما يتصل بالتفر بى هذه اليدابة لوصفو 
ابداية ٠‏ أو هما يتصل بعلاقها ييقية الكناب 


دراسه وك 
“صم الوك » 


لتخرى فسطندى 


77 م ير _ ل سح 


ولسث أرى بأسا فى أ 
محاضرة أثقاها فى الجامعة الأمريكية عام +047 


من حديث الشعر والنثر (دار المعارف بمصرء 5م19) : 
«فالأدب العرنى وحده أدب عاشت عليه أنم كثيرة 
والآداب الغربية الكبرى فى 
عليها أم + ليست أقل من الأم الى عاشت على الأدب العرنى 


خمسة عشر قز 


أن أسوق فى هذا الصدد فقرات من 


لأف ينأب ن/الشعر : وأنا بسبيل الحديث عن فن « الاييجراما ؛ عند طه حسين : 
أكثر_ملايقة-خله الماسبة من بيت / 
عل ”قدب أهليى العرم تأت العزائم 

ونأ على الكرام 


فقد كان طه حسين من أولى العزم » وكان من مكارمه أنه أضاف إلى الثثر العربى 
الحديث الجنس الأدنى الذى يعرف فى أدب الغرب «بالاييجراما » ٠‏ وجعل كتابه 
جنة الشوك (دار المعارف بمصر؛ 1448 ) وقفا عليه وحده . وكانت هذه 
الاضافة : فيا أرى ‏ جزءاً من خطة عامة » حرص علييا منذ عودته بعد إنهام 
دراسته فى فرنسا ٠‏ للنبوض بالأدب العرى الحديث إلى بعض ما بلغه الأدب العرى 
القديم من مكانة عالمية : حنى يتحقق التواصل بين الأدب العربى قديمه وحديثه من 
جهة ؛ وحتى يسهم الأدب العرنى الحديث فى العطاء الإنسانى من جهة أخرى + 
فللأدب العرنى القديم مكانة عالمية : وفضله على الأدب الإنسانى والعقل الانسائى 
حقيقة مقررة من حقائق التاريخ . 


قدر 


للكارم 


عددا 


ولاخطرا : ولا مكانة فى التار 
ويكنى أن نلاحظ أن الأدب العربى هو الذى عا 


وضمنها كتابه 


كل الأم العربية ؛ وهو الأدب الذى حمل لوا 

1 طوال القرون الوسطى ٠‏ فى حين كان الأدب ال 
العالم عاشت القسطنطينية » وكانت أوربا منبمكة فى ٠‏ ويكنى أن 
نلاحظ أن 1 ة الأول التى ظهرت ف القرن الثانى عشر فى 


ك4 


ا 


أوربا ما هى نتيجة لاتصال أوريبا بالعرب . فأدبنا هو الذى 
أحيا العقل الأورنى » حتى جاءت النهضة الثانية التى اتصل فيا 
الأدب الأوربى بالأدب اليوناق القديم 


فلو لم يكن للأدب العربى إلا أنه قد حمل لواء الأدب 
الإنساتى والعقل الإنساق فى عشرة قرون ٠‏ لكان هذا كافيا 
للاعتراف بأن هذا الأدب من الآداب الى تعتر بنفسها ٠‏ 
وتستطيع أن تثبت الصروف الزمان 296 

ولعل العقاد قد فح إلى وجه من هذه الحقيفة حين كتب + 
ى أرقت ميو هدهل الله شنين عن التقاء الشعر اللاتيتى 
والشعر العربى عدم على ساحة الغزل . ققد جاء فى مقال 

بعنوان الغزل ٠‏ الطبيعى ٠‏ من كتابه الفصول (المكتبة الأهلية 
بمصرء 1477 ) ماتضه 


كان كاتينوس”؟ الشاعر الرومانى يدعو الآمة قائلا : 
الآغة إن كانت لك رحمة بالقلوب الصديقة المشفية 
فبحق براءق عليك إلا ما نظرت إلى عذابى ٠‏ ورثيت لما بى + 
ومسحت عنى هذا الوباء الماحق . والبلاء اللاحتي ٠‏ بوهذه 
الرعدة النى تسربت رعدنها فى عروق . فنفت المناء عن لق كر 
وهى رعدة عروة بن حزام الى يقول فيا" 

وإ لتعروف لذكراك رعدة 

ها بين ججلدي .. والعظام دبيب 


... وكان كانيلوس يقول : «إف لأكره وأحب . تسألى 
كيف ذلك ؟ من يدرى . ولكنى أحس بحقيقة هذا الأمر وشدة 


وكذلك كان يقول المجنون : 
فيارب إذ صبرت ايلى هى المى 
فزنى ‏ بعينبها كازتها ليا 
وإلا فغضها إلى بأهلها 
فإنى بليلى قد لقيت الدواهيا 
وليس فى نعت الحب بالداهية شىء من الرقة والدمائة ولكنها 
حفيقة اتفق عليبا شاعران ليس بنهما جامعة من لغة » أو 
مشر قوم أو وحدة زمن » ولكنببا اجتمعا على عاطفة إنسانية 
صادقة ‏ بل اتفق عليها كل شاعر عائج من العشق ما عالجه 
هذان الشاعران 90 . 
وتنحن تخلص من قول العقاد إلى هذه التيجة : لعن كان 
يوجد بين نقاد الأدب فى الغرب من يفول إن كاتيلوس ذو مكانة 
عالمية ى شعر الغزل عند اللاتين » فإنه حرئ ببؤلاء النقاد : لو 
اطلعوا على شعر الغزل عند العرب ء أن يصدروا هذا الحكم 
على شعراء الغزل الكبار عند العرب . 
فإذا كان الأدب العربى القديم أدبا ذا مكانة عالمية ٠‏ فلم 


2 


لايعى الأدب العرنى الحديث إلى أن يقفو خطاه » وتجدد 
؟ وها تحن نرى أدئيين من أدباء العربية على وعئ عميق 
بمكانته العالمية » ولعل وراء هذا الوعى العميق العزم الملاضى ٠‏ 
والحمة القعساء ٠‏ والطموح الوثاب إلى أن يتبوأ الأدب العرى 
الحديث المكانة العائية نفسها . 

وأغلب ظلى أن طه حسين أراد أن يبلغ هذه الغاية 
اتبع سبلا شتى لبلوغها . فهو قد طرق مثلا السيرة الذ" 
باب الم يطرقه كتاب ١‏ وأقول فى 
الغرب ٠‏ لأننا درجنا حديثا على أن نقيس أدبنا العربى الحديث 
يأب الغزب » قا وصل إل علي : كل كتب السيرة الذاتية 

التى حفظبا نا الآداب الغربية يتحدث كاتبوها بضمير المفرد 
ا وهذا ما يطالعنا فى ثلاثة من أشه ر كتب || 
عندهم : سير الذاتية ( 1/ا/11 ) للكاتب الأمريكى بنجامين 
فراتكلين ٠‏ والسيرة الذانية لإدوارد جيبو (19848 - 
١/4‏ ) ء واعترافات جون جاك روسو (1781 - 17848 ) ٠‏ 
وإليك هذا امثال من إدوارد جييون المؤرخ الإنجليزى الكيير 
صاحب كتاب تداعى الإمبراطورية 
ث١‏ - هلا1 ) . إن جبيون يتحدث عن الفسه حدينا 
صريحا مباشرا بضمير المفرد المتكلم : 


ولدت فى يتى : بمقاطعه سرى : فى السابع والعشر بن من 

إبريل ؛ حسب التقويم الميلادى القديم . ٠.‏ لعام ألف وسبعالة 

رسع وثلائين خلت ٠‏ ركنت الطفل الأول الذى أثمره رباط 

ون + أنحذرم ‏ وجوديث بورتين . وكان 

ب على أ أكون عبدا ٠‏ أو متوحشا أو مزارعا 

بسيطا ولا يتأ لي أن أدير النظر : دون متعة ؛ في سخاء 

الطبيعة التى قضت أن يكون مولدى فى بلد حر متمدن ؛ ى 

عصر علم وفلسفة : هن عائلة شريفة : خلعت عليها هبات 
الروة ... 296 , 


رة الذاتية فى الغرب . 


بن فقد خرج على هاه السئة المعهودة ل 
الأيام 0 
بضمير امفرد الغائب على طريقة المؤلف القصصى الغرنى الحديث 
الذى يستخدم المفرد الغائب . ومن مزايا هذا المج أنه يضع 
خارج حلبة الأحداث ؛ ومن ثم فهر يرى كل شىء 
بوضوح تام . ثم إن هذا الراوية بحكم موقعه ارج الحلية + 
لايتدمج مع شخوص قصتهاء ولا يتقعل بانفعالام! + : لأن 
ومن هنا فإنه يسرد ويصف وعلل 
فى أن القصة اتى.تجرى علي لسان 
المقره" التكلم لا تملك إلا أن تصور الشخوص والأحداث 

ب الرة ا 
0 2 


استغراق المفرد المتكلم فى عواطقه قد يدقع إلى اندماج القارىء 
معه فق عواطفه » فيفقد القارىء أيضا القدرة على الحكم 
الصحيح . 

طه حسين بين خصائص السيرة الذاتية النى تقوم 
كلية على حياة صاحب السيرة » وبين مزايا العرض عند المؤلف 
القصصئ الغربى الحديث الذئ يوظف ضمير المقرد 2 
لتصوير شخوص وأحداث ابتكرها عياله . فكانت 
سيا حرطا حا ني ؟ 00 


ولعل منبج طه حسين أن تدوين السيرة الذاتية أقرب 
ما يكون إلى منيج الروائى الإبرلتدى الكيير جيمز جويس ىق 
روايئه صورة الفنان شابا (1515) الى استلهم فيا بعضل 
أحداث حياته ٠‏ ولكن لم يصنع ملبا اسجلا اد 


الذاتية ٠‏ فتبى صورة الفنان شابا رواية : وليست 


ولعل نظرة عجل على كل من افتتاحية الأيام جه 
(1474) وصورة الفنان شابا نتكشف عن منيج العرض 
المشترك الذى ممع بينهما - 

يقول صاحب الأيام ج١3‏ : 7 

الا يذكر هذا البوم اسما ء ولا يستطيع أنابضِعة يحي 
أوضعه الله من الشهر والسنة ٠‏ بل لا يستطيع أن يذ كتزاطن هذا 
اليوم وقنا بعبنه ٠‏ وانما يقرب ذلك تقريباً ,«“ 

وجاء فى الفقرة الأولى من صورة إلقنان كثباباسما.يلى. 


ترجمته 


«حدث ذات يوم , وما أجمله من يوم ٠‏ أن بقرة كانت قادمة 
على الطريق ٠‏ وهذه البقرة النى كانت قادمة على الطريق قابلت 
صبياً صغيراً ظريفا سمه الطفل تاكو ,60 . 

فلولا معرقتنا أن كلا من طه حسين ٠‏ وجيمز جويس 
بتحدث عن طفولته ‏ لاستقر فى ظننا أنكلا منهها يتحدث عن 
طفولة إنسان آخر لأن كلا مهما ينسلخ عن داته ٠‏ وينظر إليها 
كذات تتمى إلى شخص آخرء يرمز إليها يضمير المفرد 
الغائب ٠‏ ولا يحق له أن يرم إلبيا بضمير المفرد المتكلم . 


شق طه حسين للسيرة الذاتية”" فى عصرنا الحديث 
طريقا لم تسبقه إليه السيرة الذائية ى فنون الكتابة عند 
أفلا يح له بفضل هذا العطاء . وهذا التجديد أن 
أدبنا العربى الحديث قد جاوز الحدود الحلية » 
واقتحم آفاق الأدب العالمية ؟ 


إن طه حسين الذى أضاف منباجا جديدا إلى كتابة السيرة 
الذاتية فى الأيام ‏ فخرج على الشكل التقليدى الذى كتيت به 
أمهات كتب السيرة الذانية عند الغربيين » فأئبت أن الأدب 
العربى الحديث أوتى القدرة على أن يسهم فى تراث الأدب 
الإنسانى » حرص أيضا على أن يثبت أن الأدب العربى الحديث 


لايقف عند هذا اللون من ألوان العطاء . فى مقدور طه حسين 
أن يسعى إلى التجديد ى فن 1١‏ ع وهو فن برع فيه 
الشعراء القدماء من اليونانيين » وعالجه شعراء الغرب 

فى العصر الحديث » كرا أخذ شعراء العرب فى العصر العبابى 
الأول بنصيب منه . وطه حسين حين يسعى إلى التجديد فى ف 
الإييجراما » بحقق أكثر من غرض ؛ فهو ببق خط الإبداع فى 
هذا الفن من فنون القول موصولا بين الأدب العربى القديم 
والحديث من جهة » ويربط ما بين الأدب الع قديمه وحديثة 
والآداب الأوربيية العامية من جهة أخرى . وما كنا على بقين 
من مكانة الأدب العربى ١‏ بين الآداب العالمية » فإن مدار 
الأمر كله على مكانة الأدب العررى بين الآداب العالمية . فإن 
أفلحت عحاولة طه حسين فى أن يرق بفن ٠‏ الإييجراما » إلى 
الغاية الى بنغها عند الأوروبيين ٠‏ فإنه 0 0 
وأصاب بغي ٠‏ وأعطى السند والبينة على أن الأدب العربى 
الحديث جدير بأن يسلك فى عداد 5 العالمية . وأرى أن 
ملكت عليه نفسه ٠‏ وسيطرت عل قلمه فى كل 
ماكتب وأعلن إلى الناس » وألحثت عليه بضرب معين من 
السؤال : 

... أيوجد هذا الفن فى اللغة العربية أم لا يوجد؟ ... 
أتستجيب اللغة العربية اذا الفن إن دعيت إلِه أ 
. أقادر أنا على أن ألائم بي, ١‏ 
اللغة العربية أم غير قادر؟ ... والذين يقرمون ما أذعت فى 
النأثل من الكتب منذ أكثر م: دبع قرن يستطيعون أن روا 
ذلك فى كير مما أذعت فههم و | فى وضوح وجلاء أى 
أستجيب. حين أكتب - وحين أكتب فى الأدب خاصة ‏ 
أحدها ما أرى 5 


الا تنستجيب ؟ 


هذا الفن وبين 


رأى أو أجد من عاطفة 


الصلة بين اللغة العربية وبين هذه الفنون والآداب ,0 , 


وظاهر من قول له حسين أنه يسعى إلى توسيع وقعة للغة 
العربية والنبوض بقدرانها ٠‏ وإلى توسيع رقعة الأغراض التى 
يكتب فيبا الأدب العربى الحديث . على أننا نستبين وراء هذه 


الرغبة الملحة همة تسعى_دائبة إلى أن يأخذ الأدب العرنى 
الحديث مكانه إلى جوار الآداب العالمية ٠‏ وأن يواكيها فها برت 
فيه من فنون الكتابة 


والملاءمة بين القديم والجديد فى فنون الأدب + وامتحان 
اللغة العربية على الاستجابة لفن لم يطرقه القدماء ٠.‏ ثم 
إمتحان قدرة طه حسين الشخصية على توظيف اللغة العربية فى 
لل » فما أرى » شطرًا هاما من وجوه 
التى توفر عليها له حسين . فقد نادى طه حسين 
بأهمية القديم » وبضرورة الانطلاق منه : والانتفاع به فى 
محاولات التجديد ب بل إنه ليرى أن فهم الحضارة الحديثة رهن 


يل 


فخزى قسطندى 


بفهم القديم ع وأ 3 ترجى من وراء تم 
بالحضارة نْ أنهم لا يعرفون ما للقديم من قيمة 
ا م ل 
بعنوان «أثناء قرا اشع اتترن مقلم ؛ ظور الأول مره ريد 
الجهاد 0" يناير 1878) 

3 00 . 
إحياء القديم : وأخذ ما يصلح منه 3 


إنها التجديد ف 


. وأكاد أتخد الميل إلى 


الحديثة » ولم بتفعوا بباء وم يفهموها على وجههاء وما 
انغذوا منبا صورا وأشكالا : وقلدوا أصحابا 
لا أكثر ولا أقل » والذير الحضارة 
وتدفعهم إلى إحيا. مهم . وتملاً أنفسهم إعانا بألا حياة المصر 
إلا إذا عنيت بتاريخها القديم : وتاريخها الإسلامى » وبالأدب 
العرنى قديمه وحديثه » عتايتها بما مس حيانها اليومية من ألوان 
الحضارة الحديثة » هم الذين انتقعواء وهم الذين فهموايء 
وهم الذين ذاقواء وهم القادرون على أن ينفعوا فى إقإية"). 
الجديدة على أساس متين 0" . 


على أن طه حسين فى حرصه على ربط خاضي الأدب. 
بعاضيه + لا ينبت إطلاقا عن يله » ولا يقط بل يله دمن 


إلى استحداث أشكال فنية تتلاءم مع هذا ا 
عله ٠‏ عل أن ثرق إل تصوير الروج. الخائد الذى 0 5 


الأدبى 5 الشكل افق أوجدته وحدهء وإنما أى توظيف 
الشكز ل الفى امناسب للكشف عا يتأ الكشف عنه من جوهر 
النفس الإنسائية . أما الأدب القديم فى ثوبه الفنى القديم فقد 
وفق أبما توفيق فى بلوغ هذه الغاية » وياحبذا لويسر للأدب 
الجديد أن يصطنع من الأشكال الفنية الجديدة ما يكفل بلوغ 
هذه الغاية . ومن هنا فإن الحاجة تدعو أصحاب دعوة 5-0 
إلى الرجوع إلى القديم للاسترشاد به » والاحتكام إليه . 
0 
فصل بعنوان «المثل الأعلى ٠‏ : 

»... فأنا من أصحاب الجديد ومن أشدهم إلحاحا أ 
أييده والدعوة إليه » ولكى على ذلك أجد فى قراءة القدبم لذة 
الاتعدهاء لذة ومتاعا ليس يشبيه متاع ؛ ذلك لأن القديم 
والجديد لم يستمدا جأهم| الفنى من القدم وال 
استمداه من هذا الروح اخالد الذى بي 
كلها : فيحل فى كل جيل منبا بمقدار . وهو يتشكل فى كل جيل 
بالشكل الذى يلانمه » ويتصور ى كل بيئة بالصورة الى 


تتاصيها .011 


4م 


وأرى أن طه حسين يقرر مدأ نقاديا مها ب 
الدقدات . س . اليوت (:دقا .5 .7) الذى تادى بأن 


الأدب جسم عضرى حى يتصل فيه قديمه بحد, 
ن ق 0 


- 
فى خلودهم على الدهر . على أن جه التقاد يذه الحقيقة . على 
يدفعهم إلى التنقيب 
الشاعر فى وجوه اختلافه عمن سبقوه من الشعر 


٠‏ ويعزو إلبوت لة التقد هذه إلى إغفال 


917 عل" لصاقةةهمة مايل ترجمته : 


»فإحدى الحقائق الى قد تبرز إلى النور 
الإصرار حين تمدح شاعرا على تلك الوجوه الثى يكون نصيبه 
فيها من مشابية غيره من الشعراء أدنى نصيب . وى هأذه الوجوه 
أو هدم الأجزاء من عمله ازعم أ 0 


؛ ونحن نسعى جاهدين إلى أن نجد شيثا تفرد به + 
1 . فى حين أنه لوكان مدخلنا غير قالم 
على هذا الهوى + فإنا لواجدون فى أجزاء عمله تلك النى ركد 
فيا أسلافه من الشعراء المولى خلودهم فى أقرى صورة ممكنة 
ليس أفضل ماكتب فحسب ء بل أكثرها فردية''9 


إن اشتغال طه حسين بقضية انبوض بالأدب العرنى 
الحديث إلى مكانة عالمية » وما تمليه هذه القم 


فى يعض 


وجرهها » من ضرورة الاهيام بالقديم الخالد ٠‏ وضرورة الملاء. 


بين القديم الخالد والجديد » دفعت طه حسين إلى أن ييتدع 
عبارة يصف بها فنون القول الى تناقلتاها عن الأدب القديم 
الخالد » والى يحب للأدب العربى الحديث أن يجاربها . فهو 
يصف رائعة من روائع الأدب القديم بأنها «المتعة القديمة 
الجديدة » . فذلك هر الوصف الذى أطلقه على كليله ودمنة 
حين صدرت فيه طبعتها الجديدة (1441) والناس بتلظ 
بسعير الحرب . يقول طه وى هذه الأيام الى لا لتق 
النآس فيا إلاتحدث بعضهم إلى بعض عن آلام الحرب 
وآنامها ٠‏ والتى لايخلو الناس فيا إلى أنفسهم إلا فكروا فى 
سيئات الحرب وموبقانها » والى لا يصبح الناس فيها ولا بمسون 
إلا على أنباء منها ما يسرءولكنه سرور فيه حمرة الدم وريح 


لوت ١‏ ونلا با هرت لويسو د راكد حزق لعزن : 
حزن عميق كثيف مطبق + يعرف أوله ولا يعرف آخره ... 


فى هذه الأيام المؤذية المضنية يحمد الناس لمطبعة المعارف 
ومكتبتبا أن تقدم إلييم هذه المتعة القديمة الجديدة الى 5 
علي القروف والقرون > وستمضى ليا القروت والقرون » 
حتفظة دائماً ل 
الذبول و99 

وطه حسين يصف فن الإبيجراما ى جنة الشوك بأنه هذا 
الفن الجديد القديم » + لأنه يعتفظ ودائما بشباب غض 
لا يعرض له الذواء ولا يدركه الذبول ٠ ٠‏ ثم لأن الاشتغال بهذا 
الفن امتد من القدبم إلى الحديث + كبا يتضح حين نعرض لهذا 
الفن ق حينه . 


إن روائع الأدب ٠‏ وبعض فنون الأدب القديم؛تنطوى 
إذن ‏ على حياة فياضة متجددة ؛ ولاغنى لأبة محاولة 
للتجديد مسعى لأن تلحق بركاب الأدب العالمى عن أن “زلائم 
الجديد والقديم ب فكيف السبيل, إلى ذلك ؟ 


القد ضرب لنا طه حسين مثلا موفقا فى الملإءفة بن تادر 


الأمانية : وهى رواية «هرمن ودروتيه ديب_سابهصعر 
:ه206 للشاعر جوته . فجوته أقدم .على التوفيق ين" قصة 
حب حديئة طرقها شاعر معاصر له هولاق كلت 
ذيوعا كييرا » وأعجب بها جوة 


الأنانى فوس قد وضع قصة شعرية 
انه بين النحبين»وتدانى هذين اغيين حى 
تكون الخخطبة ثم يكون الزواج وما يخيط بهذا كله من لذة وبجة» 
ومن ألم وحزنءثم من رضى وابهاج . وكان عنوان هذه القصة 


«لويز اموكان الأمانيون قد فتنوا با حين ظهرت سنة 0084 . 
ركان جوته نفسه من أشد الناس حبا لا وافتانا با . وأنت تعلم 
أن من أخخص خصال الشاعر وأقواها وأشدها تأثيرا فى حياته 


الفنية أنه لايكاد يعجب بأثر من الآثار الأدبية حتى يود لو 
استطاع أن يحاكيه .ينشى* مثله . كان جونه كا ترى 1 
بالأذب اليوناق وبالقصص والقثيل منه خاصة . وكان شديد 
الخرص على أن يحاكى هذا الأدب وتمتذبه وينشىء مثله . وكان 
لابتبيب شعراء القثيل اليونانيين ولكنه كان يكبر هوميروس 
ويعافه . ولا يكاد .يحدث نفسه بالطمع ف محاكاته أو حاراته. 
ولكن عاما أمانيا هو وولف كان قد نكس فى هذا العصر إلى هذا 
المعبد الذى كان يقيم فيه صم هرمبروس ففتحه ودخله وزار 
حجراته وغرفاته »ثم خرج فأعلن !1 إلى الناس أنه لم يجد صنها واحدا 
ليس كيا كان الناس 
ذلهى العظم الذى لايجارى 


1ك يعد المناماء "ولق كر ميان 


يعتقدون 6 هذا الشاعر 


ولا يبارى . وإعا هو فى أكبر ا 
شك كثير من الشعراء فبرعوا كا برع ونبغوا كا نبغ»ونسبت 
آثارهم الخالدة إليه دنهم ٠‏ فرعم الئاس أنه وحده صاحب 
«الإلياذة وود الأوديساه + على أن نصيبه من هاتين الآبتين 


فلم يكد جوته يقرأ ماكتبه وولف حتى أحس الشجاعة على 
أرى شعراء « الإلياذة ٠‏ و« الأوديا , كا جارى شعراء 

+ وكتب إلى وولف يذكر له ميل إلى أن يكون أحد هؤلاء 
الشعراء الفوميريين 


وكانت الأنباء قد استفاضت بفتنة دينية فى مدينة ساز بور 
انتبت بطرد البروتستنتيين منها» فهاجر هؤلاء فى حالة 
ومروا فى هجرتهم هذه بإحدى المدن»فخرج الناس ينظرون 
٠‏ الناس شاب رأى بين امهاجرين 
راقته فأحيها ولكن لم يعلن إليها الحب م وانها طلب إليها أن تتبعه 
على أن تكون خادما لأسرته فقبلت . فلا انتبت معه إلى الييت 
أعلنت الخطبة وقبلتها الفتاة . وقدمت إلى الفنى شينا من النقد 
كانت تحمل,أهدته إليه مهرا لها . فا انتبث هذه القصة إلى جوته 
فى هذه الظروف الى كانت تحيط بهموالتى أجملها لك آنفاءكان 
كل شىء قد تم » ليستطيع شاعنا العظم أن يضع هذه القصة 
الشعرية التى يستريح ببا من العناء الذى لقيه فى تأليف ف 
«وقلم ميسترة . 

ليس ما بمنعه من ماكاة هو ميروس,فقد حا كاه الشعراء من 
قبله ء وليس ما نمه أن يجارى «فوس » ويضع قصة كقصة 


فى قصة واحدة الشاعر اليونئى القديم وا 
اديت : 

أما محاكاة الشاعر الألماى فيسيرة سهلة لاامشقة فيها 
ولا عناء.وليس من شك فى أن الفوز فيبا محقق لعبقرية جونه . 
ولكن الخطر كل الخطر»والعس ركل العسروق ما كأة هوميروس ٠‏ 
وللشعر الحجاسى كبا تمده فى الإلياذة والأوديسا شروط وأصول» 
منها ما يتصل بموضوعه»ومنها ما يتصل بشكله وصورته . وليس 

من اليسير على جوته أن يرعى هذه الأصول ويحقق هذه 
الشروط . ولّن فعل فلن يكون من اليسير أن يذوقه الناس 
ويعجبوا به م فالشعر المهاسى لم يقبل إلى أيام جوته أن يكون له 
موضوع غير الحوادث الخارقة العالية التى تتصل بالأبطال 
والآغة . وكل عحاولة للتزول بهذا الشعر عن هذه المنزلة قد لقبت 
الإخفاق . والشعر الهابى ق حاجة إلى وزن نخاص هو هنا 
الوزن السداسى الذى لم يألفه الأمان ولم تستقم له اللغة 
الأمانية . والشعر المهاسى يمتاج فى ألفاظه وأسالييه إلى شىء 
عظيم من الفخامة والضخامة وا. الذى يبر العقل والخيال» 
وجل السمع والقلب مما . فكيف السبيل قا تحقيق هذا كله» 
وكيف السبيل بعد تحقيقه إلى حمل الناس على قبوله وإساغته ؟ 
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افترى للق 


هذه هى المعضلة التى فرضت نفسها على جوته حين فكر فى 
إنشاء قصت الغرامية . ولكن جوت يس رجلا مثلك وى وكا 
هو رجل نابغة فذ ع ت طبع المعضلات أن تفرض نفسها عليهم 
ويستطيع هو أن يجد لها الحل وأن يفرضه عليبا 


يحناج الشعر الهاسى إلى موضوع له خطر وجلال . وقد وفق 
اجوته إلى هذا الموضوع 10 الفرنسية . وأين تقع حرب 
طروادة من الثورة الفرنسية ! ولكن جوته لم يتخذ الثورة أصلا 
للقصة . وإما انخذها إطارا هاءورأى أن هذا يكى لإورضا. 
الشعر القصصى . فأما أبطال هذه القصة فقد اختارهم جوته من 
.هذه الطبقة الوسلى الي ظهرت بالسيادة الفعلية ى فرنساءوالى 
أتطمح إلى السيادة فى ألانيا . وقد أحس جوته من إلهة الشعر 
القصصى نفورا من هؤلاء الأبطال العاديين إن صح هذا التعبيرء 
ولكنه استطاع أن يزيل هذا لقو وأن يطلق لسان الشعر 
القصصى بمائر هؤلاء الأبطال و95 

لقد أسهبنا ى النقل عن مقدمة طه حسين » ولكن ذلك 
كان ضروريا للإبانة عن السبيل التي سلكها جوته للتوفيقوانات, 
القديم والجديد ٠‏ وعن عمل أدبى هو مزاج بيجث| يبيغ 


خصال الشاعر وأقواها وأشدها تأثيرا فى حياته )| 3 
بة حتى بود لو ماله اكية 
وبنشىء مثله ؛ . وأحسب أن طه حسين اختلج بشىم ن 
هذه العاطفة حين اتصل بفن الإييجراما . 


يورد طه حسين فى مقدمنه لكتاب جنة الشول 
الإبيجراما وخصائصه والأسباب الى تدعو إلى طرقه فى الأدب 
العربى الحديث » والنبج الذى سار عليه فى معالجته هذا الفن . 
وفن الابيجراما » منذ نشأته الأولى عند اليونان»مذهب من 
مذاهب الشعر بلغ 3 فى أوكاد فق 
الإسكندرية وغيرها من الحواضر اليونانية فى العصر الذى نلا 
فتوح الإسكندر . والشاعر اليوناق ل الفن دكلماك ٠‏ 


شاعر القصر فى الإسكندرية أيام بطليموس الثاى . 

وفن الإبيجراما فن عرفته أمة اللاتينء وقلدت فيه 
اليونانيين » ثم برعت وبلغت شأوا بعيدا من الامتياز فى القرنين 
الأول. والثان للمسيح . والشاعر اللاتييى المبرز فى هذا 


يعجب بأثر من الآثار الأد, 


اسان نامر اشن الأررا فا ارين ااام لوس ل 


دوميسيانوسٍ 


وفن الإبيجراما فن عرفه الأوربيون ن 

الآداب اليونانية واللاتينية فى العصر الحديث ار لل 
ثم أبتكروا فيه » ثم صرفوا عنه فى أواخر القرن الثامن عشر صرفا 

يوشك أن يكون تاما . 
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وقن الإبيجراما فن عرفه شعراء العرب ٠‏ وإن لم يطلقوا عليه 
هذا الاسم . وقد إزدهر فق العصر العباسى الأول فى الكوفة 
والبصرة ويغداد » وشعراء العرب الذين برزوا فيه جاد وبشار 
ومطيع وأصحابهم . 

لإبيجراما فن يغلب عليه التقد والفجاء الشخصيان 
وهلا بنشأ إلا فى عصور الترف » وحين يتصل الشعرا 
الحكام والأمراء » وكثيرا ما يخرج على المألوف من أصول 
اللياقة » فيذهب إل الإفحاش فق اللفظ والمبى 


جراما ؛ فن بعتاز بالخفة والحدة والسرعة والقصره 
وذلك ليقع موقعا 


أغاذا 5 2 0 على الألسئة 
0 


وف معابد الآهة وعلى '١‏ 20 والأداة. ا 01 ات 
1 الور ٠‏ يؤدون فيها غرضا قريبا أول الأمراء بذ هذا 
ويتعقد أمره » 1 واستطاع 
أأن يعيش فى الذاكرة وعلى أطراف الألسئة ٠‏ م 0 أن 
بش عل أسلات الأقلام. ول بطون الكتب والدواوين ٠‏ 
أطلق) اليرنانيون واللاتينيون كلمة «إينجراما ٠‏ أول 0 
الشعر القصير الذى كان ينقش على الأحجار ٠‏ ثم على كل شعر 
قصير ‏ ثم على الشعر القصير الذى كانت تصور فيه عاطفة من 
عواطن الحب أو نزعة من نزعات المدح » أو نزعة من نزعات 
المجاء. ثم غلب الحجاء على هذا القن » ولا سما عند 
الإسكندريين وشعراء روما وإن لم يخلص من الغزل والمدح . فلأ 
كان العصر الحديث لم يكن الشعراء الأوربيون يطلفون هذا 
الاسم إلا على الشعر القصير الذى يقصد به إلى النقد 
والحجاء 20906 , 


أما عن خصائص هذا الفن فإن طه حسين يقول : 
وإنه لون من ألوان الشعر الهجائى : يقصد به إلى القصر والحفة 
والحدة ليكون سريع الانتقال » يسير الحفظ » كثير الدوران 
على ألسنة الناس » يسير الاستجا 
الحديث ء أو الكاتب ق بعض ما يكتب/أو المحاضر ى بعض 


إذا دعاه التحدث فى بعض 


والقارئين بما فيه من 
ء ثم ليكون بالغ الأ ثر آخر الأمر 
ف نفوس الأفراد والجماعات » يدفعهم ويردهم عا يريد أن 
يردهم عنه من الشر فى غير مشقة ظاهرة أو جهد عنيف 2910 


ى أن أدبنا العرنى الحديث 


الفوضى : وتضطرب قبا معابير السلوك والأخلاق والناس 
بحاجة إلى من ينقدهم نقدا يكون له حدة النصال + فيردهم 
الاستقامة والاعتدال. 


ثم إن عصرنا عصر السرعة » 
الإطناب 


وعصر السرعة لا يحتمل 
. والحاجة تدعو إلى إنشاء فن أدنى له وقع المفاجأة + 
بروق بمعناه فى صياغة وجيزة أخاذة 


وطه حسين لا يقصد إلى الحجاء ٠‏ وإتما إلى النقد ال 
تعرض للأشخاص ء 

جديرة بالنفد . وهو فيا سبطرق من 
أشبه بالمرايا يرون أتفسم فيها على 


م 
وإنما لألوان الحياة التى يراها 
القول : سيقدم لفناس أدبا 


وطه حسين سيشذب «الإبيجراما» ويهذبه ؛ فهو لن 
يذهب مذهب القدماء فى الاندفاع مع الحرية الجاعة + 

«فالأدب العربى الحديث أكرم على وآثر عندى » وأنت وأنا 
أكرم على نفسى من أن أذهب هذا المذهب الذى قد مقى مع 
أصحابه القدماء ,350 , 


وطه حسين لايحجم عن أن بقتطع للثثر رقعة من دول 
الشعر ٠‏ ٠لأنه‏ كغيره من الكتاب القدماء فى الأدب ال العربى لإلأكرَه 
أن يزاحم الشعراء على فنون الشعرٌ وأن بوسع مدابةا ليان علق 
حسابهم . وقديما طرق الكتاب فق البصرة راد [د هي 
الحواضر الإسلامية فنونا كان الشعراء يحتكرونها لأنفسته" 2 
بمنعهم ذلك من أن يجيدوا التقليد » ثم لم هتذل 
يجيدوا الابتكار , ثم لم بمنعهم ذلك من أن يكوتوا 
الشعراء ى الشعر مذهبهم ل الثثر""" . 


من أن 


حين يفال إن الجنس الأدبى الذى يعرف فى آداب الغرب 
بفن الإبيجراما . والذى لا يحمل وق لغتنا العربية اما واضحا 
متفقا عليه ",قد طرقه شعراء العرب ٠‏ ثم يقام الدليل على 
صحة هذا القول : فإن هذا يحسب في حسابات مؤرخي 
الأدب كشفاً أدبيا مها ؛ لأنه كفيل بأن حملن على مراجعة | النظر 

ف تاريخ الأدب العربى » وعساه أن يدفعنا إلى كتابة أجزاء. 
مله ار أن طه حسين قد وفق إلى كشف أدلى مهم حين 
جعلنا نفتح عيوننا لأول مرة على أن هذا الفن من فنون الشعر قد 
استوى له كيانه فى العصر العبابى الأول ء وأن الأدب 
الإسلامى قد بروى « بين الفرزدق وعبد الله بن الر 
مثلا )2*1 . وهذا الكشف الأدى لمهم يد أسداها طه حسين إلى 
الشعر العرنى ٠‏ وإلى معرفتنا به . ثم إن لله حسين 
أخخرى ؛ فقد جدد فى الأدب العربى الحديث حين أحيا فن 
«الإبيجراما» عند شعراء العرب » وحين سعى إلى الملاءمة بينه 
بن العصر الحديث » وحين هذبه وشذبه » وحين خرج به من 
اتخذ النثر أداة للتعبير مكان 
الشعر . وأغلب ظنى أن طه حسين قد أفاد من تجرية الشاعر 
جوته من حيث الملاءمة بين القديم والجديد . فلعن كان الشاعر 


ناض عن حرب طروادة بالثورة الفرنسة إطاراً 
لقصته » فإن طه حسين قد استعاض عن عصور الثرف عند 
شعراء الإييجراما بعصر الانتقال أصلاً تصدر عنه إييجراماته . 
والمعروف أن الفترات الى تعقب انتباء الحروب قترات انتقال 
من ظروف الحرب إلى ظروف السام . وكتاب جنة الشوك صدر 
5 عام 1448 وهو العام الذى وضعت فيه الحرب العالمية الثانية 
أوزارها . 


اجوته قد استعا. 


بالين 


كان الشاعر جوته قد استرضى إلهة الشعر المياسى 
آثر أبطاله العاديين : فإن طه حسين قد سعى إلى 
استرضاء ذوق القراء بتوظيف الثثر أكثر ملاءمة لعصرنا 
عصر السرعة ء وأكثر اتصالا بالحياة الاججماعية 
0-0 : فضلا عن أن الثرقد سبق الشعر وظهر عليه ؛ فعصرنا 
عصر.الثر وليس عصر الشعر. وهذه حفيقة مقررة ذكرها طه 
حسين فى كتابه جافظ وشوق ٠‏ وذكرها غبره . 
#** 


ونطرق الآن أبواب القول ق جنة الشوك : على أن نقف 
وقفة قصيرة عند عنوان الكتاب . وأول ما يغرينا بالعنوان أنه 
يجمع بين شيئين هما من قبيل الضدين . فكيف يستقم أن ميع 
إلجنة إلى الشوك : والحنة رمز النعيم المقيم : والشوك رمز إلشر 
والنكر الذى ترمينا به الحياة؟ ولكن الكتاب ى فن 
«الابيجراما» : والابيجراما فن الصياغة الأخاذة الى تبر 
الدهش : وتستوقض اللحظ ٠‏ لأنما تخرج على مألوف القول ٠‏ 
فلآ نشد القرين إلى القرين ٠‏ وإما:تشد القرين إلى ما يجفوه 
القرين . وثائى ما بغرينا بالعنوان الشطر الثائى منه ؛ وهو 
الشوك . وأى ث شى' أبلغ ى نصوير «الابيجرامات» الى تنطلق 
كتصال السهام ٠‏ تصيب فندمى ؛ من الشوك الذى يستوى 
قائما على عوده حادا مددبب الطرفءلا يفلت من أذاه من ساقه 
هوى النفس وانمها إليه ؟ على أن طه حسين يرفق بنا ق بعض 
الأحايين ؛ فهر لا يرمينا دوما مما يصمى ١‏ ولا يصلينا دوما بمبرح 
الألم . وأمثل أولا لا عسبى أن يكون طه حسين قد قصد إلبه 
بالشطر الثاتى من العنوان وهو «الشوك» . بقول طه حسين بحت 
عنوان «رياضة» : قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أى 
الرياضة احب إليك ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : المثى . 

قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : إنما أردت رياضة 
النفس . قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : دفعها إلى ما نكره 
وصدها عا تحب . ذلك أحرى أن يعيتى عل عالطة الأهل + 
ومعاشرة الأصدقاء ‏ ومعاملة الناس + 

وى لأرى أن عغالطة الأهل » ومماشرة الأصدقاء » 
ومعاملة الناس بمكان الشوك الذى يعترض الإنسان على درب 
الحياة » ويكلفهمن: أمره شططا ء وأن محالدة هذا الشطط لا 
تأتى إلا أن يأخذ الإنسان نفسه بالشدة فيحتمل آلام من 
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افخزى قسطدى 


يسيرون عل الشوك فى درب الحياة ؛ وأن أخذ الانسان نفسه 
بالشدة إن هو إلا المعنى الأخلاتق الذى رمى إليه طه حسين من 


الذى يجب أن تدفع النفس إليه » وما هو ذاك الشى" ١‏ 
الذى مجب أن تصد التفس عنه » وكيف السييل إلى ذلك ؟ 
وزخال أن له حسين قد أعطى الإجابة تحت عنوان ودعاء» : 


«قال الطائب الفتى لأستاذه الشيخ : علمني كلات أتجه 
ببن إلى الله ى أعقاب الصلوات الخمس ؛ فإى أجد ى نفسى 
حاجة إلى الدعاء قى هذه الأيام الشداد . 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : سل الله يا بنى أن 
يعصمك من صغر النفس الذى تضخخم له الأجسام ٠‏ ومن 

ضبق العقل الذى تتسع له البطون ٠‏ ومن قصر الأمل الذى تند 
له أسباب الغرور . 

ركنت حاضر هذا الحديث بين الأستاذ الشيخ والطالب 
الفنى ٠‏ فقلت ق نفسى : ما أجدر الشباب المصريين أن 
ينخذوا من هذا الدعاء لأنفسهم بناجا وشعارا .259 . 


وظاهر ا ل أن الل الى يتل + الشبيج 20 يي 


و 
أنفسهم أن يقهروها » وونقوا إل قهرها تن مامه رخيار 
سوى السبر على درب الشوك و لأمم دفترا الْنَقْسَ ]ى: 
ما تكره : وصدوها عا تحب . 


ضربنا المثل على ما قد عسى أن يكون له حسين قد قصدا 
إليه من كلمة «الشوك »رهى الكلمة النى تؤلف الشطز الثاتى من 
عنوان كتابه جنة الشوك . ونضرب امل الآن على الصياغة 
الأخاذة الى يمتاز بها العنوان , والنى يمتاز ا الكتاب كله 
تقريبا . يفول طه حسين نحت عنوان وسعادة» : 


أليس جميلا قول 


«قال الطالب الففي لأستاذه الث 
«مارسيال29 ٠‏ لأحد أصدقائه : إنه شى بسعادته . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : بلى كبا أن بعض 
الناس يسعدون بشقائهم . 

قال الطالب الفنى لأستاذه الشبخ : الحق أنى لم أفهم 
عنك. حا أنى لم أفهم» عن «مارسيال.. وإما تعجبنى 
صبغتك : كا تعجبنى صيغته لا أرى فيبم| من المطابقة . 

قال الأستاذ !| لتلميذه الفتى : الأمرأدتى إلى الجد من 
ايه ا الكدا بدو سدع ع را 
نا ال . والشق يسعد بشقائه لأنه يمد هذه اللذة البغيضة التى 
يشتقها من الغيظ لنعمة الناعم + وترف المترف والى يمكن أن 
اتسمى حسددا ولكلا هذين الأمرين اسم بغيض ق الأخلاق ‏ 


هم 


فشقاء السعيد بسعادته بطرء وسعادة الشى بشقاله 
جد .0 


فى هذا المثال نرى الصياغة الأخاذة » فهنا السعيد الذى 
يلتعادته ات ا . ولكن الصيافة ٠‏ 


هذا الكثالم أفن منا يظن أن السعيد يشتى بسعادته » وأ 
يسعد بشقائه » وأن شقاء السعيد بسعادته بطر ء وأن سعادة 
الشتى بشقائه حسد ؟ ولكن ظلات النفس البشرية لا تعنى إلا 
كل ما هو شائن بغيض » وكل ما هو حقيق بالذم والتعريض ! 
وما دام الأديب المنشى" بصدد الكشف عن ظلات النفس 
البشرية » فأى عصر أقرب إلى مرامه ٠‏ وألبق بمهمته من عصر 
الانتقال حين تتراخى قبضة الضوابط الأخلاقية ٠‏ فلا. تتورع 
النفس البشر ية عن أن تكشف ما استودعته أى ظلائها ؟ كذلك 
كانت مصر فق متتصف الأربعينيات » وكذلك كانث سيرة 
أبام . 

يقول طه حسين بحت عنوان وهجاء» 

قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : أى فنون الآدا ب أحق 
إن يزدهر وينفق ق هذا العصر الذى بحن فيه؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميده الفتى : لا أدرى : ولكننا أل 
عصر اننقال أشد فنون الأدب له ملاءمة فن الهجاء(؛" »ويقول 
اطه حسين أيضا تحت عنوان #سغط ؛. 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : منى ترضى عن قومك ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : حين أراهم يسخطون على 
أنفسهم”". وبردد اطه حسين النغمة عينها نحت عنوان 
تتفاق : 
«قال الطالب الفتى لأستاذه .الشيخ : منى بحسن رأيك اق 
الناس ؟ قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : منى حسن رأى 
الناس أل أنفسهم : قال الطالب الفنى لأسثاذه الشيخ : م أفهم 
عنك 
قال الأسناذ الشيخ لتلمُيذه العلا اه 
ل أقاموا حياتهم على النفاق9 1 


٠‏ ويأسى طه حسين على عصر سحيق ولى ولت معه قيمه 
الأخلاقية العظيمة . يقول" تحت عنوان «عفة» : 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما أجمل هذا البيت 
الذى ينسب إلى عتترة 
يخبرك من شهدا الوقيعة أتتى 
أغشى . الرغى 


وأعف عند المغم 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنتى : إنه الجميل حقا ولاميما 
احين بنشر اق هذه الأيام . 


المدارس والجامعة أن الأشياء تهايز بأضدادها » وأن شاعرا قدبما 
قد أتشد : «والقند يظهر حسنة الضد؟ ! ,9 . 


وإذن ٠‏ شتان الخال بين عصر الفروسية الأولى » حبن كانت 


الشجاعة والنخوة والعفة زيئة الرجال » .ويين عصر الأنتقال ” 


الذى يشينه ويدبنه كل ما هو آقى» وقبيح ومرذول . 

أما جبن الرجال : وضعتهم ٠‏ وسوء طويتهم فق عصر 
الانتقال ٠‏ فيصوره طه حسين نحت عنوان «كيده : 

«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما هذا البيت الذى 
تكثر ترديده مند اليوم : 

حنى إذا النبست نفضت فا يدى 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : هذا بيت قالىالفزازا 
السلمى ٠‏ ركان رجلا يغرى بالحرب ؛ حتى إذا شينا بازفل» 
وأذكى أوارها ٠‏ لاذ بالفرار وتختى ببراعته فى الأمرين جميفة ٠‏ 
وانظر حولك فسترى أن الذين بمكن أن تسمبهم بالفزارةالتلمن: 
كثيرون ؛ ولكنهم يفرون ولا يتغنون تبلدت"قلوجم, فلا. تمس + 
وانعقدت الستهم فلا تنطق ٠‏ وأشر بت نفوشههم حت الإكيه' 
الصامث : فهى تكيد ولكنها لاتقول ,9 . 

هذه سيرة أعامة القوم ى عصر الانتقال ٠‏ ها هى سيرة 
الشيوخ سهم عل وجه التخصيص ؟ لعل الشيخوخة أن تكون 
قد خافت علييم من حجى السن وعمق التجر بة ما يفردهم عن 
غيرهم من عامة القوم بالذكر المشرق والخلق الحميد . ننتظر 
وثرى . بقول طه حسين نحت عئوان «تملق ٠‏ 

«قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : ألا ترى إلى فلان قد 


كان أبعد الناس عن اقلق :ها هيت لادان جردتت 
فيه يزداد من يوم إلى يوم ؟ 
قال الأستاذ الشبيخ بيذه الفتى : كان يعتمد على نفسه مأ 


وائته قوة الشباب ٠‏ فلا أدركته الشيخوخة اعمذ من اقلق عصاً 
يذب طبرا 09و 
القلى » إذن ٠‏ عدة الشيخ اوعتادة آق شيخوخته . ويقول 


«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ 
حميا ذكيا مرتفعا عا يؤذى كرامة الرجل الكريم ٠‏ فلا بلع 
السبعين ابتذل من نفسه مالم يكن للابتذال سبيل إليه . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : ردته السن إلى طفولة 
العقل ٠‏ وحفظت عليه رجولة الجسم ٠‏ فأدركه شىه يشبه 
النكسة 7 


قن الإيجرانا 


ألا يقول له حسين ق هذا للثال ما مفاده «ألا قبح 
للشيوخ : رجولة ق الجسم ء وطفولة فى العقل ٠‏ وابتذال فى 
الكرامة !» 

ونتتقل من عالم الجاعة الواسع العريض إلى عالم أصغر 
ارقعة » وأضيق حدوداء وهو عالم الإخوان . اذا عسى أن 
يقول له حسين ق الإخوان يكتب طه حسين بحت عنوان 


لإخام ل 
هذا اليعت 
أخاك أخاك إن من لا أخاله 
كساع إلى افيجا بغير سلاج 
«قال الطالب الفتى الأستاذه الشيخ : كيف تفولون اى 


إعراب 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : أما النحويون فيقولرن 


إن «أخاك» مصوب عل الإغراء . لأن الشاعر يرغب فى حب 
الأخوان والوفاء هم 


التحذير 
أخاك أخاك إن من لا أخاله 
كساع إلى افيجا بكل سلاج 


وأغير فيه كلمة ا . 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : إنك لشديد التشاؤم . 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفى 
وهل أنا إلا كالزمان إذا صحا 

صحوت ٠‏ وإن ماق الزما أموق .0, 


إن الأستاذ الشيخ يرى الإخوان نقمة : لانعمة ٠‏ ويرى انه 
لابكون صادقاً مع نفسه إلا أن يقرر هذه الحقيقة ٠‏ وإلا أن 
بصطنع الوسيلة الى تكفل تقرير هذه الح 
يتأن قمر جرف خري !1 
43 مزل (إغرات كيه أغرف ‏ حل قير يلك الجر يني 
إعرابها 


هذا هو عالم الإخوان . فإذا كنا أى عالم الأسرة ٠»‏ وهو 
أصغر العوالم وألصقها بالإنسان » وأصدقها إبانة عا يكنه من 
دوافع : ويفصح عنه من شعورء ويصدر عنه من سلوك ٠»‏ 
فكيف يكون الحال ؟ يقول طه حسين نحت عنوان «سيرة» : 


قال الطالب النى | اند الشيخ : ماخير سبرة يسبرها 


ويشملهم برعليته ٠‏ ويعوطهم بعطفد وحناته + 0 


4م 


فخرى قد 


بعد ذلك إلا عقوقا . 
6 


ذلك أجدر أن يسروه 


كان الأب يصن الخير كل 0 
يفجأوه بالعقوق و فأين يلتمس الإنسان الخير والمودة » 
والصدق وا معونة ؟ وكيف يتأنى للحياة أن تسفر عن وجه مضىء 
مشرق ؟ وكيف يتسنى للبشر أن ينيضوا بتبعاتهم على وجه ناقع 
مثمرء والخبر الذى يصنع مع أقرب _الأقريين وأخلقهم 
بعرقان ١‏ الخمرل» قد ايذحب الزبد جناء ٠‏ .م يمقيه العقوق 
والجحود ؟ 

إن طه حسين يطالعنا ى هذه الإبيجراما بفساد جبلت عليه 
النفس البشرية » وليس بسلوك مرذول فحسب ٠‏ يلم با 
حينا » ثم تبر منه أحيانا . وطه حسين يرفض الس منا حين 
بروى على لسان الأستاذً الشيخ أن الثار 


إن هو إلا صورة عابسة 


خ نفسه مصداق 


يفوك طه حسين نحت عنوان «تاريخه 

قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : أتصلدق ألا التاريخ 
يعد تفسه + 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى :لا مدقم ذلك يولا. 
أكذبه » ولكن ! لم تريد؟ 

قال الطالب الفنى لأستاذه / : أريد أن التاريخ 
سخيف لا خبر فيه إن كان بعيد نفسه » لأن ذلك يدل على 
أنه ل | يستطع للناس وعظا ولا إصلاحا . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : وما ذنب التاريخ إذا 
كانت طيعة الناس لا تتعظ ولا نقبل الاصلاح ! ففل إن 
التاريخ سخيف ٠‏ كا أن الموت سحخيف ٠‏ لأن الموت يعيش بين 
الناس ولا يبلغ من نفوسهم موعظة ولا إصلاحا .55 


إن طه حسين لا يوارى اق أنه جلو ى «إبيجراماته » مرايا 
الطبيعة البشر تسوء الناظرين ‏ فهى تسوؤهم عا تعكسه من 
صور نكراء لطبيعة البشر ؛ وهى تسوؤهم لأنبا تطالعهم 
أنفسهم أى هذه الصور التكراء ٠‏ وهم عنها غاظون . ومن ثم 
ألا ينظروا ى مراياه . يتحدث طه حسين 
اليب الوصول ٠.‏ وعن سيرته البغيضة بعد 
» فيقرل تحث عنوان «وصول» : 


الم يكن شيئا آم أرتى حتى أصبح شيئا مذ كورا . وقد 
ملك فق تصعيده من الحضيض إلى القمة طريقا وعرة ملتوية , 
يغمرها ضوء الشمس المشرقة انحرقة أحيانا ء وتنظر إلا 
الشمس من وراء نقاب من السحاب أحيانا أخرى , ويحجيها 
غللام قم فاحم فق كثير من أجزائها.. فلا ارتى إلى القمة واطمأن 
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فى مكانه منها : نسى ماضيه كله » وأعرض عن مستقبله كله ٠.‏ 
وعاش ليومه الذى هو فيه . 
نس الماضى » فلم يتعظ ٠‏ وأعرض عن المستقبل فلم 
شق .نكن ناه عن لوك حنى أخخاف الناس من 
نفسه ء وأخاف نفسه من الناس ؛ فلم يأمن إلى أحد , ويم يأمن 
إليه أحيد . وإذا هو مضطر إلى أن يظهر الحب لقوم يبغضهم أشد 
البغض ؛ وإذا الناس من حوله مضطرون إلى أن يظهروا له حيا 
منبالكا : ويضمروا له بغضا مهلكا : وإذا الأسباب ينه وبين 
الناس ترث ء حتى إن أيسر الأمر بها إلى الاتقطاع . 
قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لقد سمعت منك ع 
ولكنى لم أفهم عنك ؛: وإنك لتحدثى بالألغاز منذ حين ٠‏ اذا 
تعى والام تريد ؟ 
قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : إن حب الاستطلاع إن 
نفع ق بعض الوقت فقد يضر أى بعضه الآخر . وما عليك أن 
تفهم شيا وتغيب عنك أشياء ! إغا هى مرايا تنصب للناس ‏ 
فلينظر فيبا من يشاء : وليعرض عنبا من يشاء . ورما كان 
الاعراض عنبا خيرا من النظر فيها ؛ فقد بنظر فبها من يحب 
الاستطلاع مثلك فيسوءه ما يرى لأنه يرى تفسه 099, 


هذه المرايا هى من الناظرين بمنزلة الحجاء من الأدب/تعرض 
علينا مثالب البشر وتردنا إلى مصادرها أ النفس البشر ية . ومن 
يكيب البشر حسن الظن بالنفس ٠‏ الذى يتطاوك إلى الغرور . 
يقول طه حسين نحث عنوان وإهداء» : 

قال أحد الكتاب لبعض قرائه : أى الكتب أحب إليك : 
قال الذى يعرض على صورة نفسى . قال الكائب : فإن 
عرض عليك صورة قبيحة ؟ 

قال القارئ : إذن أعلم أنه لم يرد إلى تصويرى + واتما أراد 
إلى تصوير غيرى من الناس 057 . 

ومن مثالب البشر إساءة الظن بالآخرين ؛ الذى يتطاول 


إلى متعة الحط من أقدارهمء والإزراء بشأنهم . يفول طه 
حسين حت عنوان وإهداء: أيضا : 
«قال أحد الأدباء لبعض أصدقاله : ماأشد حبك 


للهجاء : وما أكثر قراءنك لا ينشأ فيه من شعر ونار! 
قال الصديق : لأنى أجد ق ذلك شفاء لبعض ما فى نفسى 
من ازدراء الناس .69 

م إن بعض الئاس مفطورون على حب الشر ؛ فهم لا 
كا ل الت . يقول 
طه حسين حت عتوان وهجاء» أيضا : 

«قال أحد الأدباء لبعض أصدقائه : ما أكثر ماتثتى على 
هذا الكتاب الذى لا يشتمل إلا هجاء ! 


قال الصديق : فاتك تعلم أنه يلائم طبع ل 


ونقف هنا وقفة إلام لزت اذا مين 
إن لم يككن يرد إلى الخجاء؟ ألم 
يتوفر له حسين على عرص عاذج من رذائل النفس البشريا 
ومثالب البشر؟ أو ليس الفجاء ذكر نقائض الفضائل والحملة 
على هذه النقائض ؟ أو ليست رذائل النفس البشرية ومثالب 
البشر نقائض الفضائل ؟ كيف يستقيم قول طه حسين فى مقدمة 
جنة الشوك : فليس فى هذا الكتاب هجاء وقد انقضى عصر 
الفجاء منذ زمن طويل 00" مع قوله وإننا فى عصر انتقال ٠‏ 
أشد فنون الأدب له ملاءمة فن الحجاء ٠؟‏ وكيف يتأنى لنا أن 
لوفق بين قوله إن كتابه لا يضم بين دفتيه هجاء وبين 
و إبيجراماته» المذكورة التى تنتظر مرذول الفعل مز 
والإخوان والشيوخ وسائر الناس » والى ترى أن التاريخ لا ييل 
موعظة من البشرء ولا يفلح ى أن بلقهم درسا نافعا؟ 

على أنى أقرر أن طه حنسين يرى أن الفجاء وسيلة لمعرفة 
الذات ؛ ومعرفة الذات . كا هو ثابت بالتجربة الإنسانية 
الطويلة ٠‏ هى أولى الخطوات على الطريق لتقويم اعوجاج 
النفس لمن يبنغون صلاح النفس . يقول طه حسين نحت يغثرانا 
وهجاء ا" 

«قال أحد الأدباء لبعض أصدقاله : إنك_التكار قراءكةة 
افجاء . فال الصديق : أتبع بذلك عيوب نضى ين ينها 
فى نفوس الناس 6*6 

ثم إن طه حسين برى أن معاصر يه على عهد الانتقال ليسوا 
شرا كلهم ؛ هم من أثر عنه صلابة العود ؛ ومصاولة القوم 
ألماكرين الذين لا بنالون من صلابته شيئا على الرغم مما ينفقون 
من الجهد الأثم ى السر والعلاية يقول طه حسين تحت عنوان 
وثيات 10 

«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ما أكثر ما تلب 
الناس على فلان فهاجموه جهرة » وكادوا له سراً. ٠‏ وأغروا به 
ألسدهم وأقلامهم . وهو ثابت فق مكانه لا يزول !1 

قال الأستاف الشيخ لتلميذه الفتى : إنما مثلهم ومثله قول. 
الشاعر القديم : 


: بالإييجرامات» المذ كورة 


ة 2 
فلم يضرها واوهى قرنه الوعل؛'"" 


كناطح صخرة 


إبيمحراما» أن طه حسين 
ار القوم » وأنه يود لوأن ١‏ 
التى مكن لا فى هذا الفط المبرز من أخيار القوم » قد مكن لها 


ان يجزما 


نفوس أكبر نفر ممكن من الناس . فهجاه » إذا ٠‏ بيحمل ى 
علاتة: الرخية "في أت تسترى لعو الزاسن. عق أعبنة عن لير 
والصلاح وانرشاد . فهذه هى الغاية الى أملت عليه أن يكتب 
جنة الشوك . كبا يذكرنا فى مقدمة الكتاب . 


0 الاخرة الى تيد عل 

تتناول البشر إلا من الظاهر . فلا تعمقهم . 
دخائلهم . ولا تزيح النقاب عن إنم يطوون عليه جواعهم 
يقول طه حسين تحت عنوان وسخرية» : 


ولا تنفد إلى 


قال الطالب الفتى لأستاذه الشبخ : قرأت فما قرأت من 
شعر «كاثول ٠‏ مقطوعة بببى' فببا نفسه للموت ٠‏ بل بحث فيها 
نفسه على الموت + لأن فلانا وفلانا من مواطنيه قد رقيا إلى 
منصب القنصل » فأعجبتى سخريته اللاذعة . 


قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : كا أعجيئى الشاعر 
العرق : 
اتأهبوا 


للحدث النازك 


قف رغ ١‏ لتر حلي كلمل" 
ويستوقفنا » بادئ ذى بدء ٠‏ ى هذا الموذج الحزلل من فن 
«الإبيجراما :»أن اللقاء تام بين الشاعر اللائيى «كاتول؛ 
والشاعر العرنى ؛ فقد نظا «الإبيجراما؛ ى نفس الغرض ؛ وهو 
ما يعزز ما ذهينا إليه من أن الشعر العربى يتجاوز الآفاق اللهلية . 
ويرق إلى مكانة عامية ٠‏ ففن»الإبيجرامً» عند اللاتين من 
الع الشعر الغزفة 
ونتناول الآن بالتحليل السخربة الثى تثيرها ‏ ى نفوسنا 
اماء الشاعر «كاتول٠.‏ السخرية ى هذا المثال ها 
مصدران : أونها التباين بين تفاهة فلان وفلان عند «كانوله 
على الحقيقة ٠‏ وبين رفعة المنصب الذى أمبند إلبيما + وثانيهما 
نضخمم التفاهة وإعلاء شأها بفعل 3 3 
بمكان الرزء العظم الذى لا يحسن الحلاص من شره إلا 
والموت هو أنجع علاج لمن نكربهم الحياة . فالتباين بين 
التفاهة كما هى على الحقيقة وبين ما ارتفة. 
بقدرة قادرة هو الذى يجعل «كاتول 

بأسا من رؤية هاتين التكرتين من نكرات القوم فى منصب 
الفنصل . 
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٠‏ وهى كون «كامل » لا فى العير ولا ى 
النفير من صنعة الشعر. والضحك فى وإبيجراما » الشاعر اللاتبى 
وى إييجراما الشاعر العربى ينبئق من السخرية »وهى قياس 
الفارق الشاسع بين الأمور على الطبيعة وبين ما صارت إليه 
52 


ونم ملاحظاتنا عن هذه «الإبيجراما » بأن طه حسين ء 
55 «إييجراماء صاغها الشاعر اللاتينى و إيجراماء 0 
الشاعر العرنى ليصوغ ١‏ إييجراما» جديد؛ 
0 معاصر به الذين يولون شئون الأدب لمن 

صنعة الأدب . وبذلك 


٠ عنران‎ 

دل العالب الى لأستافة الشيخ : إما بالفلان يسك فار 
المثيل إذا صرف عنه السلطان ٠‏ فإذا رد أله لحف زيارما + 
وقد رأيته أمس وأول أمس وأول من أوَله مسي "ف كرت قول. 
الشاعر القديم 
هجرتك حتى قيل لا يعرف الخوى 

وزرنك حنى قيل ليس له صبر 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : لأنه بحب أن يستمتع 
بالفن على ألا يؤدى لذلك ثمنا 0٠‏ 

ومصادر السخرية فى هذا المثال ثلارثة: أولالما التباين بين 
حالين هما على طرق نقيض . فن إقبال على دار المثيل . 
ووصال هذا الفن دفعة واجدة إلى إدبار عن |! 


الفن دفعة واحدة ؛ وثانيب) التباين بين الق 


منعة الفن ٠‏ و 


وامسخ ٠.‏ فترى اه حسين يعمد إلى 
.يكاتور + فيحيى بذلك فنا طرقه الجاحظ فى رسالة 
التريع والعويرتها برسع رقعة انثر الحديث حين يصله بفن من 
افنون التصوير الحديثة هو أكثرها شيوعا وشعبية . 


0 


يقول طه حسين نحت عنوان «وقار» : 
«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أترى إلى وقار فلان 


قال الأستاذ الشيخ 


رع رقف ١‏ ران سن جر اك ٠‏ ال 
٠‏ قال الطالب الفتى لأستاذه الشنيخ : ليته يأخذ نفسه بمثل ما 
ياخذ به جسمه من الوقار ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى هببات ! ذلك شي' لا 
يتاح إلا لأولى العزم 10 

القد اختزل طه 


بن وصف هيئة الرجل وشخصيته ل 
كل منهما بكونها ضد الأخرى ١‏ ثم 
. والسمتان هما : ثقل فى الجسم وخفة 
ثقل الجسم فأغلب الظن أن مصدره بطن وسيع 
ور يطغى بحجمه افائل على أجزاء الجسم الأعرى 
أن يمتوببا ٠‏ ثم هو يؤلن الحيز الأكبر الذى يشغله 
صاحب هذا البطنف الفضاء .وهذا البطن اغائل يقحم على 
يبحاول عبئا الجمع بين 
نقيضين هما السكون والحركة ى آن واحد , وهذا أمر 
اراء ولكن حقيقته تبعث على الغزء . 


صاحبه الأناة والمهل . ويدفعه إلى أن 


حال 
ظاهر 
أما خفة العقل فأغلب الظن أن مصدرها صغر النفس الذى 


يغرى صاحبه بان 


ينمى جسمه على حساب عقله . وبقدر 
ما تضطرد صورة الجسم انتفاخا وتكورا ٠.‏ بقدر ما تسطره 
صورة العقل خفة وتضاؤلا . وصورة الننس تصاغرا وندنيا . 


ركب على جسم متكور كبير ب 
الحركة ٠‏ ولا بملك أن يتحرك : هذه هى 
الكاريكاتورية المزلية الساخرة الثى قدمها إلينا طه 
لإمتاعنا 


رأس تافه 


اريكاتورية أخرى يرسمها طه حسين نحت 
عنوان «حلة» . ولعلها أن تزيد إمتاعا عن سابقنها » ففن 
الكاريكانور فيها أكثر وأبلغ عيرة + 
اقول طه حسين : 7 


وإليك صورة 


وضوحا ٠‏ وأعظم تنكهة + 


هم أمير الموصل أن يهدى إلى أحد ندماثة خلعة نفيسة + 
ثم غصب عليه لبعض الأمر قبل أن تبلغه اهدية . وكان النديم 
طويلا ى السماء عريضا ق الفضاء . وقد أراد الأمبر أن يغيظه : 
فأهدى خلعته إلى نديم آخر له كان قصيرا لا بكاد يرتفع عن 
الأرس ع وضيقا لايكاد يشغل من اللفضاء إلا زا ضثيلا . 
وتلق النديم افدية جذلان راضياءم فلا دخل فيا ضاع بين 


ذبا.م تفصل على قدة . فأما الأمبر وحاشيته فخ 
وأغرقوا فى فى الضحك م وأما النديم فلم يشك فى أن الخلعة قد 
خلقت لهووأما الناس فقد جعلوا كلا رأوه يشيرون إليه » ويقول 
بعضهم لبعض : انظروا إليه ! إنه يرقل ى حلة فلان ٠9#,‏ 

وأول ما تلحظه فى هذه » الإييجراماه أنها خلو من الحوار . 
فقئة معدودة من «إبيجرامات ؛ طه حسين تخلو من اخوار . على 
أن هذه « الإبيجراما: وإن لم تأخذ الحوار بمعنأه الاصطلاحىء أى 
السؤال: والاجابة عنه .اماع على وجه ما ٠‏ بطرف من 
الحوار . فعبارة : «انظروا إليه !انه يرف اق حل فلان »أ هن 
بجرى على هذا النحو 


دما الذى يسترعى 


أما الصورة الكاريكاتورية فهى تتألف م: 


بن صورة الخلمة 
الطويلة العريضة التى يبدو 5 تتحرك من تلقاء نفسها أو 
استجابة لخركة زنبرك ٠‏ ومن صورة الأصابع وهى تتحرك مشيرة 
فى انجاه الخلعة المتحركة . أما التديم المقرط فى القصر . والمفرط 
ى النحافة»فقد غيبه طه حسين داخخل الخلعة . وهنا يكون طه 
حسين قد اختزل القديم ٠‏ فلاشئ ينبئنا عن وجوده سوىي .دمر 
الخركة داخل الملعة . أما القوم فقد اخترهم له حسين لا بي 
الأصابع 3 "راج تتحرك فى انجاهها . وَافشّهَك 
أن يحت نان أوء 
وأن كبر كرات 
0 
ورجم الله امرن[ عرف قدر لقسه . 
وتتعدد السبل لصنع الصور المزلية الساخخرة + 
يوظف المفارقة لصنع كثير من الصور الخزلية الساخرة . والمفارقة 
ا بن فى شىه واحد تنبثق عنه الحقية 
ا طه حسين تحت عنوان «قطط» + 
«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لى صديق يحب 
القطط ويطبل عشرتهاء وأكاد أعتقد أنه اكتسب من أخلاقها 
شيئا غير قليل 
قال الأسناذ الشيخ لتلميذه الفنى : فإن عشرة الحيوان 
للناس تعلبه الأنس بعد التوحش » وتكسبه غير فليل من 
خصال الحضارة . فا بمنع أن بتأثر الناس بالحيوان كا يتأثر 
الحيوان بالناس ! وقد قال الشاعر القديم : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 


فإذا كان القرين قطا فأحرى أن يكتسب المرء أخلاق 
القططناف, 


خلعه 7 


الوضع الألوف هو أن يكون الإنسان معلا 
ثم صارت الأمور إلى ل 
صار معلا ؛ والإنسان صار وعاءً يصب فيه بعتن العام - ومن 
هذا التضاد خرجت هذه الحقيقة المذهلة المضحكة : وهى أن 
الحيوان يلقن الإنسان الدرس ء ويخلع عليه بعض صفاته 


يصب فيه يعض 


الحيوان » وقد أورد له 
حسين طرفا من أحواله قى وإبيجرامات ٠‏ أخرى فى جنة 
ا 5-7 قصص الحبوار كنا 


وما وندا بصدد اديت عن 


: وأن الطالب 


غرارالوار ين شيم املك وبيديا الفينسوف 


الفنى من أستاذه الشيخ بمترلة دبشليم الملك من بيدبا 
الفينسوف ء وأن الغاية مر بن الحوار هى الوصول إلى المعرفة 
وتحصيل الحكة. فهل تأثر طه حسينء فنا تأر به فى 
راماته «#بكتاب كليلة ودمنة ؟ هذا مالا تجزم به . ولكن 
أسلوب الحوار بين الطالب الفتى واستاذه الشيخ ؛ وعدم إغفال 
يطه حسين لشأن الحيوان فى جنة الشوك »يرحيان بذلك , 
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المفارقة تكون أداة لخلق صورة هزلية ساخرة ٠,‏ 
عجاب رج على هذه الوظيفة فتصبح أداة لخلق صورة هجائية 
ساخرة .ركه فى «الإبيجراما ٠‏ الآنية . يقول طه حسين نحت 
خوَان «لعآل ‏ : 
«قال الطالب الفنى لأستاذه الشيخ : ألم تر إلى فلان ثالى 
عطفه شاعاًبأنف لا يكلم الناس إلا وحيا ٠‏ ولا ينظر إليهم إلا 
شزرا ‏ 

قال الاستاذ الشبخ لتلميذه الفتى أنف أن السماء وإست 
فى للاماوى 

فلأ هذا جاع الأضداد + 


فهر القمة وهو القاع جميعا » 


وهو فى آن واحد الأنف أبرز ما فى الوجه ء والوجه بمكان أعلى 
جزء فى جسم الانسان ؟ وهو الإست الذى يؤلف أسفل فتحه 
فى جسم الإنسان»والذى يرظف حين ينبي الإنسان 
الحاجة » ويقترن بما ينفضه الجسم 


من زوائد كريبة . والصورة 
تعنهم لعهاتيم عل كلاه 
وناهيك بما تحمله الإست من إيحاءات ؛ فالإست من 
قبيل العورة؛ والناس دائما يرمون بعوراتهم فى السباب المقذع . 
أن فلانا هذا على شموخه طقل 
وهو طفل لا يستحق من الناس إلا السباب المقفرع . 


ثم إن للفارقة مفاجأة ب فنا الجمع بين الأضداد إلا 


آي 


اجأ إلا وقوخ ما هو غير مننظر . والمفاجآة قد 
تكون قاسية » شديدة الوقع » لأنها تقلب كل حساب ء وتأق 
يعكس التيجة . المرجوة . وكذلك تكون الفارقة أ 
«الإبيجراما ؛ الآنية مفاجأة بالغة القسوة . يقول طه حسين 
تحت عنوان «بحون » : 
«مازالت امرأته تظهر له الغيرة حتى أغرته بالاتم فتورط 

فيه ؛ ومازال هو يلوم ابنه على العبث حتى دفعه إليه : ومازال 
ابنه نبى صاحبه عن عشرة خليلة السوء حتى اتخذها له زوجا . 
أليس من الخير أن يتدبر الناس محون أنى تواس حين قال : 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراء 

فرب مون أدى إلى الموعظة من الحكة البالفة 
الألوف أن النبى عن النحون : واستخدام النذير 
أعفابه السبثة»هو الموعظة . أما أن تكون الموعظة غض الطرف 


عن اجون . واغفال أمره : فهذا عدوان على الموعظة.. وقتل 
ها . حتى إذا كانت بة ؛ وصار النبى_ترظيبا © واللذير 
استثارة ٠‏ والمحظور واقعة ٠.‏ فهنا تكونا الحلَة اللمملة ,/ 


إذن ٠‏ النبى عن المحون ترغيب فيه + والوقابة.مي: امون غضن» 
الطرف عنه . وهنا اجماع الأضدادء الذي/يؤلف المفارقة 
الفاسية . وا ثفارقة قاسية على وجهين : الإمثالا ع الب 12 
انحون يحمل الإنسان السوى الاما نفسية عظيمة ء والنبى عن 
حون بحمله آلاما نفسية أعظم . إذ عليه أن يكتوى بآثار هذا 
اللبى ٠‏ وأن يتلظى بالجراج . 


أنشأ طه حسين «إبيجراماته ؛ فى أغراض متنوعة : وأفرغ 
أغلبيا ى قالب حوار » وله ى ذلك أسوة فها فمله صاحب كليلة 
ودمنة والفيلسوف سقراط مع حواربيه من قبله . فصاحب كليلة 
د ى حواراً بين دبشليم الملك ؛ وبيدبا الفيلسوفعغايته 
أن يستيقن دبشلم'اللك بمعونة فيلسوفه من صحة حكة متواترة 
والدليل . واليقين راحة للنفس . وإليك هذا المثال الذى 
يسبل به صاحب كليلة ودمنة «باب الأسد والثور» : 


قال دبشلم ملك افند لبيدبا رأس فلاسفته : اضرب لى 
مثل الرجلين المتحابين يقطع نيا الكذوب الختون ويحملها على 
العداوة: والشتآن . 

قال بيدبا الفيلسوف : إذا ابتلى الرجلان المتحابان بأن 
بيدخل بينهها الخثون الكذوب تقاطعا وتدايرا ٠‏ وفسد ها بينهه] 
من المودة . ومن أمنال ذلك أن كان بأرض دستابند تاجر 
مكثرء وكان له بئون ...90 
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وجل أن .بشليم الملك يبدأ بحكة متواترة » ولا ييغى شيئا 
سوى أن تكون مشفوعة والدليل . فالحكة مقررة بادئ 
اذى بدء» ووجه الحق فيها ظاهر . أما الحاورة السقراطية فأرقع 
قدراء لأنبا ابعد غورا. فعالجتها تقتضى حذقا ومكرا » 
وتتطلب معرفة بأساليب الكر والفر فى فن الجدل » ومقارعة 
الرأى بالرأى + والحجة بالحجةحتى يتم الكشف عن وجه 
الحق » واستخلاص القول الفصل فى قضية من القضابا . وإلى 
هذا أراد طه حسين فا أرى»حين صب أغلب «إبيجراماته » 
فى قالب حوار . فالحوار وسيلة لتقليب وجوه الرأى » وتنمية 
قوى العقل على الإدراك السليم . 

والحوار إما ان يدور فى رقعة 
الفتى وأستاذه الشيخ 
وقد تتسع رقت قلا 
ركذلك طه حسين الذى. يكون حاضر الحديث ؛ وإما أن 2 
فى رقعة أكبر فيتتظم بملسا من الناس + وقد بكون طه حسين 
حاضر هذا المجلس . 

على أن الحوار فى جملته يقدم لنا تماذج من المتحدثين تمثل 
قطاعات مختلفة من اجتمع تتدرج من أصحاب الحل والعقد إلى 
بعامة النا س»ففيها املك والأمير والوالى ٠‏ وفيا الوزير ٠‏ والرئيس 
السابن» والموظف الكبيرء والأستاذ المحنك»والصديق والأديب 
والقارئ . 
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+ أو شهر يار الملك وزه 


فإذا انتقلنا إلى رقعة الزمان التى يشغلها الحوار ٠‏ فإننا نرى 
رقعة شاسعة الأبعادءتمتد من الماضى السحيق » من عص ركليلة 
“دمئة » وعصر ألف ليلة وليلة»إلى الحاضر الماثل أمام طه حسين 
على عهد الانتقال . فالحوار مجرى فى الحاضر» وتجرى فى 
الماضى ء والحوار يصل الحاضر بالماضنى : ويصل المامى 
بالحاضر. وظاهر أن تعدد وجهات' النظر بتعدد شخصيات 
التحدثين وأعاطهم : وطرح وجهات النظر المتعددة على مدى 
الزمن قديمه وحديثه» بيسران فضل السبل للوصول إلى 

الحقيقة . وليس عبثا أن طه حسين أنشأ بجموعة من 
٠‏ الإييجرامات ٠‏ فى أكثر من موضوع طرقه ء فهو يوحى بذلك 
أن هناك أكثر من زاوية لتناول الموضوع الواحد ٠‏ وأن الرؤية 
الصحيحة لأى موضوع تألف من تناوله من كافة الزوايا 
وهذا هو المبج السقراطى فق الحوار. ومن 
اموضوعات الى أفرد ها طه حسين مجمرعة من 
افجاء » الرق + المعارضة + الإخاء . 


: ٠ «الإبيجرامات‎ 


والحوار فى حنة الشوك بين الطالب الفتى وأستاذه |١‏ 


قضية عحيرة هى : من هو الأستاذ الشيخ؟ آليس هو له 
حسين؟ 

إن طه حسين يذكر فى «الاإبيجراما » التى يستتهل بها كتابه» 
والتى يكون عنوانها «دعاء» » وقد سبقت الإشارة إليهاءأله كان 
حاضر الحديث بين الطالب الفنى وأستاذه إذن » قطها 
حسين ليس "الأستاذ" الشيخ . هذا من أما من جهة 
أخرى ع فإن الكتاب يوحى إلينا حين نفرغ من .قراءته أن 
الاستاذ الشيخ لا يمكن أن يكون إلا طه حسين . فن أجدر من 
طه حسين بأن يدير الحوار مع الطائب الفتى على شعراء 
الإبيجراما؛ عند اللاتين » مثلا الشاعر «كاتول» فى إبيجراما 
«جحود :4*0 والشاعر جو فينال فى إنيجراما «معبدء9* ؟ ألم 
طه حسين أول من أهم بأمرهم ف الأدب العرى 
٠‏ وأول من شغل بأن يصل «الإبيجراماه فى أدب 
الغرب القديم بشعر إهجاء عندالعربى البصرة والكوفة وبغداد 

فى العصر امعباسى الأول ؟ فإ ن كان طه حسين هو الأستاذ الشيخ 
الذى يمرى الحوار مع الطالب الفتى عن شعراء «الإبيجراب؟ 
٠‏ فهل أراى غاليا إن قلت أن له حسين بتاحيت 
اماه «دعاءه ؛ وأنه يؤدى بلسبأن الأيثاة 
8 التى يؤديبا بلسان هو؟ فالأستاذالشتخ .فى 
١‏ إيجراما ٠‏ ودعاء» بوضح النبج القديم الذى ينبغي أن ينيجه 
الطالب الفنى ٠‏ وطه حسين بلسانه هو بؤمن عل القوك لابق 
ويدعو الشباب المصريين أن يتخذوا منه برئابجا وشعارا . 


وهل أرانى غاا له حسين هو الأستاذ |١‏ 
فى كل حوار بين الطالب الفتى وأستاذه الشيخ؟ 


فن « الإبيجراما» ينقلنا إلى ساحة فن الدراما » حين يأخذ 
بطرف + ولو يسيرء من خخصائص فن الدراما . ومن شائع 
القول أن فن الدراما يكشف » من جهة » عا يحويه كتاب 


الحياة من هزليات وأضاحيك ومفاوقات ومفاجأت . ويكشف 
من جهة أخرى ؛ عا يضمه من معاص وآثام نسفر عن مؤسيات 
مبكيات . وفن «الإبيجراما» يلم بشذرات من كتاب .١‏ 
فيصور أ القعطات سربعة + نبا ما بصدر عن البشر من تفاهة 


ومن نخصائص فن الدراما أنه يوظف الحوار توظيفا فالا 


لتقل الفعل والحركة » فلا يتأق لفن الدراما أن يعرض على 
أنظارنا مشاهد حية بالفعل والحيركة ع إلا أن يكون 
الحوار . وهو. من أهم أيواته 0 إن لم يكن أهمها على الإطلاق » 
عامرا هو نفسه بالفعل والحركة . ونلح على أن الخوار ى الدراما 
لاغناء له عن نيض الحياة » وتدفقه بدمائها ؛ لأن الحوار 
الدرامى ليس بحرد طرح البؤال » والاجابة عتهدء أو 
استخلاص نتيجة مامن السؤال والإجابة » بل هو أسلوب 


متميز من وسائل التعبير الفنى»يزخر بما تزخخز به الحياة من شد 
وجدب ء وأخ ورد . 

ومن خصائص فن الدراما أنه يوظف الحوار على وجهين : 
فملى الوجه الأول » يصطنع فن الدراما الحوار لتقل مايتجرى 
خارج ساحة النفس البشربة من فعل وحركة . وعلى الوجه 
0 0 لم م 


عاد انارت ررق 
0 نفسها ‏ وتطرح 
وترى نفسها ملزمة بآن تطرقها من جوانيها ا' 
بحاجة إلى القول ان توظيف الحوار على وجهيه لنقل حركة الحياة 
خارج ساحة النفس ؛ أو بداخعلها » دليل على أنذكاتب الدراما 
ا ييا من أهم أدواته , 


ل 


5 5 استخدام الحوار على وجهته ٠‏ 
بقدر مايكون تمثله لوظائف ال حوار الدرامى » وبقدر مايصلح ‏ 
إقناعنا بوجود شبه بين فن الدراما . وفن «الإبيجراما» . على أن 
هذا لايفيد أن الحوار فى «الإبيجراما» نظير للحوار فى الدراما . 
فأين الحوار فى » الإييجراما» : وهو لابعدو أن بكون كل قلائل 
0-9 على الأصابعء هى بمكان لبنات على رقعة من الأرض 
٠»‏ من الحوار أل مسرحية » وهوكا نعرف يشذا 
0 بأكمله » أو النصيب الأوق منه » ويكون بمكان 
بناء عريض طويل يمتد فى الفضاء؟ 

وطه حسين ألم بطرف يسير من فن الدراما » حين صالغ 
بعض إبيجراماته فى قالب حوار درامى وظفه على وجهيه . 
افليس بحسيه أن يسخر الحوار الدرامى لبنقل لنا صورة من لحركة 
اللبياة ا ا 0 
الحوار أداة للمناجاة » أو المنولوج الداخلى . ويحن لنا أن نطلق 
على إبيجراماته هذه العنوان الذى يليق باء وهو 
«الإبيجرامات» الدرامية . 

ومن خصائص فن الدراما أنه فن « الحضور» . فل نكان فن 
الدراما هو فن الفرجة » فإن هذه الفرجة لايمكنأن تتم إلا ى» 
الحاضرء لأن العرض المسرحى لابتشكل إلا فى الحاضر» 
ولايتفرج عليه المشاهدون إلا إبان تشكلهأى فى الحاضر» 
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انخرى قتطنى 


ولايكون وقعه الأول إلا فى الحاضر . وخاصة الحضور هذه هى 
أولى خصائص فن الدراما » وأمها » وأكثرها إيضاحا لجوهر 
هذا الفن . 

وإينجرامات طه حسين الدرامية تمتاز بالحضور أيضا م لأن 
طه حسين حين اصطنع الحوار الدرامى لم يكن يملك إلا أن 
يضور الناس وهم يتحركون على مسرح الحياة » كل فى دائرقه .. 
ونحن لاملك إلا أن نشهد مايصدر عنهم » وأن نستجيب له 
بردود فعل تتفاوت حسب مقتضى الحال . 

وتمثل للحوار الدرامى عتدطه حسين على وجهيه : هذا 
الذى ينقل الفعل والحركة خارج ساحة النفس » وذاك الذى 
يصون مايجرى على مسرح باطن النفس . ونبداً بالضرب الأول 
رن موف . 

يكتب اطه حسين تحت عنوان «رقص »6 : 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : لم بكد فلان يدبر حنى 
أقبل قال الاستاذ لتيمذه الفتى : ثم بنس الرقص الذى تعلمه فى 


باريس #7 


هنا الكلات الى تصور الفعل والحركة + وبدتوة/م 
٠‏ والفعل والحركة قصللاان [برإيعان/و 
ارنا لأنه يؤدى الفعل ونفيضه ) والمركة 
ونقيضهاءى سرعة عجيبة » ودون إضاعة أى وفت كا كاد 
.بمضى فى انجاه ختى يكر راجعا على نفس هق اتجام سَكهما3» وفين. 
نفهم العلة الى تحرك الراقص ٠‏ ولكتنا لات 
فى الإقيال بعد الإدبار'هى النفعة الذائية . ونحن نسخر من 
الراقتص ؛ الأنه أشبه بالد مية فى مسرح العرائنسلاإرادة لها 
تشدها خيوط غير منظورة » وترقص على أنفام شاء لها مرك 
اليوط أن ترقص عليبا . ألايصنع الإنسان من نفسه هزؤة حين 
يبتذل نفسه » فينقلب بإرادته إلى شبه دمية فى مسرح عرائس ؟ 

ومن قبيل هذه «الإبيجراما» الدرامية» مايقوله طه حسين 
تحت عنوان «كرامة» 

«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ماأكثر ما.كان فلان 
بعت يكرامته » وما أسرع مااستجاب لا لايلاتم هذه الكرامة ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : فإن من الكرامة 
مايستجيب لال كيا يستجيب الخديد لدعاء المغناطيس 96 .. 


وهنا أيضا نرى الحركة . وهى حركة سربعة للغاية + فقد 
انتقل صاحبها من التقيض إلى النقيض فى طرفة عين . 27 
حركة فجانية ؛ فقد نزعت النقاب بلا مقدمات 
الحاد بين الزعم والحقيقة م ثم هى حركة شدي لوقع الال 

3 بة فحسبء بل لأنها هوت بصاحيا من عالم 
الإنسان إلى عالم الجياد حين سلبته كرامته المزعومة . وماأعجب 
البشر فكرامة بعضهم من كرامة الحذيد ! 


ل 


وليك تموذجا ثالنا من. إبيجزامات طه حسين الدرامية . 
يقول طه خسين تحت غنوان وأفؤل» : 

قال الطالب الفى لأستاذه الشيخ : ألم تر إلى ذلك النجم 
لم يكد يشرق حتى أفل . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : كان يستمد الثور من 
غيره»فلا التزى عنه مصدر التور عاد إلى إظلامه القديم »© 

والكليات الى تصور الحركة هنا هي «يشرق» ؛ «أفل» + 
والتزى ٠»‏ عاد» + وعى توحى إلينا أثنا ى قاعة مسرح ترتقع 
الستار عن ثلاث مشاهد قصيرة خاطفة . يرتفع الستار عن 
بهد الأول غلا عق عل امسر ملل لسار ف 


.يرفع الستار للمرة الثالثة . الإظلام يعم 
المكان وبطويه.لقد طوبت صحة النجم المزعوم . ركذلك حال 
المجد الكاذب . بحد موقوت لأنه يقوم على غير أسس 


ونتقل إلى الحوار الذى بصور حركة النفس الداعلية ‏ أى إلى 
الونولوج الداخل . يقول طه حسين تحث عنوان وإناء» : 


كانا صديقين وفيين ‏ قد صفا بينها الود » وارتفعت بينهما 
الكلفة ؛ واشتدت حاجة كليهها إلى صاحبه » حتى لم يكونا 
يفترقان إلا كارهين . وقد استقام ما الود الخالص + والحب 
الصفو ء مالم يقدر أحدظما لصاحبه على ثىء من متاع الدنيا . ثم 
أتِيْح لأحدهما حظ من قوة ‏ فأسدى إلى صاحبه طرفا من خير. 
ا هى إلا أن تستحيل الصلة بينهم| إلى شىء معقد أشد التعقيد » 
فيه الاعتراف بالجميل ؛ والاعتراف بالجميل يكدر صفر المودة » 
وه الاسطانة بن اك ١‏ وف لقاو الا ل 
للصداقة . وفيه الموجدة إذا لم بثل صاحب المنفعة ماييتفى . 
وحاجة من عاش لاتنفضى + كرا يقول الشاعر القدبم . ودخول 
الموجدة بين الأصدقاء ؛ حين لاببلغ أحدهم من نفع صاحبه 
مابريد ٠‏ أول هراتب العداء 0 .) والحسد بأكل 
المودة » كا تأكل النار الحطب . ثم فيه الحجود + والحجود 
الايفسد الود وحده 0 أيضا . أيجمب إذا أن 
يعجز الأصدقاء عن أن نفع بعضهم بعضا لتصح ينبا 
الصداقة ‏ وليخلص بينهما الأخاء ؟ لاأدرى ! ولكنى أعلم أن 
ليس أخطر على المودة الخالصة من دخول المفعة بين 
صديقين ,6# 


نحن هنا بإزاء مسرحية قصيرة من فصل واحديعرض 
أحدائها | مونولوج داخلى»يقيم من ساحة النفس مسرحا داخخلياً 
فاء لأن هذا المسرح يكون أكثر الأشياء ملاءمة لها . وليس 
هذا بالغريب ؛ أو المستغرب + فوزن الأحداث ليس ما يحدئه 

من أثر فى العالم الخارجى + بل بمقدار ماترجعه من صدى إلى 
ساحة التفس . وتقويم الأحداث رهز 
أحكام على الأحداث . فالأحداث 


وقعت فى التفس هذا الموقع » وهى ليست ذات شأن وخطرء 
إن كان هذا هو موقعها ق النفس . وتحن هنا بإز 
مسرحية قصيرة ذات وقع مؤثر بالغ ثير فى النفس على 
: أوفها صعيد. الخصم ق 
كيد لدان الفعال الخصم فى هذه الأحداث كل الصعيد 
0 


0 0 
عفقا مراجعا » عسى أن يبتدى إل طريق غير شا ف 
الحياة : يكون مأمون | 3 
والمونولوج الداخلى إن هو إلا رجات 0 ألم بنفس المشاهد من 

محنة » وهو يستعرض هذه الأحداث الموجعة . 


ولن كانت بعض الم امسرحيات ذات الواقع المؤثر ملم ينتبى 
بها صراع الأحداث إلى ذروة واحدة فإن صراع الأحداث ف 
هذه المسرحية الصغيرة بتبى إل ذروتين + وبذلك يكون وقع 
الأحداث أكثر تأثرا أو أكثر إيلاما . ثم إن هذا التأثير وهتدا 
الإيلام مكثفان إلى أقصى حد ؛ لأن الصراع ليس موز عل 
٠ 0‏ بل هو حكر للخصم الذى الا عل لله 
أن ب بسعيرالخصومة إن جاز هذا التعبير ؛ ولو قد كان 
ل الأشخاص , لتال هذا من يه 

وهذا التأثير وهذا الا "م مكثفان 3 اقصى يِحَدِوَد اللكسنر, 

لأن هذا الصراع محدود أيضا برقعة ضيقة : لأن). وطريه 
الذى أقحمت عليه الخصومة إقحاما لا يملكان إلا أن يتحركا أ 
رقعة محدرثدة ٠‏ وضيق رقعة الصراع يجعل بطبيعة الحال السعير 
أكثر تأججا ؛ فانتشار السعير على رقعة أوسع يضعف حدته . 


تجرى أحداث المسرحية الى يصورها له حسين فى المونولوج 
الداخل على عمذا النسق : : صيع ؛ ٠‏ فكدرء افجشع + 
أفوجادة : فحسد ؛ فجحود . ونحن ترق درج السوء فى النفس 
البشربة ٠‏ وأول ذروة هى الموجدة + وهى أول مراتب 
العداء . ثم نبلغ بعد قليل الذروة الثانية وهى الجحود ‏ وهى 
أشد مراتب العداء فتكا ؛ لأنها ندمر المروءة . والإنسان الذى 
دمرث مروءته + 
المروءة 

والحدث الذى يفجر الصراع بين الصديقين اللذين استقام 
لا أول الأمر الحب الخالص . ثم حل محله الشقاء واللدد ؛ هو 
الصنيع الذى أسداه الصديق إلى صديقه ؛ فهو يولد سلسلة 
متصلة الدلقات من ردود الفعل» يرتيط بعضها يبعض بقاتون 
العلية حسب النظرية الأرسطية البناء الدرامى ؛ وتؤلف هذه 
الحلقات بناء عضويا حك . وهذه 'الحلقات من ردود الفعل 
يمكن أن نطلق عليها مضاعفات » لأن الإنسان الذى يتلتى 
الصنيع سقيم الو الوجدان : وسرعان ما تلح عليه العلة . فالصنيع 


دمرت نفسه » فلا خير ى أناس عدموا 


قن الإيجرانا 


يكدر نفسه + ثم يستنفر حاسة الجمشع فيه . والجشع لا يمكن 
إرضاؤه » ومن هنا يكون الإحباط » والإحباط يل موجدة 
فإذا ما بلغنا الموجدة » فإن الصلة بين صاحب الفضل والمستفيد 
منه تكون قد بلغت منعطفا فى تصعيدها ال لتوى مجعل العودة إلى 


الوراء إلى نقطة البدء ضربا من محال . فالمنعطف هو النباية 
امحتومة لرحلة من التصعيد 0 درج السوء ق النفس 
البشرية » وهو فى الوقت عينه بداية محتومة للمرحلة الثانية 


على درج السلوك هذا . نحن بن عند المنعطف نكون قد 
بلغنا أول مراتب العداء . ويستفحل العداء بالحسد الذى بأكل 
أئودة » كيا تأكل النأر الحطب . لم يب من المودة شىء . لم يبق 
إلا العداء المطلق لصاحب الصنيع..إلام يرمى العداء المطلق 
لصاحب الصنيع؟ يرمى إلى الجمحود قلا يرمى الجحود؟ 
يرمى إلى تجريد النفس من القيم !| 
ومعنى ٠‏ وتضق عليها رواء «وباء» 
مواجهة انحن . وإلام يقود الجحود 


00 
رد إلى مقتل المروءة ؛ 
الإنسان الذى أثم فى 1 5 . فإذا ما بلغنا هذه 


: فنحن فى أعلى الدرج 
اللثقلة بالعلة والسوء وسيلة 0 ونحن على قت . وما 
أقبحه مر بن علا ! وما أقبحها من آلة ! هو علا أصدق ما بوصفن 
أيه أنه حضيض : وهى آفة أصدق ما توصف به أنها درك 
أسفل . كذلك تنكون الذروة الثانية هذه المسرحية القصيرة » 
وهى,الذروة التى تشكل فى الوقت عينه ختام المسرحية ٠‏ وتجعل 
ففا متام مذاق المر والعلقم 


هذه الأحداث وما تثيره من هواجس تؤلف المونولوج 
الداخلى عند طه حسين ؛ فهو المشاهدء وهو الراوية؛وهو 
امعقب . وتوظيف ‏ الإبيجراما » للف مونولوجا داخلياءيجخرج 
بفن الإبيجراما عن حدوده المرسومة . ففن ١‏ الإبيجراما ٠‏ بحكم 

طببعته لا يتناول الناس أو الأشياء من الباطن ٠‏ بل يتناولها من 
الظاهر فحسب » وهر يعتمد عل لقطات سر تسجل الفارق 
بين ما هو كائن وما ينبغى أن بكون . إذن تعمق النفس 
البشرية » واستكناه أسرارهاءليس من شأن فن «الإبيجراما ٠‏ . 


وفن «الإبيجراما؛ يتطلب الإيجاز فى القول » فى حين أن 
تعمق النفس البشرية » والغوص إلى قرارهاءيتطلب الإفاضه فى 
بأى حال من أحوال النفس لا يمكن أن 2 


نذكر لطه حسين بالفضل إذن أنه جعل فن «الإبيجراماء 
كيا يتمثل ف «إبيجراماء «إخاء» بتسع لغرض من أغراض 
القول لم نكن نعتقد أنه ميسر له وهو المونولوج الداخلى 
ولكتنا نلاحظ فى الوقت عينه أن له حسين بأخذ نفسه 
بالايجاز : فهذه «الإبيجراماء أميل إلى الطول ٠‏ وأنه أباح 
أنفسه أيضا الإطالة ى القول ى أكثر من إبيجراما» . ولكن 
لاجناح على طه حسين فى أن يطيل بعض الشى" فى و إبيجراما» 


3 


افخرى تسطدى 


«إخاء: ؛ فقد حققت هذه الإطالة النسبية إضاقة حقيقية إلى 
فن «الإبيجراما» » وجمعت غرضا جديدا إلى أغراض القول 
الى يمكن أن ينشأ فيها هذا الف . 


ولعل أهم ما يستوقف التباهنا فى 
يقوله فى بعض منبا عن صناعة الفكر والأدب . قاذا عبى 
له طه حسين بوصفه من رجالات الفكر والأدب عن 
صنعة الفكر والأدب ؟ وأى شى* أجدر بالاحتفال مما يقوله 
رجل من رجالات الفكر والأدب ق صنعة الفكر والأدب ؟ 

يقول طه حسين فى «إبيجراما» بعنوان «عقوق ٠‏ 

«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا تحدتى عن سيار 
هذا الذى كثر الحديث عنه فى هذه الأيام : من هو؟ وما شأنه ؟ 
وفم يكثر الناس عنه الحديث؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : زعموا بابى أنه رجل 
روم بى للنعان بن المنذر قصرا أو قصرين لا أدرى + فلا أتم 
عمله على أحسن وجه وأكمله : زضى النعان عند بؤلكنه 
أشفق أن يينى لغيره من الملوك مثل مابى له ٠‏ فأم, يذ فالق من 
عل اقعدر لاقت فعا قات . والناس يضربونا منلاالمن يقدما 
إلى الناس خييرا وإحسانا فيجزونه بالشر والمساءة... ولكن في 
الدنيا أفرادا كثيرين يمكن أن يسمى كل .واحد منهم سيره 
1 باق :]يلير فده 
يؤذيه ٠‏ ويكاد له الكيد فلا ييلغ منه أن تسمية 
سئار الخالد » لأنه لابينى 50 السطوة و انها 
بيبى للشعوب + ولأنه لابينى للشعوب دورا ولاقصورا ولاشيك 
من هذه الآثار التى يبلغها البى ويدركها الفنااء ٠‏ وإغا يبى ها فنا 
وأدبا وفلسفة وعلا وإصلاحا . ألا تذكر ر مصارع النابغين من 
الأدياء والعلاء والفلاسفة؟ ألا ترى أنك لاتزال تستمتتع 
بآثارهم؟ ٠‏ 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : وسيستمتع الناس 
بعدنا بآثارهم حتى يرث الله الأرض ومن عليرا ! +00 

لسان حال طه حسين يقول ورجال الفن والفكر 
خالدون » ودولة الفن والفكر خخالدة ؛ أما دولة الحكام 
افبا' 0 


ونسأل طه حسين : ما النبع الذى يينغى أن يست الفن 
منه؟ ويجيب طه حسين أل (إبيجراما » بعنوان ووعظ * : 

قال الطالب الف لأستاذه الشيخ : لااأعرف أفصح من 
فلان إذا وعظ ٠‏ ولا أعرف أبعد منه عن سيرة الرجل الكريم . 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : إن بعض الفن نفاق 
يبرع فيه صاحبه حتى يسحر الناس + دون أن يكون بين هذا 
الفن وبين قلبه سبيل ." 
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الصدق هو النبع الذى ينبغى أن يست منه الفن » وإلاكان 
الفن تفاقا . 


ا 1 مدي بن 
الفتى لأستاذه الشيخ : أأصدق النحو 
وأصحاب الغة أم أصدق فلانا مع أنه لاأيقول فى انحو واللفة 
إلا خطا؟ 

يم لتلميذه الفتق : صدق فلانا لأنه تحوى 
لقوى بحكم القانون ؛ .4ه 

ا ا 
واللغة 4 ولنعط القرس باريها 


» على النحو 
٠‏ قنترك اللغة لأربابها . 


وماذا يقول طه حسين عن طبيعة فن الأدب ٠‏ وعن أكثر 
الظروف ملاءمة للإبداع الفنى؟ يكتب اطه حسين ىن 
وإبيجراما » بعنوان «قن ٠‏ : 
قَالَ شهريار ذات يوم لزوجته شهر زاد ) تعلمين أنى لم أفهم بعد 
اذا قطعت عنى قصصك الجميل؟ 

قالت شهر زاد : لأمرين يسيرين : أحدهما أى أخذت ق 
هذا القصص لأحقن دمى وأعصم نفسى من ا موت : وأصرفك 
عن سفك الدماء » وقد بلغت من هذد؛ كله ما أريد . الثانى أن 
الجهد الفنى ممتع حقا إذا نشأ عن الرغبة والاخثيار : بغيض حقا 
إذا نشأ عن الرهبة والإكراه. وقد أخذت نفسى ما تكره 
ما دعت إلى ذلك ضرورة . وقد آن لى أن آخذ بحظى من 
الخري ١‏ فلا فض ا حن أرب نا لاحن ريد 0 
حين تريد الظروف .8 

إذن ؛ الأدب درع واق من الموث ٠‏ والأدب شفاء للنفس 
المريضة الى هوت بصاحيها إلى مرتبة وحش الغاب + والحرية 

هى أمثل الظروف للإبداع الفنى . 


ول طه حسين عن الظروف الأخرى الى حيط 
مثلا كيف تتأثر طبيعة الأدب بطبيعة صانعه 
لقيه من ناحية أخرى . ويهدثنا له حسين 


دقال أحد أمراء الموصل » وكات أرييا لأحد ندمائهيوكان 
أدبب : «ماشر ما تمتحن به الأد, 

قال النديم وهو يبتسم «فقدان الذوق الذى يجعل أدبه 
فاتراً خيرا منه البارد ,:"© . 


إذن ٠‏ تواض الذوق عند صانع الأدب شرط للإبداع 
الحقيتى . وإلا كان أدبه غير مستطاب المذاق . الأدب البارد 
الأدب الفائر لا يقع منا موقعا حسنا ‏ فن باب أول أن 
نطوى كشا عن الأدب الفائن. 


»قال شهريار ذات بوم لزوجه شهر زاد : ألم تقرفى كليلة 
ودمنة ؟ 
قالت شهر زاد : بلى ! قد قرأته وقرأته . 

فال شهريار : فلم لم تذههى ق بعض قصصك من الرمز 
الإشارة مذهب بيدبا الفيلسوف؟ 

قالت شهر زاد : لأنك لم تذهب ل اماس القصض” 
مذهب دبشلم الملك . كان يطلب الحكلة يغذى با ليا وعقله ٠:‏ 
فأدى إليه فليسوفه من ذلك ما أراد» وكنت غارقا فنا حرام 
الدم ف لك من هذا الفوق بما وجدت من وسائل قاذ 
ولو أنى انتظرت حتى أبرم لانقاذك أسبابا من:الحرير لكان من 


الممكن أن نذهب بك أمواج الدم : وأن تصن ك كلا جد ليك" 
اسبيلاء91 . 

هذه الإبيجراما تنبئنا بأن الرمز والإشارة لأصحاب البى 
والمس اللطيف , واللبيب يفهم . أما أصحاب العقل 


الغليظ والحس 0 
وذلك لايكون إلا بامثل الفمسوس . ومن ثم يمكن القول إن 
يقرر ميج صناعة الس لى الأدني . وتقفو هذه التتيج 
انتيجة أخرى ‏ فيج صناعة العمل الأدبى جزء لا يتجزأ من 

صناعة العمل ل الم . ومن ثم يمكن القول 
أبغا فى صنع الل ددن ولعل الت 


صرفة,مثل طبيعة الجنس الأدنى الذى يتتمى إليه العمل الأدبى + 
وذوق المنشى' الخاص © وإما أن يشكل من الخارج + 0 
يستجيب لعوامل خارجية صرفة»مثل المناخ السياسى » وامتاخ 
الفكرىءوغيزهما من العوامل . فالعمل 5 الداخل 
ويشكل الخارج جميعا . وهو حين يشكل من الخارج يتخضع 
العوامل ابنة“ذكرنا طرفا نبا » ونذكر منها طرفا آخر ألم 
إلبه طه حسين فى الحوار بين شهرزاد وشهر 
المتلنى من الإدراك : وقدرته على ٠الا.‏ 
الطبيعى للاستجابة إلى لون من ألوان الكتابة 


م يقرر أن امتتى يسهم فى صياغة العمل الأدنى 
من الظروف الى أملت على شهرزاد مبجها اغتار فى سرد 
القصص حكنا عاما . ولو أننا شئنا أن 


الأدنى مذهيا بوضح . على وجه 8 
العمل الفنى ٠‏ فإنا لونجدوه عند الر 
الصا! «نسانيومة! . وهى من أعلام !١‏ 


٠جرت‏ العادة على أن يشار على جيل الشباب رجالا ونساء 
فى مستبل حباتهم الأدبية بهذه المشورة الى ايكون ظاهرها 
المنطق - ولكبا تخلو ناما من أى ن نفع علمى»وهى أن يكتبوا ما 
يرون لزاما أن يكتبوه بأعظم قدر ممكن من الإيجاز ٠‏ ربأعظم 
قدر مكن من الوضوح ودون أن يعبروا أى اهام | لأى شى' 
سوى ما يدور فى خواطرهم ٠‏ ولا ل 
المناسبات الشي' الوحيد الفضرورى ,وكن على بقين أنك تختار 
متلق أدبك عحكة". . على الرغم من أن هذا القول يكون جوهر 
الأمركله , لأن الكائب يكتب لإنسان ما يقرأه . وحيث إن 
امن ليس بحرد الشخص الذى يدفع التقود . بل هوق مكر 
والتواء شديدين الغعرض على ما كتب وملهمه . فإن من باب 
الأهمية القصوى أن يكون رجلا يبتغى رضاؤه . 
ولكن من هو إذن الرجل الذى يبتغى رضاؤه ‏ من هو 
الى الأ كل ال لاستخراج خبرما ق ذهن الكانب ٠‏ والذى 
أعظم ما يستطيع إنجابه تنوعا وقوة ؟ ولقد أجابت 
0 اغتلفة عن هذا السؤال بإجابات مختلفة . فعلى الجملة 
كتب كتاب عصر الملكة إليزاييث لارستقراط القوم ولجمهرر 
ملاعب القثيل .. وق القرن التاسع عشر كتب كبار الكتاب 
9 نراستث رالطقات الى عع 
بالفراغ .. لمن ينبغى أن نكتب ؟ فالمتئى الالى بمثل ثفرا من 
الناس على جانب من التنوع لم يسبق له نظيرمويث ركل ضروب 
الصحافة اليومية ٠‏ والصحافة الأسبوعية . 
والصحافة الشهرية ٠‏ والجمهور الاتجليزى والجمهور 
الأمريكى : والجمهور الذى يقرأ أكثر الكتب انتشارا.. 
والجمهور ذو الذوق الرفيع . والجمهور الذى تستهويه الإثارة. 
ومن ثم فإن الكاتب الذى تحركت عواطفه لمرأى أول زه 
زعفران ق حدائق كنسنجتون + عليه قبل أن يشرع فى الكتابة ‏ 
أن يختار من بين زحمة المننافسين ذلك الضرب من المتلى الذى 
يلائمة كل لللاءمة . ومن العبث أن يقال له انفض يدك ملهم 
جميعا : لا تفكر إلا فى زهرة الزعفران اللىّ تزثر بها نفك 4 
ذلك لأن الكتابة وسيلة للاتصال الكاتب والمتلق ٠.‏ وزهرة 
الزعفران لايستوى ها الكثال إلا أن تنم المشاركة فيها 59 . 


وواضح ما جرى 


على قلم فرجينيا وولف أن العمل الأدبى 
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فخرى قد 


الذى تقر به عبن الكاتب وتبتر له نفسه حين تواتيه ملكة الإبداع 


د وعلى الكاتب 
التواصل مع قارئه + والاسترشاد برغائيه 
عق يسى القارها أذ يشاركه عته 0 


القول إن ١‏ 


يسهم فى صنع فن الكتابة . 
والذى نرى 


هذا ع لكا 


النقدى الذى نقرره فرجيئيا وولف + 
لم يكن بعيدا عنه كل البعد. 


يعر 


أن طه حسين 


وما الذى يراه طه حسين فى صدد تفسير النصوص الأد, 
يتناول طه حسين فى إحدى إييجراماته » نصا شعريا بمكن أن 
يفسر على وجهون . فعلى الوجه الأول يستى التفسير من داخخل 
النص الشعرى ٠‏ ومن الغرض الذى قصد إليه الشاعر . وعلى 
يفرض على النص الشعرى تفسير من «الفلوج 
٠.‏ ولا.بغرضه الشاعر . وما الذى بَفرضه 


مفاده أن معى القصيد قد لا يكون مرجعة إلى ما انتوي 
الشاعر . وإئما إلى ما انتوى المثلى . وقد. بسر لا سين 
السبيل إلى الوضول إلى هذا الحكم التقدى الاح ) برك بهم 
حسين فى ٠‏ إبيجراما» بعنوان «مثل» 


«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فسر لى هذا المثل 


العربى القديم 
«البس لكل حال لبوسها 
إما تعيمها وإما بوسهاء 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه الفتى : تريد تفسير الجد أم 
اتفسير اخزل ؟ 


قال الطالب الفنى -لأستاذه الشيخ : أريد تفسير الجد . 
قال الأستاف الشيخ لتلميذه الفنى : فكن حرا كربما إن 
أذنت لك نظم امكم أن تكون حرا كربما : وكن عبدا ذليلا إن 
اقنضتك نظم الحياة أن تكون ذليلا : وامفذ لنفسك وبين : 
اثوب النعيم تلبسه حين يؤذن فى الناس بالحرية + وثوب 


تلبسه حين يؤذن فق الناس بالرق . وأى الثوبين لبست ٠‏ فكن 
عنه راضيا وبه محبورا . 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : فإن أردت تفسير 
افزل ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى رجلا حراكرما ل 
تبطره النعمة ٠‏ ولا تغض منه التقمة . وانك لتعلم أن الذين 
يحسنون الفزل قليلون . ,55 . 


5 


نة التى مخلص إليها من هذه «الإبيجراما» هى أن مزاج 
الى أو وجهة نظره عنصر حاسم فى تقرير معنى النص الشعرى 


أوأى نص.أدنى + ولعله أن يكون من المصادر الأساسية للخلط 
0 فى الأحكام ال بية»وإشاعة كثير من الأغاليط النقدية 
عع« 


كم وجهاللمتلق عتدطه حسين؟ الجواب : ثلاثة وجوه 
الثتى مشاركا فى صنع العمل الأدنى : والمتلق مفسرا للنص 
الأدنى ٠‏ والقى قارنا , وناقدا جميعا . أما أول وجوه المثلتى + 
وتانبيم|ءفقد أدركنا ما يقصده طه حسين ببها ؛ أما الوجه الثالث 
أفاذا عسى أن يقول عنه ؟ يكتب طه حسين فى وإب 
بعنوان «نقده : 

«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : أى قرائك أحب 
إليك ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى : هذا الذى يقرأ تخلصا : 
وينقد ناصحا. ويعلن الرأى صربحا . لا يصائع فيه . 
ولا يلتوى به . 5 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ومن لك بالقارئ الذى 
بجمع له هذا الحصال؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : هبه إحدى المى النى 
يقول فيها الشاعر القديم : 

يق إن تكن حقا تكن أحسن المى 

وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا“8 
املق اكثالى قارئا وناقداً أمنية تبنغى . ولكنبها لاتدراء 


. * وأ لطه حسين'ببذا المتلنى الثالى . والبيثة الأدبية 
لا تسى* إلا إلى القرطاس والقلم + ولا يقوم فيها النقد إلا على 
المجاملة الكاذبة والمدح الزائف ؟ يقول طه حسين فى «إبيجراما» 


بعنوان «تكريم» : 


«قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : كيف تجتمع الصفوة 
الممتازة من المثقفين لتكريم كاتب بحسن الخطأ ا بحسن 
الصواب ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : لأن هذه الصفرة تكرم 
اسم شخص تعرفه لا مؤلف كتاب لم تقرأه ,3 . 


*#و 


القد وظف طه حسين ٠الإبيجراماه‏ ليجلو لنا مرآة لنفوس 
البشر يكون الإعراض عنها خيراً من النظر فيا ء ووظف لله 
حسين «الإبيجراماه ليجلو لنا مرأة لأحوال الأدب بكون 
الاعراض عنيا أيضا خيرا من النظر فيا . ولكن طه حسين يعتصم 
بالأمر ل والرجاء ‏ فنفوس ضة 

ودولة الأدب على ما فيها من نقا: 
من سطوة أى سلطان . 


الشفا 
وهى أب 


حسين بموسوعة صغيرة من التراث الإنسانى غربية وشرقيه . قطه 
حسين مجمع إلى تراث الغرب ممثلا فى « الإييجراما ء عند اللاتين 
وف الرواية وف الت وف الفلسفةهتراث العرب . ونحن » ف 
موسوعته الصغيرة هذه » لانقع من الأدب العربى إلا على 
جواهره فى الشعر والنثرء ونسمع مثلا إلى امنتبى كا نسمع إلى 
ابن قنبية . وليس أوقع فى النفس ء ولا أكثر استهواء لللب»من 
أن يحس المرء أن هذه الموسوعة الصغيرة من التراث الإنسائى 
لابتجرعها كا يتجرع غصص الدواء المر ء وانما يسيغها كرا 
بسيغ الطعام الشهى ؛ وأن طه حسين قد استنبط من هذا الزاد 
الفكرى الممتع ازادا فكريا آخر لا يقل عنه إمتاعا هو 
إبيجراماته ؛ » وبذلك صارت الموسوعة الصغيرة موسوعتين » 


والزاد الفكرى زادين . 


كه 

على أن لنا بعض الملاحظات الغينة على بعض «إبيجرامات » 
طه حسين. حقا إن جلها قصيرء ولكن بعضها ينح إلى 
الطول » وبعضها طويل حقا بولا أدرى كيف يستقم أن تكرن 
«الإبيجراما» طويلة » فى حين أن القصر من سماتها البارزة 
وبدون القصر لا يتأئق دورانها على الألسنة . وكذلك أرق أن 
قلة معدودة من هذه «الإبيجرامات» نكاد تفتقر إل : 
وإليك ما يكتبه له حسين بعنوان «روغان» 


دقال الطاب الفنى لأستاذه الشيخ : .ما أعذب حَنَبّت” 
فلان حين يقول ؛ وما أقل غناءه حين يعمل > 
قال الأستاذ الشبخ لتلميذه اله 
بعطيك من طرف اللسان حلارة 
ويروغ منك كا يروغ التعلب :0" 


هذه والإبيجرامات» لاتتتبى ناية 
يها ٠‏ ولا للسان 

أن بننداوها » مسئشهدا بها فى بعض مواقف اللياة . مثال ذلك 
ما يكتبه له حسين بعنوان «كذب» : 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ : ألا يغيظك هذا الثناء 
الذى لا يصدقه قائلوه : ولاسامعوه ! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفنى : كلا يابىءلأى, أعلم أن 
الثاس أحوارفى أن يمرا حبنهم على الكايب : وتحن أحرارق 
أن نعرف ذلك منهم أو ننكره عليهم[0؟ 

0 
ليس فيا ما يشد السامع أو بالاهيام . وكان خليقا بطه 
0 
فتصمى » فلا يفلت السامع من : ولايعكن إلا أن جرى 
لاف 0 


ومها يكن من أمر» فإن هذه الملاحظات لاتنسحب إلا 


على قلة محدودة من إبيجرامات طه حسين » وهى اهون من أن 
تدخر ل فى الاعتبار ء ولعلتى لا أكون مصيبا فيها وأقل ما يقال 
فى آميتاز جنة الشوك تفردها أق الثر العربى قديمة وحديثه . 


000 


الست من أصحاب الاختصاص فق أدب اليونان واللاتين * 
ولست من أصحاب الاختصاص فق الأدب العربى ٠‏ ودراسة 
فن والإييجراما؛ عند طه حسين أن ينبض بها فريق من 
الباحثين يضم أصحاب الاختصاص ف أدب ب البونان واللانين 
والأدب العربى جميعا. نحن نريد أن يتوفر أصحاب 
الاختصاص على وضع تقويم سليم لمدى إسهام طه حسين ى فن 
«الإبيجراما» » وعلى إنشاء دراسة جديدة لشعر بشار وحجاد 
ومطيع وأصحابهم فى البصرة والكوفة وبغداد فى ضوء هذا 
الفن . . وما دفعنى إلى إقحام نفسى على طرق موضوع لست 
اهلا له إلاالحاجة الملحة إلى أن نرصد مايلم بأدينا العرنى من 
مظاهر التطور : وأن نثبت'ماعسانا أن نعثر عليه من وجوه ثراء 
فى لم تقع عليا أنظارنا حتى الآن 


0 


طه حسين قد قضى . والدراسة الموضوعية لأى إنسان 
مبدع لا يمكن أن تتم إلا بعد رحيله عن ساحة الحياة , فحينية 
تتجلى خارطة نتاجه الفنى بكل تضاريسها : مها وسهوها , 
شاه ورملها » خصها وقفرها . وهى تتجل فى وضوح تام , 
من بعيد ؛ وعراصف النقد قد سكنت ؛ والخصومات 


اللحق ٠‏ وبغية وضع 


كل شىئء فى نصابه . وأخيرا هنك واجب 
الوفاء حيال طه حسين الذى أقام الدليل على أن أدبنا العربى فى 


عصوره المجيدة كان ومايزال عالميا ٠‏ وعطاء إنسانيا عاما » 
والذى أنفق جهد عمره : ووظف ثمرة معرفته بثراث العرب 
وتراث الغرب جميعاكى يواكب حاضر الأدب العربى ماضيه . 


0 


كان طه حسين من أولى العزم ٠‏ وكان من شواهد عزمه أن 
بأسلوب العصر الحديث ٠‏ ولكنه زاحم 
الغربيين على كتابتها حين اصطنع للرواية ضمير المفرد الغائب 
مكان التفرد المتكلرء وأنه حل المنظوم حين سعى إلى إنشاء 
«الإبيجراماة ٠‏ يون لا يكتبونما إلا شعرا . والرأى عندى 
أنه قدم لنا أآيات من الثثر الفنى ق جل «إبيجراماته: ى جنة 
ولعباس محمود العقاد رأى فق الث العربى الحديث 
خليق بنا أن ندخله فى الحسبان حين نقدم على إصداز الحكم 
على دإبيجرامات: طه حسين بوصفها من أدب النثر. يقول 
عباس محمود العقاد فى مقال بعنوان «النثر والشعره نشره ى 4 


١ 


فخزى قنطدى 


سبتمبر 16717 ». أى قبل صدور جنة الشولك بقرابة 'مانية عشر 


عاما 


الى لاتقبل التراع بين العارقين المنصفين أن 
ية ف هذا العصر تخطو خطاها الواسعة إلى مدى لم 

بسبق للعربية*به عهد على إطلاق العهود من قديم وحديشم 
ولع هذا لدي فمثى جنا إلى جنب مع الأداب لورة ف 
الأمم الغربية امتقدمةوتشترك بنصييبا فى التقاقة الإنسانية التى 
بحمل أماتها المتمدنون » وهى قد بلغت إلى اليوم ق بعض 
الأبواب فتزلة تضارع ما عند الغربيين من أمثاهاء وتدخل 5 
مفمارها برأس مرفوع وأمل وثيق + ولم تتوان ق الأبواب 
الأخرى عن شأو الغربيين إلا ى اننظار العوامل الاجتباعية التى 
أنشأت بيننا وبينهم فروقا تتناول الأدب والمعيشة والعرف وسائر 
ما بختلف به الغرب من الشرقء ولا يقتصر على الكتابة 
والكتاب . ونه 


لقد شهد عباس محمود العقاد بأن الثثر العربى الحديث يرقف 
فى بعض وجوهه إلى القيم الفنبة الى بلغها عند الغربيين.. وطه 
حسين على أقل تقدير : واحد من عمد الثثر العزق + جر 
أيضا من رمن ن نلعمسهم من النائرين لتأيلا الممكة التي 
أصدره العقاد فى شأن نثرنا العربى الحديث . ولأن أخللاناشهادةٌ 
العقاد » فإن طه حسين يكون قد حفن كسباً“للأدجَسالعزق” 
الحديث على الآداب العالمية . فطه حسيٌّ ,”إن كان قد طرقي, 


افوامش : 


(ا) ص ص : 344 
17 ذكر العقاد فى الحاشية التى فيل با ص 


اللذكور ص ص : 
رع صمت امصدعة لق بمصاطته لمممقة اه بوص يوامس عد 


20 .م ,1949 ,ومقسمة بمطلتسعملة 
زه الأيام ٠‏ داز العارف عمصره 1544 اه صن : 5. 


زم عاممة مومه ,مضا عمط بق بععيمل مصعل ماصع مذط 
52 بم 1967 بفسساومة بجملفف تاج بط س ممم مم1 


فى «الإبيجراما» المنثورة بايا من ابواب القول ليس له نقيرق 
الثثر عند الغرييين ء فإنة حقق فى «الإبيجراما» المنثورة || 
الفنية الرقيعة الى يمتاز بها الثثر الفنى فى الآداب الغربية العلمية . 


وإن ثم تأخذ بشهادة العقاد ». فحسب طه حسين فخرا أنه 
أول من كشف عن وجود فن «الإييجراما» فى شعر العرب عند 
بشار وجاد ومطيع وأصحابهم فى البصرة والكوفة وبغداد » وأنه 
أحيا القديم. وأنه ربط 0 بم بالحدديث + وأنه وسع رقعة الثثر 
العرنى ٠‏ وأنه أمتحن قدرة اللغة العربية على الاستجابة لفن 
«الإبيجراماء ؛ وأنه جعل من هذا الفن ملتى للأدب العربى 
والأدب الغربى ٠‏ والفكر الإنسانى بعامة . 


ولعل أعظم مكارم طه حسين محاولته الجادة الواعية لأن 
يثبت أن اللغة العربية 00 
الغربيين : بل أن تجدد فيها » وأن أدباء العربية قادرون 0 
بيصنعوا روائع ع أدبية ميل التي يصنعها أدباء الغرب » وأن | 
العربى الحديث فق ميسوره أن يعيد سيرة الأدب العربى القديم » 
وأن برق إلى مكانته العالية . وأيا كان نصيب هذه المحاكاة من 
النجح والتوفيق » وأصحاب الاختصاص فى الأدب امقارن هم 
مرجعنا الأول والأخير فى الفصل ىق 0 ٠‏ فإنها مماولة 
تذكرء وتشكرء ويثا 
ا 
النبرى العامية فى الأدب 


انم 


0 نين مشكورا الذكتور عبد السلام المسادى أثناء ازمر أن فسمير امقر الغائب 
استخدم ينها قبل فى كتب لل القديمة . ولكن الأمر الذى 
أشير ليه أن له حسين استخدم غسمير المفرد الغائب كرا بفعل القصاص الغرى 
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طه حسين وديكارت 


عيد الرنتنيد الصادق مجمودى 


3 0 


فى ح د]وبأئي معنى كان طه حسين ديكارتيا ؟ مازال هذا السؤال مثارا للجدل : 
مت د :أن :ضد كلاب «فى الشعر الجاهل » » وأعلن فيه مؤلفه انتسابه لديكارت + 
«أريد أن أصطنع فبإلأدب هذا المبج الفلس الذى استحدله :ديكارت» للبحث 
عَنَحَفَائقَ الأشياء أول هذا العصر الحديث . والناس جميعا بعلحون أن القاعدة 
الأساسية هذا المبج هى أن يتجرد الباحث من كل يعلمه من قبل : وأن 
يستقبل موضوع بحنه الى الذهن بما قيل فيه خلوا تام ... فلنصطنع هددا ميج حين 
انريد أن ثتناول أدبنا العبى القدبم وتاريخه بالبحث والاستقصاء ٠‏ ولنستقبل هذا 
الأدب وتاريخه وقد برأنا أنفسنا من كل ماقيل فيهما من قبل ... ,20 

وقد تابع طه حسين فى هذا الرأى دون تحفظ كثير من تلامذته ومحبيه ؛ فالدكتورة. 
سهير القلاوى ترى أن منيج طه حسين منيج دبكارى ؛ وأن طه حسين قد تأثر 
بفلسفة ديكارت دون شك" . وقد كتب الدكتور فرانشيسكو جابريالى يقول إن 
موقض طه حسن من الشعر الجاهى كان « ثمرة لبادىء ديكارت التى تشيع بها أثناء 
إقامته فى أوروبا »0 . وهناك من الكتاب من يوافق على هذا الرأى موافقة جزئية أو 
مع شىء من التحفظ ؛ فهم يرون أن طه حسين تأثر فى شكه فى صحة الشعر 
الجاهى بعدة مصادر من بينها دبكارت . وق هذه الحالة قد تكون مصادر التأئ, 
الأخرى شر قبة"» أو استشراقية*» أو غربية© 


لكن هناك من الكتاب من ينكر تماما علاقة الشك كيا أساء فهم ديكارت ؛ إذ رأى أونها أن ومذهب ديكارت قريب 
مارسه طه حسين بالشك المبجى لدى ديكارت . فقد حدثنا من المداهب الإسلامية » وإن صاحب «الشعر الجاهل» قد 
طه حسين نفسه فى مقالة نشرت بعد صدور دق الشعر حرف هذا المذهب لحاجة فى نفسه» + بِيها رأى الآخر أن مؤلن 
الجاهل ٠‏ بأسابيع 9 عن شيخين من أنصار القديم انهباه بأنه هذا الكتاب «لابفهم ديكارت ولابعسن تخريج مذهيه 
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الفلسى 80 . وقد رد طه حسين على تحصميه بأنهما لايحستان لغة 
ديكارت ولايعرفان اسمه ولافلسفته" ‏ بيد أن هذا الرد لم 
يحسم القضية لصالحه . 


فازال هناك كتاب ممن لابمكن رميهم بنيمة الجهل 
بديكارت ينكرون العلاقة بين الشك فى صحة الشعر الجاهى 
والشك الديكارق أو يقللون من شأنها . من هؤلاء الكتاب 
الأستاذ محمود أمين العالم . فهو يرى فى هذا الصدد رأيا لايخلو 
من غموض : لكن لعلنا نستطيع أن نعيد صياغته على النحو 
التالى ايا ل و ع ا 0 
دراسة الشعر الجاهلى : لكنه لم يكن بالضرورة مدينا ببذا 
الشك لديكارت ؛ ذلك أن الشك كا طبقه طه حسين لم يكن 
ريا : من نزعة عقلية عامة نزعها طه حسين 
أن وضع رساليه عن أنى العلاء . ولعلنا تجد فى هذا الاتجاه 
العقلى العام من السيات ‏ كالوضوح والفيز فى الحكم والتعيير 
والتحليل ‏ مايقرب طه حسين من ديكارت23 , 
والغريب فى هذا الجدل أن أحدا من المساهمين فيه لم يحاول. 
أن يدئل على رأيه بالطريقة الوحيدة الممكنة : وهى أن يقازن 
نوعى الشك كا مورسا بالفعل : وكأن النصوص الذيكارية 
قد اندثرت أو أنه لاسبيل إلى الاطلاع عليها . فإذا-الجذنا الأمر 
مأخل الجد - وهو ما سنفعله فى هذه الثقالة - استعطم س2 
الجدل فى هذا ا موضوع بصورة مائية ٠‏ وفتحنا كبتك و علاقةٍ 
عميد الأدب العربى بأبى الفلسفة الحديثة بالا بكصاورٌ اله 
انتحال الشعر الجاهل ٠‏ بل يتجاوز نطاق النقد الأدى وتاريخ 
الأدب بصفة عامة . 
إذا قارنا بين الشك كيا مارسه صاحب «الشعر الجاهل ٠‏ وانشك 
كا مارسه يندب اتركيد لنيز العقل» و «المقال فى النبج» تبين 
على الفور أن ثمة فارفاً بسيطا وأساسياً بين نوعى الشكم وهو أن 
الك الديكار يستهدف معرفة موضوع البحث معرفة نيط بما هو 
فيه ؛ فى حين أن الك فى صحة الشعر الجاهل بتسم 
بالطابع السلى ٠‏ وينتبى إلى زوال موضوع البحث أو تلاشيه ظًُ 
سبى الشك الديكارق منهجيا لأنه على وجه التحديد مجرد أداة 
يصطنعها العقل بحرية » ويستخدمها وققا تنيب منطق صارم » 
ليستبعد ما نعرفه ع نحو غامض أو على سبيل الظن * وليكتشيف 
اما نعرفه على نحو واضح لا بتطرق إليه أن شك . هوشك قائم على 
الإرادة ٠‏ وليس ب من حالة نفسية أو تجربة وجودية دم 


إذن يشاك ف وجود العالم الخارجى ٠‏ نظرا لأن 
حواسنا تمدعنا أحيانا ه ولأننا نتوهم فى أحلامنا وجود أشياء 
أن العالم الخارجى غير 


ليست قائهة 0 ولايرى أ 


كا عسي مكارت 


وجود العالم الخارجى على أسس لايتطرق 
نظره )609ل 
أما شك طه حسيق كبا مارسه فى دراسة الشعر الجاهق ٠‏ 
فهو أقرب إلى الشك الذى يملك نفس صاحبه 2 
فكره ‏ فيتتهى به إلى إنكار وجود موضوع البحث إنكارا . لقد 
بالغ الأسباب الى تدعو إلى الارتياب فى صحة الشعر 
الجاهلى . فهو يرى مثلا أن الشعر الجاهلى لامثل ماكان للعرب 
0 


إلبيا الشلك (ى 


قبل الإسلام من حياة ديتية وعقلية واقتصادية وسياسية 
يحاول أن يبحث عر ن أ استئناء قد بخرج عن هذا. 


التعميم ويئق 
صيدقه5 ل بغر ل أن الشعر عل أة حال قد لامكس 


الصدد إن الشعر الجاهل كان نتاجا للغة 


ية واحدة ؛ فرضت 
نفسها » برغم تعدد اللهجات : على الحياة العقلية الماهلية 
لفترة من الزمان2'2 . ومعنى هذا أن تفكير طه حسين ى هذا 
امال قد غلبت ليه الاعتبارات السلبية » ره 


ا 0 59 
محولة بعد ظهور الإسلام ... ولاأكاد أ. 
الأدب الجاهل الصحيح قليل جدا لامثل شيئنا ولابدل على 
شىء #الإينبغى الاعتّاد عليه فى استخراج الصورة الأدبية 
الصحيحة لهذا العصر الجاهل 2 

وصحيح أن طه حسين يكتب أحيانا وكأنه معنى بالجوانب 
الايجابية من الدراسة هذا بصفة خاصة من الأسئلة التى 
يثيرها فى سبل البحث نحديداً البرتاجه : وأهتاك شعر جاهى؟ 
فإن كان هناك شعر جاهلى فا السبيل إلى معرفته ؟ وماهو؟ 
ومامقداره ؟ ويم يعناز عن غيره ؟ 2000 لكن هذا الاههام الازيجابى 
بوجود الظاهرة موضوع البحث والعناية بتحديد 


أساسا ٠‏ لايستمر إلا للحظة عابرة» ولابتتقل إلى حير 
التطبيق . ذلك أن طه حسين كا لاحظ بعض خصومه بحق - 
لم يحل شيا من الأسئلة التى أثارها » فما عدا السؤال الأول : 


مقداره » أو يأى على مميزاته 290 , 


وييدو على أية حال أن الشك الديكارق لابمكن أن ينفل 
إلى ميدان كميدان تاريخ الأدب » ويظل «منبجياء بالمعنى 
الدقيق للكلمة . فنبجية الشك الديكارنى ترجع إلى مافيه من 
نظام وتسلسل + بحيث يتنهى إلى مرحلة اليقين . لكن النظام ى 
هذه الحالة لم يفرضه ديكا وانما هو نابع إلى حد ما 

ط ل موضوعه . لقد شلك عل سبيل الال فى ممارفة 
الحسية ء ثم شلك فى معارفنا الرياضية2 . غير أن هذا الترتيب 
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عيد الرشيد محمودى 


راجع 0 إلى آن هناك قارقا ين هدين النوعين من 
المعرفة » وإلى أن النوع الأول أقل مناعة من الشك من التو 
الثانى290 . ومن الأمثلة اتى يمكن أن تساق هنا أن ديكارت + 
وقد عمم شكه على كل مابعرف + وجد فى شكه ذاته مايدل 
عل آنه بكر وعلى أنه من ثم موجود , كيا وجد أن لديه » 
وهو الكائن الناقص (المعرض للشك) ٠‏ فكرة عن كائن كامل 
(هو الله) » "يحفظ وجوده ٠‏ ويضمن له صدق: معارفه . وقد 
يثور الجدا ‏ وقد ثار بالفعل ‏ حول صحة الميطن الى خخطاها 
ديكارت من فكرة إلى أخرى ؛ لكن من الواضح أن المقاهيم 
تترابط فها بينها على أنحاء متعددة » ويحيل بعضها على 
اوت بساطة وتعقيدا . وهى وإن كانت 
لاتشكل سلسلة محمكة الحلقات » فإنها تكون على الأقل شبكة 
أو نسيجا من الخيوط المتشعبة . وهذا النسيج هو الذى يفرض 
على الباحث فق محال الفلسفة نوعا من الترتيب أو النظام أو 
المنطق ؛ وهو الأساس النبائى لكل جهد فلسق » 0 
ف الدراسة الفلسفية . يصدق هذا على الديالكتيك الميجل كبا 

يصدق على الشك المبجى لدى ديكارت . فإذا أخرج هذا 
النبج من بحاله الحيوى هذا إلى مجال النقد أو تاريخ الأدب 
ا من غير الممكن وصفه بالمبجية إلا على مَل بِالتجَاؤدكأمم 
. فلابد هنا من بن الاعتهاد على الشواهد وَالروا؛ ت 2 وى 
مادة غير متجانسة لايمكن أن ترتب ترتيا طارها أو نابعابين. 
داخلها . يستطيع الباحث بطبيعة الحال_أن يمحصهًا: وأن 
يوازن يينبا » وأن يرجح بعضها على البعق وأنا بيو باعيها 
بهذا المعنى نوعا من النرتيب أو النظام بحت ينتقل مثلا من 
أبعدها عن الصدق إلى أكثرها رجحانا وأقرمها إلى اليقين . لكن 
لما كانت المادة فى هذه الحالة غير متجانسة وغير مترابطة من 
داخلها ٠‏ فإن الحديث عن وشك منبجى » أى هذا لمجال لابد 
أن ينطوى على شىء من التساهل والتخفف فى تعريف الفكرة . 


ولو أن طه حسين قد طعن فى بعض الشواهد فى ميدان 
الشعر الجاهيل ليرجح أخرى ٠‏ كأن يطعن فى نزاهة بعض الرواة 
ليضع ثقته فى البعض الآخرء ولو أنه قد عنى بالأسباب 
الإيجابية التى تدعو إلى إثبات صحة الشعر لاقل و سناد 
فى جزء يعتد به»بقدر ماعنى بالأسباب السلبية التى تدعو إلى 
الحذر والتشكك » ولو أنه قد اهنم انه سراد هنا لحر 
ا بموضوع صحته أو انتحاله ٠‏ لكان أقرب 
رت » ومجاز وصف شكه بالنبجية على سبيل التجاوز 
. أما وقد اللشك » واتتبى إلى نتيجة سلبية إلى 
احد بعيد 0-0 1 


0 .. ؟ لتلاحظ هن كيف اقتصر 
طه حسين على جزء من القاعدة . فالقاعدة تقضى فى نصها 
الكامل يما يل : وأ 0 أتلى على الإطلاى شيئا على أنه حق ما 
أت بالبداهة أنه كذزنك » عمنى أن أبذل الجهد أى اجتناب 
التعجل وعدم التشبث بالأحكام السابقة » وأن لا أدخل فى 
أحكامى إلا ما. العقل ى وضوح وميز يزول. معها كل 
شك76©. ومعنى هذا أن طه حسين قد ركز على الجانب 
السلبى من اعدة ٠‏ على طرح الأفكار والأحكام السا 
وأغفل تلك الحالة الايجابية الى يؤمن ن ديكارت بضرورة الانتباء 
إإليها » وهى حائة من المعرفة !. تتضح فيا الأفكار 
تتميز ٠‏ وتتكشف فيها لبداهة العقل حقائق 3207 ومعنى 
هذا أيضا أن طه حسين إذ يقدم : السلبية 
للقاعدة الديكارتية » ويكتى من المبج الديكارنى يجانب الشك 
افعض ٠‏ ا يؤكد خروجه عل دبكارت وبعده عنه . ذلك أن 
للفكر لايكون ديكارتيا لأنه يشك + أو لأنه يطرح آراء القدماء 
أو الأفكار الموروثة ٠»‏ وانما يصبح ديكارة عندما ب تعيض عن 
الآراء والأفكاير بأسس أصلب وأرسخ لممرة الأشياء على 
و!. وغنى عن الذكر أن ديكارت كان حريصا على أن 
بصورة صربحة حاسمة بين شكه المبجى وشاك الذبن يشكون من 
أجل الشك3" , 
لقد أصاب إذن كل الذين ميزوا الشك كا مارسه لله 
حسين فى كتابه عن الشعر الجاهلى عن الشلك اللديكارى + سبواء, 
أكانوا كشيخى الأدب اللذين لم بحسنا لغة ديكارت ول يعرفا 
اسمه ولا فلسفته ؛ أم كانوا فلاسفة مؤهلين كالعالم بيد أنهم ‏ 
أن سر اقضة لقاو :لا ل نشوا أن 
مقارنة حقيقية بين نوعى الشلك . وإنه لمن المإسف 
يستمر الجدل حول قضية الشك بغير طائل ٠‏ وأن 00 
الأظار عا هو أهم وأجدى , ذلك أن له حسين لم يكن قا 
أبعد من ديكارت » منه فى نظريته عن انتحال الشعر الجاهل . 
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لكى نبحث علاقة طه حسين بديكارت يما بحديا ٠‏ ينبغى 

أن نتجاوز موقف طه حسين من الشعر الجاهلى لننظر فى إسهامه. 
فى الدرامة الأدبية ككل ٠‏ ول جد كناقد ومؤرخ للأدب » 

قلية لدى طه حسبين وبين 

الطابع العقلى لفلسفة ديكارت . فن الممكن أن يقال في هذا 
الصدد إن له حسين قد ع فى يمال الدراسة الأدبية ف 


عميد الأدب العربى قد تأثر على نحو مابديكارت فى هذا 6 

القد ألح طه حسين نفسه إل الطابع العقل فى فلسفة 
ديكارت عندما أشار إليه بوصفه صاحب ثورة فى تاريخ 
الفلسغةء أو بوصفه أبا القلفة المدينة5. ذلك لأن 
ديكارت يعتبر صاحب ثورة وأبا للفلسفة الحديثة لأنه أقام 


فلسفته على العقل . لكننا يتبغى ‏ أن نحسن تحديد مفهوم 

قلات هذا السياق". كان ديكارت فيلسوفا 
عفليا بمعنيين على الأقل : أوما لأنه كان يعتقد أن معارقنا 
الحقيقية » حتى ماتعلق مها بالعالم #الخارجى » مستمدة من 
العقل وحده (دون استعانة بالحواس) + وأن العقل هو السلطة 
الوحيدة الى ينبغى الاحتكام إليها فى الحكم على أى شىء . 
ومذهب ديكارت فى هذا الخال معارض للتجرييّة » أو الرأى 


لهذا السبب وحده ؛ وإما استحق هذا اللقب لأنِهِ كان عقليا 
بمنى آخر ينطرى عليه العنى الأو أ + . ذلك أن 
ديكارت افتتح طريقة فى النظر الفلسى » تقتضى دراسة 
أشياء كا تمثل للعقل أو الذات العارفة . كانت الفلسفة كما 
انتبت ليه نعنى بالأشياء من حيث هى:نموجودة ؛ كانت كا رأ 
أرسطو «علم الوجود بما هو موجوده . أما ديكارت ققد بدأ 
بدرس موضوعات الفلسفة التقليدية (الطبيعة + الله » النفس) 
من حيث هى معروفة . فبدلا من أن يسأ بأى معنى توجد 
الأشياء؟ أخذ يسأل : «ما هى أفكارى عن الأشياء ؟ كين, 
أعرف أنها موجودة؟ ٠‏ . وديكارت بهذا المنى ليس معلاثاً 
للتجرييين : واعا هو أب هم وتختلف الفلاسفة مين بيذم[ 
ذلك أن نبجه فى إحالة الأشباء إلى العقل + وى جعل الولكود 
موضوعا فى مقابل الذات العارفة » أساس الجميع مَدَآَيَ 
» سواء كانت عقلية (بالمعى الأو لوكو ريت 


اء على هذا الأساس أن نقول إن طه حسين - وقد 
ديكارت » وأدرك على حو ما أن هذه الثورة 
ترجع إلى عفلانية ديكارت ‏ لم بحسن تحديد دور ديكار, 
ولم يحسن اقتفاء أثره فى موقفه من الشعر الجاهل . فلقد 
تماما عن المعنى الأساسى لمفهوم العقلائية فى هذا السياق + 
واقتصر منه على معناه الأول ألا وهو الاحتكام إلى العقل 


با فاعتره كا رأبنا بحرد الشلك أو الطهن فى الآراء 
الموروثة . ونجل كل ذلك فق صياغته الجزئية السلبية للقاعدة. 
الأول ف منبج ديكارت ٠‏ وهى القاعدة الى تنطوى + برغم 
بساطتما البادية » على ثورة ة ديكارت9 0 معلل أساسها 1 
بالمعنى الذى 
ذلك أن القاء لذ كورة إذ تتص عل أنه لاينم 
بشىء إلا إذا بدا للعقل أو لبداهته واضحا متميزا 
إلى الذات العارفة (الممنى الثانى والأساسى 
0 
أشياء زالعنى الأول للعقلاتية) . وبذلك خنى على له 


صحيد القاسقة الحدية . وقد 0 هذه 1 قبل أن ب 

على ديكارت ؛ بدأت كبا أشار «العالم» ‏ فى الرسالة الى 

أعدها عن أبى العلاء المعرى (وتجديد ذكرى أنى العلاء»). 
لكن الدقة تقتضى أن نشير إلى الخطوات الى مهدت هذه الثورة 
وحددت طبيعتها . كانت هناك خطوة أولى عندما اقتنع طه 
حسين : متأثرا بأستاذه الشبخ سيد بن على المرصى.» بأن 
دراسة الأدب نقتضى الرجوع إلى النصوص الأدبية فى مصادرها 
الأولى بمعزل عن حجب التعليم التقليدى ومنونه وشروحه 
وحواشيه الترا كمة "9 ثم كانت خطوة ثانية عندما تعلم لله 
حسين عن أمائذته ى الجامعة المصرية أن يدرس النصوص 
الأدبية فى سياقها الواقعى **" . وبذلك اكتملت مقومات الثورة 
و الديكارتية و فى يمال الأدب العربى ؛ فلقد أصبحت النصوص 
عد ظواهر من بين ظراهر العالم (بما فيه من جغراقيا وتاريخ 
,وشياسة اللخ ) أل مواجهة عقل متحرر من أسر التقاليد : .مهيا 


لمارسة قواه الذائية ؛ أو لنقل إن العقل قد أصبح عندئذ مسؤولا 
عن. مؤْيوعاته الأدبية ى سياقها|آلواقعى العام ٠‏ وأنيح اله أن 
ايكون ناقدا بحق . 


وتعميقه . ولعلنا لانجاوز الصواب إذا قلنا إن له حسين قد وجد 
فى ديكارت عندما أطلع عليه ما أوحى له بالدور الرئيسى الذى 

ينبغى أن يضطلع به على مسرح الأدب العربى ٠‏ فيحدث فيه 
ثورة مماثلة للثورة الديكارتية . وإذا صح هذا أمكننا أن نقول إن 
ديكارت قد ساعد طه حسين فى محال الدراسة الأدبية على 
تحديد اتجاهه وبلورته وتعميمه . فإذا أردنا مثالا محددا لتوضيح 
الأثير الديكارق فى نقد له ن ؛ كان علينا أن ننظر فى «مع 
أبى العلاء فى سجنه» ؛ فهنا اَذ طه حسين من كتاب بول 
قاليرى عن «ديجا؛ ( ديجا ورقص ورسم0) تموذجا يحتدى . 
لتلاحظ إذن كيف حرص على الاستشهاد بالمبدأ الذى قرر 
قاليرى أن يتبعه فى الكتابة عن وديجاه : «على أن مايعنينى من 
حياة رجل من الناس شيم آخر غير الأعراض الى نطراً له 
ولاكل هذه الأشيا 
النامن ؛ لأنى لا أجد فى هذا كله 


أيسر الوضوح المقنع الذى تستبين به قيمته الصنحيحة ؛ والذى 
يميزة تمبيزا عميقا من الناس جميعا ومنى 906" . من الواضح أننا 
هنا بإزاء مبدأ مستلهم من ديكارت ؛ فثاليرى : وفقا لهذا 
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عبد الرشيد تحمودى 


المبدأ , لابعنيه من موضوع بحثه إلا ماهو جوهرى فيه وماهو 
واضح حقا”© : وما تتحدد به حقيقته وقيمته الصحيحة غ 
ومابميزه عن سائر الناس با فيهم هاليرى نفسه . ولايتسع المجال 
عنا لتحديد لمات الى وجدها قاليرى جوهرية ق «دياء » 
ولا لتحديد ما وجده طه:حسين جوهريا فى أبى العلاء : ويكفينا 
أن ننظر ق الطريقة الى اتبعها طه حسين فى اكتشاف ماهو 
جوهرى فق موضوع بمثه ٠‏ فنلاحظ كيف تتطور الدراسة عبر 
الفصول الخمسة الأولى تتتبى فى الفصل السادس إلى نقطة 
درامية حاسمة » تتم فيها مواجهة بين الدارس وموضوع 
الدراسة . وعندئذ يكتب طه حسيين وكأنه مجلس بين يدى حكيم 


المعرة ويتلق عله : 


«وأدخلت على الشبخ فى حجرة راسعة بعيدة الأرجاء قد 
جلس هو صدرها على حصير لعله أن يكون أقرب إلى البإ 
منه إلى الجدة » وبين يديه نفر يكتبون » وى الحجرة قوم أخرون 
كثبرون يسمعون ويعجبون ٠‏ ولكلهم لابقيدون ما يسمعون . 
ركان صوت الشبخ شاحبا حزينا قد ألقيت عليه مسحة من 
كآبة ٠‏ ولكنه كان فى الوقت نفسه ثابتا ممثلثا ٠‏ بمازج جزفه شىء 
من الرضا والأمن » وشىء آخر لايكاد يح سعكانة عثل طبطةٍ 


ف افتراض طه تعد "أن اإذرآك: ا 
جوهرى لابتحقق إلا إذا تحققت مع موضوع البحث مواجهة 
بمارس فيها العقل حريته وقدراته الذائية . لكن هذا التأثير على 
وضوحه وأهيته بظل تأثيرا ثانويا. ذلك أن طه حسين قد 
اصطنع أسلوب المواجهة فى رسالته عن أنى العلاء99 . 


نسلك طريقا جديدة كل الجدة » فتتجاوز يمال 
الدراسة الأدبية بأكمله إلى الجانب الإبداعى من إنتاج له 
حسين ٠‏ ونتناول كتاب «الأبام» على وجه التحديد ٠‏ لتكتشيل 
ديكارتيا أساميا . هنا يمد مجالا للدراسة المقارنة 
لقصبةء لا أحسب أن أحدا قد التفت إليه قبل اليوم . وهنا 
ننصرف عن منبج ديكارت فى حد ذاته » 1 
بحوث ديكارت الينا كا ترد ف كتاب التأملات ٠. ٠‏ وهنا 

أوضح وأعمق تأثير لديكارت أل عميد 
الأدب العرى . وأقول «أوضح وأعمق» لأن هذا الأ 
ظهوره صراحة فى نص «الأيام »كي سنيين فيا يل 
على القارىء دون أن يلتفت إليه . ذلك أن إدراكه يقتضى 
معرفة محكة ببنية «التأملات ٠‏ وببئية «الأيام » » كي يقتضى وعيا 
بدرامية الكتاب الأول + وبالصبغة الفلسفية للكتاب الثانى . 
وليس من السهل تذوق الشاعرية فى كتاب يتقدم لقارئه 
“كسلسلة من البراهين امجرددة فى موضوعات الفلسفة الأول (الله 


1 


والتفس والعالم) كا أنه ليس من السهل إدراك الاهيام بموقف 
الذات من العالم فى كتاب يتقدم لقارئه كسيرة ذاتية » 
وكمجموعة من الذكريات . 

فى كتاب «التأملات٠‏ يظهر النبج الديكارق © لا بوصفه 
مجموعة من القواعد المجردة » ولكن بوصفه أداة منبجية فعالة فى 
النظر الفلسنى + أداة تمارس أل بناء نس فلسئى متكامل » 
وللوصول إلى اليقين أق معرفة موضوعات الفلسفة الأول . لكن 
البناء يرتكز على حور أساسى هو قولة لة ديكارت الشهيرة «أنا 
أفكر » إذن فأنا موجود» ؛ أو ما أصبح يسمى على سبيل 
الاختصار « الكوجيتو الديكارقق » 

للتأمل إذن كيف يرتكز البناه على محوره . 

قرر ديكارت يمحص جميع معارفه فبطرح ماكان مها 
عرضة لأدق شلك حتى ينتبى إذا أمكن إلى شىء لايمكن 
الشك فيه . وما كان له أن يستعرض هذه المعارف جميعا » 
فتلك مهمة لا تتتبى : فوجه هجومه إلى الأسس والمباذىء النى 
تقوم عليها معارفه . من هنا شك فى صدق معارفه الحسية 
جميعا ؛ لأنّ الحواس تمدعنا فى بعض الأحيان » ولأننا نتوهم 
فى أحلامنا ما ليس واقعا . ورأى بناء على ذلك أنه لا 
أن يؤؤمن بالأشياء الادية » بم فى ذلك جسمه ذائه . ثم شلك أ 
المعارق الرياضية » لأنه من الممكن - فها رأى - أن يكرن 
هناك شيطان ماكر يغرر به ويورطه فى ألخطأ حتى قى أبسط 
العمليات الحسابية . وعمم هذا الاقتراض فرأى أن هذه الفوة 
الشريرة قد استعملت كل ما أوتيت من مهارة لتضليله » 
اقترض «أن السماء واغواء والأرض,' والألوان والأشكال وسائر 
الأشياء الخارجية لاتعدو أن تكون أوهاما وخيالات قد نصببا 
ذلك الشيطان فخاخا لاققناص سذاجتى فى التصديق 530 . 
وتساءل عا إذا كان هناك شىء يمكن أن ينجو من هذا الشك 
الشامل » ووجد أن هذا الثىء هو أنه يفكر ؛ وأنه من ثم 
موجود » أو أنه موجود مادام يفكر". فهو مادام يشك 
ويخطىء ويغرر به لابد موجود من حيث هو مفكر . حي إذا 
ألبت وجود نفسه ككائن مفكر على هذا النحو» » شرع بداية من 

لة اليقينية ى إثباث وجود الله فوجود العالم الخارجى ‏ 

ن بين أفكاره فكرة عن كائن لامتناه وكامل هو 
الله ورأى أن هذا الكائن لابد أن يكون موجودا ؛ أولا لأن 
افكرة الكائن الكامل لابمكن أن نكون مسنفادة من الحواس » 
ولامكن أن يكون مصدرها الكائن الفكرء وهو الكائن 
الناقص لشكه وتعرضه للخطأ ‏ ولابد إذن أن يكون مصدرها 
كائن كامل موجود بالفعل ؛ وثانيا لأن الكائن الكامل لابد أن 
يكون موجودا بحكم كاله ذاته . ثم استند ديكارت إلى وجود الله 
لكى يثبت وجود العالم الخارجى ؛ فرأى أن هذا الكائن الكامل 
خير بطبعه » وأنه لايمكن أن يفدعه أو يضله ٠‏ وأنه من ثم 
لمكن أن يمح بأن تكون أفكاره عن الأشياء الجسمانية 


صادرة عن علل أخرى غير هذه الأشياء » وأنه هو الذى يضمن 
صدق معارفه عن العالم الخارجى وتطابقها مع الواقع (مادامت 
واضحة متميزة) . 

الكوجبتوه يمتل مكانة رئيسية فى برهان «التأملات :> 
الأنه بمثل نقطة التحول من الشلك إلى ١‏ 
الصلبة فى خضم الشلك الشامل . فإ 
الأرض ليست صلبة كا تبدو. فالذات المفكرة 
الكوجيتو؛ إنما تحيا فى ظل ظروف عصيبة . فهى لانوجد إلا 
من حيث هى مفكرة » ولا توجد إلا فى قترات التفكير. يضاف 
إلى ذلك ألما لاتستطيع أن ع الصواب 
والخطأ ٠‏ أو بين الحلم والحقي الشيطان 
ا ماكر الذى يتفئن فى تضليلها . وهى توجد إذن فى عزلة كاملة 
تمد منفذا عن طريق ذلك 
الكائن الكامل الخير الذى يضمن لها صدق أفكارها أو بعض 
أفكارها » ويكفل تجاويبا مع الواقع . بقول الدكتور عئان 
أمين .ب من دون الله كنت أبن سجينا فى «الكوجبتره لا 
أبرحه ٠‏ ومن دونه كنت أعرف نفسى ولا أعرف شين 
آخرء9" » بل إن الأمر ليبدو أسوأ من يحرد العزلة لو أممنا الل 
فى ذلك «السجن» ؛ إذ يبدو أن وجود الذات نفسهااقن ذلك" 
السجن مهدد بالخطر » قبل ظهور الكائن الخير أو دوق تاخيله » 
فكرا لا نيز فيه بين الحلم والحقيقة ٠»‏ ولا أمان فيهضق: كر 
اتلك القوة الشر » لايتمتع إلا بوجود هشن آيل السنقوط فى 
ظلمة الجنون والعدم . ومن الممكن إذن أن نبرن الطابع الواغي 
5 أملات» ديكارت بأن تبه إلى ذلك الزاع ين قوة اخير 
وقوة كردن ن مرت «الكوجبتو» ذاته ٠‏ وبأن 
انقول إن ذلك الموقع الذى يثبت فيه للذات الواعية وجودها من 
حيث هى مفكرة هونفسه الوقع الذى تصبح فيه الذات حييسة 
نفسها ٠‏ وتكاد تتردى منه فيا يشبه الجنون والعدم . 

لقد سارع ديكارت بعد أن قرر وجود الذات المفكرة 
فاهتدى إلى مخرجه من العزلة عن طريق فكرة الله ؛ وهو لم 
يواجه احثيال الحزيمة والتردى . لكننا ‏ وقد قرزنا أن ندسرس 
«الأيام , 0 ينبغى ألا نغفل عن هذا الاحّاك الكامن فى عزلة 
«الكوجبتو؛ الديكارق . ذلك لأن قصة تربية طه حسين كا 
رويت ف «الأيام » نرتكر على نوع من «الكوجيتوه ؛ نوع من 
الوعى بالذات معزولة عن العالم الخارجى ٠‏ وإن كان الكوجيتو 
فى هذه الحالة ليس خطوة فى برهان عقلى وانما تجربة 
ولأن بطل القصةكي| صوره طه حسيزعقد واجه فى عزلته تلك + 
الشعور بآن وجوده أشيه بالعدم . 

العزلة التى يحياها بطل «الأيام » مصدرها تلك الآفة الى 
ابتلى با ف أول صباه : وقوامها وعى راسخ متردد بأن الظلمة 
تكتنفه » أو بأنه إزاء عالم لا يعرث منه إلا القليل أو القليل 
الذى لا بكاد يغنى عنه شيثا » وقد طرح طه حسين مشكلته 


الأساسية ىق الصفحات الأول من الكتاب » وجسمها فى 
لاتثبى » هى صورة الطفل ‏ بطل الجزء الأول من 
«الأيام - إذ يقف حيال سياج من القصب يسد عليه طريقه 

النفاذ منه . لنلاحظ ما فى النص من 1 شارات إلى 


5-0 
ةلحاق لأنه يدل على أن موضوع القصة 
الأساسى هو هالدنيا و9" : أو هو وعى بطل القصة بحرمانه منها 
واتعزاله عنها . 


والأثر الديكارق ىق هذا المشهد الرئيسى واضح لانت 
للنظر . فالكا: يورد المشهد بوصفه بى واضحة لا سبيل 
إلى الشك فييا*” . فكأن طه حسين أراد أن ينيج فى رواية 
قصته - نبج ديكارت : فيقيمها على أساس من الحقائق الواضحة 
لتمزة الى لا ترق إليها الشك . وهو إذن لا يعنى ب 
تفاصيل القصة أويجميع ذكرياته » وإعا بتخير منبا ما هو 
جوهرى ويقيى . وهو عندما يطبق هذا المبدأ الدبكارق يصو 
الحقيقة الأساسية فى قصته على نحو يقربها من المشكلة الديكا 
فيرى أنه لا يعرف من الدذ 

أولا يكاد يعرف شيئا » وأن حيانه ٠‏ أوقصة تربيته إذا شئنا 
الدقةب, لم يكن إلا محاوئة للخروج من عزلته والنفاذ إلى العالم . 


كيف تمت هذه المحاولة ؟ يبدو أن بطل «الأيام ؛ قد حاول 
فى بادىء الأمر أن يتخذ من |! لى الذى يعرفه عن الدنيا نقطة 
انطلاق لاقتحامها وللاسترادة منا . لذلك كنا يمد الطفل إى' 
ذلك المشهد الافتتاحى من «الأيام ه وقد تمكن بالفعل من أن 
يفتح فى سياج القصب ثغر: بسمعه وخياله . فهو يقف من 
السباج مطرقا متفكرا يصبخ السمع لإنشاد الشاعر ولأصوات 
الاستحسان الى يحيطه جمهوره 901" . ثم تتطور القصة بدابة 
من تلك الخطوة الأول برصفها شوطا يقطعه الطفل فى آفاق 
مكائية وعقلية داعة الانساع . فن كتاب القرية إلى القرية 
ككل » فالقاهرة ٠‏ فركوب البحر بل را اريس . وف 
هذا الشوط الذى يمتد من بداية الجزء الأول من «الأيام ؛ إلى 
عدة فصول من الجزء الثالث يحاول بطل القصة أن بخرج من 
عزلته معتمدا على إرادته» فبرهف حواسه المتبقية (وخاصة 
السمع ) ٠»‏ ويشحذ حافظته وخياله » ويعتمد على الحركة 
والسثر» ووض بار هم لسكى يعرف الا ول مكنة 


فإذا توغلنا فى الجزء الثالث من ٠‏ الأيام » » وجدنا «النتقى 
مقسم النفس بين السعادة اللشرقة والشقاء اللظلم ء ورأينا 
أن هذا «الشقاء المظلم ه يداهمه فى مرحلة نحقق له في الاستقرار 
فى حياته الأكادية » وعرف فيا الحب_ حب وصاحبة 


لل 


عبد الإشيد حمر 


الصوت العذب ؛ . ذلك أنه و.. 
من ينابيع الشقاء لا سبيل إلى 
ينبو تفسها ؛ وهو هله الأ الي امتحن بنك 
أول الصا . شنى بها صبيا » وشتى بها فى أول الشباب » 
وأناحت له تجاربه بين حين رحين أن يتسلى عنها »بل أتاحت له 
أن يقهرها ويقهر ما ثارت أهامة من للصاعب وانشات لا من 
المشكلات , وكا كانت تأبى إلا أن ت: 
أنما أقوى منه وأمضى من عزمه وأصعب مراسا. كل ما يفتق 
له ذكازه من حيلة ٠‏ رمج). وعندئذ ندرك أن أزمة الفتى لم 
تحل ‏ وأن شعوره بالحرمان ما زال قانما مستبدا لم يشفه السفر 
ولا النجاح الأكاديمى » وأن ما استطاع أن يعرفه عن العا م عن 
طريق الإرادة والعالم والحركة مازال ى نظرة قليلا على كثرت 
بحيث لا يكاد يغنى عنه شيئا . ماذا حدث إذن للفنى عندما 
دخل الحب غياته ؟ وثاذا شعر عندئذ أن آفته مازالت أقوى 
منه ؟ من المؤستٌ أن مؤلف الجزء الثالث من «الأيام» قد تخلى 
إلى حد بعيد عن الأسلوب القصصى الذى اتبعه فى الجزئين 
الأول والثاى.» واكتى بالسرد السريع وبوصف المشباعر على 
تحر تقربرى مباشر ودون عناية لاس والمواقن"ادد 
أنه لبس من الصعب أن نستشف ما حدث !بنج اليم كم 
الدقة واليقين . ولقد بدا للفنى عندما دخل الجب ليا أن 
له من حرمانه إلا بأن بتعرف نور الأرض وتَصابيح انها 
وبياض الجليد الذى يغطى هامات الطبال» .لكأن معرفة الال 
بهذا المعنى الصارم تتحفق أو لاقرك 2ت التككبن 0ن 
وقعث معجزة الحب ؛ فعندئذ يبصر بعيون من يحب . ذلك لأن 
الحب يفتح باب الأمل على العالم. الحب بأنى متمثلا أ 
مر عر متجسدا ق جسده » يغرينا بأن نسككن إليه 
فيتاح لنا عندئذ أن ننفذ إلى العالم ونسكن فيه .. لايكاد الحب 
يلوح فى الأفق » حتى يكشف لنا الأفق المترامى من ورائه » 
ويومى' لنا أن ندخله وننسى فيه . إنه بمجعل من شخص 
ابوب وجسده دليلا إلى الطبيعة وممثلا لها » يطفعنا على زيثة 
الأرض ويعدنا بها عندما بزين لل اد لست 
ولابد إذن أن باب الأمل قد انفتح للفى عندما علق صاحبه 
الصوت العذب . لكن لكن من المؤكد أيضا أنه رأى فى الوقت نفسه 
هوة اليأس تفغر فاها مت قدميه ؛ اها انفتحت له آفاق الأمل 
امشرق إلا لتريه ظلمة اليأس . كان يعم ف ل انفسسه أن 
دونه والفوز بحارا من المستحيل . يقول المؤلف : ه........ ثم لم 
يدر كيف التوى به الحديث ولكنه مع فسه يق إلها ف وت 
أنكره هو قبل أن تنكره هى : أنه يحبيا » ثم سمعها تجربه بأنا هى 
لابه . قال : وأى بأس بذلك؟ إنه لا يريد لحبه صدى 
ولا جوابا وإعا يحبها وحسب 906 
لنجمع إذن أطراف الحديث . لقد قطع بطل «الأيام » 
شوطا طويلا وهو يعتقد انه يستطيع التغلب على عزلته وحرمانه 
معتمدا على نفسه » متسلحا نبإرادثه » مستغلا كل ما أوق 


...كان يحمل فى نفسه ينبوعا 


تظهر له بين حين وحين 


31 


من ملكات وطاقة » مقتحا العالم » فارضا نفسه على مجتمع 
الناس » لنفسه مكانة كرة فيه عن طريق النبرغ ق 
0 إلى هذا الحد ليست ذيكارتية إلا ى طرح 
المشكلة الأساسية : وعى الذات بنفسها فى عزلة عن العالم ‏ 
وسعيها إلى تجاوز هذه الوحدة . فإذا بلغنا قصة الحب ف المرحلة 
الباريسية من ذلك الشوط ؛ وجدنا البطل يكف عن الاعتهاد 
على نفسهء وينشد حل المشكلة عن طريق معجزة الحب 
أو رضى الآخر. وهنا يقترب بين غاية 
ديكارت فى طرح امشكلة فى حلها على السواء . وإنا لنجد فى 
لقح نفد نارين الجزء الثالث من الأب ٠‏ («الرأة 

الى أبصرت 
يعرفه عن العالم أويأ : 
0 
برهان «التأملات » : 


«كان يرى نفسه غريبا ينا كان وحينا حل ٠‏ لايكاد بفرق 
فق ذلك بين وطنه الدى نشأ فيه » وبين غيره من الأوطان 
لم التى كان يلم بها » لأن ذلك الحجاب الصفيق البغيض 
ضرب بينه وبين الدنيا منذ أول الصبا كان محيطا" به » 
2 أقطاره فى كل مكان ؛ فكان الئاس بالقياس 
إليه هم الئاس الذين يسمع أصواتهم : ويحس بعض 
حركاتهم ‏ ولكنه لايراهم ولا ينفذ إلى ما وراء هذه الأصوات 
التى كان يسمعها والحركات التى كان يحسها . 


كان غرييا ى وطنه » وكان غرييا ى فرنسا » وكان يرى أن 
ما يصل إليه من حياة الناس ليس إلا ظواهر لانكاد تغنى شينا . 


وكانت الطببعة بالقياس إليه كلمة يسمعها ولا يعقلها ٠»‏ 
ولا بحقق من أمرها شيئا ء كأنما أغلق من دونها بالقياس إليه 
لاسبيل له إلى النفوذ منه . كان ينكر الناس وينكر 
الأشياء . وكان كثيرا ما ينكر نفسه ويشك ل وجوده . 


كانت حياته شينا ضثيلا تحيلا رقيقا لايكاد يبلغ نفسه 
وكان رما تساءل بين حين وحين عن هذا الشخص الذى كان 
يسه مفكرا مضطربا فى ضروب من النشاط ما هو؟ وماعسى 
أن يكون ؟ وكان ذلك ربما أذهله عن نفسه وقتا يقصر 
أو يطول ٠‏ فإذا ثاب إليها أوثابت إليه أشفق من هذا الذهول 
ن. وتساءل أيحد الئاس من الذهول عن 
غ وبحسون من إنكار أنفسهم مثل 


كانت حياته حيرة متصلة كلا خلا إلى نفسه . وكان لا بملك 
أمره إلا حين كان يتحدث إلى الناس ويسمع هم أ يختلف إلى 
الدروس أويصغى لما كان يقرأ عليه . فأخذ كل هذا ينجاب عنهه 
وأخذ يدخل فى الحياة كأنه لم يعرفها من قبل ٠‏ وكان ذلك 


الشخص الحبيب إليه ٠ ٠‏ الكريم عليه » هو الذى أخرجه من 
عزلته تلك الخكرة » فألغى ق رفق وق جهد متصل أيضا 
ماكان مضروبا بينه وبين الحياة والأحياء والأشياء من الحجب 
والأستار. 
كان يحدئه عن الناس فيلق أى روعه أنه براهم ويتفذ إلى 
أعاقهم . 

وكان بحدله عن الطبيعة فيشعره بها شعور من يعرفها من 
قرب ,. 

كان بحدثه عن الشمس حين تملا الأرض نور » وعن اللبل 
حين يملأ الأرض ظلمة : وعن مصابيح السهاء حين ترسل 
سهامها المضيثة إلى الأرض ٠‏ وعن الجبال حين تتخذ من الجليد 
نبجانها الناصعة ٠‏ وعن الشجر حين بنشر من حوله الظل 
والروح وامجال ٠‏ وعن الأنهار حين نجرى عنيفة»والجداول حين 
تسعى رشيقة » وعن غير ذلك من مظاهر لجال والروعة ومن 
مظاهر القبح والبشاعة فيمن كان بحيط به من الناس ٠‏ وفما كان 
بيط به من الأشياء , ,2600 


الابد أن ننظر قا أوراء هذه اللغة العاطفية التلفائية؛كقَ 
ظاهرها لنكتشف النطق الديكارق الذى يتحكم فيإالل بن 
بعيد . يبدأ طه حسين بتع ريف غربته . ليست غربته اجمةايفل 
فراق وطنه ؛ فهر غريب' فى كل مكان ؛ وما هي-7 له 
الناجمة عن «ذلك الحجاب الصفيق البغيض الذئ] رك بينم 
وبين الدنيا ٠»‏ . وهى عزلة ف رأبه مطلقة ٠‏ لأيحفك”نه]-إئه 
يسيع أصوات الئاس ويحس بعض حركتهم ؛ فالقليل الذى 
يعرفه عن الدنيا لايفنى هنا عنه شيئا » ولم يعد يمثل فى رأيه 
نقطة انطلاق لاقتحام العالم ؛ وكل ما يصله من حياة الناس 
ليس مسسرى وظواهر؛ لاتجدى إن لم تكن تحجب عنه 
حقائق الأشياء . 


اتعريف الغربة على هذا النحو بما ينطوى عليه من شك ف 
كل ما بصلنا عن طريق الحواس كنا عار كت د 
يرفض كل ما تنقله الحواس لأا تخطىء أحيانا ». أو أن الكل 
ينغي أن بؤخذ مجريرة البعض . يضاف إلى ذلك أن رأى بطل 
«الأيام »فى أن كل ما بصله عن اة الناس ليس إلا ظواهر + 
يشبه قرار ديكارت عندما اعتبر مدركاته الحسية بجحرد ٠‏ أحوال ٠‏ 
من بين أحوال ذاته المفكرةة* 


طه حسين يتبى إذن إلى 
وجود العالم الخارجى : إنه (أى بطل 
من حباته فى باريس ) كان « ينكر الناس وينكر الأ 
نصل إلى لحظة ‏ الكوجيتو» ؛ فإنكار الناس والأشياء 
بيتى إلا وجود الذات ( وما يطرأ عليبا من نا 
لكننا نلاحظ فى هذا الموضع كيف يختلف طه حسين عن 
ديكارت . فبيها تشكل هذه اللحظة نباية الشك وبداية اليقين 


ن من الشك . لإتكار العام 0 وما يترتب عليه من 
يستتبع - ى رأى هذا الأ : 0 
... كان كثيرا ما ينكر نفسه ويشك فى وجوده 0 . 


ومع ذلك فإن 0 فى هذا الصدد 


امشخرج من موق الل بس اتا ادام اتى أعرض عنها 
ديكارت . فلقد رأى هذا أن الذات المفكرة تبق حبيسة عزلها 
إلا إذا كان هناك إله كامل خيرء بينها شعر بطل الأيا 
حق ‏ أن وجود النفس العزولة عرضة للخطر ذائه ٠‏ أوأنه 
رب إلى العدم : «كانت حياته شيئا ضثيلا لا يكاد يبل 


والخلاف محدود لسبب آخرء وهر أن كلا من ديكارت 
وبطل ٠‏ الأيام » لا يتصور حلا للأزمة (أيا ماكان عمقها ) دون 
قوة خارجية تنقذ الذات من عزلها وتتوسط بينها وبين العام 
الخارجى فال فى رأى ديكارت هو الذى يضمن صدق 
أفكارنا وانطياقها على الواقع ؛ والحب ف رأى بطل «الأيام ٠»‏ 
هو الذى رفع عنه حجابه وأزال عزلته : كان حديث من 
يتجباء يشعره أنه يعرف الشمس والليل والسماء والجبال 
والجداول ؛ وبدا له قد تجاوز سياجه بحق ء فكأنه 
أصبح يعرف الطببعة بالمعنى الدقيق للكلمة » وك أنه صار يبصر 
بحيو ييل يحب 

وهكذا تمل المشكلة حلا ديكارتبا . وهكذا يتضح أن تأثير 


ديكارت فى طه حسين يتجل أكثر ما يتجلى فى كتاب 
«الأيام ٠‏ ؟ فهر هنا تأثير مباشر وأساسى يقدر ما يساهم أ 


تحديد بنبة الكتاب أن بنية الكتاب تتحدد بالمشكلة 
الأساسية فى القصة وبطريقة حلها . وبتعييرآخر نقول إن التأثير 
الديكارق يحدد بنية «الايام ٠‏ ؛ لأن القصة تتشكل أساسا 


كتروع نحو العالم الخارجى لا يصل إلى غايته القصوى إلا بواسطة 
(الحب ) . وصحيح أن طه حسين يجيد فى عدد من المواضع 
.عن مسار أديكارت . وقد بينا بعض هذه المواضع وأضنا 
بعضها ؛ لأن امقام لايتسع لإجراء تحليل مفصل + ومقارنة 
شاملة . ويكفينا هنا تيت أن طه حسين » ,سواه اتفق مم 
ديكارت أوخالفه » بتحرك على أرضية ديكارتية : 
برهان «التأملات ٠‏ واعيا أو غير واع بما يتفق 
ويكفينا أننا خرجنا بالبحث فى علاقة عميد الأدب العربى بأبى 
الضيق العقيم الذى ظلت ندور فيه 
حتى الآن + وأننا حددنا لهذا البحث بعض المجالات الى يمكن 
0 . ولكى يتأكد كل ذلك » غى فق خختام 
هذه للقالة ان نشير إلى نص من «الأيام ه بثبت على تحر قاطع 
حضور برهان التأملات ٠‏ فيه . فلقد رلينا كيف مخيل ديكارت 
أن ثمة شيطانا مأكرا يتفئن فى تضليله . والنص الذى نحن 


كلح 


عبد الرشيد مودق 


بصدده يبي أن بطل «الأيام »كان له بدوره شيطانه الماكر » ألا. 
وهو آفته اللعيئة . يقول طه حسين 

: والغريب من أمره وأمرها (أى الآفة ) أنبا كانت تؤذيه ف 
دخيلة نفسه وأعاق ضميره . كانتت تؤذيه سرا ولا تجاهره 
بالخصومة والكيد . لم تكن تمنعه من المضى فق الدرس + ولا من 
التقدم فى التحصيل ٠‏ رخن اجاح الامتنان ين بترم 
له الامتحان » وإغا كانت أشبه شىء بالشيطان الماكر المسرف 

ف الدهاء : الذى يكن للانسان ف بعضٍ الأحناء والأثناء بين 


وقت ووقت ٠‏ ويخلى له الطريق يمضى فيها أمامه قدما + لا يلوى 
عل شىء ٠‏ ثم يخرج له فجأة من مكئنه ذاك هنا أوهناك + 


الهوامش : 


ا «الجموعة الكامل لمؤئقاث الذكتور طه حسين » » يعروث (وائى سنشير لها فيا 
© فتقول «المجموعة الكاملة ‏ ) د الخلد الحامس + ص ص : 


0 وأستاقى لله حسين» وق وله حي حا يغرق حاب غصره فار 
اقول . 


1 

التاق » (المصلدر نفسه ) »ص : 14 . لكن لاحظ أن 

با رأى إلى اللستشرقين الاورو سين 

كاين من وطبقات الشعراء ٠‏ . انظر أحمد كيال زكى »وأ 
الشمر الجاهل » نظرة أم تظرية؟» (اللصدر تقس ) ش صن : 17 

(6) كترلدكه ومرجطبوث . انظر محمد عبد لشم خقاجى : 7 
الشمر الجاهل ٠‏ (فى «طه حسين وقضية الشعره يتحوث ودراسات 
صالح جردت : القامرة: 1496 . 


لق 


نظرية له 


وطه حسين . تقده الأتلى ونصادره الفرنسية 
عمط عد ممتدكيا مواق ع عرسا 35 معط معاد 
أكل .م 1976 نسة مصتصمد 


لل 


0 
بعد أن يكون قد أصاب من قلبه موض وضع امس الدقيق والشعور 
الرقيق » وقتح له بابا من أبواب العكاب الح الأليم ,00 


واضح إذن أن كثيرًا من أفكار الجهاز الديكارق وحيله تيجد 
ما يقابلها فى «الأيام : » وأن فى هذا الكتاب دراما مشاببة 
لندراما التى ندور ل «التأملات ٠‏ : فالكتابات يعرضان ‏ كل 
بطريقته الخاصة ‏ محاولة تقوم بها الذات للخروج من عزلتها + 
وما تتعرض له عندئذ من شد وجذب بين قوى النور وقوى 
الظلام . 


00 القالة بعوان «ديكارث» ؛ وقد جمعت فى «من بعبدء 


(م) «الجرعة الكاملة». اللجلد الثاي عشر. ص 911 101 
(4) اللصدر تقسهاء ص :306 وما يليا 
)1١‏ تحمود أمين العام . وله حسين مفكراء (فى وطه حسين كي عرفه كتباب 


عصرءه) د مص : 114 178 .الكثى لا أستطيع أن أقطع بأن صيافئى 
لرأى المؤلف تطابق ما يعنيه ثماما. 5 

1١‏ عثان أمين 

(17) ديكارت بشك فى وجود العام الخارجى بقدر تشهد عليه الحواس ١‏ لكنه - 
كأ سبرى فيا يلى - يعود فيثبت وجود العام الخارجى على أساس عقل عض م 
وهو أن الله لا يمك أن يمدعنا فتكون أفكارنا الوضحة الدميزة عن العام 
المارجى غير مطابقة لاقع 

15) انظر شوق شيف ء العصر الجاع القاهرة .+1990 .اص 1 0101 

الؤلف إل ما ورد فى كتاب »الأصام» لابن الك من شعر يصور 

الجاعيين تصويرا دقيقا. ى 

(14) انظر أحمد كيال زكى » اللصدر نف الذكرء اص : اماه 

98 © #الجموعة الكامة» . الجلد الخاسس + من‎ )١6( 

(13) اللصبر تقةء ص 2 30 

1) السيد عمد لمش حسين ‏ 
(يدون تاريخ) ع ص : +3 


تدكارت : القامرة حفر صن : لاكلاء لعل 


تقض كدب ف الدمر فقاعل: + ينوت 


(14) انظر ديكارت : التأملات فى الفلسقة الأول . ترجمة عثيان أمي: 
9١‏ . الأمل الأول 
193 المعارف الرياضية ٠‏ فيايرت ديكارت»لا ننظر إلا أى أمور بسيطة جدا وعامة 
جدا + ولا تعنى «بالوفوف على مبلع تمقق هذه الأمور الخارج أو عدم 
٠‏ وهى لذلك تمننع على دواعى الشك فها تعلق بامعارف الخسية . 
وه أخطاء اخواس وأوام الأحلام . ومن هنا رز ديكارث إمكاية ا 
أل امعان الرياضية بأن اقارضى وجرد شيطان خييث يتقان فى تضليله حت 
يوق ف الغلطا»حتى عند يجري أبسط العليات الرياضية كجمع 
وثلاثةعأو عد أضلاع مريع م . (انظر «التأملات ص : 76 وماجليا)' 
0 ديكارت . 


انفلا من ان أميز 


القاعرة + 


الى انيم 


رجمة مود الخضيرى ع ص 
: الصدر انق الذكرء ص : 696 


117 انظر عثيان أمين 
(17) انظر » اجمرعة الكاملة» اللد الخامسر 


7١‏ وافطلد الانى عشر 


2006 


(0؟) اتجديد ذكرى أى العلاء» (لتجموعة الكاملة . الحئد الأول)صض م 


4ه 7968 ودلى الأدب الجاهل» (لمجموعة الكاملة . اللد 
الحامس ) .صن 41 
ره؟) الجموعة الكاملة . ١‏ وما بها ٠‏ وانظر أيضا الجموعة 


الكاملة ١‏ ليزه 
(50) الجمرعة الكاملة . للد الماشره ص : 78 


(97) الواقع أنابول الى لا يتحدت هنا عن «أيسر الوضوح » ها نزجم طه عسي 

عه + وأها يتحدث عن «الوضرح الحقيق «(عا20. فوجوان )انظر 
ل 

(4؟) «الجموعة الكامةة ٠‏ الإجلد العاشرء ص : ايام 

(1) انظر المصدر تقسه » ص : +17 » وانظر كيف يقض عله حسين عل دار أنى 
العلاء بعرة التهان . وكيض ويدخل ٠‏ هذه الدار ويواجه حكيم الرة . لكت 
مدين بده الملاحظة للذكتور جابر عصفوز فى كابه آنف الذكرء اص 
7 

(© «الأملاشر بصن د ممه 

١ج‏ اللصبر تفي صن : 46 

9 انيكارت» ناص :7.0 

(00 «الجموعة الكاطة» : للد الأول . ص :م 

(7) لاحظ أن الفصلين الأولين من الجزء الأول من «الأام» قد خصصا بصفة 
ع نهد صورة لا كات بدو الل أ لأ من لقسة 

رهم «الجمرعة الكاملة. 


69 صقر تقسة.ء صن :4 

ا( امقر ضء صن 21 

الف فده ل ضوقت مل 

وج قفر تمه مياحي .+ عفدا هذ 

اوس للسدر قبء صن ص + خدة - كله 

40 الصدر »ص صن : من 044 إل 0410 
80 قلات حي 1١5‏ راض ص اذ إلا اكة 
(41) الجمرعة الكامةة . قفد الأول ص 1 015 


ين 


اوعائسمّ الفرتسيّة 
بين الأصل مالترمّة 
ق قضصض امنقلوطى 


شييتى ععتنان 


لقد تعرف القارىء العرنى الفكر الأورونى من خلال ترجبات كثيرة » كانت كتاباث المنفلوطى + 
خصوصا قصصه . .من أشهرها وأكثرها انتشاراً . 

ويلاحظ دارسيواهذة لقص أنها تعتمد فى الأغلب الأعم على روابات أغلبها فرنسى ؛ وتنتمى 
إلى المدرسةا د الْومآئسية م . /إنى ازدهرت فق النصف الأول من القرن التاسع عشر . وعلينا أن 
نوضح أهم معام هذه المدريية|الأدبية : لنتمكن من رصد ما طرأ عليها من تغيير» خصوصا أننا إزاء 
كانبو...عرنى الثقاقة + هو الشيخ مصطى لطى المنفلوطى : اختار أن يقدم ؛ فى النصف الأول من 
القرن العكيرري آم مَضلُكتإذج-مل“النتاج الفنى هذه المدرسة . 

وييدو مؤرخ الأدب أن المدرسة الرومانسية الفرنسية كان لها بشائرها ى بعض كتابات «جان ‏ جاك 
روسو» : أى فى منتصف القرن الثامن عشر : وإن كانت قد عرفت بعد ذلك بأكثر من نصف قرن . 
وكان هذه المدرسة ‏ فى هذا الوقت ‏ كتابها ومفكروها وفلاسفتها » بل أيديولوجينها وسياسنها 
الخاصة . وكان نجماح رواية «بول وفرجينى » الساحق ٠‏ لمؤلفها ‏ برناردين دى سان بييره ٠‏ سنة 
8 : من الإرهاصات الأولى ٠‏ الى تنبىء باحتياج الجمهور إلى فن جديد : بختلف تماما عا عرفه 
0 . ولقد قامت ثورة سنة ١784‏ ؛ وفجرت الكثير من المشاعر والأحاسيس 
لدى معاصربيا . مثا غيرت فق الينية الاجناعية والسياسية للبلاد . 


ومع بداية القرن التاسع عشرء بدأ الكانب «شاتويريان » 
فى تأليف قصص من انوع جديد ٠‏ ييشر فيها بقيم جديا 
اعتيرها الجيل الصاعد ‏ جيا لى ما بعد حكم ٠‏ تابليون *- اخثل 
الأعلى الذى يحتذى ؟ فكان «شاتوبريان » بمثابة رائد الجيل 
الأول من الكتاب «الرومانسيين » 


١‏ الفرط لطبيعة البلاد الغريية 


وتعتبر قصصه : فى 
(مثل غابات شمال القا. 
١‏ برئاردين دى سان بير » لأشجار جزيرة موريس 
ق روأيته الشهبرة بول وفرجينى . وكان «شاتوبر 
بالمثل ‏ يكل جهد «سان بيير» فى اهامه البالغ 
إلعشاق : ومظاهر الحب العنيف » فى قصص كلها مآس ‏ 


114 


كفن أ أهداف كتابات ٠‏ شاتوبريان » العودة إلى المشاعر 
ية ؛ وتمجيد المسيحية ٠‏ وتذكير الفرنسيين بماضيهم 
ل الغال وجحافل الفرنك ا 
امن عشر الذين ثار «شاتوبريان ٠»‏ على فكرهم- 
ا ما للدين وللمسيحية ورجال ا 
٠.‏ وكانت العلاسكية الاغر يقية 


القرث 


والتاريخ 
لذلك كان 
لكتاب وغاتويريان ٠‏ 2 ية السيحيةة ع أكبر الأثر على 
شباب باث متعطشا لقم دينية 


ارقبط ذكرها بتاريخ وطنه 
منهم إلى طبقة النبلاء29 


سنة 1801 ء وقصة آخر بى راج ء اسنة 1675 (وقد ترجم 
المتفلوطى كلتيما ) . 


وقد عبر الشعراء الشبان ‏ بعد ٠‏ شاتوبريان ٠‏ عن ميلاه 
فكرة «الفرد» ف المجتمع الجديد » بالتغى بمشاعر كان منظرو 
الكلاسيكية يترفعون عن ذكرهاء الإيمائهم بخصوصيتها 
الشديدة » وتحرجهم من كشف ذاتينهم » فى صور قد تكون 
ومن المعروف أن ثورة 1848 ق قرتسا 
بالذات . والثورات القومية التى اجتاحت العالم الغربى بعد 
ذلك : من نتاج الفكر الاجتاعى والسياسى لهذه المدرسة 
؛ الرومانسية » ٠‏ تلك التى عرف كل كتابها وشعرائها باهتهاماتهم 
الاجزاعية ٠‏ وتطلعاتهم السياسية . ولقد عرفت المدرسة 
«الرومانسية  »‏ ى الأدب ‏ محدا وازدهارا ٠»‏ قبل أن 0-7 
مها وتظهر الروايات العاطفية الشعبية ٠‏ مثل رواية «ألفون 
كار نحت ظلال الزيزفون سنة 1877 : أوغادة الكامييا 
لألكسندر دوما الابن » سنة 187 . ويعرف المسرح أبه 
فى نباية القرن ٠‏ روايات تمزج المشاعر والمواقف الرومانسية » بما 
عرف عنها من نطرف وعنف ع وما تببى من قوا: 

بعد تطويرها . ومسرحيتا فى سبيل التاج » «لفرنسوا كيه » 
سنة 1848 + وسبرانو دى برجراك «لإدمون روشتان م عمية 
1 ؛ من أحسن الأمثلة لماكان عليه الحال فى فاك القت . 


0 
افجة أو 


هذه الروايات التى ذكرناها هى الرواياتٌ” و دقار 
المنفلوطى إلى قرائه حتى وفاته » سنة 9854 
قدمنا دراسة لهده الترجيات فى عاولة لفهم سيب 0 ٠.‏ 
وما بمكن أن نشرحه لنا من فكر » كان له بالفعل أثر كبير على 
قراء العربية . ولكن المنفلوطى كان يمثل - أيضا ‏ صورة فريدة 
للمثقف والمفكر العربى فى بدابة القرن العشرين . ولذلك وجب 
علينا دراسة كل ما يمكن معرفته من جوانب فكره المتميز . وه 
هنا ؛ جاء اهتامنا بظاهرة اختياره قصصا تنتمى كلها إلى تيار 
الفكر الرومانسى . وهذا ء فى ذاته » دلالته بالطبع . ولكن 
دلالة أخرى قد تكون أكثر تعبيرا عا يكن وراء نشره هذه 
القصص الرومانسية اتختلفة ؛ إذ قام المنفلوطى : كما هو 
معروف ٠‏ بترجمة هذه القصص بطريقتين » إحداهما ترجمة 
افية ؛ كبا كان دارجا فى عصره . دون تحريف جوهرى 
0 مع الحفاظ على اسم المؤلف وعنوان 

. أما الترجيات الأخرى فقد قام فيها المتفلوطى بتصرف 

ا نزت يني اقصة من تسج تعياله ٠‏ عل 
أساس من | فكرة اقتبسها من كاتب آخرء مما أدى به إلى ت: 
الأسماء والأحداث » بل نهاية الرواية . واكتى بإرشاد القارى: 
إلى أصلها الغرى : باضافة كلمة «مترجمة ٠‏ على عنوان 
لاعلاقة له بعنوان النص الأضلى. وللأخذ مثلا قصته 
«الضحية :29 » التى عرفت فى العالم باسمها الفرنسى » وهو : 
وغادة الكاميليا .٠‏ 


قراعة مقارية مساطرسة نجنا م 
لكل سطر وكل كلمة » ف كل من 
ولا يحال نهنا لنشر مثل هذه أ! 
إلى بعض التتائج السر يعة التى يمكننا 
الحالى . وهناك ملاحظات أولية نستطيع 
ذكرها » قب( الخوض فى نفاصيل الغيرات الجوهرية الى تمن 
فى دراستنا . نلاحظ ‏ مثلا ‏ أن مترجمنا ‏ المتفلوطى - ترك 
جانبا كل الصفحات التى تصف ‏ أل روابة بول وفرجينى + 
وقصى «شاتوبريان: السالف ذكرهما ‏ عالا غريبا على 
القارىء الفرنسى + وهو المناخ الاستوانى الجزيرة « موريس 0+ 
والطبيعة الغنية بالشلالات والغابات والجبال والبحبرات أى 
الية ؛ كا رآها اتوبريان » فى أسفاره ٠‏ ووصفها 
كذلك أمل المتفلوطى نقل كل ما بخص وصف 
حياة الحنود الحمر ى هذه المناطق . كيا ترك وصف تقاليد 
المهاجرين على تحر ما تتعرفها من خلال قصة غرام _ بول 
فالتقاوطى الم بينم أساسا إلا بنقل مشاعر 
وسرد الأحداث التى تتلاعب بمصيرها » 
ولا نعرف ‏ مثلا ‏ من حياة وغادة الكاميليا ٠‏ إلا ما بحص 
'قتها «بارمان دوقال ٠‏ . وقد ترك المنفلوطي كلل ما ى قصة 
ودوما » من وصف حياة الغوانى فى هذا العصر وقد بكرن 
لوطي مبرراتة فى إقصاء علء الصفحات من ثر. ان 


ن الأصل الفرنسى وترجمته 
ارنة » ولكننا توصلتا 


ترجاته ٠:‏ 00 الاهّام بالمستحيل 


الذى يقود كل عشاق قصصه إلى موت » غالبا ما يكون انتحارا 
مسرا . قد نقهم ما أضافه على النص 


النص الأصلى ؛ ليصل به إلى 


صفحات أخرى جديدة من تأليفه أيضا ‏ إذ لا علاقة هله 
الصفحات بهذا الاهّام ؛ الرومانسى » الفاقع . المتصل بالحب 
والعشاق ٠‏ ومصيرهم انحتوم . 


ومن الهم أن ندرس دلالة هذه الصفحات ء ونقرئها 
أخرى أضافها الممفلوطى إلى النص م : ركان 
فيا مؤلفا » وليس مترج| . وقد غ 


ا 
كلا من العملين «مترجم» . 


- أوء بالأحرى ء الإصرار على ألا تتدمى 
القصة الجديدة إلى رصيده الشخصى «الموضوع: كأ يسمى 


اذ 


للى عنان 


قضصه - هو الذى يجعلا تتوقض اندرس ما يضاف [ل النتص 
الأصلى من صفحات يكتيا المتفلوطى بقلمه » ويحاول ٠‏ ى 
الوقت نفسهءأن يتبرأ منها فيلصقها باسم غير اسمه . قد تكون 
لالة الصفحات ازائدة عل الأصمل »> أو السطور مرتبطة 
بطببعة فكر المتفلوطى . ولعله كان يرقض محتواها أو يشعر يحرج 
إزاءه » فكان يلصقها بغيره » وكأنه يكتب نحت امم مستعار . 
0 نفسها تكشف عن صاحببا » وتم عا أراد 
أن نا 


نلاحظ ؛ أولا » أن هناك ثلاثة أنواع من الإضافة : أوها 
إضافات وتغييرات طفيفة فى التفاصيل ٠‏ لا تغير فى الواقع شيئا 
من جوهر القصة ؛ مثلا حدث - مثلا - أق ترجمة التفلوطى 
لنص غادة الكاميليا أو سيرانو دى برجراك الى أصبحت 
الشاعر ؛ إذ كان عليه أن يشرح بعض مواقف قد لا يفهمها 
قارئ عربى الثقافة ٠‏ أو يبدو ان المترجم يشعر بنوع من الحرج ٠‏ 
عندما يواجه تقاليد الحياة فى باريس القرن السابع عشر ء حيث 
تدور أحداث رواية الشاعر ؛ فراه يشرح ما يسمح بيوجود 
جمهور على المسرح أثناء رواية مل "مها 
العصر ؛ فهذا شى' لا يتخيله ‏ طبعا ‏ من بناج[ لتحي 
فاهرة القرن العشرين . ولكنه » فى الوقت نفسه الن يفهم 
أحداث القصة , إلا إذا عرف كيف بختلط المملَ" 00 9 
فبتطوع المنفلوطن المترجم ٠‏ وبقدم العذرَ بأمتلوبمإيقاص © 

والفط الثانى من الإضافات هو ذلك النوع الذى لا تجد له 
مبررا فى النص الأصل » ولكنه لا يغير فى الواقع ‏ شيا ذا 
بال فى القصة ؛ كالتغيير الذى طرأ على شخصية القس©© ء فى 
رواية بول وفرجينى من جهة ٠‏ وما أضافه من سطور على لسان 
اشبخ هرم فى أول قصة «الذكرى: من جهة بة أخرى . وهناك 
أيضا الصفحات الى تتحدث فيها «الأميرة بازيليد» مع 
الجاسوس التركى فى رواية فى صبيل التاج . ونلاحظ أن هذه 
السطور الجديدة لا تضيف » فى الواقع + بعداً جديداً ٠‏ يفيرمن 
أ مي عل الأحداثء بقدر 
لفكر امتفلوطى + كظاهرة لمثقنى عصرهء فى 
ية الوطنية وقتذاك . وعلنا برت حى تتشت 


ما وراءها من معان غريبة على النص الأصلى . 
ولنبدأ بالخطبة الى كتها المنقلوطى ؛ والتى _تشرح 


ال 
الوقت نفسه - حقيقة ادعاءات أى غزو عسكرى» وتلق 
بكلاتها درسا فى التوعية الوطنية » على قراء قد نكون مبررات 
الستعبر والتمدين» قد خدطهم. وهى تورد الحجة بعد 

ْ ترس الل عقي 
وحقيقة استمار جيوش بلده للدولة المهزومة . ولا يبرد 


هذا الدرس الذى أضيف إلى النص الأصق سو التأريخ 
الدقيق لترجمة المنفلوطى هذة المسرحية بالذات ء وتأليفه هذه 


كدر 


الكلات الغريبة على النص الفرنسى ء وعلى اتجاهه الحقيق . 
ولقد ترجمت هذه المسرحية سنة 147١‏ ء وأهداها المنفلوطى 
«إلى البطل المصرى العظيم سعد زغلول ٠‏ . وتدور أحدائها بين 
جاسوس تركي مسلم ف معركة سلطائه مع قوم 
أبطال نضال البلقان ضد الغزو العئانى فى القرن 
الرابع عشر . ولنتذكر ‏ فى هذا السياق ‏ ما كان فى مصر 
فى هذا الوقت - من تضارب نفسىء حول ما سمى 
«بالشخصية المصرية » » ودور «سعد زغلول ؛ «الفلاح: + 
وما للعائلات التركية من وجود ف الجتمع المصرى + بعد الدور 
الذى لعبته فى تاريخ مصرء العثاى أولاء والخديرى بعد 
. وليس من السهل ‏ بعد تذكر هذا الجانب التاريخى - 
أن يقوم الدارس بتقيم موضوع هذه المسرحية الفرنسية ٠‏ وقد 
قدمها قل مثقف مصرى ل بداية القرن العشر ين : خخصوصا إدا 
عرفنا كيف » ولم » كتبت أن لغتبا الأصلية ! 


القد كتبت هذه المسرحية فى فرنسا » فى إطار الأدب 
والرومانسى » ٠»‏ واههامه بكل ما هو «شرق» وغريب من 
جهة ؛ ومن جهة أخرى » فى إطار التعاطف الفرنسى مع 
حركات التحرر فى البلقان . وما سمى «محازر المسيحيين» 
عندما أثارت السياسة الغربية ما سمى «قضية الشرق» » ببدف 
إتفتيت الامبراطورية العثائية » ومساعدة حركة إحياء القومية 
القديعة”:1) . كتب ٠‏ فرانسوا كوبيه ؛ هذه المسرحية لكى 
يؤكد » منذ المشهد الأول » أن المعركة الدائرة بين الأثراك 
7 » إما هى معركة بين «اللال والصليب,29. 
وما لا شك فيه أن القضية : كي يطرحها النص الفرنسى ؛ قضية 
وطنية ٠‏ ولكن » ما لا شك فيه أيضا ‏ أن الوطن فى النص 
الفرنسى تعبير عن الدين ؛ والدين يأنى فى المقام الأول . أما 
المتفلوطى ٠‏ فقد أضاف أريع صفحات ٠‏ تشرح فيها «بازيليد: 
للجاسوس التركى ؛ كيف أن الدين فى الواقع خدعة يستعملها 
الغازى المستعمر : ليستولى على الوطن وخيراته ! ومن حق 
الدارس أن يتساءل عا وراء هذا التناقض أ فكر المنفلوطى ؛ 
إذ تقوم الشخصية الى نون فى المسرحية ٠»‏ أى الشخصية 
نفسها التى تنتج عنبا كل اللآسى التى تحل بالأبطال وبالشرفاء 
تقوم يإلقاء درس فى الوطنية » ها للاستمار التركى - 
وأى استعار عسكرى ‏ من حقيقة قاسية ترتبط بالاستغلال 
وتتخى تحت ستار الدين أغراض سياسية ! ولا ننسى 
أن هذه الأميرة هى ‏ فى الوقت جة الأب الى 
تضطهد ابن زوجها » البطل الشهيد ٠‏ ذلك الذى ميدفع 
حياته وشرفه » تمن أطاعها وحب أبيه ها . ونراها الرل 2 
الصفحات الأربع ٠‏ فى صورة مختلفة ماما عا شاهدناها عليه فى 
بقية الرواية : ولا يسعنا إلا احترامها لما تقوله ... ويصور لنا 
التص الفرنسى امشهد نفسه » وقد وصلت الأميرة فى اخطاطها 
وخيانتها إلى الدرجة الى تجعل الجاسوس التركى نفسه يهأ با 


فاته . 


ويحتقرها ٠‏ لجهلها وطمعها » وهو المتواطى" معها , المستفيد من 


خياتها© ر 


هكذا 0 كيان المسرحية بإضافة المفلوطى هذه + 
ويتاقض ؛ ت القصة على أساس وحدة الدين والوطن من 
0 الأميرة الجميلة الطموح ‏ الى تهدم كل قم 
0 جهة أخرى ! ويتساءل الدارس عن سبب 
اختيار المنفلوطى لشخصية الأميرة الشريرة هذه بالنات » 
لإلقاء مثل هذا الدرس ى الوطنية الناضجة ! 0 5 


.المسرحية ‏ بعد ذلك شر ير سوى الضابط الك 
ولكن الدين فقد ؛ فى ترجمة المنفلوطى . الدور الريى سن 
لعبه فى النص الفرنسى . وقد حور المتفلوطى بعض كات أخرى 

فى الحوار الفرنسى ؛ فكادت القضبة الدينية أن تضيع © 
السرحية ٠‏ بيبا برزت القضية الوطنية القومية 
كثبرا مما هى عليه فى النص الأصل . ونلاحظ مرة 
القصة م تتغيرنى شى* ؛ مع كل هذا على الرغم من 
الدور للكفاح الوطى 0 » على حساب قضية الدين . 


وهذا الانجاه نفسه يبدو جليا لقارئ ترجمة النفلوطي روا 
بول وفرجيى . وهى بريثة » ل أصلها » من أى ايخام وطى أوأ 
إذ ليست المعركة - أن هذه الره داية - بيزإغاز يماو 


في 
؛ وفساد الدينة الجسدة ف باربس الفون الإمن عقر 
0 ركيت .ع آعم 
م 
الساحرة لجز يرة 
البضعة لحظات + ولا نراها ثانية ع 
يقول عنا المفلوطى معلقا يقلمه  :‏ وهو رجل من أو 
الماكرين الذين ات بهم الحكومات الاستعارية 
القلوب الضعيفة 5 ؛ بلا سفك دم ؛ ولا إنفاق مال 
والذين يكونون دا فى حاشية حكام المستعمرات ليبنوهم على 
ما هم آخذون بسبيله من الفتح والغزو 100 . والغريب طبعا أن 
النص الفرنسى - المكتوب اق نباية القرن الثامن عشر ‏ لا 

يفطن إلى مثل هذه الرزية » بصورة أو بأخرى ء ولا علاقة له 
بفكرة ارتباطة الدين بالاستعار » ناهيك عن أن صورة القس ‏ 
فى النص ‏ لا علاقة لها بهذه الفكرة الغريبة عن القصة 
كلها .09 


نلاحظ ٠.‏ إذن + أن امنفلوطى يضيف فكرة استععال 

أيا كان سلاحا للمستعمر فق كلنا الروايتين . وهذا 
الكلام يعتبر نطورا جديدا على فكره فى كتاباته هذه + إذ سبق 
أن قرأنا له فى بداية كتابانه وى العبرات بالذات » قصة ترجمها 
#شاتوبريان » (وأضاف إليها الكثير كيا سنرى ‏ فها بعد ) 
هى عكس ذلك تماما ؛ إذ أضاف فى أول سرد الأحدائيا 


شخصية لا وجود ها فى النص الفرنسى + ذلك الذى أسماه 


مؤلفه آخر ينى مراج ء وقدم له المتقلوطى « 
والذكرىء . 

ترى فى بدابة هذه القصة ‏ وهى بداية قريبة جدا من بداية 
القصة الفرنسية ‏ شيخا هرما من اختراع المترجم + بلنى على 
آخر ملوك بنى الأحمر ‏ الراحل عن أسبانيا بعد هزيمته » خطبة 
طويلة يندد فيها بحكله الذى جعل المسلمين بتحاربون 1 
الدنيا وما علا . ولا تمد فى كلامه ذكرا لكلمة «وطن؛ - أ 
«عرب: - ولكن العبرات تزرف على 0 
المسلمين . فلا وجود للقضية الوطنية » بقدر ما يوجد بكاء على 
الأيحاد السابقة للمسلمين . 


رجمة ٠‏ بعنوان 


ولاتغير هذه الإضافة ‏ فى الواقع - د 
ف ذلك مثل الإضافتين السا, 


اسار 
بعيد المثال . ولكن هذه الإضافات لعبت ‏ أل الواقع ب دورا 
آخرء إذ بعلت اليس الفرنسى أقرب إلى القارئا العربى » 
اليجد فيه من المعاصرة ؛ ما لم يكن موجودا فى هذه 
القصص ؛ فقد كانت هذه الروابات + فى الأصل » تعبر عن 
فكر غربى مختلف » غريب عن كل مشاكلنا الشرقية . 


#«و* 


ولكر أن الموقف يختلف أخنلافا كليا إذا ما درسنا المط الثالث 

من التغييرات الى أجراها التفلوطي على النصوص التي 
ترجعها ٠١‏ وه الثيات الى لا ميدق أى مور اي ام 
موضوعى أو فى . ولا تجد ها مبررا فى تحليل شخصيات 
القصة الجديدة وسرد الأحداث ٠‏ بعد أن تغيرت الام . ف 
تركيبة بعينها » رؤية المنفلوطى الخاصة بعالم . 


القد حكم ‏ مثلا - بالإعدام على بطل قصة «الشهداءه غ 
الذى يعيش أل القصة الأصلية حنى الشيخوخة ٠‏ ويقص على 
الراوى بنفسه مأساة. نه آنالا . وقتل آخر ببى سراج ٠‏ بطل 
شانوبريان؛ الثانى » الذى عاش بائسا بعد الأحداث النى 

نقلها المتقلوطى إلى العربية تحت عنوان «الذكرى» . ركلاهرا 
عاشق وضحية حب يائس ؛ فا المفزى من جعلها نخطييين 
يكيان الدين ورجاله ؟ إن هاتين الشخصيتين ٠‏ تحديداً ٠:‏ هما 
ما اختار المنقلوطى أن يغيرى الأحداث المرتبطة بهما : ويزيد فى 
أقوالها ع على تح يلفت نظر أى قارئ للنص الأصل للقصتين . 


علا أن تقوم مقارنة سريعة لكل من الأصل ال 
وترجمته فى كتاب العبرات : لحصر ما يمكن اعتباره ظاهرة 
مهمة لجانب من جوانب فكر المتفلوطى ٠‏ كا يظهر فى ثقله 


للقصص الرومانسية الفرنسية 


لل 


الى عنان 

والقصتان من تأليف «ثاتوبريان: . الأول آالا - 
قبل ات هدي يعيش قترة مع فارس أسباق 
يحاول إقناعه بقبول المدنية الغربية ‏ 0 | الدين 
المسيحى . ولكن الشاب يرفض هذه الحياة التحمة » على الرغم 
من حبه واحترامه للسيد «لوبيزه هذا. ويفضل الشاب 
«شاكتاس ٠‏ العودة إلى الحباة البرية الوثنية برغم 0 
ويعدث ما كان بننظره الجميع ؛ إذ يقع فى أسر قبيلة معادية + 


عا لى أن ينفذ الحكم بعد فترة من الزمن . وتتعرف عليه «أتالا» + 
ويب كل 
اتنفيذ الحكم » لتنقذه من الموت . وهى مسيحية 00 
صليب من الذهب ٠‏ هو أول ما براه شاكتاس ؛ فى أو 
بينهما . وبرب العاشقان ٠‏ وعران 
الصحارى والغابات . والحب يجمع 
٠‏ أوسط الأخطار ع الو 


ابنة رئيس القبيلة منهيا الآخر» وتهرب معه ليلة 


الى تازه الشابان . 
الأقدار ألا يقرب شا كتاس ٠‏ حبييته 


وكأن سرا 
بحمى عفافها . ويعرف العاشق المندى » أثناء هذه الرجلة:يمرأن 
أم تالاه مسيحية + وأن أباها فى الحقيفظوءالانضي]» 
؛لويز» . وينقذها من الضياع راهب عجو الها الأب 
أوبرى 0 + الذى يدير شبه مستعمرة للهاود المسيحيينة+ 
بعجب «شاكتاس» أشد الإعجابر بنظام هذه الْذر 
وديح الإخاء والغبة الى نسود حباة ك3 كاتصونه 
0 خاصة إذا قارنهم بأقرانهم «الوثنيين» . وعند 
عودة ٠١‏ شاكتاس» إلى دين » بعد رحلته هذه إلى مزرعة 
اهنود » مع «الأب أوبرى» ؛ يمد 
السم حتى لا يقع الحظور 
منذ ميلادها ٠‏ للسيدة مريم النراة» 0 
ويصرخ «شاكتاس » منهها الدين المسيحى بقتل 
رد الس عليه شديدا قبل أن يتحول إلى مواساة هادئة » وشرح 
مستفيض لحقائق الدين المسيحى ... وذاك فى ثمانى صفحات ٠‏ 
يخر المندى الشاب ‏ فى ناينها ‏ راكما مستسلا. لقد 
اعترف - ولا يزال يعترفاء وهو الشيخ الذى يمصى هذه 
الأيام من شبابه هذا الدب الذى حول يأسه إلى أمل + 

وإن ببى على دبنه الوثى . ويشرح القس للفتاة أنها أخطأت هى 
وأمها » وأن القس الذى حضر مثل هذا النذر كان جاهلا 
يحقيقة الدين ٠‏ الذى يحرم مثل هذه الوعود المتطرفة . ولا ننس 
أن هذه القصة » الى كتبيا شاتوبريان سنة 1801 ؛ كانت 
جزءا من مشروعه الكبيرء الذى أسياه عبقرية المسيحية 
والذى تضمن الكثير من القصص والأساطير المسيحية ؛ الى 
كان لها أكير الأثر على الفكر «الرومانسى ٠»‏ الوليد . لقد رفض 
هذا التيار الناشى* إلحاد آبائه + مفكري وكتاب القرن الثامن 
عشر ء ممن عرفوا بلقب «الفلاسفة » » أى «فلاسفة التتوير 0 . 


وكانت المعركة الكبرى للقرن السابق هدفها تحطيم مقومات 
14 


الدين المسيحى ورجال كنيسته بالذات . وكان أَشُهر هؤلاء 
المفكرين «قولتيرء » الكاتب الساخر. وجاءت قصة آتالا 
هذه » ونجاحها الساحق ى عصرها ء لتثبت أن جمهور القراء 
كان بريد حينذاك ‏ تمجيدا للدين + افتقده فى كتابات القرن 
المتصرم . 

ونعجب لا فعله المتفلوطى ببذه القصة » التى غير من 
أحدائها وأمماها «الشهداء» + فقد جعل من مشاكتاس 0+ 
الغندى الوثى ء فنانا فرنسيا يتما - أى مسيحيا أصلا . ويسافر 
هذا الشاب إلى الولايات المتحدة : للبحث عن خباله المهاجر 
منذ سنوات + وقد ترا أمه ٠‏ دون أى سند فى بلدموء فبقع 
أسيرا فى وجزر الجنوب ٠‏ + أ 
داخل سرداب مظم تحت الأرض ٠‏ > 
الإعدام . وإذ بفائئة ٠‏ ترتدى صليبا 
أحبته بسرعة فائقة . ويكتشف - بعد 


حين ‏ أنها أبئة خاله » مما يشرح كونها مسيحية ١‏ ولكما تنتحر 
بعد ذلك مبآشرة . ويحضر ‏ ل هذه اللحظة ‏ «راهب» 


يستمع إلى سر التحار الفتاة » وثورة الشاب على الدين الذى 
أمر بهذا الموت ؛ فنذر الأم هو الذى بحرم الابئة حت الزؤاج ٠‏ 
يلنى با إلى الموت يأسا من الحياة . ولا يقول الراهب ‏ فق 
نص المتفلوطى ‏ كلمة واحدة ٠‏ بِيهما الشاب الفرنسى المسيحى 
ينفِجر فى عنف غريب ٠‏ مهما الدين ورجاله يبتر ا حياة وتجريم 
أل . وقد خلق الله الدنيا لبحب البشر بعضهم بعضاء 
ويعيشوا سعداء ٠‏ بيما رجال الدين بحولون جاها وانطلاقها إلى 
سجن مثل سجن الدير . ولا يناقش القس نذر الأم بكلمة 
واحدة . ولا وجود لكلام الشاب الفرنسى ف النص الفرنسى » 
ولا وجود لما حدث بعد ذلك ؛ إذ يموت البطل فى الحظتها 
ويدفن بجوار حبييته . وسنعلق على هذه السطور ؛ عندما نقارم) 
ما أضافه المتفلوطى لقصة أخرى للمؤلف نفسه ؛ وهى قصة 
آخر بى سراج 


ونحكى قصة «شاتوبريان» هذه كيف جاد آخر بى سراج 
إلى أرض آبائه » و نفسه ما يكتمه ٠‏ بحجة زيارة قبور الملوك 
الخرب ؛ وكان أجداده من أخطر فرساتهم ونح الفتى العربى 
المسلم فى زى يبحث عن أعشاب طبية فى أسبانيا » 
ويتعرف فائنة مسيحية تدله على الطريق الذى يبحث عنه . 
ويقع كلاهما فى غرام الآخرء و كلاهما بهذا الحب : 
وكل منبما يأمل أن يغير الآخر دينه . ونعيش معها الحظات 
الصفاء والمرح : ونتعرف مشاهد أسبانيا وآثار العرب الجميلة : 
وسمع م الأغانى ء ونقرأ وصفا للرقصات فى قصر «دونا 
بلانكاء . اة «الطبيب: العربى إلى والدها الدوق. 
0 وق بضبفه وقد أسره 0 وحسن مظهره 
ويعود الاب تين ل أسيانرا ؟ و كل 
وكل مشيا بيش عل أمل أن بغي الآحرءديته كى يستطيها 


الزواج . ويحضر أخو «دونا بلاتكاءاء 
معه فارس شاب وسيم + يرجو تزويجه من أخته . ولكنبا 
ترفض + وتعترف بحببا للشاب المسلم ٠‏ فيثور الأخ ويبارز 
الشاب العربى . ولكن الفارس:المسلم ينتصر عليه ويرقض قتله . 
برفض الفارس الفرنسى مبارزة الفارس العربى : إعجابا 


وهو راهب فارس . 


بكرمه ونبله : فيعرض الفارس الأسبائى الراهب يد أخته على , 


العربى الشهم : إذا قبل اعتناق الدين المسبحى . ويكو 
الإغراء شديدا : قويا : ولكن ابن أحمد «يكتشف فجاأ: 
حبيبته من سلالة عائلة ٠‏ بيفار» التى حضر خصيصا من أفر 
متدكرا ى زى طبيب + للانتقام منها . وتكتشف و دونا بلا 
وأخوها حقيقة أمر هذا الطبيب المزيف ؛ فترفض |" 
أن يفكر الفارس المسلم فى ترك دبنه وخبانة أهله بالزواج منبا 
وتأمره بالرحيل : ويغشى عليها بوره ون اذه : أخريق 
سراج : إلى وطه الجديد أفريقيا ٠‏ وتعيش «دونا نا بلانكا» بدون 
زواج على ذكراه . ونبى القصة بوصف المقبرة التى دفن فيها 
٠بن‏ أحمد؛ ‏ بعد عمر طوبل - وقد رض ٠‏ هو أيضا 
أن بتزوج بعد أن حرم من حبيبته » فكان حقا «آخر بى 
سراج .٠‏ والقصة ‏ على هذا التحو تمجيد لطباع فرسات 
القرون الوسطى ٠‏ أيا كان دينهم أو هوبتهم . وقد ري “ليم 

بعة من الشباب ٠‏ رفض كل منهم التنازلباعن] عاق 
واتيائه إلى أهله وتقائيد ٠‏ وقد أحب كل ال منهم أ الآخر 
الصفات :فسها » فكان وفاء كل منهم على حساب كآنه 
وسعادته . وقد تركا «ابن أحمد» لبيبته أن يقتلم مكيرو 
فرفضت أن يكون الفارس الأمير العرى ٠‏ ملل 721237 
خائا لعهده بزواجه منها » وهى ابنة من قتل جلده + وأن يحون 
دينه ٠‏ وهو الذى ترك وطنه أسبانيا مع عائلته للحفاظ على 


هذه القصة با كتبه المقلوطى بعنوان 
«الذكرئ؛؟ إن الشاب العرنى أمير من عائلة ببى الأحمر 
نفسها. والقصة تبدأ عند لمنفلوطى : كا بدأت عند 
«شاتوبريان؛ » بذكر اللحظات الأخيرة نا 
آخر ملوك غرناطة » قبل تركه شاطى" أسبانيا . غير أن كلمة أمه 
له : «أبك مثل النساء ملكا مضاعا : لم تحافظ عليه مثل 
الرجال ؛ » أصبحبت عند المتفلوطى محاضرة طويلة يلقييا شيخ 
هرم على الملك البائنس بعد مرور أر 0 
هذه الأحداث ٠:‏ يعود الأمير سعيد الشاب + آخر من بنى من 
ببى الأحمر : إلى أرض الأندلس لييكى على قبور 1 
ف به المصادفة ق حب ابئة 
المقدسة» » تلك التى قامت قى وجه كر أعواما طوالا 
تطاليها بالحرية الدينية والشخصية لجميع الشعوب المحكومة على 
اختلاف مذاعيها وأجناسها » حى أعيا رجال اللهكومة 57 
فدسوا إلى رئيسها من قتله غيلة تحت ستار الظلام"" . 
الفتاة يتيمة الأب والأم ٠‏ وتمر ستتان ء قبل أن تقابل الأمير 


الشاب . ولكن ابن الخاكم الأسبانى ٠‏ الذى صدته عندما أ. 
الزواج منها ء يشى بحبهما إلى محاكم التفتيش . ويقف الأ. 
المسلم أمام الحكة اتى نطلب منه أن يبرئ نفسه باعتناق الدين 


اللسيحى + قبلى بخطبة تتبى بالحكم عليه بالإعدام . وبدفن ى 
قبر على نسق القبر الذى دفن فيه «شاتويريان: بطل قصته 
بالضيط . 


ونرجع أهمية قصتى شاتوبريان إلى ما أسهمت به كلناهنا فى 
إرساء قراعد المدرسة «الرومانسية » . 
عشرفى فرنسا ٠‏ وى توضيح المفاهيم الجديد: 
حكم ٠‏ نابوليون»20 : فكان تمجيد الدين 
فى قصة آنالا : من مظاهر الانجاه الجديد فى الفكر المنا 
المندى الوتى ٠‏ شاكتاس» يعترف بعظمة هذا الدين 0 
الكليات الى ينطق ببا ٠‏ وهر شيخ يقص علينا مغامرات شبابه . 
لقد عرف عظمة هذا الدين عندما رأى محبوبته المتتحرة تموت + 
0 السكينة والرضى بعد أن أطاح اح ما اليأس 
وال : خصوصاً عندما عرفت أن نذر أمها لم يكن 3 
1 حبيبها . وترمى كل أحداث القصة إلى 
التوصل إلى هذه النتيجة ٠‏ وهى القوة «المعجزة» (كا يقول 
ب« شا كتاس الرقىم هذا الدين الذى يحول مواطليه 


أالتوحشين» إلى مزارعين «متمديثين ٠‏ ومنتجين ؛ فى القرية 
1 0ن ناك أوبرى» : حسب قوانين دينه السمح 
ة ٠شاكتاس ٠‏ نفسه 
: واقتناعه يما قاله 


له الراهب العجوز ١‏ فقد أنزل السكينة والرضى على 
المحطمة : بعد أن فقد كل شى" بفقده «اتالاء. ويلغي, 
المتفلوطى «الاب أوبرى » هذا كلية : وهو الذى يتبوأ المكاله 


التفلوطى احتفظ بوحشية القبائل المندية : الى صورها فى 
معامت! للسجين الأورنى البرىء من أى ذتب . ولم يترجم 
المتفلوطى كذلك ٠‏ أو ينقل : مشهدا واحدا للتأثير الاإتجابي 


للدين المسيحى على هؤلاء الوثثيين ٠‏ ولم يتعرض لاعتناق 
: وفجأة ينطق الفان الفرنسى المسيحى م 


الفردى والمستوى الجباعى 2 0 فسيحى علد 
المنفلوطى ٠‏ ينهم بقذف الكنيسة ورجافا . ولا يرد عليه الرأاهب 
بكلمة واحدة بيرئ با الدين مما الهمه به . 
الفرنبى ى قصة «الشهداء: ميثة «روميوه على جثة 
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ويموت الشاب 


الى عنان 


«جولييت» + وتبقى اتهاماته عالقة بذعن القارئ » فلا يشك 
القارئ أى أن الدين ورجاله ما اتهمهم به البطل 
رن أية سعادة فى الحياة » بل لقد قتلوا - 
فى هذه القصة » عندما حرموا عليهبا 
الحب والزواج . أى أن المنفلوطى جعل من قصة وشا كتاس » + 
التى تمجد الدين المسبحى ورجاله » قصة تحكم على رجال 
الدين» بعكس ما قاله وشاتويريان: تماما . 


ولقصة ,«شاتوبريان؛ الأخرى ‏ كا أشرنا من قبل - 


والرومانسى» أيضا » فى أول مظاهرة . ولكن أحداث قصته 
الى تجمع بين شايين يتحابان بلا أمل + تتحول مرة أخرى * 
بفعل مآ يسميه المنفلوطى «ترجمة؛ لا » إلى قصة ها هدف 
مختلف ء بر بل يكاد يكون على نقيض ما أراده لها مؤلقها الأول 
«شاتوبريان:. لقد أراد هذا النظظرٌ الأول للمدرسة 
«الرومانسية » جمجيد قم الشرف والدين والوطن والحب 
السامى ؛ بفعل هذه القيم نفسها : ولذلك رأينا ودونا بلانكاء 
نفسها ترفض أن يفون حبيبها وطنه ودينه » فى سبيل سغادتهها . 
ويتحول هذا الجو من الثالية واليكان المطلق بق الشرت وَإلبل. 
خيانة عإشىااافوة 0 
٠.‏ ولا ذكر هذه ألما كم 
سلءء عر جه عل تير 
دبنه » ويكون الانهام واضحا صربا »وى أى]اكتابوامق 


كتبكم » وى أى عهد من عهود أنبيائكم ورسلكم » أن سنك 


الدم عقاب الذين لا يؤمنون بإعانكم ٠‏ ولا يدينون 
بدبنكم؟ ». وى كات الأمبر للسم هذه - ومايتبعها من 
سطور- اتمام صارخ لرجال الدين المسيحى بالتطرف 


والاستبداد » إلى درجة سفك الدماء . وقد انتبت احاكمة بأن 
«أمر أن يساق إلى ساحة ا موت الثى هلك فيبا من قبله عشرة 
آلاف من الملمين قتلا أو حرقا ؛ ؛ فأصبحت هذه القصة 
كأنها من تأليف أحد «فلاسفة التنوير» فى القرن الثامن عشر 
أوكأنها مثل من الأمثلة التى أدرجها ٠‏ ثولتيره فى تأريمه لحضارة 
الغرب© , وكان سردا لسلسلة الجازر التى أدى إليها التعصب 
الدب ٠,‏ وسيطرة رجال الكئيسة وبطشهم . وقد حول ذلك 
قصة آخر به سراج ل شاتوبريان» إلى نقيضها تماما + فقد 
قرأنا عنده أن الفارس الراهب المسيحى يعرض أخته زوجا على 
الأمير العربى إذا قبل اعتناق الدين المسيحى ؛ وعاشقها الفرنسى 
3 يرفض الزواج منها حتى لا مشاعر الفارس 

. وقد حل ععلها » فى الترجمة العربية » هذا الشرير 
ل + ويتبمه وياغراء 
فتاة مسيحية بترك دينبا : وهى عندهم أنظع الجرائم 
وأمرها و . وقد أضاف المنقلوطى إلى شخصية هذه ُ 
الأسبائية المسيحية بعدا جديدا ء يحعلها ابنة مناضل ى سبيل 
حرية العقيدة . وكان أخوها » فى النص الأصلى ٠‏ فارسا 


عفن 


مسيحيا وهب نفسه للدفاع عن الصليب ! ويعجب دارس 
حضارة الغرب لمجرد تخيل «رابطة مقدسة» تدعو إلى مثل 
ما يتخيله المتقلوطى . ى ذلك العصرء من حرية العقيدة 
والمساواة ف المعاملة + ولم يظهر هذا المبدأ من أساسه كفكر: 
عند مفكرى القرن الثامن عشر !202 

القد انتقل المتفلوطى بقصة «شاتوبريان» الحادفة » إلى جو 
مسرحيات المدرسة الرومانسية التى تضع البلاء الأبرياء نحت 
رحمة الأشرار !! 
الفكرى للقصة : وم يستطع امنفاوطى أن يربط : - فى الواقع - 
بين تطرف المشاعر من جهة » وما يضيفه الإيمان 
الكريم : من سمو وتبل على هذه المشاعر من جهة 
أن هذا ء بالذات . هو أساس المنطلق الرومانسى . 


وهذه الرؤية ‏ نظرة الرافض لدين يراه المتفلوطى من 
خلال رجاله » باطشا » متعطشا للسيطرة » رافضا | 

هى الرؤية نفسها "الى تبرز ماصرخ به الفنان الفرنسى للراهب 
فى قصة الشهداء » قائلا : «... تلك جرائمكم يارجال الأديان 
الى تقترفونها على وجه الأرض (... ) أنظنون أبها القوم أننا ما 
خلقنا فى هذه الدنيا إلا لنتقل فيبا من ظلمة الرحم إلى ظلمة 
الدير» ومن ظلمة الدير إلى ظلمة القر؟ ...206 إنها 
ات والحجج الى وجهت إلى «الأديان؛ من فلاسفة 

التنوبر ى الفرن الثامن عشر . وقد كتب الكثير فى أمر هذه 
54 الصارمة للحياة كبا كانت تقدمها بعض الطوائف الدبنية 
فى هذا القت" . إنها كلات يعبر بها المنفلوطى - مرة أخرى - 
عن فلسفة لاعلاقة ها » أصلا ؛ بالقصة اتى يئرجمها ؛ بل هى 
نقيض الفكرة التى بنبت عليها قصة آتالا. 


5 وهكذا» تحولت القصص «الرومانسية» ‏ بعد تغيير 
أحدائها وما تعنيه فى تسلسلها وإضافة الخطب الجديدة عليها - 
إلى قصص غرام عنيف ويائس ؛ وقد سلبت مضموزما الفلسق 
القاض باء ويعصرها . 


000 


ولكن الح يقال إن المنفلوطى وإن جعل شخصيا 
رجال الدين المسيحى بالتعسف ٠‏ فهو بهم كا سبق أن 
أوردنا - «رجال ذكل ) الأديان٠.‏ وهو لايرفض الدين 
نفسهء ولايذهب إلى حد الإلحاد » فى نقله لفكر «فلاسفة 
التنويره . كذلك دفع افع الممقلوطى بفكرة رة استعال الدين المسيحى 
برصقه مدخلا للمستعمر فى جزيرة «موريس» قى روابة 
الفضيلة . ولكن بطليه الثاثرين على رجال الدبن فى كنا 
0 


اشيدكم ...) ذلك أمر الله الذى نسمعه ولا نسمع 
أمرا سواه :"2 . هذا الكلام الذى يضعه التغلوطى يدل دقاع 
والأب أريرى» عن الدين المسيحى رجاله فى آقالا يذكرنا بما 


إلى الدين ورجاله . 


إن ه برناردين دى سان ببيره لم يصور لنا من رجال الكنيسة 
إلا هذا القس الذى لانراه إلا ناصحا «قرجيتى» بالسفر إلى 
باريس . ولكن القصة كلها ابتهال إلى الله » خخالق النعر الطبيعية 
التى ينعم بها كل سكان الجزيرة الثائية . وهذا الإيمان الذى 
ينشده «سان ‏ بييره ,مثل الثيار الآخر : الذى صاحب إلحاد 
«فلاسفة التتوير» فى القرن الثامن عشر + من عقيدة متحررة. 
من قبود الكنيسة وطقوسها ؛ وهو ماسمى بدين «جان جاك 
روسره . وقد رفضته الكنائس كا رفضت إبمان ٠‏ قوا 
بلاقساوسة''" . فلاذا يتبى مسلم مثل الشيخ مصطق لطن 
النفلوطى إلى هذا الحجوم العنيف على رجال / 
ولاكهنوت أصلا أل دينه ؟ 


انضمته قصة بول وقرجيى من ان 


يكفينا ‏ حاليا ‏ ملاحظة الآثى : 


إن كل الأفكار التى نجدها فها أضافه المنفلوطى إن لض 
ار متأثرة بمشاكل فكر ما قبل ثررة بفرنسا/ اوقد 
مزج المنفلوطى هدًا الفكر فى قصص كتبت أتاشاحن- 
مشأكل الإنسان الفرنسى بعد حكم « تابون 3» فكانت فى 
الترجمة ١‏ خليطا فريدا لفلسفة يفضت الع" 
الرومانسية ٠‏ ولكن عبر عنها فى قوالب صنعت لقجيد هذه 
المشاعر ! وكان المزج بين فكر القرن الثامن عشر ومشاعر القرن 
عشرء هما يبرز ويزيد من بلبلة شخصيات قصص 
المنفلوطى وضعفها فى الرقت نفسه ؛ تلك الشخصيات التى 


افوامش 

زا سن كيمة 
00 ه25 

5١‏ بلاحظ الدارس أن أكير وأخير شواء لففرسة «الرومائية 


شاتوير 
١‏ امساح ودشيبي لم1 


انيح إل «تاقض التقلوشى ف تخصصهه. فى ملة قصول (الزاية وقن 
الق) - لد الى . العدد الث ٠‏ يأر أي حارس 104 وومتزا* 
أروي دأ قصص اللفلول» ‏ 

13).اثذرث مع بجبوعة قصص لخر فى كايا رات » سنة 01110 


لاتجد فى تخبطها بين القم الموروثة من الثقافة العربية ٠‏ وما 
بعرض عليبا من مفاتن الحضارة الغربية ٠‏ سوى الانتحار لتييجة 
تتزقها الوجداى . اذا بى ها ولقراء المتفلوطى ؟ إن المنفلوطى 
نفسه يرشدنا إلى الخل . 


القد فضح فكره ء مرة أخرى + بلعبته هذه + الى تجعله 
يخ با أفكاره تحت اسم مؤلف آخر. والقارئ لابعرف 
ما قتص _الأصل امن نصبب. عدو ى الترجمة ٠‏ المقدمة 
إليه ؛ ولا يعرف مثلا ‏ أن الشخصية الشر الوحيدة : فى 
كل ماترجمه المفلوطى . قد تحولت عنده » ويسبب قلمه هوا 


إلى شبه قديسة ؟ 


ا الأميرة «بازيليد» الخائئة الحقيرة فى مسرحية 
رنسوأ كوبيه» » فى سبيل التاج : تلك التى نحو 
0 0 : فأصبحت بطلة تفضح 
الاستمار وتنادى بكرامة الإنسان لخر فى وطنه المستقل . كل 
هذا لأنها أكدت أنها لاتخون إلا بلاد زوجها ؛ أما وملا 
الحقيق » «بيزنطة» . فلا يمكن أن تتخيل بلى خيانته يوما ٠‏ ولو 
كان حتى عرش أجدادها الأباطرة ثمنا لخياتا . وكأن هذه 
الجملة التى قالتها زوجة الأمير البلقائى ٠‏ قد طهرتما فى نظر 
النفلوطى من خطيتها الشتعاء ٠:‏ فأصبحت فى ترجمته . 


الاعتزازها بوطها ٠‏ شبه قديسة للوطنية الخقة . 


أولأكن : ألم تكن هذه القومية المتعصبة لمواطنيها ٠‏ من 
ما أنتجه الفكر الرومانمى فى القرن التاسع عشر؟ 
عل' الدارسن أن يبحث عن المظاهر الأدبية ليزوغ هذه 
ة الجديدة على اجتمع العرنى المسلم ‏ بعد أن وجل نفسه 
حرا طليقا بانفصاله عن الحاكم العؤاق ,. لاسلرء 


أهم 


لل عنان 


() حول الترجم إل أداة الاستمار + وكاتت القكرة مسيطرة عله إلى درجة جمقه 
: الأوروق » عنواة الأحد فصول ترجمت ! 
أ دواية فى سيل الاج 
01١‏ وقد ذهب الشاع ايز 
القاتين . تقد مائرا 


دع معطا حية هته لية ةي 

0 

(11) ارجع إل للشهد الأرل من القصل الأرل من مسرعية ١‏ 
ال ل ان سم تن ا 


4ب سم 
ويقول أحد الجن . شارحا ,الرقف أق الصفحة الثتية 


عات ذا عع كذ مص ب#مصايمت عل بحاتا علا مدال 


(15) ولتتذكر . مرة اخرى 
التغلولى هذه المسرحية . والندكر أن «الأمبرة بازليده وزوجة الأب المسيحية 
الى نيع وطن زوجها إل الت الركى الم) غا بافعل ٠‏ مكاة الأم بلسية 

البثل . الأمير الشاب . الذي بضحى يانه وشرفه من أجل وطه . والتداخل 

بين الوطن والدين والأم والأب ... وزوجة الأب ٠‏ من الأباد التي 
اهراسم فى هذه لمرحية . وقد زد الأمور تعقيدا . تعول 
بعلة أى هذا المشهد بالذاث بقل الناوطى . ويثر ذلك الكثير مز 
ويضيت إلى الشخصية . إلى المسرحية أبعادا جد 
الدراساث اللفسية للتصرص الأدية ى تارظ . ونسنا بصدد هذه الدراساث و 
مانا . ويكفينا الاشارة إل القضية وإلى مابمكن أن بكون - فيا بعد هراس فى 
إطار دراسة «الشخصية المصرية» سنة 1450 من خلال لليفلا و7 


(17) ارجع إلى فصل «الوداع» من روابة الفضيلة أو بول وقالجي7 


. ما كات الأثرلك من مكاتة فى مصر . عندما تزججم 


(14) القس عند «برناردين دى سا 


٠‏ صورة عادية جدا بأهية 


يهنا 


0 
عشر قتا . ولتصور ما صحب هذا الزؤزال من تفكك فى الكبان الاجيائى 
وعم لق الندة » فكان ابحث عن ا الى ربط الاب 


0 فى لإلقه الهير 
تعمد ا عبد تعطنا بممتسافاة 
ا) ارات - اص :هله 
(10) كان التعليق القانرنى خذه الذكرة 
عشر 
(11) «الشهداء» فى كناب العبرات ص 1 70 


من أهم أجازاث الثورة ف نإية قر الثامن 


(5) ومن أشهر ما كتب من رواياث فى هذا الشأن رولية الرلهية #لديدروه 
0ك 
70 «الشيداءء فى الرات .م ذلا 
(44) ركان هذا فض لرجرد «رجال دين والقساوسة» من أسياب إعجاب فوثير» 
بالاسلام . 


الحكاية وائوا كع 
مكاربعهد*”يبين 
العحكايات التشحبيك*” 

ا مصريه” والطرلسيه” 
غراء حسين مهنا 


الجتكاية هي ذاكرة قديمة تحن إلى الواقع : وجل العناصر المكونة ها تعود ‏ بصورة أو 
بأ إلى حداث ما قدبم : وتعلق بالثقافة والدين والعادات . 

واحكَاةاتمثل ذكربات طفولة البشرية . «كان ياما كان » يذ كرنا ب «ماضى الطفرلة » ؛ 
هذه آلوقيابالمتصور._جأرج الزمن»الذى يخرك فينا انطباعا قديما بالخلود , !11 

إن مشكلة العلاقة بين اممكاية والواقعم ليست بسيطة ؛ فالحكاية حدلت فى حياة الشعرب 
قبل أن تتتهى إلى التقليد الشعبى 

وكل إنسان يتمنى أن يعيش بضع مغامرات : ويواجه نا وتجارب ٠‏ ويزور العالم الآخر 

وهو يستطيع أن يتعرف كل هذا عن طريق خياله : عندما يستمع إلى حكاية ما + 
فالحكاية تبعث السرور فى نفوسنا من خلال الإثارة النى تسببيا لحيالنا 

والانتصار : وتحطم العدو ؛ والحب + وتحقيق الرغبة ؛ كلها تعبير عن أمنيات كل واحد 
منا . والحكاية تاف إلى التخلص من كل الضغوط : دون الا كتفاء باقتراح أساليب لحل 
المشكلة : فهى توحى بأن هناك حلا سعيداً «سيتحقق ,29 

إن الحكاية مبنية على أفكار أسامية للإنسان؛ فهى تثبر المشاكل الإنسانية فى أشكال 
مصّورة ‏ وتكشف حقائق عن النوع البشرى والإنسان نفسه + مثل كراهية زوجة الأب 
لأبناء زوجها . وغيرة الأخوة أو الأخوات : أو الرغبة فى إنجاب طفل . هذء المشاكل الفى 
تنبرها هى مشاكل عادية : ولكنها تعطيها حلولا + ٠فالحكاية‏ إذن لا تحاط بسحب 
من الخيال إلا لتحسن التعبير عن حدوثها فى الواقع 37٠‏ 


تأخذ الحكابة المتازعات الداخلية يجدية » فضلا عن الأحزان عن انجهول . وتنم أيضا بمشكلة الرغية فى أبدية الحبأة عندما لختم 
التى تجد أصوها فى غرائرنا البدائية . الرغية فى أن نكون موضع «وعاشوا فى سعادة دائمة «كأو «وعاشرا فى تبات ونبات + وخلفوا 
حب .وحب الحياة بوالخوف من الموت +والرغبة فى المعرفة والكش صبيان وينات ٠‏ 


يننا 


ويخوض البطل مغامرات غريبة : وتظل السعادة فى متناول 7 


بده » بشرط أن يناضل ولا يبرب من اللخاطر » الى بدونها » 


وإذا اكتفينا بتناوها ببساطة ٠‏ فالحكابة تمتلك القليل ٠‏ الذى 
يمكن أن تخبرنا به عن ظروف معيشة مجتمع م .ومن قم وجب إجراء 
خليل يتغلغل فى أعاق الحكاية نفسها : درا 
والمكاى ٠‏ وعلاقتهما باجتمع 0 وبالدين وبالخيال . 
إن الرغبة فى حياة سعيدة . تسودها العدالة والحباء تدقع 
اس إلى خلق الحكايات ٠‏ لكى يريو من الواقع ٠»‏ ويرسموا العام 
8 يجب أن يكون خارج الزمان والمكان 


١‏ الإطار الزمانى والمكاق 

إن الحكاية تؤكد أن الأحداث التى حدئت «قدهاب» على 
ليس ها علاقة بالعالم الواقعى الذئ" يعبط كاير 
فالحكابة تحدث وذات مرة ٠‏ ليس فى مكان ما ارذا بكك ثم 
ذاما وأبدا ٠‏ دون الاهيام بإعطاء شخصياتها إطار؟ أككزتمديدا1 


أزض بعيدة 


(أ) المكان : هنا و 
: المكان الذى نيدأ فيه الحكاية حيث توجد عائلة البطل + 
وحيث 0 اجتمع إطاراً قريياً ٠:‏ ممروقاً ؛ مألوفاً » ممتادا 
لنا » كأن يكون مملكة ٠‏ أو مدينة»أو جتمماً ما . ولا يوجد شى* 
أساسى بحدث اق هذا المكان. 
يضاف إلى و هنا» الاجتاعى «هناك » الختالى ٠.‏ الغريب ٠‏ 
الخارق للطبيعة ٠‏ الجهول ٠‏ 


هناك : هو المكان الذى بحن فيه البطل المهات الصعبة النى 
فرضت عليه . حيث تدور مغامراته وصراعاته مع العدو. 
إن رحيل البطل الباحث + يدخله فَعَالم ندل فعنالعالم الذى 
تركه لتوهء هذا المكان ع مكان المركة : يحتفظ بطابع 
اللطبيعة ؛ فهو يُرسل بطل بعيدا لينجز أعاله ٠‏ سار فى 6 الأمر 
يوم بأكمله ٠‏ ودسار أيضا يوما آخخر .21 أو و الرجال الثلاثة ساروا 
شهورا وأعواما ٠»‏ وأيضا وسار شهورا وعير يمارا »© 


يتك البطل منزله ويبدأ يحثه . فيركب الطواء ٠‏ ويعير ١‏ 
والميال + ويتزل نحت الأرض إن الحدود النى تفصل بين هذين 
العالمين حددتها أتواع مكانية . كيا أن رحلة البطل قد تكون أحيانا 
هوائي 

١‏ السماء : فى هذا العالم الخيالى يستطيع البطل الطبران 
بتحوله إلى طائر (أو حامة ) + فبطلة الحكاية (تموفج رقم 11) 


أو نحت الأرض »أو مائية . 


14 


تسافر وهى طائرة . وهذا تصوير للسمو والخرية . وعند باشلار 
#تقاعهعدظ يغدو الخيال الموانى استجابة إلى الانطلاق » 
والازدهار ‏ وهو يتجسد ق حلم الطيرا 
إن صورة الطيزان والصعود فى الفضاء معروفة فى كل 
المستويات الثقافية القديمة . وى ذا العالم الخيالى ؛ بتلاثى 
الوزن ويصبح الجناح أداة الصعرد الأولى : الأمير :يعدم سيام0. 
كانت له أجنحة و يضعها على مائدة صغيرة عندما لا يكون 
متحولا إلى غراب :© . 

ويتصرف الجسد الإنسانى على أنه روح : «وعلقت الشنطة 
ف رجل » وصعدت على أجنحته » وطار الاثنان معاً :90 . 

؟ - العالم السقل : بطلة الحكابة المصرية : «البنت القى 
تروجت كلها » تعيش مع زوجها ملك العالم السفل . ولكى بزورها 
أهلها عليهم أن يضربوا الأرض بعصا سحرية ٠‏ وتنشق فتحة يدخخلون 
امن بلالا 


الجبل : هو نقطة الثقاء السماء والأرض . وبطل 
الفرنسية «ك5شده8006 » يتسلق الجبل ليصل إلى مقر 
المواء . والجبل عائق لأن صعوده صعب. وهو بحاور 
اللسهاء » ويشارك فى الرمز المكانى للصعود (السمو ‏ العلو) » 


وهو وال ع#مهدع ( زوجة الثعلب ) كانت ساحرة 
تعيش بعيدا ؛ بعيداً جدا ء أ الجانب الآخر من الجبل 0. 
4 - الشجرة (سث الحسن 


والجال التى ربّاها الصفر والطاووس تعيش فرق قة شجرة ) ٠‏ أو 
يوجد على شجرة (كبطلة حكاية «الليموناث الثلاث )٠‏ 


٠‏ أو ذات 


فى بلد بعد يحرسها 


والشجرة بمكن أن تكون أبضا رمزا للتجديد الدورى : بدلا من 
افناة الليمونات الثلاث المجميلة (الربيع ) » التى نتنظر عودة الأمر 
إلى الشجرة » جلست عجوز قبيحة (الخريف ) تقول الفتاة فى 
احكاية الفرنسية : «إنها الشمس ٠‏ وافواء»والمطر»والسفر هى التى 
ل 

وأحيانا تكون الشجرة رمزا للخلود ؛ فى المكان الذي دفن 
فيه خروف »د الصغير الأسود الذى 0 نج الأب 0 
دتمت شجرة عالية جدا لا بمكن الوصول إلى أغصائمها حتى 
بأطوال سلمء وملساء جدا لدرجة أن أحدا 0 
تسلقها » والوصول إلى نصف جذعها ,90 وف الحكاية 
المصر جد أن بقرة «سلسلة ٠‏ وأخيها المدفونة نحت 
الشجرة كانت تقدم ها صينية مليئة بالطعام . وى الفلكلور نجدٍ 


الجمع بين شجرة الحياة وشجرة الموت : وعند 4مداءطعد8 نجد 


ان 00 نحت 
شجرة ونام » بعد أن ربط حصاته فق جذرها » . الجذر بالنسية 
إلى باشلار هو «سند » الشجرة ٠‏ وهو فى الوقت نفسه قوة 


حفظ وقوة نافذة و09 , 

والفلكلور لا يذكر التفاصيل كثيراً : وقد يذكرها تادرا . 
ولكن أحبانا تذكر أنواع الشجر ؛ فنجد شجرة التفاح وا 
والنخيل والعنب أو شجرة ن أن تكون ١‏ الع 


مائحة للجال ؛ كالشجر الذى قابلته ست الحسن فى 
طريقها ؟ روته ٠‏ فأعطها كل شجرة : 


- قالت شجرة الفل : «يجعل بياضى فى وشك 0 . 


: ويجمل ا شمرك , .500 


وف اللتصوير المصرى القدبء 
تحرج منها الأذرع الآغية محملة باهبات تصب 2 
الحياة ور 


ول الحكايات ٠‏ توجد الشجرة غالبا إل جوار يع 
أو عين ماء. وهذا هو مكان التقاء الجميلة, وأميرها . وق 
فرنسا ٠‏ فى الماضى ؛ كان الفتبة والفتيات الذين يرغيون فى 
الزواج خلال العام » بمتكون بشجرة سنديان ٠‏ أو يقومون 
بالدوران ثلاث مرا ؛ ذون ضحك أوكلام ؛ حول 
أشواك اعء8 فى د86 لم5 -عوتددالا . ويضيف 
مالاطمة وف مساحمة لمستمكاء بالقرب من رمم + 
كانت الفتياتاللاث برغين فى الزواج خلال العام » . 
على ربوة » نستخدم فاعدة للصليب » أو يضعن ترايا على أحد 


ذراعيه ,9 , 

هذا الجمع بين الماء والشجر نجده فى مثال آخر : 

وق منطقة ال ع0 » يبل فى مياه عين «عابمع5 ؛«نمة 
خيط أحمرء يعلق فى شجرة » للشفاء من الحمى 090 


ولكى تختير الفتاة إخلاص خطيها تطلب منه أن ويحملها 
على ظهره حتى الربوة » حيث توجد شجرة السنديان و29 


ن دبوسا 


وأحبانا يجممع بين عيادة الأشجار والعيون . فى عتفعه 21 
لايكون الحج إلى | مكتملا إلا إذا وأوثق كل من القدر 
والسحر والحمى بوثاق من الخشب ٠‏ مصنوع من الخيزران 


أو الحشائش ,980 , 


وف مصرء يكون لقاء الأحبة غالبا تحت شجرة . كا 
تستخدم بعض الأوراق فى شقاء الأمراض : كأوراق الجواقة 
للسعال » والتعتاع للمخص ‏ 
5 الغابة : يمر البطل فى كل مكان نقريبا » وسفره أكثر. 
الأسفار طولا وأبعدها مسافة ؛ فهو يعبر الغابة ٠‏ مكان الى 
3 بالحيوانات المفترسة : داق 
أثناء سيره فى الغابة » رأى أسدًا قادمًا من بعيد ,290 


وتوجد الغابة على مسافة غير محددة . بعيدة جدا غالبا 
وهكذا فإن ماريانت ©«#«هدةءداة الى تركتبا زوج أبها فى 
الغابة » تحملت آلاماكثيرة : ولم تستطع طع التخلص ملا . ١‏ فالغابة 
إذن هى المكان الذى يواجه فبه البطل الأخطار وينظب على 
الصعاب . 


بم الزمان والغابة صعبة الاخختراق » حيث يفل المرء 
الطريق . وهى ترمز إلى العالم التق المظلم, للاشعور 3 
والمكان الذى نواجه فبه الظلام الداخل ونتغلب عليه » 
كت من الاك فى حقنة من » وحيث بدأ ى فهم ما ترد 
أن تكون و" , 

-١‏ الصحراء : توجد فقط فى الحكايات المصرية 

37 - العام اماف : فى اللحكاية المصر ية ٠‏ لغة يوان » عاش 
'ألبطل بضعة أيام فى مملكة فى أعاق البحر. 

57 الحكايات عموما يكون الماء نبعا أو عينا ٠.‏ ونادرًا 


ما يكون بحرا أو نيرًا . فبطل «الثلاث برتقالات » قرر ألا بفتح 
البرتقالة الثالثة إلا إذا كان بالقرب من حافة بن . وف الحكاية 
المصرية قرر الشاب ألا ين يفتح الليمونة الثالثة قبل أن يصل إلى 


إن ماء التبع أو العين صاف ٠.‏ يعكس الصورة كمرآة 
وق الحكاية نفسها 
نظرت العجوز ف ماء النبع » ورأت صورة مجميلة تتكس 
عل صفحته 0. 


ورة المياة الصافية . عند باشلارء أو المرآةء 
بعقدة النرجسية . أما مياه الأعبار فلا حياة فيها عند إدجار بو 
20 ,هو : وهى جوهر رمزى للموت (النهر ‏ فى الحكاية ‏ 
دلا توجد به أسماك») والمياه تصبح هى نفسها دعوة إل 


الموث : وأراد جوزيف أن يعبر التهراء ولكن الماء انسع فج 
وابتلع جوزيف المنكين. ومنذ ذلك اليوم ٠‏ واثهر ملى* 
بالأمماك. 


أما عن مياه الآبار فهى مياه سحرية + فقد أنزا 
ست الحسن والجيال فى البثرء .وقالت 


ليل 


غراء حسين مهنا 


ونالت الأخت الشريرة هبات عكسية : 
ايير يابير املاها 


وصورة أخرى تقدمها لنا لياه التى تيجمل وى : مرجان + 
العبد الأسود » نزل يوما ليستحم نيع + وخوج كله أييض 
0 إلامن علامة سوداءٍ 1 


خلاله تطورها و690 , . 

ويجد باشلارق الماء أكثر المواد نقاء + لأنه يقدم رمزا طبيعيا 
للطهارة . وامياه الصافية نوحى بحام ال 
شبابا . وهكذا فإن الماء بصبح بطلا لارة 


«نقية رصافية هى أغنية البر. فإن صوت مياهه, 
يأخذ فى الواقع راقع لقا والصفاء » .7" 


والعين تفيض خمر9؟" ». وماء «جزيرة »«لانناه/ه 0 خير 


وف ف ناخد أن وكيد 
إعذ فى بالسليان ]1 وتوبجد/ 
ل » كا إنوجد اناه أخرلى 
تنطرى على خصائص ف الطب الشعى "''وق الام 


تمد بثر زمزم الشهيرةق مكة . 


وتكون المياه أحيانا خخلاة 
اللسحر والطب : فهى تشنى ؛ وتضمن الحياة الأبدية . وهى أ 
هذه 00 صعبة المثال وتوجد فى أراض لا يمكن الوصول 


. وتكون أحيانا أخرى مدمرة ٠‏ تؤدى إلى اللوت . 

0 تهنا بدراسة ننقلات الأشخاص الإرادية أواللا إرادية 
(التحركات المكانية ) » فإننا نلاحظ أن البطل والأميرة هما 
الوحيدان اللذان يمكنهما السفر. وتأخذ رحلاته) اتساعًا 
مكانيًا » ويكون المكان با 
الشخصيات الأخرى تكون غالبا ساكتة » 0 
أقل . ولانترك ال «هناه لتذهب إلى ال دهناك » المجهول . 
وبقابل البطل ق طريقه الشخصية الما والشخصية 
والبطل المزيف . أما الشخصية التى ترسل البطل 
بيدا شكتق بفرض السفر عليه 


هنا و الشخصية الرسلة 


تنقلات الأشخاص 


لفغن 


ذلك حرب 
دامت أكثر من ماثة عام : وستظل دائما ين ملك الفرنجة وملك 
التورمانديين 20 وحوادثه دائما ممكنة حاليا . وتختصر مدته 
(أفرغ الغربان حمولة خمسين 0 مهاد فى ساعتين ) » وقد 
تطول (عاتتضدمة)؛ فالأعرج 
أمام باب القصر) تبعا 2 النص . وهناك تتابع لليل, 
والنبار 


زوج أخته الملاك ماثة عام 


يكون مليئا بالضوء والنور + وهو الحظة 
إلى الحدف : 
الأمير : عتدما يجىء النبار ستحاول الوصول إلى 
القصر. قد نكون عند نباية متاعينا 29.٠‏ 

(ب) الليل (أوساعة الغروب ) : يترك كثيرًا من الاثار 
الغيفة 

وق الحكايات تعنى ساعة حلول الظلامٌ موث الآمال : 
وذات مساءء لم يستطيعوا الذهاب بعيدا أكثر من ذلك » 
فناموا وهم يطلبون الموت » .9 

ولا يشق و الفتى ؛ الحائط ٠»‏ ولا يهدد كشكول دهب إلا ل 
الليل : وق الحياة العادية لا نسمح للأطفال بمغادرة المتزل. 


ويعدثنا مم1 عن معتقدات شعبيا 
يلق النهار ؛ وهو شىه جميل مفيد ١‏ أراد الشبطان 


ولك ل ينطع الاصنع اليل رك عو هلا نشاف :كلانه 
ضار 


ولكن يوجد استثناء واحد أى تموذج | حكابة «البحث عن 


الزوج الضال » : فالأمير المسحور (أوالزوج- الحبوان) 
لا يعود إلى جاله (شكله الإنسانى) إلا فى أثناء اللبل 
(حفيقة ) 
التضا 
بار مور التضاد يل 
لي 4 
(الأمير بظهر بصورة| (الأمير يعود إلى 
تختلف عن شكله الحقيق ) 


نور 


ودراسة الزمن تمكننا من ملاحظة أشكال 
١‏ وهو سفر البطل للبحث (إحضار 
البرتقاللات الثلاث ع أوالليموئات الثلاث ٠‏ أو البحث عن 


دواء غريب ) أو للحج (فى بلاد الحجاز) 
للحرب 

- الؤمن الخيالى : وبالرغم من أن ال «هناك ٠‏ يقع بعيدا 
اجدا فإن المسافة بمكن اختصارها بتقصير خيالى للمدة 
سرعة غريبة للأدوات الناقلة (الحصان أو احاتم أو الشعرة 


وأحيانا يسافر 


. وهكذا ب 0 
شهور + فى ثائية واحدة . 
الزمن المرن : لا يغير 
اتتعاقب + وم ذلك عتفظ 


ولا بشيخون أبدا : عاشت الأميرة مالة عام دون أن تشيخ : 


واستغرقت رحلة البطل سنوا 

4- الحكايات الشعبية غير تاريخية : لأن الذاكرة الشعبية 
لاتستطيع الاحنفاظ بشىء غير الشخصيات الفطية 
رممو تمل : 


٠‏ كل شىء ب 


إن ذكرى حدث تاريخى أو شخصية حقيقية لا نعيش 
أكثر من قرنين أو ثلاثة فى ذاكرة الشعب . وهذا برجع إلى 
أن الذاكرة الشعببة يصعب عليبا الاحتفاظ بالأحداظ 
الشخصبة ٠‏ والوجوه «الحقيقية ٠‏ .فهى تعمل" وفقا 
فباكل مختلفة ٠‏ وأنواع بدلا من أحداث . وشخطيات 
عطبة بدلا من الشخصيات التاريخية » ,© 


علامة امجتمع الذى تنكأ ف 
00 فا بالثقافة والعادات ٠.‏ وهى تحمل معنى 
للمجتمع الذى يعبر علها وتعبر عنه . 

رف كل البلاد تعكس الحكاية الشعبية النظام بدرجاته 
اله ؛ وتكشف بوضوح عن تصرفات الرؤساء ومشاعرهم 
٠‏ مرؤوسيهم ٠‏ ففى الحكاية الفرنسية «فى زوجة الحطاب 
ودراهم الشيطان الثلاثة » ؛ عندما عل الملك بأن الساحرة 
ابته ٠‏ خطف الطفل وتركه 
ف ابر . وى الحكاية المصرية : تخلص الملك من مرجان العبد 
اللسبب نفسه . وى حكابة « الشاطر حسن ٠‏ غضب املك 
ابنئه الصغير ما تريد الزواج من البستائنى ٠‏ وهو لا يوافق على 


وتتحدث الحكايات عن الثورة ‏ 


ما يكون البطل من ب فض قدره + ويرتفع إلى 
أعلى درجة فى امجتمع ؛ أفرجان العبد وابن الحطاب يتمكن كل 
واحد منب) من الزواج من 


وليس الخضوع . وغاليا 


0 عادات الضيافة : فى الحكاية المصرية‎ -١ 


تأكل أو تشرب عند الناس 
3 لأن المشار 1 


رك مع بدوى فق أقل قدر من الطعام : 
من لبنه ٠‏ لايفشى عدوائه + ويستطيع 3 
من مساعدته وحايته له » .29 


. 
اكد 


لي 0 التى تناوها 
البحث . تمد البائع والطحان والخباز والحطاب والبستائى 
والفلاح . فى حين ؛ لاتوجد مثل هذه الدقة فى الحكايات 
الفرفسية ٠‏ إذ هناك ورجل » أو وأب +٠‏ ك0 راعى غم 
أوحارس فى غابة أومزارع . 

أثمية التحية المكاية المصر ية تقول الغولة للشاطر 
حسن : ٠‏ لولا سلامك سبق كلامك لكنت كلت لحمك قبل 
عضامك ٠‏ . هذه الصيغة توجد كثيرا فى الحكايات المصربة 
هذه العيارة التقليدية تركز على أهمية إلقاء التحية وفقا لتعاا 
الإسلام ؛ فى الريف ‏ ل م لا بخشاه 
(رتخاصة إذا رد هذا الأخير السلام) 

4 -افضول المرأة : تبدو المرأة فى الحكايات كثيرة الكلام : 
لاتكم الأسرار ؛ فى حكابة «البحث عن الزوج الفال 1 
انفضى | وترتكب المحظور بفعلها هذا . ول 
أة الفضولية ٠‏ : يرفض الزوج أن يطلع 
وفذا فهئ نتركه وتذهب إلى أهلها (الحكابة 
رية) أويفرض عليها سلطته . تلتزم الصمت (الحكاية 
الفرنسية ) «وبعدها لم تعد ترغب أبدا فى حثه على الكلام .٠‏ 


© - الزواج يشنى وبواسى ويجمعل المرء سعيدا ؛ فقد نصح 
رجل حكم السلطان أن يزوج ابنه بعرور لكى يتمكن من 
الكلام ٠‏ وق الحكاية الفرنسية » قال الغراب للفتاة : « يا 
الجميلة : إذا أردت أن يعود النظر إلى والدك فيجب أن 
تتروجيى 0 . 

وف الحكايات » نرغب فى 
فالبطل يريد الوصول إلى ابنة املك 


الحواجز الاجماعية ؛ 
وجب على الرجل أن 


٠‏ وتوع انلنب الوحيد ا هر والحب 


الفجاق ٠‏ . وهولا يتتج أبدا عن معاشرة طويلة عميقة » ولكن 


نا 


ا حدين مهنا 


0 المزايا اداح اكد 
ل ظُ 


كانت الحامات الشعبية كثير ولك لايد عله 
أ ا اما شعبيا لتستحم 


ومازال 


هناك 0 


م 


٠‏ وبأكلون ناص 
٠‏ وبصنعون اللو كذكاك ‏ 


إلى أخيه وفال له : ٠غدا‏ عبد > هال 1 
أن تعيفى نقودا ء الأصنع حلوى لأ الل ليحضلوا. ولو مرة 
واحدة و50 , 

وتصور “ا حكايات الشعبية 


5 رقم )1١4‏ «أمى قتاتتى . 
ل + فتقئله ٠‏ وتضع جثته 
0 4 ل هللاه 
الحكاية والأخعلاق 3 
الأخلاق ٠‏ , كبا أنها تعبير عن » الفكر الساذج ٠‏ + 
تسلية : إذ تشتمل على حكمة تدعونا إل 


ينا 


والحب المنقذ » أو أو الحامى اجهول + ويجسد الخير والشر أق 
أشخاص س وف أعاقم وهذا ٠‏ الصراع بين الخير والشر 
يضع الشكلة الأحلاية ال ع عل 0 أن 
يناضل من أجل حلها »9 


0 لاتفيد فاعلها . ولذلك فإن الأشرا 
الحكايات ٠.‏ يخسرون دائما"9*. 


ومن الخصائص ى الرئيسية للحكاية ألا رد قعل ا الواقع 


غباتهم . ويوجد دائما بساعد ابطر لل فى هجومه أو دفاعه , 
0 المساعدة هى الفضيلة الرئيسية الى تفوق كل التزعاث 
الأخرئ . فالقوى الخارقة للطبيعة تساعد الضعيف والفقير 


والطفل . 

وتدين الفكاية الغرور والحسد والتكبر المشاعر 
تتشمل كل الكائئات خصوصا الضعفاء والمستعبدين . وتصل 
أيضا إلى الحيوان والنبات 

والأمير الشاب فى الحكايات . لا يأخذ مللك والده بالقوة ٠.‏ 


ولكن عليه أن يفوص تجربة . فإذا جح فبيا أصبح كل ثىء 
ملكا له : فيكسب الزوجة والعرش : 
عندما يلغ الطفل السن المناسبة أوعند البلوغ . 
3 الأب اق أن يثبت ابنه رجولته . وعندئذ 
يراه جديرا بأن يخلفه ,79 . 
واعتلاء العرش + وزواج الحب من الأميرة الجميلة + هما رمز 
«الوصول إلى الاستقلال الحقيتى . وتحقيق الذات الكامل 2100 
أما الحكايات «غير المنطقية ٠‏ . حيث لا توجد مواجهة بين 
الطيب والشر ير ( البحث عن الزوج الضال . شعرات العفر, 
الثلاثة .. ) + فهى لا اختياً 


كيد بحر ب تر 
إعمل القير وارميه فى اليحر أو اللى فى علمه يثمه ؟. 
أوه الفر رح فرح أبونا والغرب بطردونا ٠‏ 

إن شخصات الحكايات وأحدائها تجسد 
الداخلية وتصورها + ولكنها توحى إلينا فى 


الصراعات 


الوقت نفسه 


حل هذه الصراعات ؛ ولا: أ تقدم إلينا فى صورة بسيطة ع 
مألوفة ٠.‏ فالحكاية «تطمئن وتعطى الأمل فى المستقيل وتعد 
بنهاية سعئدة و9 

وعلى ال من الفابولا نترك لنا الحكاية اتخاذ القرار دون 
أن تفرضه علينا ؛ ورسائيً يمكن أن تمتى فى طياتها حلولا » 
ولكنبا لاتعبر عنها صراحة بل تترك للخيال انما القرار. 


أما حكايات «المواعظ » فهى موجهة للأطفال. والكبار على 
حد سواء . ولكى تلفت الحكاية انتباه الطفل يجب أن تتبرخينه 
وتساعده على نمية ذكاله + وأن تتمشى مع اههاماته وتطفعاته . 
إن عليها أن تعطيه الثقة بالنقس وبالمستقبل . 


ونتعرض الحكاية لمشاكل وجودية فى عبارات موجزة 
دقيقة » فهى نبسط الأمور ‏ وترسم تماذج الشخصيات . وهى 
تقدم للطفل » بشكلها وهبكلها » صورا يستطيع أن برعا 


أخلامة . 


جديدة خياله ٠‏ وتحدته عن 
مشكلاته النفسية الخاصة (التنافس بين _الأخوة .اليه 
الأرجسبة ٠‏ رفض الارتباط الطفول وتأكيد ادإ لطي 
الطفل أن يفهم أكثر ما يدور فى لاشعوره . وهكذا تسهم 
الحكاية فى تعليم الطفل فى إطار ترفيبى » وتوضح له المعلومات 
عن نفسه . وبجد || فى الحكاية خيالا يتفق مع ما يدور 
داخله . ونضعه الحكاية أمام جميع الصعاب الرئيسيةالتى يمكن 
أن يقابلها فى الحياة : فهى تبدأ أحيانا بموت الأم » أو تصور 
البطل يعيش فى ظروف صعب . وكأ يمد الطفل نفسة منبوفا » 
فإن البطل يستككل طريقه وحيدا (كشكول 
دهب وماريانت ) . 

ونباية الحكاية سعيدة دائما . ما يعطى الطفل الأمل فى غدٍ 
مشرق يكون الملك فيه له . وهى تعده بالنصر ٠‏ وتقول له إن 
هناك قوى سحرية ستساعده . ولكن على الطفل أن يخاطر 
ويناضل ٠‏ وبخوض تارب لتحفيق تطلماته ٠‏ وهو لا يستطيع 
الوصول وحده : بل بناج إلى أدوات مساعدة : وإلى عون 
الآخرب: ٠‏ الأكثر قوة' وثراء : أو الأكير سنا ء ويكون عليه أن 
بخضع لمطالبهم ؛ فبطل الحكاية تساعده شجرة أو حيوان ماه 
وكلها أشياء يشعر الطفل بقريبا منه أكثر من البالين . 


ويرى فرويد أن الانسان لا يستطيع أن يعطى معتى لوجوده 
إلا إذا اضل فى شجاعة ما يعد أنه « ساحق 6 . وهذه هى 
الرسالة التى تحاول الحكاية أن توصلها إلى الطفل بطرق عدة ‏ 


سمي وبويع 


ويحتاج الطفل إلى التشجيع » وإلى أن يتصور أن فى إمكانه 
أن يوما » وأنه عندما يكبر ويعمل سبنتصر ء وأن لآلامه 
مكافأة فيا بعد : وأن دموعه ستجل . 

إن الحكاية تطمئن ء وتواسى ٠‏ وتجعلنا أكثر تفاؤله فهى 
الكفاح ليعطى معنى للحياة ع ونط 3 


بين أهله : يت 


أن يغامر وحيدا . إنه يعرف الاستقلال » 
ويفقد الحوف من الفراق . 


وليس الانتصار النبالى للفضيلة هو الذى يضمن أخلاقية 
الحكاية » ولكن تفمص الطفل للبطل فى تجاربه ومشاركته 
لآلامه وانتصارهما معا على الشر. 
تشفينا الحكاية من يأس عميق » وتحمينا من خخطر داهم + 
وترى تجارب الطفل : 
:إن سرد حكاية » والتعبير عن كل الصور التى 
تشملهاء هو زرع حبات ؛ ستثمر بعضها ق عقل 
الطفل ٠‏ بعضها يبدأ عمله فورا فى شعور الطفل : 
وبنمو بعضها الآخر فى اللاشعور. وتلبت حبات 
أخرى طربلا إلى أن يصل عقل الطفل إلى درجة 
هلائمة مموها ء ولن بكون لحكايات أخرى أية 
جذور. ولكن الحبوب الى وقعت على الأرض 
المناسبة ستنتج ورودا جميلة وأشجارا صلبة ؛ أى أنه 
ستعطى القوة لمشاعر مهمة ٠‏ وستفتح يجالات 
جديدة »ع وستغذدى الآمال ٠‏ وستتقص 
الأحزان ٠‏ مما يثرى الطفل الآن ودائها ,0 , 
شعبية ليست مصدر تعلم الأخلاق فحسباء 
تشعل الخيال ٠‏ وتوقظ الأحاسيس . 
وكلمة «عاهءوم ء ها معنى مزدوج ؛ فالحكاية درس أى 
الأخلاق » وتعبير عن الفكر الساذج : 
نستطيع القول إن عقلية الحكاية تمارس ان 
اتجاهين : فهى تفهم الكون وتتعامل معد على 
ترفضه ل يتفق مع نظرنها الأخلاقية للأحداث من 
ناحية » ومن ناحية أخرى تقترح عالما آخر تختاره ٠»‏ 
عاما يرضى كل مطالب الفكر الساذج ,0 , 
والحكاية عخالقة للعقل ٠‏ وعامها بعيد عن المنطق » وسلوك 
جانها غير معفول؛فهى عالم خبالى يستطيع أن يخترق دون 
عقبات وينسى أى قانون 
والحكاية الشعبية رد فعل للحياة العادية ؛ فنحن نحب أن 
انصور المغامرات السيثة للأشخاص الذين نكره 
أو تخشاهم : عقاب الأقوى أوالأغنى أوالحيوانات المفترسة 


اطها أن 
أنه واقع 


والحكايات تسخر من الغزاة دائما ؛ فالشاطر محمد ينتصر 


لعل 


افره حك ميغ 


على الخواجة ويخدعه . والضعيف بيرغب فق أن 
الى يمكن أن تكون له ء ويريد أن تجعل له قيمة . 
ويجد فى هذا الفكر قانون التعريض العقلى الذى وضعه كثير 
من علاء النفس ؛ فالرغية اللى لا يمكن أن تتحول إلى قعل 
واقعى تتفل إلى عالم الأحلام والخيال . 

وال حكاية تلغى نظرية الوزن (فالبطل يطير على حصانه 
أو يرتفع إلى السماء ) وتمارس الأجال فيها فى سهولة وسرعة 
مدهشتين ٠‏ فتتقل القصر إلى وسط البحر؛ وتبى آخراء 
أو تحمل خخمسين عربة من السماء أ يوم واحد ٠‏ ويغير 
الأشخاص أشكاهم ويتحولون إلى م 

وكثيرا ما بحتفظ جزء من جسم الانسان المتوق (عظامه 
غالبا ) بالعنصر الأساسى للحياة ء ويغنى شكواه وينهم القاتل 
(موذج الحكاية رقم 15 : «أمى قتتتى : وأفى أكلي 0). 
ولا يأخذ الجسم أشكالا جد. فقط ٠‏ بل نسبا مختلفة أيضا : 

فالشاطر حسن :يقابل : «ماردًا له ضبة فى السهاء » وأخرى 
فى الأرض ٠»‏ وتشرب العترة ماء البحيرة كله 

0 هذه الأشلاع كلها تعد 

بات كى «تلغى » و«تحل ٠٠‏ وفقا للق الفكل 
الساذج + فكل الفتيان يتروجون من أمبرات > ركلَرُوجات" 
الأب يعاقبن , والأضمف والأصغر والأفقل»يحصّل على نقودٍ 
أويمتلك الخاتم السحرى . 

٠‏ ويفمل أشخاص الحكايات ويصدقون نا يقال هم فق 
بة بالغة . إن صفات كائن ما به إلى 
الن آخير من طببعة عختلفة ؛ فالصقر والطاووس قاما بكربية 
ست الحسن ٠‏ وأطعمت البقرة اليتامى . 

إن شخصيات الحكاية ومغامراتها ليست منطقية حقيقية 
إذن » ولكنها ترضينا + لأن الأشياء تحدث فى هذا العالم الحبالى 
كا نتمنى أن تحدث فى الحياة . ويأخذ اقيال اتساعا ملحوظاً ٠»‏ 
ولكن هناك نأيضا ميل إلى كل ما هو حفيق وطبيعى . وتشت 
الحكاية على ممنى عميق ؛ فالشاعر شيل يكتب : «وجدت 
معنى عميقا للحكايات الخبالية الى كانوا 
طفولتى أكثر من الحقائق التى تعلمتها فى الحياة» . 

(4) السحر والدين : بصارع ابن الشعب الألم بكل 
الوسائل السحرية والدينية اتى فى متناول يده . فهو عندما يرى 
الجفاف يهم حقله » والمرض ينتزع منه ماشيته أو طفله 
المريض » لا يعتقد أن المصادفة » ولكن يتوجه إلى الساحر 
كيصرف الشر بالسحر ء أو يتوجه إلى الراهب كى يدعو له أن 
يكون الله معه وغاليا ما يكون مؤمنًا ؛ لأنه بحاجة !1 إلى تدخل 
قوى عليا تحافظ على صحته وأطفاله وتمتلكاته ؛ ا يطليه حو 
«تأمين ضد أى خطره : 


«ويستخدم السحر لأغراض مختلفة 


الأهمية. 


إخضاع الظواهر الطبيعية لإرادة الإنسان > 
وحباية الفرد من الأعداء والخاطرء وإعطاؤه 
القدرة على الاضرار بأعداله 0 

إن السحر والعلم نوعان غير متكافئين من المعرفة ٠‏ ومختلفان 
عن نوع العمليات العقلية الى يفترضائها . «فانسحر شكل 
خجول ومتلعثم للعلم » ,4400 

ب تكسن وال 0 والبطل لا يخشى 
ما هو خارق طبيعة أو الكائنات العليا . إن عالم الحكايات 
تسوده الأسباب السحرية دون حدود ؛ فهو 0 بالساحرات 
والعالقة والحيوانات الى تنكم وتعمل . وتتحرك 
اء وحدها؛ فلكى تمع الأمير من الهرب_بالثلاث 
برتقالات ٠‏ صاحت العجوز «ياباب » أغلق نفسك *. وأ 
حكاية « الغراب الصغير » :©»وداجدا20) الفرنسية ٠‏ قامت البطلة 
«فائفتحت بنفسها .٠‏ وق الرواية 
المصرية لهذه الحكاية : كل شىء فى القص ركان يعمل بنفسه + 
فالأبواب تفتح وتغلق » والفرن يخيز » وهكذا 

وكانت هذه الأشياء تبكى وتضحك أيضا : (أ- 
الأبواب والنوافذ فى الضحك عند وصول الأميرة . والكاك 
قادرة على التحول : فناة الثلاث برتقالات نحولت إلى حامة كما 
الثلاث إمونات إلى طائر . وى الحكابتين يكون 
00 

0 أثناء 


بتريبت. الأبواب ١‏ 


5 2 الرجال والنساء إل 0 
نبوب . إن عبارة سحرية مثل «ياغراب ياصغير ٠‏ 
ياغراب ياصغير : ساعدنى من فضلك » تنفذ الأعال الشاقة + 
وأخرى مثل «نام ٠‏ نام بعينين» تجلب النوم . وعند 
القول : «يافوطة افردى نفسك ٠ ٠‏ تمصل على مائدة جميلة 
معدة . وعند القول «يأحبار اصنع الى ذهبا ٠0‏ محصل عليه 
بوفرة . وعندما نقول للعصا اقرع تأ لفو بطكي 
نوقفها علينا أ. نى الأرض إذا 
ضربناها بعصا سحرية ء وعند إدارة الطاحوئة إلى انمين أو إلى 
اليسار» تصب جنيبات ذهبية » وتقصر الشجرة عندما تقول لها 
ست الحسن والجهال : 

ويا شجرة أبويا 

اقصرى اقصرى 

ما تبقى طول خنصرى 6 . 

ويعرف الجميع عصا السحرة السحر 


تقول «تناميد مهم سو . 


القدد 
الرغبا 

إن خادم الخاتم السحرى يقدم الطعام ‏ 
ويخ الأشياء » ويتقل الكائنات » ويوفر 


إن الكاثنات العليا قادرة على فعل كل, شىء ؛ فالملاك ف 
الحكاية ال الفرنسية « الأعرج وزوج أخته املا ِ 0 
رأسه ويضعها على الماء ويستخدمها جسرا لعبوره ٠‏ أو يعب, 
من النار أمواجه مصنوعة من الشهب » أو يدخل القصر من 


انقب المفتاح . وفى ال الرواية المصرية لهذه الحكاية » عندما دخل 
الرجل نحت عباءة شيخ امجاذيب وجد نفسه ق بلد آخر غير 
بلده . 


وى الحكابة المصرية «دلغة الحيوان ؛ نرى الرجل السحرى 


أن يعرف لغ الحيوان - 
ويعرف هذا النوع من السحر (إذابة الورق ف الماء) حتى 
الآن . وكارسه كثير من السحرة . 

كل ما يتعلق بالمنطق يعدل ق جوهره . وهناك علاقة بين 
السحر والدين ؛ إذ دلا يوجد دين بدون سحر ء كما لا يوجد 
سحر لا يشتمل على قدر ولوضنيل من الدين 0 . وكثبرا 
ما تضرب جذور الحكايات عميقا فى المأفى حتى تصل إل 
الأفكار اكدينية أو البدائية . وما يينى من التقدات بصبح حكاية 
اشعبية *2 . وتمتلء الحكابات فى الواقع بالأفقكار الدية 


0 : فى حكاية مصر بة ٠‏ بععطال لكان ”" 
العبد الأسود + ٠‏ ويخرج أبيض اللون|. هأ الزمر 
للأنهاس أل الماء 5 للتطهير تمده ف المسيحية ؟ 

0:3 إن الانغهاس فى مياه التعميد بوازى دفن المستيح‎ ٠ 
وهو برمز إلى أن الرجل بوت من خلال تغطيسة ىق‎ 
الماع‎ 

ثم يولد مطهرا متجددا : تماما مثل المسيح الذى قام 
من قبره 6090 , 

ول القرن الثالث عشرء كان تمثال السيدة العذراء 
والقديسيين أو الصليب يغطس فق الماء لجلب المطر وللتغلب على 
9 بت هذه العادة الكاثوليكية بالرغم من معارضة 
اكد مو اطرة التاسع عشر أو العشرين . وكان الفراعنة 
برمون فتاة جميلة صغيرة فى النيل : كل عام ٠‏ لبرضوه فيعم 
الرخاء فى البلاد . ومنذ حلول الإسلام حتى يومنا هذا يستبدل 
بالفناة تمثال يسمى «عروس النيل © . 

نحت الشجرة : كثيرا ما يتم فى الحكايات ء لقاء 
البطل 5 الحميلة 0 تحت شجرة ٠‏ فى 
يتم القسم مت شجرة البلوط المزدوجة + 


ن شجرتين قديمتين متداخلتى الفروع : يتحد جذعاها 


المتقدات اليشولوجية على وجه التحذيد . لذا ارم اتوي (التجرير) 


لارتفاع معين عن طريق ساق ضخم ٠‏ كان مقدسا ء كأنه تم 
عند قاعدة المذبح 99 
 #‏ ترك المولود أق الماء حتى يموت ويتم التخلص منه 

موضوع معروف فى الحكايات ؛ «فابن زوجة الطاب » ترك 
بعد ولادته فى النهرء مثل موسى عليه السلام »417 ؛ الذى 
وضعته والدته فى النهر برة مصربة . ويم إنقاذ البطل 
دائما ليواجه قدره . وق فرنسا + كانت هناك عادة صحية قديمة 
جدا هى «تغطيس المواليد فى مياه جاريا 
ولادتهم و2 لاختبار قوة تحملهم . 


التنافس بين الأخوة 


٠‏ بضعة أيام بعد 


وبعد قابيل وهابيل ويعتوب 
رة فى التوراة . وورد بالفران 


كان قد دبر له » كيا أنه به 
الحكابة بالعلاقات بين الأخوة (أوالأخوات ) الأشقاء ٠:‏ 
علاقات بين الأخوة غير الأشقاء لنستطيع تقبل هذه العداوة 


ه- الحيوانات الناطقة : هى فى الحكابات' جزء من 
المعتفدات والخرافات المرتبطة برأس السئة الميلادية : 
٠ليلة‏ رأس السنة » عند منتصف الليل + 
تكتسب الحيوانات القددرة. ط الكلام. 
ومن بختبىء ليستمع إلبا يعلم أبن 
يوجد كنزء بجعله ثريا ٠‏ هو وجميع 
سكان الأرض ,9" , 
وف الروايتين المصرية والفرنسية لحكاية ولغة الحيوان ٠‏ 
سمع البطل + الذى أنبح له معرفة لغة الحيوان » حواراً بين 
طائرين (عقعق وغراب ) عن مكان يوجد 0 
ملء بالذهب ) . 


5 ب تتاسخ الأرواج : : ويعير الإنسان الحيوانات والنبانات 
التى يتكون ملبا العالم مشاعره وآلامه وفضائله ورذائله + 
وباختصار روحه . فهذه الكائنات تتصرف وتتحرك مثله + 
ونفكر وتشعر مثله أيضا » ولا يوجد أى فاصل بين كائن حى 


أوخيرحى + 

وف الحكايات يشيع تحول الحيوان إلى كائن بشرى ؟ فالأمير 
كورباسيه يتحول إلى غراب أثناء النبار . كيا نشيع فكرة الزوج 
الحيوان . ويتحول المقتول أحيانا إلى حبوان (طائر على 
الأخص) أو نبات . وف تموذج (الحكاية رقم 14 ) ؛أمى قتلتى 


الأب البطل بخسة فتحولت عظامه 
٠‏ عظام لميت تمتلك همهم (قوى خارقة 


اتناك لك البطرة عن ار ل مق 
الديانات القديمة) لأن روح الميت توجد فيهاء9© 


ليل 


اخراء حين مهنا 


ويعتقد كثير من الناس فى تعدد الأرواح ؛ فالإنسان يمتلك 
بالإضافة إلى روحه روحا 
الأحراش ٠‏ .تت 
ظاهرة معروقة فى علم النفس ‏ أن يتشبه 
بشخص آخر أو بشىء آخر و" 
(كشجرة الليمون أو البرتقال) تتمر فيات جميلات . - 

وتحتفظ الحكاية الشعبية بفكرة أخرى لدائرة الإنسان - 
النبات ؛ وهى تتضمن أكل فاكهة مالاكتساب الخصوية 
(الرجل الذى ولدبتا ) . وى أوروبا «عند ولادة ولى العهد 
تررع رفون :”© . وعند الفرس + يأكل الخاطب 
رمانة قبل الزواج . وقد ولدت هذه العادة من معتقد شعبى عند 
من الشعوب بأن من يأكل بعض الفواكه (كالتفاح ‏ 
والرمان ) ... يكتسب الخصوبة . وى اليونان يرسل المتقدم 
للزراج فاكهة إلى خطيته"" . هذا الضمون 
الفولكلورى للإنسان ‏ النبات كل الاثتشار . ويسمى العبريون 
الأطفال غبر الشرعيين أطفال الأعشاب ٠ ٠‏ ويطلق عليهم 
الرومان ٠أطفال‏ الورود و9" , 

وى مصر الفرعونبة يشبه ا موت بأوزوريسن* بيست 
بتمنى الإنسان «مصيرًا كمصير الزرع ؛ فجسمم ينبتا(كا تنبت 
البدور ,00" 

إن الاعتقاد فى حياة الإنسان بعد الموت اسه فضت فكرة, 
الاحتفاء الهانى والتام للإنسان. ولأنه لا يعر كيف بتع بعياتة 
المؤقنة يتمنى حياة أخرى أبدية . وهذا احتفظ المصر يون القدماء 
بأجساد موتاهم . وى الحكايات تمد أن المكان الذى دفتت فيه 
لتلمب دور الحامى والمطعم 


جثة حيوان ارتفعت فيه 

العالم الآخر والحنين إلى الجنة : فقد الإنسان بعد 
خروجه من الينة الخلود والحرية وا| ظ الحكايات 
بذكريات مرحلة الحياة الفردوسية » حيث كانت السعادة ق. 
متناول يده » وكان السلام سائدا . وهذا الحنين إلى الجنة مائل 
فى حكاية «الرحيل إلى العالم الآعر ».وق الروابة الفرنسية تيع 
اشام الأعرج ذوج أخته الملاك ورأى خمس رؤى ؛ 
الأول : 


ريف واسع مكشوف»والحقول الثى على يسا رالطريق 
مليئة بالعشب ٠‏ وبائرغم من ذلك فإن البقرات الى 
تأكله هزيلة هزالاً . أما الحقول التى على 
اإغين فهى ‏ على العكس من ذلك محدبة + 
وبالرغم من ذلك كانت مليئة يبقرات ممان 
وجميلة + 


إن البقرات السهان فى الحقول المجدبة هى الفقراء الذين 
عاشوا على القليل دون أى شكوى . أما ال 


يغبلا 


المليئة بالعشب فهى الأغنياء الجشعون الذين لا يرضيهم ثىء 


والرؤيا الثانية اتى رآها لويزيك فى العالم الآخر هى 
كلاب مكبلة بسلاسل حديدية » 0 


الآخر . وقد فسر له الملاك ذلك بقوله : «إنهم الأشرار الذي 
لا يعملون شيعا سوى النباح والعقر أ اويا اال وي 


صهريج ملء بلماء . والرابعة بحر من اللهب ٠‏ أمواجه من 

الشهب . أما الخامسة والأخيرة فكانت قصرا . والصهريج هر 
بثر الجحيم وتحر اللهب هو المظهر ٠‏ أما القصر فهر الفردوس 
وق هذا العالم الخيالى العلوى الملىء بالجاذبية كان لويزيك 


يستمع إلى «موسيق عذبة . وبرى طيورا ريشها متغير 


الألوان » 

وف الحكاية المصرية ف الرؤى : فقد رأى البطل أولا 
رجلا يصعد شجرة + ثم يتحرك دون توقف . آكلا الثرات 
الجيدة والرد, معا ب وهو عزرائيل الذى يقبض أرواح الأشرار 


والأخيار معا . ثم رأى بعد ذلك رجلا يملا دلوه ثم يسكبه فى 
أرض خضراء » فى حين يسكب ماء قليلا فى الأرض الجدياء , 
إنه ليس إلا الملاك الموكل بالرزق ؛ يمتح كل واحد نصيبه 
وأخيرا رأى أناسا بشدون حبلا كل واحد فى انجاه . إنهم الناس 
فى هذه الحياة التى يتكالبون علبها راك له 
رتجده 1 

الخرافة 

لتفسير الجانب غير الواقعىي من الحكاية ٠‏ تستطيع إما أن 
ترجعه إلى أسباب معروقة ء بأن نصض بالخيال الحرادث غير 
الألوقة ٠‏ أوأن نعترف بوجود الخارق للطبيعة , 

إن الشعب قد خلق فى اللمكايات عالما رائعا مليثا بالسحر ٠‏ 
بعيدا .عن حقائق الحباة : وألغى الروابط الزمئية والحوا. 
الجغرافية » كبا ننى الظلم والحاجة . فالبطل يظل دائما منتصراً 
لأنه يمثل امال الشعب وطموحه . 

والخرافة هى عالم «الظواهر غير الألوفة وغير القابلة 
للتفسيرء ؛ أو هى ٠‏ التصورات الرهمية » التى تتعارض مع 
«مجموعة القوانين الى تحكم العالم الخارجى ؛ الموضوعى + 
أوتحكم سلسلة تصوراتنا الذائية و00 , 

والخرافة رفض للمنطق + فالإنسان الذى كره العقل ؛ يعود 
إلى تلقائية الطبيعة . حقا إن الداجات غير العقلية أو غير المنطقية 
يشعر بها الرجل البدائى والطفل يستطيع البالغ التحكم فينا 

رقتلها ولكنبا تظهر فى الأحلام وتعوظنا ص 38 

وتسحرنا الحكايات وتحوز إعجابنا لأا تصلنا بعالم العقلية 
+ عام المستحيلء فعند سماع الحكابات «تصل نزعاتنا 
كبوتة إلى الأراضى المفقودة ولا تخفع بذلك أبدا لمطالب 
قل إنها الحظة استرخاء . 


وتبعد الحكاية أية مصادفة ء وتعطى الإجابة قبل السؤال » 
والوسيلة قبل الغاية . والبطل يتلق المساعدة قبل أن يواجه 
المرقف الصعب . 

ويتفوق البطل على الطبيعة بقدراته (تكويته الجسمانى 
والعقى والأخلاق ) رقره زنين مالك الرسائل وللوا الخإرقة 
للطبيعة ) وإرادته (فهر يعمل على إتماز المهات الصعبة 
أو الشاقة ) . 

ولا يعرف الأشخاص حواجز اجّاعية أو زمنية بينهم + 
فالبطل يجوب الأماكن ٠‏ ويتروج ابنة الملك .- والأيام بل 
السئون والقرون لاحساب ها » ويختلط ع الأحياء بعالم 


سك ؟ نتعطى اي لجان ونحفق الممات ١‏ 
وكذئك الرغبات والأمانى ٠.‏ ويتم الحصول على قوى خارقة 
للطبيعة ٠‏ ويتتى كلل ألم جسدى أو معنرى ‏ 
وتخلق الحكاية عالمها الخياص ٠‏ وهو عالم مثا تتحفق قب 
رغيات الإنسان دون الشعور بأى نعب .وهذا ليسل الارردا قل 
للأم النانج عن العمل الشاق الذى ينبغى عليه أن.تقوم.بهج 
واحكاية الشعبية لعبة مسلية يقوم ججا اخبال + ,ف تغير من 
فنتضخم أو نصغر عاصيها»دون أى 
ابلة لتصديق . وكل فن الحكاية يككن فى الترفيه 
من أجل التسلية ؛ فأحدائها لا تقع فق أيامنا هذه ولا يصدقها 
الراوى ولا المستمعون ٠‏ ولكتيم / يفضون ,با وقنهم ٠‏ وبتعزون 
با عن متاعب الحياة . 
ولأن الفرد من الشعب لم تكن له طفولة سعيدة ٠‏ ولم يليس 


افوامش : 
اذم ل«مسة مه سكيوت م عضياية عق سصية ممعم وماد 
190-10 بوم 902 صممة فمسويو 
ري صما با عن سنصت مف مبولمسمكوم جايس تسطممملا ممق 
9 يم 1976 ببمقمة 
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الحكية والراق 


الباسا جيدا ء ولم يأكل طعاما جيدا : فإنه بهرب من بؤسه عن 
طريق الأحلام . وتتبح له الحكاية الوسيلة للتسرية عن نفسه ٠‏ 
بل الانتقام . 

وتلعب الخرافة دورا تعويضيا ؛ فوظيفة الخيال فيها نجد 
أصلها فى « التزاع الدائم الذى يعارض رغبات القلب مع 
الوسائل التى تمتلكها لتحقيقها ,9 . وتحقق المشكاية الحاجة إل 
إعادة صنع الحياة فى ظروف مثالية أجمل من الظروف 
نية . وتسرى الحكاية أ «أعاق عقولنا : حيث مملكة 
اللاشعور 9 ٠‏ وتمد فيبا كل منا حلوله الخاصة ٠‏ بالتفكير فها 
يتركه النص من أثر على نفوستا وعلى صراعاتنا الداخلية + 

ولاتصف الحكاية العالى كا هوء ولا ترج إلى العالم 
الخارجى » ولكنما تصور المشاعر الداخلية للفرد . 

إن الحكاية الشعبية بالعناصر المتعلقة بالخرافة ٠»‏ 
والخارقة للطبيعة » والخيالية ؛ وهى تمنحنا الشعور بم 
لا تتكس عالم الأحلام ولكنما تقترح نوعا من القواني, 
فن يقدم العون للحيوات أو للضعفاء يجد من يساعد 
ساد قو ار لية شور و 
المرء اختبارات فى سبيل الحصول عليا . 

اليس هذا إذن هو العالم الواقعى اللىء بالبؤيس والألم » 
ولكنه الحلم بعالم أكثر مثالية وأكثر عدالة . 
ياختصار فإن الحكاية الشعبية تتحد فيها نزعتان 
متناقضتان : إحداهما ميل إلى الخرافة » والأعرى حب كل 
ما هو واقعى وطبيعى وابتداء من حوادث وات : 
الحكاية إلى حوادث 
٠‏ ثم تنقلنا فى رحلة خحرافية تترك فيها العنان لخيالنا . 
الحكاية نعود إلى الواقع البعيد عن السحر . إلى العالم 
الواقعى ٠‏ فيعلن الراوى «ترك تراك ء انتبت حكايى و" , 
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امسارطة عمدلا 


ل مك بوه سعظعيمة بلا 


أ مبارة ييبى با الراوى الفرنسى حكاياته ٠‏ رمد ها مقابلاً ل الحكابات 


للصرية : إئوثة اثونة خلصت الحدودة » حلرة ولا ملتوقة». 


تراث جاع المديوان النقدى 
اضوئه ومصصبادره 
فكراءة مقا 


إبراهيم عبد انرجمن محمد 


(1) تعود البدابات الأولى لحركة الشعر العربى الحديث إلى تلك الحقبة المبكرة الى أخذت فيها القوى 
الوطنية فى كثبر من الأقطار العربية نستيقظ من سباتها الطويل لتقاوم الاستعار التركى ٠‏ وتمهد ‏ بعد 
صراع طوبل ومرير ‏ لا تحساره ماظن الك ,العرنى . فيدخل بعد ذلك فى العصر الحديث . 
وقد كانت هذه الحقبة من الاستعال لكأن أكثر ميقب التاريخية الى عاشها العالم العربى ظلاما 
وتعخلها ٠‏ فقد حال هذا الاستعار بِنه"وَبَينَئزالة اللقزق والأدبى والاجماعى من ناحية » أوعمل على 
طمس شخصيته العريية ٠‏ وأجتهائين. فقوي الفرد الذاتية وطيتؤحاته الابداعية » أخرى : بما 
أخذ يفرضه من أفكار ومبادئ + وتحدله من ظلم ورب بين المعارضين 0 من الوطنيين ؛ على 
نحو جعل من الوطن العرنى من أدناه الى أقصاه سجنا كييرا تحول أسواره العالية بينه وبين ما كان 
يحدث فى العالم الأورى من تطور سريع وحامم + أدى إلى تغيير وجه الحا فيه تغيبرا كاملا وجسم| . 
ا العالم العربى ؛ فقد أدى ذلك 
إلى ححقيق أمرين ها خطرهما ى نطوره الحديث 
الأول : التفات العرب إلى ماضيهم ٠‏ واستلهام هذا المافى أل تغير واقعهم . وتأكيد شخصيتيم 
العربية التى غابت زمنا طويلا . والناق. : الانفتاح على العوالم الأوربية التى ظلت أبوابما مغلقة ى 
وجوههم طوال سنوات الاحدلال التركى ؛ فقد عمدت الدول الأوربية الثى كانت قد حققت نطورا. 
حضاريا كبيرا » صناعيا ولقافيا » إلى اقتسام الأقطار العربية أى أعقاب الحرب العالمية الأولى بوصفها 
من أملاك الدولة العثانية المهزومة ٠‏ أو الل المريض كا كانوا يسمونها . وهكذا خرج العام العررى 
من استمار ليقع اق استعار آخحر ! 


وليس من غايتنا هنا أن ترصد حركات الاستهار الأورق 
ووسائله فى إيقاع أ العالم العربى الختلفة فى شباكه + 
وإحكام قبضته عليه + ولككن غايتنا أن ترصد الآثار التى 
والحضارى على حركة الشعر 


اتجاه التقليد » ونريد به هذا التيار الشعرى الذى حرص 
أتصاره على محاكاة القديم ق لغته وصوره وموسيقاه. محاكاة 


ليل 


إراهم عبد الرحمن 


بلغت , عند بعض الشعراء: حد الاحتذاء الكامل لقصائد منه 
فى بعض الأحيان . 

واتجاه التجديد » وهو هذا التطور الذى أخذ يجد على الشعر 
العربى الحديث ٠‏ منذ بدأ العرب يتصلون » بطريق أو بآ 
بالعوالم الأوربية الحديثة » ويتعرفون ثقافاتها وظروف حياتها 
الاجياعية والحضارية . ونحتاج ‏ لفهم طبيعة التبار التقليدى » 
أن نلم بالأسباب التى أدت الى 
وغلبته فى بعض البيئات العربية على تيار التجديد . ومكننا إيجاز 
هذه الأسباب فق ملاحظة مهمة سبقت الإشارة إييا » هى 
ارتباط, حركة الشعر الحديث بأحداث العالم العربى وصراعاته 
الطويلة مع الاستعمار التركى والغربى » وما فرضه على الشعب 
الى من خا ٠.‏ فأما الاستعار التركى فقد حال زمنا » بين 
العرب ونرائهم اللغوى والأدبى كي قلنا ؛ وأما الاستعار الغرنى 
ا 0 ٠»‏ تتلخص أل 

أنبم اكتشفوا من خلال ما استخدمه من أسلحة حديثة أ 
حروبه معهم ؛ أن ينهم وبينه مساقة حضارية واسعة وخيطيوة 
فى مقدورها أن نيزم شخصيتهم العرية كا هزهك قوآب» 
العسكرية . ومن ثم فقد ما فى نفوسهم حب اللزاثل) فعددو/ 
إلى إحيائه وتمثله وبحاكانه » ليستعيدوا عن طايقهشخصيهم 
العربية من ناحية » وليجعلوا منه نقطة ربدي صابلية للتَطور » 
وعاصها يلوذون به من غزو الحضارة الأورية لكايه وما وذ 
إليه من خسطر على شخصيستهم العربية الت استرد وها من ناحية 
أخرى .27 


ولكن هذا الحرص والتخوف لم يحولا ؛ بالطيع » 
دون قيام, صلة وليقة بين الحضارة الأوربية الوافدة والثراث 
العربى المسترد ؟ فقد وجد المثقفون العرب ى الآداب الأوربية 
ألوانا جديدة من الشعر والثثر تختلف كثيرا عن ترائهم القديم 6 
وجدوا فى مذاههها الفنية واتجاماتها الفكرية امهنا 
الرومانسية » 0 


أنه واستمراره حتى الآآن » 


بن تاها فل الال ١‏ عل د مهد 
بيد ينتظم سائر الأشكال الأديبة من شعر ومسرح وقصة» 
فضلاً عن النقد . 

ويستطيع الدارس على هذا الأساس أن ييز ى تاريخ 
الشعر العربى الحديث بين مرحلتين متكاملتين : هما : مرحلة 
التقليد » ومرحلة التجديد ؛ وهما مرحلتان انتقلت فيهما حركة 
هذا الشعر من بحرد احتذاء القديم وحاكاته وتطويره » إلى 
تجديد الصيغة الشعرية تجديدا مس شائر مقوماتها اللغوية 
والتصويرية والموسيقية » وبخلق منها شعرا جديدا بالمعنى الدقيق 
هذا المصطلح . 


فيل 


ومن بن امعروف أن شعر شوة 


1 


إلى للرحلة الأول م من حياة 


اك شر كا 
الحديث عن تيار الشعر الجديد إلى 0 أعرى . 


الجاهات 
0 بها الأمة العربية أ 
ذلك الطور من تاريخها الحديث » وطبيعة الصلة الوثيقة التى قلنا 
بين الفن الشعرى وموجات الصراع السياسى 

م تماق : هى : اتجاه الاحتذاء » الذى يتمثل 
فى «استعارة» القصائد القديمة وإعادة صياغتها » كبا يتمثل ىق 
5 نوع بعينه من الصيغ الفنبة الى غلبت على شعر 
العصور العياسية المتقدمة والمتأخرة : بكل ماكات يثقلها من 
تشبيبات مستهلكة » وجناس متكلف » وصور شعرية مبتذلة ؛ 

قِ إطار من شعر المناسبات ٠‏ و « الإخوانيات؛ ٠‏ يخلو من كل 

أثر للوجدان الذائى للشاعر 


والائجاء الثانى هوء ما يسميه النقاد أصطلاحا ب «عودة 
الذائية 9 إلى الشعر بعد أن غابت زمنا طويلا . وكانث هذه 
العودة إبذانا بدخول الشعر العربى إلى العصر الحديث ٠»‏ 
بواعتدائه إلى ١ل‏ الصحيحة لإحباء التراث القديم ٠‏ وتمهيد 
الطريق أمامه لتحقيق نوع من «حضور الذات؛» فى قصائده » 
فى داخل هذا الإطار التقليدى المحافظ على الأصول القديمة , 

أما الاتجاه الثالث ء فهو اتجاه تطورى » تجح شعرائره فى 
نقل الحركة الشعرية نقلة فنية وموضوعية جديدة ٠‏ استمدوا 
أكثر مقوماتها من تراث «الحركة الرومانسية » الغربية فى جانبيه 
التقدى والشعرى . ومعنى ذلك أن التبار التقليدى , جما بنطوى 
عليه فى المراحل امختلفة » من احتذاء للقديم ٠‏ وعود 
وبحاكاة للشعر الرومانسى ق الغرب ٠‏ ليس ف الخقيقة سوى 
حركة فنية واحدة ممتدة..'مستطيع بالمفهوم النقدى الصحيح أن 
نسميها جميعا «حركة إحياء للقديم. رآية ذلك أن هذه 
الاتجاهات الثلاثة ظلت بدرجات متفاوتة ٠‏ مخلصة للإطار 
الشعرى القديم » حتى فى ثلك الفاذج الشعرية المتطورة التى راد 
فا أصحابا موضوعات جديدة » وأقاموا بناءها الى على 
أصول تأثروها من تراث الحركة الرومانسية فى الأدب الإنجليزى 
خاصة » على نحو ماسوف نرى . كما أن هذه الانجاهات 
لاترال » على الرغم من هذا الزمن الطويل الذى قطعنه حركة 
الشعر الحديث » تعيش جنبا إلى جنب فى صيغة شعرية تقليدبة 
يتصالح فيها القديم مع الجديد تصالها غرييا ومثيرا ! 

إلى هذا التيار التقليدى بتتمى شعر أحمد شوق ء 
وينطوى ٠»‏ لذلك ٠»‏ على خصائصه ومقوماته الفنية 
والموضوعية » من احتذاء ومحاكاة » ومن ذاتية ورومانسية + فى 


صيغة شعرية مركبة من القديم والجديد » على تحو يجعل من هذا 
الشعر فى صيغته تلك صورة جامعة للا حققه التيار التقا 

تطور » كيا جعل منه هدفا موضوعيا للدعاوى | 
صاحبت حركة الشعر الحديث فى مراحلها 


وإثار الجديد والسعى إلى محاكاته ... وهى دعاوى ات 
شكل ٠‏ معارك نقدية: حادة بين أنصار القديم وأنصار الحديث 
عل نحو ماكان يحدث فى فترات التحول الخاسمة فى تاريخ الشعر 
العربى القديم . وقد برزت من بين هؤلاء وأولئنك طالفتان من 
النقاد الذبن يشخصون بكتاباتهم النقدية والإبداعية هذا الاتها. 
أو ذاك ؛ فحمل لواء الدعوة إلى التجديد طائفة من الشعراء 
التقاد الذين عرفوا فى تاريخ التقد العرنى الحديث بأصحاب 
«الدبوان» ؛ كبا حمل لواء الدعوة الى تمجيد القديم وتقليده 
اخر من الشعراء والكتاب الذين كانوا يؤثرون ٠.‏ بحكم 
القافهم التقليدية » إحباء القديم وتقليده . ومعنى ذلك أن دراسة 
الحركة النقدية الى قامت حول شعر شوق كفيلة بتشخيص 
طبيعة الصراع العنيف حول القديم والجديد فى هذه المرجلة 
الحاسمة من حياة الشعر العربى الحديث ٠‏ ورصد مقوماتا هذ 
5 فيا القديم ثور يع 
الجديد الوافد جنبا. إلى جنب » حتى فى أكثر مازع لسري 
حداثة ؛ وأبعدها 000 على نحو ماسوف نرى”7” 


هذه 55 على وجهها الصحيح ؛ وتقويم أثرها فى تطور الشعر 

الحديث نقوما دقيقا بعيدا عن الإسراف والمجاملة . وأولى هذه 
الملاحظات أن العرب قد دخلوا إلى العصر الحديث من أبواب 
الأحداث السيا. 
نطورات حضارية طبيعية حققنها الجتمعات العربية الختلفة التى 
0 الأجبى ٠‏ وتعائى من القزق 
الفا 0 كانت 


والثانية ٠‏ أن هذه المواجهة الحضارية قد اقترنت بمواجهات 
عسكرية كا قلنا » نتمثل فى محاولات هؤلاء المستعمرين الجدد 

من الأوربيين اقتسام تركة الرجل الر يشر رحا أدرنا م ل 1 
وتتلخص الملاحظة الثالثة فى أنه إذا كانت «الثقلة السياسية» 
وليدة صراعات طويلة المدى بين الأثراك والقوى الوطنية فى 
سائر_أقطار العالم العربى » فإن النقلة الحضارية والمواجهة 
العرب وأوريا كانت ثقلة ومواج 
ات العربية وجهاً لوجه أمام تحد حضارى وخطر 
ستمارى ١‏ لرإن لهم برا عه من ملا 


وكان لابد أن يؤدى هذا كله : الأحداث السياسية : 


والتحدى الحضارى ٠‏ والاستعار الجديد ٠‏ والتقلة المفاجئة 
إلى ماأدت إليه من امتراج الأدب بالسياسة امتزاجا جعل مز 
الأدب العرنى الحديث ف أجناسه امختلفة شعرا وثثرا : نتاجاً 


يستمد أغراضه وموضوعاته ومعانيه من الأحداث السباسية 
ات التى انبيقت منبا. وف 
بارة أخرى جعل من الأدب العربى الحديث مرآة تنعكس على 
صفحتبا الصافية صور هذه التحديات التى كان الجتمع العربى 
ولا يزال يواجهها فى العصر الحديث ٠‏ على اختلافها وتنوعها : 
ولعل فى هذا ما يفسر أحمد شوق من الشعراء والثقاد 
والكتاب : إلى الأحزاب السياسية المعروفة فى ذلك الوقت ٠‏ 
والترامهم باندفاع عن آرائها ومواقفها من الأحداث الجارية , 


والصراعات وال 


(؟) التقد التنظيرى 


ولقد رفع لواء الحملة على شعر شوق وغيره من «المقلدين» 
طائفة من الشعراء التقاد الذين عرفوا فى تاريخ النقد العربى 
الحديث ب وأصحاب الديوان» . وقد أقاموا 3 تلك على 
دعامتين : نقدية وإبداعية : فأما الدعامة النقدية فتلخص فى 
عاولتيم تقديم رؤية جديدة للفن الشعرى ٠‏ وظائفه ومقومانه 
لني : استمدوا أصوها من الآداب الغربية فى شكليها النقدى 
والإبداعى ع فى مراحل بعيها من مراحل تطورها ؛ أمها 
المرحلة , الكلا. 0 
حرص وأصحاب الديوان» 
الرومانسية » فما كانوا ينظمونه من قصائد + 
وللزشرعى من ناح + 0 الام نا 


» عل «عاكاقة شعر اطلركة 


ب شرن 
عشرين عاما أو يزيد : الأول ٠‏ نقد نظرى غايته بناء نظرية 
جديدة متكاملة ى نقد الشعر ورصد مقوماته الفنية والم|! 
والثانية : نقد نطبيق فى شكل دراسات تحليلية لقصائد ودواوين 
من الشعر العرنى القديم والحديث . ويلاحظ قارئ هذا الثراث 
التقدى فى شكليه » نفاوتا واضحا بين الآراء النظرية والنتائج 
من ناحية ء كيا يلاحظ 7 7 
التى يختلط فيها القديم بالجديد اختلاطا واسعا من ناحية أخرى . 
على نحو يحملنا علي الوقوف عند كل نوع على حدة » حنى يتيسر 
لنا الكشف عن أصوله ومصادره ؛ وتقويم هذه الحركة التقدية 
تقوبما موضوعيا محايدا . وسوف نتخذ إلى هذا الكشف والتقوم 


يديل 


إبراهم عبد افرحمن 


طريق العودة إلى النصوص الأصلية » نستنطقها ونرصد من 
خلالها عناصر هذه النظرة الجديدة : أو قل تحاول تأليفها فى بناء 
يلم شتاتها » وييسر لنا أمر النظر فيا . 3 


وقد توزعت نصوص النقد النظرى بين مقالات 
العقاد والازف وشكرى » تتناول هذا عاد 


لبواعث هذا الاتجاه النقدى أو ذاك وأصوله العربية والأجنبية 
وقد كان العقاد أكثر هؤلاء النقاد الشعراء إلحاحا على هذا 
الاتجاه التنظيرى ٠‏ وأشدهم حاسة لإذاعته بين القرا 
والانتصار لبادئه ضد معارضيه من دعاة التقليد وعشاق التراث 
القدبم » بحيث يصعب على الدارس أن يلم إلام كاملا براه من 
لمقالات والأحاديث والدراسات والمقدمات فى هذه الدراسة 
امرك ومن ثم فسوف تعتمد على آرائه أولا » فى بناء 
الجديدة » على أن نمه بين حين وآخخرء بأقر 
صاحبيه كايا دعث الحاجة إلى استكال هذه الفكرة أو تلك » 
كبا سوف تعمد إل الاختيارمن هذا التراث النقدى ازا خرصا 
غابته تشخيص هذا الانجاه ويان أصوله انقدعة [إتفديلة " 
دون رصده ق صورته المفصلة . 


وقد تناول العقاد وصاحباه فى هذا «السيلٌ من_الكتابات 
النظربة عناصر متنوعة من الفن الشعرئ) كار و0 حو 
قديما 0 3 ذف رت متفرقة فى هذه الكتابات » 


ب لا تؤدى بالضرورة إلى ب م 
عدي ف الشعر وتقدوء ولكتبا تصلح ‏ عل الرغم من 
ذلك - لأن نقي مها بناء متكاملا حين نضم بعضها إلى بعض + 
يعكس بطريق أوآخر , ما أخذ يجد على الذوق الأدبى فى مصر 
من تطور منذ أوائل القرن العشرين . وينتظم هذا البناء التقدى 


ثلاثة عناصر أساسية ؛ ننطوى فى داخلها على عناصر أخرى ٠‏ 
هى : ماهية الشعر ومايتصل به من قضايا الإبداع الفنى » 
كالطبع والصنعة والذانية واخيال » والشكل وما يتألف منه من 
عناصر اللغة والصور والموسيق والأوزان ٠‏ والمضمون وما ينطوى 


عليه من فضايا المعنى الشعرى وموضوعات القصائد . ويلاحظ 
قارئ هذا التراث عل كثرة نصوصه وتنوع مناسباته أنه تسرى فيه 


عند هؤلاء النقاد الثلائة روح واحدة ء ويتتظمه خيط فكرى 
وفى واحد ٠‏ على مو يمجعل من هذه الكتابات نسخا يشبه 
.بعضها بعضا + وتخلو أو نكاد بما هو جدير بأن بميز ناقدا من 
آخراء مها اتفقت المصادر الى كانوا يأخذون ما ء والمدارس 
النقدية الى يدينون لفلسفتها ؛ وهو ما ياقض الفلسفة النقدية 
النى صدرت عنها هذه الجماعة » والى تتلخص قما يطلقون عليه 
«شعر الشخصية» أو أدب «النفس المتازة» ء يريدون به 
الأدب الذى يعبر لنا فيه صاحبه دعن الدنياكيا يمحسها هو لاكيا 


اليل 


لأنه إنسان له ذوق وخالجة وفهم وتجربة .3 
فيها الآخرين ولا يشبيه الآخخرون فيها و9 


ومهأ يكن من حقيقة هذه المشابهة وأسيابها » فقد أثارت 
ية علميقة حول أصالة فكر هذه الججاعة بعامة ه وأخذ 
بعضهم من بعض خاصة . ولقد كانت محاولة أصحاب 
الديوان تحديد مفهوم جديد للشعر هى المنطلق الذى انطلقوا منه 
إلى تحديد المفهومات الجديدة لعناصره الأخرى . ولدينا من 
كتابات هؤلاء النقاد : ما بعكس مفهومهم للشعر . نصوص 
كنية أرقاها: ماجاء ى. مقدحة. العقاء ليزه اللا من هيران 
شكرى الذى طبعه ى سئة 141 بعنوان : 
جاء فيها :20 

«ليس الشعر لغوا تبذى به القرائح فتتلقاه العقول 

فى ساع كلالها وفتورها ؛ فلو أنه كان كذلك لماكان 
له هذا الشأن فى حياة الئاس . إن الشعر حقية 
الحقائق ولب اللبابء والجوهر الصميم من كل ما 
له ظاهر ى متناول الحواس والعقول . وهو ترجيان 
النفس ٠‏ والناقل الأمين عن لسانما ؛ فإن كانت 
نفس تكذب فيا بحس به أو تداجي بيبا وين 
*ضميرها فالشعر كاذب ٠‏ وكل شى' فى هذا 
الوجود كاذب ٠‏ والدنيا كلها رباء ولا موضع 
اللحقيقة فى شى' من الأشياء » 
«وقد يخالف الشعر الحقبقة فى صورته » ولكن 
الحر الأصيل منه لا يتعداها ٠‏ ولا تخالف روحه 
روحها . لأنه لا حقيقة للإنسان إلا بما ثبت أل 
النفس واحتواه الح . والشعر إذا عبر عن 
الوجدان لا ينطق عن الموى ؛ إن هو إلا وحى 
يوحي ٠‏ 2 
«والشعر وحده كفيل بأن يبدى لنا الأشياء فى 
الصورة الى ترضاها خواطرنا: وتأنس با 
أرواحنا ؛ لأنه ناسج الصورء وخالع الأجسام 
على المعانى النفسية + وهو سلطان متربع فى عرش 
النفسء يخلع الحلل على كل سائحة تمثل بين 
يديه ؛ ويفض الطرف عن كل مالا يحب النظر 
إليه 


«الشعر ومزاباة» 


٠والشعر‏ لا نتحصر مزيته فى الفكاهة العاجلة 
عن الخواطر ... ولا فى تهذيب الأخلاق 
وتلطيف الإحساسات ٠‏ ولكنه يعين الأمة أيضا فى 
حياتما المادية والسياسية وإن لم ترد فيه كلمة عن 
الاقتصاد والاجتاع ٠‏ فانما موضوعاته وأبوابه 
مظهر” من مظاهر الشعور التفسائى + 


ولن تذعب 


2 نح عار ظاهر فى العالم 
الخارجى .. 


«وأا شاعر كان واسعم الخيالء قرى 
التشخيص ء فهو أقرب إل الإفرنج فى يانه » 
وأشبه بالآريين فى مزاجه » وإن كان عريياء أو 
مصر يا » ولا ميها إذا جمع 
الاطلاع على ]داب الغر 


بين سعة الخال وسعة 


' وقد أطلنا الاقتباس من هذه المقدمة لأنها فى رأينا وليقة 
ب شعرى جديد 0 
أعضاء اماعة الى حملت عب الدعوة إلى تطوير الشعر العررى 
وتحربره من أ. وتتردد هذه الآراء بشكل أو بآخرء 
4 0 العقاد الأخرى © ٠‏ كما نتردد فى كتابات شكرى 
والمازنى . فيذهب شكرى إلى تعريف الشعر تعريفا عاطفياء فى 
قوله» : 


الشعرية » وأن يعيش 
استطاعته . ويتبغى له أن 
عن كل عاطفة من عواطف قلبه » وك لال 
دوافع نفسه ؛ لأن قلب الشاعر 
يبصر كل عاطفة جليلة شريفة فاضلة » أو م 
مرذولة وضيعة 


3 


فيه ؛ فإن حياة الشعر فى الابانة عن حركات تلك 
العواطف » وقوته مستخرجة من قونها » وجلاله 
من جلاها ؛ ومن كان سق الذوق أنى شعره 
كالجنين ناقص الخلقه . والشاعر رسول 
ترسله مزودا بالنؤات » كى يصقل با التفوس 
وبحركها ويزيدها نورا وثارا ؛ فعظم الشاعر ق 
عظم إحساسه بالحياة » وى صدق السريرة الذى 


ولا يخخلف مفهوم المازنى لطبيعة الشعر وخصائصه عن 

مفهوم صاحبيه + فقد ألح مثلها على عناصر بعينها من مقوماته 

الفنية حين عمد إلى تأكيد دورءالماطفة واخيال والمجاز والصدق 

فى صناعة الشعر » فى كلام كثير تجترئ منه هذه الإشارات 
الدالة التى تغتى عن غيرها مند©» : 

وما الشعر إلا معان لا يزال الإنسان ينشئها فى 

انفسه » ويصرفها أ فكره » ويناجى با قلبه » 

ويراجع با عقله . والمعائى لها ى كل ساعة 

تجديد » وق كل حظة ترد وتوليدء والكلام يفتح 

بعضه بعضا ؛ وكا اتسع الناس اق الدانيا انسعت 

المعانى كذلك . 


الراث جياعة اللديوان التقدى 


والصدق فى الترجمة عن النفس » والكشف عن 
دعيا » أبلغ فى ٠‏ أثير وأنجح ٠»‏ ار 
الشعر وسائر الفنون الأدبية على اختلافها وتباين 
مراتها وغاياتها » النظر بمعناه الشامل المحيط .. 
وهو يلق بالمرء فوق الحياة ٠‏ ويرغمه أن بحس 
ما يرى وأن يرى ما يحس ٠‏ وأن يتخيل ما يعلم 
وأن ما يتخيل » وعو يحيل القبح جالا ء ويزيد 
الجال نضرة وجلالا ٠»‏ ويفجر فى التفس بنابيع 
الأمن والفزع والسرور والألم ا 
. وليس بشعر ملم يعبر عن عاطفة او 
يثرها .... وا أو لل لع حارة عبرا 
عنها » فد استخدمت المحسنات البديعية » لكن 
.هذه النممستات صارت مرؤذولة بالصنعة والتكلف ؛ 
أما عند شعراء الطبع فتأق عفواء وتكاد لا 
1 ؛ فى جم امبر صادقا عن 


: و و 3 
الشرح ؛ والإحاطة فق التبيين » ولكن الأصل فيه 
أن نترك كل شى” للخيال ... ,200 

رنعكس, هذه النصوص القليلة » حين يضم بعضها إلى 
بعض + مفهوما بعينه للشعر » أخذ يدور فى كتابات هؤلاء 
النقاد/بدورانا واسعا يلخصه وصف العقاد للشعر بأنه «صناعة 
ترليد العواطف براسطة الكلام ؛ والشاعر هو كل عارف 
أ ذه الواسئطة , .وى صنا برى هؤلاء 
: العاطفة واخيال 
والذوق ؛ وتنطوى على عناصر أخرى فرعية تكلها وتفسرهاامن 
اللغة والأسلوب والأغراض والموضوعات والصور وغير ذلك من 
العناصر الفنية والموضوعية الى ألدت هذه الماعة فى الحديث 
عنها فما خلفته من دراسات ومقالات . 


وليست هذه“ الأصول والعناصر جديدة ف ذائها » أو خاصة 
بنقد المباعة وحدها » ولكنبا أصول وعناصر عامة يتردد ذكرها 
العروية 0 دي 


فى أسائر المذاهب التقدية الأوربية 
إلى الرومانسية والرمزية والواقعية و1 3 ٍِ 
الشعر ء الى تعاقب عليها الفكر النقدى منذ أفلاطون وأرسطو 
وهوراس حتى العصر الحديث ء ومن ثم فإن محاولة نفسير هذا 
اللفهوم للشعر وتقوعه ورده إلى مصادره لانتحفق إلا بمراجعة 
معانى هذه العناصر الى تؤلفه كيا تتجل لنا من خلال تراث هذه 
الجاعة التقدى » فى شكليه التنظيرى والتطبيق . 
ونستطيع أن ندخخل إلى هذه امحاولة من التفسير والتقوبم عن 
طريق بعض الملاحظات العامة التالية 
(1) أن هذه المياعة قد حرصت فى تفسيرها لمعانى هذه 
الأصول والعناصر على إضفاء صفة «الصدق؛ عليها وقياسها 
لخينا 


إبراهيم عيد الرحمن 


بمقاييسه . وقدكات العقاد أكثرهم إلخاحا على «عنصز الصدق ٠‏ 
فى كتاباته » وعلى الرغم من أنه لم يتحدث عن مفهومه للصدق 
فى الأدب حديئا مباشرا ومفصلا » فإن إشاراته 0 
المباشرة وغير المباشرة » إلى هذا المقياس النقدى يمكن ‏ إذا 

ا ا 
الى الصدق ووظيفته فى الأدب بعامة والشعر بخاصة + فهو 
بو من الصلة بين الصدق والوجدان » ويراهما عنصر 
متلازمين وضروريين| لتحقيق الجودة الفنية » كيا يوثق من 
بين الوجدان والصدق وبين شخصية الشاعر ونفسيته وظروف 
الخاصة والعامة من حوله ٠‏ وبين هذه العناصر جميعا ولغة 
الشعر وأسالية وصصوره رتم59 . وق عبارة غصصرة 6 إن 
الصدق الذى تحرص هذه الجاعة على أن تسبر الفن الشعرى 
بمسباره على حد تعبير العقاد » هو صدق المشاعر والعواطف 
والمواقف واللغة » والمعئى والصور والأساليب والخيال ؛ إنه 
بببساطة « العصر » ذلك الماجس الذى كان يورق 
جاعة الديوان على نحو ماتشخصه كتاباتهم النقدية والإبداعية . 


(5) ولقد كان إيمان هذه الجباعة العميق بمادكلا + زاقبناعها 
باتمطاط النتاج الشعرى فق بيئات «المقلديلاء )4 سيا 3 غلية 
على نقدهاء تتجه إلى هدم بيار المتلدئ) 
وتفويضه من ناحية » وسيادة تزعة تعليمية متعآلة تي إل 
فرص مبادثهم «النقدية الجديدة» كَرتَ"عل أذواق المبدعين 
والمتلقين » وغرسها ى عقوهم » من نأحيّة أخرى] وقد جلت" 
هذه التزعة العدوانية والتعليمية أكثر ماتجلت فى كتابات العقاد 
عن شوق ؛ وكتابات لماز عن شكرى . وعلى الرغم من أننا 
سوف نعود إلى مناقشة : المزدوجة 
فإننا ننقل هنا بعض فقرات من كتابات العقاد والمازف 
تشخص هذا الانجاه » وتكشف إلى أى مدى تحرر أصحابه من 
فيود الحيذة والموضوعية ٠‏ لينطلقوا على سجاياهم فى مهاجمة 
الشعراء «المقلدين» فى أشخاصهم وعقائدهم وأخلاقهم وقهم 
الشعرى » والإدلال على القراء بثقافاتهم ومعارفهم » وهدايتهم 
إلى الذوق الشعرى الصحيح ! فالعقاد يقول ى ختام حديثه عن 
يز التى نظمها المرحوم أحمد شوق :29 


ووقد يمسن أن عم النقد بهذا الموقف الذى 
خدمت به الرواية ‏ فلعل الذين_بترعون بشعر 
شوق من غوغاء الأدب يعلمون الآن ماذا ينقصه 
من أداة الشاعر الك المبتكر ‏ فيعلمون متزلة 
الشعر الريع ٠‏ ويفقهون أنه مركب ليس 
بالسهل ٠‏ وصناعة لا تغنى فييا الطلاوة والنعومة فى 
الصياغة ؛ فهذه قدرة نكتسب بالمرانة الطويلة » 
وتعدو طبقة الملكات الآلية والصناعات اللفظية 
أما الشعر الرفيع فهو الخلق والابتكار والقدرة على 


ترعة غدوان 


فالخيال الذى لا يرى أو لايرى الأمور إلا على 
عكس ما ينبغى أن تكون عليه » آفة وعيب » 
وليس بقدرة ورجحا 
وقد أنى شوق إلا أن يفرغ جميع نقائصه فى رواية 


ردعنا من عيوبه الى تعنيه فلا شأن لنا بها ى هذا 
ام » وما نعتبر بمبا نراه فى 'الرواية من 


والتقيض » فأما الشعب فهر يتملقه بما لا بن 


ذوى التفوذ من دعاء وصخب ! وأما ذو النفوذ 
فهو يتملقهم ما يسرهم وبريحهم حين يسمعون 
مثل قوله (فى المسرحية ) : «مولاى ! إن الوفد ل 
ارقباع .. 


ويقول امازنى فى مقال بعنوان «صمم الألاعيب» ؛ مهاج 
شخص شكرى وفنه فى كلام كثير نجتزئ منه هذه الفقرات 
القصيرة التى تشخص هذا الروح العدوائى الذى كان يصيغ 
نقده بعامة ونقد العقاد يخاصة : 
«شكرى صم ولا كالأصنام : أ به يد القدر 
الث فى رك خرب عل ساحل الم ٠‏ صم تفل 
فيه سخرية الله المرة وتبكم «أرستفائيز السماءة 0 
مدع الات المضحكة , 
قد ركب شكرى الجهل فتكلف مالا 
بحسن أراد أن يكون شاعرا وكاتبا من الطراز 
الأول » وظن أن الاجتباد يغتى غناء الاستعداد » 
فلا هو بلغ أية درجة مما طمع ٠‏ ولا هو أبيق على 
خلقه الوادع وقناعته بميسور العيش ومتزل الله + 
وحال ألبسه إياها ! 
ولا كان السقم أل الكلام مرده السقم ق 
الذهن ؛ فسنبداً نقدنا بالدئيل الضمنى المستخلص 
من كتابانه على انجاه ذهنه » ثم نعقب ببيان الفساد 
الذى اكتظت به دواوينه » ونم الكلام' بتقمى 
سرقاته وإغاراته على شعراء العرب والغرب 
جمينا ٠...‏ ! 
79 ولم نقصر هذه الجماعة نزعتها التعليمية على محاولة إرساء 
أصول ومبادئ ة لصناعة الشعر: إثما اتسعت بها 
التستوعب وظائف الشعر فى الحياة . ويطول بنا الأمر إذا رحنا 
تحصى أقوال هذا الناقد أو ذاك حول هذه الوظيفة أو تلك ٠‏ فقد 
انتاثرت هنا وهناك فى كتاباتهم النقدية والإيدا” مثل أقوالهم 
عن أى عنصر آخر من عناصر الآدب والشعر الى عرضوا لها 
ولكنا نستطيع » على الرغم من ذلك ٠‏ أن تحدد طبيعة هذه 
الوظيفة بأنها وظيفة مزدوجة » نفعية ؛ فهم يرون للشعر وظيفة 
اجتماعية وخطقية ... كيا يرون له وظيفة جالية ؛ وهى وظائف قد 


حرصوا على تحديدها من خلال منظورين متقابلين : إنساق عام 
وذاق فردى ! 
0 

وقد أوردنا فها مضى شواهد من نقد هذه اللياعة كافية 


لتشخيص طببعة هذه الوظيفة المزدوجة للشعر + واضطرابها بين 
الذائية والموضوعية :_ولكنا ‏ مع ذلك لا نريد أن يعرى 
مبحنا هذا من نص آخر طريف للأستاذ العقاد نشره يعنوان 
«معراج الشعره ٠‏ يلخص فيه هذا ا منظور المزدوج إلى وظبفة 
القن الشعرى ٠‏ بين الإنسانية العامة والذاتية الخاسة' فيقول 
محددا مقاييس الشعر الصحيح ”" . 


6 أأما هذه اللقابيسن فهى" أ اجتيا. لاق 
اعبات ىن 
فأوها : أن الشعر قيمة إنسانية » وليس بقيمة 
لسانية ؛ لأنه وجد عند كل قبيل ٠‏ وبين الناطقين 
بكل لسان ٠‏ فإذا جاءت القصيد: من الشعر فهى 
ة فى كل لغة » فإذا ترجمت القصيدة المطبوعة 
لم تفقد مزاياها الشعرية بالترجمة إلا على فرض 
واحد » وهو أن المترجم لا يساوى الناظم فى نفييهٍ 
وموسيقاه » لكنه إذا ساواه فى هذه القدرة لانَتقد 
القصيد: مزية من مزاباها المطبوعة أو |الصنوعة از 
1 جرائد» | رباكياك 


أن القصيدة بنية حي توليسكي قطما 
الرة جمعها إطار واحد ؛ فلس “من الشغر 
لرفيع شعر تغير أوضاع الأبيات فيه ٠‏ ولا نحس 
اعر وبعناه . 

: أن الشعر تعبير» وأن الشاعر الذى لا يعبر 
عن نفسه صانع وليس بذى,. إن ؟ فإذا 
قرأت ديوان شاعر ول نعرفه منه ٠‏ ولم تتمثل لك 
اشخصية صادقة لصاحبه » فهو إلى التنسيق أقرب 
منه إلى التعيير... ٠‏ 


وواضح أن العقاد يحدد وظيفة الشعر من خلال تحديده 
لطبيعته الفنية ؛ وخلاصة ما يقوله » إذا صح فهمنا هذا 
النص + أنه يرى فى الفن الشعرى صبغة تجمع بين الذاتية 
والموضوعية من جهة » ويرى أن الشاعر ذانا تجمع بين الفردية 
والانسانية من جهة أخرى . وتفسير ذلك + حين نترجم رأيه ف 

غة نقدية حديثة » أن العفاد يرى فى الشاعر 
راحدا » موضوعا وتعبيرا ى آن واحد ! وى عبارة 
أخرى إذا أردنا مزيدا من الفهم والتفسيرء أن الشعر يكون 
«تعييرا حين تتعكس عل مرائه الصافية عواطن الشاعر 
وأحاسيسه الفردية والإنسانية ؛ ويكون «موضوعاً» حين يرى 
قراؤه فيه ذات الشاعر » أو على حد تعبير العقاد ٠‏ شخصية 
صادقة لصاحبه » ! أما الشاعرفيكون موضوعا حين يكون قلبه 


ومرآة الكون » فيه يبصر كل عاطفة:جليلة شر يفة فاضلة أو 


ولقد قامت حول وظيفة الذات والموضوخ فى الأدب 
الإبداعى مناقشات خصية » الخذت فيا الذاهب الأدية 
انختلفة من أ. لوظيفة أو تلكء 
على نحو ما جد فى الرومانسية بخاصة وغيرها من المذاهب البى 
قامت على أنقاضها بعامة ؛ وهو تراث نقدى . لا أن أنا 
قادرون على الغوص فيه فى هذه المناسبة الى تخصصها لدراسة 
تقد هذه المباعة ,6010 


المصباح رمز 


(4) ويلاحظ قارئ هذا الثراث النقدى . خصوصا ماكتبه 
العقاد منه أنه نحو منحى تقريرياً خالصاء وأن الآراء 


الواردة فيه قد صيغت فى لغة وهر 
ماكانت له آثاره فى إنزال هذه الآراء النقدية منزلة الحقائق 
الثابئة فى نفس القارئ العادى وعقله . كما كانت له آثاره ق 


إييام كثير من المتقفين يحدنها وصحتما + فهر يقول ٠‏ مثلا . 
محددا مايعنيه بشعر والشخصية؛ الذى أخذ يلح عليه فى 
/كتاباته : متخذا منه تموذجا فنبا عاليا للشعر المتطور على نحو 
أماكان يفهمه ويدعر اليه :2 
«وليس هذا ابشعر النفس الممنتازة ولا بشعر 
التفس «الخاصة » إذا أردظا أن نضيق معى 
الامتباز . وليس هو من أجل ذلك بالشعر الذى 
هو رسالة حياة وتموذج من تماذج الطبيعة ٠‏ وإنما 
ذلك ضرب من المصنوعات غلا أو رخص على 
هذا التسويم ! 
والفرق بينه ويين شعر «الشخصية ٠‏ 
تعطيك الطبيعة كرا تحسها هى لاكا تنقلها بالسماع 
وامجاورة من أفواه الآخرين . وهذه هى الطبيعة 
وعلييا زيادة جديدة » تطلبيا أبدا ؛ لأن الحياة 
والفن على حد سواء»موكلان بطلب «الفرد» أو 
الموذج الحادث : أو موكلان بطلب « الخصوص ٠‏ 
والامتياز لتعميمه وتثبيتهء والوصول منه إلى 
خصوص بعد خصوص ٠‏ وامتياز بعد امتياز 
وأقرب مامثل به لذلك زارع يسننبت صنوف 


الواحدة بستاثر بالطلب والإقبال ٠:‏ ويغض على 
رات الشيوع والعموم ! وهبكذا «الشخصية 
» فى عالم الشعر أو عالم الحباة عامة : هى 


14 


إبراعع عبد الرحمن 


عندنا وعند الحياة البى أنشأتها اقوم من جميع 
امشبيات الشائعات ٠‏ وإن كن جميعا مطبوعات 
غير مقلدات ولا زائقات٠‏ 
ومثل العقاد لشعر الشخصية بأبيات ينتزعها انتزاعا من 
قصيدة طويلة للمتتى ٠‏ فيقول : 

«... وسوء الظن بالناس شعور يخامر جميع 
انمربين الننكين ٠‏ الذين عركوا الزمان وخبروا 
تقلبات القلوب ٠‏ ونفذوا إلى خبايا السرائر + 
ولكن المنتبى وحده هو الذى يقول حين يسىء 
الظن بالناس : 
ومن عرف الأيام معرفتى با 

وبالتاس روى رمحه غير راحم ! 
فليس برحوم إذا ظفروا به 

ولا فى الردى الجارى علييم بآثم ! 


وهو كلام طببعة لا زيف فيبا ٠‏ بل هو كلام تجر بي يلا شك 
فيه » ولكنه تجريب المتنبى خاصة دون سائر_المظبوعَئنوكائر 
المحربين ٠‏ لأنه الرجل المغامر الطواف الذيل عاش اق تبان 
الدول الدائلة والمطامع الغادرة ٠‏ ولى الناسن_ان-ميدان اشح 
والتربص واغائلة : وتعود أن « بتفلصضي.و في/,تسويع أخلاقه 
بفلسفة «الطبع » لا بفلسفة الأخلاق” ولا بفلسيقة “ اعرف" 
0 

ا ا اويا 
المنطقية البارعة » لا تقترب كثيرا من النق 
٠‏ الذى يتوخى تفسير النصوص ‏ الأدبية 
والكشف عن مقوماتها الفنية وتقومها فى ذانها . وهى أفكار » 
مع ذلك ؛ لا يستطيع القارئ فهمها وتقوعها تقوبما صحيحا إلا 
حين بجردها من نزعتبا الفلسفية وصياغتها المنطفية » وينى عنها 
الفروض المسبقة الى تقوم علدبا » والقياس المنطى «المضلل» أ 
بعض الأحيان . 


ولعلنا نستطيع الآن ء ى ضوء ماقدمناه من تلخيص لآراء 
1 ادك الشعر ومقوبات ومقايس : 


0 ظرية متكاملة ف مقهوم الشعر و 
أفكار وآراء نقدية عامة » وليدة قراءات متنوعة فى الأدب 
جرت على أقلام هذه الجماعة فى مناسبات مختلقة » 
أ جمعها من مظان من الكتب والمقالات 
والأحاديث ؛ ذلك أنهم لم يعنوا بتوضيح «نظريتهم » فى دراسة 
مستقلة » على كثرة ما خلفوه من دراسات ومؤلفات ٠‏ إلا 
المازى الذى ألف كايا ى «الشعر : غاياته ووسائطه»ء لا 
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يضيف إلى هذه الأفكار الخنائرة فى كتاباتهم جديدا » ولا يغير 
من هذه المقيقة شينا. 

وإذا رحنا تنيع أصودٍ هذه الأفكار النقدية ونكشف عن 
مصادرها القديمة تتوزع فق نوعين من 
الكتابات : الأولى » قدعة : كلاشيكية وعربية . والأخرى ؛ 
عربية وأجنبية 

أما المصادر القديمة فيمكننا القاس المصادر الكلاسيكية 

منها 0 جيلين هما على وجه التحديد جيل الرواد من 
فلاسفة اليرنات والرومانء وهم : أفلاطون وأرسطر 
وهوراس + وجيل الكلاسيكيين الأوريين الذين تلقرا هذا 
الثراث الكلاسيكى وشرحوه وقننوه وقاموا بالتزام أصوله 
وقواعده فى الشعر وا مسرح والتقد . وإلى كتابات هذين الجبلين 
تعد أصول هذه التزعة الكلاسيكية الغالبة على نراث هذه 
الجماعة التقدى ؛ وهى نزعة وإن كانت تتراءى لنا من نخلال 
صياغتبا العربية فى صورة مختلفة بسبب فقدائما لبعض 
خصائصها المميزة » فإن امتأمل فيها لا يلبث أنيكتشف أ هذا 
الاختلاف ظاهرى : وأن هناك ما يصلها بأصوها النى اتحدرت 
منبا . ونستطيع تلخيص المظاهر الكلاسيكية المشتركة بين نراث 
جاعة الديوان وتراث الكلاسيكيين النقدى فى ثلاثة أصول 
عامة ‏ ينطوى كل منها على عناصر أخرى فنية وموضوعية ؛ 
هى : الترعة العقلية » والتزعة التعليمية (أو الخلفية) ؛ والطبيعة 
0 

.وفها يتصل بالعقل فقد جعل الكلاسيكيون له مكانه 
فى آذابهم ٠‏ ووكلوا إليه كل شى' تقريبا ي: 
الإبداعية » من التقرير والتفسير وبر أغوار النفس الإنسائية 
إلى تهذيب الانفعالات, وتخايصها من كل ماهر زائف وكاذب ٠‏ 
وتنظيمها تنظلها خاصا . وليس العقل الكلاسيكى عقلا جريديا 
خالصا » ولكنه عقل تحليل » يمترج فيه الفكر بالمشاعر امتراجا 
متوازنا . وقد جعل ذلك من العقل «رقيباه صارما على الخيال + 
والعواطف » والوصف . وقد عير الكلاسبكيون عن هذه 
«الرقابة» تعبيرا طريفا » فرأوا فى الأدب عربة «هى عربة 
الخيال » يجرها فرس جموح هو الاتفمال ٠‏ وبتولاها حوذى 
صارم هو العقل :29 ! رمزا على سبادة العقل ونمكه فق 
الصناعة الفنية ؛ وهما سيادة وتمكم كانت ها آثارهما المتمثلة فى 
انفصال الصورة فى الأدب الكلاسيكى عن نشاط الخيال » 
وجنوحها » بسبب ذلك » إلى المماكاة الصادقة ٠‏ واعتبار 
«الطبيعة تموذجا للفن ومعيارا له » وإنّ أكملها الفن بوسائله . 
فالفن يمل الطبيعة ويزودها ويبذبها » ومن ثم فإن سر عظمة 
الشعر وقوته فى صدق الشاعر بصدق تمثيله للتجربة أو معاناته لها 
بنفسه » على نمو ما يرى أرسطو وهوراس !290 

وقد كان أرسطو إقدم التقاد الكلاسيكيين الذين ألحوا على 
الوظيفة التعليمية والخلقية للأدب ء أولا » من خلال الصلة 


الوثيقة الى يقيمها بين الشعر وسائر الفنون الأخرى من الموسييى 
والرسم والرقص والغناء ؟ فهو يرى أن هذه الفنون ٠‏ 


وظيفا على رسم الظواهر ء بل تصور كلها الأخلاق 
والوجدانات والانفعالات ... » عن طريق المحاكاة الى تتخذ 
بالضرورة واحدا من طرق ثلاث : «أن بمثل الأشياء يا كانت 


فى الواقع + ا يتحدث عنبا الناس وتبدو عليه » أوكيا يحب 
أن تكن 99 , بن خلال ما ينسبه إلى «المأساة 
وال من قات خلقية تبلغ قرونا فا يسبه وعلاد0ء 


0 ا 


ومن هذه الوظيفة الخلقية والتعليمية المزدوجة نبعت مبادئ 
الترم بها الكلاسيكيون التزاما صارما ه وتأثرت بها جاعة 
الديوان تأثرا واضحا . يهمنا منها مبدآن هما : التروع إلى 
الإنساى المطلق ٠‏ والتفور من كل ما يأنف منه الذوق العام . 
فهم يرون أن وراء كل فردى خاص + إنسانى عام + ومن ثم فلا 
تقع أ المسرحيات الكلاسيكية على ماذج بشرية ية خاصة أو 

ولكن على مادج إنسانية عامة + «فالبخيل النذى رسع 
37 . مثلا » لا يمثل ذاته ٠‏ بل كل مخيل آخر فى أل مَة 
من العالم بمكن أن يوجد فيها ؛ كا أن تجارب الحببالء لاك 
الكلاسيكى ؛ تجارب إنسانية عامة » تنفصل فيها |الذاكااعْ 
الموضوع ٠‏ فالذات تراقب وتنفعل وتعبرء ولكما لآ ترج 
بالموضوع امتزاج الرومانسى الذى يصدر عي تارب" يخاصة 
تجعل من أدبه أدبا ذاتيا منغلقا على مواقف وأحَاسَيص ذركية” 
وق اختصار إن الكلاسيكيين» ينفرون مما ينفر منه الذوق العام 
من الألفاظ النابية » وصور الفتك والتبتك ٠‏ ومغامرات اللذة 
فى تفاصيلها الواقعية ؛ فكل ما يحرص الذوق المهذب على كمّانه 
يكتمه الفن ويأنف من ذكره ولذلك خلت مسرحياتهم أو 
كادث فن مشاهد العنف والقتل وسفك الدماء + 
عنها بالإشارة والتلميح 


ويتحصر مفهوم الشعر عند أرسطو فى واضاكاة» 
أفعال الناس ما بين خيرة وشريرة غ بحي ن 
على تحر يعطييا طابع الضرورة أو طابع الاحيال فى تولد 
بعضها من بعض 2"99‏ ولذلك وجب عل على الشاعر «ألا يتكلم 
بنفسه ما استطاغ إلى ذلك سبيلا ٠‏ لأنه لو فعل غير هذا لماكان 
بماكيا ... وأن يضع نصب عينيه : قدر المستطاع . المواقف 
التى برها ٠‏ فبيذه الطريقة براها بكل وضوح ٠‏ وكأنه يشهد 

الأحداث نفسها ٠‏ فيتيين منبا ما ياسب + ولايند عنه شى ما 
اعسا ا ار 


م » والآخرون قديرون على الاستسلام 
. وواضح أن أرسطو لا يقصد 
يتحثم على الشعراء محاكاتما » العالم المادى الذى 
بقع خارج فس الإنسانية » ولكن الطبيعة التى يقصدها هى 
طبيعة النفس الإنسانية بما تنطوى عليه من غرائز ومشاعر 


وأحاسيس بشر ية وإنسانية عامة 


وتعبير الشاعر ع 


النقدى ٠.‏ » مد أنفسنا اق مواجهة تراث أن آخر لا بقل 
أكلاسيكية» عن ثراث أرسطو وهوراس 
أدباء عصر البضة ونقاده . ونستطيع أن صر هذا العراث 
العرفي لى مصدرين : الأول إبداعى ٠‏ يتمثل ى ثراث 
آلتلاما” من جاهليين وامويين وعباسيين ١‏ والثالى نقدى . 
نشخصه كتابات النقاد العرب المشهورين من أمثال الآمدى 


. وثراث غيرها من 


والجرجانى وابن قتبية » وابن رشيق . وابن طباطيا وحازم 
الفرطاجى ... وغير هؤلاء من البلاغيين واللغويين ونقاد الشعر 
العروفين . 


ن الملاحظ ٠‏ فما يتصل بالشعر العرنى القديم ٠‏ وهر 
0 الأول . أن جباعة الديوان قد استفت مثلها 0 ل 
الشعر الذى ظلت تتغى به وتدعو إليه لى كتاباءا امحتلفة ٠‏ 

شعر كبار الشعراء العرب الذين شهروا ى تاريخ الشعر اشم 
ولعبوا . لهذا السيبب أو غيره . دورا بارا ى حركة التطور 
الشعرى على أيامهم. وى عبارة محتصرة إن العقاد والازق 
وشكرى ‏ على عكدس ما يشيع فى أوساط المثقفين عهم ‏ قد 
انوا من الصيغة الشعرية القديمة :. لغة وأسلوبا وصور 
إطارا ثابتا لقصائدهم الشعرية. فليس من قييل 
إذن ٠‏ أن يتفق هؤلاء النقاد الثلاثة على الاعجاب 
بشعر طائفة معينة من الشعراء القدماء من 


جيل 


وأوزانا 
امصادفة 


إراهيم عبد الرحمن 


وابن الرومى » ولمتنى ٠‏ ويكتب شكرى عن البحرة 

والشر يف «الرضى ء وابن الرومى ٠‏ وأفى عام ... وعد 

هذه الدراسات فقرتين قصبرتين نشخصان هذا الول بالشعر 

العربى القديم + الأولى من مقال طويل للأستاة عبد الرحمز 
اشكرى اق وابن الروبي الشاعر المصور» :9 

«وأبدع منها وأعظم قصيدته الى مطلعها 

يا ضارب ال المزخوف مطربا .. 

وعندى أن هذه القصيدة من أعظم وأجل 

قصائده» وكل منتخبات من شعره لا تشملها تعد 


ار من 


اسن اناه ١‏ مركا كان رارع لكر عق 
من ولوع شعراء العربية الذين كانوا يجردون من 
المباد أشخاصا ٠‏ فيخاطبون الليل أو السرى أو 
الرباح أو النجوم أو الربوع والأطلال أو الفراق + 

فيحدثونما وتدهم . وهذه الصفة منءقتيل 
الصفة فى ابن الرومى + وإن كان“ إجيانة"> 
الطيعة أعم وأشبه بطريقة الشتزام 1 


الطيعة وإشاعة لمعيل أكثر 
من بيت ٠‏ وتقصى أجزاه /لكق: يلعو مل. 

أيضا تفضيلة فكاهة الصور الخيالية ومعانيها على 

الفكاهة اللفظية والشكلية 

والثانية من مقال للأستاذ العقاد فى «فلسفة اتنب » ؛ جاء 
فيه بأبيات 0 


َّ 0 0 نظره © وتمحيضر 
المساعدة الطيعة السمحة “له ؟ فذهب التى ف 


أقوال الشعراء ٠‏ وتحمل فى أطوائها حب 
والفلسفة الى تفتح لها منافذ القلوب والعقول » ! 
وقد حرصت جاعة الديوان فى كتابنها تلك على أن يطلقوا 
على الشعراء القدماء أثقابا وأوصافا » على 
اللغويين والثقاد العرب + تشخص طبيعة الصناعة الشعرية 
عندهم ٠‏ من مثل ا لك اشر 
والبحترى أمير الصناعة ء وأبو تمام شيخ الييان ؛ كا حرصت 
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على ملاحظة التزعة العقلية فى صياغة المعانى » والصدق فى 
التعبير عن العواطف الواقعية فى تصوير ظواهر الطبيعة » بوصفها 
ظواهر مميزة تشخص الثل الشعرى الأعلى الذى يدعون إل 


! ولا تحتاج الى تأكيد هذه الحقيقة » وهى أن الشعر 
العرنى القديم «شعر تقاليد» بكل ما يعنيه هذا الصطلح من 
معنى ؛ فقد واجهت حركات التجديد فيه مقاومة عنيفة من 
النقاد واللغويين والبلاغيين الذين اعتبروا كل أشكال التجديد : 
سواء فى المعانى والأغراض وأ خروجا 0 
تقاليد الشعر الموروثة" : وإهدارا لما يسمونه «عمود الشعره : 

تلك المقومات الفنية الى انحدرت إلييم من تراث 00 
وظلت - ذلك حركات التجديد فى الشعر القدبم محصررة 
فى شكل بعيته هو. من الناحية الموضوعية » انفصال بعض 
الأغراض عن غيرها فى القصيدة القديمة لتصبح مرضوعات 
لقصائد كامئة ‏ كالغزل فى شكليه العفيف والصر بح ؛ ومن 
الناحية الججازية والمعنوية اذ التجديد شكل توليد ل المعانى + 
على تحر ما تشخصه أشعار 
0" وقد انتقلت هذه التقاليد » لغة وأسلوبا 
ويحازا ومعانى وأوزانا » إلى شعر هذه المماعة ؛ فعلى الرغم من 
إلحاحهم على «دعوى التجديد» . وإسرافهم فى «العدوان 
التقدىه على شعراء التقليد » فقد التزموا ى نظم قصائدهم » 
بالصيخة“التقليدية التراما مخلصا » كي اتخذوا من مقوماتما الفنية 
بمقاييس نقدية يقيستون عليها شعر المقلدين فى دراستهم التطبيقية 
أخول شوق خاصة وغوه من العاصرين له من شاراء ‏ 
التقليدى عامة ؛ وهو ما سوف تخصه بوة 
لاتجاه هذه الجاعة الفنى على نحو ما يتراءى لنا فى نتاجهم * 
الإبداعى من الشعر. 


والتقد العرنى القديم : وهو المصدر الثانى الذى طبع 38 
هذه اجاعة الفنى بطابع «كلاسيكى؛؛ يتجى بوضوح ل 
مظهرين عامين : تفسيرهم لبعض الفضايا الفنبة الى أثاروها 
حول الشعر : كالطيع والصنعة » الوحدة العضوية ٠‏ والقديم 
والحديث ٠‏ والتقليد والتجديد : كي يتجلى ى نوعية المقاييس 
لتقدية التى صدروا علبا فى دراسة شعر شوق وتفوعه من 
الناحية الفنية . 


اليب المجاز. 


وفما بخص المظهر الأول : أعنى تفسيرات هذه الماعة 
القضاياً الشعر الفئية » فقد أفضنا فى الحديث عنها فى مقال 
خصصتاه لرصد والأصول الكلاسيكية فى نقد الشعر عند 
العقاده خاصة وجاعة الديوان عامة ٠‏ وانبينا فيه إلى نتائج 
توصلنا إلييا عن طريق المقابلة بين نصوص من نقد هذه الجماعة 


وتقد القدماء . ولا نظن أنا ق حاجة هنا إلى أن نعيد ما قررناه 
هناك ء وهو أن هذه القضايا وإن اشتركت فى إثارتها ومعاللينها 
سائر المذاهب النقدية ى الشرق والغرب > فإن معالجة العفاد 


لماز وشكرى خا ؛ قد نبعت من وجهة نظر عربية استمدوها 


من تراث النقد العربى القديم © فليس من قبيل المصادفة أن 
تتائل آراء هؤلاء وأولئك إلا إذا كان ذلك الهائل نتيجة نظ 
عميق فى تراث العرب القدماء اء من النقد . وما لنا نبعد ولدينا من 
اعترافات اثنين من هذه المياعة ما يغنى عن أية شهادة أخرى + 
فا مازنى يقول ق مقالة بعنوان «الأدب والخلوده » محددا دور 
الكتب فق ثقافته وننا. 0 والإبداعى ٠‏ ناعيا على نقسه 
هذا الجانب التقليدى من ثقافته :9 
«... ومن متناقضات ذلك العهد أى كنت 5 
أعظم الكتاب تحمسا للدعوة إلى تحير الأدب 
العريى من رق التقليد » وإن كنت أنا لا أعدو أن 
أكون انسخة مختصرة لكل قديم من الآراء 
والمذاهب والإحساسات والخوالج 
والواقع أف لم أكن إلا كشكولا م فيه خليط 
مضطرب غير متسق من الآراء المستمدة أو المولدة 
عن هنا وههنا .. 1٠‏ 
وكشن شكرى فى مقال نشره فى الرسالة عام 1484 
بصورة أوضح عن مصادر ثقافته العربية القديمة » تلك التي 
كونت هذا الجانب التقليدى أو «الكلاسيكى» من القدم 


وذوقه :69 


٠‏ وقد وجدت إى مكتبة أبى كتاب , الَشيلة 
5 للشيخ المرصنى الكبير» وكان ى البرزة” 
الثائق من كتاب الوسبلة بجموعةصايكحة من , شعر. 
الشعراء ٠‏ وكان به قصائد 0 
والشعراء الذين احتذى البارودى طريقتهم فى 
قصائد مختلفة ... وقد أفادق الشبخ المرصق 

فاذا كنت مدينا لأحد فأنا مدين للشيخ 
المرصن الكيرجاأفادق فى كتاب الوسيلة الأدبية > 
ومدين للشعراه الذين اختار لم 
وهذا النرع من الإطراء ألذى يضفيه عبد الرحمن شكرى 
على كتاب الوسيلة الأدبية ومؤلفه الشيخ المرصنى ء له دلالته فيا 
نحن بصدده من البحث عن الؤثرات |" ديمة فى نقد هذه 
المباعة . وإذا ما عرفنا أن «الوسيلة الأدبية» ليس كنابا فى 
الأدب القديم وحدهء ولكنه كناب ق الأدب تالكا 
وما يتصل بهما من علوم البلاغة واللغة .. .. استطعنا أن نف 
مغزى إشارة شكرى إليه ٠»‏ واحتقاله بهء واعتباره إياه 
مصدرا أصيلا من مصادر ثقافته .وأن ندرك قيمة هذا الكتاب 
وعظم تأثيره على هذا الجيل من الشعراء والكتاب والتقاد . 
فليس هناك من شلك أى أن جباعة الديواء 
إلى معرفة الثراث العربى القديم ٠‏ شعرا ونة 
ما يحدثنا شكرى فها تقلناه عنه 
مراحل نشأتها الثقافية المبكرة معرفة منظمة بالأدب العربى 
القديم » تهئع لها اكتشاف منابعه الثرة » وتذوق نصوصه + 


ثراث جياعة الدبران القدى 


والتعرف على قضاياه الفنية واللغوية » على هذا النحو الذى تبياً 
للشيخ المرصى - كان لابد هم إذن من حاو حاذق إذا صح 
هذا التعبيرء يحدوهم فى طرق الثقاقة العر 
ويدخم على منابعها . وكيا قدم كتاب «الوسياة الأدبية» الثراث 
التقدى والشعرى القدم هؤلاء التقاد » فقد 6م هم فى الوقت 
نفسه تراث البارودى من الشعر» من خلال القصائد التى 
اختارها منه المرصنى بذوقه العربى السليم ؛ وبذلك هيأ لحم هذا 
الكتَاب 7 معرفة الثراث العرنى القديم فى ماذجه 
العالية. وتذوقه من ناحية » والوعى بأهميته فى حركة التطور 
الشعرى على تح ماتمثلها تجربة البارودى الإبداعية الى نقلها 
لبهم المرصى » من ناحية أخرى ! 

(ب) أما المصادر الحديثة هذا النقد التنظيرى فيمكن 
اتماسها ى مصدرين يا قلنا : 
الأول » كتابات المعاصر ين لمباعة الديوان ٠‏ الذين اتصلوا ء 
يق أو بآخرء بالثقافة الفرنسية الى انفتحت علها البيئة 
والشامية فى تلك الحقبة المبكرة من حيائها الثقافية . 
+ تراث المركة الرومانسية » من الشعر والنقد ؛ أ 
الأدب الاكيزنا اخاصة . 


اذ حبن نقرر أن الدعوة الى 
أفياة الأدبية عامة » وتحقيق العصرية للشعر العرى اللحديث 
خاصة » لم تكن مقصورة على البيثة المصرية وحدها ؛ أو أن 
«دياةالتجديد والعصرية» لم يظلوا صامتين إلى أن ظهرت 
رسهم الإحساس بالحاجة إلى تغيد, 


وترسموا خظاهم ما كانوا ينادون به م: 5 
0 عن أفكار . فعلى العكس من ادعاءات جباعة 00 
ومبالفات 00 كانت اللحاجة إلى يم 

والأجن 5 » وتنظم صلاتا بالحضارة 2 7 


وغيرها من الأقطار العربية الأخرى , التى كانث قد قطمت 
شوطا فى الاتصال بالآداب الغربية الحديثة » كيا كان يحدث فى 
سورية ولينان ؛ وهو شعور أنت فيضا من كتابات المصلحين 
ولمجددين من رجال الفكر والأدب والدين » قبل أن تظهر 
جباعة الديوان إلى الوجود وننشر شيثا من نقدها وشعرها على 
القراء ؟ 


بل بنا الأمر إذا رحنا نرصد «حركات التجديد 
الكبرى » التى عمت بعض أقطار العالم العزنى ٠‏ مكتفين هنا » 
وهى أن الدعوة إلى 
التجديد قد بدأ فيا بداية مبكرة تعود إلى عصر محمد على ؛ 
مؤسس مصر الحديثة الذى كان يمن بأن تحقيق التطور الذى 
ينشده لن يتم إلا ب لة الحضارية يين مصر وغيرها من 
الأقطار الأوربية التى قطمت شوطا كييرا أق التقدم العلمى 
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إيرأهيم عبد الرحمن, 


والثقاق . وقد اتمه » لتحقيق هذه الغاية » إلى إرسال البعثات 
اتختلفة إلى فرنسا خاصة » لنقل العلوم العسكرية التى كان يمس 
محاجته إليها لتحقيق طموحاته ى داخل مصر وخارجها . وقد 
أتمرت سياسة إرساله البعثات لاق نقل العلوم المسكرية 
وحدها » ولكن ق. - الظروف لاحتكاك واتصال مستمرين 
بين .الثقافة !/ والثقافة الفرنسية المخطورة من 
ناحية » وتمو الوعى الثقاق بقيمة الترجمة فى ذائها » وأهميتها ف 
التطور الذى كانوا يتطلعون إليه من ناحية أخرى . 

أنشثت إدارة للترجمة » وأسست مدرسة عالية لتخر 
المتخصصين فبها . وقد ازداد الوعى بدور الثقافة العربية فى 
التطور » ودور الترجمة ق نقلها :بعد ظهور الصحافة الى 
جذبت إلى الكتابة فيها كثيرا من المثقفين المصر ين وغيرهم من 
العرب الذبن هاجروا إلى مصر وأقاموا فيها لسبب أو لآخر ٠‏ عل 
تمو مهد بحن لظهور حركة ثقافية وإصلاحية واسعة ؛ كانت لها 
آثار عميقة على الحياة الأدبية والفكرية والدينية والسياسية 
والاجتهاعية » عل نحو ما نجد ل كتابات الرواده 8 مقالات 
وكتب وترجهات . وهى_كابات ٠‏ خاصة ماكان بن 


أصحاب الديوان » كان أصحابما يزاوجون يي ممرقههم| الدقيقةٍ 
افة العربية القديمة » واطلاعهم الواسع “عل الثقافات" 
الأوربية الحديئة ٠‏ التى أخذوا. يصدرو” 9 زائها الأدى 
والنقدى فيا كانوا يذيعونه من آراء » وي 
الدعوة إلى نطور الأدب العربى الحديث .9" 

وعلى الرغم من أن تراث هذه الحركة. بة الإصلاحية » 
إذا صح هذا الوصف ؛ لا يزال حبيسا فى صفحات الصحف 
ولمجلات الأدبية التى كانت تصدر ى ذلك الوقت » فان 
ما لدينا من نصوصها وهو قليل » يمكن أن يشخص لنا طبيعة 
هذا التار النقدى الذى انتغلم البئة المصرية والشامية قبل ظهور 
جاعة الديوان » وألى بظلاله على الحركات الأدبية التى تعاقبت 


على هاتين البيثتين » ومن بيبا حركة جياعة الديوان » وجاعة 
أبوللو. فى حدود هذا القليل أن نحدد غاية هذه 
الحركة التقدية فى «البحث عن صيغة عصرية» للأدب'العربى 
الحديث عامة والشعر منه خاصة ء بتخلص فيها من الطريقة 


القديمة بصورها وأخيلتها ومعانيها وأغراضها » وشكلها الموسيق 
الرئيب كبا يتمثل فى وحدة الأوزان والقواق وبناء القصائد 
0 

ومن هذه ارس 1 طويلة منشورة ق. 0-6 (أول 
2 ا 0 بناقش نياكاتيا 


: الأول : ا بود تطور الشعر العرى/ القديم 
نية إلى التقليدية على أيدى شعراء العصور المتأخرة 
الذين أسرفوا فى استخدام الصيغ البلاغية وتوليدها » وترديد 
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الصور والمعئى القديمة وتحريفها » مما سبيا فى تعرية أشعارهم 
من هذا الجيال الفنى اللبى تشخصه أشعار الجاهليين . والثائى * 
فنى » قوامه المقابلة بين «اتحطاط ٠‏ الشعر العربى وترديه فى هوة 
التقليد » و «رق» الشعر الأوريى وانطلاقه المستمر ق طريق 
التطور الخلاق + متخذا من هذه المقارنة سببا إلى ألدعوة 
لتحقيق صفة «العصرية؛ للشعر العربى عن طريق الانفتاح على 
الآداب الأور بية الحديثة » والاستفادة مما حققته من نطورات 
فنية . وننقل هنا فقرات من هذه المقالة لنرى كيف بدأت الدعوة 
إلى تطور الشعر قبل ججاعة الديوان بوقت طويل :© 


«قال أبو نصر المقدسى : الشعر ديوان العرب » 
ومعدنحكتبا ء ركتر أدبا ٠‏ وقيل الثثر يتطاير 
تطاير الشررء والشعر يق بقاء ' النقش 
فى الحجر 
وقال باكون الفيلسوف الإنكليزى : «حسبك 
شاهدا على خلود الشعراء العظام أنه مرعلل أشعار 
هومبروس ألفان وخمس مالة عام ولم بفقد منها 
كلمة ولاحرف ‏ لكن كم من قصر وهيكل وقلعة 
ومديتة أخبى عليها الدهر ى هذا الزمان الطويل ٠»‏ 
وجعلها أثرا بعد عين. ولقد يتعذر علينا 
صورة قورش وفيصر وغيرهما من الملوك والعظاء ؛ 
ولكن الصور الثى يصورها الذكاء ؛ والرسوم التى 
ترسمها القرائح » ترسخ في بطون الأوراق آمنة من 
نكيات 0 وكرور الأيام ... 
وللشعر مقا فى افوس وسحر أن العقول ؛ ولقد 
اعترف له الجميع 55 المزية ف مشارق 0 
ومغارتها » وق قديم الأيام وحدييها .. 
السرجون لبك : كم من مرة تبكنا 3 
وتقلقنا الحموم فتأخذ أشعار هوميروس أو هوراس 
أو شكسيم أ توت ؛ وله نكاد نقرأ صفحة مله 
حتى تتقشع من أمامنا غيوم الغموم ٠‏ وال عفد 
الأعصاب » وتنتعش منا النفوس ٠‏ وتتجدد فينا 
القوى » وتعود إلينا مهجة الحياة ولذثها . وقال 
عمر بن الخطاب : الشعر جزل من كلام 
العرب ء يسكن به الغيظ » وتطفأ به الثائرة » 
وييلغ له القوم فى ناديهم . وقال كلوردج الكاتب 
الإتجليزى : الشعر 0 طرف ولكاجت 
مسراق » وحبب إلى العزلة ٠‏ ورغيتى ف 
اكتشاف كل منقبة وجبال فها حولى 
وقد كان شعراء العرب فى الجاهلية .... يصفون 
ما يشاهدونه وما'يشعرون به وصفا طبيعيا بليغا 
خاليا من التكلف والتعقيد » لا كأكثر المحدثين 
الذين يصفون الحجاز وهم أ الشام وم يدخلوا 


الحجاز » ولا اكتحلت عيلهم براه : و2 


نام دمة وهم م روا كا لا عر له شيا 
لون بالغيد الحسان وهم شيوخ طاعنون ولم 


أما الخدثون فقد اتبع أكثرهم خطة واحدة فى 
الغزل والمدح والرثاءء فيتدئ الشاعر غنيم 
بوصضف غادة فيشبه شعرها 
بالصبح ء وحاجبها بالسيف ٠‏ وعينا بالترجس + 

نبا بالورد 1 
ينتقل إلى الممدوح فيدعى أنه أسد فى الشجاعة ٠‏ 
وحائم ف الكرم » وبر فى الجود .... 
هذا من قبيل شعراء الغرب + أما شعراء 
الأوربيين: فالذى نعلمه من أمرهم أن قحوهم لم 
يتبعوا خطة التقليد ٠‏ بل ما زالوا إلى عهدنا بطلقون 
العنان مياد القرائح 
ونغوص ل بحار ا وتتخي 
من الحوادث والأحاديث ما بهذب الأخلاق 
وبدمث الطباع ٠‏ ويغرى بانباع الفظائل, 
واكتساب المحامد . وترى سلسلة الشيزام عَنِدهم 
هذا وقد استشارنا بعض النابغينسمق-شعراء: 


القيود الى تقيد ٠‏ » فأشرنا علي تريح ة 'أتكانا 
هومبروس وملتون وغيرهما من فحول الشعراء » 
فعملوا بمشورتط ٠‏ فإذا أتبع هم أن ينظموا هذه 
الأشعار 


دية الغالبة على الشعر المصرى 
مثار مناقشات خصبة أخرى على 
0 امهلاث الأدبية » منها مقالتان منشورتان فى المقطم 
: «الشعراء امحافظون والشعراء العصربون» ؛ ينعى فى 
4 الأستاذ نميب شاهين على الشعراء؛ أنهم 
آخر من يفكر فى خلع القديم بالجديد ذى الطلاوة ؟ 7 
فن كل زمرة الشعراء والمتشاعرين الذين ينظمون الشعر أو 
بدعون النظم » لا تكاد ترى واحدا فى المثة يحاول بحاراة العصر 
ونبذ القديم وافتباس الجديد وتقليد العصريين من الأنم 
الأخرى . والسبب ق ذلك اقتصار شعرائنا على درس الشعر 
العربى ؛ وعدم الاحتفال بدرس الشعر الأجتبى ٠‏ إما لأنهم 
.مجهلون اللغات الأ بة ء او لأنهم يزدرون الشعر الأجنى 
ويحسبون أن الحات الشعر لا توحى به إلا إليهم 
الشاعر المصرى أن يتناسى وجرة وماءها » ويتغز 
ما شاء ... وهو أبو مصر وروحها وحياتبا وسبب وجودها .. 
بل ما أجدر الشاعر العراق أن يقض شعره على مدح الفرات أَبى 


ثراث جباعة الديوان اثنا 


المألك القديعة الأثيلة » بمالك الكلدان وآشور وبابل » 
ما أخلق الشاعر الشامى أن يسدل حجب النسبا )00 
والعذيب وعنده عيون لبنان ويتابيعه الشهيرة ... ! 


ويرد الأستاذ أسعد داغرء» فى القالة الثانية (فبراير 
»ء تخلف الشعر إلى تخلف اللغة العربية وعجزها ٠.‏ ق. 


ضورتها القديمة » عن أن تمد الشاعر بالمفردات القادرة على نقل 
أفكاره ومعانيه : والتعيير عن عواطفه وتصوير أحاسيسه ؛ وهو 
يرى أن النبوض بهذه اللغة من شأنه أن يفتح أمام الشاعر طريق 


التطور » فيقول ٠:‏ مقارنا بين ع العرب 
«الإقرنج» : 


وشعراء 


ن السهل جدا أن نقترج على الشعراء 
وتكلفهم خلع القديم البالى والترين بالجديد الطل 
الأنيقء ولكتنا لا ندرى أى جراح دفيئة أ 
مدورهم نكأ بمثل هذا الاتراح ٠‏ وم يكن 
صديق التجيب بأول من أثار المزازاث + ونقض 
الكلوم » إذ قد سبقه كثيرون إلى ذلك ولم يجاروه 
أل الانتقاد بلسان الرفق واللطف » بل أشرعوا 
غلى الشعراء أسنة اللكز والوخز » وأطلقوا تحرهم 
أعئة الهمز والغمز » حتى جعلوهم لرياح التبكم 
مهزاءولسكا كين الازدراء عحزا 
1 فقد علمنا أن شعرنا ليس كا ينبغى أن 
يكود هذا للشعراء » وهم مثلنا يريدون أن 
يجاروا شعراء الغرب ٠‏ وحاولوا ذلك مرات عديدة 
فا استطاعوا لذلك سبيلاء ولم يدهم إنقان 


وناذا؟ لأ اللغة لا تطاوعهم على 
ذلك . هذه حى الحقيقة ولا ينكرها إلا المكابر أو 
من كان ليس بشاعر . وتفصيل ذلك أن الشاعر 
الأورنى عندما يخلو بنفسه للنظم فى أى 
موضوع . .... عمد إلى خزائة ذاكرته وفتحهافرأى 
مترادفات ‏ لغته 


ماشاء من 


اها ٠ ٠‏ والقبولة عند خاصتها وعلائما .. 

.... أما الشاعر العربى المتكود الجدء» تك 
..... (إذا) فتح تعزانة ذاكرتم لا يرى فيها 

سوى الألفاظ العامية . واذا استعان بما فى محفوظه 

ن من الكليات الذ الفصيحة لا يرى بينها 


تعبر عا 
6 
اللههد ألفاظا ات اق بالط مرا كانت عويصة 
غامضة يعسر فهمها على الخاصة فضلا عن 
العامة . 1 


وقد بلغت هذه الدعوة إلى ٠عصرية‏ الشعر» فى كتابات 


براه عبد الرحمن 


عضر اهؤلاء الكتاب درجة عالية ن التطرف : على نحو ما تجد 
ناصيف اليازجى إلى تخليص الشعر من الوزن والقا 
«الفرق بين الشعر والنثر ليس فرقا لفظياً وإنما 
هو فرق معنوى ٠‏ !190 
وكان من الطبيعى أن تمهد هذه الحركة لوعى نقدى مبكر * 
أخذ ينمو عاما بعد عام : حتى اتخذ شكل الظاهرة على يدى 
طائفة من الأدباء والشعراء الذين اتصلوا بالثقافة الفرنسية 
خاصة : من أمثال : خليل مطران ومحمد حسين هيكل : 
وجورجى زيدان والمنفلوطى والرافعى وغيرهم من الذين ساروا 
على دربهم من الأدباء .وقد تجن هذا الوعى أكثر ماشجل و 
الدعوة إلى صيغة عصرية للشعر العربى الحديث عا قلناء 
تشخصها تعريفاتهم الختلفة للقن الشعرى : وهى تعريفات لا 
تختلف حين تراجعها : اق رصدها المقومات الشعر الفنية 
وتحديدها لوظائفه العملية عن تلك الآراء الى سقنا أمثلة عنها 
لجباعة الديوان فى دعوتهم إلى تخليص الشعر من أغلال التزعة 
التقليدية الغالبة عليه . وننقل هنا بضع فقرات من هذه 
التعريفات لندلل على هذه الحقيقة ٠‏ وهى أن حركةيقديمة 
سبقت جاعة الديوان قد مهدت الطر يق لهذا الأيجاء التررى كير 
الدعوة إلى تجديد الشعر العربى الحديث ٠‏ وأنها لت والأرائل 
القرن العشر ين مبلغ الظاهرة النقدية » واختلطت آرآؤها باراء. 
هذه المياعة اختلاطا واسعا : 
ف «شكيب أرسلان» وهو من آلكمرام التقايديين 
رغم ثقافته الفرنسية العميقة ٠‏ شد فق تعربقة 
للشعر كثيرا من خصائص الرومانية ل 
قوله :59م 
إن الشعر مظهر المرء في أسعى خواطر فكره ؛ 
وأقصى عواطف قلبه ٠‏ وأبعد مرامى_إدراكه . 
والشعر هو رؤية الإنسان | 
فهو شعور عام وحس مستغرق + ياخذ 
بكلئه ٠‏ ويتاوله بجميع خصائصه ؛ حى بوه 
نشوان خمرته » وأسير رايته ٠‏ ويريه الأشيا. 
أضعانا مضاعفة » ويصورها بألوان ساطعة » 
وحل مؤثرة الحقائق ... وإن الى فى قصيدة غير 
الى فى فلاة » بل غير الظى فى ملاءة ٠‏ وان 
الأسد فى منظومة غير الأسد فى مفازة ٠‏ وذلك 
حيث كان الشعر كلاما يلى بلسان الإحسان » 
ونطقا يتزل عن وحى الميلة ٠‏ وأوصافا يفضى با 
الشوق ٠‏ 
ون القتمر قر روعية يقيشها الله ل من ابشاء 
عباده » قتحلق بالشاعر تحليق الأجنحة 
بالطائر » فيرى الطبيعة ى أفخم مشاهدهاء» 


0 شرفاتبا » وأببى مجالياء وأ" 
أصؤاتها » وأزكى أعرافها .. 


1 


وعلى الرغم من شهرة المنفلوطى فى حال الكتابة 
النثرية » وعدم اتصاله بالثقافة الفرنسية التى تأثرها 
فى قصصه اتصالا مباشرا ا د لي 
تعريفا حديثا تسرى فيه روح تتسم بالعصربة 
والحداثة التى انتقلت إليه الرجات الى كثرت 
على أيامه كثرة واضحة ٠‏ فيقول مؤكدا صلة 
الشاعر بالفنون الجميلة » ومحددا دور الوزن 
والقافية فيه :29 

«.... وهل الشعر إلا نثارة من الدر ينظمها 
الناظم إن شاء شعرا ؛ ويثرها اناثر إن شاء نا ! 
الموسينى يسمعها السامع مرة من 
أفواه البلابل والحهائم » وا لل أركر املاظ 
والمزاهر » أو عالم من عوالم الخبال يطبر فيه الطائر 
بقادمتين من عروض وقافية » أو خافيتين من فقر 
وأسجاع 5 
والكائب الخال شاعر بلا قفي ولا بحر 0 


2 
أو نغمة من 


شئونه وأطواره ولا علاقة بيب] وبين 
فى النفس أن يرده 
القائل ما يقول وبتغنى بها يردد تروبحا عن نفسه ‏ 
وتطريبا لعاطفته » مانظم 7 شعرا» ولاروى 
6 بحرا 
٠‏ الشعر أمر وراءه الأنغام والأوزان » 
انم بالإضافة إليه إلا كاكلى فى جيد الغائية 
الحسناء » أو الوشيى أ ثوب الديباج المعلر » فكما 
أن الغانية لا يحزنها عطل جيدها . والديياج لا 
يزرى به أنه معم » كذلك الشمر لا يذهب 
بحسنه وروائه أنه غير منظوم ولا موزون» ! 
وللرافعى ف الحديث عن الشعر ورصد مقوماته 
الفنية كتابات متنوعة ٠‏ تختار منها مقالة طويلة عن 
«نقد الشعر وظسفته ٠‏ » يتحدث فيها عن مقومات 
الشعر وصفات التاقد ووظيفته فى تقويم النصوص 
الشعرية وتفسيرها ٠‏ وغير ذلك من القضابا الفنية 
والتقدية التى جرت با أقلام الثقاد فى هذه الحقية 
من حياة الأدب العربى الحديث فق مصر خاصة 
وغيرها من الأقطار العربية عامة . و 
قترات قليلة وقصيرة تصل بموضوعتنا» أعنى 
تعريف الفن الشعرى والدعوة إلى تجديده ؛من مثل 
بويا 
«... الشاعر فى رأينا هو ذاك الذى يرى الطبيعة 
كلها بعينين للها عش خخاص + وفيهما غزك على 
حدةء وقد خلقتا مهيأتين بمجموعة النفس 
العصبية لرؤية السحر الذى لا يرى إلا بها * بل 


الذى لا وجود له أن الطبيعة الحية لولا عينا 
الشاعر » كا لا وجود له فى الجهال الى ولا عينا 


الألوان النفسية التى تصيغ كل شى وتلرنه لإظهار 
حفائقه ود 


أشياء هذه الدن م مادته فى هيأته 
الصامتة » حتى إذا انتب إلى الشاعر أعطاء هده 
المادة فى صورتها التكلمة » قأبانت عن نفسها فى 
شعره الجميل ٠‏ بخصالص ودقائق لم يكن يراها 
الناس كان ليست فيا .0 


5 أن أظرف أشكالها وأجمل 
معارضها ٠‏ أى ف البيان الذى تصنعه هذه النفس 
الملهمة نّ تتلق النور من كل ما حوها : وتعكسه 
ناعة نورانية متموجة. بالألوان فق المعائى 

)ل 
ومن بن الطريف الذى يجب أ 
ودلالته : أن هم «تعريف الشعرء ألم 
الأدباء وحدهم ٠‏ إنما سرى إلى غيرهم مزال 
السياسة ى هذه الفترة ٠‏ ولذيئا»نصوضص_-كثيرة 
تؤكد هذه ا حقيقة + مها ممدعة الطربلة كي 
السيامى الوطتى المعروف المرحوم محمد فريد 
لديوان «وطنيتى» للأستاذ على الغايئ ب وقد 
كانت هذه المقدمة سببا ى حبسه سنة أشهر ! 
وعلى الرغم من أنه لم يتخدث فيا عن تلك 
القضايا الفنية التى كان النقاد يشتجرون حوها فى 
كتاباتهم عن الشعرء وإنما قصرها على و 
الشعر من الناحية الوطنية » فإنا واجدون ى 
ظيفة. السياسية نفسها ما يذكرنا 
للروح الرومانسية » وهو 


ف عشر الإيمان يفكرة الكيان المى للأمة » 
0 


.توجب على صاحبها أن يداقع علا 
ويضحى من أجلها . ومن هنا طغى ى الأدب 
الرومانسى تمجيد المشاعر الوطنية على غبرها من 
2 الأخرى . يقول محمد فريد :0 

... الشعر من أفعل المؤثرات فى إيقاظ الأنم من 
00 وبث روح الحياة قيباء كما أنه من 


المشجعات على القتال: وبث حب الإقدام 
واغغاطرة بالنفس فى الحروب + ولذلك نجد 
الأشمار المرآسية من 3 شائعة لدى 
العرب وغيرهم من 0 

32 2 


فق الغرب أو فى الشرة 
الماسى : وحمل الشعراء بالعطايا والمتح على 
وضع قصائد المدح البارد + بلاطن الفارغ 
للملرك والأمراء والوزر 
فعلى ... الشعراء أن يقلموا عن 0 
قصائد المديح فى أيام معلومة » ومواسم معدودة + 
وأن يستعملوا هده المواهب الربانية العالية ى 
خدمة الأمة ..... ٠‏ 


عن م اب اباد 4 الأدب نظرة 
فثية خالصة » ولكن بوصفه وسيلة إلى بث الروح الوطنية 
وخدمة القضايا السياسية ٠‏ فأفردوا له مكانا ى 
وبحلاتهم الحزبية . وهنا القصد والاختيار دلالته النى تتلخص 
فى أن الدعوة إلى عصرية الشعر» قد انبثقت من ثقافة غر 
عامة » كانت شائعة فى 


أن باع الي مبوآن لم تفتح فى الحقيقة للأدب أبوابا جديدة يطل 
عنها عل والثقافة الأجنبية» ؛ فقد كانت هذه الأبواب قد 
الترجمة والبعئات والصراعات 
٠‏ فدخلت منها جاعة الديوان مع 
رى . ولعل فى هذا ما يفسر هذه 
اببة الواضحة بين أفكارها وأفكار غيرها من الشعراء 
والكتاب ورجال السياسة الذين اتصلوا بالثقافات الأجنبية 
اتصالا مباشرا أو غير مباشر كيا رأينا . 


وكان للشاعر خليل مطران دور خاص فى هذه الحركة 
الداعية إلى :عصربة الشعره ؛ فقد جح فى أن يزاوج 
وأفكاره التقدية وبين نظم قصائده مزاوجة جعلت من تناج 
الفنى - بحق ‏ صورة للشعر الجديد الذى يدعو إليه » كا 


144 


ومعانيه من شعر الحركة الرومانسية أكثر مما يقترب شعر جاعة 
الدبوان ) وهوما حدا يكتير من الدارسين إلى الريط الرة بين 


بتأثر جاعة الديوات ال واعدعم 00 
التقدية”” . وف الحق إن خليل مطران لعب دورا قياديا ى 
انوجيه الحركة الشعرنة الحديثة فى مصرء ودفعها دفما نحو 
التطور وتحقيق العصرية : سواء بما كان يذيعه 
أو ينظمه من أشعار بوقر لها «خصائص الشعر العصرى» على 
56 يشخصه تراث الحركة الرومانسية فى فرنسا ؛ فقد أخذ 
يلح من مقالاته النقدية على أن «خطة العرب لا يجب حا أن 
تكرن خطنا » بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا . 
أن يكون شعرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا لا نصورهم وشعورهم + 

وإ ن كان مفرعًا ل قواليهم » عمتذيا مذاهيهم اللفظية »59 ؛ وأن 
جوهر القصيدة يكن ل ارتباط معانيها ٠‏ وتلاحم أجزائها » 
وتوحد مقاصدها » وتوطد أركانها «مع ندور التصور ء وغرابة 
الموضوع ٠‏ ومطابقة كل, ذلك للحقيقة ٠‏ وشفوفه عن الشيعر 
المرء وتحرى دقة وده فيه على قدر لهم هلاه 


راء نقدية » 


.. وفنا وجب 


القصصية «والدرامية» عليها » فى لغة وصور رَمرَيْة تفافة, 
بالمعانى والقضايا التى كان يحرص مطران على عدم 
صباغتها فى لغة شعرية مباشرة 


ويظهر أن تأثير مطران ى جاعة الديوان قد أ: 
ويتأكد يوما بعد يوم فكان سببا فى تصدى العقاد لدحضه 
بطريقته المنطقية الحادة » التى حملته حملا على إنكار كلل أثر 
لمطران قى تطور الشعر العربى الحديث . وننقل عنه هنا فقرات 
من مقالة له حول هذا الموضوع»تكشف لنا كيف جهد فى التعمية 
على هذا الأثر الضخم الذى تركه شعر مطران ونقده على جراعة 
الديوان » فى قوله : «لم يثر (مطران) بعبارته أو بروحه فيمن 
أنى بعده من اللصرزيين » لأن هؤلاء كانوا يطلعون على الأدب 
العربى القديم من مصدره » ويطلعون على الأدب الأورف من 
مصادره الكثرة ولاسنا الاتجليزية 5 فهم أول أن يستفيدوا 
نوازع التجديد من آدابٌ الأوروبيين : وليس للأستاذ مطران 
مكان الوساطة فى الأمرين . ولا سسما عند من يقرأون الإنجليزية 
ولا يرجعون اق التقد إلى موازين الأدب الفرنسى ٠‏ أو إلى 
الاقتداء بموسيه ولا مرتين وغيرهما من أمراء البلاغة فى إبان 


مطران . .694 
ومها تكن حقيقة ما يقوله العقاد ٠‏ فإنه من الثابت أن 
خليل مطران قد خلف أثرا عميقا فى الجيل التالى من الشعراء 


بن ساروا على طريقته وحققوا لأشعارهم كثيرا من خصائص 


الرومانسية ى صورتما الحقيقية » من أمثال : أحمد زكى أبو 
شادى ء وعتار الوكيل » وصالح جودت ٠‏ وإبراهيم ناجى » 
وعلى محمود طه » وحسن كامل الصيرق ٠‏ وغيرهم من شعراء 
الحركة الرومانسية ؟ ق حين مضت جاعة الديوان دون أثر 
يذكر إدنم 


0 1 إلى مناقشة تأثر هذه الجياعة بتراث الحركة 
الرومانسية فق .أوروبا عامة واتجلترا خاصةء إنما نتتقل إلى 
«حقيقة؛ يسلم بصحتها جمهرة الدارسين الذين يلحون على 
تأكيد تأثر هذه الجباعة ء فى بحال التقد » بآراء الرومانسيء 
الإتجليز من أمثال : كولردج ٠‏ وشللى »ورد ز وزث| وغيرهم 
من اقطاب النقد الرومانسى أل اتجلترا. والواقع أن مراجعة 
تراث هذه ابياعة من الشعر والنقد نسلمنا إلى ملاحظة هذه 
الحقيقة .. وهى أنهم تأثروا بشعر الرومانسيين الإنجليز وحدهم أ 
نظم كثير من قصائدهم » وبقصائد معينة منه هى على وجه 
التحديد انختارات الشعرية المنشورة أى والكنز الذهبى :780 
ده نعؤاه0 ؛ وهى مجموعة من القصائد اختيرت 
اختيارا خاصا بحيث تشخص خصائص الشعر الرومانبى ل 
الأدب الإتجليزى تشخيصا صحيحا ودالا . كي أن هذا التأثير قد 
اعخذ أى أشعار هذه المباعة » على اختلافها وتنوعها » أشكالا 
عتلفة : 
فكان يحرد احتذاء لبعض القصائد » كا كان ثقلا لبعض 
اللوضُوعات ٠‏ أو تأثرا عاما بالأساليب والصور والمعانى . وف 
عبارة أوضح ٠‏ إن اعتياد جاعة الديوان ى نظم أشعارهم على 
الرومانسيين الإتجليز قد جعل من قصائدهم تلك بحرد 
معارضات وتقليد كاملين لموضوعات ومعانى وصور القصائد التى 
طالمرها فى «الكتز الذهبى» وهو ما يذكرنا بما أخذوا يشيعونه 
نقدهم ل «شعراء التقليدء الذين راحواء فها يقولون » 
يعيدون صياغة القديم واحتذاءه دون نطويره أو الروج عليه ! 
ويلاحظ قارئ هذا التراث الشعرى تفاوتا واضحا بين مستؤياته 
الفنية لمقومات الرومانسية من 
ناحية أخرى ء وذلك على الرغم من اغترافهم جميعا من مصدر 
واحد » هو قصائد الكتز الذعبى كا قلنا . وهر تفاوت يمتاج إلى 
دراسة تكشف عن أسيابه وتقوم قصائده » ونضع شعراءه ف 
مواضعهم من حركة التجديد الشعرى ق الآدب العربى, 
الحديث 1 


ناحية » ومدى ا. 


ومثل هذه الملاحظات العامة من شأنها » حين نضم بعضها 
إلى بعضء أن تؤكد لنا هذه الحقيقة » وهى أن ججاعة 
الديوان » على عكس ما هو شائع , لم تستمد آراءها فى نقد 
الشعر ونظمه من «النظرية الرومانسية أ شكلها التقدى 


أساس تأثرات عامة استقرت فى وجدان هذه الجاعة وذوقها من 
قراءة القصائد المتشورة ى «الكنز الذهبى: من ناحية » 
وصاغت هذه التأثرات الرومانسية ق صيغة الشعر العربى القديم 


الدئ رأينا هذه اجباعة تتخذ منه مثلها الفنى الأعلى ١‏ فى آرائها 
النظربة ق نقد الشعرء وسلوكها العمل ى نظم قصائده عن 

7 حرم ع ا ا رد سي 

: أحدهما جديد هو هذا الروج الرومائسى 
الذى تأثروه. من قصائد الروماتسبين الإ مجليز ع والآخر قديم » 
هو هذا الشكل الشعرى التقليدئ الذى ادر إليهم من تراث 
العربية فى عصورها .القديمة . وقد أنتجت هذه الصيغة الفنية 

امركبة نتائج مركبة أيضا ٠‏ يمكتنا تلخيصها فى أنا جعلت من 
تجارمهم الشعرية أ أكثر القصائد » من الناحيتين الموضوعية 
والفنية ؛ بحرد معارضات لشعر الرومانسيين الإنجطيزكيا قلنا كي 
تحولت .بذه الرومانسية من صورنما الحقيقية إلى مشاعر وجدانية 
خالصة , نذكرنا فى طبيعتها الفردية با يشيع من عواطف أن 
شعر الوجدانيين من شعراء العرب ق العصرين الأموى 
والعبامى على وجه الخصوص . وقد فنحت هذه الطريقة من 
معارضة الرومانسيين الإ نطيز على جياعة الديوان دابا وامبعا من 
الاتيام بالسرقة وعدم الأصالة فى نظم الشتعر . وهو اتيام خبرج 
من عباءة هذه الجباعة نفسها + فقد كتب عبد الرحمن شكرى 
مقالة ضافية رد فييا كثيرا من قصائد المانى إلى أصول إنجليز ب 
على نحو حمل المازنى على الرد عليه فى مقالة عنيفة » اعنرفت نا 
«بسرقاته » الشغرية ء وعللها بكثرة قراءاته فى تراب اللركة 
الرومانسية ٠‏ ورد فيها هو الآخر كثيرا من قصائد شكرىإلٌ 
أصول إنجليزية ! 


وم تكن هناك .فى الحقيقة ٠‏ حاجة 'إلى "ستل" أل 
الاتبامات المتبادلة حتى نتبين حقيقة هذا التأثير الإتجبيزى على 


شعر جاعة الديوان لاعلى نقدها ؛ فقد اعترف هذان 
الشاعران » أ مناسبات مختلفة » كيا اعترف العقاد اعترافا 
ضربحا ٠‏ بأثر الرومانسبين الا تجلي: على أشعارهم . فالمازى يقول 


نوجيبه إلى قراءة الشعر الإ بجليزى وغيره : «وكانت مطالعاق فى 
الإنكليزية قاصيرة على أمثال مارى كوريللى .. وأضرابها ٠‏ ففتح 
عبنى على شكسيير وبيرون » وورد زورث ٠‏ وكولوردج : 
وهازلت ٠‏ وكارليل » وماكولى » وجوته ٠‏ وشلار .. ومئات 
غيرهم من أعلام الأدب الغربى ٠‏ ! ويقول شكرىٍ » ولصفا 
شغفه الشديد بالشعر الإنجليزى وغيره من الآداب الأور 
مرحلة الرومانسية : إن الشاعرين الإنكليزيين اللدين 
بجا فى أول الأمر » كانا يرون وشيل : أعجبت ببيرون 
شعره » ويشلى لطموحه إلى المثل العليا ؛ وضما من شعراء 
المذهب الخيالى ‏ أى الرومانسى ‏ لا الطبيعى  ...‏ . ويقول فى 
مقالة أخرى مؤكدا استفادته من مختارات والكتر الذههى 

«ولعل اطلاعى على نسيب كتاب « الذخيرة الذهبية ؛ فى الشعر 
الإثجليزى ٠‏ ونسيب بيرون وشلى ء قلل من مغالاتى أ 


انا دلي من ب أي وموة دما ولف من قرة كوه 6 واتدفاعة 


عرب جياعه الديران التقدى 


اتدفاع السيل الأ ء وثورته.على الأكاذيب 2 وقد علمنىي 
*بيرون» نشدان الحرية وإن كنت لا أنتصر ها على طريقة 
السيامى ء وإعا على طريقة الفنان , كا ى قصيدة الخرية 
وقد كنت أحب ‏ شلى - أيضا ء و[نماكان يعجينى منه تلموحه 
إلى امثل العليا ء وحبه الحرية » وكرهه التفاق .. ونسيبه الرقيق 
الذى يثقله بالخيال المتكائف .. ٠‏ 
العقاد ظل بريئًا من مظنة الاحتذاء : 
0 ع إذ لم يدخله أى 
هذين الشاعرين فما نشب بينهما من خلاف ؛ فإن 1 
أشعاره تإكد لا أنه لم يسلم هو الآخر من الإغارة على أشعار 
الرومانسيين لاتمليز ؛ فى دواوينه ق 
قصائد معروقة وموضوعات شائعة فى تراث الحركة الرومانسية 
فى اعلتراء أكثرها منشور فى كتاب «الكتز الذهى . 
ولاتسع هذه الدراسة لراجعة أشعاره جميعا ومقارتها 
بمصادرها الأوربية ٠‏ ومن ثم فسوف نكتنى بالوقوف عند 
2 من قضايا التأثير الأجنبى أن شعر العقاد ٠‏ مرجتين 
تفصيل القول فبهما وق غيرهما من القضايا الأخرى إلى مناسبة 
قادمة » هما : موضوعات الحياة العامة و تجارب الرومانسيين . 
وقد نظم فى الحياة العامة ديوانا كاملا هو ديوان «عابر سبيل 2. 


وهذا العنوان دلالته الموضوعية والفنية ؛ فهو يرمز به إلى أن 
أموضوعات الشعر تشتمل على كل ماتراه العيون وتمسه 
الأذواق ... وعلى هذا الوجه يرى «عابر سبيل ؛ شعرا فى كل 
تتكاانة ذا أراد .. فى البيت الذى يسكه . وف الطريق الذى. 
يعبره كل يوم + وى الدكاكين المعروضة ٠‏ وق السيارة التى 


تحسب من آدوات المعيشة اليومية .. لأنها كلها تمتزج بالحياة 
الإنسانية » وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو ممتزج بالشعور , 
صالح للتعبيرء واجد عند التعبير عنه صدى محبيا فى خواطر 


الناس » ! ولكن قارئء هذا الديون يلاحظ , على الرغم من 
كلام العقادءأن موضوعات .١‏ اة العامة التى تدور حوها قصائده 
قليلة إذا قيست بموضوعات الشعر التقليدية الأخرى الى نتردد 
هنا وهناك فى دواوين الشعراء الآخرين ؛ قبا مجد فيه قصائد 
مثل : بيت يتكلم ؛ ووجهات الدكا كين » وعسكرى المرور »> 
وكواء الثياب » ومتسول ؟ نمدا فيه' قصائد أخرى ليست 
موضوعاتها من هذا النوع الذى يراه #عابر سبيل ٠‏ فى كل مكان 
كا يقول العقاد » من مثل : النشيد القومى ٠‏ والزوجة 
المهجورة » وذكرى سيد درويشء .وتكريم ٠‏ وإلى ملك 
العراق ء ورثاء ٠»‏ وعزاء .. 

ومقارنة موضوعات «عابر سبيل ‏ بموضوعات دواوينه 
الأخرى تقنعنا بهذه .١‏ وهى أنه لا يختلف كثيرا عن هذه 
الدواوين ٠‏ فقد : 
بعض موضوعات الحياة العامة مثل قصائد : 


اثرت فيها مثلا تنائرت ى هذا الديوان » 
رثاء كلب فى 


ديوان ٠من‏ وحى الأربعين . 
فى ديوانه وأعاصير مغرب » ؛ 


إبراهيم عيد الرحمن 


ديسمبرء وقولى مع السلامة » وعمر زهرة فى ديوانه «أعاصير 7 


مغرب ٠٠‏ وغير ذلك كثير ! وقد أخذ العقاد 
من شاعرين . أحدهما ورد زورث فق ديوان «قصائد غنا 
حيث أكد فى مقدمته حقيقة أن الشاعر إنسان يخاطب إنسانا + 
وأن لغة الشعر بيجب أن تتصف لذلك بالبساطة_والوضوح 
والقرب من لغة الحديث العادى . وقد طبق الشاعر آراءه تلك 
تطبيقا صحيحاء فوصف حياة الريف الساذجة وطبيعته 
المألوفة » واختار شخصيات قصائده من بين الريفيين البسطاء . 
والثانى ؛ توماس هاردى الذى كان يحرص على أن تكون الحياة 
العامة الحقيقية موضوعا لقصائده ٠‏ فظم قصائد مثل : فى 
فندق سما مح يح ء وغرفة الانتظار ددم ومنت له مل 
ومنزلان صما 700 ع8 . وعلى عطة القطار +10 16 
تبعومن «دنيه؟ بردساند8 . وقد صاغ العقاد هذه التأثرات 
صياغة عربية على تمط ابن الرومى اق وصف أحداث الحباة 
العامة ٠‏ وألى العتاهية أ سهولة اللغة » وغيرهما من شعراء 
العامة فق القرن الرابع للهجرة . 
وقد انتقلت إلى دواوين العقاد » بفضل قراءاته الوابيعة ٠‏ 
تجارب شعرية من تجارب الرومانسيين الإتجليز ٠‏ _نقاكر ته 
قصيدة شلى النزلية ‏ «منفنط دومع مزلا بز التق 
تأثرها العقاد فى قصيدته «غزل فلسى ٠‏ > وقطيدة كيفلن عن 
الشعراء ‏ «صمط 76 «0 006 الى عارسها"المقاة"ق" 
قصيدته وحظ الشهراء ه » وفصيك توصامي جارد 
+ددهوف! 1:0 00" وتسجل حوارا بين مَتريلٌ >" تقحر“فبها 
القديم على الجديد بتجاربه مع السكان الذين تعاقبوا عليه » قد 
وجدت طريقها إلى شعر العقاد فى قصيدته وييث, يتكلم » ! 
ومن القصائد الطريفة الى تأثرفيا العقاد . وردزورث 
اهلا إن «ملندعسامظ 1116 » وتدور حول وصف 
حياة صبية. صغيرة اختارتها الطبيعة لتكون سيدتها » وأقامت 
» ولكن كا أحبتها الطبيعة فقد أحبها الموثمفتركت 
الحياة غضة صغيرة ! وقد حاكى العقاد هذه القصيدة ٠‏ بممانيها 
ويمارها الغتلفة ى قصيدتين متكاملتين هما : 


ودموت حباة. 


«مولد حب 6 
ونستطيم » إذا أردنا » أن تحضى فق المقارنة والمقابلة لنجد 
هنا وهناك من شعر العقاد وغيره ما يذ كرنا بالقصائد وا 
والأفكار المشهورة للرومان بز 4فكا استوحىنجارب 
«عابر سبيل » من ورد زورث وهاردى + فقد استوحى موضوع 
ديوانه «هدية الكروان» من 3 
مدانروافة 2 والوقواق + 
بطعااج 
الشعراء العرب القدماء والمحدثين الذين يتحدثون إلى الميامة 
والقمرى والبلبل حديثا حزيناءعلى عكس العقاد الذى يؤثر أن 
يرى ف الكروان ٠‏ فى صورته الغربية ‏ طائرًا يملا الدنيا بيجة 
وسرورا ! 


والبليل 
واختار العقاد «الكروان ٠‏ على غير عادة 


ذل 


© التقد التطيق : 


وحين نترك تراث بجاعة الديوان من النقد التنظيرى إلى النقد 


التطبيق ء نلاحظ أنه يتجه ق عمومهانجاهين: الأول » 
اتجاه النقد الانطباعى ؟ والثانى اتجاه النقد العلمى 
(أو التجريى ) . 

(1) فأما التقد الانطباعى فتشخصه كتابات العقاد حول 
اشعر أحمد شوق وحافظ إبراهيم ومصطى صادق الرافنى . 


وكتابات المازنى حول شعر شكرى وأدب المنفلوطى ٠‏ وغير 
هؤلاء من شعراء التبار التقليدى المعروفين . وهى كتابات » كما 
قلنا من قبل + تغلب عليها نزعة عدوانية مريبة » جعلت من هذا 
التقد » على كثرة نصوصه وتنوع قضاياه » بحرد حاولات للهدم 
والتجريح ! وقد جمع المقاد وامازق فى «الدييسوان» قدرا” 
لآباس به من نصوص هذا التقد » ومن ثم مسوف تعتمد عل 
هذا الكتاب فى دراسة هذا الاتجام » على أن نلم » كلا دعت 
الحاجة إلى ذلك ٠‏ بنصوص أخرى من مقالاتهما التختلفة : يمكن 
أن تتى ضوبآ على هذه الفكرة أو تلك . 
المؤلفان فى مقدمة «الديوان ٠‏ على تأكيد أن 
أمرين : الأول ٠‏ «الإبانة عن 
وإقامة حد 


(وهو) 


وقد حرص 
الغاية من تأليفه تتركز فى تحقيق أمرين 
المذهب الجديد فى الشعر والنقد والكتاب 
عهدين لم بيق ما يسوغ اتصالما والاختلاط بينهما 
ذهب إنسانى مصرى عربى : إنساى لأنه من ناحية يترجم عن 
طبع الإنسان خالصا من تقليد الصناعة المشوهة ؛ ولأنه من 
ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح الإنسانية عامة ٠‏ ومظهر 
الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة ؛ ومصرى لأن دعاته 
الحياة المصرية ؛ وعربى لأن لغته العربية . 
نم نبضة أدبية ظهرت ل لغة العرب مئذ 
وت يل أدبنا الموروث ق. أعم مظاهره إلا عربيا 
يدير بصره إلى عصر الجاهلية » ! 


والأمر الثانى » «تحطيم لأصنام الباقية» من دعاة 
التقليد ؛ ذلك ٠‏ أن نقد ما ليس صحيحا أوجب وأيسر من 
وضع قسطاس الصحيح وتعريفه فى كل حالاته ؛. 

وهذه المقدمة القصيرة التى اجتزأنا منها هذه الفقرات القليلة 
اجتزاء » أهميئها ودلالها فى الكشف عن منيج هذه اللماعة ف 
نقد الشعر ونحديد غايئها الحقيقة من تأليف والديوان » . وعل 
الرغم من أن المؤلفين قد توقفا عن إصدار أجزاء «الديوان ‏ 
الأخرى التى وعدا بإكياها إلى عشرة أجزاء تحتوى على « تماذج 
للأدب الراجح من كل لغة » وقواعد نكون كالمسبار وكاميزان 
لأقدارها » » فإن ما صدر منه زوهما الجزءان الأول والثائى ) 

ن بة ما يكى لتفسير هذه المقدمة وتحديد 
أن نقرر منذ البداية أن المؤلفين قد 
قصدا إلى تحطيم مكانه شوق خاصة وغيره من شعراء التقليد 


عامة » تحطما ليست له غابة سوى تمهيد الطريق آمام جاعة 
الديوان»والعقاد من بينبي خاصة» للظهور فى البيئة المصرية 
والعربية يمظهر الشعراء العصريين الذين يتجاوزون بفنهم فن 
2 وغيره من الشعراء الكيار ى هذه 1. من ناحية ‏ 
بعض الأغراض السياسية عن طريق إزاحة شوق عن 
كا فى قصر الخديو من ناحية أخرى ٠‏ ومعى ذلك 3 
الحملة على شوق خاصة لم تنيع من رغبة 
وإنما كانت وليدة أغراض سياسية 
أبة ذلك أن الجماعة قد قدمت 
الغاية الفرعية للكتاب على الغاية الأساسية ؛ أى وت 
الأصنام الباقية » على الإبانة عن المذهب الجديد فى الشعر 
والنقد والكتابة ؛ معللة ذلك بأن نقد ما ليس صحيحا أوجب 
وأيسر من وضع قسطاس الصحيح ٠‏ ! 

وقد كان لهذا المنحى من إبثار الغاية الفرعية على الغاية 
الأساسية آثار مدمرة على منبج الكتاب ومادته ٠‏ يمكننا 
اتلخيصها فى ملاحظتين عامتين ٠.‏ الأولى : إعان جاعة الديوان 
بأن التطور الحق بعنى وإقامة حد بين عهدين لم ببق ما يسو 
الاتصال بينبما » » وهو إيمان حمل العقاد على مهاجمةا كل 
مايمت إلى تراث العربية القدبم فى شعر المحدثئين بسين لفل" 
فنبة مهمة : هى أن القديم يمند فى الجديدا ويعيشن) فيه 
ة عن حياته الأولى » وأن أى جديلة بعتن 
فراغ ؛ ولكنه صورة أخرى متطورة لها استقزامن.تقالير فية ‏ 
اكتسبت على بدى هذا الشاعر أو ذاك ع خصَائض لكوك 
نمل منبا كات جديدا .وقد عبر عن ذلك أحد التقاد المعاصر ين 
ودالا فى قوله ٠‏ إن الآداب القديمة لا تتطور 
ولا ترف على أبدى أصحابها كا تتطورونرق على أيدى المحدئين ! 


والملاحظة الثانية » أن هذه الجاعة قد بالغت فى وصف 
0 أنم نهضة أديية ظهرت فى لغة العرب منذ 
٠‏ مبالغة حجبت عنها حقيقة حركات التحديد الخصبة 
اق حققت للشعر العرنى القديم نطورا مثمرا أدى إلى نقل 
الحركة الشعرية جديدة فى الشكل والمضمون ؛ على 
لخر ءا دا عمر0 الحجازية فى العصر الأموى » وشعر 
العراقية ى العصر العباسى ٠‏ كما خجبت عنها حقيقة أ. رى 
هى أن الأدب العرنى الوروث لم يكن . على عكس ما تزعم 
هذه المماعة » «فى أعم مظاهره الإعربيا بحتا يدير بصره ا 
عصر الجاهلية ؛ ؛ فقد أخذ الفكر العربى منذ عصر الأمون 
يتصل بالفكر الأجبى اتصالا وثيقا عن طريق الاختلاط 
والترجمة الى نشطت نشاطا عظما ى نقل روائع التزاث 
الانساق القديم من اليوناتية والفارسية والحاذية .وغيرها من 
0 أثييات عميقة فى علوم اللغة 0 
والأدب والبلاغة والنقد والفلسفة وغيرها من العلوم العربية 
الأخرى . وهى تأثيرات لا تَمّى على المتخصصين من اللأرسين » 


وان كان كثير منها لا يزال بجهولا لم بكشف عنه الغطاء بعد ! وم 
ينج الشعر العريى القديم نفسبم»عل الرغم من نزوعه الواضح إلى 
أنحافظة والتقليد » من هذه التأئيرات الأجنبية الى أخدت 

أو بآخر . وقد فطن العقاد إلى شىء من ذلك 


وتقدم الجال على الخير 
ورث + من أسلافه الإغر ٠‏ وجعل منبا «عبقرية يونا 
مكبرة الجوانب بعض التكبيره . وعلى الرغم من إيماننا بأن 
قياس الثقافة بمقياس الجنس من قبيل الادعاءات التقدية 
المضللة » ققد أوردنا هذا الرأى لنرى إلى أى مدى كان الموى 
الشخصى يورط العقاد : كأ يورط غيره من جاعة الديوان 
مثل هذه المواقف والأحكام المتناقضة 


» ورثها ابن الرومى ٠‏ فيا 


وهذا كله : الفهم «الغريب ٠‏ لطبيعة الأدب الموروث . 
والفصل المتعمد بين قديمه وحديثه والصدور عن مواقف سياسية 
وأغراض شخصية » قد ترك آثاره على نقد العقاد لشوق + و: 
المازى للمتفلوطى وشكرى ٠‏ فجعل منه أداة للهدم والتشويه 
أكثر منه وسيلة للبناء والتقويم . 


وقد استآثر نقد العقاد لشوق بأكثر صفحات الديوان 
قنور حول موضوعين أساسين ها رن وكات 
الا 
ولا يعنينا هنا كثيرا أن نقف عند آراء اعقاد فى شخص شرق 
وسلركه إلا بمقدار ما يتصل بوضوعنا وينفع أى تفسير قضايا 
والكشف عن غوامضه ومن ذلك قوله فى «توطئة » خصصها 
للنبجم على سلوكه والتشكيك فى مكانته تمهيدا نقد شعره : 
كنا نسمع الضجة الى بقيمها شوق حول اسمه فى كل حين 
فنمر با سكوتا كا تمر بغيرها من الضجات فى البلدء 
ولا منعة فى أدبه عن النقد » فإن أدب 
اع المذهب العتيق هدمه فى اعتقادنا أهون 
المينات » ولكن تعففا عن شهرة يزحض إليها زحف الكسيح : 
ويضن عليها من فوله الحق ضن الشحيح : وتطوى دفائن 
أسرارها ودسائسها على الضريح .... ولا يعنينا من شوق 
وضجه أن يكون لها فى كل بوم زفةع وعلى كل باب 
. فإن هذا الرجل يتمسب أن لا فرق بين الإعلان عن 
سلعة السوق والارتقاء إلى أعلى مقامات السمعرة الأدبية والحيا: 
أن الرفعة كل الرفعة 
عن اله قاد ايك 
أفواههم + فإذا استطاع أن يقحم اسمه على الناس با 
والتكبير والطبول والزمور فى مناسبة وغير مناسبة 


رليم عبد الرحمن 


كان فى ربب من ذلك فليحققه فى تابع اللدح لشوق من 
لاعدح الناس إلا مأجورا فقد علم الخاصة والعامة شأن تلك 
» نعنى بها بعض الصحف ... وأن ئيس للحشرات 
ية الى تصدرها مرترق غير فضلات الجبناء وذوى المارب 
والحزازات ... هذه الصحف الأسبوعية .... تكيل المدح 
جزافا لشوق فى كل عدد من أعدادها 


وعلى هذا النحو أذ العقاد باجم شوق اق خلقه 
وسلوكه . ويباجم الصحافة 36 5 


يسا مهما يذل عليه ويزكدة من ل 
العقاد ويحمله على الإسراف فى ترديده : هو تلك الشهرة التى 
حفقها شعر شوق فى هذه الفترة من حياته » وهذه المكانة التى 
ظفر بها فى بلاط الخديو ٠‏ والتى جعلت منه شاعره المفضل . 
ولعل فى هذا.ما يفسر حرص العقاد على الإكثار من مهاجمة 
انوع بعينه من قصائده : هى على وجه التحديد مدائح شوق 
ومراثيه فى رجالات عصره . فهو يقول مهاجا مدان #ب,وولو 
شئنا لا تخذنا من كلف شوق بتواتر المدح دليلا عل جهله يطاو 
النفوس ء فإن الآذان أشد ما نكون استمدادا لقبول | الدم إذا 
شبعت من المدح » وأسرع ما نكون إل التغيتإذا_طالث. 
النغمة .... فهل يدرى شوق أنه يؤجرأذنابه عل النبلنث حين 
يبذل الأجر على المبالغة فى مدحه » #ولوكربئيسرا'إ/اففت 
وهدوءه وخلو نقده من التجريح الشخصى والتحامل القَى 
عندما يتناول شعر غيره من الشعراء المعاصر ين له من أمثال : 
حافظ إبراهيم وحفتى ناصف وإسماعيل صبرى وعبد الله فكرى 
وغيرهم بمن افر د لهم كتابا خخاصا هو ه شعراء مصر ويثاتهم ق 
الجيل الماضى ٠‏ . فعلى الرغم من أنه يسلكهم فى سلك المقلدين 
فإنه لا يشتد فى مهاجمتبهم والنيل منهم على نحو ماكان يفعل 
بالنسبة إلى شوق . وق هذا الكتاب نفسه مايؤيد ذلك 4 
فنستطيع ملاحظة التفاوت فى حديثه عن شوق وحديثه عن غيره 
2 بن شعراء ججيله على الرغم من موت شوق ورحيل الحديو 
عباس عن مصرء وكأن شبح شوق كان لا يزال يملا الساحة 
الشعرية » ويتمثل للعقاد ميتا كيا كان يتمثل له حيا ء شاعرا 
لا سبيل إلى تحطيم مكانته وصرف لذعان الناس وعواطفهم عن 
التعلق بشخصه والإيمان بتفوق فنه ! 

الشعر شوق على ملاحظة ثلاثة 
: التفكك + وإلاحالة + والتقليد + 
بن فما كتبه عنه فى هشعرا 


وقد أقام العقاد ن 
أساسية فى قصائده هى 
أضاف إليها عيبه: 


ما : الصنعة وغياب الشخصية . وقد اتبع 


1 0 ان 
بعض القصائد المث | وبيان ما يشيع فيبا من هذه 
العيوب وغيرها من عيوب اللغة والأسلوب وانسرقة . وعلى الرخم 


ع1 


من آن العقاد قد هاجم فى كثير من مقالاته » شعر المدبح ل 
التراث العرنى القديم عامة وشعر شوق خاصة + فإنه تحاثى 
تحليل أية قصيدة من مدائحه فما حاله من قصائد شوق الأخرى 
ار أكثرها من مرائيه المشهورة ى رجالات مصر على 
: وأقلها ما كان يقوله فى المناسبات العامة والسياسية + 
وذلك على الرء ن شوق قد اكتسب شهرته 
ومكانته من صلته بخدير مصر ومديحه له ! 


وبنطلق العقاد فى رصد التفكك فى قصائد شوق من ميدأ 
نقدى شغلت به جاعة الديوان في نقدها التنظيرى 2 هو 
«الوحدة المعنوية » للقصيدة ‏ فيرى أن التفكك وهو أن تكون 
القصيدة مجموعا مبددا من لات مرق : 


دون أن يخل ذلك 0 ٠‏ ويرك 
57 .*أن القصيدة الجيدة 2 


إن عملا فنا 


اختلف الوضع أوتغيرت النسبة أخل ذلك بوحدة الصتعة 
وأفسدها . فالقصيدة الث الشعرية كالجسم الى يقوم كل قسم لس 
مقام جهاز من أجهزته 

بها هذه الوحدة المعنوية نكون «كالرمل 
اليه سافله » أو وسطه فى قنته لاكاليناء ‏ 
النظر إليه عن هندسته وسكائه ومزاياه 


مصطق كامل 4 وقام" 5 
القصيدة من التنكك لافتقارها إلى « الوحدة 
إياها بأنها بحرد كومة من الرمل ! 


العقاد قد أثيت يبذا المقياس افتقار شعر شوق إلى 
0 فإنه أثبت به توافر هذه الوحدة لشعر بن 


ال خرج 
البيت وحدة النظم : وجعلوا القصيدة أبيانا متفرقة يفضمها سمط 
لتك ان اا 2 االنعة الا عد 


والجرجاق وغيرهم + ولكنه يناقض ما هو معروف فى النقد 
الأويف الحديث عن وحدة القصيدة الى تأثرت آراء النقاد 
الأوربيين فيبا بآراء أرسطوق الملحمة والمسرحية ٠‏ «حيث تقوم 


احنياليا وضروريا 
المذاهب الأدبية الود 
إلى الوقوف عندها فى 
مكتفين بتقرير هذه الحقيقة » وهى أن هذا المفهوم قد تطور على 
نحو ما نجد فى كتابات إمرسون » وهارى جيمس © وكروتشة » 
وبروكسه إلى مقابلة بين العمل الأدبى والكائن الحى مقابلة لم 
تلبث أن اتخذت تفسيرا جديدا على يدى الرومانسيين الأمان 
عامة ٠‏ وكواردج خاصة . يتلخص فى أن الإبداع الفنى ليس 
عملية «آلية » لكنه عملية ججالية ونفسية نامية ومتخيرة ٠‏ نر أ 
مرحلتين : الأولى مرحلة اللاوعى»حيث تنمو بذرة العمل الأدبى 
بمعزل عن وعى صاحبه ؛ نموا مجمع فيه بين عناصر متنوعة 
وغريبة » والثانية ٠‏ مرحلة التطورء وهى مرحلة وعى الفنان 
بطبيعة العمل الذى بنشئه » فيقوم بتنظيم العناصر المتنوعة 
والتأليف بينها فى كائن جديد له صفات الكائن الحى ق وحدتة 
وتنوعه وخصوصه وعمومه فى آن » وذلك بأن يتحد في الشيكل 
والمضمون اتحادا يفقد فيه كل عنصر خصائصه المميزة»لتاجل 
علها خصائص أخرى جديدة هى خصائص العمل الأدهاء 
ذلك الكائن الجديد . وعلى الرغم من أن مصطلح والوحدّة 
العضوية ٠‏ قد شاع استخدامه فى النقد المعاصر > فإته قد دق 
اه امجازى ليتحول من رصد عملية الإبدذاع الى 
النقد الأساسية فى تأكيد وحدة العمل الأدبى 
1 بها من تآلف عناصره وتوحدها . وكا 
كانت الخصائص الجديدة للعمل الأدبى ى صورته المتكاملة 
ضرورية وصحيحة وكاملة عظم نصيبه من الوحدة العضوية . 
وبينا يختلف دعاة الوحدة الفنية حول طبيعة هذه البرابطة 
العضوية التى م سر العمل الأدنى ٠‏ فإنهم بتفقون على 
رفض ثنائية الث والمفضمون + ووسائل التريين البلاغى » 
وغيرها من حل اللغة والأسلوب الى تؤدى إلى فصم عرى العمل 
الأدبى المتكامل, كا يتغقون على رفض أية وحدة 
أو #خارجية » مثل تلسنك التى تفرضها قواعد الأجناس الأ 
وخصائصها الفنية » ورفض أى نقد يتعامل مع العمل الأدنيى 
بوصفه عناصر يتميز بعضها من بعض ٠‏ ويقوم تبعا لذلك » كل 
عنصر منها فى ذاته طبقا خصائصه النوعية ! وخلاصة ذلك كله 
أن لوحدة العمل الأدبى فق النقد الحديث مفهرمين : فى 
ويتمثل فى تفسير عملية الإبداع وما تؤدى إليه هذه العملية من 
«خلق » كائن ادبى جديد تختلف خصائصه الفنية عن 
خصائص العناصر الختلفة الى تدخل فى تكوينه ؛ ونقدى » 
يتصل عماملة العمل الأدبى عند تفسيره وتقويمه » معاملة 


لحن 2 فى تواصل أجزائه وتكامل عتاصره » والحكم عليه 
من خلال ذلك . 

0 الأستاذ العقاد وزميليه 
كانوا على معرفة وثيقة عميقة بهذين المفهومين لوحدة العمل 
الأدنى فى النقد الأدنى الحديث ٠‏ فإنم عجزوا عند نقله إلى 
الأدب العبى الحديث وتطبيقه على شعر شوق - عن الإفلات 

من أسر التقد العربى القديم فجاءت لذلك آراؤهم فى وحدة 
العمل الأدبى خليطا مشوها من هذين المفهرمين » الفنى 
والنقدى ‏ صيغ فى لغة نرائية قديمة جعلت من مفهرم هذه 
الوحدة صورة طب الأصل من مفهومات القدماء لهاء 
وحصرما! ق عنصر من عناصر العمل الأدنى » هو عنصر 
المعنى من حيث اتساقه وتسلسله فى شكل منطق مقنع ؛ وهر 

ة هذا المفهوم فى التقد الأدبى الحديث يا 
مع وظيفة هذا النقد الفنية من حيث إنه 
ا خصائص العمل الأدنى الجوالية وتفومه فى 
ذاته بوصفه كائنا متكامل الأجزاء » متواصل العناصر » مستقل 
الصفات , وليس ما تسميه هذه الجماعة بالتفكك صفة خاصة 
بشعر شوق أو شعر غبره من شعراء التيار التقليدى وحدهم » 
/ولكنه صفة»أو فلنقل ظاهرة فنية غالبة على الشعر العربى القدبم 
والحديث ٠‏ تنبع فى الحقيقة من احتواء هذا الشعر الأغراض 
اغتلفة » والترامه بأوزا تتكرر من بيت إلى آخر . 
وى عيارة أخرى إن وحدة البيت فى هذا الشعر من قبيل 
السنائض ١‏ 2 3 
ضوئها . وشعر العقاد نفسه إذا 
التفكك والإحالة والمبالغة » وقصيدته || 


النرع من القصائد الى تعانى من العيوب الى يأخخذها على أشعار 
من يسميهم بالمقلدين ؟ 

(؟) ونستطيع تلخيص مفهوم التقد الطبيعى الذى 
هذه الجباعة فى دراساتها التطبيقية » من خلال كتابات اثثين من 
النقاد هما : سانت ييف (1804- 1834 ) » وهيبوليت نين 
يمكد حول . 


ويعد سانت ييف رائد هذا الاتجاه فى فرنسا . وقد بدأ 
نقده رومانسيا فنشر سنة 1818 أول مقالة نقدية له عن تاريخ 
المسرح والشعر فى القرن التاسع عشر » حاول فيا أن ينبت أن 
للشعر الرومانسى جذورا قديمة»وأن للشعراء الرومانسيين أسلافا 
عظاما ! وأخذ بعد ذلك يكرس جهرده كلها للنقد الذى نجح 
فى أن يضع له مفهوما جديدا يتلخص فى أن غاية النقد 
موضوعية » هى استيعاب ودراسة كل ما يتصل بالعمل 
الأحب , خلك ناماب يثبت عنه من خلال كتاب أو مؤلف إنما هو , 
النساة ته : أحيء وفكر ورمحة + ذلك شور بر لد 
لكى ندرس أدييا يجب أن نسعى إلى تعرف موهيته تعرفا مباشرا 
ه16 


إراهم عبد الرحمن 


من خلال تربيته وثقافته وحياته وأصله . وانطلاقا من هذا 
المفهوم التقدى الذى يجمع مؤثرات الييئة الاجماعية » 
وشخصية الأدباء ق نتاجهم وأمزجتهم الطبيعية » راح يعنى 
بدراسة شخصيات المؤلفين والكتاب » ويصنفها علميا 
غرييا نى أجناس بشربة » كرا يصنف التاريخ الطبيعى أنواع 
الحيوانات فى فصائل طبقا لخصائصها الفسيولوجية الختلفة ؛ 
فقد كان يعتقد أن هناك «فصائل ٠‏ من النفوس البشرية » تماما 
كا توجد أجناس وفصائل حيوانية ونباتية متلفة فى التاربخ 
الطبيعى . 
عا 5307 ما يصح أن نصفه بحق «التار 
للنفوس ٠‏ . وعلى الرغم من إيعانه وتمارسته هذه الآرا 
لهذا الانجاه الطبيعى فى النقد » فإن الدراسات التطبيقية الى 
خلفها لا تحقق هذا الزعم الذى سعى إلى إثباته ؛ فإن 
سربعة فى كتابه وأحاديث الائثين » وتاي .بخ بور رويال ٠‏ 
0 على أن لم يفعل شينا أكثر من ١‏ 

تحليلا طريفا لشخصيات كيرة غير مشقةالاتربط ينبا 
اك سه صر ف 
ملاحظة الكاتب قى حياته الخاصة ٠‏ كا كانت " تستكيره 
الصراعات الأخلاقية فى ضمائر الأفراد ! 


ويذهب «تين» مذهبا مختلفاءعى_إلرغم من أَعَبَادَه مثل 
معاصره انت ييف عل قوانين العلوم الطبيعة: قا با أفكازه 
النقدية ؛ فقد كان معنيا بال تحكم ق 
الخلق الأدبى الى كانت أل رأيه » تخضع لثلائة عوامل رئيسية 

8 والعصر ؛ مع وجود ملكة تحكم فق 


والعصر اصطلاح 
يعنى التطور الذى تحقق ف الماضى وما يرقب عليه من حركة 
مكتسبة ؛ أى تلك القوة التى نوجه الآداب والمجتمعات وتقودها 
فى طريق التطور . وخلاصة نظريته أنه يرى فى العمل الأدبي 
٠مركبا‏ كليا ٠‏ يمكن عن طريق هذا اليج الكشف عن عناصره 
وتحليلها والحكم عليا . وهو يمثل لذلك بالأدب الإنجليزى 
الذى خصص له دراسة مطولة » فيرى أنه 
إلاجليزى الذى نشأ فى جو معين وظروف تارء 
ومعتقدات دينية حددة ا 5 
0 اء 


والآدا لنا حين نضم أفكار سانت بيف إلى مبادىم 
تين 5 من القواعد العلمية الصارمة » والعناصر 
الرومانسية المؤثرة » و بعبارة أخرى- تجمع بين العلم 
والوجدان . 


وقد كان طه حسين أول من وضع هذا المبج ى صورته 


ل 


الختلطةمن مبادىء سا وقواعد تين » موضع || 
دراسة الأدب العربى القدبم خاصة والحديث عامة ٠‏ فما أخد 
ه منذ عودته من فرنسا » من مقالات ودراسات يطول بنا 
الأمر إذا رحنا نقف عندها هنا ء نذكر منباكتابه : «فى الشعر 
الجاهلى  »‏ ومقالاته عن الشعراء الجاهليين التى كا 
جريدة السياسة ء وكتابه : «مع التبى ؛ الذى بعد أوضح كته 
جميعا وأدهها على اتباعه هذا النبج فى دراسة الشعراء الذ 
نستطيع دون الدخول فى تن اصيل هذه الدراسات أن نقرر هنا 
طه حسين قد مجح فى أن يخلق من أفكار هذين || 
منبجا جديدا تخلص فيه من الصرامة أو فلتقل الختمية العلمية 
الثى كانت تقيد التقد الطبيعى بسلاسلهاء بما جعل من || 
والجنس والعصر ونفوس الأدباء خ حياء 


بهاوك أن يعمل نانت ييف 1 
وقد تمل هذا المنيج امركب كاكان يستخدمه طه حسين فى 


كتابات المعاصر ين له إلى عناصره 
خخالصا حينا » كا أصبح منبجا 


الختلفة »فأصبح مليجا نفسيا 
تارييا حينا آخر . وكانت 


جماعة الديوان من هؤلاء التقاد الذى التفتوا إلى المنبج الطبيعى 
بفضل دراساث طه حسين الرائدة . وآ ذلك أن تأئرهم بهذا 
النبج قد جاء فى وقت متأخر كثيرا عن تألرطه حسين به , فينا 


"ثراهم يتكئون على النقد العربى القديم فى دعوتهم للشعر 
العصرى ٠‏ ويؤسسون على مبادئه حملهم على شعر شوق ؛ 
نراهم فى المرحلة الانية يعتمدون عل اليج الطبيعى أ 


الدراسات الأخرى . وقد أسرف الأستاذ العقاد فى تبنى هذا 
منج والاعناد عليه إسرافا يحتاج إلى تعليل » سواء فم مخطفه من 
دراسات عن الشعراء القدامى أوالمحدئين» أوماً نشره من 
كتب عن عباقرة إلاسلام والمسلمين + ولكنه على عكس طه 
حسين ء قد ارتد باستخدامه لهذا الممبج إلى أصوله الثى كان 
عليبا فى كتابات هذين العالمين » ليجعل منه وسيلة إلى كتابة سير 
الرجال حيئا » وتصنيف الشعراء فى أجناس أ آعر! 
ونقف » لايضاح طبيعة هذا اليج فى كتاباته عند دراستين 
جادتين له هماكتاباه : ابن الرومى + حباته من شعره » وشعراء 
مصر وبيثاتهم فى الجيل الماضى . وقد اتخدع كثيرون بما جاء ف 
الكتاب الأول من تحليلات لنفس ابن الرومى وتعليل لتشاؤمه 
وما كان يؤدى إليه من سلوك شاذ » فسلكوه ضمن الدراسات 
التحليلية للشعر القائمة على اليج النفسى 8 أن 'الؤلف نفسه 
قد أوضح فى أكثر من موضع أ كتابه أ. يكتب 
. وننقل هنا عنه هذه الفقرات القليلة التى 
بة التاريخية . فهو يقول فى تمهيد الكتاب واصفا 


أبن 


ب : هذه ترجمة بغلب أن نكون 


قصة حياة ء وأما هذه فأحرى بها أن تكون قصة لأن ترجمته 
لا تخرج لنا قصة نادرة بين قصص الواقع أو الخيال ؛ ولكنا إذا 
نظرنا فى ديوانه وجدنا مرآة صادقة » ووجدنا فى المرآة صورة 
ناطقة لا نظير لها فيا نعم من دواوين الشعراء » وتلك مزية 
.تستحق من أجلها أن يكتب في كتاب ٠‏ ! وقول فى موضع 
آخر واصفا طريقته فى المزاوجة بين شعر ابن الرومى وأخبار 
القدماء عنه لكتابة سيرته : وفن الواجب علينا نيين مكان 
هذه الترجمة من شعر ابن الرومى » وحاجة الأخبار بين 
إلى التككيل من كلامه فى وصف نفسه عامدا وغير عامد + 
نيين كيف أن ديوان شعره قد تجاوز حد الترجمة الب 
الترجمة التاريمية : لا شال وجدان الرجل » وقرط استيعابه 
لنفسه فى شعره » وشدة الامتراج بين حياته وفنه . 


وقد أقام العقاد محاولته أو منبجه فى كتابة سيرة ابن الرومى 
على دعامتين » أخذ الأولى من آراء سانت ييف ٠‏ وهى فكرته 
القائلة بأن العمل الأدبى إنما لد انفسه : احيان 5 
وروحهومن ثم فإن فهم هذا العمل وت 


بالتعرف طريكة مار عل مرهة لفق من عل ري 


نتاج البيثة والعصر الل إن 
العلم تلك القوانين القائلة بحتمية الظروف والملابنات ؟ 


وقد قام العقاد لتشييد هذا «البناء,العلمى/ة لسيرة ابن 
الرومى بدراسة خمسة موضوعات أساربة الى كلّهاتلخل 
عناصر أخخرى فرعية : العصر الذى نشأ فيه ابن الرومى » وهو 
القرن الثالث للهجرة ٠‏ بنواحيه الختلفة ٠‏ السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكر والأدبية ؛ وحياة ابن الرومى وثقافته 
المنوعة كيا نصورها أث اره ؛ وأصله اليونانى وما تركه من أثر على 
سلوكه وتفكيره وعيقريته ؛ وييئته الخاصة والعامة وما كان 
يواجهه فها من أحداث ومواقف . متخذا . من هذا كله . 
لة إلى دراسة صناعته الفنية التى يراها ثمرة هذه المؤثرات 
ة الى صنعت شخصية ابن الرومى وشكلت عبقريته 
واتجهت بشعره هذه الوجهة الخاصة التى لا يدائية فيها شاعر 
آخر من شعراء عصره ! 


ومن الحق أن نذكر هنا أن العقاد قد درس هذه 
الموضوعات الختلفة فى ذاتها دراسة عميقة » وانتبى فى أكم 
إلى آراء جديدة تعد بحق إضافة نقدية إلى الدراسات السابقة 
حول ابن الرومى خاصة والقرن الثالث للهجرة عامة , ولكن 
ورود هذه الدراسات فى إطار المنبج الطبيعى ٠‏ ولغاية معينة هى 
لابن الرومىء قد جعل منبا يحرد ادعاءات علمية 


لا يصورون الواقع كيا هوفى حقيقته ولكن كا برونه رؤية أدبية » 
ومعنى ذلك أنه يجب أن نفرق ف الأدب عامة والشعر خاصة 
بين حقيقتين : الحقيقة الواقعية والحقيقة الأدبية ونكتنى هنا » 
لتدليل على خطر هذا انيج الطبيعى فى كتابة سير الشعراء ما 
جاء فى هذه الدراسة من كلام حول تأثير الأصل لل ف 
تكوين شخصية ابن الرومى وتشكيل «إذ يقال : 

وما من شك أن أن الشاعر الذى تحدر من أصل بونائى 0 
مقره غير الشاعر الذى تحدر من أصل عر أيا كان مقره . إنه 
صاحب عبقرية تعبد الحياة ٠‏ وتحيا مع الطبيعة ٠‏ وتلتقط الصور 
والأشكال وتشخص للق وتقدم الجهال على الخير 
ولا نعرف صنعة أجمع لهذه الخصال كلها من صنعة العبقرية 


اليونانية الى #نسمت با فى الجملة إلاغريق ‏ فقد كان 
الاغريق يحتهم كا كان ابن الرومى ,مفرده ...1 ولو 
صدقت هذه المقولة لاقتصرت العبقرية الشعرية على الذين 


ينحدرون من أصول يونائية ٠‏ ولأصبح كل يونائى بالضرورة 
شاعرا عظما 


ويظهر أثر المميج الطبيعى بصورة أوضح فى كناء العقاد : 
«شعراء مصر وبيثاتهم فى الجيل الماضى 2٠‏ حيث تراه بقسم 
الشعراء المصر بين الذين ينتمون إلى التيار التقليدى تفسما خاصاً 
يقوم على ملاحظة نوعين من البيئة الى براها قد أثرت فى صنع 
شخصياتهم وتشكيل الخصائص المميز: الفنيم الشعرى , هنا : 
لييئة الكبرى وهى البيثة المصرية العامة : والبيثة الصغرى » 
نري ات الخاصة الى نشأ فيها هؤلاء الشعراء فى داخخل 
الييثة العامة 00 3 
وقد كان لذلك أثره ى إليه من تتائج ؛ إذ ثرا يصنف 
ا بعينه بتفق أل 
خصائص فنه العامة مع المجموغات الأخرى , وناز ملها فى 
خصائص أخرى فردية . وق عبارة مخنصرة ٠‏ إنه راح يزاوج فى 
هذه الدراسة بين آراء تين وسانت ييف عن طريق رصده 
المؤثرات الييئة والجنس والغصر فى هؤلاء الشعراء ٠‏ وتصنيفه هم 
فى فصائل شعرية . وقد عبر العقاد فى المقدمة التى كتها هذا 
الكتاب تعبيرا صريحا عن هذه الغاية فقال : 


«معرفة البيئة ضرورية فى نقد كل أمة » وى كل جيل + 

ولكنها ألزم فى جيلنا على التخصيص ٠‏ وألزم من ذلك فى جبلها 
المامى على الأخص ٠‏ لأن مصر قد اشتملت منذ بداية الجيل 
إلى نبايته على بيئات مختلفات لا مجمع بينها صلة من صلات 
فى اللغة العربية التى كانت لغة الكاتيين والناظمين 
جمبعا .. وكل إدراك لخطوات التجديد فى الأدب المعاصر هو 
إدراك ناقص مبتور مالم يقترن به إدراك هذه الحالة الى لا نظير 
ها بين آداب اللغات الأخرى ء وهى الهالة التى استلزمها تعدد 


/هه1 


عندنا فى الجيل الماضى + وحاولنا أن نلم با ف 
هذه الفصول .. » ! 


وبعد » فلم نرد با قدمناه من محاولة رصد الأصول العربية 


الهوامش : 


(1) راجع حول هذه القكرة كتاب عبد القادر القط : الااه الوجدائي فى الشعر 
العيق الاصرء 

(1) إن عبد القادر القعذ أول من أطلق هذا المصطلح عل سرك الإحام الرية 
اتى قادها البارودى وهو مصطلح جامع القضابا كثيرة | حم لباب عل 
مصراصه أمام داربى الأدب اديت > 

25 راجع الائجاء الوجدانى .. لمبد القادر الفط فقد عقد فيه خضل قها جو تمر 
اتقليد فى شمر جاعة الدبوان. 3 

(4) عباس العقاد : شعراء مصر ويناتهم ف ككي لفكي عدر 

(0) أثبرث شكوك كثيرة حول تأثر العفاد بكابات كر وااشتار يطرا ا أزولت” 
عاصفة حول مرقات الفازق . 

() أعاد العقاد نشر هذه المقدمة فى ايه : مطالمات أن الكتب والمياة. 
(ييرث) : 477 ونا تنهار 

00 راجع مثلا ما يقوله فى : مطائمات فى الكتب والحباة : 15 : وإ الشعر 
صناعة ثويد العواطف بواسطة الكلام .. الخ ٠ش‏ 

ره مطسة ديرائه 4 :همه 

(4) للإزنى كتاب ومقدمة يعدان وتيقة عل مفهومه للشمر ومنيجه فى تقده وتفسير 
ظرامره » هنا : الشعرء غاياته ووسائطه » 
ونقدية الجزء لان من ديوائة 
وقد اخثرنا أكثر التصوص المنسوبة إلبه مثا . وقد ورد التص المذكور أ» 
الدراسة ف مقدمة الديوان . 

14 5 الشعر غابائه ووبائله‎ )٠١ 

(11) راجع مقائنا : الأصول الزاية أى تقد الشمر عند العقاد ؛ جم فصرل ء. 
العدد الأول : السنة الأرل : 285-58 

(11) آبيز أى اميزان (نفلا عن : فصول من نقد الشعر عند العطاد : +06 

(15) معراج الشمر إمقال للأستاذ القاد) ؛ الكاتب » عدد أكتوير 418 

14) يستطيع القارىه أن بعود إلى دراسة اللذكثور حمود رجب عن : ١‏ 
والفلسفة » منشورة فى بملة حوليات كلية الآداب جامعة الكويت (يونية 
اهو( ) + عرض فيها لتاريخ رمز اللرآة وأثره أ التفكير الفلستى . وهذه 

مة وأية خاصة لأا تفسر كثيرا من قضايا الشكير الألى والقلس 

كا ثثى أضواء على دور للرآة فى الفكر القلسنى المرف اقديم 

(16) شعراء مصر وييثاتهم فى الجيل المافى : 161/166 

(10) ابلا حاوى : الكلاسيكية فى الشمر الغيى والعرى 8 

011 أرسطو : فن الشمر : ٠١‏ (نقلا عن غنيمي هلال » النقد الأض الحديث 
0 

اومن شي 

(4) التقد الأ الحديث 1 0ه 


0 


والأجنبية لثراث جباعة الديوان التق ذكرى هزلاء 
الرواد العظام بدراسة حركتهم النقدية دراسة منهجية مقارنة6تيرا 


من الهوى وتعتصم با حق»وتضعهم فى مكانهم الصحيح من حركة 
التقد الحديث ! 


ا(:؟) فن الشمر (نظلا عن نقد الأعل الحديث 1 660 

017 تقنة : 6#اه 

09 الرسالة : عند 65 لس وسور ملل كلك 

(10) مطالمات أن الكتب ولطياة: 596 

(4؟) لشرق سيف دراة رائدة فى هذا الجائب من التطور هى كتابه : «الفن 
ومذاهبه'ى الشعر العرى :كدف فيه عن ها الجائب من سيادة الطليد 
الشعرية اثوروئة ما بين شعرالجاهلية وشعر العصور الإسلامة للية _ اكتب 
المرحوم أحيمد أمين دراسة طبرة عن «جاية الشمر الجاهل عل الشمر 
لق 1 

(16) بجلة فصول ٠‏ السنة الأول اند الأرل : .24 

د الزسالة علد 6و1 : #املب 1كماى 

9 تسد علي 13954 قاف لاف 

14 راجع على سبيل الثال 


7 


٠ 617‏ عباس الملد. 
وب ١‏ خليفة التونى. 5 
214 عبدالى فاب 


(4؟) أعد عيد الراحد علام دراسة قيمة حصل با على درجة الاجستير عن «النقد 
الأى بمصر والشام ل التصف الثاني من القرن اناسع مشر لا تزال رغم 
أميتها غطوطة . 

٠ج‏ لم يذكر صاحب المقال اسمه وان كان عبد الواحد علام يؤكد فى ككابه : 
امات تقد الشعر فى مصر 144 1938 أنكائب لقال هو المرحوم 


ع 

ا(1©) بملة الضياه : 1898 190 لإنقلا عن عبد الواحد علام الجاهات نقد 
الشمر : 4) وراجع أيضا : رزق حسرن : أشعر الشعر : ١م‏ فقد دما أن 
قرة مبكرة زسنة «187 ) إل التخل عن الأوزان والفواق ٠‏ وقام فعلا بنجربة 
عملية هى نظم واحد وعشرين ينا لم يتزم فيها قانية على الاطلاق 

79 عمر الدشوق : أى الأدب العزى الحديث 9 :518-514 

(75 غتارات النقلرطى :61 

زاج علة رار رمد : “للف عدف؟ 

زميج أ الأدب المرثى الحديث : 27 518 214 

رد :7279 لمورصمة عتطصة املد لحصيد يو 

097 لمملة المصرية (السنة الأول يولية 380) 2 6م 

(دي مقدية حيواته 21 44 

(54) شعراء مصر ويثانهم فى الجيل الماضى : 900-148 

1840 م رصممه مأطصة «مملمية 

41 تق 


دأ شوق هق :: جرع جود حسف . هاش معي بي: ضده متسيس »د دصيى ددهت 
دأ ألْشوهك بروت :ع..ب:6جم-هاقف :م6 جمدم مرعقا: معوسرتفس: ع ىمد ممعصبع 


| 4ه 5 لب ام 


الترجمة ولغة الشعرالرومانسىالعرى 
محمد عبدالحى 


٠١‏ يقول هوراس فى كتابه «فن الشعر »506 6:5 : ٠لايجمل‏ بك أن تاول نقل الأصل كلمة بكلمة 
مثل عبيد الترجمة: :7) فالترجمة كلية'بَكُلمَّةيكاد نكون محالة : لأنه لاترجد لغتان تتطابقان فى 
بنائهم| التركيى للجمل ٠‏ ولا فى الطيغ[الطَتفية”م ولا ى الأعاط النحوية ؛ باختصار : ليس هناك 
لغتان تتطابقان أى تصميمهها اللغوى الرَهْرى .. وفضبلا عن هذا تختلف اللغات باختلاف البيئات 
الثقافية الى نشأت فبها . هذا الوجود ارك - الثقاق المزدوج للغة : أو الفطط الجنسى - اللغوفى 
عناكتنوم ناماه للاتصال »كي يستميّة إبو هلزلا .3 »مودت : مجعل «من اغحال كليا 
أن نتعامل مع أية لغة بوصفها علامة لغوية » دون أن نقر على الفور علاقترا الجوهرية بالسياق الثقاق 
بوصفه كلام ,20 
ومشكلة ترجمة الشعر : بصفة خاصة ٠‏ أكثرحدة ؛ حيث تكون «العلاقة اللغوبة» فى أكثر أبنيتا 
حساسية وتعقيداً وتركيزا ٠‏ فتغدر «جسده القصيدة . وبالنسبة إلى شلى ٠‏ دتغدو حكمة إلقاء 
بنفسجة ف بوتقة + لاكتشاف العناصر الشكلية لألوانها وعبيرها ‏ بالسعى إلى نقل إبداع شاعر 
من لغة إلى لغة مغايرة :9) + ودتغدو المشاكلة مبداأ بنائياً للنص فى الشعر ... فترجمة الشعر محالة 
بحكم تعريفه ؛ ولبس هناك شىء بمكن سوى التبادل الحلاق»© . 


إن انتبادل اللغوى المشترك 


ة الخلاقة للشعر ويتتج مايسمى بالكثافة الشعرية للقصيدة أثره فى اللغة الى 
إلى لغة غير لغته » يعكس ان 


كي يعكس عصره 3 وعاولات تعديل اللغة الأصلية وندجينها وتطويعها 
ومفهومه عن الشعر ولفته «أباكان أثر 2 «إعادة خلقها ركلها مستويات للتبادل الخلاق ‏ تتضمن 
الترجمة فإنما لاتتطابق م ؛ لأن كليم يلف عن شكلاً من أشكال الإذعان للأصل + ولذلك يضيف جينوره 
الآخر اختلافا بيناً فى درجات التأكيد . و 
مجرى مغاير فى عالم الأدب ٠‏ ويحكم لقاء 
المتقاطعة + 


وإن المترجم الممتاز > أن بضيف إمكانات 
جديدة للغة الأم ؛ ذلك أنه يدفع طرالع الإدراك 

شلك القارىء الحديث فى أن نسخة شليجل نايك لمواطنيه إلى أبعد مما هى عليه ٠»‏ وذلك عندما 
تنتمى إلى عصر جوته بكل قينتبا الما يوظف اللغة ى وظائف جديدة » ويكشف عن 


لذ 


القرائق ابى استخدمت فى أماكن أخرى لتوصيل 
حالات بأعيانها من حالات العقل » أو توصيل 
حدوس مياغتة ومشاعر غيز مألوفة . وهناك رأى 
يرى فى عالم الأدب تعاونا بين أجيال الكتاب » 
برغم تفاوت أماكنهم وأزمانهم » ى تطوير 
وسائلهم التعييرية المشتركة + وهذا مايحدث ف 
حالة الترجمة بوصفها وعيا- يتسع ف بطءء 
وبوصفها لغة تلح على أن تؤدى ما أدته اللغة 
الأخرى من قبل» ,60 

وبعالج هذا البحث الترجات الشعرية العربية للشعر 
الإتجليزى » ودورها ى يزوغ لغة الشعر الرومانسى وتموه . 
وباكورة هذه الترجيات هى «صليب المسيح؛ ؛ وهو كتيب 
بحوى اثتى عشرة ترنيمة فى أربع وعشرين صفحة » نقلها إلى 
العربية مترجم غير معروفاء وطيعتها ال 0.34.5 فنى. عام 
1 

وف عام 185 ظهرت طبعة أخرى لها فى مالتى نسخة عن 
الإرسالية الأمريكية فى بيروت© . وما يهمنا هنا هو الترجات 
ذاتها م فالعر بية التى نقلث إليبا هذه الترنمات تعره لأتمركفات 
ية تبعد بها عن معابير الصحة النحوية والعرلاملية يمه 
الافتتاحية ‏ «صليب المسبخ -٠‏ التى تحمل إلمجموكة عنوانمااء 
مئال دال على ذلك ؛ فهى نفل لَتَصَبدمَسمتب 
العام غفاءه/0 عط >0 دمض 6عدم لوط تكوليد1.: 


مس صمت عن رمد 1 ولا 

الع 64 #جملدم عطع طعتطيا ص 
366 عبط مع 1 ملم +معطعكم رلا 

فاج رن اد ده اجسماممء عمو قعل 


معوموط فاط 1 عمط ,لجمة ,غ1 متطمو3 
رع ععنعن 6ه طعوعة مطع هل »مق 

عض مه ودرمط عمط عوعلط عنمب ملع 1ه 
.51604 علط 6ه سعد معلكلععمة 1 


هذه الرباعيات الثلاث نذوب فى هات 
1 أرى شأن الصليب 


اذو مات رب المجد إف 


يذل 


إن كل شى" شالق 

إلا سدى من أجله 
4 أرى ها ققد تا 

طر من يديه ورجله 
الحزن | والحب 0 معا 

متازجين بفعله 
ياليبت شعرى هل جرى 


عنام 2# امن اليد 
أو هل رؤى فى الدهر 

شوك صار تاج مؤله 
أفلا ترون ألا تعو 


ان وتشكرون لفضله ... 
- هذه محاولة لا تألوجهدًا » وإن كانت للأسعى غير ناجحة » 
لكتابة عربية سليمة نحويا » وللتمسك بتقاليد العروض العرى . 
.وتبدو اللغة المعية الى كتبت بها هذه المحاولة صفة لأكثر الكتب 
التى أخرجتها ال .5 .26 .0 من مطبعة مالطة . ويصف طيباوى 
11# لغة واحد من هذه الكتب ء هوء تحديدا » كتاب 
«تواريخ الأعلام» )187٠(‏ » بأنها وفقيرة » تتحط فى الغالب 
إلى مستوى العامية؛ ؛ الأمر الذى قد ينطبق أيضا على «صليب 
المسيح) . ؤهذا ما ينى احتمال أن يكون أحمد فارس الشدياق 
هو مترجم الترنمات كا يقترح أحد الدارسين للهدئين0» , 


وقد ضمت الإرسالية الأمريكية فى بيروت ى سنة 
مارونيا بارزا ء هو نصيف اليازجى -1١800(‏ 
14/١‏ » مصححا أ المطبعة200 » الى كانت قد نقلت من 
مالطة فى سنة 18#4ء وإن لم تيدأ الطبع حتى 1875 . 


وكان اليازجى ٠‏ كالشدلاق ء شاعراً لغوياً متميزكة» , 
وبالرغم من أنه ساعد بعدئد بعشر سنوات فى الترجمة 
البروتستانتية للكتاب المقدس ٠»‏ ولم يكن قد غير مذهبه الدينى » 
فإن عمله مصححا يبى على تحر مفاجى' فى 1840. 


وف 1844 انتقل بطرس البستاق (1814- 18887 ) » 
الذى عمل مع الإرسالية الأمريكية حتى 184٠‏ + إل بيردت 
ليعمل متزجماً مساعداً «لإيل سميث 2500© » الذى كان مكلفاً 
بترجمة الكتاب المقدس ؛ وكانت هذه الترجمة قد بدأتِ ى 
خريف ذلك العام . وكان البستانى » كاليازجى » واحداً من 
أعلام الاحياء الكلاسى الجديد فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . ولا تاج إسهامه فى الأدب والفكر العريين إلى 
فضل بان . وقد كان يعرف الإنجليزية » خلافا لليازجى ٠‏ 
ويحتمل أنه هو الذى ترجم المجموعة الثانية من «ترك 
للعبادة» ‏ هل العربية » تلك الى "نشرتها مطبعة الإرسالية ف 
بيزوت 1887 . والصلة محتملة يبن أسلوب' ترجمة الكتاب 


المقدس واسلوب ترجمة الترنمات . ويوصف أسلوب البستاق 
على النحو التالى : 8 
«كان على البستانى أن يضع المسودة الأول الى 
يراجعها ميث ويعدل فيها معه » ثم مع نصيف 
اليازجى » 'الذى لم يكن يعرف إلا العربية ٠»‏ ثم 
بعيد «سميث » النظر مدققا فى النسخة المعدلة 
ليستبعد كلات أو صيفا لا تقبلها المسيتويات 
الفصحى دون أن يحور على المعنى كما فهمه :09 , 
وربما كانت النية متجهة إلى أن تحل «الترنيات» ؛ التى 
تحوى اليتين وثلاثين ٠‏ محل «صليب المسيح» ؛ فهى تخلى 
ن العيوب العروضية واللغوية . إ 
م فى الغالب السيات الكلا. 
العبارة » والوضوح . وقد يدئل على الاخدلاف فى الدرجة. 
بين الترجمتون أن نقارن ترجمة «صليب المسيح » باقتباس دال 
من ترئيمة واط «أمام عرش يهره الرهيب واط ««مدعل #دجء3 ) 
(عدمعط انابية . المعتمدة على المزمور امائة ء بأداء 
«الترنيات و لها . 


جمن ايا كل الور 
5 أمام ذى العرش -الرهيب 
وأختلصوا له الدعا 

افإنه ‏ رب بحيب 
لا حابن 


سواه ديان ‏ ملثيب 
حى وإن ا شاه يمت 
35 وقرة ‏ الابر "لضيو 
5 (صليب » ص )١6‏ 
أمام ذى الكرمبى اسجدوا 

برح نقدمي 

وادروا يقينا أنه 

بي ومفى الأنفس 
(تريات ٠‏ ص 18) 
إذ يوجد انختلاف واضح بين توليفة صوتية مترهلة » مع كد 
فى اصطياد الإبقاع ٠‏ وترجمة لبقة مصقولة . فى الترجمة 


الأدبية » حا » كان : 1 
على الأقل مجموعة الترنيات » برغم أنها اعتيارات » بطبيعة 


الخال » غير نقية . ومن وجهة النظر هذه لبتم اهياما خاصا 
بالتزنيمتين رقم 5 و50. فالأولى ترجمة زيم ولم كوبر 
##««مت «مدطللة ا ١‏ ترنمات أولق تكمصرظ روماه الى 
ظهرت أولا فى «مجموعة «#بد00 من المزامير والترنيات » 
لالاا) نحت أسم م عقاوم تفمدطة : 
ينبوع جود من دم زاك جرى 
من جسم فادينا الذى أحهى الورى 
أنق حمم من غطس 
فيه جلا عنه الدنس 


ممماط طعزن 441104 متمعصممع 

مداع و٠‏ امبخيصة سود 

لماك عم طعممدمة #مهمودم ,بومسام فح 
يوبا يودع مدعي جه الي جومم 


أما الترئيمة الأخيرة فهى ترجمة لقصيدة جميلة للشاعر 
الرومانسى الأمريكى هارى وادوورث لتجفلى برمدءقة 
#ملاءكودمة طعدسفدلة! 14١197‏ مم1 ) ؛ وهى قصيدة 
«بارتيميوس الأعمى ٠‏ : 

صرخ الأعمى ابن طلا ب بسوع ارحم فاك 

نال غيرى منك برءا فأعن ضعى كذاك 

الجموع اوبره .عضا عر ويه 

فدعاه الرب قبل ثم ملتى ماتريد 


(ترئيات ءا ص 1ه 10ه) 


ممعم عد عه وممساعومة لمكلة 
يعد وومماعمة وذ ماعزيوة له 
ب 


على هذا الأساس عل ل ابراعة الفائقة الع 
والوضوح فق نقل الصورة للبيمة عن الحالة الجسدية والروحية 
للعمى . وقد يزودنا نقل الجمل اليونانية عن القديس مرقص 
بدليل آخر على أن بطرس البستانى كان المترجم الأساسى 
للمجموعة على الأقل + فالبستائى كان على معرفة عملية 
بالسريانية » وللاتينية ٠‏ والعبرية ٠‏ والإيطالية ٠‏ واليونانية' 


وف سنة /1861 احتل كورنيليوس فان دايك مكان إيل 
حعيث فى كال ترجمة الكتاب المقدس . «لكن المشرف«الجديد 
على الترجمة لم يستعن بسميث أو أحد مساعديه الغليين 
( اليازجى واليستانى )24 ؛ إذ يبدو أنهم اعترضوا على 


1 


اسلوب فان دايك + الذى وصفه طيباوى فى النباية وعلق عليه 
على التحو التالى : 

فى عام 84197 + ادعى إعلان يانى أن الكتاب المقدس 
المخطط لنقله إلى العربية قد يحتل مكان القرآن50© , 

وم يكن واضحا أن النظام الذى اتبعه سعيث فى الترجمة 
يفضى إلى هذا الإنجاز» ولا كان نظام فان دايك كذلك . 


باللغة المهيبة للقرآن + لم يقتنعوا أبدا بقبول الترجمة العربية 
للكتاب المقدس ء ولو بوصفها نصا أدياة" . 


ووصل الأمر إلى درجة أن طالبا عربيا مسيحيا فى الكلية 
فى بيروت وجد أن الترجمة غير خلاقة » وأنها 
الأسلوب9"© , 
وينعكس الأسلوب الجديد فى ترجمة المزامير والترنمات التي 
رت ما بين 181417 و7744 . :وها هما ترجمتان للطزموز" 
الأول ؛ الأولى من الترتمات (7ه/0١)‏ » والثانية من' 
(1889/7) . والترجمة 1 مثال على « النقل الخلاة 
امتأخرة فتضحى بالترجمة الأدبية ى سبيل أخرى أكث رقا 
تتحاشى الأسلوب القرالف : 
اصاب العبد لم يسلك 

برأى الملحد الكافر 


وم يتبع خطى الخاطى 

وم بلس مع الساخر 
ولكن الموى فيه 

بناموس 0 الى الغافر 
بهد الليل إذ يمى 

به والصبح من باكر 
ييح" الضع. ميسود 


خلاف المذنب العاثر 
لدى أوقاته يحى 

وربقا ليس بالنائر 
لذا لا بض الخاطى 

بيوم الدين كالطاهر 
يرى طرق الفدى رف 


ويخزى قرة الاكر 


(نتيات ٠:‏ ص 61-١‏ 
طرف لمن لم يمشن فى 


مغدورة” الأقرار 


1 


مسالك الأبسرار 
عن الم يمجالسن هازثا 

بريه الفشضر 
بل دانم - بيذ فى 

تناموسبه الظطاهر 


فهو كغرس> > ابت 


عازه ننى كنا 


أوراقه الخفراء 

قل ما سشسه 
ا يكون فق باح 

ليس كنا الأشرار بل 
كالعصن ف الرياج 

لذلك الأشرار لا 


ولا الخطاة صحبة ال 
لان رن عار 
8 الأبسسرار 
أما الى هالكة 
فنسطرق اللأثسرار 
(مزاميرء ص ١‏ 9) 
لقد عاد المترجمون الأوائل وامتأخرون معا إلى أشكال 
الموشح فى الثراث الأندلمى ٠‏ ليؤكدوا استجابة الشكل المقطمى 
للموشح لشكل الترنيات الأصلية امترجمة إلى العربية . 
ولذلك كانت التْرجمّة العربية الحديئة حلا وسطام ق 
الغالب + يصل بين أشكال عربية وأشكال غربية . وها هى 
اث » تشمل الأصل الإنجليزى » والترجمة العربية » 
وشكلا ملائما من الموشحات : 


آنا الت إل 

فد اتيكام لط 
أرى | الأرض ليست سوى. بلقع 
: افسنار ‏ العئمى . امزطيى 
أرى الحزن والخوف حو هنا 

فار العرن ‏ مط 


لذلك أشماق أن أرتنى 

سريعا إلى موطنى”" 
الى وجود- يمن يقول- أنا 

حاش الله أن أكون أنا 
إن علمى عن العقول علا 


حاش الله أن أكون أنا 
حاش الله أن أكون أنا 


حاش ‏ لله أن أكون أن 
20010 
ا 00 


المديعع» جم مد عرز 
اذب ممم مم 

تعقن 7م16 11606 من 
اتممة مقع موص 11616 بم انق 


مقلع سرعم فمووتب مدع عو 
وقطوع مع لعفم مع و(خلء مو 
عع لله عط مم2 معزعع م11 مذ عم 
0 


جرت الشمس- إلى 
7 حب 0 حي 

فستجارت أنسفس 
9 نيبا "فنا 

بعت فى الخلد إف 
أكملت هنذا المدى 

وبقينا بعدها 
لني ا تسرى 


ركضت أيا منا 7* 

هابطأت بالبشر 
فالتشل أرواحنا 

رب من وادى الخطر 
لهذا امت اننا 

مثل حلم قد عيرضت 
طلعت ‏ ىق ظلمة 


واهتدى السارى إلى ذاك 
وشممنا عرف مسك 


وصبت- نفس عدو 


يامليح الوجه خلصى 
ف من الجر القبيح 
ثم حول الى إشارا 

ات الى بالصريح 
حسنك الفتان قد أسفر 

هن اعبل ملع 
عافدنا 
ف ال 


“دق مظع ,0 المموعميلمو . 
3 2 


1 
ما 


خلاص الفدى بالصوت بميج 


لأسامنا قد حلا 
دواء لكل جراح تيج 
ونعزية ى البلى 
من الحزن من عمق وادى 
الخطا وظلمة باب اللبحم 
ا ل يض 1 
ونتظر نور النعيم0| 
الحق هو البإطن وهو الظاهر 
فاعرض عمن سواه تحظى فيه 
ف الكون قد بدا سناه باهر 
بخف سوى عن الذى يفيه 
والليل مع البار عنه الى 
والأرض مع السهاء 


الكل إشارة وأنتا العنى 
يا من هر لا إله إلا ادام 


والأمواه 


وقدا استخدم الترجمون أيضا أشكالاً أكثر تعقيدا من 
الموشح المرصع الذى يسمح نظريا بأى عدد من التتويعات 


ل 


محمد عبد الى 


ل ال لا ل ار 


ا 
عند كه غموة برام 6 20م 

رعوة رمم كه كمع لمموعلة عم 
“لاصو لولمه كه عفليع عق 

عدهذ! عدمتعملع م وفعطه مع عع مد 
مد وجمعجة رمعي ج006 

6 مامعوة عمط علدب عدو 
0 6ع عهمة هن 1316م لحف 


هر عصا الكبار 
على الجموع90© 
ما لذ لى شرب راح على رياض الأقاح 
لولا هضم الوشاح إذا أسا فى الصباح 
أو الأصبل أضحى يقول ما للشمول 
لطمت خدى 
والفسياك اهبت ‏ كال عقنإغلال 
ضمه بردى "2 
أخير يضم النسق الحسالى التلام- لم الففتر 
العروضى المتتوع ؛ وذلك ملمح معتاد ق :الشكل الأندلسى . 


أيضا هذا المركب © وآلتزقيمة 10936 


عمط عع لهمت و مما 
دممح م ممم 


مزاع حيسف 2068 


معدم م 
مد طعمواهم عمد 


ايك 
مص 6 رمت وم العم 


عمد مع ممعمهاة 


يارب أقرب فأقرب 
أنا إلى بف وأرغب 
فى الحزن والبلا إليك أقرب 

قرب فاترب 


إن الانتظام الرياضى الذى يحدث اك 
التفعيلات مجمل من هذه الترجمة شكلا 
غم مترجمو الإرسالية ومساعدوهم الذين ترجموا هذه الم 


انث 


إدوين لويس ء وصمويل جتيسوب » وجورج فورد » وإبراههم 
سركيس ء : وإبراههم اليازجى ع وأسعد شدودى 6 وسلم 
قصاب ٠‏ وأسغد عبداظه » وآ رين( . وقد انتشرت الترنهات 
فى شرعة عن طريق هذارس الإرسالية والعدد اتزايد من 
المترددين على الكتيسة 'البزوتستائية الجديدة ؛ بل إنها أصبحث 
3 ة إلى حد نا ء الألحان التى وضمت لها » والمؤسيق 
(وكانت موسيق بانا) الى صاحبتا . وقد تجبع موريه 
طعممكة تأثيرها التطور على الجيل الأحدث من الشعراء 
السؤريين واللنانين » مخصوصا شعراء' المهجر فى أمريكا 
العمالية ‏ الذين تريؤل. على هذه الترنيات قل المدارس 
الإرسالية9” . وتأثير شعراء المهجر علي الجيل الأحدث من 
الشعراء الرومانسيين فى الوظن العربى » أعنى هؤلاء الذين كتبوا 
أ سنوات ما بين الحربين » وكان تأثرهم عميقا وشاملا »3 © ؛ 
برغم ما ينطرى عليه رصد هذا التأئر من مبالفة ى حجمه ٠‏ 
ذلك لأنه أثر فى الانجاه .أكثر منه اق الإنجاز. ولقد أشاع 
المهجريون ‏ على كل حال روخا تحررية ٠‏ وامتذّح زملاؤهم 

فى الوطن ما فى شعرهم من جرأة فى استخدام التصوير 
الموحى ء ونقاء العاطفة » والتحرر فى استخدام أت بجزوءة 
وأشكال مقطعية من الموشحات . ولكن النقد كان يوجه إليهم 
- ف الوقت نفسه ‏ لضعف سيطرتهم على اللغة؟) ٠‏ ولموقفهم 
المتحرر من التجريب الشعرى الذدى نظر إليه بوصفه حاولة الجعل 
«احتراف الشعر مهمة سهلة؛ » أعنى , المرب من التعقيد ل 
إلشكل الذى يتطلبه الشعر ء» والذى يظهر فى الاستخدام 
آلذقيق للأوزان واللنة65© . 

وخلاصة ما سبق أن تجاهل ناظمى الترن 
الأسلوبية واللغة الشعرية الكلاسية أو الكلا. 


ية القدثة » عجل 
«بالبساطة » فى الشعر“الغنائى الرومانسى ٠‏ وعلى وه عام 


باللهجة الحميمة !| للغة الشعر الرومانسى . وكذلك كانت 
الرمزية المسيحية وروحانية المواطف فى شمر هر تأثرا اشرا 
هذه 0 
حا » عن طرية شمراء المهجر إلى نحد ما ف أعبال الكتاب 
المسلمين. وكان استخدام هذه الترنمات للأشكال المقطعية 
للموشح هو المصدر امباشر لاستخدام شعراء المهخر ها ؛ إذ عن 
ريقهم وليس ,: أثير مباشر بالضرورة ٠‏ ازدادت سيطرة هذه 
الأشكال فى الشعر العرنى الرومانسى . وكا فى ترنمات ويزلى 
رماد/10 المكتربة خصيصا للأطفال , كان فى «دوزان ال 
لتسبيح الصغارء » «حدس مباشر بتلك التصوراث عن 
الطفولة والبراءة والبساطة 2457 الى وجدت بعد ذلك ل شعر 
الرومانسيين . 


ٍ 


لم يولد شعراء الديوان » على العكس من شعراء المهجر ؛ 
رومانسيين . لقد كانت حساسيتهم انتقالية + فبالنسية للغة » ل 


يكن 5 علاية على ا خروج الكامل عن الثال الكلامى 


الرؤية الشعرية . ومن الأ الكاشفة 
الجوهرية انتحال المازنى لقصيدة شلى الغنائية القصي 
الحب ٠٠‏ دون إقرار بالمصدر» فى قصيدته الطويلة وزهرة 
الا 2 
با مجر الجر إلى البحر 

وسقط الطل على الزهر 
وججامعا بين الأرى والحيا 

عند التباح الأرض2 للقطر 
وناظا فى خيط هذا الدجى 


والأفصن0 اليسس .. اللطيسر 
أطفى' بماء القرب جمر الهوى 

وزوج الحسن من الشعيي 
لأغرق الساعات 2 قى "قبلة , 

من ده الواضح أوالتفر!؟» 


قضية مزدوجة للنقل الشعرى. وإعادة رالنوجة 
تعكس وجهة نظر رودائدية يآ ةق" 
0 أصيل ف 

الطبيعة ؛ أو لنقل بمعنى آخر- إن الى مستغرق مهماما فى 
الطبيعى والإنسا . 
ا 

البنابيع تمترج بالنهر 

واللهر يمترج. باغيط + 

ورياح السماء تمختلط أبدًا 

فق عاطفة عذبة ؛ 

فلا شى' فى الكون وحيد ؛ 

فكل الكائئات مقدر ها أن تتقابل وتمترج 

ل روح واحد حسب قانون مقدس . 

فل لا أمترج أنا بروحك ؟ 


انظرى الجبال لثم السياء العالية 
والأمواج تعانق الواحدة الأخرى ؟ 
ولا غفران للأخت الزهرة 

إن هى سخرت من أخيها ؟ 


ونور الشمس يحتضن الأرض 
وأشعة القمر تقبل البحر » 
ماذا تساوى كل هذه الأقعال الحلوة. 
إذا لم تقبلينى؟ ٠‏ 
0 


وكا فعل المازنى مع «فلسفة الحب» فعل مع أ. 
عن عطنة ددر ع«مة 5 مس40 الى صاره 


منفصلين » دون أى_نقص ملحوظا ري لي ٠.‏ فالقسم 
الأول تغلب عليه الكلاسية اللحدثة . 


ياحبذا أمنى | من 

مفارق وإن قصر 
ما فى الخوابى غيره 

م ابه البين ا عر 
السيمه إذا جرى 

يغض من لفح الذكر 
قبت فيه وطرا 

من مسمع ومن نظر 


السمع وتمفى بالبصر 
ضل لعمرى ‏ التبى 

للراح أياما ‏ أخر 
أيام لاا يلقى الفنى 

معاونا على الفكر 
يايوم | جددت | لنا 

مى كن لى بإلظفر 


محمد عيد الى 


نم تمفى القصيدة يقفز 
جزئها الثانى » وهو اقتباس لقصيد: 


با ليت حبى ورده 
تروق حسنا من نظر 
أبومض - فيها طلها 
ميتما إلى الغدر 
تفاوح الغبث كا 
فاوح شعرى من سحر 
وليتى حامة ل 
أصدح ق ضوء القمر 


أبحى إذا ألوت > با 

هوج الرباح والمطر 
أبكى بأسبكى افا 

بمعزل | عن اللبشر 
حتى إذا عاد الربيع 

واكتسى ‏ الروض 7ب الخبر 
غلبا مزهلا : 

مرحبا | بإني | الشاجر 
أن فيا ليل 
2 لعي بطبي.. _ذاكه_ الختبر 
نى إذا الصبح جلا 
0 ص الكلام اعنا وحثر 


ركيت من الريح أر 
١‏ 
أما قصيدة بيرئر فهى 


جو كرة الا عبر 


ممم وه ملتممة كسم مداه جمد ده لمق 
مانن 


فهناك ٠‏ أولأء تعارض لانت ف التصوير 


ثم فى الطر ب التى توظف بما اللغة فى كل جزء فالتعارض ق 
التحول واضح بحيث يصعب إقامة الدليل عليه من حركة 


مد 


القصيدة ع درازاه ع مين 
٠‏ والشمس تمق وجههاء إلى «أصدح ق ضوء القمرء . 
0 _ٍ امج البلية جلا لتحل غلها امج 

البار : هكم ليلة صيفية أنساكها يوم خصر» ؛ لتكون عكس 
هذا الجزء الثاتى : 


الصبح ٠‏ جلا 


ركبت > مين 


حتى إذا 
الظلام عنا 
الريح 
أورجر كرة 48 عير 
هذا التعارض يختلن عن التعارض الأكثر لطفا فى تصوير 
الجزه الثانى نفسه ؛ الذى يعد إلى حد ما إعادة إنتاج 
القصيدة بيرنز التى اقتبسها المازنى ى قصيدنه . فبيرئر يتحدث ىق 
المقطعين اللذين يشكلان قصيدته معبراً عن تحولات الفصول : 
«الربيع » ووالخريف الببى ٠‏ ووالشتاء الحشن ٠غ‏ ودمابو 
الممتلى” شباباء ؛ ولكن فى المقطع الأ بر يتحول التأكيد إلى تغير 
اللي وانبار. هذا التعارض الطفيف ف الفوذج التضويرى ف 
القصيد: بعك ن أن تشرحه فى سهولة فكرة أن قصيد يرز 
2 . فالسطؤر الثانية الأولى 


0 رق كرت را 
ان - فق النهاية 
الثانية الأولي"" , 


أما فى قصيدة امازنى فالإشارات إلى «مايوء ووالشتاء» 
مشوشة . ويع ذلك يوحى التصوير بتغير فى المراج من مود 
الفصول (حتى إذا جاء الربيع ) » و(هوج الرياح والمطر) ٠‏ إلى 
تعاقب اليل والنبار » كبا تقدمه الأبيات الأربعة الأخيرة . 
ولكن » قد يلحظ أن يدة امازنى ؛ بعمليا الترجمة الى 
تجاوز الأصل أو تقف دونه ء أكثر توافقا من الأصل المترأ ؛ 
فإغفاله الصيف والشتاء » قلل من التباين بين مجموعتى الصور . 

وفضلا عن هذا فإن ترجمة سطر بيرنز «وأنا طائر آوى 
هناكه إلى : 


وليتنى حامصة 


أصدح ىق ضوء القمر 

- التى توحى بليلة مقمرة- تسهم فى سد الفجوة فى الموؤج 

الصورى ء كا أنه أنه منواقق أيضا مع مقارنة بوبته بالوردة : 

وياليت حجى هى عند بيرنز م ليلكة جميلقه مرة + 
ووزهرة حمراء» مرة أخرى . 


ولعل الانقسام فى لغة الشعر أعمق فى القصيدة من هذه 
التعارضات فق التصوير . فاللغة الشعرية ف القسنم الآول لغة 
إذ تعتمد اق تأثيرها على اتحيل 

الاستعارية التقليدية » مثل : «ياحبذا أمسىة؛ «وجبذا 
القهوة؛ ؛ ودضل لعمرى الحتسى ه . وفيا غدا الأبيا 


من التجريد الموسيق 

عبوية الى تنقذ الشعر. وقضلا عن هذا فإن الأبيات 

الأربعة لحورية ذان تعيد + إنتاج موقف مكرز رما نعثر على 

مثالل باكر له.ق المعلقة المعروفة للشاعر الجاهلى طرفة بن العبد : 

ولولا ثلاث هن من عيشة الفنى 

وجدك لم أحفل مى قام عودى 
العاذلات ‏ بشربة 

كميت متى ما تعل بالماء تزبد 


لبن بق 


وتقصبر بوم الدجن والدجن معجب 
معد بح ا نيد ” ددن 
واللغة ٠.‏ فى اقتباس المازنى قصيدة ييرئز » مولي )وكاو 
تكون رمزية . فالحيامة ٠‏ وضوء القمر ء والريح ء أوالوتدقف. 
والمطر ٠‏ واللبل ٠‏ تتمثل فى القصيدة بوصفها عناصر تحمل فيمة 
رمزية عاطفية + اعنى أنما تثبر شذى عاطفيا ولمصاحبات ومزاية” 
غير محددة تماما . وكذلك يستجيب القارئن عاطفيا لاا 
منطقيا ؛ كا فى نفريرات القسم الأول لإيعاء اللغة ؛ ذلك 
لأن استخدام المازنى ل «حيامة» ودوردة» بدلا من «الليلك 
الجميل ٠‏ ودطائر» عند بيرئز يضيف إلى قصيدة المازق. 
مصاحبات معرفية إسلامية للحب الصوق . 


وبالرغم من أ. قد يقال إن اقتباس المازنى فيه من الوحدة 
ما يفوق الأصل » فإن الأصل هو مصدر اللغة الموحية للجزء 
الذى يعد اقتباسا للأصل ٠‏ والذى تختلف لغته اختلافا أساسيا 
عن لغة القسم الأول . 


در 
«الوداع :88" للعقاد . وهى اقتباس لأغنية أخرى لبيرت ٠‏ هى 
اممو معط اسه بعتا فك عخو؟ زالى كتيا ل 
«كلاريندا» .. التى عاش معها حبا قصيرا قبل أن تسافر لتلحق 
بزوجها فى جامايكا) » نثى بحالة ممائلة . وهذه هى الأبيات 
المسستة الأول : 


قبلة بعدها يطول 


وعناق 


الفراق 
وليس بعد عناق 


سوف- أبكيك- واخاجر سكرى 
ندمو من الفؤاه تراق 
ببوف أدعزك فى الدجى | بانين 


وزفير ق2 الصدر منه ‏ احتراق 
كيف يشكو من غثرة . الجد ظلا ه. 
عن مراك بجمنسة الألاقق 


بيد أ درجت فى ظلمة اليا 

س قفحوى من الظلام نطاق 
لست ألحى على اليام فؤادى 

قدر | الحب دفص الا ايطاق 
ا 
ممه من دضع قحم روووة مم2 مقا 
ا 2 


عمد موقولع 1011 ورممة مساح معد 15 ممم 
سن ند يسنان سود اساسا 


معتط ممصتع ممعووة عم 

تعلط 6م16 عدم 
نعم 4و1 #للماي زباررعمف مد ,مير 
-شعم و علوتجمة سيره المردمة لم 


ما فعله المازى والغقاد فى اقتباسيهما أغ 
يكيف أن الأحاسيس ونوع العواطف فى الأ 
لاهئامها من الفروق الدقيقة الخاصة ى لغة 
< ويرجع الفرار من لغة الشعر الكلاسية امحدلة فى قصيدة 
المازق؛ إل ا الضغط الداغل للاتفعال الذى عبر عنه 00 
ولكن الانفعال تعبر عنه أيضا صور ذات قر عاطفية » توشك 
أن تكون استخداما رمزيا للغة . وليست هذه ع «قبلة 
رقيقة ٠..‏ » الأكثر مباشرة فى التعي . كا أنها- فها بتضح من 
رت إلى المثال. الكلاسى المحدث 
العقاد تكون أحيانا مضادة لببرئز » 
كا فى الأسلوب التمطى الجزل ل : «سوف أبكيك وانغاجر 
سكرىوء ودكيف يشكو من عثرة الجد ظلاءء أو البناء 
البلاغى المزدوج لقوله «وعناق وليس بعد عناق» ٠‏ الذى يكاد 
يعادل قول بيرنز البسيط الحميم «إنه الوداع إلى الأبد ٠!‏ 
فالتوازن المتعارض + والمعجم القديم نسبيا » والانعكاسات 
الدخيلة (مثل : 
لست ألحى على ايام فؤادى 
قدر الحب دفعه لاا يطاق) 

كل ذلك لا يوحى بالسذاجة الشعرية المؤثرة فى سطر 

«لن لن ألوم خبالى المخميز أبدا » فلا شى' يمكنه أن يقاوم 


اللماء مج 
ع ملام 


مبوبى) نانسى». إن أصول لغة العفاد الشعرية أصول 
إلى حد ماء مثل : 
دع دموعى أ ذلك الاشتياق 
تتناجى بقبح يوم الفراق 


أن يسكن > بالسكى 
لب اغليلا من هئم مشتاق 


فسى اع 


إن ريا لم تسق ريا من الوص 
وم تدر ما جوى العشاق:© 


10 اغيد: 0 0 الشعرية . 
الأ لش مدل ير الخالص > 0 
تمر أو الطاقة الكاملة للإيحاء التى كان على لغة 
1 تنميبا فما بعد 00'*) . وقد لاحظ معاصرو الما 
الحظ 2 لمسيرته الشعرية التى تمزة 
. (الذى حققت نعا. 


4ولء أن الازف .٠‏ 


. ألبس معاق الشمر الازغق بابا/يت 
الألفاظ العربية » 


فتكون لذلك أساليبه الخاصها باك | لإأشرقية 
. وما يدل على سعة اطلاعة ولطبفاً 
نك تراه مجمع لك ف قَصَبدَهواتذة 
بين قول الشر بف (الرضى ) وشكسي روآبن. الوم وير 
ودزموند حتى لا يكون مقلدًا لشاعر 00 


وكثب المازنى فى أخريات حياثه » بعد أن توقف خمسة 
الشعرء ما قد يعد أفضل خلاصة 
. إذ كتب أن شعره : 

« .. لا يصور النفس على حقيقتيد ولا يعبر عنها تعييرا 
صحيحا : لأن الاقتباس فيه بالقديم من شرق وغربى ٠‏ أكثر 
من الاستمداد من التجريب © 


إن سسرقات المازنى الشعرية حالة متطرفة بالقياس إل ماكان 
يفعله صديقاه حيتئذ » وهى ٠‏ بالتحديد » امتصاص أ. 
جديدة وأشكال من التعبير » وتطويع رؤية شعرية جديدة » 
وإبداع لغة للشعرن معبرة وعاطفية . وبالرغم من أن شعراء 
الديوان أخفقوا فى التحرر الكامل من الأسلوب الحزل رأو 
والفخم») للكلاسية المحدثة » فقد مهدوا الطريق. أمام جياعة 
أبولو» فى اتجاه إدراك المفهوم الرومانسى للغة الشعر. 


وقد ركزت بحلة أبولو على الاختلاف فى موقف المماعتين من 
اللغة الرومانسية الرمزية للشعرء حيث نشرت » يونيو 
ل مقالين ف الموضوع » 0 كيت والآخر 
كتبه الشاعر الأحدث م .ع . 


ل 


ويخصص شكرى متاله ٠‏ «نقد الطريقة الرمزية وشرح 

أثرها فى أساليب الشعر ومعانيه«**» لتقدير «الطريقة 
»ء وفيا » كيا يقوك : «يرمز للمعنى بما يقاربه .. أو قد 
يرمز للحالة النفسية. بحالة أو صور . ومع ذلك 
ينصح شكرى زملاءه .الشعراء بأ فى الاستخدام 
الرمزى الإيعائى للغة ٠‏ الذى يجعل ترما مهما : «نصيجتا 
أن أن تحمى ثقاقنا من أساليب الرمزيين وطرية 
ويب ألا تحل كلمة بوصفها رمرًا حل كلمة أخري » 


2 الأفكار والصور قد يزدى إلى الفوضى . وينبغى أن تحافظ دائما 


على «الصلة المنطقية» فى القصيدة 


أما مقال الحمشرى ٠‏ «عناصر جال الفكرة فى 
الأسلوب :'”* فهوء على عكس مقال شكرى ٠‏ دفاع 
متحمس عن وال الإبيام الرمزى» ٠‏ الذى لا ينفصل . كأ 
يقول : عن أفضل المبدعات الشعرية . فالرمز «يوحى» 
وحدثاء أو وحالة» أو «انفعالا» . إن له مصاحبات لا يمكن 
تحديدها تحديدا كاملا ؛ فتعبير أنى شادى «اللهب المقدس؛ ق 


قوله : 
قد أرقفنا عتى لني بف 
وارتوبنا من اللهبيب المقدس 
فيه هذا الإبهام الرمزى : «فالكلمتان تحملان الخبال على 


0 


اللاوعى » «قبل أن تتضج فى الوعى ( الشعرى ) 0 *قوةاء 
واللاعدود . 
وبرى الهمشرى أن المزج بين الحسى والمعنوى وجه آخخر لهذا 
الإبيام الرمزى المحمود + وى قول تاجور «السكون المشمسن» 
مثل على هذا وكان أن يتلو هذه المقالة عن الإبيام 
الرمزئ: ثلاث مقالات تعالج : 
١‏ والإغاء» » 7 وموسيقية الأوزان الشسسعرية» » 
* سخ الكلات ‏ : على مر لافت للنظرهوهى مقالات ؛ 


لسوء الحظ ءلم تكتب أبداء أو على الافل فا أعلمء لم 
تنشر فى أى مكانه. 


ويؤكد أبرشادى أيضا ؛ أمية الرمز فى الكتابة الشعرية٠‏ ؟ 
فعتده أن «التعيير الرمزى أرفع الأساليب الفنية» » وهو ما 
يقابل «الأسلوب التقريرى الخطاى». ويؤكد أن المراج 
الشعرى الجديد مرادف تقريبا «للأساليب الرمرية البعيدة 


المرئى 00 . «فالأسلوب الخطالى (بوصفه مقا. 
:. اللرمزى 0) كان واخبدا من عوامل التدهور فى الشغر العرفى .. 
القد شجعنا وسنظل نشجع حالات الكعابة التى يجب أن تذ 
خندا هذا النظم الخطابى » » يعنى » الشعر التقريرى » «الذى 
يكاد أن يكون مقالات ضخفية 2*0 : والمصدر الذى شكل 
مفهوم أ شادى عن الايحاء برصفه مزاج الشعرى النام هو 
محاضرة برادل 870167 .© .خ الافتاحية فى أكسفورد عن 
«الشعر لأجل الشعر علد لم30 جد تامو د اقلم 
التى اشتراها من إحدى مكتبات القاهرة وقرأها 0 . وقد 
قال عنما إنما مفهومى الباكر عن الشعرء'*" . وقد 
1 0 الترجمة فى ا. : 


و ل 
مخزى ٠٠‏ بكون «شعريا صافياء ؛ «ومكن أن 
الصقاء المتحفقة بالدرجة التى نشعر فيا أنه من العبث 
أثير قصيدة أو فقرة فى أى شكل غير شكلها الخاص 006 
ووجهات نظر برادلى » الى اقتبسها أبوشادى » تضرب جذور 
المفهوم الكلامى الححدث للغة بوصفها رداء للفكرة"" , متضلفتة 

انفرة ن المفهوم والإنجاز ٠‏ الذى يلغ حد «الر 0 
هذا التصور يقول برادل : 


يبدو نا للاحظ أن الشاعر لدي حق أو حقيقة رسي 


موز ملولة . . إن معظم القصائد الجدلية » أو 
الساخرة » هى من هذا التوع إل حد ما ء أما فى | : 
على الخيال فإن أى شىء لا يعدو أن يكون بحرد اخيله 
حقيقية ٠‏ فهو ليس إلا زيئة . ووالشعر الصاق ع0" معدل ٠»‏ 
هو المقابلٍ لهذا . فالشعر الصاى ليس تزيينا لموضوع جاهز وحدد 
بوضوح ؛ إنه ينبثق من الحافز الإبداعى لكتلة خيالية مبيمة » 
تضغط فى سبيل التطورا”" . 


إن القصيدة الصافية تحكم ذاتما ؛ وبحاولة كتابة قصيدة 
أصافية فى كران لاوا اديت سيد الحكم 
ياء . فالقصيدة تشع جوهر تفردها ؛ 


الذائى الوجودى للا 


وراء الشكل والمضمون 0 
يشبه ذلك الذى للمركز , بما للمركز من إمكانات اتقمدد إلى 
محيط متردد على عتبة الغياب » الذى لا صورة له » للسكون 
المطلق وما يقوله الشاعر ء «ييدو مشيرًا إلى ما وراءه ء أو 
بالأحرى ممندًا إلى شى' لا نهائى مركز فيه ؛ إلى كال شامل (لاه 
بمكن العير عنه) بالكلات الشعرية أو بكلات من أى نيع » 


ولا حتى فى موسي أو لون » ولكن | معظمهاء إن لم 
يكن كله » شعر ؟ ؛ وى هذا الإيحاء ؛ هذا «المعنى 0 ؛ يكن جزء 
كبير من قيمة الشعر»" . 
ن الشعر الذى يستكش إمكانات السكون لابد أن يكون 
والرنة الغنية للرمز هى امتداده الموحى . وهكذا يكون 
00 ؛ لأن الرمر 
وليس تعليقا على حقيقة أو إعادة إنتاج 

ف نانس لكر ارد 5 
المعرفة نفسها ى صيغة ىمزية دالة . فالرمز تجمسيد للسكون أ 
جسم اللغة . : 

وقد استقطر كازليل عارامد©. فى كتاب +وامدة 
كناد . الذى ترجم إلى العربية 2001875 ؛ فى فصل عن 
الرموز ٠‏ مفهوم العلاقة الحميمة بين السكون والرمز والليل فى 
نظريات الرومانسيين عن لغة الشعر . «فكا أن النحل لا يعمل 
إلا فى الظلام » لا بعمل الفكر إلا فى السكون . . وهو يعمل 


عبر «الرموز بوصفها وسيلة 890 , 


فى الرمز كيان » وفيه مع ذلك إفشاء » ومن ثم فإنه إذ 
يعمل الصمت والحديث معاء يأ المغزنى مزدوجا" 


وهذا ما يعيدنا إلى نيد زاروج الشهير للرمز بلغة قدرته 
أموحدة . فهو يقول : إن الرمر الخاص أن 
الشخصية » أوالعام فى الخاص + أو الكو والعام ؛ وفوق كل 
ذلك /يشفافية الخالد فى الرقى ومن خلاله 0 دائما يشارك 
ينطق عن الكل ؛ يستقر 
بوصفه جزءا حيويًا من الوحدة الى يمثلهااة" , 

إن الموضوع + الذات والوجود » التغالى والعمق 
الرمز الرومانسى . والرمز يطابق مدلوله عضويا . 

ورا كان الممشرى على حق فى عد القائل واجهة للغة 
الرمزية للشعر ؛ لأجا تنشأ عن حافز داخلى لوحدة التجرية 
أما اللغة الرمزية للشعر الرومانسى عند أبى شادى فهى أفل 
حسية ؛ إنها مرادف لما يسميه «التعبير الصو ؛ ؛ وهى عبارة » 
مبهمةميحتمل أنه استخدفها لتوضيح « الإيحاء» فى مقهرمة المالى 
والفلسنى التجريدى عند برادل . 


03 


إن إدراك هذه المفاهيم الجديدة للغة الرمزية للخيال فى 

الشعر يتشابك ٠‏ فى إحكام » مع عملية المثل سرمي 
الأسلوس الشعر الرومانسى ٠‏ الإنجليزى .( والفرنسى ) . ومن ثم 
ينبغى الآن ندقق النظر ى عملية المثل هذه » والفو الذى 
زامنها للأسلوب الرومانسى العربى كا تعكسه ترججات الشعر 
الإنجليزى . وعلى أية حال ٠‏ فسنختار 1 
مانا ده ء الى رعا كانت أكثر ١‏ 


اها واضحة ؛ و. 


تلفق فى 


. وسوف 


وقد ترجمت قصيدة شلى «إلى قبرة»ء بين 181 
و«مكلء سبع مرات ؛ وقصيدة كيتس 5ادعك1 وأ 

ليب علهوسناطهة]! د ٠‏ +00 ترجمت مرتين 4+ 
وردزورث «إلى قبرة» ترجمت فى مملة أبولو 1 ٍ 
يأت تأثير هذه القصائد » الى أخذت ىا سيتضح ‏ على أنها 
تتوبعات على موضوع شعرى واخداء من الترججات وحدها , 
بل أى أيضا من ظهورها » مع قصائد وردزورث «التفاحى 
الأخفر #ممنآ معين 5-8 ود إلى الوقواق »ع 210 
«معد0وء بجموعة فى «الكتر الذهبى «عذاه© م5 
اوسسم مت 


ية مبكرًا سنة 1941١‏ ىق 
قصيدة العصفور»:"” ٠‏ اتى كتبها أبوشادى وهو طالب ضمن 


«قطرة من يراع» (ج ؟) ٠‏ الذى تضمن أيضا بحثه عن 
شل" 
ساكن الأغصان غرد 

للمنى |_شقتزا"__وتمن 
صرتك الصداح سحر 


يطره | “7 الأنخواقة.....,يعنى 


ساكن الأغصان غرد 
صفو ماببرى (الربيع) 
واعطى- درسا شهها 


ينعش > القلب السميع 


شلى و روه المرحة» قائلا «فلتعلمئى نصف الفرح 
الذى لابد أن عقلك بعرفه» . ولكن طائر شلى خب طار اق 
الأغصان » ولا هو يغتى أ. 
نعوت ربا أوحتبا التصتان انا 


وردزورث «التفاحى 0 
الطائرين «هنالك بين مجموعة أشجار .. 
0 ؛ أما الآخخر ف «محبوب الربيع 
.أن يتعلم سر الأغنية من الطائر هى عند أبى شادى ٠‏ تشير إلى 
التضمين الرمزى للطائر بوصفه شعارًا للخيال الشعرى . 


وى قصيدة «المزار»" لزكريا إبراهيم0 هثاك توليد مشابه 


دنا 


لصورة الطائر- مع نعوت أخرى من الحتمل أن نكون من قبرة 
شيكسبير فى «روميو وجولييت» : «كان صوت القيرة ٠‏ بشير 
الصباح » لا صوت البلبل : (الفصل الثالث » المشهد 
قامس م 20 


ومن الواضح أن اللغة أكثر شفافية من لغة أبى شادى : 


يا شاديًا فوق الغصون يضمه الزهر المريع 
مقتقلا ق الروض محسبه لخفته جزوع 
مازال بدعو الفجر حتى أدبر النجم اللموع 
فتلا أناشيد الصباح اليوقظ ‏ النور | البنيع 
هذى التانيم الحسان كانم القطر الموع 


فاغمر بهن إن استطعت بلابل السدم الصديع 
أدنو إليك فتختى فكأنك الأمل التزيع 
يسرى غناك ى الفضاء كأنه نر بضوع 
علم شييك ايا هزار إجادة اننم البديع 


هذا الطائر يشبه فى ترائيمه التى «كأنها القطر» (البييت 8) 
قبرة شلى » التى «ترسل وابلا من ترائيم ٠‏ . ومثل طائر 
بزهرة»- «افتضتها رياح دافئة ٠٠‏ فبعث 
بته المفرطة » الخور فى هؤلاء اللصوص ذوى 
-٠‏ ويسرى غتاؤك فى الفضاء كأنه عطر يضوع ٠‏ 
. وهو عند شل كذلك (وربما كان هذا أكثر 
9) . والبيت 


(البيت 4 
ألعناصر أهمية) يعلم» الشاعر كيف يغنى (الٍ 
السابع يستدعى وقواق وردزورث «وكم همت أبعث عنك / ىق 
الغابات والوديان ؛ / وماتزال أملا ؛ حبا ؛ نتطلع إليه ولا 
نراء ل 


نة 770 عند شكرى ملامح من قبرة 
لقائى جمد 64نها تدع »منصا» بوصفه 


.تعبيرا عفويًا عن الذات » وهو الدرس الذى يسعى الشاعر إلى 
تعلمه من الطائر» تصوغ الصفة الجوهرية لطائر شكرى . 
يا طائر الفردوس إن الشعر وجدان 
وق شدوك شعر النفس- لازور ونان 
غلا د بلاس فا فى الخلق إنساف 
وجد الى منك بالشعر فإنا فيه إنحوان 


والخطوة الجديدة فى الأسلوب تحققت فى قصيدة جبران 
الغنائية القصيرة «الشحرور:80» » إلى بتتشر شلى فى أنحائها 


ابيا الشحرور غرد 


فالغنا ‏ سر 
لبن لك م 


الوجود. 


من سجون وقيود 


ثيتى | مثلك | روحا 7 14 
ف فضا الوادى أطير 


أشرب النور غمداما 7 
ف كزوس من أثير 


اناما لق الي 
أسكب الأنغام عفوا 3 
بين غاب وسحاب. 


د طائر الشابى أبضاء فى «مناجاة عصفوروة*8 » 
«قلبه المفحم / فى أتغام تفيض بالفن العفرى» 


6 الشادى المغرد ها هنا 

تملا بغبطة قلبه المسرور 
متنقلا بين الهائل تاليا 

وحى الربيع الساخر المسحور.. 
رتل على مع الربيع نشيده 

واصدح بفيض 0 فؤادك المسجو, 
وانشد أناشيد الجا فإنيا 

روح الوجود وسلوة المقهنور 


ولكن الشابى م يعرف الإنجليزية ٠‏ برغم افتراض” أن كرا 
قصيدقى جبران وشكرى ٠‏ ويحتمل أنه قرأ أيضا النسخة الأول 
لترجمة على محمود طه الشعرية المبدعة ل إلى قبرة:9" . على 
أبة حال ٠‏ ينبغى تأكيد أن الغنائية الواضحة ء والإيماء ذا 
الطبيعة الرمزية الملائم لقصيدة شلى » قد أصبح خلال عشرين 
عاما من التجريب السابق ‏ الملمح السائد للقصيدة . إن قراءة 
قصيدقى جبران والشابى تلفتنا إلى أن شيئا ما قد حدث للغة 
الشعر العربى ؛ أنها أصبحت تثلاءم والاتجاه الرومانسى ٠‏ وأن 
هذا التلااؤم يدين بالكثير للشنعر الرومانسى الإنجليزى ( وأيضا » 
كما قد تكشف دراسة مشاببة ٠‏ للشعر الرومانسى الفرنسى) . 


فهذه اللغة الجديدة للشعر أثرت حتى على المزاج قبل 
الرومانسى الذى كان مسيطرًا على العقاد . وقد انتقد العقاد 
1 انه من الشعراء المصر يين (جماعة أبولو فى الغالب) لكتابتهم 
عن هذه الطيور و الأجنبية: » كالقبرة والبليل والعندا ن 


مشهور 2 وصديقا لأبى شادى . معددًا أمياء الطيور التى 
وصفتها العربية ٠‏ واللاتينية » والإنجليزية + والفرنسية + ليثبت 


«علمياء فى الغالب أن العنادل والقبرات تباجر إلى «أرض 
الثيل» فى الشتاء:*» . وعلى هذا الأساس فإن هجرة الصور 
بة اتى تعلق ,هذه الطيور تكون » غسمتا ٠‏ طبيعية 
وقد قدم أبو شادى التقطة للهمة وهى أن الجيال + 
وهالجال العزيز فى ذائه» ء أجنبيا كان أو وطنيا » ذو جاذبية 
اخاصة فق ذاته للشاعر الرومانسى9" , 


وقد خاطم العقاد الكزوان فى ديوان كامل .من شعره » إذ 
الكروان + كا يقول » جزء من الطبيعة المصربة . ولكن عختار 
الوكيل ٠‏ الذى كان هو نفسه أحد الذين ترجموا وإلى 
ترجمة شعرية ء أشار إلى أن «كروانيات العقاد أفراخ قبرة 
شل . كبا أشار إلى بعض الصور الى يمتمل أن العقاد استعارها 
من شلى!”* . وما لم بيبنه الركيل هو أن العقاد استعار أيضا 
لكرواناته ملامح نتتمى إلى تفاحى وردزورث الأخضر 
ووقواقهة4 ٠‏ وعندليب كيتس ؛ فكرواته » على سبيل اللثال 6 


كطائر وردزورث «صوت بلا جسدء : 


صوت ولا جنان 
خن ولا 
"وهو يعلم الشاعر سر الأغنية السعيدة : 


علستى] بالأمس ‏ سرك كله 
سر السعادة ق الوجود 


عيسدان 


الثاى سم 


وه وكطائ ركيتس «طائر خخالد» ء يغنى فى ليلة صيف «بكل 
ما فى حتجرته من صفاء» : 
حادى الظلام على جناح صاعد 
يا أرض أصفى , يا كواكب شاهدى 
بالضحى * رتكفلت 
بالليل حنجرة ‏ المفو, 
عاهدت هذا الضيف لست بواهب 
سمعى سواك غ فهل تراك معاهدى 4:6 


فجت طيور 
الحالد ! 


إن التعاقبات النصية فى النسخ الثلاث*" لترجمة على 
محمود طه ل إلى قبرة » هى » بمعنى من المعائى ؛ عالم مصغر نمو 
طبيعة الشفافية الغائية لشلى وتصفيتا فى الشعر الروماننى 
العرنى . وقد نشرت الارجمة الأولى ق السياسة الأسبوعية 
. وها هى ترجمة المقطوعتين الأولى والسادسة : 


يا أبها الروح جنلانا يخينا 

تحية لك ايا صداح وادينا 
طوى لاحر لحن منك ها عرفت 

اله الصوادح من قبل أفانينا 


يدن 


ألحمد عيد الى 


وهل من الطير من تراد صلفحته 


نواحى 2 الأفق الأعلى فيصغينا 
يفيض قلبك ألانا يسلسلها 

من ملهم الفن وحى لاا يغادينا 
و 
وق السباء وستر اليل منسدل 

على الوجود وسر الليل يطوينا 


والأفقق صاف نما تعناد زرقته 


سوى محائب فى الظلاء غادينا 


بسلسل ادر مها كلا انشعبت 
وشائعا من لين الضوء غالينا 

برب السموات سيل من أشعتا 
كاد يطفو على أبراجها حينا 
000 


واي نكوي ون سحمة عم مصدمة م انه ما م م 


إن ترجمة على محمود طه للمقطوعتين يستدعى إلى الذهن 
أسلوب قصيدة لأحمد شوق ونغسبها يخاطب فيا 0 
الكلاسى امحدث طائرً ممه ين فى واد قرب قرطية » ف قث 
ما خلال سنوات نفية الحمس ل إسبانيا . وافتتاحية قصيدته : 


با نائح الطلح أشباه عوادينا 
نشجى لواديك أم 
ماذا تقصن علي غير أن ينا 
قصت جاحك جالت فق حواشينا 
الافتي عر ! ريش الفراق . لنا 
اسها ء وسل عليك البين سكينا 


نأسى لوادينا 


0 تأل ماءك تحنانًا ولا ظماأ 
ولا اذكارا ولا شجوا أفائينا” 
وقصيدة شوق تترسم خطى القصيدة الشهيرة لأحمد بن 
عبدالله بن زيدون ء الشاعر الأندلبى (#١٠١9/1-1)؛‏ قن 


لغتبا وموسيقاها ؛ وهذه الأبيات مثال مها : 


أضحى التالى بديلا من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تحافينا ... 


ليل 


كأننا الم نبت والوصل ' طالننا 
والسعد قد 0 من أجفان واثبينا 
سرانك اق خاطر. يكتمنا 


حي 3 لسان الصبح يفشي :. 
م نجف أقق جال أنت كركبه 
سالين عنه ول لمجره قالين"» 
وقد نم مزاج الحنين إلى الماضي فى قصيدة ابن زيدون على 
معارضة شوق ها . وبالرغم من أن قصيدة شوق قصرت عن 
قة البنائية للقصيدة الأندلسية » فقد يمح شوق ١‏ فى الأبيات 
الافنتاحية بخاصة ء فى ترمسيم خخطى ما أسماه.ناشر ديوان ابن 
زيدون «السحر اللفظى م أو جلال الوضوح الغتالى , 


ا الس كر 1 لا لالش 
الأسبوعية:** قبل سبعة أسابيع فقط من نش ترجمة طله الأول 
لقصيدة شلى فى الصحيفة نفسها » وقصيدة ابن زيدون 


من المقطوعتين الذكرريت آنفا » .أنه يدين للشاعرين , 
الكلاسى المحدث والأندلسى 2 0 دينه لشلى . فالطائر الذي 
يخاطبه : على سبيل لثال : «تحية لك يا صداح وادينا؛ ذو 
جذرين : أحدهما عند شل 2 لك 
والآخر عند شوق «نشجى لواديك أم نأسى لوادينا» : والبييت 
الأول من المقطوعة الخامسة «وق السماء .. وسر اللبل يطوينا 
أكثر من أن يكون بحرد اتكاء على فول ابن زيدون «سران أل 
خاطر الظلاء يكتمناء . إن اقثراب لغة قصيدة طه وتغمئها 
وإيقاعها من الثالين المتقدمين يقلل : إلى حد ما ٠‏ من جدة صور 
شل. 

وقد قدم على محمود طه فى «أرواح شاردة ؛رجمة جديدة 
تماما للمقطوعتين الأولى والخامسة : 


يا أبها الروح ييف حوله الفرح 

تحية أببذا الصادج المرح 
من أمة الطير هذا اللجن ما سمعت 
. بمثله الأرض. لا روض ولا صلددح 
أنت الذى من سهاء الروح منيله 

خمر آلهية الم نتحرها للح 
يفيض قلبك ألحانا يسلسلها 

فن طليق من الوجدان منسرجح 


هذى السماء بموسيقاك مالجة 
والأرض يغمرها من صوتك الطرب 


وصفحة الليل أصنى ما تكون سوى 


غامة خلفنها وحدها السحب 
وقد بدا القمر الوضاح يمطرها 

إرسال ضوء على الآفاق تسكب 
برمى | السماوات سيل من أشعتها 

تكاد تسبح ق- طورفانه الشهب 


من الواضح أن طه قدم هذه النسخة الجديدة تمحو أثر 
تصيدق شوق ا ل ولبحقق من أسلوب شلى ما ل 
تبلغه النسخة الأول . وثرنب على هذا » أن ازدادت صوره 
قربا من صور شلى . فى النسخة الأخيرة امتزء 
الجوهريتان للطائر : بوصفه «روحا مرحاء يغى 
مليئة بالمرح ؛ فى وضوح يفوق ماكانتا عليه فى الصياغة التقليدية 
لنسخة 19375,. 


هذه التعاقبات النصية ٠‏ وهى أساماً إعادة صياغة للرؤية 
الشعرية نفسها » لا ينغي نجل التواصل الدال بين شرق 
وعلى محمود طه مهما . إن الشاعر الأحدث . خلك. 
رومانسى ٠‏ فى كثير من الوجوه ؛ للشاعر الكلابق انث 
الأسبق عهدا ٠.‏ فلقد أظهر له فروض التكرم لشلوق )فقا 
بمجلة أبولو فى ديسمير 1888 + لبد حصت 
ا ولكنه أماث عل للفرو يدم 


بدأ من حيث انتبى هو | ينهم ٠‏ إن ترجمة عله القعتيدة 2 
«إلى قبرة؛ » ومراجعاته المركزة للنص » تعكس . حقاء هذا 
التواصل ,. 


وأعمق من هذا المظهر الخاص للتواصل هناك التراث الففى 
لرمزية الطير فى الشعر العربى . الذى نضرب قصيدة شوق 
نفسها يجذورها فيه , تعد قصيدة طه ء بمعنى من المعاتى ع 
توجبها رومانسيًا ها . وعلى سبيل الثال » فإن نغمة الحنين فى 
مطلع قصيدة شوق (ثم » بالتالى » فى قصيدة على محمود مله) 
تستدعى بطريق غير اشر مثل هذه الضة فى قصيدة 
عبدالرحمن البرعى التى تعبر عن شوقه إلى أرض البى : 


فيا حامات وادى الإن شجوك فى 
ظل الأراك شجافى ايا حامات» 


والتراث متعدد الألرانهوفذا فإن فى التركيز على مثل ‏ 


ياحد للمزاوجة الداخلية للا 
الرومانسى العرنى للطائر لجرأة تفوق جمع الفاذج المتصلة 
بالتواصل والفروق الشعرية الدقيقة لهذا الرمز فى الشعر العربى 
الكلانى . والمقطوعتان التاليئان من قصيدة «العامة»ء وهى 


والتراث .فى صنع الرمز 


ة لشاعر من جاعة أبولو هو الهمشرى » هما القوفج 


الذئ سأختارة : 
رددى ق السكون ذكرى افديل 
1 وتغى ايا شهسرزادٍ النخيل 
أ ذكرى تشجيك أي خيال 

راح يضنيك من فراق خليل 
كرت حولك الأقاويل | حتى 

أصبح الروض بين قال وقيل 
الست أدعوك غير ررح مروع 


لاذ بالتخل خيفة من رحيل 


ضصمخ الصمت من شذا الخلفاء 


والأربج الشمسى ملم الجراء 
وزهور اليقطين تسكب- فيضا 
من فيب ومن غطيط اغنام 


فئة تتريح ‏ اغب عناء 
عبرت موطن لديل وجاءت 
بالذكى الساجى من 


ولقد كان صالح جودت؛ الصديق الحم للهمشرى » على 
حق جزئيا فحسب ل قوله إن القصيدة : 
2 شلى ووردزورث عن الفم, 
العندليب '”" ؛ فلا يمكن أن يخطى" المرء الأصداء البعيدة هذه 
القصائد فى وصف الطائر. أنه »روح اموق تصوير المدركات 
الحنسية الممائلة فى المقطوعة الثانية ٠‏ الثى ننتسب إلى كيتس . بل 
إن بوسع المرء أن يستعيد قصائد أخرى للهمشرى نظهر كيف أن 
هذه القصائد الى ذكرها جودت قد شكلت جابا من إدراك 
الهمشرى للطائر. وعلى سبيل الثال ٠‏ فإن هذه الصور : 


الأنيا"» 


السم1 غردًا 
طارت 


يسمو | وبوى ‏ ف 
كفسرارة 
او سهم رام راح عن قوس 
أو حلم صب فى هوى الأمس 


من القبسس 


- من قصيدة «المغرد 20 أوحى بها بوضوح قول شلى : 
٠‏ إلى اعلى فأعلى / تنطلقين من الأرض + / كسحابة من نار » / 
تضريين يجناحيك الزرقة العميقة ه ٠‏ وه تنطلقين فى مضاء سهم / 
من سهام هذا الفضاء الفضى » ٠‏ ودأنت كمذراء كرمة الحتد / 


ا 


ف برج قصرء / تختلس ساعة / التوابى روحها الثقلة 


باهوى .. . وتربط علاقة بعيدة قوله : 
وضفت على كل الغصون صحابة 

وزكا الغصين وفتح النواز 
وجلل الزرزور قف أوراقها 

وزها السياج وقاحت الأعطار* 

بقول كيتس : هلا أستطيع أن أدرك أى زهور تلك الى 

بعند قدمى /٠‏ ولا أى عرف رقيق ذلك الذى يلف 
الغصون .. 300 , 


فالهمشرى 2 كا يلاحظ جودت ١‏ تمثل بوضوح بعض 
العناصر الإنجليزية فى التصوير ى قصائده الختلفة عن الطيور. 
ومع ذلك ٠‏ فإننا إذا عدنا إلى القصيدة موضوع المناقشة » 
وجدنا أن القرة الشعرية فى رمز «الجامة» تأى من منبع ترائى 
هوء على التحديد » الأسطورة الى تفسر الهديل “لذن 
للحامة . فنذ أن مات إلفها (أو أخوها) فى أزمان لا.يمكن 
تذكرها بعد الطوفان » .ظلت الهامة تتوح عليه ويهدا. 


الحزينة تذكره . ويشير المعرى إلى هذه الأسعلا(ةق/قولكثر 
أبات الديل أسعدن أو عد 
ان قليل العزاى / بالاسعاد 


ما نسيئن هال فى الأوان “لك 
خال أودى من قبل هلك إياد” 


وق الصدر من وجد عليه دموع:*" 


ويصبح «موطن المديل» ق قصيدة الممشرى أرضًا 
أسطورية شعرية تسكنها !. لممارصنه عتعمره ترم م 
هى الحقيقة الشعرية الثى تنبع منها الأغنية . 


وا كلمح الخاص للغة نسخ ترجمة طه ل وإلى قبرة» ‏ الذى 
أغفلته عن عمد فق التحليل السابق » هو اللغة الصوفية 
الباطنية : مثل : 


وخل من الاير امن يرطق صدصته 
نواحى- الأفق2 الأعلى فيصغينا 


فى نسخة ١1485‏ وقد تغير البيت كله فى نسخة 18441 + 
ولكن اللغة الصوفية تأكدت فى الصياغة الجديدة عاكانت عليه 


فى الأول . 
أنت الذى من مهاه 


عرف الح 


ثثالئة فى كلا النسختين 


تراوحنا 
روح من اللا القدسى نوراق 


انتاج عا ابتذغا التداول +160 فى الثثر والشعر 
الصوقين . وهكذًا » رة إرتبطت برمزية الطائر ‏ الروح 
0 
هبطت إيك من الل الأرفع 
ورقاء ذات تدلل 


ضع 


وعلى أية حال ٠‏ فالطائر رمز متداول فى الشعر الصوق 
الإسلامى . وها هما مثلان من شعر النابلسى : 


بت الخقيقة من خلال ستورها. 

, واستأينيت هن بعد طول فورها 
وشدت على عيدالها أطيارها 

فاسمع ‏ معى مثا غناء طيورها 
وانظر لبلبلها يغرد مطربا 

ف روح هذا الكون مع شحرورها؟" 


هيكلى مام الصبح 
طاهر الذيل نظيف القدح 
هله درلعنا. قد حفرت 


دولة العز وكسشز الفرح 

روضية زفرتها فامحة 
فانشق نفحتها واتصلح 

وننتصت لغشا بليلها 
وعلى المطرب لا تقتسرح2 
إن تحول علم الوجود الصوق أن لغة المفهوم الرومانسبى 
اللخيال المبدع إلى الباطنية الجالية للوعى الشعرى الرومانهى + 


يفسر ... هذا التقارب الحميم بين لغة الشعر انصوق الإسلامى 
والشعر الرونانسى العرى . إن تعييرات الشعر الصوف ٠‏ وقد 


انقطعت عن مغزاها الثايت وأعيدت صياغتها جاليا ونفياء! 
0 يا 9 و حصن 


عن الحقائق الشعرية للعقل الرومانسى البدع » تشكل أكثر 
العناصر أهمية فى لغة الشعر الرومانسى العربى 


يعود ٠‏ حقا ٠‏ بلوغها درجة التحول الجا والشقافية الشعرياً 
الثى جعلتها جزعاً من لغة الشعر الرومانسى العرى . ف 
جبران «صمى إنشاده على سبيل المثال : 


وجوعى ‏ نخمة 

وق عطثى ماء وق صحوق سكر 
وك لوعتى عرس وق غربتى لقا 

ول باطى كشف وق مظهرى ستر 


- محاولة واضحة لباراة ابن الفارض : 


وأثهدت غيى إن بدت فرجدتى 

هنالك إياها يجلرة عحفوق 
وعائقت ما شاهدت قى محو شاهدى 

بمشهدة لصحو من يعدا تتكرقا2 


وقد وجد كل :من نادرة حداد ٠‏ وإيليا.أبوياضي » ورشيد 
ة بخاصة غ٠‏ فق الشريك لصوا كنا 
لملائكة ٠‏ آخر الرومانسيين العرب 


. وهى نبين عناصر العبارة 
٠‏ اتى لا تاقشها ٠.‏ وكين 
انسية وق لغته . 
هذا الاقتراب الحميم وملحيوى من لغة التراث الصوق هو 
منح الشعر الرومانسى العرنى منحنيات ونغهات أميزه عند 
مقارئته بالشعر الرومانسى الإنجليزى . والصوفية » فى العربية 


كلمة الله فى الإسلام كمكانة السيد المسيح فى المسيحية ؛ 
اتى لا يمكن فصلها حين 
نتحدث بلغة الدين عن القرآن . كا لا يمك ف 


المسيح عن المسيح نفسه 2096 . هذا التطابق فى اللغة بين 


الأدنى والديى فريد » وم يحقق أبدا فى طبع لغة الشعر العرى. 
بطابعه الخاص . 


دموسيى الشعر جزء عضوى من لغة الشعر . وقد يمكن 
وصفها بأنها الجال المطلق للقصيدة . وكان من الضرورى أن 
يصحب اللغة الرمزية للشعر الرومانسى ٠‏ بما فيها من عاطفية 
مفهوم لموسيق عاطفية للشعر ٠‏ مناسبة للمشاركة 
ية وموحية بما . 0ففع الحركة الرومانسية أخذ ينمو مفهرم 
3 يمكن التنيق بإيقاعة أو 

اسيتضح ١‏ تتبع منحنبات الفو 
أكثر مما يمكن أن يوفره القباس 
الصارم للثيار الرئيسى للأشكال الموسيقية الكلاسية والكلاسية 
امحدثة . فالشاعر الرومانسى ٠ل‏ يتق إلى النفمة الرئجلة ٠‏ ولكن 
إلى شى" يشير إلى الإحساس بالتناغم ٠‏ شى" مثل هجة 
الإحساس نفسه و86" . فالموسيق الرومانسية فى الشعر فى 
اللهجة الى تنبى' بالصوت الصادق الإحساس . وحين نكون 


اناجحة » ات 


ويا 


7 : َس 
القصيدة بوصفها كلا . فالوزن ليس زخرفة إضافية لتر 
المعنى ؛ لكنه كيا وصفه امازنى ٠‏ «الجسد الضرورى الذى لا 
ني عنه » للشعر”"'" . وباختصار ٠‏ فعند الرومانسيين لا يمكن 
الكنتث عن المتحنيات الكاملة العضوية والعاطفية لبر نمط 
القصيدة أو تقديرها إلا إذا أخذت ١‏ رصفها كلا 
صوراً وموسيق ٠‏ شكلاً ومضمونا 


فكرة الكلية الغنائية هذه هى الى أدت بالرومانسيين العزب 
إك اكتشاف شكل السوناتا . وقد تجاهل كل دارسى الشعر 
الرومانسى العرى ٠‏ فيا أعلم,تقديم هذا الشكل الشعرى الأورى 
بالتحديد . ثم جاء هذا الكشف وتطور عبر التأثير الإنجليزى 
(والشيكسبيرى » بخاصة) . فقد نشر أبوشادى » فى مارس 
نس 0< من جزئين عن سونانات شيكسبير. 
وبالرغم من استخدامه كلمة «أناشيده فى العنوان بوصفها 
معادلا عرياً ل 1500005٠‏ : فقد استخدم فى امقال نفسه 
سوناتات أيضا (والمفرد سوناتا أو سونات) . وأدخل » بهذاء 
مصطلحا عروضيا- جديدا ق العر, 


نبغى أن تدرس وأن تحاول تقليدها 
أل لغتناه . ويتهى المقال ال عمل على «سوناتا عربية على 
القط الشيكسييرى» بعتوا والصدى» + 


يا حياة (الحب) كيف الحياه 


ميد عد نلى 


بعد ما فياعت عهود الحبيب ؟ 
ما جال الصوت يحكى صداه 
لا ولا الطب ظنو: الطيب ! 
إنما الذكرى لثلى عذاب 

تشيه الترح بليل بم 

مفلا حن لماضى الشباب 

دائم ابد مسن سقيم ! 

حكذا الطائر لا بكى 

ما 9 حس بأ (الربيع ) 
لكنا قبى إذا ما اشتكى 
يشكو كمسجون بحصن منيع ! 
ما خيال (الحب) وهو البعيد 
إلا تباريح الفؤاد العميد ! 
ونشر أبوشادى ‏ فى أبريل 1978 » سوناتاه الثانيه «نور 

الجحم 0 : 

إذا كنت أبكى لعسف اليا 
فهيرات أبكى لقلى الحزين ! 
لكنى أشجى لمن قد شجاه 
من عيشه طول العذاب الدفين, 
لقد ذقت صرفا ضروب الأم 
فصارت لتفسى كبعض التعم ! 
فإن كان بثى حليف النثم 

فيا ربما التور بعض الجحيم ! 
على أننى زاهد ى سرورى 
قفد خلق القلب معني السرور 
وحول من صبره ل شعورى 
تعسة نفسى وق الخيور ! 
فرجعها فى بكانى غناء 

يعزى الورى وحجبت الشقاء 


مزج البحور فى السوناتا الثانية إلى تجربة أبى شادق 
الثانية فى العروض التى ستناقش فيا بعد . 
والمحاولة الرومانسية التالية.» والأيخيرة » لاقتباس شكل 
السونانا فى العربية كانت اسئة 1844 فى كتاب مصطق طه 
حبيب وسلامة حاد عن شيكسبيرا"297 . وقد تضمن الكتاب 
: اربع منها شعرا : (رقم )6١‏ دكا 
تتجه كل الأمواج إلى الشاطى* المفروش بالحصى» : 
رعحمطة فعاططعم عط كقعدسم علمص وعجوي عط اله ملف ) 
(رقم 184) وحين تقسم حبق أن الصدق طيتبا» 


ترجمة ست سوناتات 


ماد 


رطعص عه عفهد كذ عطد عهظ ممعم عدم ترد نعطو ) 
رقم 14) «حين يِمْزيى الحظ وعيون الرجال» 
رمن كمعد فمه عسصمظ طتب عمدمووتة مذ «عطاللا) 
(رقم 143) «الروج المسكينة مركز أرضى الخخاطئة ,0001 
طعف لتقم ترص 6ه عمتمعه عط انمد مموط ) 
واثتان نثرا : 
(رقم 18) «أيمكن أن أقارتك بيوم صيتى» 
زت برعل عمسن هم عمط عتدمصم 1 المذ5) 
(رقم /اه) أن أكون عبدك لا أقوم إلا على رعايتك ,231"1 


رفم عبط مك 1 فلسمظة عمطي عجماء مسر جيد86 ) 


ويذكر الكتاب فى هامش على صفحة 148 أن الترجات 
الشعرية لتوفيق أحمد البكرى . والبكرى : وهو شاعر أضأل 
من شعراء هذه الفترة . كان سوداتيا » هاجر إلى مصر ١9578‏ 
لأسباب تعلق بالسياسة والتعيم . وتعرض ترجمته بعض قوة 


النص الكلامى المحدث و . وقد نكون ترجمته للسونانا 
رقم 27٠‏ تحت عنوان «ثم » » مثلا كافيا على هذه التجربة 
لجعل هذا الشكل ملائما فى العربية : 
كالرج هادرة ومقبلة 

أيامنا للشاطى*ء الصخرى 
متزاحات ىق تقدمها 

متفارتات الطول و«لسقصر 
تندئو مزيحرة لغاييا 

وللوت. ىن أفيافا يجري 
واليوم بحرى ‏ ثم يعقبه 

بوم بحل بساحة الذكر 
والريضة الأولى الى طلعت 


أورى ‏ بنور والقبس 
يعطى الزمان اليوم مننه 
وبرد ما 'أعطله بلأسن 


إن الشباب وحسن طلعته 

يذريى مع الأيام والزمن 
ونكم جين قاتن طمست 

منه الغضون معالم القن 


فاهنآ حبيب القلب ميتبجا 

بالكون ل إشراقة الحسن 
وتمل ماعات الحياة فا 

بعد الحاة لنا سوى الكفن 
إفى) وشعرى العبقرى وما 

أبدعته من خالد النظم 
كالعلييد المقترون ميلا 

يعلو عليك روائع الكلم 


ومن الواضح أن هذه ليست عحاولة لإنتاج ترجمة عربية 
أميئة للسونانا . إنها اقتباس + محاولة كا «سونانا 
اعهادا على سوناتا شيكسبير . وما ب ينبقى أن انسأل عنه ليس 
الحرية الشاملة ال 0 بل بعض التفاصيل_التى 
يحتمل أن تكون نانجة عن ن فهم غبركاف للنص الإتجليه<* 5 
سيل الال ٠‏ فإن عجزه عن فهم «بباذاناد90» (التى.نفلها 
لمش و اومتها ددر نجريدية ستحم باون 
حديث الولا 8 تنعكس فق نسخته المشوشة للوباعَيمالياة 
كلها . والأصل فى عضويته النشطة كالتلك + 


طول 4 متعم من هذ ممصم رأرع وج نامل 

لامع معام لعزي مفب رك أجندمم 0 و اتعيي 
4168 وملع علط عمو 

ص كعوة كلع علط نمع فوم 


فاليلاد ٠‏ بهذا امعنى ء لا يرتبط ب «التقدم إلى الرشده 
فحسب” بل أيضا ب «أوقات الحسوف المعقوف 
وماك لمعاممى » ؛ لأن بها أيضا المصاحيات الفلكية 
العلامة الملاد . 


ولا نظام إبقاعه ٠‏ القائم على ثلاث رباعيات يتبعها 
بيتان ؛ تتحد قواق أيات كل منها : أ مشا كل خاصة بقدر ما 
انتعلق المشكلات بالاقتباس . فى الإنجليزية » قد تبدو الرباعية 
الرحدة لاي غير طيعية ورثية ‏ أمالى البية , حيث 3 
الموحدة والعدد المنتظم للتفعيلات فى كل الأبيات هما العنصران 
الأساسيان لعروض القصيدة 0 فإن هذا مقبول 
بالتأكيد . ليس هذا حكما على الشعرية لسوناتات أبى 
.أفن ناحية المبدأ » 0 
/ أن] أنتجا قصائد من نرع مريب ! مشكلة 
مختلفة ليس فا علاقة : أو ليس لها علاقة مباشرة على الأقل ء 
بطريقتهم| فى الاقتباس . فلا سبيل إلى إنتاج أربعة عشر بينا 
خاسية التفاعيل فى العربية25 . 


ومن الضرورى أن يوجد شكل ما من التكيف داخل 
الأعاط الككية للتفاعيل اق العربية لجعل مثل هذا 


يتأقم - 


وكان أبوشادى : فى تقال السابق ذكره » على وعى بهذه 
المشكلة . وحث معاصريه (خصوصا «الذين يعرفون 
الإيطالية ) أن يدرسوا السوناتات الإيطالية الأصلية » وان 
يكتبوا عنبا فى العربية»«لأن عروضها أقرب إلى ذوقناه . 
والسزناتا الإنجليزي 0500 الإبطالية ؟ وقا 
أبوشادى فكرة ٠‏ سوناتا عربية ٠‏ تتطور عن الفاذج الأوربية 


«تتجه السوناتا شكلا إلى أن تضمن موقفا خاصاء 
شخصيا للغاية » عادة ما يكون مربكا بعض الشى' أو نعبديا 
إزاء ٠‏ إنا كافية بمعنى من امعان لتجسيد 
التأكيدات الرومانسية على الإحساس . رحيث إن السونانا 


لية الغنائية » التى طمح الروما 
تحقيقها . وربما كان من سوء الحظ أن الرومانسيين العرب لم 
يمجربوا فى هذا الشكل الغنى المعقد الصعب فى انساع وجا : 
إن الاندفاع إلى اخالفة ٠‏ وتحرير المتعطفات العاطفية ى 
القصيدة » فى رد فعل إزاء الأشكال التقليدية الصارمة التي 
سيقلرت على الشعر العبى لقرون عدة ‏ كانت تعمل ى 
أللآوعى ضد تبنى شكل محكم وتى كالسوناتا . 


فالاتجاه كان إلى مزيد من الحرية . وكان أبوشادى + مرة 
أخرى ٠‏ هو امحرب الرائد فى هذا الممال . وتجربته الأخرى » ل 
«البحور الممتزجة » والعدد غير المنتظم للتفعيلات فى الأبيات » 
كانت عحاولة لإعطاء القصيدة الرومانسية (بوصفها ككلا) بناء 
عروضيا ودراميا يفوق ما تسمح به الأشكال النقية المنتظمة 
تسد هديع ف#عنهون*1 . وقد أخذ الشعراء الأحدث 
سنا من أى شادى فى تهذيب هذه التجربة تدريجا ٠‏ حنى 
أنبتت ؛ بعد عقديز ء أنها ذات قيمة باة للشعر الرومانسي 
امتأخر وشعر ما بعد الرومانسية . وتجربته الأولى فى هذا الإطار 
العروضى الجديد ٠‏ تتمثل ق قصيدة بعنوان «الفنان: ء كانت 
قد كتبت فى 1486 ونشرت بعد ذلك بعام فى «الشفق 
الباكى 700" , وها هى الأبيات الأربعة الأولى من القصيدة : 


تفنش عن لب الوجود معرّبا عن الفكرة العظمى به لألباء 
تترجم أسعى معانى اليقاء 

وتثبت بالفن سر الحياة. 

ركل معى برف لديك فى الفن حى 


لكل 


م عي 


وبناؤها العروضى كالتالى : 
ر؟ مقطع قصير ؛ - - مقطع طويل + > وقفه (تشطير)) 
الآ( الات 

1 0 ف 


فاع 


1 


ال لي 


اما ///ع--/ نا ---/787 سس 


9 


من-الطويل المعتاد ثمانى تفعيلات 


4 


1١‏ 0 8 ف 

لك يحزوء المقتتف 
9 1 نا ل 

ا الا م بحتث معتاد 
١‏ 0 4 


ومع ذلك يقدم البيت الثامن وزنًا رابمًا ٠‏ يتكرر ويزدوج 

وزن البسيط المعناد ذا التفعيلات المانى ؛ وكذلك البيت 

التاق عشر : 

١‏ 7-/-87-/-- 8 / لاما / ممزوء البسيط 
0 3 5 1 


يي 
ما 


3 كيه أى إطار من التنظهم الا 


وليس من الصعب أن نقص أثر المصادر الام 
أبى شادى العروضية . إن عندى تحفظات قوية على اقتراح 
موريه «:ه34 بأن أبا شادى كان متأثرا فى هذه التجارب 
بكتاب هاريت مرنرو #دمدهل! )عمط «شعراء وقهم كاعوط 
دعم معط همد 015 . إن أبا شادى يذكر الآ: 
حقا » فى إحدى افتتاحياته مجلة أبولو (!181)145" . لكن 
اعتراضى الأساسى هو أن أبا شادى لم يبد أى اهام بتصو: 
إزرا باوئد «تتهدسة ##صدهة دمعظ الى اهتمت بها موترو 
اهام خاصًا » بل لم يكتب أى قصيدة بإفام من هذه الحركة . 
فأبوشادى يعنى دائما بالشعر الجر 552« 806 ٠‏ وفيه )١(‏ حور 
جة » (1) مع عدد غير منتظم من التفعيلات فى الأبيات . 
ونكنيك باوند أكثر تعقيدً! من يحرد مزج البحور .. أما مصادر 
أبى شادى فى مزج البحور والخالفات العروضية الأخرى » 
فينبغى أن نبحث علها أى مكان آآخر. 

الأكثر احتيالا أن تكون هذه المصادر : )١(‏ دراسة الشعر 
عه" 6ه برقده5 ع1 لبلاكوود وأوزبورن .-1 .2 
معطو .2 .ى فده فدوسماعا8 ؟01 . وقد أشار أبوشادى 
إلى هذا الكتاب ؛ وهو مرجع فى العروض الاتجليزى » موضوع 


1 


لطلاب المدارس الثانوية » سنة 2"9091097؛ (7) 
ات الشعر (1841) 
البراور >»ممء8 .5 .03005 ٠‏ الذى ذكره ى متم مختارات من 


شعره نشرت 71414" . ولبلا كرود وأوزبورن قسم صغير عن 
«مزجج الإيقاعات » : 

إن تعاب أبيات تدكون من تفعيلات من النرع نفسيه تخليقة 
بأن تصبح مملة ... ومكن الحصول على تنوخ 
تفعيلات من كل إيقاع . وضم تفعيلات ٠‏ الأبقاعاك الختلفة هذا 
ع الإيابى عاطسط » حيث تقوم تفعيلة 
التزوكيه »ام (تفعيلة من مقطع طوبل بتبعه مقطع قصير) 
امقأم البحر الإيامبى المنتظم” 
أوزبورن موضوع لطلبة المدارس 
الثانوية ٠‏ وهو لا يتعدى تقديم وصف عام للملامح الأساسية 
للعروض الإتجليزى . أما كتاب براور فهو أعلل ثقافة وأكثر 
تفصيلا ؛ ومن امحتمل أن يكون المصدر الأولى لأبى شادى ل 
التجريب أ الأوزان . 


الباكرة ؛ فاللتغب يموى فصلاً طويلاً موقور الأمثلة 

على «مزج البحور»'" . يقول براور إن «الشعراء» ؛ 
ليسوا فى حاجة إلى ١‏ 
العروضية . إن عروس الشعر قد تحلق عاليا يجناح ثابت ثم 
تتقض فى جلال ٠‏ أو تهوم حول الأرض المتخفضة فى متاهات 
غريبة ؛ لكن تمركاتها يجب أن تكون دائما إيقاعية » وأن يكون 
كل ما تنطق به موسيقيا . والصعويات اللغوبة ».ره القيود المغرية 
اللعذوبة لنتصلة» » تحبا على نببى كل تنرع مكن أ الوزن * 
يضنى الخرية على المركة » ويتخلص من رتابة التنظييا"؟" 
والتخلص من رتابة التنظيم يكون عن طربقين 34 
استخدام البحور (ب) وتغييرعدد التفعيلات . فأولا : الأوزان 
الطويلة والقصيرة (تمترج) فى نعقد رائع » بالاضافة إل 


السلسلة المناسبة من الإيقاعات 
الغالب إلى اتساق الإيقاع غتى 


ويضيف 
التناقراا95 ر 


ويقدم براور عددًا من الأمثلة المستقا: 
ونتيسون » وشلى ء وميلتون » ودرايدن » على امار 
(للايابى والروكيك وهو معكوس الإيابى) كا فى قصيدة 
دحين تخطم المصباح لمع عمط5 كذ سمل عط معطاقان 
لشلى ٠‏ مثلا) : والمرج زج غير اللعظم للأوزان (كيا عند ميلتون فى 
متوعااخيا ,مهم معدء" 11) وثانيا : مركب من الأنواع الشعرية 
نفسها مصنوع من تلك التى تختلف فى عدد تفعيلاتما » كيا فى 
الأمئلة المقدمة ٠‏ حيث تدل الأرقام على عدد التفعيلات فى كل 
سطر شعرى , 

ويكنى هنا لبلوغ الفكرة أن نسوق مثالاً واحدًا من أمثلة 
براور . 


رمه واعممورع م اامصدمة ماعن يصمد مودزمده د 
جيه وأموه طمة ماح أ 

رمه ممق زومنية وذط هل 

عتموة هذ حلط مس رمعمماة مهاعم مساوواء بم 


ويسوق براور أمئلة أخرى على بجموعات ,الل اف ور 
أخرى ٠.‏ 

ويعلق براور » بأن التغيير ى كل ال هذه الأشكآل صم بدقة 
يلاثم بن الشعر 1-06 و م تمع بيتبغي 


. وهذات 
فق ل ف نكييفها فى تجاريه العروضية . 
ويفوق هذا أهمية : من وجهة 2 غائسة ء بقلل 
الأسائبى فى القياس نفسه . فقياس البحور العربية على البحور 
الاتجليزية ليس دقيقا . فى الإتجليزية يقصد بالتغبير أن يكون 
واحدا 'داخل إطار بحر واحد » كالإيابى . مثلا. ولكن فق 
تجربة أبى شادى نحاولة لكتابة قصائد ى مجموعة متنوعة من 
البحور. والتأثير النائج ليس سارا ؟ وهو متغاير الخواص 


ومع ذلك فإن تجربة أبى شادى كانت غنيةً الإمكانات فى 
استدلآلاتها . فلقد هذبها ؛ وطورها » ونقاها شعراء ناجحون . 
ودرس هذه التطورات نقاد أدييون وعروضيون امود 
0 أنا وقد قر المصدرء فحاجتنا إلى التكرار هنا 
ثبلة . وعلى أية حال ٠‏ فا ينبغى أن تزكده هو أن الترجمة 
العبت دورًا مها فى تطور العروض العرنى المحديث . فالتوججات » 
كي سيبين حال كانت تعد بمعى ما وحالات معملية فيا 


2 ية هم الذين طوروا تجربة ألى شادى ء ونخاصة 
شيكسبير. فعلى أحمد باكثير على سبيل المثال ٠»‏ استخدم 
من التفعيلات ق ترجمة «روميو 


ستيه بيرع 


وجولييت «**0 , إن ألحدف ى وضوح هوء كا ى السطور 
التالية » حركة مرنة للحوار ؛ فالسطور تطول ونقصر ٠‏ تنفتح أو 
تطبق ء وفتا للمعتى الذى تعبر عنه : 
بتفوليو : عم صباحا يا ابن خالى ! 
روميو : عم صباحا ! أو ذا بعد صباح ؟ 
بنفوليو : دقت الساعة تسعا آنا . 
روميو : وبح لى ! ما أطول الساع على العانى الكتيب ! 
أى ذاك الذى انسل وشيكا من هنا؟ 
بتقوليو : هو حا أى هم هد ق ساعات روميو؟ 
رومبو : عوز الشى" الذى يجعل ساعائى قصارا .. 
روسبو : ... يا اضطرابا فى نظام » يا نشوزا 
فق انسجام » يا جناحا من رصاصن ؛ 
يا ضياء من دخان : يا سقاما فى شفاء : 
يا وقودا باردا ٠‏ يا أى شى" 
ليس فى الحق بشى' ؛ ايا سرابا 
باطلا بحسبه الظمآن ماء » 
يا منامًا صاحيا فوق سريره » 
أبها الشى" الذى ليس بذائه 
ويك هل تضحك 05015 


وترجمة حسين الغنام للمقطوعة الافتتاحية ل « أغنية هياوائا 
تطنهيهنة 6ه مم5 +71" أكثر رقة فى حركة سطورها : 


لعلك سائل من أبن هانيك الأقاصيص ؟ 
ومن أى المصادر جنت بالأخبار تروبما 
وإن ها لرائحة من الغابات منبعثة 

وإن با ندى الأعشاب ف المرجات منبئة 
ندى رطب إن الما 

بضوء الشمس أو سطعا 

وإن لها دخانا جاء م الأكواخ مرتفما 
وإن لها خرير الماء فى الأنبار مندقها .. 


... تعالوا واسمعوا منى أحدئكم أحادينا 
أغنيها كرا غنى «هياوينا,07 


ل 


ل لا كك الح رك 
(74)1849" كان واحدا من أفضل تأملات الرومانسيين ف 
مفهوم الشاعر » والشعر » واللغة الشعرية » ومن آخرها أيضام 
وقد استخلصت من خلال تجربتها ) إذ يتضمن الديوان ى 
الغالب قصائد رومانسية رقبقة » ومبادئ التعيير غير 
علاقنها الم القصائد . وهى تكد عدم الانفصال” 


1 ترجم لويس عرض كاب «مفام80 0ه إلى العربية تحت عتوان «فن 
الشعر» القامرة 31189 
و بط فمقاامصمت مد ممتاماممدم 6ه مماومما) ,مالل امي 
#ممقية مسطمة له ب«ماسادسمة م0 ما .زوين ظريب 1 6نهق 
هنم رووري !سكي 
32 8-14 ملالا بمميوماسقة بعامه9! ماوجدة 116 وملامدا 
(وسيشار إليه فها بعد بعل 
ذا ها ,روستساحم1 » «مموعد شومر وى ,ممامف ل ممع 
قم رفم بور 
زم ,نم برها «مفسمل) “مدعنا #فاكهكمه0 054 كاد 
6 كسم فاطق 
روهظ ب عوماستصدم أن فمممةا مسماعسة مذ )0 وتطمد 
باط مز لسصي 8-60 تتفل بعصو لصصمم بعمماسطفج 
:1ق ,28 1968 لعكد0 1100-1900 يمور مذ معمه عمق 
8 
فى شكلها الأصل فى هدمع اسستمتوة فد ممسرقل سلاف 
٠ 019:9‏ وق الطبعة لتوسعة 01904 + كانت الرئيمة مكتوية أل 
خمس رباعيات . الرباعية لرابعة + الى تيدأ متا ملي ومارة طلم 
(ا0 زموثه القرمزى كالرداء) حذفها وابتفلد 6»14عهثد»! سنة 19/69 من 
ملح «مجموعة نرنياته » واط . وهى الصورة الشائعة للتزنيات الت 
اعدمدت علبها الشسئة العريةءانظر اللدخل من : 
1907 ممقممل) قفد 2 ,بووماممدرةة أه بوبممماماط بمطاولل 
ا 
,«مقدصا 6ه والامدلدتا م1 فمضاطدمه0] ب+متمدمعانا عت 
363 ,08 1956 
و «قائمة الكتب العربية فى امتحف البريطائى » التى أعنمد عيا موريه ‏ 
فعز كاب التزيات إلى الشدباق سشمداً على دليل واه هو نقش يدو 
مكتوب بالخير فى التصف الأعلى من الصفحة الأول » يقول «مزامير : 
تأليت فارس معام : والديل وا لأ التحف الريطائ فى الكتاب »ا 
بظهر الخائم مى : 54 بعد حولل ثلاثين عاماً من طبعته الأول » 
بالضبط » فى ؟1 أكتوير .»1 . وفضلا عن هذا فإن الغة المية لذكتاب 
تين أنه من غير افتمل ثمامً أن يكون الشدياق كانبه » وقد كان واحدا من 
علاء للغة العرية البرزين ف القرن الناسع عشر . ويشهد شعره عل معرقته 
العميقة بالثزاث الكلاسى اللشعر العرق ء مثل : 
من شأن أهل المول أن يفرطوا الغزلا. 
قبل الدب وال غازلوة اللقل 


ثيل 


الشكل والمضمون » وأن ضغط العاطفة موضوع التعبير هو الذى 
يقرر طول السطر الشعرى فتؤكد ضرورة نحطم الانتظام 
الحساى للأبنية العروضية التقليدية ٠‏ لإفساح متنفس كامل 
للمنحنيات الرومانسية الرمزية للإيحاء ؛ وتصر على وجود الصلة 
المباشرة بين «التعبير الذاق»ء ووالإيحاء؛ » و«الطلاقة فى 
التعبير» » والعروض «الجديده . 


أنا لسرب فلا حسناء تشقلى 
إذ قلب اذى الحسن عن حسن الرفاء خلا 

الكن أنا تاسب وجداً بطيف كرى 5 
ماككت أعرفه من قبل أن وصلا.. 


(الواسطة فى معرفة أحوال مالطة » زكشض اليا عن فنون أوريا ٠‏ الطبعة. 
(القلطية مداع ص : 6980 

تقدم الملاحظات الغدية الى أبداها الشدياق عن عمل ال.8 .3 ,0 

أخرى عل أنه ل يكن منورطا ٠‏ على الأقل.؛ بشكل مباشر فى هذه 

الترجمة . وبالرغم من أنه غير الفتمل أن تكون معرقه باللغات الأجدية 

الأريع التى عرفها » الإنجليزية والفرنسية واثالطية والركية ٠‏ على درجة 

واحدة من الإتقاق . قل يكن منساعا إطلاما إزاء اتعرفة غير الكافية 


للأوريين العاملين أ الإرسالبة ٠‏ زملائه فى مطبعة مالعلة . ووثيق الصلة بذ 
اوضرع خصرصا تقده ولأحد الفساريين» : «يياهى (ععرفه للعربية) لأنه 
كتب بعض الأنظرمات ف لفنا ٠‏ وروج ذا فى كتاب مطيوع ٠‏ بالرقم من ,أن 


كلها (ملبة) بالأخطاء النحوية والعروضية فل أنه كان أديا ا ذل جهدا ف 
كتابة شعر (عريى) دون أن يعرف مبادثه . وقد كتب هذا انفد أن شهور 
إقامته الباحرة ف ترا حيث كان يعمل مع المتشرق صصمويل لى م8 
»مما من كيمبردج فى ترجمة عربية للمهد القدم ؛ بمعنى ؛ أجاكانت بعد أن 
ترك العمل أن مالطه 1846 مباشرة . والكتاب الوحيد من هذه الفترة » 
الذى يمكن أن بنطيق عليه هذا النقد فد يكون «صلب اللسيع» ١‏ لأن 
ال .0.24.5 لم تنشر كابا تمسارى . ويمتمل أن الشدياق كان يشير إلى 
كريسترفر شلابيز «مطلطءة «طومضم00: الأطلى الذى ضلثه 
ال .0.3.5 من كلية اللاهرت فى بازل مددط«مة مادم وعيته مدر 
للمطعة من 8197 ازانظر .2627 وم بوسعتعية الططم8 ,سا7 
ويتيغى أن تلاحظ أن الشدياق يستخدم «للأثائى زمثلا؛ فى المساق على 
الساق فيا هو الفارياق (باريس *هاا) هص : 014 ؛ حيث يكنب 
عن شيقر أنه شاعر » افساوين ) . إن الشدياق قد عمل حقا مع واحد من 
الروم الأورثوةكس من القدس احم عيسى يطرس ؛ مساعداً لاز . ون 
الساق على الساق ملالتفصل .14 ) بشن الشدياق هجوم مريراً عل وى 
كس لم يسمه غ عمل معه فى مالطة . ويختمل أن يكون هو بطرس . 
فيا بيدو» م يكن عل وقاق مع شلايز وطرس ؛ وكا سبج 
الحرية التى طلها يميد 
سيافة مايترجاه ى ل أفضل » اعطد آنا كان يجب أن تير عن هذه 
الترجات . رانظر الساق على الساق فصل 18 
دم | و7 مما مامه امعط 


لد 


ليلل 
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لين 
للقن 
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للهن 


انظر : كال اليازجى ٠»‏ رواد ال 
اع ص اه 


ة الأدمية أ لبان الحدبث (يروت 


23 122 نوم تصويما مصتصصة املاط 
وعن عمل البستائى مع الارسالية الأمريكية اتظر ج 
16 مد جمجة بروصمة بيو 
ف 
اذ 
زنك «مقدما) 182 136 3 مه بنط اعد مللفتاة باسمسق 
)1 ,مع قلا باون بلمسوطط له ,رعممة ( تعمس مله مسيم 
1-7 بوم ككل سوسم 
كاك البإزجى .صن 5 40ج 
بققا بع ممما مستصمة رامدو 
بالق 40 رفعظاتاة ,14.5 .له مسابعالا مقامدة رسيت جملا 
44 بم كه ممفمما) المسحة ممممملة را مسامر 
.ك6 64 .0م 1893 «مفمما ) ساعمالا عقعمه عد ,طاعومملة 
وقد منعى عدم معرقى باليونائية من أى تعليق عل تضميته عبارة القديس 
مرقص 
انظر هامش 3١‏ أعل 
١ق‏ بع بها مستصمة رمام 
92 بشل) انالا بمقصمةة وبسممستة مزق 
»ما .5 » الذى عمل معه الشدباق مترجها مساعداً فى كبمبردج ٠‏ كال 
مهموي بتجنب العبارة القرآية ٠‏ انظر : الشدباق , كشف افيا ,ال ” 
ا 
هذ بم ممما مصعوة اسطلاة 
جورجى زيدان ؛ الطلال ٠‏ 1900 1607 ع ص : 200 3 قي" 
مرزوف : تطور القد والتشكير الأ فى مصر (القاهرةه.+195) صن 
6 
انظر عرضا غفلا من التوقيع ل دكتاب المرامير وتسابيح وأغاق روحية؛ أل 
القتلن ؛ للد ٠ ٠١‏ عدد م ء مابو ٠1845‏ ص : ٠00‏ وعل أي 
حال » فيدو أن طعة 1408 هى الأساسية . ويضم ترجيات المزامي كلها و 
وسناومالة ترئيمة للعبادة ٠‏ وسيع تسبيحات ٠‏ وسبعا وسبعين ترنيمة 
للأطفال (دوزان القثار لتسابيح الصفار) ٠‏ مع نيت هط . فى 797 
اصفحة. 
ممشمما) بمميمة المصامة فد مسد بمساردة .8 .72 
.1836 
وانظر اللدشل ف : 
ووامسدراة أه وممصمتاه مايل 
نزئيات (الهلن ص : 11 
عبد النى الابلمى » دبران المت 
ل 
ممتوامة مه ماما عله رسي من ذا ممططاااة _مماسماة ال 


4 بعسزاية 


1ل تحملمء ص 


تزنيات (الل ص د عه 
النابلسى اصن 415 


3 وموم ) دمسسواععة مسصركة مستا 10 لد 
افرزاك القثارء ص : 055156 

أبوبكر الأبيض الرشاح ؛ فى تيكل .علطو )1 .2 .م غتارات من الشعر 
الأتدلسى (ييوث 1444) ص ١‏ 714 

تناك زال#مدم ص الل 15 


لين 


لفن 
حم 
لين 


مم6 
زيل 


وم 


02 


م 


النفسجة واليرتقة 


معزو لق 
10006 36 :1841 فس مد مسمراة م3 35 .1 
مرق 6ه رمددمتاما ومطاال 

انظرة 
اعلا سما) ماجرق مذ ص3 عمف - قاط روسل .19 :0/316 


35-7 بوم زلود 
واتظر أيضا الدضل :. وما مصرةة 5 بمدممتماة «بمملادل تحت 
حت عتمي قاد بجعهه؟ ,«ماساق) 
عن اتتشار الوتيات : انظر أطروحة موريه لوالا ص :.08- 7١‏ 
اج بم بوطصطديه! بووطمسة عه رمع اسقط ب باج 
انظر اء على سييل الخال » ملاحظات العقاد عل «الضيف» فى مطولة 
جبان اللركب» ف الفصول » عى : 78 - 907 ويذكر مرزوق رص 
747 - 7048 ) علددا من الملاحظات الماثلة لمهاجرين معاصر بن فى المشرق 
العرف . 
الشعر ظيائة ووسائطة »ص : 51-58 
«مفما ) «ماصل ملا مد اسمدعيما ماصمدمة 106 01ت .9 :7 
سا 
لاز ص : هقاء الأيات نه 118 شل (101) ص 1 184 
يك 
ونرججات قصائد كبنس وشل وورهزورث عن امسر «لغتارات من الشعر 
الروستيكى الإنجليزى مع تغيرات: طفيفة (الممرجم ) . 
(وستشير إله بعد ذلك بيرت ) 
بكد9 ) وملوماة! .ل بق تسعد اماما اه وودمة امعد م1 10 
.64 -93© .مم زع ) 11 ,امد هوهو 
000 
ب«صسون] ممما مك :7 له زكل) صمت معام )6 دسعانما 106 
رهل 178 مم زتقفد اقيمع 


رانطر 
1432 يم يربص مصصمة ) 1ل امد بنصظ 
المقادء اصن 930 
291-92 بوم بلا ا بط 
ديران البحنرى : الجلد الث » (القاهرة 1919)ص 059/1 
31 بم لمعه وومامشمة م افق 
هات أحمد ناد أدب لماز » جد ثانية (القاهرة 1831) ص 


1 
الكاتب . لد ٠1‏ عدده مارس 1445 : صن : نهاث قؤاد ص 
م 


أبوارء علد ل عدم ١ه‏ يرثير 67#لء ص 2 1144 1504 
السايق ص : 9504 21097 

الشفق الباكى صن : 1515 

أبرلرء علد ع عددهء أبريل +ودء ص : لاانم 

مراجعة أ ونظرات نقدية أى شعر أنى شادى ٠ء‏ تحرير صالح الجداوى 
(القامرة #اقل) اص :م 


ره عن يراع »5 وص د «3نكم. 
.وم (965! ممفدمة ) بجمه7 مه مسعما امد ,إملفدم8 ,0 3 


و 
عن صياغات الكلاسيين اللحدئون هذا المفهوم انظر عاشم ياغى «النقد الأدبي, 
الحديث فى للنان»: حا (الاهرة 1934) : صفحات ١ما؛‏ 100 
+4 . ولأصوًا أ التفد المبابى أنظر مصطى ناصف «نظرية امعنى فى التد 
العف ٠‏ (القاهرة 1858) ٠‏ الفصل الثأى مص : 54-74 + واثالث 
ص : لاجم وقيرها 


:23 بم قدي 0 يلق 


عمد 


محمد عيد الى 


ارقم لايق ء ص 6ل 236 
رمم مستصصة فس لودع قحد ومناتفدة :نم - لمتطة فممسمطمكة 
جاجد ,19827 بممقدما ) رمد متصصصمة متطدمة ما مم1 
6 مص رلا 
:227-28 بوم ب مد ممق 
0000-7 
رمم اعد عه مامالا ماصدمت 106 ها بلمممفاة ممصصيسة ج10 
م رقا لمملا سا3 ) 1 را امشصطة 10 .© 10 4ه ارايت 
7ه 
زج أبرلرء جد 0 عمدو + يقير 136 ص : ها 
.بم جمد عبد الل ؛ السابق ؛ ص 2 70 
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روميووجولييت 


عى امسج المصرى 
رمسيس عوض 


والرأى 


وليجاية 


ا 0 


المعرب ٠‏ سعيا وراء اجتذاب جمهور المسرج ا 


الجوق العرة 


عندى أن الشيخ سلامة حجازى ترك آثارا سلبية 
بالغة فى المسرج الصرى ء وأنه أساء 
إليه من خدمات . نيد بآثاره السلبية 


ندل شواهد الأمور أن أكثر مسرحيات شكسيير الأساوية ذبوعا بين النظارة المصر يين فى العقرد الثلاثة. 
الأولى من القرن العشلهىّرومير وجولييت ٠‏ : أو شهداء الغرام ٠ ٠‏ و هملت» . وه عطيل ؛ (التى 
كانت تعرف بأوتللا وزة ,إل َف ود القائد المغنى» تارة أخرى : وهحيل الرجال» تارة ثالنة) 
ومن الثابت أنه بلول عام 14٠.‏ + أكان هناك على الأقل تعرييان لمسرحية ٠روميو‏ وجولييت».. رهما 
التعريبان اللذان قام .]| تيب حداد ونقولا رزق الله . ونستدل من الخبر الذى نشرته جريدة الأهرام 
بتاريخ ٠9‏ 'مأرت7!4117علل::7).أن لقلا رز الله صاحب مملة الروايات الجديدة ٠‏ أعاد طبع 
تعربيه هذه ا مسرحية بعد تقيحه . ويذكر الخبر أن المعرب صاغ المسرحية ى قالب شاعرى سهل وبليغ » 
كا أن نثزها مجمع بين الانسجام والتشويق وتمتدح جريدة الأهرام فى هذه الطبعة التزامها بالنص 
الاتجليزى ٠‏ وقريبا منه أكثر ثر من أى تعربب سابق . وتقول الأهرام فى هذا الصدد : ١‏ ولقد مئلت 
ا العربية فما مضى روايات بام هذه الرواية'إلا أن ما مثلوه ليس فيه من رواية رومير وجولبيت 
إلا الاسم : لأنه مختلف عن أصلها كل الاختلاف ؛ فعسى الممثلون والقراء بعد الآن 
٠ 0‏ ففيبا أفكار شكسير ماثلة دون حجاب ٠‏ وأقواله مسبركة ى قالب من لغة 
الإعراب . وهى تطلب من مملة الروايات الجديدة بمصر ومن المكاتب الشهيرة ٠‏ وتن النسخة 4 قروش 
مصرية: . ولكن الدارس لا بمكته قبول هذا الحكم على عواهنه : خصرصا أن المعرب الذى تمتدحه 
جريدة الأهرام كان يعمل بها . وحتى بمكن الوصول إلى رأى سديد فى هذا الشأن : لابد من مقارنة 
انقولا رزق الله بما سبقه من تعربب للمسرحية . وعخاصة تعريب جيب حداد الذى اعتمدت عليه 
معظم الأجواق المصرية : وق مقدمنبا جوق سلامة حجازى 


لسماعها هذا الجمهور. 
٠‏ فإنه مسئول أكثر 
أى شخص آخر عن التحريف الذى أصاب «شهداء الغرام؛ ٠‏ 
الممثلة ميليا ديان كانت تلعب 


وبذلك أرسى الشيخ سلامة 


رح برمته عبر قترة غير قصيرة من الزم: 


ما 


منها مفهوم اللأساة بالممنى الأرسططاليسى»الذى 
انفوس النظارة عن طريق بث الشققة 
ما أصاب البطل 
لنأمارى من عرز بن ؛ ولشققة عليه م بشعر به من عذاب مريع ٠‏ 
وحل محل هذا المفهوم رعشة الليسد وأهتزاز أثير الطبل 
والتاى واللزمار الخ .. . فى وسائل الطرب . فضلاً عن حرص 
المسرح اللصرى | 0 نرى ‏ على تمثيل الفقرات الكوميدية 
عقب تقديم الترا. . ويلفت هذا أنظارنا إلى غرابة المزاج 
المصرى . قن النابت 0 قت له أكثر مما أ 
كوميدياته م ولكه ل يستسفها إلا بعد أن مزجها بالطرب والرقص 
واقثيل الخزل ٠.‏ ولكن إحقاقا للحق يبغى أن نذكر فى هذا 
الصدد ٠‏ أن كثيرا الأغائى التي كان الشيخ سلامة يشدو با * 
مرتبط ارتباطا 'وثيقا بأحداث المأمى الشكسييري التى يمثلها . 


ومها كان الرأى فى سلامة حجازى فلا مناص من الاعتراف 
بأن الفضل يرجع إليه فها بلغته مسرحية «روميو وجولييت6 ٠‏ من 
ذبوع واتتشار ) الأمر الذى جعل الفرق السرحية الأخرى_- 
الراسخ منبها والمستجد -تتلقفها ى هفة وشغفءوتحرض على 
تمثيلها ٠‏ فنحن نقراأ ف صدى الأهرام» بتاريخ 67 اناير + 1 
(ص : ") خيرا مفاده أن «جوق الترق الأجل ف إدازة إزاهعم/ 
أحمد الإسكندرى قام بتمثيلها ى تياترو علّْن سوه 1 
وكان ا مغنون الحدد يترسمون خطى الشبخ سلامة وَبَقَلوّنة +027 
المطرب حش وهدان»الذى مثلها فى عَشيعَ اليل الشرقى علي 
النسق' الطروب نفسه الذى ابتدعه الشيخ 0 
بعال من الأحوال أنه أول من أدخل عنصر الطرب فى المسرح 
المصرى » ولككن الذى لا يب فيه أنه جعل من الطرب ضرورة لا 
غنى عها . وسار جوق منيرة المهدية بعده على الدرب نفسه . كرا 
يتضح لنا من الخبر الذى أوردته جريدة مصر ق 7١‏ يوليه 1412 
(ص:: )1١‏ . تقول «مصره : «يمثل جوق حضرة الممثلة الشهيرة 
الست منيرة المهدية فى كازينو الكورسال رواية (شهداء الغرام) 
ألشهيرة بكثرة الحابا : وستقوم النست منيرة المهدية المشهورة 
بصوتما الرخيم بالغناء»وتتم بفصل مضحك بواسطة محمد أفندى 
ناجى . حتى جورج أييض ا ع 0 
أوائل القرن العشر ين دون منازع ‏ لم بسلم من أثر 
حجازى فيه . فقد حرص جورج أييض لفترة طويلة » أن يتم 
تمثيل المسرحيات المأساوية بوصلة طرب أو ققرة فكاهة . فضلاً 
عن"أن معاصرى الشيخ سلامة (مثل أنى خليل القباى الذى مثل 
شهداء الغرام عام ٠‏ 140 ) لابد أن يكونوا قد تثرو به . ولعلى لا 
أ إذا قلت إن بعض آثار سلامة حجازى السليية تجاوز المسرح 
إل اللغة التى يستخدمها العوام ى معبر حنى وقتنا الراهن . فبات 
اسم روميو مقرونا ى أذهامهم بانحب الوهان فحست ء ناسيز 
دوسيو قبل كل شى' وفوق كل شى* شهيد الغرام . ومعنى هذا أن 
سلامة حجازى ‏ ل درك م ا 
«سرحية شكسبير من محتواها اللأساوى ع وأن ببى فقط على محتواها 


1 


العاطى»أى على لهيب الحب وشواظه » بل إنه أغفل فى بعض 
الأحيان شهادة الحبييين ؛ ومن ثم أصبح هناك تناقض مضحك 
بين راسم المسرحية وهى (شهداء الغرام) وبين مضموما الببيج 
أحيانا . 

ولعل اكير الذى نشرته جريدة المقطم بتاريخ 1١‏ سبتعير 
٠‏ يلى شيك إسكندر فرح (الذى 
كان سلامة حجازى يعمل فى جوفه قبل أن يستقل عنه ٠‏ وبنشى" 
لنفسه جوقا تحمل اسمههومن بعده أخواه قبصر وتوفيق فرح ) من 
تغييرات فق النص ؛ فهو يشير إلى التحسيتات الى أجراها على 
الفصل الخامس أل المسرحية م وهو أمر تؤكده جريدة الوطن 
الصادرة بتاريخ 79 سبتمير 11٠١‏ (ص : *) فهى تذكر أن 
جوق إسكندر فرح سيقوم بتقديم روميو وجولييت بعد «إدخال 
التحسينات علها تنمة للموضوع:. ويعيرنا للقطم ى عدده 
الصادر ىق 78 سبتمبر 1١4٠١‏ (ص : ") أن جوق سلامة 
حجازى مثل المسرحية بملابس جديدة أحضرها خصيصاءمن 
باريس . وبرغم أنه من المعروف أن هذا الجوق لم يدخر جهدًا أو 
مالا فى إخعراج المسرحياث ٠‏ فليس لدى الباحث سبيل للتأكد من 
صحة هذا البر. ولكنه بمكن التأكد من أن سلامة حجازى + 
بتوجيه من مدير الجوق إسكندر فرج 6 قدم (شهداء الغرام) على 
مر يروق اق عيون النظارة ويستهويهمءوإن كان يخالف أصل 
المسرحية كي ألفها شكسيير. 


وجدير بالذكر أن نشير فى هذا المقام إلى بحث ألقاه الدكتور 
00 أكيسفورد (يونيه 194) تناول فيه اهام 
زب بشكسيير. يقول الدكتور بدوى إن المصريين عرفوا 
0 ة عن طربق المسرح م وليس عن طريق الكلمة 
الكتوبة ؛ وإن معظم الترجاث الأول كانت من خلال اللغة 
الفرنسية ؛ وعنى الأخص نرججات جان فرانسوا ديسى ؛ أى أنه 
نرجمة عن نرجمة فإذا علمنا أن الترجمة الفرنسية لم نكن ديق 
أدركا على الفور سبيا مها من أسباب بعد الترجمة العربية عن 

النص الإبجليزى . ويتيع مصطى بدوى التغيرات الى أدخلها 
نجيب حداد على النص اي المسرحية وروميو وجولييث٠‏ 
فيقول إن ترجمته ‏ وهى مزيج من الشعر والنثر تبدأ بقصيدة 
حب عصماء من بحر فخهم هو البحر الطوبل » وان شنى مقومات 
الشعر العرنى التفليدى تتؤفر ى هذه القصيدة التى ييث هيبا روميو 
جفوليت لواعج قبه ولوعاته ؛ ويشكو من طول الأنين والسهاد » 

القمر المضى* ى دياجير الظلمة . يقول روميو 
خاطيا القمر الذى ينديةا حييك + 


ويشبه وجه 


عليك سلام الله يا شبه من أهوى 
وباحبذا لو كنت تسمع لى شكوى 
إليك ‏ غرامه 
وبئك ما يلى من الوجد والبلوى 


إفذ نشكا فى 


بين عائلى العاشقين متخا 
فضلاً عن أن الب تختلف فى اللرجمة علا فى الأصل . فلم 
0 ان كيت شهيدى الغرام روميو وجولبيت + 


اف إليهما الراهب لورانس الذى كان شاهداً وأمينا 

على حببماءوسعى ما وسعه للجمع يبا . ويترفق مصطق بدوى 
فى حكله عل للى التغييرات الى أجراها المترجمون الأوائل فى مصر 
0 بقوله : إننا جد نظيراً لذلك فى ترجات 


شكسبير الأول قى بلاد مختلفة مثل فرنسا وروسيا وبولندا 
والهند . ويقول بدوى إن 3 : م يترجموا مسرحيات 
شكبير بر شعراء باستثناء «مكبث» وه روميوه و «جولييت» أو 
«حلم ليلة صيف» لأسباب لا أشك فى وجاهتها : من 3 
الترجيات كانت تتم عادة بتكليف من المخرجين المسرحيين . 

نذ كر كيف عاب إبراهيم عبد القادر دل ل ل را 
نرجانه الشكسبيرية تخلو من الشعر . وبرغم أن المازنى على حق 
فا يذهب إليه ظ ينسى أن خليل مطران كان يترجم بتكليف 
من أصحاب المسارح الذين وجدوا فى استمال الثثر أيسر سبيل 
إلى اجنذاب النظارة . فضلا عن أن العروض العربى التقليدي. 
بقف ير عثرة أمام الترجمة الشعرية»بسبب قبود_الؤرن” 
والقافية . وقد تنبه المازنى إلى هذا فدعا ‏ كادعرف - إل لتحاو 
بر جديد يكون شبيها بالشعر المرسل عند الغرييين| 


أجد نضى عملفا بعض الشى ' مع الدكثرتر درك ى. 
ار عا ى اغاولات الأول لنفل !لمر 3 
من مثالب وقصوركومن تغيير عل لم وأن 
أسوق رأى بعضى الكنا 
هذا البعض كان بمج هذه النجاجة ويعافها . يقول الاقد السرسى 
لجريدة ومصر» تاريخ 99 يوليه 187٠‏ رص 
سلامة حجازى ومن سار على دربه : 


)١‏ عن المرحوم 


يكن الذوق ف للصرى ليخ ليسيغ 


5 د كر هذه 
الآلحان والأناشيد من سات الرولية أو مقوياتها» ولكن بما 


لاش 


ك فيه أن ليست كل | 


ثير من المواقف الترا 
المعروفة» . هذا الوله المصرى بالغناء والطرب هو المسئول عد 
الأغائق فى كل ما قدمه سلامة حجازى وغوه م ا 
والذى فات 00 
أثر تأثرا كييرا فى نشأته بالا 


ا 


والمطربات #أمثال السيدة توحيدة المغنية , 
والمطرب السورى بولص الصلبان4لتقديم وصلات الغناء خلال 


التى كان الشيخ سلامة 


ية «أجوليت مأ هذا 


عرض 0 . ومن الأغانى الشهيرة 


وو إبليس 0 و:وإن كنت اق 0 
يحنتمها بتقديم بعض الفصول من م ب هزلية كتيب 
بعنوان «شهداء الغرام 1 0 غيرها من الكوميديا. 
مسرحية «البخيل» 
1 بعرض صر 0 5 توغراق )»أ بعزف الوسييق 


الغلم) الشهيرة»وبعقيا ثيل الفصل الخامس فى القالب المزق 
(هاهاها) ٠+‏ وسيعقب هذا الرواية !. توزيعها يحانا لكل 
جامل كر »ثم عمل يانصيب على طقم شاى بحانا لجيج 
اللماضر قصيدة هزاب عنراما (اغواء وافوقى) + ون 
00 (هاهاها) كناية عن المزل أم أنه اسم القالب 
الفكاهى 

القامة اسممه + ٍِ 
وأحيانا كان الشيخ اسلامة حجازى يعرض فصلا 0 
«شهداء الغرام» 00 عرض مبرعية أعزق 6 
تين من الخبر التالى المنشور ى بملة #الإصلاح» الصادرة فى 54 
تشرين الثانى عام 191 رص : *) : «سيمثل الجوق 
تمثل بعد ٠‏ ويعقيبا الفصل الث 


رواية «رومير وجولييت » . وأصبح تقديم فصل واحدا أو أكثر من 


رسيس عوض 


وتلق الآنسة أرشالو مونولوج باللغة التركية؛ 
الأنس والسرور» . وق بعض الأخيان كان الشيخ سلامة ين 
خلال تقدعه «شهداء الغرام» كي نجد 
0 نشرته جريدة مصر أل 11 ديسمير 1411 (ص : 

: «وكثل جوق حضرة الممثل الشهير سلامة حجازى 
ل » ف خلال الفصول . و. 
أبيض وحجا زى عام 1414 ف تأليف جوق يخم ا 


مسرحية مستقلة 


.. وليس من شاك فى وجود عض 
الجوانب الإيجابية والبناءة فى مثل هذه المأرسة المسرحية 
ندريب للأجبال الجديدة على الإلقاء والتثيل + 
تسد شيثا من الفراغ الناجم عن عدم وجود معاهد للتمثيل . ولعله 
ب أن تذكر بهذه الناسبة أنه ظهرت أكثر من محاولة فردية 
فى سبير ل ملفل اقرع ما إنشاه جروج لي مدرسة 
خاصة لتعلم القثيل ١‏ 


0 )١1:ضصر‎ 


ابرع الأسناق جورج أبيض, 
مدرسة للتمثيل بالقاهرة على ن 0 فى أوروباء وجعنهل2208 


أقسام ؛ خص أوها بالممثلين . والثانى بالممئلات وراغلا كنز 
عض 5 والثالث 5 وللشتغلين بالإتتة . البلا 
بروجرامها قريام نفتح للعللاب فى ٠١‏ يونبه الجارى »م ”تطات: 
فى جريدة الأخبار بتاريخ © يونيه 1910 (ض0:2) الإعلان 
تال : «مدرسة القثيل العرى بشارع الظاهر غ066 بالقاقاة 
إن -1١‏ هلالموسسها ومدبرها جورج يض افتتاحها فى 18 
يونبه 1439 . الدروس ثلاثة أقسام ؛ الأول خاص بالممثلين» 
والثانى بالمسثلات وراغيات تعلم حسن الإئقاء . ولكل قسم نبا 
دروس خخصوصية وعمومية : مدة الدرس الواحد ساعتان مر 
فى الأسبرع ٠‏ وتشجيعا لطلاب هذا القن الجميل قد جعل 
الأسعار زهيدة كالآئى : 0ه قرشا شهريا العمومى + و 
الخصوصى . نقدم الطليات من الآ ار ا 
عن هذا فإن تدريب الأطفال على الظهور على خشية المسرح ليس 
بالأمر الغريب فجريدة »الأفكار» تخرنا بتاريخ ٠١‏ 
رص : 7) نحت عنوان : «أطفال علي المراسح لا بتعجاو: 


: وى شهر أبريل الأ تألف جر 
أطفال لا يتجاوز س. أكبرهم ست سنوات . وقد أخذ هذا الجوة 


«شهداء الغرام» يل بطبيعة 1 
شكسيير تصويره ف مسر 
ينأير 1416 رص : #) ب 


عمد 


أييض وحجازى فى تياترو 
الفصول مناظرة منوئوجات 


أولى من جوق الأطفال 
بور بالفائر الذى تقدم له جا: 


بر 1414 


ا «المقطم» بتاريخ 51 أى 


بمثلها تحمد ناجى الع قات نهر تمن 


شهداء انرا ار ارتقعت عقائزهم 
الشيخ سلامة حجازى وأبا خطيل 3١‏ 


إن أدل عل فيرع (روميو 
ن عبدلة عكاشة واخوته كانوا يقدمونها فى نباترو 


انفسه الذى كان الشيخ سلامة يمثلها فى 
قاترو نتانيا (انظر اخروسة أ ؟ سبتمير 1814 ص 
المهدية ٠‏ الى كان صوتا فنة للعالين ه بدأت ‏ 
تسيذة ى مدرسة حجازى . وق بدء عهدها بالغناء 
عزي نيد لتلى بين الفصول فى تيائرو الشانرليزيه بالفجالة قصائد 
اميد ومشاهد من روابات الشيخ سلامة حجازى . 

ولكن من الإجحاف أن نلى اب إقحام الطرب والفكاهة 
على التراجيديا الشكسييرية على الشيخ ملامة وحده ٠‏ قهوإق 
التحليل الأخير م يفعل إلا استجابة بذ رقيات 
تورد ى هذا الشأن جانبا من مقال نشرته «الدنيا المصورة 
//) بتاريخ 5 يولية 18. وترجع أهية المقال - 
إل ليب بمستشى الملك اسبه تؤاد, رشيله وصفته هذه الجلة 
بأنه حدجة ى تاريخ المسرح المصر - إلى أنه يلنى ضوما على المزاج 
المصرى الذى حدد للمشتغلين بالمسرح مسارهم ؟ الأمر الذى 
يدعونا إلى أن نترفق فى المدكم علييم حين نراهم يقحمون الغناء فى 
اللأنى ٠‏ وتنتمون عروضهم الازلجيدية بفصول مضحكة . تقول 
«الدنيا المصورةه (ص : ؟5) إن الكوميديا قبل عام 1414 


كانت لازمة أساسية فى العروض الجادة أو التراجيدية . ولكن بعد 


: روف ساعدت على استقلال 
الكرنيديا 2د ن العروض التراجيدية + فنحو عام 1414 خلا مسرح 

00 عن يا 
أ خلال هذه ار الأمر الذى 


0 


إلى فرقة عكاشة التى أولت اتفثيل الكوميدى والقودفيل اهتاما 
وأفردت له عروضا خاصة . تقول «الدنيا المصورة» فى هذا 
لى 1414 تقرييا ثم يكن للكوميدى وجود حقيق فق 
ذكل ما فى الأمر وضع روايات كانت تعرض فى فرقة 


مسارحنا 
المرحوم الشيخ سلامة حجازى 0 أهمها (أبوالحسن المغفل) 
و(الشبخ متلوف) و(البخيل) . أما عدا ذلك فقد كانت الروايات 
تعمد على العنصر الغنائى 0 يضطلع به فقيد الإنشاه 

لمرحوم الشيخ سلامة على أ أن >> 


0 دورا أو 
الفكاهة . كان أشهر من تسند إليه 


ليه مثل هذه الأدوار الممثل 
خفيف الروح المرحوم محمود حبيب + ثم يليه الأستاذ عمر وصى 


ولا كانت اغلبية هذه الروايات تنبى بفواجع + فقد اعتاد 
شور أن يطالت بعسل مفسيك فى البابة ٠‏ رطا شاعنا 
رقاع الإعلان عن حفلات القثيل نلك الجملة الأثورة (وتتم 
الرو بفصل مضحكٍ أمير المضحكين محمد ناجى) . وم 
بك الشبخ سلامة يلجأ إ! إلى هذه الوسيلة فى الغالب إلا أ المواسم 
والأعباد:وق الرحلات الى كان يقوم با ى ريف مصر 
وصعيدها . ومن النوادر الى يصح ذكرها ببذه امناسبة ه أنه 
الأستاذ أبيض عندما ألف فرقته العربية الأولى من فَطاخُلٌ 
ألمثين ٠‏ وجول فى الأرياف يعرض روابانا الشاهنا لزي 
ان عشر وأوديب الملك وعطيل وغيرها) ‏ نقول إل الربقي! 

عقب إسدال السستاء الأخير لم يكونوا ليغادروا المكان معتَقتبت” 5 
كل رواية لابد أن تختتم فصل مضححك ٠‏ وأن هدّ) التتتل كن لبنةر 
الرواية ولوازمها الأصلية»وبدونه لا يكون ها شأء بذك “بالطبع لم 
يكن فى المقدور التزول على هذه الرغبةهفكان الجمهور بظل جائما 
أماكثه : مصفقا ومهللا (لسه قصل لسه قصل ) . ويعد 
ذلك وضعت عدة روليات من نوع (الفارس)#كان مها أ 
زراية فكسير (روبو وجوليت) رأسا عل 'عقب وامتخرجت 
منها فكاهة سميت (رومبو وجوليت الفزلية) . وكان الدور 
الهم فيا للمرحوم محمود حبيب . وى ذلك العهد نفسه ظهر 
امل جورج دخول فى دور (كامل الأصلى)»فكان 0 
مضحكة دون أن يعتمد فيا على نص محرر ؟ فلم يكن إذاك بحاجة 
إلى ملقن يعينه على التذكر » بل كانت ذاكرته هى العمدة التى 
يستعين بها على فصوله المضحكة والسهرات الخاصة ‏ فقد كان 
بطلها أحمد الفار» ومازال إلى اليوم حبا يرزق » وهو قددير على 
تقليد أصوات الطيور والحيوانات الختلفة » كرأ أنه عازف ماهر أ 
موسي القرب . وكان أهم فصوله المضحكة ذلك الفصل المشهور 
إلى اليوموالمسمى (سعد الدين باشا مدير الغربية)». 


القد شهد المسرح المصرى فق مطلع القرن العشرين ممارسات 
بة أشد ما 8 مدعاة للدهشة والاستغراب : لعل أهمها 
إقدام الشيخ سلامة على تحويل نباية شهداء الغرام المفج 
نباية سعيدة » زف فيبا هذا المطرب الكبير إل روميوثم 
تغنى ى حفل زفافها . تقول جريدة الوطن بنا. 


6 (ص : ") فى هنا الشأن 


يكثل جوق اين 
شهداء الغرام يشكل جديد : يمثل أهم أدوارها حضرة 
3 سلامة حجازى » وتظهر فى الفصل الرابع حفلة زقاف 
ليت موقعة نغاتها على الآلات والطرب. برئاسة الأستاق سات 
أخدى شوا وفرقه . تتزيل عظيم فى أثمان التذاكر (لوج حركى 4١‏ 
وأسعار الكراسى 68 15 5+ 


جازى بابا خصوصيا ع الاثللات 1« 
ار اتفثيل ٠‏ . وأحبانا كان الجوق يخصص حفلات للنساء فقطيكا 
هر واضح من الإعلان الذى نشرته جريدة الأفكار بتاريخ 18 
أكتوير 145 (ص : ©)  :‏ للسيدات فى الساعة ه بعد الظهر 
إلى الساعة 8 مساء تقام حفلة خصوصية لا يدخلها أحد من 
الرجال قط . ومن الساعة التاسعة مساء دخول عمومى للرجال 
والسيدات . وينبغى أن نذكر هنا بصدد تحويل الشيخ سلامة 
ازى مأساة (شهداء الغرام) إلى حكاية قات نباية سعيد: 
الأدب الإتجليزى نفسه شهد أجربة مائلة قام بها ناحره 
أ القرن الثأمن عشر . فقد أجرى نيت نغييرات جذرية فى 
املك لير : ثم أنباها نباية سعيدة ٠‏ بأن زوج كورديليا من إدجار . 
راق هذا التغيير فى عين نافد كلاسيكى ذائع الصيث هو الدكتور 
صامويل جونسن . وبالرغم من اختلاف الظروف والأسباب الى 
دَت كلا من ناحوم تبت 00 أحجازى إلى نب الثباية 
الأساوية ٠‏ فإنبما كانا دون ريب فى الرغية فى استرضاء 


د المسرح الشر يعاقب 
والخير يثاب . 

ومن المأرسات ٠١‏ ف المسرح المصرى أن تقوم النساء 
بتمثيل ادوار الرجال . لقد كان محظورا على النساء فى العصر 


الإليزايثى الذى ألف فيه شكسير مسرحياته الظهور على خشبة 
المسرح الإتجذيزى . ومن ثم كان يعهد إلى الصبية والغمان 
أدوارهن ولكنتا هنا فى مصر نشهد العكس ٠‏ فثرى النساء 
أدوار الرجال . فهل يستطيع للرء ‏ استنادا إلى هذه البارسة - أن 
يخلص إلى أن امجتمع المصرى فى مطلع القرن العشرين كان أقل فى 
يزى فق القرن السادس عشر؟ لست 
أحرى فالوصول إلى مثل هذا الحكم يمتاج إلى دراسة اجماعية 
مقارنة ئيس هنا يحاها . تقول صحيفة الوطن بتاريخ 18 يوليه 
14117 (ص : *) : «يسرنا أن يعود إخخوان فرح إلى القثيل ٠:‏ 
فد عزم حضرة توفيق أفتدى فرح شقيق المرحوم إسكندر فرح على 
الممتازة أثناء ليإلى عيد الفطر فى تيا 
واول رواياته (شهداء الغرام) وتقوم »أنيسة بدور 
«رومير» . وليس هذا بالأمر الغريب#ققد كانت كل من المهدية 
وفاطمة رشدى تلعبان أدوار الرجال . تقول صحيفة البصير 2 


الشاتزليز به 


184 


7 0 الام 5 0 الليلة الأول 
مساء يوم الاثين (4 أكتوبر) ومثل فيا رواية عائدة الشهيرة 
بتمثيل رداميس بطل الرواية السيد: 
القصائد البديعة . والليلة الثانية ٠١(‏ منه) وتمثل فيها رواية هملت» 
ويقوم بأهم الأدوار عبد العزيز أقتدى مدير مدير الجوق . وقوق ذلك 
فإن السيدة منبرة ستطرب الجمهور على تخت آلات مؤلف من أبرخ 
الموسيقيين بأدوار جديدة » . يقول شحاته عبيد فى جريدة الوه 


يخ 3 يوليه 1414 (ص : )١‏ اق هذا الصدد : وأما 
المهدية فنا مازالت تمثل رواياتها الأبدية التداول : ولا أدرى أية 
ترعة ندفعها إلى ذلك وهى تجد ى الجمهور إعراضا وأشمئرا 
ويزجى شحاته عيا التصيحة للسيدة المهدية بأن تقلع عن 
أدوار الرجال : فهى عبربة مطربة وكثة . وككها كتبى السهولة 
أن تمد فى أدوار النساء الكثيرة الدور الذى يناسسها . أما إذا كانت 
مصرة على الاستمرار فى “ثيل أدوار الرجال فخليق بها أن تمثل 
دور صبى يتراوح عمره بين الثانبة والرابعة عشرة.» 

والرأ عندى أن أكثر المارسات غرابة فى باكر الميبرح 
المصرى أن يتناوب ممثلان معروفان تمثيل شهياء الغزلم » وطهق 
الشيخ سلامة ى بعض قصوها ويؤدى عبدأف عَكاقَة فصوها 
الأعرى ٠‏ كا نتبين من اخبر الذى نشرته جر بذة»عصيره 
أكتوبر (ص : 9) : ويمثل”الجؤق, العرني ,مساء |! 
رواية شهداء الغرام الشهيرة ٠‏ وسبقوم بِأدوَاوقا حيْقرَه "اليكل" 
الشهير عبدالله أفندى عكاشة » 
الثالث حضرة المطرب البارع عمدة القثيل الشيخ سلامة 
حجازى ؛ ويليبا فصل مضحك » . ونقول جريدة مصر فى هذا 
الشأن بتاريخ 16 نوقير 1915 (ص : 05 : 
(شهداء الغرام) وما فيبا مر من أفولع الطرب ورخيم 
ثلالة فصول قيب حضرة 
الشبخ سلامة حجازىء والفصلين الباقيين الخضرة 
عبداة أخدى عكاثة» 

وبالرغم من كل ما تقدم من سلبيات شابت العمل المسرحى 
المصرى فى بدايانه فقد أشرقت فيه بعض الإبجابيات العظيمة 


١ص‏ : )١‏ أله بعد وفاته 
ل لا 
ويغنون شيثا 
3 عملهم هذا أن صوت الشيخ كان 
القوة الغناطيسية التى جذبت الجمهور إفى مسارح القثيل ٠‏ . ونقرً 
تأكيدا هذا امعنى فى مقال كتبه محمد تيمور فى «امتيره بتاريخ 58 
أغسطس 1418 (ص : ١‏ ) يذهب فيه إلى أن الشيخ سلامة قد 
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يرب المرح من 5 
وله بخ علا يفل 


: «أبنسى القارئ الكريم الماظر المتقئة 
الدمدة انو تى كان يكلها لا الشيع ف را 0 


اله ولكنه وصل أخيرا لإجادة كثبر من الأدوار 
هملت ... أما طريقة إنشاده فكانت 

ألخانه توافق المواقف المسرحية 
فإذا لحن لحنا للجحيم سمعت منه عزيف الجن + وإذا لحن لخحنا 
. دينيا دلت لق 


نفسك افيبة والجلال» . 


ومن الصفحات المضيئة فى المسرح 0 أن ثراه يتحول 
أحيانا من بحلس أنس وطرب إلى منتدى أدنى راق» فيه أرويع 
الشعر وأعذبه : مثل تلك الحقلة التى وصفتها صحيفة المزيد 
بتاريخ 4 مارس 1417 بقوها رص : 5) : «شهداء الغرام فى 
تاترو عباس بشارع جلال . يقام فى مساء الخميس (ليلة الجمعة 
مارس) الاحتفال السنوى » فيقدم جوق الشيخ سلامة رواية 
'شهداء الغرام, ( روميو وجوليت) وهى أن مقدمة الروايات الى 
يتمتى بو الطرب واتقثيل رؤيتها » ويقوم بأهم أدوارها حضرة 
الممثل البارع والمطرب الشهير الشيخ سلامة حجازى . ويقدم 
وصلتين طرب حضرة بلبل مصر الوحيد إراهيم أفندى شفيق على 
ته الجامع أعظم مشاهير فن الموسيق والطرب ؛ خصوصا حضرة 
شوا» ويلق خطابا فى فن الفثيل حضرة سيد أفندى 
على » وتلى قصيدة لسعادة شوق يك»وقصيدة لسعادة حافظ بلك 
إبراهم #وقصيدة الحضرة خليل أفندى مطران . وفضل رقص 
يل . وتم اليل برواية هزلية جديدة ٠‏ . وأا كانت القيمة الفنية 
لمسرح سلامة حجازى الغنائى فلا مناص من الاعتراف بفضل 
ريادته » وأنه ‏ رحمه الله كان ينحث بأظافره فى الصخر من 


أجل أن يتبوأ المسرح المصرى مكانا عاليا بين الفنون» . 


ومن النقاط المضينة كذلك الدور الرائع الذى لعبه هذا 
ررح التآلن الاسام 27 صفوف الأمة من 
3 عخيرنا جريدة ٠‏ البصيره 
بتاريخ 1١‏ مارس رص : )١‏ أن جوق سلامة حجازى 
قدم شهداء الغرام فى طنطا لصائح الجمعية الخيرية 
الكاثوليكية . ولكن استعداد كثير من الفرق المسرحية لاحياء 
الحفلاث الخيرية لا ينبغى أن ينسينا ان بعض الممثلين كانوا 
يقومون بأعال نصب على الجمهور تحت ستار جمع امال للأعال 
الخيرية»كيا يتضح لنا من خبر نشرته جريدة البصير بتاريخ 2 


ديسمير 1418 (ص : 1). وبرغم هذا فإذا أمعنا النظر فى 
الخبر التالى عن منيرة المهدية » وجدناه مثلا رائعا من التسامح 
الدينى ورحابة الأفق . وبفرض أن منيرة المهدية كانت تهدف إل 
الدعاية عن نفسها + نإد لير ف حد خاك ديل نامج عل 
تحضر أسلافنا . تقول صحيفة «البصير» فى ١6‏ يناير 1415 
رص : ؟) عن استعداد مثيرة المهدية لإقامة الحفلات الخيرية 
لصائح كل الطوائف والعقائد : «وقد حركت غيرتها اليوم 
عاطفة إنسانية ىق هذه الضائقة الث بيدة » فأرادت أن يكون لها 

المنكويين بالفقره فتبرعت بليالى تمثيلية لبعض 
لجمعية الروم الأرثوذكسيين » 


شهداء الغرام» 5 عن هذا كانت 
لنجدة امحتاجين والمعوزين من المثلين 
بل إن جود هذه الأجواق كثيرا ما جاوز حدود مار 


*) عن اشتراك عبدالله عكاشة مع سلامة حجازى تيل 
شهداء الغرام لصالح الجاهدين ضد الطلبانت”ق-طراباس , 
وأخيها نفول إن من النقاط المضيئة فى بِدَأبَاتَ”/] 
المصرى أن انفتاحه على الغرب كان فى الأساس انفتاحا 
حضاريا ؛ فقد كانت الفرق الإيطالية والفرنسية بوجه خاص 
نفد إلى مصر ى كل عام لتقديم موسمها على مسرح الأوبرا 


بينها مسرحيتا 2 ودهملت» , وق العقد الثالث 
من القرن الحالى تنبيت اتجلترا لخطر التنافس الثقاتى الإيطالىي 
الذى ينبددها » الأمر الذى جعلها نشعر بالرضا عن زيارة فرقة 
للأراضى المصرية عام 1871 . ويلتى الخبر التالى فنوءا 
على تناقس اتجلترا وإيطاليا فى هذا الشأن . تقول الأهرام بتاريخ 
٠‏ ديسمير 19479 : «لندتن فى 184 ديسمير لمراسل الأهرام 
الخاص - نشرت جريدة (المورئن بوست ) اليوم مقالا. مق 
ها قال فيه مايل : «من دواعى الأسف الشديد أن ليس ى 
اتلترا جمعية مركزية ترسل أحسن الروايات الإنجليزية #ثيلها 
فى الجهات المتطرفة من الإمبراطورية البريطانبة . وقد دلت 
التجربة الأخيرة اللى جربا المستر أنكتر فى مصر على أن البلدان 
التى جنت فائدة من العدل والإدارة والتعليم البريطائي تمتاج 
أيضا إلى ترقية الثقافة . ولا ريب أن كل جمعية مشهورة بحسن 
السمعة من الجمعيات تألى ب وتساعد على 
إعلاء السمعة البريطانية إزاء المساعى الى تبذل لعرض اللفافة 
الإيطالية على مصر. ويبذل السنيور موسوليى المال لإعانة 
الجرقات الإبطالية التى تمثل رواياتها فى دار الأويرا الملكية 
بالفاهرة ع حتى أخذ المصر يون يولون وجوههم شطر إيطالبا 
لرؤية كل شى* فى جميل» . ومهها اختلفنا حول مدى فالدة مثل 
مْة“العرّوض الأجنبية للجبهرر الصرى ٠‏ فنا دليل على 
الصحة والعاف ارية . صنحيح أن الأوبرا المد: 
ممسيدا للنفوذ الأجنى والامتيازات الطبقية»ولكنها كانت على 
المدى البعيد أحد مصادر الإشماع الثقاق أى بلادنا . 


لذ 


تتناول المحلة فى أعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية : 


» النقد والعلوم الانسانية . 
م تراثنا الشعرى . 
عباس العقاد . 
الأسلوبية . . 
.» تراثنا النقدى . 
٠‏ الأدب والفنون . 


وتدعو المجلة الباحثين فى الوطن العربى 
والمهتمين بالدراسات العربية إلى الاسهام 
والمشاركة بالكتابة . 


أؤلاً: إلبوت 


ولد إلبوت سنة 1844 : بولاية بوني + وه]سليل أسرة هاجرت إلى أمريكا ٠‏ وتميزت بتقاليدها 
الدينية ٠‏ وقدرتها على الأعبال الادازية-.قفيى” ان عشر عاما يدرس بجامعة واشنطون . ثم التحق 
سنة 1405 بجامعة هارقارد + فأخيد يعمل يمد حتى استطاع أن يحصل على اللبسانس فى ثلاث 
سنوات ؛ ثم حصل عل اصرق النلنة الاب وبعد أن التحق بالسوربون لمدة عام . عاد إلى 
جامعة هارقارد : حيث أخذ بعد لنيل درجة الدكتوراه فى الفلسفة . ذهب إلى أمانيا قبل الحرب 
كأستاذ ائر وى السنة نفسها التحق بجامعة أكسفورد لكى يدرس الفلسفة . تووج من 0418 من 
سيدة لندنية . وأخذ يكتسب عيشه من الدروس الخصوصية بمدارس لندن : ثم التحق بالعمل بأحد 
البنوك . عمل مساعد رئيس تحرير محلة +8015 لق الفترة من سنة 14317 إلى سنة 1414 . أصدر 
اسنة 14717 قصيدته الطويلة الأرض الخراب انها عاعدااا 706 والمكونة من 474 بينا ‏ وهى 
تتحدث عن اسنياء جيل ما بعد الحرب وعقم الحضارة امعاصرة . بعبرها بعض التقاد الحافظين أمئال 
:؛ أكذوبة القرن ٠‏ ولا بتفق آخرون - أمثال لم1 .30 .11 مع بعض اتجاهانها . 
ولكنبا على الرغم من كل ذلك تعتبر حجر الزاوية فى الأدب العالمى : جمت إلى معظم اللغات 
الحية . أسس سنة 141717 ممحلته «الميزان ؛ «منءعذمت 7 الى ظلت سبعة عشر عاما وهى تمارس 
أثيا واسعا على الأدب العامى .. ولأن اخلة لم تحقق دخلا يكق لصدورها ء فقد عمل محرراً أدبياً 
لمؤسسة عط مه معنا . أصيح سنة 1410 مواطنا إجليزيا . أخذ يبحث عن طربق جديد بعد 
قصيدته «الأرض الخراب ٠‏ : وأخيرا وجده ولحصه فى العبارة الآنية «كالوليكى فى العقيدة . محافظط 
(كلاسيكى ) ف الأدب : ملكى فى السياسة ,+ وأ ت أعاله الأدبية بعد ذلك تعكس انهاءه 
للكنيسة الاتجليزية وأول عمل مسرحى له صدر سنة 1476 وهو فى الكاتدرائية » 
لله اهن عط صذ معلدن 1<ءوتوالت. مسرحياته بعد ذلك ٠‏ وحتى وفاته اسنة 1456 كتب خمس 
مسرحيات هى : «جربمة قتل ق الكاتدرائية »؟: التثام شمل العائلة ٠»‏ ةا م للنسدكم عمد 
0 سدع حفلة كوكتيل 146٠‏ م عمط لتمعاعت عط]وركاتب الأسرار» لمنهع هدم ع1 
01616 ب السياسى العجوز : 148/4 م سمصصعام5 فلع +10 


حيانه : 


يلا 


عبد تحميد إراهع 


توماس 0 
وببمنا هنا مسرحيته «جريعة قتل ف الكاتدرائية »#لأنها 
موضوع امقارنة مع مسرحية صلاح عبد الصبور :«مأساة 


الحلاج 2 . 

وتدور مسرحية إليوت حول شخصية «توماس بيكيت * 
)عناء»8 كقدهط7 » التى ينبغى أن تعرف شيئا عن تاريخ 
حياته. 


ولد بيكيت سنة 1118: ودرس التعاليم || 
مدارس لندن وباريس + فقد كان والده فرنسى المولد . ودرس 
أيضا التشريع ٠‏ والقوانين المدنية فى إيطاليا وفرنسا ولعب سئة 
1167م ديا نه كن نع للك ١‏ تيفن ؛ من أن يتوج أبنه . 
وقد رفعه هذا فى عين هترى ٠‏ الذى اصبح سنة ١١84‏ م هارى 
الاق فعينه كبير مستشاريه (رئيس الوزراء ) ومعلا لابنه 
والأمبر هئرى ٠‏ . وقد لعب دوره البارز فى البلاط : واكتسب 
ا 
لويس » السابع ملل الزنم 51 
لك مع ملك فرق ف 
:انانب وافراور» : ركاه قر من النزد اليستجووي د 
فردية على فارس فرئسى مشهور 6.وعين سلنة 1١35‏ م 
برى ٠ ١‏ وكان ها بدأب كله 
انونا صارما وأصبح بيكيت ٠‏ 
الذى كان بحيا حياة البلاط والثرف ٠‏ جادا . وبدأت الخلافات 
رن كر تدر ل لله لكك 
بية . وقد عارض الملك سئة 1158 بخصوص 
. وتعتير هذه المعارضة الأول من نوعها أ 
ينها ٠‏ اضطر منة 


تاريخ انجلا . 
4م للهرب إلى الخارج ٠‏ وظل ف المنتى حتى عاد إلى 


وحين اشتدت الأزمة 


منصيه دبئة 11976 ٠‏ بعد أن يمحت مساعى الصلح بينه وين 
املك .ولكن الخلافات عادت من جديد : وبلغت ذرونها أى 
موضوع الأساقفة ٠‏ الذين عزلهم البابا من مناصيهم لأنهم 
اشتركوا فى عملية تتويج الأ هنرى ٠‏ كخليفة على العرش ٠‏ 
م بيكيت أن يعيدهم ولكن بيكيت احتج بأن 
من سلطة البابا وليس من سلطته . وضاق الملك به + 
0" فى الخلاص منه ء والتقط مجموعة من 
وتوجهوا إلى يكيت ف الكاندرا" 
وطبوا منه أن يذعن لأوامر الملك ‏ وأن يعيد الأساقفة 
المعزولين ٠.‏ فرفض من جديد ٠‏ فهددوه بالقتل » ولكنه قال إنه 
يقدم نفسه فداء لحقوق || ٠»‏ وحذرهم من اللعنة التي 
ستحل عليهم » إن هم أصابوا أحدا منى شعبه بسوء . وأخيرا 
قتلوه داخل حرمه سنة 119/0 مع وهو يؤدى صلاة المساه » 
وأصبحت بقعته مزارا يؤمه الحجاج من كل مكان . 


كن 


مسوحيتة ل يارو السنوية ؛ وكانت 0 م 


يبدأ الفصل الأول للجوقة 
(الكورس ) التى ستقع ١‏ ثم يدخل بيكيت 
الكاتدرا منتصراء وييدأ تعرضه للإغواء عثلا فى ال 5 


الأربعة : الأول بمثل حياة الدعة وال إفاهية التى كان يمياها فى 
البلاط » والثانى يمثل القوة المنفعة المباشرة . أما 
الرابع فهو يمثل الرغبة ل الاستشهاد والبحث عن الخلود 


وكان واضحا أن ييكيت قد طرد الشياطين الثلاثة ٠‏ أما الرابع 
والأخير ققد كان أخطرهم ٠‏ ولا يتبين موقف بيكيت إزاءه ٠‏ 
قل ار اعليه أو الندياب 0؟ 


أما الموعظة الدينية فهى تتحدث عن المفزى اللمسيحى وراء 
الاحتفالات بموت المسيح وبعثه فى وقت واحد ٠‏ وتستعرض 
شهداء الكاتدرائية » وتومى" إلى أن شهيداً آخر رما يأنى ف 
الطريق 

أما الفصل الثانى : فيتم فيه اغتيال بيكيت . بعد حوار بينه 
وبين قرسان الملك ب نكت عل أن كلم نسكة 
شهيدا من طهداء كاتثربرى 


التعليق : 

وهذه المسرحية لا تعتبر من مسرحيات الشخصيات . على 
الرغم من أن بطلها هو فإمها لا تعتى بتحديد ملامح 
البطل . ولا بتحليل نفسيته ودواقعه . كبا هو الخال مع هاملت 
مثلا ٠‏ ولكنها تركز على «الفكرة » التى اعتنقها البطك ٠‏ والتى 
فى وراء يواعته 

والموضوع هنا ذو مستويات ٠‏ 
الأقل - الصراع بين هارى وييكيت 
السلطة الدينية والسلطة الزمنية ؛ الذى بلغ أشده فى العصور 
الوسطى م وقد هذا الصراع رمزا لصراع أشد > ن القرة 
الغاشمة والمعتقد الدبنى . ولكن كل هذا قد بكون خلفية لفكرة 
الامتشهاد التى سيطرت على توماس 

والبطل هنا ليس يكيت فقط كا يميل فإن الحوقة 
تلمب دورا لايقل عن دورهء وهى تصاحب الأحداث ٠.‏ 
بالمأساة ٠‏ وتتحدث عن القدر. 

ولعل البطل الرئيسى فى هذه المسرحية هو القدر. وقد 
اعترف إليوت نفسه ىق أن هذه المسرحية 
ينقصها ما هو معروف فق المسرحيات التقليدية من التسلسل 
امنطى للأحداث يناه المعروف الذنى يعتمد على 
الدافع - الفعل النتيجة #ادععم - ممه - 0306م: وأن المسرحية 


فقد يكون - ظاهرياً على 
وقد يكون الصراع بين 


من مناسية + 


كلها معلقة بيد الله م 
المسرحية 


وهذا مايفسره قول ببكيت نفسه اق 


وما هى إلا هنبية » حتى يحلق الصقر الجائع 

ويرفرف » ثم بنقض + منتهزا فرصته . وسوف 

تكون النباية هينة » مباغتة ٠‏ وكأنها منحة الأله . 
ويبغى ألا نقرأ هذه المسرحية » كبا نقرأ المسرحيات 
» وإلا سنجد فيبا هبوطا فى الحددث وعدم ترابط 
للأفمال ٠.‏ وستجد أن الشخصيات لورصرية يدربة ع0 
وقد اقتنع بعض النقاد بهذه القراءة 
الكثير من أمثال هذه العيوب . ولكن 
أن شكلها مع موضوعهاء وهنا يظهر تفرد إليوت ؛ فقد 
جعل المسرحية تيدر صورة للقدر » وحشد لذلك كل طاقاته 
وفلسفته وقراءاته . وقد أفاد من الكورس الإغريق + الذى يرمز 
إلى حتمية القدر : وأفاد من شكل المسرحيا. الدينية المعروفة 

فى العصور الوسعطى ٠‏ وأفاد من التراجيديا الإغر وبنوع 

خاص أعال أسخيلوس . وأضات إلى كل ذلك من عقائدج 
وفنه » ما جعل فيها الشكل يتلاحم مع المضمون + فيجشدآن 
معا صورة القدر. 

الفد ذكر إليوت فى حديث إذاعى له ٠‏ وهو يعلق-علي. 
روابات «تشارلز وليم ٠‏ : أن فى من يفيظات روحية 
لا يستطيع أن يعبر عنها بالكليات ٠‏ وقد سثل فما إذ كان ساق 
ر باعيته 6افا6 هنج مده بالبحث عن إهام روحىء أجاب 
بأنه لم يكن مشغولا بذلك أثناء الكتابة ؛ فقط كان يبحث عن 
به لنجربة صغيرة كان يحس بها ه . وحين نحدث عن 
ون مارستون ٠‏ ذكر أن فى حياة كلل منا لحظات غير عادية » 
ابنا فجأة » ثم تتضح فى سنا فجأة أيضا » وكأن شعاعا من 
ضوء الشمس قد كشفها لناء وهو ماكان يسميه القدماء 
«القدره ؛ وهى الكلمة التى أكسبئها المسيحية رهافة » وقلت 
أضيتها فى العصر الحديك أمام الضغوط النفسية والاقتصادية . 

وقد اعخْذ بعض التقاد من تعبير «شعاع من ضوء الشمس » 

طهنلدس3 أه ه٠5‏ له رمزا لتلك اللحظات امتنائرة فى مسرحية 
«جرية قتل فى الكاتدرائية » ؛ فالكورس مثلا يحس بالمجهول » 
ويحس بالقدر معلقا بيد الله الذى يشكل ما لم بتشكل بعد.لقد 
انكشف هم كل ذلك أمام شعاع من ضوء الشمس : 


نه ممعم للقامط ومتومطة ,608 له فممط عط مما نهب ترمتاه م 
مغ طوتلمبة له المطه م هذ عيصط عمعطا معمه محمد 1 

وتكشف الناقدة « باتريشيا © عن تجا. 
على شكل يتلائم مع المضمون فتقول : 
قصد؛ أن يضحى بما هو معروف عن بيكيت من حرارة 
وحيرية ونزعة ساخرة ٠‏ لكى يركز على مفهومه الديى للقديسين 
والشهداء . لقد كان إليوت معنيا بإظهار العلاقة بين الله 


والإنسان ‏ ليس فى القرن الحادى عشر فحسب ٠‏ بل لى القرن 
العشر ين أ. . وهذا ما شكل نظرته نحو حياة ييكيت وموته 
إن مسحة من المواء الواهن تتحرك بين الأعمدة العتيقة قتخق 
الأشكال الإنسانية ٠‏ وكذلك تبدو المسرحية فاترة وشفافة » 
ندا جه برح مين يعبر شكله عن مضمونه . 
0 تتخلله| الموعظة الدينية » ماما 
كالكاتدرائية , أسست عل ثلاثة مستويات ٠‏ وللمسرحية 
ا ٠‏ ومن العقد 
للتشابكة » ومن الشكل لتائل » وقبل كل شى" من؛ الحتمية ٠‏ 
الى تفرض عليك ٠‏ حين تدخعل من باب ٠‏ الكاتدرائية » الغربى 
والعظيم ٠‏ وحين تنظر إلى الأقواس المرتفعة فى قاعة المصلين : 
إلى اماكن الجرقة «الكورس ه حيث تتراقص 
الشموع أمام المبكل المرتقع ٠‏ 


وقد أكد الناقد «كارول . ه . ميث 90 هذا الشكل 
الأصبل ٠‏ الذى يراه امتدادا وتطويرا لأفكار مسرحية قديمة » 
تدور حول الشعائر الدينية ٠‏ وتتخذ من صلب المسبح وبعثه 
بيوضوطا ها. ويبدو هذا واضحا من التناظر الشديد » 
شخصيى الشهيد والسيح باعتبار أن كلا منهها يكثل الضحية ٠‏ 
ويأذ فى شرح ذلك 
التناظر . راجعا إلى موعظة بيكيت ؛: التى تتخلل الفصلين . 
ال 'بشاؤن فيها بين نفسه وبين شخصية المسيح . ثم إن دخوله. 
ا 


ومست قار فقون على الفكرة العامة للمسرحية ؛ وهى 
فكرة الات المعتى المسيحى القديم . ولكن النلقد 
0 رأى آخر يقدمه من خلال تفسيره اللشيطان 
الراب بع ٠‏ فيقول «خاذا قال الشيطان الراع لترماس «أنت تعرف 
ولا تعرف ما الفعل وما المعاناة » . يبدو أن النقاد يميلون إلى أن 
هذا التبير إنا هو سخرية من توماس . إنه يرد عليه جملته كرا 
قال جونز ء أو نصيحته ترد ضده ٠‏ كبا قال نبغيل كوجيل 
(وكان بيكيت قد قال تلك الجملة عن الجوقه ) ٠‏ فهم بميلون 
إلى أن هذه العبارة من باب النقد اللاذع . فالشيطان يريد أن 
يبين لتوماس أن الفعل التريه شى* مستحيل 
التوع البشرى : حتى الشهادة نفسها لا نملو من المصلحة 
أذاتية . ولكن هذا التفسير يبدو متعسفا ؛ ورا كان من 
مستحيل على الممثل أن ينقل هذا المعنى ٠‏ فالإيقاع بعلى* 
والخطبة طويلة . لا تتناسب وهذا التفسير . إن القراءة الواعية 
تكشف عكس هذا المعنى . وتتبت أن تكرار هذه الجملة 
يلخص فحرى كلام الشيطان الرابع ٠‏ فهو لا يسخر بل يعلم . 
ولاييزأ بل يشجع . ماما كيا كان توماس يشجع عجائز 
كانتريرى » حين خاطين بهذه الجملة . حقا إن ى هذه الجملة 
سخرية » ولكنها سخرية من نوع آخر + إنما ليست سخر 


د 


أو شك » ولكنها سخرية من 
وحين ألق توماس لأول مرة 
التعالى والسخرية من العجائز ٠‏ اللاثى يدركن ببفطرتهن ‏ مالم 
يستطعن التعير عنه بطريقة دقيقة . والآن فإن المعلم الساخر 
«توماس ٠‏ يعبر بطريقة دقيقة » عا لاايستطيع أن يدركه 
بفطرته . إنه يعرف ولا يعرف + يعرف ما لا يعرفه العجائز ‏ 
ولا يعرف ما عرفه , إن الشيطان يطلب منه أن يواجه بواعثه 
بكل ما فيها من قبح ٠‏ ثم يتطهر منيا ع 
رغباته بصورة عارية ... وهناك ما يكق ليبينٍ لنا أن ١‏ 
الرابع بمثل الشيطان نفسه + فهو يقول «أنا أستطيع أن أقدم 
ما ترغب فيه » وأسألك ما ما الذى يجب أن تعطيه 
يتحدث بلغة «مفيستو فوليس » أمام وفاوست .٠‏ وق حين 
بمثل الشباطين الثلاثة كاثنات حبة » صورت بطريقة شخصية ٠‏ 
كان الشيطان الرابع شيئا خارقا » يثير مسحة من الرعب 
والإغرا ف آن . ويدو أن إليوت قد ركر على فكرة أن الشيطان 
خادم الرب + وهى فكرة يبودية أكثر منه[ مسيحية . وقد فرض 
هذا على توماس شيثا من الاشمتراز » يمكن أن يعدبر اشثمثرازا 
ذاتيا » فجعل الشيطان يغريه بأفكاره الى ل يكن برغب رق 
معرقها » أوق بياكبها » أو بجا يمكن أن يقظل ويه بمكن 
أن يرفض . لقد أمسسك الشيطان الرابع بحقيقة الموقف.. البي لم 
يدركها الثلاثة الآخرون » الذين 0 بسذاجة أن توماتت بمكن 
أن بعرى . ومن ثم فإن نوماس حين معرقك الفيقيه وقوه 
البأس » وشك فى إمكان التسويغات الب » وصاح : ءآلآ 
أستطيع أن أمارس أو أعانى بدون هلاك ؟. إن الشيطان 
يذكره بالتحليل الذى قدمه توماس نفسه عن معنى المأرسة 
إن الاعتراف بالْذَنب يجب أن يسيبق الخلاص ؛ وإن 
يأس تؤماس يتطابق مع بأس الجوقة فها بعد . إن توماس لا يزال 
لأنه يظن أن قدره إن الاقتتاع_بالعجز 
يصاحب الاقنناع بالذنب ؛ وهذا العجز بمثل القاعدة الأساسية 
للتجربة الحقيقة الضادرة من الإرادة الحرة التى تتطابق بع 
الخطة الحتمية لله . تلك هى الرسالة الى أراد أن يبلغها 
الشيطان الرابع . وحين أنضى 0 أعتبر رسول الرب ٠‏ وأثار 
الرحمة الوم أكثر مما أثار الشر» أو على وجه الدقة هو 
الشبطان الذى بخدم الربء والذى يستخدم الإغراء لكى 
يوقظ فى الإنسان المعرفة بطبيعته الخاصة . 


إنه هنا 


الترجمة : 
وقد ترجم صلاح عبد الصبور هذه المسرحية تحت عنوان 
«جريمة قثل فق الكاتدرائية ٠‏ (من المسرح العالمى ‏ ينابر سن 


87م ). والوقوف عند الترجمة مهم فى ميدان الأدب 
المقارن ؟ فإن أخطاء الترجم ٠‏ إن وجدت » ذات دلالة 
وماإذاكان الأخير قد نقل 
عن الأول حرفيا أو أنه تأثر بالروح العام . 


مراميه » وأن يلتقط إشا, ا 
بلغة يدركانها تاماه وهذا هو اليسر وراء توفيق عبد الصبور ف 
تلك الترجمة » وبخاصة فى صياغة إشاراته ٠‏ على الرغم 
التباعد بين اللغتين ء حيث تنتمى كل منهما إلى ثقافة تختلفٍ 
الأخرى . والأمظة على نجاح عبد الصبور فى هذا البانب أكا 
إلى مثال واحد 


نا 
بمعدده» ومتاططفط قصه عدم ممص اعلاده! مجم دوك 
وماماططعمة فممج مناء غهذا #«مصط غمه بسر 96 

مهمد ترسو عه ولجعة م ترأعمنا 2 

هماعط فص ومتجعمطه هذا للا ماعدجاة مطة هذ ملكددى مطل 
:#ومامعت عط صذ دود؟ معلئا وماطلدمت ده مي ماهلا 

ندملهه قهه لععادمة مط صم أممه ا غه دودظ ألا 

بد هاممعطع مويه مجهت عنادير هذ رأ فنسكه مه ناور جمرم م1 
بقعمة) #مسعممام ده غتاج ما هما مط غم نادير مامه عدم امل 
.ومطتطط عمط لوم جناه ما ممددهلء» براجمعط ه مكلع لصف 


وقد حرص عبد الصبور على روج هذا الأسلوب 1 
سهلا عاديا وحتفظا فى الوقت نفسه بالطابع الشعرى . 


فترجمها كالان 
يا فا من طريقة فى الحديث ل مثل هذا الوقت 
الحرج ! إنكن نسوة حمقاوات ١‏ ثرثارات ٠‏ 


بلا حياء هل تعلمن أن كبر الأساقفة اليب قد 
يصل أية الحظة . وأن الجموع فى الشوارع 
استهلل وتلل ٠ ٠»‏ بها أنئن ترسلن النقيق كالضفاوع 
فى أكم الأشجار؟ ولكن الضفادع ‏ على الأقل ‏ 
قد تطبخ وتزكل . مها يكن ما تخفن منه وفقا 
لادراككن الخائر فإى أسألكن على الأقل أن 
تبدين وجرها مبنبجة ٠:‏ وأن ترحين من قلوبكن 
بكبير الأساقفة الطيب . 


ومع ذلك » فقدكانت هناك تحريفات فى الوجمة : 
معظمها إلى التقل الحرف من القاموس ٠‏ دون استشاا 
تفسيرات» أو شروح للمسرحية . 


أية 


حلصم غه جه روماعدمت رتم مق 
#بغصععط أه الأممطة عط فمه مم11 ,ممق 
عد صيدم) مقع برجم معط مذ معوجدى فم فطع ممالا 


وقد ترجمها عبد الصبور كالآق : 
وعبرت البحر ماما ء ووجدت فى صاندويتش 


وبروك ٠‏ ووارن ٠‏ وشريف كنت 

قوما أقسموا أن يتزعوا رأمى عن جسدى 
وأظن أن الترجمة تكون أدق » لوكاتت : 

وعبرت البحر سالما فوجدت فى «صاندويتش + 

بروك ؛ ووارن » وشريف كنت 

هؤلاء الذين تعاهدوا على أن يفصلوا رأمى عن 

جسدى 


ثئياً : صلاح عبد الصبور 

0 

ولد عبد الصبور سنة 148١‏ ء بمحافظة الشرقية بحصرء 
ونخرج من قسم اللغة العربية ٠‏ بكلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة » عمل أولا بوزارة التربية وال انتقل إلى 
الصحافة » فعمل محرا بروز اليوسف ٠‏ وأسهم فى الكتابة لكثير 
من الصحف المصربة والعربية ٠»‏ من أهمها : الآدابي, 
روز اليوسف ‏ صباح الخير- الشعب - المساء ‏ الكاب 2, 
الجلة ب الأهرام ‏ الدوحة 

اشترك فى كثير من الأعبال اللحكومية : كان فى أنعوهارئيسا. 
للهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ وتوق سلة_ 218441 

أصدر سنة دواوين ٠‏ والتى عشر كتابا 0712717 
مترجمة وكثيرا من المقالات . 

أصدر أبضا خمس مسرحيات شعرية هى مأساة الحلاج 
(1954م)ء مسافر ليل (1454م)ء الأميرة تنتظر 
(1970)» ليل وامجنون (1410)ء بعد أن يموت الملك 
فيلة 7 


احلاج : 


أما مأساة الحلاج-موضوع الدراسة ‏ فهى تدور حول 
الحسين بن منصور الحلاج » الذى ولد فى منتصف.القرن الثالث 
الهجرى (408 م ) بفارس » وعاش قترة فى دير ء ثم ذهب إلى 
م عاش ل بغداد حتى صلبه سنة 04 ه ‏ (4137م) 


بتهمة الزندقة , 
والقارئ لكتاب «أخبار الحلاج » يكتشف شخصية غير 
سوية + نظهر عليه مما المرض التفسى والعصبى : «ثم زعق 
ثلاث زعفات وسقط وسال الدم من حلقه ٠‏ ص ١7‏ «وكانت 
عيناه فى خلال الكلام تقطران دماه ص 14 دثم بكى حتى 

أهل السوق فى البكاء » فلا بكوا عاد ضاحكا وكاد 
يفهقه :ثم أخذ فى الصياح صيحات متواليات مزعجات » 


جرع ص 


اص 04 «فإذا به جالس على صخرة والعرق يسيل منه » وقد 
ابتلت الصخرة من عرقه ٠‏ ص 3٠١4‏ . 

وتظهره تلك الأخبار ساعيا نحو الموت » لا من أجل قضية 
فكرية أ .سياسية ‏ وإنما لكى ينال عطف العامة وخلود الذكر . 
«وكيف أنت يا إبراهيم حين أترائى » وقد صلبت وقتلت 
واحرقت ٠‏ وذلك أسعد يوم فى أيام عمرى جميعه ٠‏ ص ١8‏ . 
«حضرت الحلاج يوم وقعته » فأتى به مسلسلا مقيدا وهو يتبختر 
فى قيده وهو بضحك » ص 74 . «فاجتمع عليه خلق كثير 
بحباء ومنهم منكرء فقال : اعلموا أن الله تعالى أباح لكم 
دمى فاقتلوى ..... فاقلوفى تؤجروا وأستربح ... ليس فى الدنيا 
للمسلمين شغل أهم من قتلى » ص 0 . «قدم الحلاج للقثل 
وهو يضحك : فقلت : يا سيدى ء ماهذا الحال؟ قال ؛ 
دلال الجال . الجالب إليه أهل الوصال » ص 798 . 

وتبدو شطحانه غامضة ؛ ويخيل لى أنه كان يتعمد ذلك 
لكى يثير فضول العامة ٠‏ وحين كانوا يسألونه عن مغزاها كان 
دهم و يقول إنها فوق أدراكهم . وتحمل شطحاته تجديفا » 
كان ب عياء الشسريعة » الذين يجدون فيه خروجا على حدرد 
الدين . ومن ذلك : 

«جنوى لك تقديس 


وظى فيك تريس » 
رصع 
ابا ولدى ء ستر الله عنك ظاهر الشريعة,وكشف لك 
تخقيْقة الكفر + فإن ظاهر الشربعة كفر خى ٠‏ وحقيقة الكفر 
معرفة جلية ... وإياك والتوحيد ٠‏ (ص 75) ٠‏ ثم احمرث 
وجتتاه وقال » أقول لك بحملا ؟ قلت بلى . فقال : من زعم أنه 
يوحد الله فقد أشرك » (ص 9/4) . فى دين الصابب يكون 
موتى . ولا البطحا أريد ولا المدينة ه (ص 87 ) «كفرت بدين 
الله والكفر واجب .. لدى وعند المسلمين قبيح 6 (ص 844 ) 
١‏ 


وكل هذا 


يفسر موقف القدماء من ابن الحلاج ؛ فقد 


اعتبروه ملحدا زنديقا : من أصحاب نظرية «وحدة الوجود  »‏ 
وانجموه بالشعوذة والتدجيل ٠‏ ونسبه الجنيد «إلى السحر 


والشعوذة والنبرنج ٠‏ رص 87) . 


التصوف الاسلامي : 

إن الناظر فى الفكر الإسلامى يتبين نوعين من التصرف ‏ 
يختلفان باختلاف مفهوم العلاقة بين عالم الأمر (الله ) وبين عالم 
الخلق (الإنسان ) . 

فالترع الأول يلغى «الاثنينية ٠»‏ ويجعل العالمين عام 
واحدا : فقد حل الله فى الوجود ٠‏ فليس هناك إلا حقيقة 
واحدة ؛ أو كما يقول الدكتور أبوالملا عفيق عن ابن عربى 
«فليس فى الوجود ى نظره إلا حقيقة واحدة ٠‏ إذا نظرنا إلييا 
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من جهته سميناها حقا وفاعلا » وإذا نظرنا إليها من جنهة أخرى 
سميناها خلقا وقابلا ومخلوقا » (خصوص الحكم ص 8١‏ - 
التعليق ) ٠.‏ 

أما النوع الآخرء فهو بحتفظ لكل عالم باستقلاليته » ولكن 
تب بينهما صلة من نوع ماء تسمى وحدة المشاهدة. وهذا 
التوع لا يؤمن بفكرة الفناء ق الله »ء وطرح التكاليف 
والمسثوا يمن بالبقاء » وحين وصل الى صلى اله عليه 
وسلم فى معراجه إلى المقام الأعلى لم يفن فيه ٠‏ بل عاد لكل 
الرسالة . وكذلك كان السلف الصالح يؤمنون بوحدة الشهود » 
ويحسون بالله فى كل شى* » ولكنهم لا يلغون عالم البشرية. 

ويشير نيكلسون إلى هذين النوعين فيقول ٠‏ ولكن للفناء عند 
متصوفةالمسلمين ناحيتين : ناحية سالبة ؛ وهى النى تكلم فيا فى 

ن الثالث الهجرى أبويزيد البسطامى الفارسى المعروف + 
وناحية موجبة وهى الى تكلم فيا أبو سعيد الخرازء وتكلم فيا 
من بعده الصوفية اللتمسكون بظاهر الشرع . وأعى ‏ 
الاريجابى من القناء ما يسميه الصوة لبقا و فكأن الغاية 


الصوفية عتلهم ليست هى الفناء عن النفس وأوصافهاه: بل 
البقاء بالله وأوصائه .٠‏ 


دف التصوف الإسلأئا ليل ]111)/ 


والنوع الأول من التصوف (وحدة الوجوة) كَرَبَبَ 2ن 
البيئة » وعن المفهوم الإسلامى للعلاقة يآ واللإيبيانه فهو 
قد يعود إلى أفكار مسيحية عن اتحاد الناموت وَالكَاَموتَ ألا 
5 رف التصوف الإسلامي ص 1١4‏ ) 
أو إلى تأثبرات الكتابات اللينية المتأخرة ٠‏ الخأثرة بالفلسفة 
المرميسية (فصوص الحكم ص 147 - التعليق ) . 

وهذا هو السبب ف أن القدماء » الذين يمثلون الفكر 
الإسلامى ١‏ قد وقفوا موقفا معاديا لأصحاب وحدة الوجود . 
يقول ابن تيمية ه وهؤلاء يجعلون سبحانه وتعالى موجوداً فى نفس 
الأصنام وحالا بماء فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه فى 
الخلوقات : أنها أدلة عليه وابات له ٠‏ بل يريدون أنه سبحانه 
وتعالى ظهر فيها وتجل فيا ء ويشبيون ذلك بظهور الماء فى 
الصوفة : والزبد ى اللبن ء والزيت فى الزيتون » 00 
السمسم ؛ وتحوذ ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته فى عخلوقاته ٠‏ 
أو اتحاده فيبا » فيقولون فى جميع الخلوقات ٠‏ نظير ما قالته 
النصارى فى .١‏ خاصة ٠‏ 
والغزالى يحكم بأن الواجب قتلهم ٠‏ وتطهير الأرض منهم » 
وسفك دمائهم (فضائح الباطنية ص 197 ) وابن القيم براهم 
أعظم الناس كفرا (مدارج السالكين «/ 558) . 


مأساة الحلا : 
ولم يختر إليوت شخصية بيكيث عبثا ‏ فأى زائر لكاندرائية 
كانتر برى يدرك للوهلة الأولى أن هذه الشخصية جزء رئيسى من 


مود 


تاريخها ٠‏ يتمثل فى الاماكن التى عاش فيها » وقصته المسجلة 
صوتيا » والصور » والكتب ء والأشياء التذكارية . لقد أصبح 
فى سلسلة الشهداء » أوكا قال 
القس الثالث وهوينبى المسرحية «فالحمد لله الذى قد وهبنا 
شهيدا آخر شهداء كانت برى » ا ية فى الكتيسة 


٠‏ الى تخللت الفصلين . وكل هذا فى 
إلبوت ونظرته للوجود منذ أعلن 
انياءه للكيسة الإنليزية فى بيانه الشهير . فاختياره إذن لييكييت 
ئيس عبئثا ٠‏ بل يعكس موقفا وتارينا . 


فهلٍ كان اختيار عبد الصبور لشخصية «الحلاج ٠‏ اختبارا 
مقصوداً » لكى يجمل فلسفة التراث العربى الإسلامى ويعكس 
موقض المؤلف من هذا الثراث + 

يذكر عبد الصبور أن لمقال ماسينيون عن «المنختى 
الشخمى فى حياة الحلا ج ٠‏ ولكتاب وأخيار الحلا ج » الذى 
حققه ماسينيون » وعلق عليه بول كراوس ٠‏ أكبر الأثر فى لفته 
«إلى سيرة هذا الجاهد الروحى العظم »كا يصفه (أنظر تذييل 


ار ا مؤكدة ؛ فقد 
تحدث عنها فى تذييل مسرحية ومسافر ليل ؛ حديث إعجاب 
فقال : « بل إن فى ظلال التؤلف الواحد ألوانا من الاختلاف » 
كا هو الشأن فى إليوت ب فإن «جريمة فقتل فى الكاتدرائية » 
مسرحية مكثفة ٠‏ غنية بالإيقاعات ٠‏ جليلة بشخصيائها 
المنمذجة ء بل هى عودة بالمسرح إلى حالته الأول ؛ كطقوس 
كلامية مصاحبة للطقوس الحركية ء ينا بحاول إلبوت إن 
مسرحياته التالية » ويخاصة «حفلة الكوكتيل » وما بعدها » أن 
مجعل من الشاعرية إطارا مها للعمل الفنى » مع قدر قليل من 
الإيقاعات يبب اللغة نفحة من السمو تمى أحيانا حتى ليخ 
على المتفرج أنه يسمع شعرا . ثم نفل هذه المسرحية إلى اللغة 
وظهرت بعد وفاته فى سلسلة «من المسبرح العامي » 
يناير سنة 1481 . وكان قبل ذلك قد ترجم أيضا «حفلة 
الكوكتيل » (1454م). 


كتب عبد الصبور «مأساة الحلاج ٠‏ فى فصلين » الفصل 
الأول بعنوان «الكلمة ٠‏ » وقد ألنى الحلاج عخرقة الصوفية » 
وخرج إلى الناس يعظهم وتحرضهم وجعل يفسر الصوفية 
«تفسيراً إيجابياً » يقغرب إلى «الفكر الإسلامى » الذى يعنى بأن 
تحقق فينا أسماء الله الحستى : 


دالله قوى ايا أبناء الله 

كوتوا مثله 

الله فعول يا أبناء الله 

كوتوا مثله » . 
ويتبى هذا الفصل بموعظة للحلاج : كشف فيها عن موقفه 
الإيجالى : المتمثل فى اتحيازه للجموع . ضد السلطة والحكام . 
وقد ظهرت الموعظة فى أسلوب أقرب إلى أسلوب المواعظ 
الد, بمة . وكل هذا يشبه إلى حد ما موعظة التي 
تخللت الفصلين : والتى تحدث فيها عن تفسيره لموت المسيح 
وبعثه بأسلوب شبيه بأساليب الوعظ الكتسى . 

أما الفصل الثانى ققد كان بعنوان «الموت ٠‏ . وأبرز ما فيه 

اتلك المحاكمة » الى جرت بطريقة ساخرة تذكر بالمسرحيات 
الكلاسيكية . ويدور فيه الصراع بين قرتين إحداهما بمثلها 


القافيى أب عمرو الذى يعاول أن يستثير العامة » وتحرضهم على 
الحلاج : 


والآن .. امضوا , وامشوا قى الأسواق 

طوفوا بالساحات وبالحانات 

وقفوا فى منعطفات الطرقات 

لتقولوا ما شهدت أعينكم 

قد كان حديث الحلاج عن الفقر قناعا جخق كفره< 

ني 

أما الأخرى فيمئلها القاضى ١‏ ابن سريج . الذى يكشف حقيقة 
ا شمكة ٠‏ وأنها تريد أن نشوه صورة الحلا ج أمام العامة لكى 
تحد من تأثيره » فيقول : 

«بل هذا مكر خادع 

فلقد أحكم حبل الموت 

لكن خفتم أن تحبا ذكراة 

فأردتم أن تمحوها 

بل خفتم سخط العامة من أسمع أصوانهم من هذا 

املس . 

فأردتم أن تعطوه هم مسفوك الدم 

مسفوك السمعة والاسم 0.٠‏ رص 148) 
والنخدع الجمهور بهذه الحيلة واشتركوا فى قتل الحلااج : 

دقالوا . بق كافر 

صحنا. و كافر 

قائوا : صيحوا فليقتل ٠‏ إنا تحمل دمه فى رقبتا 


فليقتل ٠‏ إنا تحمل دمه فى رقبتنا » 
دص 15 


والفصل الثانى فى مسرحية إليوت عن استشهاد ييكيت تسيطر 
عليه أيضا قوتان ؛ عساكر املك الذين يحاولون بعد قتلهم 
أن يبرروا فعلتهم أمام الجمهور » وأن يشوهوا دواقعم 


يكيت ٠‏ وأنه أراد أن يبى سلطة فوق سلطة ملكهم 1 
ذعب إلى أن السلطة الدينية لا ب 


أحدهم : 


تتفق مع السلطة الزمئية . بقول 


٠‏ لعلكم تتفقون معى أن مثل هذا التدخل من كبر 
الأساقفة يثير مشاعر أناس بسطاء مثلنا . إننا نقرأ 


مصالحكم . نستحق رضاكم ؛ وإذا كانت 
هناك جريرة ما فأتم شركازنا فيا 2 . 
أخرى فهم القساوسة الذين أخذوا ببمجدون يكيت 


«إن الكنيسة سوف تقوى بهذة التضحية . 
وتتغلب على أعدائها . وتصبح قوية محصة . 
مادام الرجال يضحون من أجلها ,20 
ن إليوت لا يتحدث عن موقف إيانى للنظارة 
الناقد دافيد . أ. جوثر تحت عنوان 
»ددع يذكر أن حديث القتلة أمام النظارة ليس 
ممحباكيا يظنْ البعض + بل هو بمثل إغراء هم : مساويا للإغراء 


0 


الذي تعرض له بيكيت من الشياطين . إنهم عاولون أن بشوهوا 
0 الثانى 
أساليب السياسة .١‏ لكى يجعلوهم بتقبلون فعلهم 


ويشعروهم بالشاركة ف الجرية . ولكن السرحية ته عنما 
علبوا مهم أن يتصرفوا إلى ينهم 1 نين . لقد اكتسب النظارة 
شيا » وأحسوا بشعور مخالف تماما ا أراده | 
اكتسبوه هو شى" روحى أكثر منه شيئا سياسيا . وكان ذلك 
بفضل معاناة توماس . لقد دخخل القساوسة وساعدوهم على أن 
يستردوا حالة الاستشهاد . إن ما لاحظه نوماس من قبل عن 
حالة الحزن والبيجة التى بة استشهاد القد؛ ك 
00 
قد تحققت كاملة فى حالة استشهاد توماس 

وموقف الجوقة فى نهاية المسرحية. يزيد تلك الفكرة + فقد 
أخذوا يغنون ترئيمة الشكر بأسلوب كنسى : 

«تحمدك على نعمتك : بأن جعلت الدم يسيل فداء 
للناس . تحمدك من اجل دماء الشهداء والقديسين . التى سوف 
تثرى الأرض ٠‏ وتزيد البقع المقدسة . تحمدك من أجل قديس 
قد وهبته لناء أو شهيد قدم دمه قداء لدم المسبح ,90 . 

أفسرحية إليوت قد اننبت الباية تفاؤلية ٠‏ نمس فيا أن 
رصالة الشهيد قد بلغت للآخرين ٠‏ با اننبت مسسرحية 


144 


عبد الحميد إإراهم 
عبد الصبور نباية ائمة . فيعد أن استعجابت العامة 
الإغراء الها الى عار 1 
خرجوا «ف خخطى متباطثة ذليلة » كيا يقول . 
التعليق : 
واضح أن شخصية «الحلاج ؛ اتى خلقها عبد الصبور 
تختلف عن شخصيته التاريخية ؛ فقد رأيناه فى الأخبار التاريمية 
غامضا » سلبيا » عصبيا » لا يتحمس لشى" ما ء بينا هو عند 
عبد الصبور إيجابى » يحرض العامة » ويقف ضد الحكام 3 
ويدافع عن الفقراء والمظلومين والجوعى ٠‏ وتجمع الأتمار 
ماذا نقموا منى ؟ 
أترى نقموا منى أن أتحدث فى خلصاق 
رأقول هم إن الوالى قلب الأمة 
هل تصلح إلا بصلاحة 
فإذا ا رليم لانتسوا أن تضعوا خخمر السلطة 
فى أكواب العدل ؟ 


رص ولا 


وقد أحس عبد الصبور بهذا التباعد عن اللبكلية' 
التاريمية » فراح يلتمس المعاذير » فيقول فى النذييل؟ 
«والاشارة لدوره الاجتماعى نجدها ق, المراجع العربية 
القدعة . فالإصطخرى يقول إنه استال ججاعة من الوزرلة 
وطبفات من حاضية السلطان وأمراء الأنصار وملوك العراق 
وما والاها ٠‏ اساهم كاذا؟ لا يمدثنا الإصطخرى 
ولكن أضواء أخرى تلق على طبيعة هذه الاستيالة ٠‏ مثل تأكيد 
الحجوى فى كتابه «كشف المحجوب » أنه رأى بالعراق بعد 
ما يزيد قليلا عن ماثة سنة من موت الحلاج طالفة تسمى نفسها 
. وهذا أو أ رب منه ما يحدثا به أبو لعلاء امعرى فى 


ويقفون بحيث صلب على دجلة_يتوقعون عودقه ,. وقد مات 
المعرى بعد صلب الحلاج بمالة وأربعين عاما . فها لاشك فيه 
إذن أن الحلاج كان مشغولا إغان عتدله . رند رح أن 
الدولة لم تقف ضده هذه الوقفة إلا عقابا على هذا الفكر 
الاجتاعى + . 


هذا كل ما أورده عبد الصبور عن الدور الاجتماعى 
للحلاج . وهو غي ركاف لتبرير دوره الاجتياعى . إن المصادر 
القديمة تتحدث عن استّالته لبعض المريدين » وقد تحدثت هذه 
المصادر حفا عن طبيعة هذه الاستالة فإذا هى من ذلك النوع 
الذى كان شائعا فى العصور القديمة » والمتمثل ق الطرق 
الصوفية ومن خلال الشطحات الغامضة الى كانت تؤثر 
العامة » أما موقف الدولة فقد كان تطبيقا الشرع ؛ الذى 
يأمر بقتل الكافر. وواضح من أخبار الحلاج التى ذكرنا طرفا 
71 


منها ء أنه خارج على التعاليم الإسلامية » رافض لظاهر الشرع 
شى” واحد يتفق فيه عبد الصبور مع الأخبار التاريمية » وهو 
غية الحلاج الملحة فى الاستشهاد . وقد ذكرنا من قبل طرفا من 
تلك الأخيار يكشف عن سعادة الحلاج بقتله » وعن دعوة 
الناس لكى يقتلوه » وأن هذا شى” واجب على المسلمين . 
وهذا الجانب واضح فى مسرحية الحلاج » فى أكثر من 
موضع . ففثلا بقول مقدم ججموعة الصوفية عن الحلاج 
كان يقول : 
إذا غسلت بالدماء هامى وأغصى 
فقد توضأت وضوء الأنبياء 
كان بريد أن بموت ء كى يعود للسهاء 
. كأنه طفل مهاوى شر يد 
قد ضل عن أبيه فى متاهة السماء رص ) 
ركان يقول : 
كأن من يقتلى محقق مشيتى 
ومتفذ إرادة الرحمن 
لأنه يصوغ من تراب رجل فان 
أسطورة وحكة وفكرة 
كان يقول إن من يقتلى سيدخل الجنان 
الأنه بسيفه أنم الدورة ٠‏ رص ) 
التفت عبد الصبور إلى هذا الجانب فقط من الشخصية 
التاريضية ؟ هنا يظهر تأثير إليوثت بوضوح ؛ فإن بيكيت كان 
يسعى نحو الاستشهاد بالحاج . تستطيع أن نكتشن ذلك أل 


أكثر من موضع من المسرحية» » فئلا يتحدث أحد الفرسان 
عن رغية بيككيت فق الموت موأنه نا 1 


استخدم كل وسيلة للاستثارة . وقد أتيحت له 
نم بها . ويم حديئه نغاطبا الجمهور «وبناء 


فرص النجاة ل ا المسهور ٠و‏ 
على كل تلك الحقائق الى قدمنباءلا تنردوا فى الحكم بأنكم أمام 
حالة انتحار من شخص مريض 0© . 


فهذا الجانب من شخصية بيكيت » التى تشبع 
عبد الصبور» هو الذى جذبه نحو الحلاج » 0 
أول 0 العبى ٠‏ ومن ثم > 


ل 0 قاد عن مصادر ل ت المسيحية 
واضحة للعيان فى مسر- ؛ فى أكثر من موضع نا 2 
التناظر السديد بين ية ييكيت شخصية المسبح » تقول 
ذلك الجوقة وق أكثر من مزاسبة » ويقوله بيكيث نفسه فى 
موعظته الدينية : 


٠‏ إننا فى ذكرى ميلاد السيد المسيح والامه » تمس 
بالانهاج والأسى معا ء وكذلك بصورة مصغرة 
نحس بالشعور نفسه ء الذى يختلط فيه الأمى 
بالبيجة » عند موت الشهداء . تحن تأمى من أجل 
الخطيئة اتى جعلتهم يستشهدون ٠‏ وحن نبتيج لأنا 
ل 
تمجيدا للاله ٠‏ وخخلاصا للإنسان ,© 
بذكر الدكتور خليل معان بحق فى مقدمة ‏ «زجعامطم 
عه أن منظر ماهير وهى تصبح بالملااج فليقتل,إنا تحمل 
دمهى رقبتنا » » إنما يذكر بما جاء فى إنجيل متى إصحاح 75 
وإصحاح 17 ٠‏ وا جاء فى إتجيل مرقس إصحاح ٠١‏ + حيْنا 
صاخ الحشد واصليوه » اصليوه 0. 
وأقول «بحق » لأن القارئ لمسرحية عبد الصبور يلاحظ 
تشاببا بين الحلا ج والمسيح فى مواطن كثيرة . يقول الحلاج : 
:إلى إلى يا غرباء .. يا فقراء .. با مرضي 
كسبرى القلب والأعضاء . قد أنزلت مالدق 


الى إلى 
النطعم كسرة من خبز مولانا وسيدنا » 
ضايف 
ويدور الحوار الآثى بين الحلاج «وسجين : 
الاج : 
إنى أتطلع أن أحبى الموف 
الثانى (ساخرا ) : 
أسبح ثان أنت 
الحلاج : 
لا.. لم أدوك شأو ابن العذراء 
لم أعط تصرفه فى الأجساد 
أو قدرنه فى بعث الأشلاء 
فقنعت باحياء الأرواح الموى 
الثالى (ساخرا) : 
ما أهون ما تقنع به 
الحلاج : 
م تفهم عنى يا ولدى 
فلكى نحهى جسداء حز رتبة عيسى أو 
معجزته 


أماكى تعب الروح ٠‏ فيكى أن تملك كلاته 
نبتى .. كم أحيا عيسى أرواحا قبل المعجزة. 
المشهردة ؟ 


آلاف الأرواح » ولكن العميان اموق 
م يقجعوا ع فحياه الله بسر الخلق 
هبة لاأطيغ أن 0 
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الإسلامى : لأنما تقف عند حد الفتاء فى الله ٠‏ وتطرجح 
التكاليف والمسثوليات . وحين صور عبد الصبور شخصية 
الصوفية السلبية » ومنحه صوفية إتجاببة 
أهل الإسلام » الذين يؤمنون بالشاهر 
والباطن معا : وما أظنه فى هذا يستوحى التعاليم الإسلامية . 
ولكثه يستوحى شخصية بيكيت كا. صورها. إلبوت . الذى 
أعطى للقدرية المسيحية 1 إيجابيا يقوم على حب الله 
والاستشهاد من أجله . ومن ثم فإن الضورة المسيحية التى 
لاحظاها عند الملاج مي" 1 أيضا ٠‏ وليست هن 
تأثير المفهوم المسيحى لفكرة وحدة الوجود 

إيذكر الدكتور خبليل سمعان فى مقاله السابق ٠‏ إن العسؤبية 
القزئمة على التقاليد الإسلامية تلثى مع الصوفية المسبحية فى 
جاتب كثيرة . ونحن نتفق معه إذا كان يعى بالصوفية امسبحة 
“تلك الصورة الممثلة فى شخصية بيكيت ٠‏ وهذا المفيرم 2 
شرحه إليوت ق مسرحيته . ثم يذكر أيضا أن الم 
بالإتلاميةك) مثلة فى الحلاج - تختلف عن تعاليم 0 
تهى تمن بحرية الإرادة ٠‏ وبأن الله حال فى البشر . وبأن 
الجزاء على الأعال واجب ٠‏ وبطرح التكاليف . تحن 
الخطيثة » وبالتطور الروحى . وثمن نتفق معه إذ! كان يعنى 
بالصوفية الإسلامية تلك الصوفية التى عرفث فى الإسلام . 
والى تقوم على فكرة وحدة الوجود . وهى لمتلش عن صوفية 
الإسلام بمعناها الإيجانى . التى لا تختلف مع التعاليم الإسلامية 
والحلاج فى جانبه التاريخى يتتمى إلى صوفية د الوجود ؛ أما 
اق صورته الى صورها عبد الصبور فهو يقئرب من الصوفية 
الايجابية بمعناها الاليوق . 

وهناك جانب أل شخصية الحلاج ييتعد به عن الوقائع 
التاريفية ‏ ويقترب به من ا 
أو الجانب «الفاوستى » الذى يقوم على الحيرة وفقدان البقين . 
يقول الحلاج : 


«أين المظلومون ٠‏ وأين الظلمة ؟ 
أولم يظلم أحد المظلومين 
جارا أو زوجا أو طفلا أو جارية أو عبدا؟ 
أو لم يظلم أحد منيم ربدم 
رص 184 
خا 


عبد الحيد باهي 


ويقرك: ل 

دلا أبكى حزنا يا ولدى ٠‏ بل حيرة 

من عجزى يقطر دمعى 

من حيرة رأبى وضلال ظنوق 

يأ شجوى ١‏ ينسكب أنبنى » 

رص 156 ) 

ويقول بنبرة فاوستية : 

فلت وراء العلوم سنين : ككلب يشم روائح صيد 


فيتبعها : ثم يحتال حتى ينال سبيلا إليها فيركض + 
بنقض 
فلم يسعد العلم قلى ٠‏ بل زادق حيرة واجفة 
بكيت ها وارئجفت 
وأحسست أى وحيد ضثيل كقطرة طل 
كحبة رمل 
ومنكسر تعس ٠‏ خائف مرتعد 
فعلمى ما قاد قط للمعرفة » 

[البيلة] 


وما أظن أن هذا الجانب العببثى يعود إلى .مصدر تارحي ٠‏ 
فالغربة فى التصوف الإسلامى هى غربة الروخ "الى عق عل" 
محبوبها الأول ؛ حتى إذا ما التقت به عادت ٠‏ لتحقق صفاته فى 
مخلوقاته ولتكون خليفته فى أرضه . أما غربة الحلاج فى تلك 
النصوص الى أوردناها » وهى كل ما ورد فى المسرحية ٠‏ فهى 
غربة قلقة تحمل طابع الحضارة الأوروبية . 

ررد ام ا ماني فيايا 
نذييل مسرحية «مسافر ليل ٠‏ بن كان يونيسكو عندثا 
لا أدرى » فقد خات مأماة الحلاج د 
البناء المسرحى أو خروج عن مألوف الدراما الكلاسيكية 
ولكنى حين كتبت هذه ه المسرحية . وبدأت أنظر فيها 1 
الناقدة » وجدث فيها ما تمثلته وأحببته عند غرامى الأخير 
بيونيسكو. 

م يفصل عبد الصبور ما وجده + فهل التصوصي السابقة 
تعكس بصمات بونيسكوء لابأس ٠‏ ولكن أحس أن إليدت 
يطل هنا مرة أخخرى ء لا .هم أن عيد الصبور م كران 
بمسرحية إليوت فى كتابة (حيائى فى الشعر ) » وأنه يلتمسر 
المبررات لكى يفر من هذا 1 ن جا 


الى نظلل المسرحية بنوج من القدرية لا يستطيع الإنسان أن 
يفلت منه » وقد تتذكر فى هذه المماسبة رأى التاقد «ماكوبى » 
ف أن الشيطان الرابع هو كشيطان فاوست ء الذى يحاول 
نعل بقة بارعة أن يجعل من بيكيت نفسه شيطانا » وأن يشككه 
3 


مرحلة الضياع واللاجدوى ٠‏ أما عبثية إليوت فإنها” تقدم اليل 
اللخلاص ء ممثلا فى تفسيره للقدرية المسيحية . ومن هنا جد أن 
بيكيت حين تعرض محنة الإغراء ودشخل فى صراع مع الشباطين 


وبنيع خاص مع الشيطان الرايع 
الأول : 


٠‏ الآن أصبحت طريق واضحة وأصبح بح المعنى مفهوما : إن 
الاضاء لن يرد مرة أضرى ببذه الطريو ٠‏ لقد كان الشيطان 
الرابع هو أخطرهم جميعا» 

وشي" من هذا نراه عند الحلاج : فإنه ينبى المرحلة 
الفاوستية بمرحلة اليقين التى يقول علها : 

«كا بلتى الشوق شوق الصحارى العطاش بشوق 
السحاب السخى 


فإكه يصيح تيا الفصل 


كذلك كان لقانى بث 
أنى العاص عمرو بن أحمد : قدس تربته ربه 
وجمعنا الحب . كنت أحب السؤال وكان يحب 

النوال 


ويعطى : فيتل صخر الفؤاد 
ويعطى فتندى العروق وبلمع ,فيا اليقين» 
رص 306) 


استوحى إلبرت ٠‏ أكثر ما استوحى بونيسكو «غرامه الأخير كما 
يقول ؟ 


وهناك ناحية اختلاف بين إلبرت وعبد الصبور ؛ فإن 
مسرحية الأخير تدور حول «الاستشهاد ؛ . وتجعل عيد الصبور 
ذلك هدفا يستحق صاحبه الفجيد ؛ أوكيا تقول المجموعة «ماذا 
كانت تصبح كلأته لولم يستشهد (ص 174), 

أما إليوت فإنه يعمق هذه الفكرة » إنه يمشى أن بن 
دافع الاستشهاد هو البحث عن بحد شخصى ٠‏ وبجعل من 
الشيطان الراي رمزا هذا المزلق : الذى يقول عنه ييكيت وإن 
الإغراء الأخي هرا أخطر المزائق ٠‏ وذلك بأن تفعل الشى" 
المقرق بداقم اس 3 ولا يكتى إلبوت بلا بل يصور 
القدد 
المسرحية . 


ولكن أمثال هذه الاعتلافات لا تن التأثيرء كما لاحظ 
الوى ترعين فى مقاله بعنوان. 
لعشت عط هأ معامما! امد ومالدة .له ئها( مب عط هذ 110 


فقد نى التأثير والتأثر بين الشاعرين على أساس أن مسرحية 
عبد الصبور تدور فى إطار دنيوى ٠‏ بها ندور مسرخية إليوت فى 
إطار كوف . إن التأثير لا يعنى أن العمل الثانى هو طبق الأصل 

من . العمل الأول ؟ يكتى ف الدراسات المقارنة يتجرد الإيحاء 
بالفكرة ؛ وهذا معنى قولنا من قبل إن إساءة الترجمة قد تكون 
فات دلالة فى الأدب المقارن . 


إن عوامل المشاببة بين هذين العملين أكثر من عوامل 


أفوامش : 
لل 7م لها مهس ا هذ مايا أت مصاقم و مره لوعي متمد عمو 
22 اميم 
م ع 
لذ 0053 
»نش لتنا 
6 ا 
0 لما 
مم سانا 
إن 0030 
0 

5 35 
اام مل ولصول- أكترير هه 
المصادر : ٠مرتبة‏ حسب ورودها » 


:197 #مدما ص8 :1:5 د ماده 13 _بمسة فوساة 
:ةا اسه ه80 136 . قدصا 8 .7:5 ع مد لمسسدية 
.5 ممما ا ملصموة ممحوية 


الاختلاف ء ولكن هل هذا يسبىء إلى عبد الصبور +لا كل 
تأكيد فليست حى قضية عبد الصبور وحده بل هى قضية 
الأدب العربى المعاصرء الذى لا يزال بحمل ظلال الأدب 
الأوروف فى مدارسه » وق أشكاله»وق رؤاه » وق صور 
والتحرر من هذه الظلال مرتبط بالدرجة الأول بفلسفة عربية 

نى عبد الصبور أنه راد ميدانها 
مسرحيته هذه خاض معارك مع أداته الى بدأت تلين مع 


٠‏ وأنه بدءا من 


مسرحياته الت 


17 لاجملا لوه جد وال اما ومشصين ارق 
:1970 تا لعن اوملعا لمعهيت مل ماجعلاة اط 15 


3 5ن لقت مط ها ماصملة له ممصو موسدوز بسن لوه بالا سا ب للا 


- عبد الصبور ه صلاح «جرمة قثل فى الكاتدرائية ٠‏ (ترجمة ) (الكويث - من 
الشرح الافى بير 045 


- عفن ٠‏ أب العلا وقصوص المكم , عمقي (القدرة 


وقد الاقرم) 1 


- اين معدم 
عبد الصبورء صلاح «مأساة الملاج » (بيروت - هار العردة -/1856) 
72 عنما الططودة وا تاذ سمط لكر 


عيد الصبور. صلاح «حيائى ى الشعره دار العردةب 1858م 


لتمحافج 


من الروائجة" الاتجليزية 
المترجمة إلى العرببية 


أتجيل بطرس سمعان 


الأرجمة_الأدلية من الأنشطة التى تصل بين أديين : وتقم جسرا بين لقافتين ٠‏ 
َتَسَهَمْ ق توصيل بعض روائع الأدب العالمى إلى قطاع من القراء ما كانت لنصل 
إلية“بدؤنها .ومن كنا فالترجمة نشاط أدلى وفكرى مهم وعنصر من عناصر التفاء 
التقافات جدير بالاهتيام والدراسة . ومن هذا المنطلق سنحاول ‏ فى هذا المقال ‏ 
تقديم بضعة ملاحظات على الترجمة من الإتجليزية إلى العربية : وذلك فما يتعلق 
بأحد الأنواع الأدبية بالذات وهو الرواية » التى تعد من أكثر الأنواع الأدبية 
انتشارا » إن لم تكن أكثرها بالفعل . ثم ننتقل إلى نناول بعض هماذج الرواية 
الإتجليزية. امترجمة إلى العربية فى إطار هذه الملاحظات . 


من الجدير بالذكر + ابتداء ؛ أنه بالرغم من أن عمر حركة 
الترجمة - ونقصد بم ترجمة الأعال الأدبية - من اللغات 
الأوربية»خصوصا الفرنسية والإجليزية»إلى العربية قد جاوز قرنا 
من الزمان » فن المنفق عليه أن بداياتها كانت فى الانيبات من 
القرن الماضى . ورغم أنه قد ثم إنجاز قدر لا بأس به من 
الترججات فى هذه الفترة ٠‏ فإن الدراسات التقدية خثل هذ 
الترجات مازالت قليلة » إن لم نكن . 
الترجات على بعض جوائب أدبنا القومى ‏ فى حالة وجود مثل 
هذا الأثر ‏ فازالت أكثر قلة وندرة » وإن كانت بعض أقسام 
أللغات فى جامعاتنا المصر ية قد أخذت ف الاهام بهذه التاحية 
بوصفها أحد يحالات البحث وما لا شك فيه أنه كى 


نقوم مثل هذه الدراسات على أرض صلبة ‏ لابد من وجود 
7 ية لما تم من ترجيات 


ببليوجرافية ووصفية تقوء 


أنه قد تم بالفعل نشر عدد من قوائم الاعال المرجمة"» 
والدراسا تالبيليوجرافية الى تعد بمثابة الطريق إلى مثل هذذه 


الدراسات والأبحاث © . 


مصرء قد تأثرت على يدى جورجى زيدان بروايات إسكندر 
دوماس وسير والتر سكوت . ومن الثابت - قاريخيا . أن أعيال 
هذين الروائيين كانت من أوائل ما ترجم رمن روابات عن 
الفرنسية والإنجليزية » ولعلها لعبت دوراً مهماً فى انتشار الرواية 
التاريفية على يد عدد آخخر من الروائيين المصر بين فما بعد . وإذا 
عرفنا ‏ مثلا - أن رواية للحم : مفسعثلة1” 156 لوالئر 
سكوت كانت أول ما ترجم من الروايات الانجليزية إلى 
العربية » ونشرت فق 1885 نحت عنوان «قلب الأسدهء 
وبعد ثلاث سنوادث تلا رواية شهيرة أخرى للمؤلف نفسه » 


بو : #مطالة:1 فق ترجمة مختصرة ق 1644 بعنوان 
غة » » با ظهرت أوائل روايات جورجى 
5 مع مطلع التسعينيات ء علا بأنه بدأ وى كتابة 
روا اه ... سئة 0618© أمكننا أن تخالف الرأى القائل إن 
«الأعال التى ترجمت من الروابات_التاريخية 4 بعد قصة 
٠‏ الكونت دى منتوكرستوه ظهرت بعد أن بدأ جورجى زيدان 
فى إخراج سلسلته:* . كذلك يمكتنا طرح السؤال عا إذا كان 
تأثر جورجى بالروائى الإتجليزى وأحد رواد الرواية التارينية. 
الأول جاء نتيجة قراءته أ عاله فى لقتبا الأصلية أوفى الترجات 
المنشورة بالعربية أولا. م إلى أى أى مدى كانت الرواية الا 
المصرية ‏ فما بعد نتاجاً لذللك الأثرءأو لتراث عربى أصيل فى 
المقام الأول بعض التساؤلات التى بمكن للبحث العلمى 
الجاد أن بحاول الإجابة عنها ٠‏ خصوصاً أن بعض جوانب هذا 
الموضوع قيد البحث فى قسم اللغة الا يجامعة القاهرة © . 


أخرى بكثر ترديدهاءمؤداها أن الرواية الواقعية فى 
مصر قد تائرت بالروابة الروسية والفرنسية . والسؤال الذى 
يمكن طرحه هنا هو هل كان للرواية الإنجليزية دورااقم 
ذلك أيضاء علا بأن تشارلز ديكتر ‏ مثلا ‏ كان يللا اي 
جمين والقراء عل درل 
: ن 197091617 تسع روايات- ظهر 
معظمها فى أكثر من طبعة "9 . وسؤال انر هكد طرححم أبنت 
عن مدى الدور الذى لعبته ار ابة الأور بية أو الكو يكية) مطتيدة. 


فى انطور الرواية النفسية . أو أسلوب تيار الشعور على وبجة 
التحديد فى الروابة المصرية : وهل برجع ذلك إلى وصول هذا 
التوع من الروا. إلى الأديب المصرى عن طريق لغاتها الأصلية 


أو عن طريق أعال مترجمة ؟ وما أثر ذلك على تطور الرواية 
بوجه عام ؟ 


بعض الأمثلة لتفاط بحث يمكن أن تضيف إلى معرفتنا 
اث الأدبية المتبادلة بين آداب بعض اللغات الأوريية 


العربية : وبمكن أن تحفق عن طريق دراسات الأدب 
المقارن ودراسة الترجمة والترججات بوجه خاص . 
ولست أدعى أنى أستطيع ‏ هنا الإجابة عن سؤال من 


هذه الأسئلة بصورة قاطعة » فجال بحثى هو محاولة تمهيد 
الطريق بتقدبم مسح تاريخى وصلى - ما أمكن - خا م من 


ترجيات أولا ء ثم عحاولة تقيم بعض تماذج فا » على سييل 
الدراسة النقدية التطبيقية ثانيا . 


وإذا بدأنا بالشق الأول هذه المهمة ‏ التى سنقصرها على 
الرواية الإتجل أمكننا القول إن معظم كبار الروائيين 
الإنجليز قد ترجمت بعض أعاهم إلى العربية» . فى بداية 
حركة الترجمة ‏ ق القانينيات من القرن الماضى ‏ ترجمت 
بعض _أعال دانيال ديقو وجوناثات سويفت وصمويل جونسون 


من أدباء القرن الثامن عشر ء وتشارلز ديكتز » ووليم ميكييس 
ثكرى وروبرت لويس ستيفنسون من القرن التاسع عشر ء من 
كتاب الرواية الجادة' + إلى جانب عدد من كتاب الرواية الترفيبية 
سنشير إليهم » ثم فما بعد 144٠‏ ترجم :إلى جانب هؤلاء 
روائيون آخرون مثل جين أوستين وإملٍ وتشارلوت بروتى 
وجورج إليوت وتوماس هاردى . كا أخذت بعض 9 
الواية الحديثة فى الظهور فى ترججات عربية » مثل بعض أعال 
هترى جيمس وجوزيف كوتراد و1 2 


داريل فى ترجات عريية . وقد يبدو 
العدد كبير من الأسماء اللامعة فى تاريخ الرواية الإنجليزي 
ترجم من تماذجها الذ لكثير» إل أن الراقع 
تم ترجمته حفاً من الأعبال الجادة ى ترجات جيدة ليس إلا 
التذر القليل . 


أما ما ترجم بكثرة حقاً فهو الرواية الترفيية أو رواية 
التسلية » من رومانسيات عاطفية وروايات مغامرات وروايات 
ليسية من أعال كتاب مثل هول كين : ومارى كوريللى » 
وارثر كونان دريل : ورايدر هاجارد : والباروثة أوركزى » 
وآنطونى هوب ف الفترة الباكرة من حركة الترجمة ء ثم تماذج 
من أيال صومرسيت مومهوقدر أكبر من أعال أجائا كريستى فمأ 
بع 
ونتدرج الروايات الإنجليزية المترجمة بكر 00 
رجهة نظر القدف من 
أولا :2 روابات نرجمث بهدف تجارى ٠‏ مثل ترويج بجملة أو 
جريدة عن طريق نشر رواية مسلية مترجمة : 
الانيا ‏ روايات ترجمت لأنما مقررة فى المدارس ؛ أى تمثل 
جزءاً من مقررات ندريس اللغة الإتجليزية فى وقت 
من الأوقات . وهذه ‏ عادة السخ 
مختصرة أو مبسطة لروايات تصلح للتدريئس ؛ إما 
لأنها من الروائع أو الكلاسيات » .مثل «قصة 
متين» لتشارلز ديكثر » وإما لبساطة أسلوبا 
وسهرلة تركييا » مثل وذات الرداء الأبيض» ؛ أو 


اللغوى . أما الهدف من ترجمئها فلا تق صبغته 
التجارية » بالرغم مما يدعى من فائدتها فى تسهيل 
الفهم على التلاميذ ؛ وهو ادعاء أبعد ما يكون عن 
الصحة أو الالتزام بلمبادئ التربوية السليمة . 

ثانا : روايات ترجمت لقيمتها » وهى قلة إذا قورنت 
بالنوعين الآخرين . 


سريع الخركة الترجمة الأدبية 
من ملامح نبدو واضحة فى قونم الروابة الإتجليزية الترجمة + 
هو مايبدو من أنها عملية تلفائية » تكاد تكون عشوائية ٠‏ تفتقر 
إلى التخطيط المدروس ٠‏ وتعتمد إلى حد كبير على اختيار امرجم 
وذوقه الخاص من ناحية » وعلى قبلية العمل الترجم للرواج 
اء بعض مشروعات 
والتوجمة 


النسبية لترجات روايات لا تسم بقد ركبير من القيمة '' 
وتعدد الترجمات لبعض هذه الروابا 1 
اسلسلة أو خطة للترجمة ٠‏ با ظلت أعال روائية مهمة كثيرة, 
حققت شهرة عالمية»مهملة لا يقربها المترجمون . 


وإذا أخذنا ‏ مثالا على ذلك - أعال روائى كيير مثل 
ديكتر » لاحظنا أنه من أكثر من ترجم من الروائيين الإنجليز إلى 
العربية » ومن أحبيم إلى القارئ العريى© + ولاحظنا سبامثل -. 
من أهم رواياته » هى «ديفيد كوير فبلد» ء لمظ 
حتى الآن بترجمة كاملة واحدة + بها ترجمت «قصة مدبتهن» 
الثى لا تعد بالرغم من من انتشارها الوامع - من,أفضل أمأله » 
وترجعت له أعال أخرى كل أولبفر تويست » 
أو مسار ييكويك؛ المأخوذ عن ١‏ أوراق_بيكويك » أكثز من 
مرة ؛ لأنها كانت كتبا مقررة فى المدارسء فاك ستفرقة... 
ومن هنا ففعظم ترجانها جاءت لنسخ عختصرة ومعدة أخَصِيصًً 
للتلاميذ ؛ كيا يوضح الحصر التالى لترججات «قصة مديتين؛ ء 
النى يبلغ طوها فى الأصل الإتجليزى حوالى ثلاثمائه صفحة » ولا 
يقل عدد كات كل صفحة عن ضعف عدد كيات الصفحة ل 
الترجمة . * 
1 


دقصة المدينتين» :وعنانت 700 أن لذ ل 
)١(‏ ترجمة مخنصرة » .محمد بدران + دار الفكر العربى . 
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(1) محمد جاد عفيق » روايات رمسيس : 187 ص ء 
.١544‏ 

() «قصة مديتين: » إبراهيم العثماوى ؛ روايات الجيب + 
احننا 


(4) صوق عبد الله » روايات الغلال : جزءان : 316534 

() السيد توفيق عويس ء 1١48‏ ص ء 21448 

(5) صبرى كامل » لاكو لال ص + 1954 . 

(0 كامل أمين : 18ص + 56ؤ1. 

(8) إبراهيم العشماوى » دار الكتاب الجديد » 184 ص + 
عنما 

(4) حلمى مراد ؛ كتالى . 147 ص ء 041/0 , 


ونرى من قائمة هذه 


الترجات ٠»‏ الى تمت فق القترة ما بين 


5 


» و1996 وهى الفترة التى تقوم عليها هذه الدراسة‎ 4١ 
أن من بين الترجات النسع الى حظيت ببا هذه الرواية » والتى‎ 
هى‎ ٠» أمكننا حصرهاء ترجمة واحدة تنكون من جزءين‎ 
ترجمة روايات هلال للسيدة صوق عبد الله . ولذلك يمكن أن‎ 
نفترض أنا ترجمة كاملة + بينا الترجات الثانى لباقي بتفاوت‎ 
امتوسيط أو‎ 0 
الصغير الألوف فى السلاسل التى نشرت با ء ومكذا نرى أنها‎ 
0 لاتكاد تبلغ ثلث النص الأصلى‎ 


وعلى المنوال نفسه تمد أن «أوراق ييكريك + :عاءاسماءء 
#ممجبد ها ترجمتان مختصرتان » تنص إحداهما صراحية على أنبا 


ات أخرى لم نفسه - أما أ 
مختصرة ٠‏ ثم ترجمة كاملة واحدة ى ثلاثة أ. 
عباس » نشرت فى 1488. 


أما «أوليقر تويست» :54م7 0306 او ودوبيى وولده: 
دوه قمة رطمم ٍ : 
فيلده » إلا فى ترجات مختصرة ؛ لأنما جميعا كانت روايات 
مقررة . 
والروايتان الوحيدتان من روايات تشارلز ديكيز . اللنان 


لوط عاونا اء وأوقات 
5 ؛ ترجم الأولى حسين القبانى فى جزءين فى 158 
وترجم نظمى لوقا أى 1454 + ونثيرنا ضمن مشروع 
الألف كتاب . فى حين لم نظهر ترجمة واحدة لرواية نعد من 
أهم ما كتب فق الفترة امتآخرة من حياته الأدبية هى : 
المقبض » :عسدامةظ عأدماظ 

وبالرغم مما بيدو من غلبة الدافع المادى فى كثير من الحالات 
فن العدل أن يقال إن الترجيات الكاملة أو شبه الكاملة تدل 
على أن كاتيا بالذات يثير اهتاما واضحا لدى القراء . من أمثلة 
ذلك الأختان شارلوت وإمل برونتى ؛ ف 0 ْ 
حي إير لاعت الأول شارلوت ٠‏ ورائعة إملى الأخحت الثانية 
«وذرئج هايتس » أو «مرتفعات وذرنج محاطواءة1 ومنجعطسالاا 
فى ترجمة كاملة » إلى جانب عدد من الترججات التصرة 
اللعدة للمسرح أو السيها . كذلك ترج بس .واية مهمة مين 
أوسكن هى : «الكيرياء واطرى» :عمتلز :"1 قسة عمط 
أحب رواياتها إلى عامة القراء . هذا إلى جانب وإمام :مم8 
او والعقل والعاطفة ٠‏ : باقلاطئعدع5 همه عدممق 


ومن أمثلة الاههام بكاتب بالذات ظهور ترجمتين كاملتين 
للرواية الوحيدة ده أحد رجال الأدب البارزين فى القرن 
الثامن عشر » هو صمويل جونسون : الشاعر التاقد » وافهدث 


البليغ . وصاحب القاء 
لبليغ ٠‏ و" قاموس 
إيلاسعطاعسمة : 

السعيده + 


المعروف ١‏ تلك هى رولية. : الرأس 
لويس عوض نحت عتوان « الوادى 


وظهرت ل 1973 ٠‏ وترجمها بحدى وعبه 

عت عنوانها الأصلى : «راسلاسء أمير الحيشةة فى 
الماايضطة 

أما من أمثلة الغياب الكامل أو شبه الكامل لأسهاء كثير من 


كبار الروائيين الإنجليزءغياب معظم رواد الرواية فى القرن الثامن 
٠‏ مثل : هترى فيلدنجيمزهاءة8 عا وصمويل 
اردسون دعل مم81 اعسدمةة ٠١‏ ينا لم يترجم من أععال 
سوى ٠‏ رو بنصون كروزوء 
ثم ورحلة عاطفية» 
الرواية الثانية اتى كا 
6ناععناشا ف أواخر حياته ول ينم إلا 
الجزء الأول منبا ٠‏ الذى يصف رحلته إلى فرنسا + وكان ينوى 
أن يواصل وصف 0 إيطاليا . وحقيقة الأمر أب رحلة 
داخل الوعى الإنسانى . 0 
روايته النى. تعدفتحا فى يمال تتبع تبار الوعى وهى :نا 10 
بمسساة سدسم إن 00 5 
التى كانت لغرابنها وجدتما سببا ى أن كال التقال رمي 
الاتهامات ٠‏ وعدوه خخارجا عل العرف والأخلاق والَائد 
الأدبية والروائية فى عصره . ولم يدركوا أهمية عمله إلامع 
. ولذلك فإن ترجمة روايته الت 


س4 سمتطم الك 


سمل أسسصممشارمق ل زوه 


ومن الأسياء التى لم يعن المترجمون 
ديكثر ومنافسه ٠‏ ثم الروائية جورج إلبوت + التى تعد أحد 
أعمدة الرواية فى ا الثانى من القرن الثامن عشرء وأحد 
المبشر ين بالروابة الحديثة ٠‏ إذ لم يترجم لكل منهما سوى عمل 
واحد فى ترجمة مختصرة99 , 


وف مقابل ذلك كانت هناك ترججات متعددة لبعض كبار 
هاردى وفورستر وكونراد وفرجينيا وولف 
ل نماذج فارى جيمس وجيمس 


رجم عدد من أعال ه.ج. ولز 
#«تطعمالط سكت و وطعام ادو : 6ه م50 886 
«أول من وصل إلى القمر» :عط مه معلاة عمد 
وال وترجم لألدس هكسل روايته اليوتوبية التبؤية الشهيرة 
«العالم 0 3 رع أسيل أشهر 


عن الزوايه الإجليزيه 


19841 مدع لدستمة و«العالم سنة ١19484‏ 
كل ذلك اق ترجات كاملة أو شيه كاملة . 


ومن اللامح المهمة الى يكشت علبا مثل هذا العرض 

السريع الذى نق هنا أن الترجات الكاملة والجادة ظهرت أل 

متأخرة من تاربخ حركة الرجمة : وأن معظمها قد أثز فى 

ازدهار مشروع الألن 

35 الترجمة + اللذين اضطلعت با وزارة التعليم 

0 الوقت . وى هذا الدليل الواضح على أهية 
التخطيط واندعم المادى لنشاط حركة الارجمة . 


ونا أ 


أن الترجات ؛ الى أنجرت فى إطار خطة 
0 > عل بنوعة أكبرمن التكامل والجودة ٠‏ 
افن البديبى أن تختلف الترجمة جودة أو سوءا من تموذج إلى 
الآخر . أما ما يلفت النظا 
تكاملا وجودة من سلسلة إلى أخرى ٠‏ ومن مشروع إل آخر : 
كأ تختلف من عمل إلى عمل آخر اق إطار السلسلة الواحدة : أو 
امشروع الواحد ٠‏ ربما بشكل أكثر وضوحا . 


ومن الجدير بالملاحظة أن الكثبر من الروابات الا 
الترجمة ٠‏ أو اتى تعد مترجمة ٠‏ نشرت فى السلاسل 
الشعبية : مثل ٠‏ روايات الجيب » » أو و روايات رمسيس +٠0‏ أو 
وروايات عاطفية» ٠‏ أو وروايات عالية؛ ٠»‏ وعل مستوى 
أفضل بوه عام فى « روايات الملال» أو سلبسلة «كتالى ٠»‏ 


ل 

الأصل أو المصدرء أى باللغة 
العربية التى يفترض أنها لغة الترجمة أو لغة الهدف » أو بممنى 
آخر أعيدت كتابتها . وإذا أردنا الدقة قنا : إن أجزاء كيرة 


0 لكين 
ينضع النص الأصل لعمليات حذف وإضاقة ضخمة وغلة . 


من البدهى أن ما يب فى مثل هذه الترججات المزعومة هو 
«الحدوتة» أو الميكل السردى للرواية ؛ حيث يشكل تسلسل 
الأحداث الركن المهم للعمل الجديد . وأول ما ا 
والتحليل ٠»‏ سواء كان وصف ا. 
الشخصيات أو تحليل مشاعرها ٠‏ وقد بن الترجم عل شىء من 
هذه المشاعرء وخصوصا مشاعر الحب واطيام » سعيا وراء 
الإثارة والتشويق . 

وهكذا نرى أن الحذف لبس أسوأ ما يصيب العمل الرواق 
من عبث أو تشويه + فكثيرا ما يستييح المترجم لنفسه لا إعادة 
كتابة بعض أجزاء الرواية كيا يحل له فقطعبل الإضافة إليها على 
سبيل الشرح أو تأكيد بعض نواحى الإثارة أو الوعظ 


00 


أتيل بطرس معان 


والإرشاد » تبعا لطبيعة العمل الأصلى من ناحية » وميول 
المترجم وفلسفتة من ناحية أخخرى . 


أما إذا أردنا تأفل مدى دقة الترجمة وأمائتها » فلمله من 
افيد أن نتفق » بداية » على تعريف مبدثى للترجمةثم نشي رق 
اذاهب أو المدارس امختلفة لها . أما من حيث التعريف فلعل 
أبسط اتعريف للارجمة الأدبية هو أنما نقل النص الأدنى كاملا 
من لغة إلى أخرى » أى نقل المعنى وخصائص الأسلوب دون 
حذف أو إضافة » بحيث يفهم فى اللغة الجديدة » وعدث 
ما أمكن,فى لغة الهدف الأثر نفسه الذى يحدثه فى لغة المصدر» 

مراعاة اختلاف خصائص اللغتين من حيث مدلولات 

ات ومصطلحات اللغة وتراكييبا وبناء الجمل » بالإضافة 
ال ران ماق كن ادن الات قي زلف 
النص . وإذا أردنا المزيد من التفاصيل عن ١‏ 
كثير من الدراسات الحديثة عن نظرية الترجمة واتجاهاتها الختلفة». 
سنشير إلى بعضها فها يل » بالقدر الذى تحاجه هذه 
الفراعة5؟.. دبكن أن شر م إلى ما يؤكده ,أحد كبار 


0 
(وهو من المإكد أكثر بكثير مما بعيه عادة)/ وتقدم- مبادىا 


وإرشادات بمكنه 0 بعد نس أن بتاور مل يشاء 
وبقرره9"" . ويضيف نيو مارك أن «نظريّة الرجسلة تير 
إلي جنب مع طرق الترجمة عند كل مرحلة ٠‏ بحيث تعمل 
مصدراً من المعلومات التى يرجع 


ولق الترجمة على حد سوام 090" 0 .يمكن أن نفيد فى 
دراسة كالتى تحاول القيام بها هنا . 


أما من حيث المذاهب الختلفة للترجبمة فقد دأب التقاد حنى 
وقت قريب عل القييز بين نوعين : الترجمة الحرفية والترجمة 
بتصرف . أما الآ 'فيميل دارسو الترجمة » ويخاصة علاء اللغة 
مهم » إلى استخدام تسميتين أكثر دلالة واتفاقا مع أساليب 
دراسة اللغة ع هنا : 
)١(‏ ترجمة التوصيل 6ممتنهاعمهء1 #«تلمعنصدمم , أى 
الترجمة التى ترمى إلى توصيل المعنى وإنتاج الأثر بقدر من 
التصرف . 


)1١‏ ترجمة المعنى : «داقصه:1 عاصعوع8 كي وهى التى درجنا 
على وصفها بالترجمة الحرفية . ويرى بعض الدارسين أن 
ترجمة التوصيل هى الأسلوب المفضل » خصوصا فى حالة 
الترجمة بين لغتين مختلفتين حضاريا » مثل العربية 


ن باختلاف أسلوب الترجمة 
المتبع ؛ ففن قائل إن الترجمة يجب أن تقدم كللات الأصل ؛ 


"4 


ومن قائل وإن الثر. يحب أن تقدم أفكار الأصل» + 
ومن قائل «إن الترجمة يجب أن تعكس أسلوب الأصل ٠‏ + 
ن قائل وإن الترجمة يجب أن يكون ها أسلوب الترجمة .. 


ومن التفسيرات المقدمة لتعليل تضاد هذه الأقوال أنها تمثل 
نوعا من الصراع بين الولاء للمؤلف والولاء للقارئ ؛ فبيئا كان 
الولاء للمؤلف هو الغالب ف الأزمنة القديمة » يشهد العصر 
الحديث تحولا لصالح القارئ أ نحو ترجمة التوصيل . هذا 
على الأقل من الناحية النظرية. . أما فى واقع الأمر فإن الفرق بين 
النوعين يضيق فى الترجمة الجيدة » مع الاعئراف بأن لكل 
مزاياها . 


وق هذا يقول نيومارك أيضا : 
«إن ترجعة التوصيل يوج عام غيل إلى أن كوف أكثر عرمة + 
وأكثر بساطة » وأكثر وضوحا » وأكثر مباشرة 2 
بالعرف » فهى متمسكة بسجل»عافاع»5 معين للغة ٠‏ وتميل إلى 
الإقلال من الترجمة أو عدم إيفائها حقها » بمنى استخدام 
الألفاظ العامة الشاملة فى الفقرات الصعبة . أما ترجمة المعنى 
فتميل إلى أن تكون أكثر تركييا ٠‏ وخرفاء بدرجة أعبر وأكثر 
سيلا وأ ذا ٠‏ ويح لات الف كر من مان 
المرسل ..وهى تميل إلى المبالغة فى الترجمة » وهى 
بمن الأصل » وتتضمن معانى أكثرنى بحنها عن فوارق د: 

المعانى , * 

«ومع ذلك ء فى ترجمة التوصيل » يا هو الحال فى 
ترجمة المعنى ‏ بشرط تحقيق الأثر المتساوى ‏ فإن الترجمة 
ترجمة فحسب ٠»‏ بل إنها الُرجمة 
فاته غير 


0 


متين ٠‏ ترجمة التوصيل 
كادعلة شنو المقبولة 


وهكذا نرى أن مقياس الدقة والأمائة يختلف من وقت 
الآخرء لاتبما الأسلوب الترجمة المتبع فحسب ٠‏ بل تبعا 
لأسلوب النص الأصلى أيضا ء ومدى طواعيته لترجمة المعنى 
كاملا بحيث يننج الأثر المطلوب ٠‏ وتبعا لطبيعة لغة ا هدف ومدى 
تشابهها مع لغة المصدر أو ا 'فها عنها . 

هناك أيضا الجوانب الفنية » الى يجب مراعامها عند ترجمة 
عمل أدبى بالذات ؛ والتى يجب أخذها فى الحسبان عند تقيم 
مثل هذه الترجمة . هذا علا بأن هناك 
الأنواع الأدبية عرضة للتشويه والمسخ أثناءم عملية الترجمة ؛ 


هذا إذا استثنينا بعض تماذج الرواية الحديثة «بثة التى يلعب الاسلوب 
فيا دورا مها وحيث يعتد الروااق على استخدام جميع 
امكانات اللغة من بلاغة وبديع وإيقاع موسيق لنقل المعنى ٠.‏ 

بى عنصر مهم واحد فى عملية الرجمة وهو امترجم الذى 
يفترضص فيه أن يتقن كلتامن لغة المصدر ولغة الهدف بالقدر نقسه 
لع ل ب بثقافة اللغتين وقدرته على استيعاب 
العمل الأدلى وتذوقه 

أما الآن ٠‏ وبعد هذه الوقفة القصيرة عند بعض الجوانب 


الأساسية لنظرية الترجمة ء فيمكننا العودة إلى الرواية الإنجليزية 
الترجمة لإلقاء بعض 


عماذجها . 


الضوء ‏ فى عحاولة 


- على بعض 


0 الالترام ا 
إن المترجم يتبع عادة ‏ أ 

3 معظم الأحوال - أصلوت الترجمة بتصرف بأوسع 0 0 
أى أنديحاول نقل المعنى ‏ بقدر ما بالأسلوب 
يرى أنه يوصل هذا المعنى إلى القارئ ٠‏ أوبمعنى أصح .جا 
بالأسلوب الذى بتفنه هو. 


من الواض اضح أن الترجم الذى بشكل عنصرا مها م عار 
الترجمة يمتاج إلى تكوين لغوى وثقاق خاص ء يبدو أنه 
عناصره أحيانا ؛ الأمر الذى ينعكيس تل تو 
. فهناك الأمثلة الكثيرة لعدم - أو سوء 2 
فهم النص الأصل ٠‏ أو عدم القدرة على التعيرع| مويه من ن 
معان ٠‏ بأسلوب واضح سهل ٠‏ يفهم ويتتج الآثر الطلوب” 
فى لاع ما صل يذل ل ملا - أن اه العرية 
المستخدمة كثيرا ما نكون من اللغة الفصحى واللغة 
العامية ٠‏ وكثيرا ما تفتقد صفات التحليد والتلوين 


رجحم عرق الكاية بل للدي ا 0 

المكان الأول . هذا علا بأن هذا التقص لا ينطبق على جميع 

الترجمين هذه الترجات الشعبيةبالقدر نفسه , فنهم من هم على 

دراية كاملة بأساليب اللغتين ومعانى مفرداتهم| وتركيانها . . ولابذ 

من الاعتراف بأن بعضهم قد اصطنع لغة وسطى بين الذ 

والعامية ؛ استطاع بواسطما نقل النصوص الإتجليزية بقدر كيير 
من الدقة والأمانة » بأسلوب سلس يعد سهل القرا 


ولعل صعوبة تحقيق نوع من التطابق بين لغة المصدر ولغة 
الهدف تبرز بشكل أكثر وضوحا عند ترجمة جانب مهم من 
جوانب الرواية » وهو الحوار » من لغة مثل اللغة الإتجليزية إلى 
اللغة العربية . ففى الرواية الإتجليزية يكتب الحوار بلغة الكلام 


التى لا تختلف كثيرا عن لغة الكتابة . آه 
فنا زالت الموة واسعة بين 
الحديث أو العامية الرغم ما تتميز به اللغة العامية الى بعرفها 
الجميع ء وقد يستطيع امرجم أن ينقل بها الحوار رما بدرجة 
أكبر من الدقة بما يستطيعه إذا فعل ذلك بالفصحى - أقول 
برغم ما تتسم به العامية من حيوية وقدرة على التعبير » فا زال 
استخدامها فى العمل الأدلى من الأمور غير المقبولة تماما . ومن 
الواضح أن السنا هنا بصدد الدعوة إلى استخدام العامية فى 
كتابة الأدب » ولا بصدد تفضيل لغة على الأخرى ؛ إما نود 
الإشارة إلى أن الحوار فى بعض هذه الترجيات يبدو جافا 
صارما ٠‏ يفتقر إلى المرونة والتلوين الشخصى » وتختق معه روح 
الدعابة والسخرية ؛ ويرجع ذلك إلى عدم قدرة 0 
المترجمين على استخدام الفصحى بحيث يؤدى الحوار وظيفته 
الأساسية فى الرواية 


ببق أن نضيف أن هذه الصعوبات اللغوية بعامة ٠‏ تعاق 
منها بعض الترجات:الشعبية وبعض:الترججات الجادة الى تهدف 
مستوى عال من الجودة ع مع اختلاف درجة النجاح 
يمن ترجمة إلى أخرى بطبيعة الحال . 


من الوا اضح أن نقل المعنى فى العمل الأدبى لا يعتمد على 
تقال الفط والتراكيب اللغوية فحسب ٠‏ بل على الأساليب 
والوسائل الفنية الى يلجأ إلييا الكاتب . وفى ترججات الروابة التى 
تحن بصدادها قلا تلى الجوانب الفنية المتعلقة بالشكل العام 
للرواية أو بأسلوب السرد أو زاوية الرؤيا أو وسائل تقديم 
الشخصيات بفة الصورة الفنية ما تستحقه من اهئام 
ومن المؤسف أن هذا الزلق لا تتعرض له معظم الراك 
الشعبية 

5 بعض رن الذين يتقنون 

الكاملة ‏ صفات الرواية 
التى تشغل الرواى ء ومن 
عند نقل الأثر الرواق 4 


. ولعله من حق هذه الترجات الشعبية أو المزعومة » 
إن أردنا الدقة » أن نعترف أنها فى الأصل أو الجهل به لا 
تبدو سيئة إلى الحد الذى قد يستشتج مما نقول ؛ فهى تقدم 
اللقارئ العام قصصا معظم أحوال .٠‏ وتستحوذ على 
انتباهه بسرعة تتابع الأحداث ووضوحها » بعد أن تتخفض على 
يد الترجم ما بها من وصف أو تمليل قد يعث الملل فى نفسه . 

ذ| إليه القارئ العادى 
من تسلية وترفيه عن طريق «حدوتة» طريفة تنتبى إلى ناية 
سعيدة ٠‏ أو تثير أشجانه وأحاسيسه ٠بنهاية‏ عاطفية حزيئة 


1 


أنجيل بطرس معان 


وليس أدل على نجاح هذا القصص المترجم من رواجه الشديد 
منذ بداية حركة الترجمة إلى الآن » ومن مكراز ظهور ترجات 
بعينها فى أكثر من سلسلة فى فترات متعاقية » إما بدون تغيير على 
الإطلاق » وإما بتخير طفيف » ورا تحت عنوان مختلف . 
ونذكر على سبيل الثال بعض روايات سمرسيت موم التى 
ظهرت فى طبعات عتلفة تحت عناوين ختلفة » ويصعب القطع 
بأن الترجمة كانت جديدة فى كل مرةه9 , 


وى هذا الصدد علق أحد التقاد على ما يصيب روائع 
الرواية من نشويه أثناء الترجمة بقوله إن الرواية بوصفها نوعا 
أدبا تتميز بقدرتها على البقاء والاحتفاظ يجوهرها مها أصابها من 
ذلك » على المكس من الشعر أو المسرحية مثا ويجدر بنا أن 
نضيف أن ما يقاوم مثل هذا التشويه هو الرواية الثى تتتمى إلى 
الروائع حقاً » أو الكلاسيات كيا توصف فق اللغة الإنجليزية . 
ببق أن نضيف أن اختبار روايات بعينها للترجمة لبعض 
٠‏ واعماد ذلك أساسا على قدرتبا عل الرواج 
أو غرابة الأحداث أو الصراحة في #معالجة 
لجنس من ناحبةوسهولة ترجمنبا بن ناحية أخرعة مل ب ]ف 
استبعاد تماذج من روائع الرواية ال 


فن الطريف أن روائيا كبيرا من واد الروابةكفمبفة "تل 
د.ها. لورنس ٠‏ ظلت بعض روات بمنوعة ,عن الدزير. 
والتداول بصورة كاملة فى انجلترا ذاتها حتى وقت متاختر؟ واي 
وعشيق ليدى نشاترلى: (1914) مثلا ل تنشر كاملة إلا مع 
5 


«العتراء 0 فى 1449 أن وروايات الجيب ٠‏ 
«وعشيق ليدى تشتلى؛ فى 1448 فى «روأيات رمسيس ٠9‏ 
ولعلنا لاتخطى" إذا استتتجنا أن 
بوصفه أحد جوانب الحياة الإنانية » وأحد العوامل الأ 
ف علاقة المرأة والرجل وما أثير حول تناوله لجنس بشكل 
أكثر سفورا ماكان مألوفا فى ذلك الوقت » أى فى الثلث الأول 
من هذا القرن : من ضجيج وسوء فهم » ربما كان الحافز على 
ذلك ٠‏ بغض النظر عن المقومات الفنية لرواياته » كأعال ذات 
قيمة أدبية كييرة . 


ومن ناحية أخرى فبائرغم مما تعانى منه' هاتان الترجمتان 
من مساوئ وعيوب كفيرهها من الترجيات » فإنهما تتسمان بقدر 
لا بأس به من الخميوية والصدق فى بعص أجزائهيا على الأقل + 
مما يثبت قول الناقد الذى استشهدنا به عن قدرة الرواية 
عل البقاء ومقاومة العبث والتشويه . ومع ذلك فحاولات 


لذ 


اليوبج تتؤدى إلى عمليات ابتذال للعمل الروائى الكبير . ف 

ستوات قليلة أعيد_نشر ترجمة «عفيق ليدى تشترل: ء. ل 
كتيب ذى غلاف أحمر يبحمل صورة لرجل وامزأة ى وضع 
غرامى مثبر» وضمن الكتيب عددا من الصور لمشاهد مشابية 


وعل النكس من ذلك تتميز بعض السلاسل الشمية 
باهيام جاد ب بعض الترجات الجيدة » كبا هو الخال فى 
وروايات افلال» » ؛ فقد نشرت مثلا ترجمة كافلة لرواية أخرى 
الرواف انفسه هى : «أبناء وعشاق» :5»اما همه 8000 ', 
أكثر روابات لورنس شيوعا وأحبها إلى القراء ؛ ترجمها شفيق 
مقار فى ثلاثة أجزاء » وقد التزم الدقة والأمانة » وأيضا الوقار » 
ونمح أن تقديم ترجمة جيدة إلى حد كبير. 


والغجرى٠‏ تموذجا للأرجات 
البعض الملامح ١‏ الأساسيق 


«نوكيللا» . وتقع 0 - ق 74 صفحة امل 
الحجم العادى + فى حين حين نقع الترجمة فى 75 صفحة من القطع 
المتوسط ٠‏ ولا تكاد نشمل الصفحةامترجمة نصف عدد كلات 
الصفحة الأصلية كبا تحمل عنوانا جديدا أكثر إثارة هر «غرام 
عذراء »2 . وندور القصة حول أسرة تنكون من ١‏ أب ء وهو 
من رجال الدين ٠‏ وابنتين » وأمه العجوز» وأخ له» عم 


وسائل الزفية . 


ويصور نا لورنس اجو المقبض الذى نعود إليه الفتاتان » ف 
الوقت الذى تتوقان فيه بطبيعة شببهيا إلى الحياة المرحة المقصة 
بالنشاط والحب » الى الجدة عل 
5-7 ولا يكاد يدخلسسوى الأب والعم ٠»‏ فإذا زار الفتاتين 

بعض أصدقائهيا كان ذلك فى مجلس الأسرة » خصوصا الجدة 
الكبلةالبصر» الضعيفة السمع ؛ الى ترغب ف مياع كل كلمة 
تقال » وتستفسر عن كل ما يدور » أو ما يمكن أن يفكر في 
هؤلاء الأصدقاء . ويكاد الكره يسود جو الأسرة ؛ فالأم لا 
تكاد تذكر دون إسإءة إلى اسمها ٠»‏ والعمة التى كرست حبانيا 
لخدمة الجدة لا تكاد تطيقها » والعم أعزب كالح ليست له 
اهئامات تذكر» وحياة الأسرة را عر 607 
المسيطرة . 

أما العذراء فهى إحدى 
وأما الغجرى فهو الشاب الذى نقع فى 


من 
عل 
الغجرى ‏ من الشعور با 


ة وبخلص الفتاف بعد أن يهرب 
أس والفراغ الذى كانت تعيشه . 


ومن لواضح أن ما يهم لورنس هنا ليس الحدوثة » بل 
الحياة العاطفية للفتاتين » خصوصا البطلة . وهو يستخدم الرمز 
والصورة الفنية » ويغوص إلى النفس ليتقل إلينا أحاسيس هذه 
اة وما تمر به من تجربة تغيرها وتعيد إليها الحياة » تجرية 
خاصة لا يدرك كنبها سواها . 


تلك بعض معالم الرواية الأساسية كرا أرادها لورنس + وكا 
نجدها فى النص الأصل بحسمة مفصلة فى إبقاع بطىء فى بداية 
القصة ٠‏ سريع جارف ف نصفها الثانى . أما فى الترجمة فقد 
حذف معظم الوصف والتحليل » سواء كان وصف المكان ‏ 
أى متزل الأسرة ارته وجوه المقبض » أو الشخصيات 
وما يدور بداخلها . كيا حذف الكثير من التفاصيل الدقيقة التى 
تكسب الصورة الخبالية المقدمة فى الرواية وضوحا وواقعية » 
ونحذت أيضا معظم الصور الفنبة اتى تكسيها عمق وثراه » أو 
نشرح أو تصاغ صياغة نفسدها ء مما لا يقل إضراراً بالأثر 
المطلوب مها . 


وهكذا نرى أن ما ييتي من هذا العمل الرائع هو والحدوتة» 
أو أحداث قصة الب . أما دلالات تلك الأحداث الزن 
فى معظم الأحوال ‏ وما يكن وراءها من احاسيس الإميتزايايت 
انفسية ‏ وهى مابهم الروائى هنا أساسا - فتكاد | تحتىلثهأما . 


لنا إلى الترجات الجادة وبجدناء أنه /تنجو من 
التى أشرنا إليها ٠‏ ونحاول أن َعم الس نك 
غالبا ضمن مشروعات منظمة للترجمة » 
مثل مثرجهات دار الكائب المصرى ٠‏ ولجنة والنشرء» 
ومشروع الألف كتاب ٠‏ أو المكتبة العربية » أو فى بعض 
السبلاسل الشهرية مثل روايات الملال كي أشرنا من قبل . 


من أهم ملامح بعض هذه الترجات أنا تينم أحيانا بالتقديم 
للعمل امارجم بتعر بالؤلف وأعاله وخصائصها الفنية » وهر 
أمر مهم وضرورىء خخصوصا عند اختلاف الثقافات . وقد 
قدت يحضل هذاه ار ات نجاحا كبيراء والتزمت بقدر لا بأس 
به من الدقة والأماثة » ومع ذلك فهناك تماذج منها لا تخلو من 
الأخطاء والعيوب . وبالرغم من التزامها نظريا بتقديم نرجمة 
كاملة ؛ فكثيرا ما جد أنها لا تخلو من عمليات الحذف التى 
تتفاوت بين حذف جملة وحذف كلمة . قد تكون |. 
أو زهرة أو طائر » أو كلمة رعا تعذر على امرجم معرفة 
ها فى اللغة العربية . هذا بالاضافة إلى مائجده كثيرا من ميل إلى 
الإضافة والحشر والاطناب ٠‏ إما على سبيل الشرح أو إيضاح 
المعنى ٠‏ عل نحو يضعف قوة الأسلوب الأصل ويفسد روئقه . 


وإذا حاولنا إلقاء نظرة سريعة على بعض الفاذج القائمة 
وجدنا مثالا على هذا الميل إلى الإضافة فى الترجمة العربية 


لواحدة من أشهر روايات الروائى البوئندى المولد » البريطاق 
الجنسية » جوزيف كوثراد :ديدم #عومل هى : ولورد 
جم : انث © 


وقد ترجمها يونس شاهين فى جزءين ضمن خخطة الألف 
كتاب ؛ فى ترجمة جيدة بوجه عام » تحافظ على الشكل العام 
للرواية » وعلى واقعية الأسلوب وحيويته إلى جد كبير. ولكن 
النظرة الفاحصة نكشف عن قدر من عدم الدقة » إلى جانب 
هذا اميل إلى الاستطراد » كيا هو الخال ل الفقرة الأول من 
الرواية » الى تكشف مضافاتها بالنص الأصلى عن مدى 
الإضافات : 


أما فى الترجمة فتتحول هذه الجملة إلى : 
«كان أنيقا يرتدى الملابس || 
با فى ذلك قبعته وحذاوء 


حيث أضاف الترجم «من رأسه إلى قدميه؛ دون حاجة إلى 
ذلك » بينا مل ترجمة كلمةه برادعلهدم:» أى ولا تشوبا 

ف أناقة جم : مع أضيتها لوصف مظهره الذى 
لنا فيا بعد أن له دلآلته » والذى يؤيده استخدام 
الروائى لكلمة' أخرى هي كلمة لهانم قوز »»وأقرب ترجمة 
وليست «التاصعة» . كبا بين ما للكلمة من دلالات 
ة العذراء فى السياق المسيحى مثلا . وعند 
وصف عمل جم وكاتب ماد أى مندوب لمتعهدى لوازم 
السفن ٠‏ يرجم النص الإنجليزى هكذا : 


نوعه » ولكن كان لابد له من كفاءة وقدرة مع النوع المطلق » 
.يظهرها عمليا كايا احتاج الأمر . كان عمله هو الدخول فى سباق 
مع غيره من «كتبة الماء»؛مستعملا الشراع ‏ أو البخار أو 
أنمذاف ‏ حسب الحالة ‏ ليصل قبلهم إلى أى سفينة على 
وشك أن ترمى مراسييا فى الميناء » ثم يحبى قبطانما بحرارة » 
ويقدم له ى تصميم ‏ بطاقة متعهدى السفن الذين يعمل 
عندهم ٠.‏ 

وعضاهاة هذه الترجمة بالنص الأصل9© يتضح أن 
امترجم قد أضاف جميع التعبيرات التى ميزناها بالحروف 
السوداء ؛ فقد استخدم كلمة رادفا لا داعى له لكلمة 
«قدرة أو «مقدرة؛ فى الجملة الأولى » ذلك أضاف «كلا 
احتاج الأمرء » و «حسب الحالة» مع ما فى ذلك من تكرار 
لمعت لا مبرر له . ثم أضاف «ليصل قبلهم » فى الجميلة الثانية ٠‏ 
علا با هذا المعنى مضمن فى كلمة ويدخل ل سباق » معهم . 
والشىء نفسه يقال عن «فى الميناءه بعد أن «ترمى مراسيها» » 


للف 


وعن «الذين يعمل عندهم» ٠‏ الى تفهم ضمنا من سياق 
الكلام . 

وأقل ما يمكن أن يقال عن هذه الاضافاء 
الأسلوب وتفقده مابمناز به ى صورته الأصلية من تركيز 


واقتصاد فق اللفظ . 
فإذا أردنا مثالا آخر فهتاك تلك اللمحة القصيرة التى يصور لنا 
فيا كونراد بطله - أو بطله الساقط على وجة الدقة ‏ الذى 


أخطأ خطأ فادحا بوصفه بحاراءحين ترك سفينته بركابها ساعة 
الخطر » فخان الأمانة » ثم عاش حياته معذبا متخفيا » يحاول 
نة فعلته الشتعاء ٠‏ يقول الراوى ما 
المشرقة » وكانت تلك الحقيقة 
تتبعه بشكل عرضى لا مفر منهو9" , 

أما الترجمة فتقول : 

«وكان يتقهقر باننظام فى اتجاه شروق الشمسءركانت تلك 
الحقيقة التى يريد إخفاءها تتبعه متخذة شكل حدث عارض من 


وحن الصدفة » ولكنها كانت تلحق به كالقدر المحتوم الذى 


لا فكاك منه م" 

ومن الواضح أن الترجمة تكاد تبلغ ضعت جلوؤل النص» 
الأصل دون أن يكسب المعنى » بالاضافة إلى الأثر الل لآل 
الأسلوب . 


أما من حيث نقل المعنى_بدقة وأماثة »قدب ف" الفقرتي 
اللتين أوردناهما مثالان أو ثلاثة أمثلة على ذلك . المثل الأول هو 
سوء ترجمة كلمةدع؛هاداعةممذ» الى تحمل دلالات لا يمكن 
أن يخطها القارئ الإنجليزى بثقافته الغربية المسيحية » والتى 
يجب أن تقرب إلى القارئ العربى بشكل أو بآخر . وامثل الثائى 
يرد أى نهاية الففرة التى تصف عمل منبوب متعهد السفيئة أو 
«كاتب الماء» ٠‏ كما يترجم يونس شاهين التعيير حرفيا » وكان 

من الممكن أن يترجمه بتصرف ؛ إذ إن التعبير غير مألوف» 
ولا حمل دلالة واضحة للقارئ العرنى . يقول «ثم يحبى قبطانها 
بحرارة ؛ مستخدما كلمة «يحرارة؛ لترجمة و لإلامععدء مابينا هى 
أقرب إلى «بمرح» أو «بابتباج» . 


قد يتبادر إلى الذهن نتيجة بعض هذه الملاحظات الى 
نبديها هنا أننا تؤيد الترجمة الحرفية . والواقع غير ذلك تماما ب 
فالترجمة الجيدة كا أوضحنا من قبل - هى ترجمة التوصيل 
م بإيصال المعنى ولكن دون الإخلال به إضافة أو حذفا 


أشرنا من قبل إلى أهمية اختيار المترجم للأسلوب أو لمستوى 
اللغة فى لغة الهدف الذى يتفق معد فى لغة الأصل » وما يجده 
المترجم أحبانا من صعوبة ى تحقيق ذلك بالدرجة المرغوبة 


يلف 


وسنحاول القثيل على ذلك باختيار بضع فقرات من : 
أوله : الترجمة العربية الكاملة وللعذراء والغجرى» » وهى 


الترجمة الثانية هذه “الرواية القصيرة . 


رما يكون من المفيد أن نتذكر أن الرواية بطبيعم!. تعنمد على 
نوع من الأسلوب الثرى السهل اثرن» الباشر أحياناء 
الشعرى أحيانا أخرى ب الواضح أ معظم الأحيان » الذى 
تفائيا طبيعيا على أيدى كبار الكتاب بوجه خاص و 
الأن لغة الكتابة فى اللغات الأوربية أقرب بكثير إلى اللغة الحديث 
منبا فى اللغة العربية » لذا يتحتم على الترجم أن بختار الأسلوب 
ويدقق فى نقل المعانى بالأسلوب نفسه المستخدم فى الأصل 
ما أمكن ذلك . فهمة جم فق نقل العمل الإبداعى إلى لغ 
أخرى هى «نقل المعنى السياق للأصل بدقة » .بقدر ما 
ابه القدرات الدلالية والركيية البنائية للغة أخخرى» + تبعا للناقد 
نابوكوفة"" . ويضيف نير مارك أن للبناء وترثيب الكلمات + 
والإيقاع ٠‏ والصوت ٠‏ جميعا » قيمة للمعنى .290 


تن 
) أن يصعب الالتزام بالبناء وترتيب الكلات لاس 


نا إن عل لوجم 


وهنا تكن الصعوبة + افن الثادر أن ينجو الترجم إما من 
التأنق امبالغ فيه بحيث يبدو الأسلوب متكلفا غير تلقالى نتيجة 
الاستخدام تراكيب وألفاظ غير مألوفة . » وإما أن ييالغ فى الركون 
إلى السهل البسيط مها * فق الأسلوب اليا من الرونق 
والرشاقة : وإما أن يصبح الأسلوب خليطا غير منجانس من 
الأسلوبين مما . 

وتقدم ترجمة «العذراء والغجرى» الثانية مثالا للائجاه 
الأول . وبالرغم من أن المترجم التزم بالنص بدرجة تجعل 
ترجمته ديه حرفة نه 1 بيع كما أ اختيا 0 
يعكس أسلوب لورنس المتميز بشاعريتة وقدرنه على نفل 
المشاعر والأحاسيس أن بساطة وسهولة فى وقت معا ؛ فقد ركن 
إلى استخدام ألفاظ غير مألوفة للقارئ العادى أحيانا ؛ واضطر 
فى بعض الأحيان إلى إضافة اهوامش لشرح بعض الكيات » 
واستخدم أحيانا أخرى أسلوبا أكثر ما يكون بعدا عن لغة 
الحديث فى ترجمة تعيرات تتسم ببساطة لغة الحديث وتلقائيته 
ف الأصل . 


فهر يترجم كلمة «طددط» ومعناها هس » بقوله «فلتلزم 
الصمت» و دعنذاقه علط ؟ه عدمدع بقوله : وفلا شأن له باه » 


و:فهمها رمع مبتعبير وأشهب الوجه ؛ و معه» فمهصلة هنم : 
بكلمة «المرأة النتصف©© , 


وأشك أن قارئ الروا. العادى يألف الكلمتين الأخيرتين . ولعل 
إحدى نتائج عدم التوفيق فى اختيار الأسلوب ١‏ 
الترجمة الكثير من روح العمل الأصلى ومعناه بالمنى الواصع . 
أما فى وأبناء وعشاق» فيصطنع المترجم ‏ للتقريب بين 
أسلوب الترجمة وأسلوب الأصل - أسلوبا مطما بألفا 
فصحى ذاعت فالاستخدام العامى » قلا تنواءم ‏ فنا 
أتصور - مع الأسلوب_الأكثر رصانة والأقرب إلى الفصحى 
الذى يستخدمه بشكل أسامى . مثال ذلك أنه بستخدم كليات 
مثل : ويا شيخ ؛ و والله» حيث لا مقابل لها فى الأصل » وأن. 
يقول «بردان» بدلا من «يشعر بالبرودة» مثلا" , 
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حناظر 
التتجارب الحضارية 
وتفاعلا لرؤى 
الإبداعية 


دراسة تأنثير” الصخب والعنف» 
على الرواية الحرييهة 


صيري_ حافتظ 


دار الكثر من البدل الظرى حل ,أهمية الدراسات الأدبية المقارنة ٠‏ وحول مشروعيبا ومدى 
انضوائها نحت مظلة لد ادن العامة أو استقلافا عنهوحقها ى تأسيس فرع معرق خاص هو 
الأدب المقارتالةمَناهيكهبوظوالقه وأسالي” أإؤراسته ويجالاتها . وهو جدل لا تطمح هذه الدراسة إلى 
ولوج مناهاته الكثيفة . المتشابكة القولات : المكتظة بالتحديدات والتعريفات . أو حتى فى مناقشة 
بعض مقولائه ومفاهيمه : إذ لا يعنبيا فى كثير أو قليل أن يقسم التقد الأدنى إلى أقسام متعددة . أو أن 
يغرم البعض برسم حدود فاصلة صارمة بين هذه الأقسام . ولكن ما يعنيها بالدرجة الأولى هو أن 
تؤكد أن الدراسات الأدبية المقارنة دراسات نا ب قبل أى شى' آخر . لن نستطيع أن تسهم فى إثراء 
معرفتنا بالأعبال الأدبية التى تتناوفا ما لم تنطو على فهم واضح للأدب“ومفهوم مسبجى محدد للتقد 


إن الوظيفة الأساسية لأية دراسة أدبية استيراد سياق أجنى للعمل الفنى بقدر ما انيدب إلى 
توسيع أفل سياق هذا العمل الخاص وتعميق الوعى به من 
خلال ما هو فى التجربة الإنسانية ؛ فاستخدام السياق 
»كاستخدام العمل نفسه» يستهدف فق الدرجة الأول 
وعينا بالعمل الفنى موضوع الدراسة : وبسياقه على 


إرهاف وعى ال 
الجالية والمضمونية على السواء 
لتزويد العمل موضوع الدراسة بسياق 
قى وفكرى أرحب وأوسع . وفكرة السياق الثقاق هذه 


على درجة كبيرة من الآمية . وهى لا تعنى بأ 


نقدياً : من أساليب التقد الأدنى المتعددة » 


أدنى»حتى نستطيع الوصول 


م بالعمل الأدبى موضوع المقارنة »وبسياق هذا العمل الثقاق 


قو 


صب حافظ 


والعئاصر الفاعلة فيه . فيا لاشك فيه أن 
العناصر المهمة والمعترف ببا ى تكوين العمل الفتى الأ ١‏ م 
سواء أكانت هذه المؤثرات من داخل الثقافة أم من خخارجها + 
لأن المؤثرات بمعناها الشامل والواسع ثاوية ق رحم أى 
مفهوم ع لطبيعة العملية الإبداعية » . ا عملية 
التأثر هذه تتم على المستوى العقلى الواعى أو على |/ 
الحدسى 7 أو عليهما معاً , ذلك لأن هناك 0 
7 ا الفاعلة فق عملبة الإبداع الأدنى » التى لاا 


بجموعة حددة من هذه المؤثرات الواعية واللاواعية ٠‏ وهى تلك 
التى يمكن البرهنة عليها بشكل موضوعى . وعلى التاقد ‏ هنا 
ن يفرق بين المؤثرات وعناصر التشابه النصية التى لا يمكن 
إرجاعها إلى أثر خارجى يمكن البرهنة عليه . ولا يعنى هذا أن 
من البسير القييز بين الاثنين : فقد يكون هذا التفريق فى بعض 
الحالات من أصعب الأمور . وخاصة إذا ما ممح الكاتثير ىق 
استيعاب المؤثر وهضمه داخعل العمل الفنى ثم عثله يت يتوه 
جزم عضوي اعلا داضل العمل الإبداى لني أي 700 

بن قسهات هذا العمل الخاصة والمميزة ٠‏ بطورة ليت معها 
سان بالأصل الذي تدر ار منه + وبكتييإمعها بعضاللمات 
الفنية والأسلوبية للكاتب الذى تبناه ولملتومع "لم أدؤاتة. 
البنائية الخاصة» ووسمه بميسمه الشخصى . 


وجب عل الناقد أيضا أن يتجنب : فى دراسته الزثرات 
أثناء عملية التحليل التقدى أل أية دراسة مقارنة . مزائق إغراء 
لمم القومية ا بالأحرى الشوفيتبة»اتى ترتوى من الرغية ,«أقى 
لأمته عن طريق البرهنة على أن ها أكبر 
على الأم "١‏ أخرى . أو حتى البرهئة ‏ وهذا 
على أن أمته قد استوعيت وفهمت الروائع 
إيقة أعمق وأشمل من الآخرين 0" . إن 
التزعة القومية تؤدى غالبا إل طرح الموضوعية جانباً» ناهيك 
ع عن أنها تصرف اعنام الدراسة المقارئة عن هدفها الرئيسو 
ومن هنا جد أن حصيلتها التقدية تتسم بالضحالة 


والاجماعية والنفسية من ناحية + وحركية. العملية الإبداعية ذا: 
من ناحية أخخرى . ومن هنا نجد أن دراسة المؤثرات الأدبية 
لا نضىء لنا فقط الأبعاد المتعددة للمواضعات والتقاليد الأدبية 


لذن 


فاعليتها ف العمل الأدبى » ولكلها تثير أيضاً بجموعة 
من التساؤلات المهمة حول حركية عملية التأثير ذائما : لماذا 
حدات قى هذا الوقت وعبر هذا الكاتب بالذات؟1 هل 
يكشض حدوأبا هذا عن تاظر التجارب الوائعية الى صدرت 


بة؟ أو بير آخر عن اتناظر الببى 
ت المؤثر فى ثقافة ما“والقى 
بكشف لنا انتقال 


بية : أو يرهص بحدوث مثل 


مثل هذه الأسئلة إضاءة جوانب 
جديدة فى العمل موضوع الدراسة + ذلك لأن عملية تبادل 
تتم بمحض الصدفة + 
لما منطقها الخاص وحتميئها الخاصة وحركيتها 
. وهذا ما داك هذه ل التطبيقية أن تكشف 
الأمريكى الكبير وليام 
فوكمر 20000007 فى الروابة العربية . وهو تأثير تعاول 
هذه الدراسة البرهنة 1 وفاعليته واهميئه ا أله 


المؤثرات الأدبية ليست عملية عشوائية 
ولكبا 


0 ا ل ا الي أفدج من أن يط به 
دراسة واحدة من هذا الحجم . والروايات العربية الأريع التى 
بمكن أن تتناوها هذه الدراسة هى وما تبى لكم ٠‏ كحور 
لغسان كتفانىء وه ميرامار» 14517 لنجيب فرظ »وه 
جيرا ابراههم جبراءودتعريك القلبء» 148 العبده 


وستحاول هذه الدراسة أن تبرر بدا. 
من ناحية»وهذه الروايات الأ من نا 
فوكر يعد بحق واحداً من أهم الروايين فى هذا القرن + 
فقط لأنه استطاع أن يدع عالاً فريداً وناسكاً . 


زحقن القهم التجارية والنقعية مقلوية الوافدة من الشمال»أو 


الطالعة من إهاب الطبقات الجديدة الى أخذت نفت في عضد 
القدم»ونسحب الأوض من 0 أيضاً - لأنه 
٠ 0‏ وأرهث 
ان واستحالة 
نادري: 


وقد 0 فركثر أن يحقق هذا كله من خلال خلقه هده 
المقاطعة الوهمية يركناباتوفا #نام*3هدردد9'0 الى أخذت 
ق ملاعيها الجغرافية والبشرية عبر 
الكثير من الأقاصيص 


عشرة روابة»وعبر 
فى هذه المقاطعة الى تغطى 540١‏ ميل 


مريعء والتى يعيش فييا 7744 نسمة من البيض و7١48‏ م 
التردواق كد أن عد حر يله قبي الى كد ررك 
.. إيسالوم) 195 فى هذه المقاطعة استطاع فوكثر 
أن يقطر روح الجنوب الأمريكى بالصورة الى جعل معها هذه 
المقاطعة الوهمية وعاصمتها الخياا رسون أكثر حقيقية وثراء 
من الكثير من مقاطعات الجنوب الواقعية . ومن هنا استطاعت 
أن تتجاوز بقدرة الفن المبدعة حدود الجنوب لتحتضن التجربة 
الأمربكية » ومن ورائها التجربة ألإنسانية كلها » فى عالم ما بين 
الحر بين العاميتين : وأن تقدم من خلال معاناة تماذجها المتعددة 
التى تجالد عصابات الاتبيار والتحلل رؤية مستبصرة للمصير 
الإنسانى فى هذا الجزء من العالم . وهى رؤية تنطوى على 
كبير من المرارة والقتامةهولكنها ليست رؤية متشائمة أو سوداوية» 
لأما تبرز قدرة الإنسان على التحمل والتضحية» ومقدرته على 
اختراق كل حجب القهر والتدهوره وتحقيق خلاصه بالحب : 
وبالتضحية . ورما كان هذا الجانب الإيجنى فى رؤية فوكثر هو 
سر حصوله على جائرة نويل عام .188٠‏ 


وإذا كان فوكثر واحداً من أهم روائى هذا القرن + 
رواية «الصخب والعنف : الى كتبت عام 1814 نينا 7 


الأخحرى وا. بن أهم م رواياته إن لم تكن أمها جيظما انظ" 
عدد كيير من النقا د" بل لقد ذهب يعض النقاد إإلى أعَتازها 
«أدئ الروايات الأمربكية المعاصرة رأها جمبعا وآ 
بأمها واحدة من أبرز الإنمازات الروائية فى القؤدة العشي ين ؛ 3 


وهو زعم فيه شىء من الصواب وشىء من اله" الوقن 
نفسه . وإذا ما تجاوزنا ع به من المبالغة»سنجد أن صوابه يرتوى 
من أماسك بناء هذه الرواية الكبيرة وثراء رؤيتها وجدة أسلوما 


منولوجانا وكأنها منولوجات أغراب لا 
ولكلها تنطوى جميعا » على المستوى التحتى العميق : على 


وحدة تربط بين هؤلاء الأخوة المتنافرين بحبل سرى 


وتنطوى روابة «الصخب والعنف » ٠‏ مثلها فى ذلك مثل 
أى عمل أدبي 0 
تتميز برحابة أفقها بالصورة التى تمكنبا من ندعيم أى عدد من 
التفسيرات والتأويلات النقدية المتخصصة وتبريرها فنيا . وهذا 
هو ما حدث بالفعل على امتداد مسيرة النقد الثرية فى التعامل 
مع هذه الرواية الكبيرة . فهاهو جان بول سارتر يفسرها على أنبا 
روابة ميتافي بقية تدور حول فكرة الزمن باعتباره فاعلية يختتق 
نحت ضربانما عالم يموت من الشيخوخة . فزمن فوكثر 
مشوش ؟وإنه ذلك الحاضر الذى يستحيل علينا أن نعبر ته 
والذى ينبجس من كل مكا. الغزوات المفاجئة التى 
يقوم بها الماضى ء وذلك النظام العاطى الاتفعانى المعارض 
العقل والإرادى .. وتلك الذكريات ٠‏ تلك المواجس المسيطرة 
الممسوخة المتقطعة . ولك التقلبات القيلية .. إن الماضى لا 


يحضى أبدا مع الأسف ‏ وهو أبدا هنا بكل سيطرته وسطوته 
إن الإنسان لا يفلت من العالم الزمنى إلا بالشطحات 
الصوفية,© , 

ويتفق جان بويون مع سارتر ى أن الزمن هو موضوع 
الرواية الرلم > ويرف آنه تووم ترح عل الزمن فى هله 
الرواية ينبض على فكرة سطوة الماضى وسيطرته المطلقة على 
الحاضر بالصورة الى لا يشحب معها وجود الحاضر فحسب + 
بل يذوى تماما ويتحول إلى عدم : إلى لا شىء م لأن المافى 
وحده هو الحقيقى : وهو الكائن المستحيل الذى تسمر كينونته 
بعد انصرامه وزواله2 . أما إيرفينج هاو قإنه يرى أن ؛ الصخب 
والعنف » رواية اجياعية تصور لل أسرة وتدهور الجنوب 
الأمريكى70" 4 يها يرى مالكوم كاولى أنما رواية نفسية تحاول 
تصوير فاعلية العناصر اتختلفة الفاعلة فى اللاشعور الفردى.ومن 
هنا شخصياما الأساسية الثلاث » كريتين ٠‏ وجاسون ٠‏ 
٠‏ تمثل المفاهيم الفرويدية الأساسية للاشعور الفردى» 


وه الأنا ا العليا ٠‏ والأنا » والمو على الترتيب » بها تمثل الأخث 
كادى وابتنبا قوة الشهوة الجنسية التى يسميبا. فرويد 
باللبييدر5" , 


الكاملة . وبوسعه أن 
ؤية شاملة للعالم ؛ رؤية جامعة مائعة بصورة قاطعة» 
ية وهمية ومضللة إلى أقصى حد 990 . 
أما إدموند قولب فإنه يحاول إثبات أن محور هذه الروءبة 
الأساسى هو ابرهنة على فقدان الحب هو السبب الرئيسى أل 
ث؛ وأن كل مظاهر ادهو الأخرى . 
سواء الاجياعية منها أو أخلاقية : ليست إلا أعراضا هذه العلة 
الأساسية المدمرة»التى أ. على الجنوب الأمريكى » والتى 
تبتدى ف الرواية عبر ذلك الإحساس المرير بالفقدان الذى 
يذكرنا ه بالأرض اليباب ٠‏ لإليوت:11 . أما جارى ستونم فإنه 
يرى أنها رواية «تستهدف إثارة تموذج رؤيوى ء وأنها رواية 
تتبض على مجموعة من صور الغياب والفقدان»وعلى لوحات 
تشكيلية وأتماط من الانفعالات»تتضافر جميعها فى خلق جوهر 
تتى مص للجال والكلية © . 


كل هذه التفسيرات ١‏ وتأويلات أخرى' 
0 ولف 32 ذلك 


صبيى حائظ 


التفسيرات :229 , ونستعصى ف الوقت نفسه على التحول إلى 
برد تفسير من هذه التفسيرات » بل تظل دائما أثرى من كل 
محاولة من محاولات تفسيرهاء قادرة على البوح بما لم تبح به من 
قبل . وعلى التفاعل مع الكتبر من القراءات التقدية اتختلفة . 


ومع ذلك لا تطميح هذه الدراسة إلى تقديم تفسير جديد 
لرواية فوكتر المهمة تلك » ولا حتى إلى 0 
الكثيرة 2 


0 
وتحديد يحال الدراسة معأ » الروايات العربية الأربع التى ذكرتما 
من قبل . وهى روابات لأربعة من كتاب الرواية العربية هم : 
غسان كنفانى ( فلسطين)»وتجيب محفوظ (مصر)وجيرا إبراهم 
جبرا (فلسطين- العراق) وعبده جبير (مصر) ء يتتمون إل 
أربعة أجيال مختلفة » وإلى ثلاثة بلدان عربية . كيا أن الروايات 
نفسها تغطى الفترة الممتدة من 1555 إلى 1487 
إذن فهدًا الاختيار يستهدف البرهنة على أن تأثير هذه الرواية 
المهمة ليس وقفا على جيل بعينه من الروائيين العرب»أرختى غلل, 
بلد بعينه من بلدان الوطن العربى . وهو تاثير يشتيتزإوفعالة 
: بالخصوبة والتعدد . كبا يستهدف أيضا التزهلة على 
0 لدى كتاب عخنافين”" وق فترات" 
ابئة » ناض" غين: 0 
افهمه لا ” / 


المقارن على رواينى نجيب محفوظ وغسان كنفائى ٠‏ مؤجلين 
العملين الأخيرين إلى دراسة لاحقة 

لقد فهم كل كاتب من هؤلاء الكتاب الأربعة رواية فوكثر 
« الصخب والعنف ٠‏ بطر يقت 
الإبداعى !. بة متفردةم فلا بمكن أن نفئرض أن هؤلاء 
الكتاب الأربعة قد تأثروا بنص موضوعى واحد ٠‏ وإنما تأث ركل 
منهم فى الواقع بفهمه الخاص ها ؛ أو با يمكن تسميته بالقراءة 
الذائية هذا النص » وا تصور كل منهم أنه جوهر هذه الرواية 
وبما اختزنته » ولا أريد أن أقول استوء بته » ذاكرته 
الإبداعية من صورها ورؤاها ورموزها وأدواتم! الفنية » إلى الحد 
الذى يمكننا معه أن نزعم أن هناك أربعة تفسيرات ء وأريع 
قراءات » وأربعة نصوص يختلفة» يمارس كل منها فاعليته 5 
رواية من هذه الروايات الأريع . 


ومع أن رواية «الصخب والعنف » ظهرت لآول مرة 
بالإجليزية عام 1114 فإن ترجمتها العربية الى قام بها جيرا 
ابراهيم جيرا أحد هؤلاء الروائيين الأربعة موضوع هذة 
الدراسة ‏ لم تظهر إلى الوجود إلا عام 2991958 وقد كانت 
وفاة وليام فوكثر عام 1957 هى التى أثارت الاهمام بأعاله فى 


الفا 


العربية ‏ إذ شهد العام التالى لوفاته نشر الكثير من المقالات 
المؤلفة والمترجمة عن عاله»وترجمة بعض المقابلات الأدبية معد 


وه البعوض » ودقداس تراهية» وغيرها . 


وإذا ما قارنا فوكثر يبعض معاصر يه من الكتاب الأمر يكين 


مثل أرنست همنجواى أو يحون بيك أو حتى هاوارد فاست 
وريتشارد رايت»ستجد أن أعاله قد عانت من الظلم 0 
طوال حياته . وهذا لا يعنى أنه لم يذكر على الإطلاق بالعر 
ا ل 0 
الأر ات والخمسينيات » بل إن مقدمة جيرا إبراهيم جبرا 
الضافية لترجمته العرية ل «الصخب والعنف ٠‏ قد ظهرت 
كمقال فى عدد بحلة «الآداب» الخاص بالرواية فى يناير 
له 


وهذا كان وليام. فركثر وأسلوبه المتميز ى القص الروائي» 
واعياده على المنولوج الداخلى للغوص ق أعاق شخصياته 
الممزقة » نوعاً من الاكتشاف الجديد للدوائر 
الستينيات م وما أدراك ما الستينيات فى العالم العربى ؟! حقبة 
زاخرة بالمنناقضات ٠»‏ بالآمال العريضة والإحباطات الكبرى » 
بالتخير_والتفوض وقعقعة الامبيارات المدوية ٠‏ با 
:وألمشآت» وترسبخ النظام المركزى القوىء والأب المركزى 
القوى » وبالمزائم والرفض والاحئجاج وتفشى روح السخط 
وعدم الرضى بين الشباب» وسيطرة الإحساس بالضياع 

٠‏ ضريح الآمال الغيطة» 


الاسترابة وامخاوف الغامضة ؛ وارتفاغ مقارع التحريم ى وجه 
كل صوت بخرج على نغمة الامنثال القطيعى ؛ وانتشار قضبان 
الصمت المرئية واللامرئية وتغلغلها فى أغوار النفوس . وهى زمن 
الحلم الاشتراكى الكبيره وارتفاع أصوات المقهورين الذين طالا 
وطنت أصوانهم وديست مصالحهم » ارتفاع أصوائهم 
فحسب ء إذ لم يتحقق شىء كثير من حلبهم العصى الموءود. 

فى هذا المناخ الذى تتجاور فيه المتناقضات وتتضخم فيه 
يختى الوضوح وينتشر الإيهام والغموض » ويحتاج 
الكاتب إلى تطوير أدواته وتغيير أساليب تعييره لاستيعاب هذه 
. وقد كان اكتشاف رؤى فوكثر وأدواته الفنية فى 
ن الأمور المهمة . ليس فقط لأنها مكنت 
تيعاب هذه الفوضى الروحية والحضارية 
الى دفعته إلى صحراوات ا تناقضات الستينيات وصبوات 
إنساتها المقهور » ولكن أيضا لأنها قدمت إليه عالما أدبيا قادرا 
على سبر أغوار هذا الإحساس المرير بالضياع والفقدان» ضباع 
الماغى دون تحقق الحلم » وفقدان الأمان , والتحفق 


لا غرو أن يكون غسان كتفانى » أكثر الكتاب. العرب 
خبرة بالضياع والفقدان وممارسة لعذابه ؛ أول من اكتشف هذا 
المنجم الفنى الخصيب واستغاد بإنجازاته الفنية وكشوفه المضمونية 
على السواء . فقد كانت ترجمة «الصخب والعنف » نوعا من 
الاكتشاف بالنسبة له لأنها أتاحت له ء ولغيره من الكتاب 
العرب فما بعد » فرصة مواجهة الكثير من الرؤى والأدوات 
الفنية الى كانت اق حاجة إليياءواتى كان عليه مكابدة اكتشاقها 
بنفسه أو بالأحرى إبداعها . 


والواقع أن هناك أكثر من دليل على أن الكتاب العرب 
ا جبرا إبراهيم جبراء الذى كّ بترجمة «الصخب 
والعنف ه إلى العربية - قد قرأوا هذه الرواية المهمة » لا 
أصلها الانجليزى + وإنما ى ترجمتها العربية . وبعض هذه 
الدلائل مباشر وبعضها الآخر غير مباشر. فقد علق غسان 
كنفانى على الروابة فى إحدى مراجعاته الأسبوعية 
فى جريدة امحرر بان صدور ترجمتها ال 
فإنه أشار فى واحد من الأحاديث الأدبية المهمة الى أ 
معه بعد صدورها إلى قراءته لفركثر8" ضمن القراءات المهمة 


الى آثرت فيه ٠‏ بها لم يشر إلى اسم فركتر على الإطلاق إن 
حديث مائل أجرى معه قبل ظهرر الترجمة العربية للشيحت 
والعنف بأعوام قلائل90" , 


! يريع زوفل 
بن لحظات التفاطع واتمازج والانتقال فى نبار اسرد 
الروائى | للستمر إلى صلتها الوثيقة بلملاحظة القهيدية الأولى من 
جبرا إبراهيم جبرا ف مستبل ترجمته ارواية فوكتر. 
وكان لجو جبرا إلى تغيير حسجم الحرف الطباعى هو ترجمته » أو 
بالأحرى حله العمل : لعملية !١‏ 
الحرف 0 وعتلهاة أ الأصل الا” 
العادى .. 


تقال من الحرف العادى إلى 


٠‏ الصشب ا التى 1 أن 5 0 الوحيد اللى 
استخدم هذا الحل الشكلى لبيسر على القارئ ملاحقة عالم 
يختلط فيه الزمان والمكان بشكل يصعب معه متابعة السرد 
الروائى 


ومن الجدير بالذكر هنا أن جبرا إبراهيم جبرا الذى كان على 
علم بتاريخ «الصخب والعنض ٠‏ التمى»والذى لابد أنه قد اطلع 
على الخلاف الذى نشب بين فوكثر ووكيله الأدبى بن واسون 
كقة 1 دع8 حول استخدام الحرف امائل » حينًا استبدل 
واسون. الف للك رمم سسافات بين الأسطر عندما 
الزمن أو الصوت الروانى . وهو تغير رفضه فوكثر وأضر 


عته ٠‏ وبعد متاقشة ضافية عن دوافع استخدامه لحيلة تغيير 
الحرف الطباعى ومنطقه فى ذلك57 على التخل عن تلك 
المساقات البيضاء بين الأسطرء والعودة إلى مسألة تغيير الحرف 
الطباعى , 


اهيم جبرا كان واعيا بهذه المشكلة»قدم فى 

الصخب والعنف » الحل الذى أصر عليه 
الحروف الطباعية للاشارة إلى تغير الصوت أو 
.. أما فى روايته «السفيئة » قإنه لجأ إلى الحل الدى 
اقترحه واسون ورفضه وك رهر استعال المسافات الفاصلة 
البيضاء للإشارة إلى لحظات التغير فى السرد الروائى . أما غسان 
كتفائى الذى لم يكن فى الغالب على دراية بوجود حلين شكلين 
هذه المشكلة » وإنما تعرف فقط .على الحل الذى ظهر أن 


وإذا ما تجاوزنا هذه القرائن والتفاصيل ٠‏ وانتقلنا إلى رواية 
غسان كتفانى «ما تببى لكم »سنجد أن دينها لرواية والصخب 
والعنف» دن فادح م إذ يمكننا اعنبار وما نيق لكم» فى أحد 
إعادة صياغة لعالم «الصخب والغنف» 
فى بعض الأحيان حد الاقتباس المباشر أحيانا » 


ورؤاها ٠‏ تب 
الإبباعى أحبانا أخرى ٠‏ للقسمين الأولين من, لع 


٠‏ فقل أعاد كنفائى 
ورموزه وشخصياته وأساليبه البنائية 
وموضوعه ء دون أدنى إشارة إلى الأصل الذى سطا عليه 6 
وحاول من خلال عملية تمويه بارعة أن يطرع كل هذه الأدوات 
الفركثرية لموضوعه »إلى الحد الذى انطلت معه خخدعته الماكرة 
على معظم الذين تناولوا روابته بالدرس والتحليل فلم يشر أى 

منهم إلى صلة الرحم الى تربط «ما نبق لكم» ب والصخب 
ماي بأكثر من وشيجة . 


وينينا غسان كتفانى فى توضيحه المهيدى القصيرى نستهل 
روايته إلى أن الأبطال الخمسة فى هذه الرولية ٠‏ حامد وسيم 
وزكريا والساعة والصحراء » لا يتحركون فى خطوط متوازية أو 
متعاكسة ‏ كبا سيبدو للوهلة الأول ؛ ولكن فى خطوط منقاطعة 
تلتحم أحيانا الى حد تبدو وكأنما تكون ف مجموعها خطين 
فحسب . وهذا الالتحام يشمل أيضا الزمان والمكانءبحيث لاا 


» وأحيانا يين لأزبنة ‏ والأمكنة فى و: وقت واحد .27 وهو 

لا يلف نظرنا إلى أبطال الروايه فحسبءواها إلى 
لفنية التى يوشك وصف الكاتب لها أن ايكون وصفا 
«الصخب والعنف» وخطوطها المتقاطعة ٠‏ وأزمتها وأمكتها 
اللتداخلة . 


نذا 


اص حاف 


وإذا ما نتاولنا شخصيات الرواية الخمس بترت 
اسنجد أن الصحراء هى صيا. كنفاى لرمز الماء ى قسم كويتتين 
ٍّ رواية فركر . فاماء يمثل بالنسبة لكويتتين . الذى بت 
هذا القسم ء البراءة والنقاء والهدوء وال 
5 اموت . وعثل أيضا الخطر والغولية والامتلاء 
بالأسرارء بسمكته الى لا تصاد أبداً ولقد مفى عليهم وهم 
ياولرن صيد هذه السمكة خمس وعشرون سنة ١177م‏ وببدوثه 
الذى لا يكشف عن دخيلته مها أصغى اليه كوينتين ه وجلست 
هناك .. مصغيا إلى الماء غير مفكر بشى* 9" قالماء لا يفضى 
بسره أبدا ؛ إنه يطوى الآخرين فى أعاقه الملغزة مع هذه 
الأسراركويشملهم بالهدوء والسكينة »ويحوهم إلى قرين أصفحته 
البيضاء فلا يفكرون بشى” سواه ! 


وتوشك الصحراء أن تمثل هذا كله بالنسبة لخامد «وفجأة 
جات الصحراء .. مخلوقا يتنفس على امتداد البصر غامضا 
ومريعا وأليفا فى وقت واحد ... واسعة وغامضة ٠‏ ولكنا أكير 
من أن بجها أو يكرهها . لم تكن صامئة تماما . وقد أحس بم 
جسدا هائلا يتنفس بصوت مسموع 90 . إذن فالضتعواء 
بالنسبة امد تمثل الخلاص والخطر مع . إنذا. تق النقاء 
والرحابة والسكي: ٠‏ وهى - أيضا - لسإظامنة ) 
ولكنه ما إن يصغى فاق يبد زمنه أى الإصعاء كرما طائق. 
كا فعل كوينتين » ويبدد قدرته على التفكير أيضا :بل إنها تبدو 
فى بعض اللحظات وقد اكتست باستماراك ايف 


«وأمامه على مد البصر تتفس جسد الصحراء » فأحس 
بدنه بعلو ويببط فوق صدرها ... مستشعرا ذلك الإحساس 
الذى كان يعلزه دائما حين كان يلق بنفسه فى أحضان الموج » 
قويا وضخاوويتدفق بصلابة لا تصدق ولكنه ملوء ٠‏ أيضا + 
بالعجز المهيض الكامل «*"2.إنها لا تبدو منشحة ببذه الصور 
الاثية فحسب؛ ولكنبا تأى أيضا بعد مواجهة العجز 
والاحباط ؛ بعد فشل كويتتين ى مواجهة دالتون إيمز الذى 
لوث شرف أخنه » وبعد فشل حامد فى مواجهة زكريا الذى 
لوث شرف أخته مرم- تأنى تفسح - بقدرتما المطهرة - عن 
البطل هذه الإهانة » وتزيل معها صورة الواقع الذى > 
رحاتها القادرة على ابتلاع كل شى* . فهذه البرية المترامية 
الأطراف هي النقيض الكامل للعالم القذر الذى يبرب منه 
البطلء والذى لا أن يوطن نفسه على القبول بمواضعاته 
٠.‏ وهى برا .قادرة على تقديم الغفران أو 
أو إعادة العالم المقلوب إلى وضعه الصحيح .٠‏ 
فقط عل إزل لوقع من أمام عيى البطل » لا بتدمير هذا 
الواقع وإما بإغراق البطل فى طوايا ايا ا خادعة 


أن الصحراء لم نقتلي حامدا كبا اسئلت المياه حياة. 
ينتين ء ولكذبا لم نببه الحياة أيضاءولا قدمت له الخلاص . 


لفن 


لقد بتى حامد معلقا على ضلييها المفتوح فى نباية الرواية بأما هى 
3 0 


!0 . لا تقدم الخلاص ولا تملك أن تكشف له عن 
حقيقة ما يدور فى الواقع الذى حجبته عن البطل أو حجبت 
البطل عته ع الذى أخذ يبحث لنفسه عن طريق خلاصه من 


خلال فعل مريم الذى يقسل عن حامد العاركويعمق سلبيته أ 
الوقث نقسه . 


فى أحضان الصحراء التى 
مع الجندى الإسرائيل + 
تلك السمكة التى نم يستطع أحد أن يصيدها 
طوال خمسة وعشرين عاما فى .رواب فوكثر» والتى لم يستطع 
أحد أيضا أن يظفر با. التى وعد بها من يصيدها 
وإذا كان من المنطق أن تثير المائزة أحلام الكثير ين + فإن جائرة. 
حامد : هى بالأحرى خلاصه الذى لن إلا بعبور 
الصحراء ؛ عبر مطهرها الخطر الذى سيؤهله للحصول عل 
لكن نرى هل من الممكن أن ينجح حامد فى الفوز 
جائزته ٠‏ بخلاصه ؟ إن الروابة تن هذا الأحئال»برغم شرك 
الباية لمفتوحة + وذلك لأنها نضع أملها لا فى حامد المعلق على 
صليب الزمن ى » وإنما فى حامد الجديد الذى سيولد من 
فعل مريم : من أصلاب الجين والعجز والقرد على الخيانة . 


وإذا انتقلنا الآن إلى الساعة » أو الزمن ستجد أنها زمر 
أماسى ف رواية فوكتر» إلى حد أن كلا من سارتر وبويون 
يعتبران الزمن هو الموضوع الأساسى فى (الصخب والعنف) . 
قسم كوي ن » وهو القسم الذى أثر يد كفاق أكثرمن غره 
من أقسام رواية فوكثرء يقوم صوت الساعة الملحاح بدور 
علامات الترقم التى تعطى الأحداث المعنى والسياق ؛ إِذ يجسد 
تدفق الزمن ولا معنى محاولة الإنسان للسيطر: عليه أو التحكم 
فيه » أو حتى استيعاب منطقه البالغ التعقيد . 


والساعة رمز جوهرى مهم ف رواية فوكثر ٠‏ تنيض عليه كل 
رؤى قسم كوينتين الأساسية . ومن هنا فإن قسم كويتتين يبدا 
بتقددمها فى طقس يربطها بالطبيعة والتاريخ معأ 

وعندما سقط ظل عارضة الشباك على الستائر كانت 
الساعة ما بين السابعة والثامئة . لقد أفقت إذن فى الوقت 
المطلوب ثانية » وأنا أسمع الساعة . كانث تلك ساعة جدى , 
وعندما أهدانى إياها أبى قال : كوينتين ! ؛ إفى أعطيك ضر بح 
الآمال والرغيات كلها .. إنى أعطيك إياها لا لكى 1 
الزمن » بل لكى ننساه بين آونة وأخرى . فلا تنفق كل 
ما لديك من طاقة عحاولاً أن تقهر الزمن م لأته ما من معركة 
ريحها أحد . قال أبي . بل ما من معركة حارب فيا أحدم 
فلميدان لا يكشف للمرء إلا عن حاقته ويأسه . وما النصر إلاه 
وهم من أوهام الفلاسفة ولمجانين . +290 


منذ البداية يربط فوكنر بين الزمن الطبيعى الذى تجسده 
الساعة الشمسية بسقوط ظل عارضة الشباك على الستائر » 
وبين الزمن الحسابى الذى تمثله الساعة . ثم يجعل من اتحدار 
الساعة إلى البطل عملاً من أعال التوريث الطقسية امصحوية 
بالوصايا والتواريخ وحكم الأقدمين - وهو يقدمها له مع 5 
ولن تتسجم مم حاجاتك الشخصية أكثر مما اتسبي 
وحاجات جدك أو أبيه8© , إن ككل للواريث »عب« قيل, 
أن تكون أى شى* آخخر . وتتجلى أهميتها ال 


المعكوسة أعطيك إياها لا لتتذكر / 
إنما أداة لقياس الوقت تطمح إلى إلغاء المادة الى تقيسها . 
0 هذه الساعة فق إلغاء الزمن» يعمد كويتين إلى 


نشبها دون أن ينجح كلية فى إيقاف دقاتها الملحاحة العنيدة 
الاستبدادية الى تطارده طوال يومه الأخيرى هذه |. 
دقة من هذه الدقات الاعتباطية العنيدة تقربه من تلك الباية 


المنطقية الحمقاء لكل الحيوات ولكل الصبوات والخبرات 
البشر با 


: للوت. 


يسارم ادن ربل بطم 
تا لق لام بمكابداته . إنة يمازل 
أن بتخلص من الساعة مثل كوي د ميت امد ل لمي 
الصحراء . ولكنه لا يستطيع أن ,برب من فك الزتت آذك 
يتلبس الطبيعة ذاتهاء ويعلن عن زحفه المتواطل: الوثيد, عير 
تبدياتها . فكل ث. شى' حوله حتى فى هذه الصحراء القاحَلةبَد كز 
بالزمن . وتنوب أشعة الضوء عن حركة عقارب الساعة 
الاعتباطبة فى نذ كير البطل كل لحظة بوقوعه فى أنشوطة الزمن 
التى لا فكاك مها . 


وكأ فعل فوكثر فى «الصخب والعنن» يضع غسان كتفائى 
زمن الساعة الطبيعى التعسنى فى مواجهة الزمن الفردى الذاق 
النسبى . الذى لا يقل تعسفا واعتباطية عن الزمن الطبيعى . 
ومن خلال الجدل المتوثر بين هذدين الزء الدلالات 
الرمزية والقيمة المعنوية للزمن فى كلتة الروايتين . فالزمن ق كل 
منبما قيمة مدمرة فاعلة لا يفلت شى* من معوها القاسى الذى ل 
يرحم . فإزاء الزمن ليس ثمة لود ولا قيم مثالية باق 
شى* ى الحياة عرضة لقوة الزمن المدمرة ب كل شى* : 
وأحلامهم ؛ ومثالياتهم تتآكل جميعا بفعل دقات هذه التروس 
الرئبية الملحاحة ومع ذلك » أو بالرغم من ذلك بيضع غسان 
كتفاق بطله يي مواجهة الزمن الى لا تقهر . يتحداها + 
ويظل فى النهاية معلقا على صلييها الأبدى 

ويحاول كنفاق أن بعنصر الزمن فق روايته إلى مستوى 
رمزى ينها إلى أن الساعة مي أ أبطال ابه انقنمسة - 
ويحاول أن يضع مصير بطله ى أيدى هذا 0 


عادة بمصائر البشرء وأن يجعل الساعة شبريح الآمال 
والرغيات البشرية » كا يقول فركتر من خلال تأسيس علاقة 
مفتعلة وقسرية بين ماعة الخائط القديمة المعلقة فى الدار وبين 
المأضى » ومن خلال تقديمها إلى المشهد بصورة فيا بعض 
الإبيام والإلغاز : 


كان المسمار مثبنا مباشرة ل 
يحركها بيطء وكأنه يصويا تصو. . وق اللحظة ١‏ 


تدق » ولاحظنا معا أن دقاتها المعدنية نشبه صوت 12 
مقرد .. 


ب بدأت 


ومنذ ذلك اليوم وهى معلقة هناك»تدق خطوائها الباردة 
كصوت عكاز مفرد بلا ترقف ,290 

ومن خلال محاولة الربط بين بندوها المتحرك وبين الحركة 
البتدولية لذراع الأب الذى حمل إلى ١‏ 
والذى أدى مصرعه إلى افتقاد. الأسرة 
وضياعها. من خلال هذا كله يحاول كن 
ببعض الدلالات. الرمزية حتى يشف إقحامها امها المستمر فى المحدث 
بلدلالات عدة . وقد ممح كنفانى إلى حد ما أن أن يحول الساعة 
ة فاعلة فى نباية روايته » حيث تلعب دقاتها الملحاحة دوراً 
واضجا قن تعميق التناقض بين ما يجرى داخخل 1 
"تداك لحامد من ناحية » واستجابة زكريا هذا كله من 
ناحية أخرى ء وق تخليق الفعل الذى طالما أراد بعل 
اجتراحه » غيرأن مريم هى الى فعلته تيابة عنه : فعل القتل » 
قتل زكريا. 

وذكريا هو أقل شخصيات وما نبى لكم» أهنية » وأقلها 
إثارة للاحترام . وهو ق الوقت نفسه النسخة الكتفانية من 
شخصية جاسون فى رواية «الصخب والعنف»“الذى يحسد 
صورة الإنسان فى أحط درجاته إنه لا يعبأ بشى* ولا بمتم بغير 
المظامر ا خارجية»ويحول كل شى' إلى المادية النقدية . 
وذكريا ؛ كجاسون » جاهل ٠‏ أنائى » فظ ٠‏ يعتلى' عقله 
بالآراء والأحكام الجاهزة . وهو بخدلف عن الآخرين 
بحاول أن يقطع صلته بالماى وأن بعيش الحاضر بطريقة فيها 
الكثير من البرججاتية وضيق الأفق . 

وزكريا هو الشخص الذى يلوث شرف حامد . غير أن 
علاقته بحامد ننطوى على عناص تمائل علاقة كويتتين 
إعز الذى ثلم شرف أخته » وعناصر تتضاد مع هذه العلاقة فى 
الوقت نفسه . إن حامداً يريد أن يقثل 
دالتون لعز » ويفشل فى تمقيق فلك كما فشل 3 
غير أن فشله لا بعود إلى شجاعة خحصمه كا هى الحال مع دا 
إيمز ى. «الصخب والعنف.»»ولكن-عل_العكس بسيب ضعته 


لقنا 


أصبرى حاف 


ودونيته . فركريا هو التقيض الكامل لدالتون إعز . ولابد من 
الإشارة هنا إلى أن التأثر يعبر عن نفسه من خلال التناقض 
الكامل بقدر مايسفر عن نفسه عبر القائل أو التطابق الكامل . 
فدالتون هادئ شجاع قوى ورحيم + أما زكريا فإنه عصبى مهزوز 
جبان ضعيف وشرير . إنه أقرس إلى دالتون 
إعز .غير أنه يشبه دا فى أن الكاتب لا يعطيه دوراً ف 


إلى جاسون منه 


عملية القص » فلا يوجدذ صوت روائى له » ولا تروى أى من 
الأحداث من وجهة نظره » ولا نسمع شيئا على لسانه 
مباشرة » اللهم إلا ماترويه الشخصيتان الأساسيتان اللتان 
تتعاملان معه » واللتان تقدمان من وجهة نظرهما مايدور امامنا 
من وقائع وأحداث : ليس لزكريا منولوج خاص به ؛ إننا لا 
السمعهء وإن كنا تسمع عنه 


حوله عالما بنجى وكوينتم 


ص التصدع . وى رواية فوكثر لا نتعرف عل كاد واحدة .رام 
: أو بالأحرى على صورتك معايتين لشخّصينا . 

امها لنا بنجى غنتلف عن كلك "الى نظل عابنا 
إذ بمثل فقدان بنجى لكادى فقدانه للام 
الوحيدة التى عرفها , لأن كادى قد قامث له بدور 
عندما أخخذت على عاتقها الاضطلاع بالواجبات الأموء 
2 السيدة كمبسون . ومثل فقدان 

دان المرعىءأو على الأقل يرتبط به . 


وقد فصل غسان كنفانى صورق كادى ف روايته 6 فقامت 
الأم اغائبة بدو ركادى الى يقدمها لنا بنجى + لآن غياها بمثل 
بالنسبة لخامد ما بمثله غياب كادى لينجى . لقد أخذت معها 
عندما اختفت كل الف والمعانى الجميلة فى عالله . أخحذت معها 
الإحساس بأن العام مرتب ومنظم ومنطق » واختق معها 
الإحساس بالانساق مع العالم والأمن فيه » وتركته وحيدا بلا 
سند ولا صدر يمنحه ابليب والحنان . ومن هنا فإنه يردد ل 
شبياً بصرنعات بنجى كلا اصطدم يجدار العالم الأصم «لوكانت 
أمك هناء ! هذه الصرخة الملتاعة الى تعير عن .إتخساسه 
بالضباع» وعن أن العالم قد تخلى عنه عندما حرمه من أمه . وكأ 
يرتيط.غياب كادى بضياع المرعى فى والصخب والعنف #يرتبط 
غياب الأم فى ما تبنى لكم » بضباع الوطن + بضياعفلسطين . 

أما بالنسبة لكويتين فإنكادى تمثل شيعا آخر . إنها لا ثل 
الأم بل المية الحتملة والمستحيلة مع . ولذلك فإنه لا يستطيع 
أن يفهم أو يبفم مسألة أن تعطى نفسها » راضية » لرجل 

يففا 


آخر . 'ويحول حياتها الجنسية إلى حالة بيرونيا 
الأخلاقية . ولأ 
الصدد ء فإنه يتشبث بالأسس الأخلاقية للخرا 
تلك الى تقول إنه إذا أخطأت امرأة فلابد أن يكون ذلك 
بسبب أن الرجل كان أقوى منها وأجبرها على ذلك . ومن هنا 
فإنه كأخ وق لابد أن يتأر لشرفه المثلومووأن يبادر بقتل من لوث 
شرف . 

غير أ نكوي الفشل حينما يخرج هائجالمواجهة دالتون 
إعز والانتقام منه لشرفه المهيض , ذلك لأنه يمد فى دالتون 
ص ؤبته الفوذجية أو امثالية عن ذانه كا يريدها أن تكون 
إنه هادئ» شجاع» عاقل: دمثاء رابط الجأش » 
شفوق ٠‏ قوى . ومن هنا لا يستطيع كوبنتين الحقيى أن يرتفع 
إلى مستوى -كوبتتين المثال » ويعود بالفشل من هذه المواجهة, 
طالبا من أخته أن تقر بأنه هو الذى ارتكب معها جرعة الزنا 
بالهارم 6 تلك الأسطورة البيرونية الى تزكد لنا أنه ما عشق 
جسد أخته قط » بل عشق فكرة ما عن شرف آل كومبسون» 
وهو الشرف امحمول مقلقلا ومؤقنا على غشاء بكارم الرقين 
الدقيق » كمن يريد أن يوازن مصغرا للكرة الأرضية الشاسعة 
عل أنف فقمة مدربةم وهر الذى ماعشق فكرة الزنا 
بالأخت » فذلك أمر لا يقترفه أبدأم بل تعشق فكرة مسيحبة 
عن العقاب الأبدى مثل م الخطيئة . وبذلك يستطيع هو 
أنه » عوضا عن الله ؛ أن يقحم نفسه وأخته فى اللجحهم ؛ 
فيحرسها هناك إلى الأبده وييقيها سليمة إلى الأبدموسط النيران 
أزلية”"! من هذا نرى أن مأ تكن فى أنه يريد أن 
يتحدى الزمن وأن بهزمه » وق أنه يرى الكليات بوصفها قادرة 
على خلق الأفعال وليست مقلدة لها أو معبرة عنبا . وحيما تفشل 
الكلات فى أن تتحول إلى أفعال يزداد إحساسه باللامعنى 
ويتتحر . 


وصورة كادى الى نطل علينا من منولوج كوينتين هي 
الصدر الذى انبثقت منه صورة مريم فى رواية غسان كنفاى . 
فقد أصبحت مريم»وخخاصة بعد ضياع الأمومركز عالم حامد . 
وهو يحس ء كإحساس كويتتين إزاء أنختهبالمسئولية. عنبا والعجز 
عن الاضطلاع بهذه بالمسئولية معأ . ولأنها_مركز عله ء 
مقوطها يكتسب بالنسبة له معنى دراميا حاداً . ويكثف كنقاق 
من درامية السقوط عندما يربطه يزكريا ء الشخص الذى 
يحتقره » والخائن الذي أغلق أمامه طريق التحقق + طريق 
الانتقام للأب الذى أدى غيابه إلى تدهور العالم وتحلله . ومن 
هنا يصبح السقوط مأساويا ومضاعفا » ويجهز هذا السقوط على 
كل ما بتى من استقرار أو منطق فى عالم حامده ويدفعه إلى خوض 
غار الصحراء » عله يسترجع مريم المفقودة . مم الأم ؛ ميم 
الأخرى على الجانب الآخر من هذا المطهر الصحراوى الذى 
طالما اتهم العشرات :. عليه أن يعبر هذه الصحراء قبل طلوع 
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الشمس ء ومن هنا تتوتر أحداث الرواية كلها فى قبضة الزمن 
العانية . 

وعندما مخطىء مريم ‏ أو تسقط ٠‏ يتقدم زكريا للزواج منبا 
قبل أن يسفر جنين الخطيئة عن نفسه . وزواجه منها يجلب إلى 
شخصيته بعض ملامح زوج كأدى : هربرت هيد . الذى نجد 
أن مقابلته مع كو تين كانت المصدر الذى استلهم منه كتفاق 
ذلك اللقاء المرير بين حامد وزكريا . وقد طلبت السيدة 
كومبسون (الأم) من هيد أن ب أخناه الأصغر . أما 
زكربا فإنه يدعو'حامد ب «الصغيرهبأسلوب لا يخلو من زراية 
0 


وهناك تجاور واضيح فى منولوج كوبتين بين صور الزواج 
واللوت خلال رحلته ٠‏ أو 6 جنازته الطقسية عبر المدينة 
فى آخخر .أيام حياته ٠‏ يوم أدائه مونولوجه . وهذا التجاور نابع من 
حفيقة أن زواج أخته كادى يسبب موته ويستحضر جنازته . أما 
فى اما تبى لكم ٠‏ التى استبدلت يموت كو, 0 
فإن هذا التجاور يتحول إلى تجاور لصور الزواج والتزوح ٠‏ أ. 
صور الزواج والغرب من نيران حرب 1448 . وهو نزوح ينقي 
بالنسبة للرواية نوعاً من لوت رمصدرا لكل الشرور ال أن 
منها حامد وقاست مثا أخته . ومع أن ذكرياتهها طن «فليلبطيق 
الضائعة قليلة للغاية » فإن فلسطين المفقودة تتحول إسرضباعها 
ذاته إلى فردوس مفقود . وحامد هو أكثر التبخصيات معآنال 
من هذا الفقدان . 


وحامد هو النسخة الكنفانية من كويتتين ؛ وهى نسخة 
تؤسس علاقبا بالأصل عن طريق ااقائل وانتاقض على 
السواء . فإذا كان هنا أ أعباق كو ب 
الأمل والأسى ؛ لأنه أخفق فى أن يعرف أباه جبا 5 
معه علاقة حقيقية وطيدة » فإن هذا الإحساس نفسه يلوب فق 
وجدان حامد الذى يتأى على ذهاب أبيه قبل أن تتوطد علاقته 
ب ن والاستقرار . ذهب 
فانبار حور العالم وضاع منه المعنى . والأهم من هذا كله أنه 
ذهب دون أن يتعرف عليه حفا » فوضع بذهابه الدامى هذا 
على كاهل حامد عبءالانتقام له وعبءالنبوض بمسئولياته فى 
الوقت نفسه . 


ويحاول حامد » كبا فمل كوينتين تماماً ٠‏ أن يوقض تدفق 
الزمن حتى يستطيع استيعاب فوضى العالم الذى غاب عنه الأب 
أو تخ فيه عن مسئولياته للإين ٠‏ دون أن يؤهله للاضطلاع 
هذه 0 . غير أن الزمن لا يمكن أن يتوقف عن 
التدفق . لايجد مناصا من الاعتراف بأن العالم الوحيد 
0 


وهو الاستحالة معا ؛ فليس بالإمكان استرجاع هذا المافى 


الذى انصرم . وساهم الوعى باستحالة استرجاع الماضى ولا 


معنى ا ماضر فق تكثيف عجز البطل وتعميق إحساسه بالعجز 
والإحباط . إنه » ككويتتين تماما » يحاول أن يعبر عن إحباطات 
الزمن والتغير والتحلل التى لا تستطيع أخته إلا أن تعيشها 
وتتقلب على نيران الخيرة الحسية با . 


وهذا النتاقض بين القدرة على التعبير عن شىء والاكتواء 
بنيران معايشته ومعاناته يرنيط جوهرى آخر فى منولوج 
كويتتين ؛ وهو التناقض المعقد بين الواقع من حوله والعالم الثالل 
الذي مضى والذى يريد البطل استرجاعه ؛ التناقض بين الجوهر 
الدائم والعرضص الوقى المتغير. غير أن أسلوب تبار الوعى الذى 
يستعمله كل من فوكثر وكتفائى يخلط الثالى بالواقعى : والحقيق 
بالخلمى » بطريقة توحى باستحالة تعايشهها أو تساوقها معاء 
وتضاعف العبء الملى على كاهل الشخصية : عبء إيقاف 

زمن وإستعادة الماضى الفردوسى المفقود . ويحاول حامد أن 
يفن هذه الهة الستية + 2 


ومخطور 0 
نز عن قتل الجندى ؛ إذ 


بدو أنه يعاى » مثل كوينتين » من نزعة عاطفية مثبطة ومحبطة . 
يكن حامد يختلف عن كويتتين الذى لا يتجسد عالله امثالى 
"ضور موضوعية بجسدة » والذى يصارع ليخلق أو ليستعيد 
صورة هذا العالم امثالى الذى يؤرقه الافتقار إليه . لأن عالم حامد 
امال عالم حسى ملموس كجراحه الحقيقية . إنه عالم يمد 
جذوره فى الماضى المفقرد الذى تتوارد ندفه اللأساوية الممزقة على 
وعيه » وى فلسطين الضائعة الى يرتبط بصور طفلية فيها قدر 
كبر من البراءة والنقاء والسذاجة ممًا . غير أن حامد 
اكويسته فى الوعى بأن هذا العالم امثالى لا يمكن 5 
الواقع الموبوء ابيط به » وبأن كل الدلائل الواقعية 
عام 0 عليه بالضياع الأبدى ء أو علي الأقل ند 
باستمرار أى أمل فى تحقيق هذا المثال على الأرض م لأنه ما إن 
تتخلق أجنة هذا العالم المثالى حتى يجهز علي الواقع ويدمرها . 


ويدفع هذا الوعى المأساوى كلا من حامد ؛ وكوبتتين من 
قبله ‏ إل المعاناة ممايسميه سارتر بالقلق الوجودى : حيها يعانى 
الإنسان إلى حد اليأس دون أن, يستطيع الاتتحار أو العنور على 
رؤية نضنى على العام من حوله المعنى .' . صحيح أن حالة القلق 
الوجودى تبدو أكثر عمقا وإقناًا عند فركتر» إلا أثنا نمس 
بعض ممانها عند كنفانى برغم أن حداثة بطله وضحالة ثقافتة 
تجعنا نشعر بأنا أمام شاب لم ينضح عقليا بعد » توم 
فاجعة وحس ب 


يضرورة الانتقام لأبيه» ولكنه عاجزر سه 


صوى حائظ 


0 هذا 


ام جامد 0 1 
الذى كان يستطيع أن يهديه إل طريق التحقق قحسي » 
ولكها تلوث مريم » رمز الماضى الحى . وتزداد هذه المفارقة 
حدة إذا علمنا أن حامد .١‏ 
أصلاب الخائن زكريا ٠.‏ فريم التى تحمل 
تسميه حامدً! عندما يبرب حامد إلى الصحراء؛مكررة بذلك ما 
فعلته كادى التى أصرث عل أن دسين جنينيا عقت اتيغاز 
كوينتين - سواء جاء ولدًا أم بتنا - باسم كويتم 
تومن فى سذاجة واضحة أن جنيها ولدهوأنها ستسميه حامد 
وهى : كبا هو الخال مع كادى ‏ أكثر الشخصيات ثلقا: 
وقدرة على الفعل والعطاء . ولذلك فإنما الشخصية الوحيدة 
ألفاعلة فى الرواية » التى تحقق بعض رغبات حامد احبطة » كيا 
تحقق رغباتها هى أيضا 

غبر أن دين غسان كنفانى لرواية «الصخت+ لماو 
لايقف عند حدود الأحداث والشخصيات . ولقدإلآ خا ألو 
يستعمل الرموز والصور والاستعارات نفسها »_وأنة بلجا إل 
البناء الفنى نفسهءوإلى استعارة معظم قواعد السرد الرَوَاق"الق 
وظفها فركثر براعة فى روايته ٠‏ واستمارةة#الوطايف ,نفييها 
أبضا ؛ لأن فركار بوظف سرد الروانى التمير "نفل ما يريد أنه 
يقدمه للقارىء عبر خخلق لحظات من التوتر الانفعالى 
وليس عبر السرد المتسلسل للحفائق أو الوقائع . كبا أن الطبيعة 


الاجتزائية وامفتتة هذا السرد تتضافر مع طريقة فركثر فى تريب 
مادته الرواثية فى كثل وبجموعات + لاتتض علاقبا يبعضها على 
المنطق السبى » أو التتابعى » وإنما على شاعرية التابع 


الكينى» وجدلية القائل والتضاد » على خلق نوع فريد من 
الفاسك البنانى الذى يعتمد على تفاعل العلاقات بين هذه 
الجزئيات والكثل وانجموعات بطريقة تخلق وحدة فنية مترابطة . 
وهذا أيضا هو ما حاول كنفانى أن يفعله ؛ لأن بناء المعنى أق 
روايته لا يعتمد على مهارات : ود 
الحاذقة : أو خلق الرموز الفنية الدالة » أو بلورة منظور السرده 
الروائى 8 " ررات بتعدد الشخصيات الفاعلة + 
أواستمال يعض الأدوات الفنية الخاصة مثل تيار الوعى + وإنما 
يعتمد أساسًا على مدى توفيق كل هذه الإنجازات أو فشلها فى 
أن تكون جزءا عضويًا فاعلا ى وحدة واحدة مياسكة ٠‏ كا هو 
الخال فى رواية فوكثر. 
أيضا - بالإضافة إلى هذا كله مسألة 
الى تشير أية معالجة مستأنية لها إلى أن غسان كتفانى ل يتأثر 
بفركنر فحسبءوإنما سطا على زمنه الروانى برمتهمبكل تداخلاته 
الشعورية»وشروخه المتعمدة فى التسلسل الزمنى غ وطريقته 
ليف 


الفريدة فى إدماج الأشياء امنذكرة فى قلب الواقع المعيشموق 
زوع الاضى فى ترة لاضرا» وأخ من لعن ككل وى ارد 
الرواق ذى الصوت الأحادى تحت قناع الحيلة السردية التى 
توحى بتعدد الأصوات . وهناك أيضا هذا التشابه أو بالأحرى 
التطابئق بين المشهد الافتتاحى فى وما تبتى لكم » ومسشيل منولوج 
كويتتين فى «الصخب والعنف» . والوظيفة المهاثلة لمسألة عذرية 
حامد وعذرية بة كويتتين + أو للرموز الثانوية ى العملين»كرمز 
السكين أو رمز النار . وهى كلها أمور تؤكد فداحة دين كنفان 
تفصيل القول 


اراً على استيعاب التأثر 

فوكثر ؛ الصخب والعنف» 
لا يقل قوة عن تأثر كتفائى بباءإلا أنه أقل وضوحاً وأكثر دهاء 
ولا مباشرة ؛ لأن قدرته على الاستيعاب والأخذ عن فوكثر 
وغثله أكبر بكثير ٠‏ ولأنه استطاع أن يكسوما نقله عنه بغلالة 
كثيفة من الأقنعة احفوظية امتميزة» إلى الدرجة الى تدفم 
البعض إلى تصور أننا لسنا هنا بإزاء عملية تأثر أدبى » وإما بإزاء 


عملية تناظر فى التجارب الحضارية والخبرات الفنيةءنتج علها 
هذا اتقائل الواضح بين الروايتين » وإلى أن رواية «مبراماره 


ته الفنى ». بصورة تبدو معها كأنما خطوة طيعية فى تطور 
قد سيق أل أن حورب »ف روايائه 
السابقةء استخدام ما يمكن تسميته بالصور البدائية من نيار 
الوعى . هذا فضلاً عن أن تشابه الموضوع » وهو تصوير تداعى 
عالم بأكمله بقيمه ومواضعاته ورؤاه . هو الذى أدى إلى تشابه 
أشكال المعالجةموتمائل البناء والصياغات الأ 


غير أن هناك الكثير من القرائن الى ند 
تأثر أدبي واضحة ليس أقلها أننا نعرف أن 
فوكثر وأشار إلى أعاله ضمن الكتاب الذين 
أبدى فى عدد من المناسبات [عجابه برواية «الصخب والعنف ,4 
وخاصة بتكنيكها الفنى البارع » وأنه أشار إلى أنها من الأعمال 
الى نبيته إلى إمكانات المنولرج الداخلى ١‏ فى السرد 
الرواق » ولكن » وهذا هر الأهم » ٠‏ لأن أيه قراءة مستبصرة 
الرواية «ميراماره تكشف لنا عن دين هذه الرواية الواضح 
«للصخب والعنف» ء وعن أن مسأ ابه بين الروابتين تعود 
إلى فاعلية عملية التأثرء دون أن يقلل ذلك من أهمية مسألة 
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جر بتين الحضاريتين اللتين أفرزتا هاتين الروابتين 

ومن البداية نلاحظ أن «ميرامار»ءمثلها فى ذلك مثل 
«الصخب والعنف»ء رواية ثم يمجدلية العلاقة الماضى 
والحاضر بالطريقة الى بيبظ بها الماضى الحاضر ويتفاعل معه . 
إنبا تقدم لنا.حاضراً ينوم تحت وطأة الماضى ويعانى من عقده ؛ 


حاضرا يصارع بلا جدوى لتحرير نفسه من قبضة هذا الماغى . 
ولا حاجة بى هنا إلى أن أؤكد أن مفهوم 
الماضى التقليدى وعن فاعليته فى الحاضر يختلف عن مفهوم 
فوكار. إن اهام محفوظ الأساسى منصب على الحاضر الذذى 
يتداعى ؛٠‏ ويتبرأ تحت عيى الجميع البين يبدو أن على عيرنهم 
غشاوة فهم لا يفقهون مدى هذا التدهور أو دلالاته . 

وى أحد مستويات التفسير نجد أن الروايتين مرئيتان 
بليغنان » إحداهما تبكى الماضمى» أما الأخرى فننوح على ما جرى 
للحاضر . غير أن كلتا الروايتين نتفقان على أن فقدان الحب 
وضياع الماضى إلى غير رجعة هما السبيان الرئيسيان لتدهور 
امجتمع الحديث واتهيار عالمه القيمى المراسك » وعلى أن معظم 
أشكال التدهور والتحلل الأخرى ليست إلا أعراضا هذين 
المرضين الكبيرين . 


ويعتمد جيب محفوظ ٠‏ كا فعل فوكثرء على أسلوب 
النولوج الداخى فق بناء روايته ٠»‏ فيتيح مثله لشخصياته 
الإساسية أن تروى كل مها الأحداث من وجهة نظرها . لكن 
مونولوجات عيب عحفوظ ‏ أبعد ما تكون عن المنى الحقيق, 
اللمونولوجات الفوكتريةم لأنها اتفتقر الى عفوية البوجبالذائي» 
وتلقائية التداعى الخره وثراء المنولوج الداخل . ولأنبا تماق لكل 
قدر كبير من حضور المؤلف المقحم . إنما فى الواقع أقربا إل 
السرد القصصى الموضوعى المكتوب فى قالب المتكلم * 5-03 
بطمح إلى تقديم وجهة نظر شخصية ما فى عملأ 
الاضى المختلفة تلق بوطأنها على الحاضر. ومح "ذلك "ققد 
استفادت هذه المنولوجات البدائية من إنجاز فوكتر الروالى ى 
»الصخب والعنف» ٠‏ وخاصة منولوج حستى علام الذى 
يستخدم بعض الحيل ١‏ و 
بنجى . كما استفادت « مبرامار» نفسها من التفسير التفسى الذى 
تنطوى عليه (الصخب والعنف  )‏ والذى يتعلق بالمفهوم 
الفروبدى الخاص بالأنا العليا ‏ والأنا واطو والليبيدو. 


غير أن أوضح أشكال التأثر برواية فوكار فى «ميراماره هو 
بناء الشخصيات. فى «ميراماره نجد أننا بإزاء سبع 
شخصيات : ثلاث مهما تتتمى إلى الجيل امسن الكييرءنوهى 
عامر وجدى وطلبه مرزوق وماريانا . وتقابل هذه الشخصيات 
الثلاث فى «الصخب والعنف ومشخصيات : الأب كوميسون» 
والخال مرىهوالأم السيدة كوميسون . وأما الشخصيات الأريع 
الشابة : حسبى علام » ومنصور باهى » وسرحان البحيرى .. 
وزهرةءفإنها تقابل الأخوة كوميسون : بنج ن وجاسون 
وكادى على الترتيب . هذا بالاضافة إلى أن مونولوجات الشبان 
الثلاثة تظهر ارك ترايت ل 
الثلاثة فى رواية فوكتر. الى تقابل كادى فليس لها 
منولوجها الخاص ‏ برغم دورها المهم فى الرواية - تماماكي] أن 


كادى فى «الصخب والعنف» ليس ها صوت روائى وإن كان لما 
دور رولق كبير . 


ولا يكنى أن نجد هذا التطابق فق تركيبة الشخصيات 
الروائية . ولا يكى أيضا ماثل الموضوع للبرهنة على تأثر نجيب 
حفوظ برواية فوكترء خاصة أن تجيب محفوظ قد ركز على 
الأبعاد الاجماعية العملية الانميار والتحلل » وهى سمة محفوظية 
باء علاقة ها برواية فوكثر: وإن كان البانب الاجتماعى 
واضحا فى «الصخب والعنفء إلى الحد الذى دفع إيرفينج هاو 


إلى تق مير اجماعى لما »بل اعتبار هذا الاب الاجتماعى 
هو جوهر الرواية بره مهالا" . غير أنه من الضرورى أن نتناول 
الشخصياء 0 من التفصيل حنى نتعرف على 


العلاقة بين الروايتين»وعلى مدى دين محفوظ لرواية 
فوكتر . 


وإذا بدأنا بالشخصيات المسنة الثلاث ء سنجد أنها كلها 


0 تعانى فى حاضرها من أمراض الشيخوخخة وأمراض 
لوهم والوسوسة :كالسيدة كميسون تماما : وتعيش مثلها فى 
أؤهام الماغى تاركه عب اللبوض بأعباء العمل ق البنسيون 


بير ثروته كيا فقدها الخال 


أما طِليِ مرزوق فإنه قد فقد مع "٠‏ 
مرى ه ومن هنا فقد اندفع مثله إلى إغراق همومه فى ممادير 
الحمر . ومن الطبيعى أن تفقد شخصية من هذا الطراز الاهنيام 
يمن ا لواحا ل كر رن د 
بقم علاقة ود خاصة مع بنجى»الذى سمى فى أول الأمر بام 


خاله مرى»ثم تغ اسمه بعد ذلك بستوات إلى بنجى . والغريب 
أن طلبه مرزوق لا يقيم أية علاقات مع شبان (ميرامار)»اللهم إلا 
علاقة ود وتعاطف مع حستى علام » النسخة المحفوظية من 


أما عامر وجدى فإنه يتصل بالأب كوميسون عن طريق 
القائل والاختلاف معا . فعل عكس الأب نجد أن لعامر وجدى 
«مونولوجه» الخاص الذى يبدأ به الرواية وينبييا » والذى بصل 
يمزئيه ما بين مونولوجات الشبان الثلاثة . ومن هنا فإنه يقوم 
نت المدخل والخامة ما . ويحاول عفوظ فق القسم 
الأول وهو القسم الأطول من ؛ مونولوج ؛ عامر وجدى أن 
يقدم علله بالطريقة الى تحث قارئه على تبني وجهة نظ 
الشخصية الراوية للأحداث » وأن يحقق نوعاً من التوازن 
ال قيق بين الماضى والحاضر » وأن يقدم كلا منهما وقد انمكست 
صورته على مرايا الآخر فأرهفت وعينا بتفاصيل كل منهما 
اته الحادة مع الآخر . 


يفا 


وق قسم عامر وجدى تمد أن الماضى ين وكأن بعض 
الكللات أو الأحداث قد لمست زناد رصاصاته فانفجرت 
مقاطعة الحاضر ء لا بطريقة عفوية وإنما بطريقة فيها الكثير من 
القصد والعقلانية . ومثل بنجى الذى يدخل قارئ فوكتر فق 
تلافيف الماضى و 
وجدى هو أكثر شخصيات «مبرامار» قدرة على تقديم ا ماضى 
للقارئ صحيح أن فوكار استطاع من خلال وعى بنجى الطفل 
أن يرتفع با ماضى إلى مستوى الحاضرهوأن بساويه بهموأن يذوب 
الاثنين معا فى تيار من الخبرات ت الاعتباطية ‏ وأن يكسبه من 
خلال تلقائية بنجى وطفليته نوعاً من الحضور والصلادة . لكن 
نجيب محفوظ استعاض عن هذا كله بعقلاتية وجدى الجافة» 
وبرؤيته الممرورة الى تحاول أن تتخنى وراء أقنعة من الأبوة أو 
الس الصوف . ومن هنا أن فى أن يحقق لماضى هذه الحيوية 
والفاعلية وا حضور الذى حققه فوكترء وكرست طر 2 
الماضى ف لحظات استراتيجية دالة ومختارة بوعى واضح للتعليق 
على الحاضر أو الزراية بهعأو إبراز عبثية كرست هذا الإخفاق . 
صحيح أننا يمد ف م عامر وجدى للاضى قدر ا كيو من 
الاتساع والشمول الذى يمتد من ثورة 91414 الوتحنة 
وأزمة حزب الشعب عام .مو 5ه زاضطرابات 
الطب فى الأربعينات*”» إلى أحداث الثورة الختلفة اح بذاية 
الستينيات99), غير أن هذا الاتساع ذاته برغم -ضييّق الرقعة: 
الروائية»قد ساهم مع حاولة تبرير المامى”العقلانية,قٍ شحوب 
صورة هذا الماضى وافتقارها إلى التوهج 'وا ليو 


به فى دوامته المدوخخة + تجد أن عامر 


وهذا كله يوشك أن يكون نقيض ما فعله فركثر فى قسم 

السرد الروانى فيه باللامباشرة والشاعرية » 
والذى بؤدى افتقاره إلى المشاببة مع الواقع إل أن يظهر هذا 
الماضى وكأتم وحد: ها وجودها 0 ومنطقها المتفرده 
وليست بحرد تعليق على الحاضر . إن بنجى لا يقدم لنا أبة وقائع» 
متدعى ! تواريخ ؛ ولكنه يقدم لنا دفقات من الصور 
والنبضات والمشاعر الى نكتشف فى نباية فوضاها الشاعرية 
الغربية أن فوكثر قد مجح إى استحضار عالم بأكمله من الماضى 
بتاريمه الاجناعى ومواضعاته وقيمه وصبواته وهمومه . أما عند 
محفوظ فإن عامر وجدى لا يعدو أن يكون صوتا ناعبا من 
الماضى ؛ يعلق على الحاضر مستّبدفا إدانته » دون أن ينجح كثيرا 
فى كسبنا إلى وجهة نظره العقلانية المتميزة . 


٠‏ أما «مونولوج» حسنى علام الذى ببجىء مباشر 
الأول من «مونولوج ٠‏ عامر وجدى فإنه يحاول أن يقدم لنا 
الجانب الآخخر فى مونولوج بنجى ٠‏ الجانب ا حسى + البصرى 
الذى يقدمة لنا عقل يبرب من قيود العقلانية . إن حسنى مثل 
بنجى تماما » همه الأول إشباع حاجاته العضوية . وهو لذلك 
يرى نفس ترير اننال اذى ترد الأخا إليه ؛ تكتسب غايتها 
منه وتتحقق كينونتها به . وهو يرى الأشياء كبنجى تماما الذى 


لغفا 


ل وس 
نقرأ كثيرا ى قسم بنجى جملا من هذا القبيل : 

0 الملعقة إلى 
فى ء ودرشدغ البخار باطن أفى .590 . 

جملا توحى بأن بنجى هو مركر العالم»وأنه يرى الأشياء 
فقط فى إطار علاقتها به ء وكأنما تتحرك وفق غائية محددة 
وهذا كله منطق بالنسبة لمن توقف عمره العقل عند سنوات 
الطفوئة الأولى .. لكن يحفوظ يستعيرالمنطق نفسه فى مونولوج 
حسنى علام الذى تقرأ فيه كثيرا جملاً من نوع : 

«البحر بمتد تحتى مباشرة ٠‏ .... وأما الغرقة فتنطيع بسحنة 
كلاسيكية . تذكرق بسراى آل علام بطنطاءلذلك أضيق 
بهاء ... «حملنا المصعد معاً؛.. وراحت السيارة تجوب 
الشوارع والأحياء :690 

تلك الجمل الى تتحرك فيها الأشياء بلا منطق أو ترابط + 
وكأئها مرئية عبر أحداق طفل لايعى ماوراء حركلها : أو كأنه 
مركز الكون الذى تكتسب الأشياء غايتها منه وبهذم) هى امال 
مع بنجى » وإن كان هذا غير منطى فى حالة حسنى علام ؛ 
اللهم إلا إذا كان أسلوب مونولوج بنجى قد اسنبوى يجيب 
محفوظ إلى الحد الذى فاته معه ارتباطه العضوى بالشخصية الى 
خلق للتعبير علها . 

أما جملة حسنى علام المفضلة «فريكيكو .. لاتلمني ٠!‏ 
ْنَا التجسيد اللفظى لخالة التحرر من الوعى واللوم معاً عند 

بنجى ٠‏ ولاتجاهه اللامسؤول من الحياة . فحسنى علا 
ا : بضعف قدرته على أن يعقل العالم » ومن هنا فإنه 
يراه على أنه يحرد مثير واستجابة 1 بحرد من الصور 
البصرية والسمعية . غير أن عالله ليس عالما بلا زمن»كا هو ف 
الحال مع بنجى م ولذلك فإنه يعنى من عجزه عن التحرر من 
قبضة ألاغى . وعلاقته بهذا الماضى هى علاقة حب وكؤاهية فى 
الوقت نفسه م لأنه لو لم ينهزم هذا الماضى أمام زحف الحاضر 
والتغيير لا عانى حستى علام من كل هذا العذاب . وبحاول 
حسى أن يجد ى زهرة نوعاً من الخلاص » ولكن عندما تصلده 
عنها يجار بالشكوى بالطريقة نفسها الى يشكوبما بنجى كلا منع 


شىء يميه ٠.‏ 


إذا كان كل من عامر وجدى وحسنى علام يقدمان الأوجه 
الختلفة لمنولوج بنجى + فإن منولوج منصور باهى يعكس أصداء 
بحث كويتتين عن القيم وامثل فى عالم لابعااى فحسب من فقدانما» 
1 الفقدان . ومنصور باهى شديد الضعف » 
شديد السلبية ككويتتين » كيا يعجز مثله عن التعامٌ بفاعلبة مع 
الأزق الذى وجد نفسهء أوبالأحرى- وضع لقسه فيه 
ذلك لأن بمنه الحموم عن هويته وعن احقيقة ذانه لايحقق له 
ازن العقلى أو النفسى » ولايجهز على التناقض الحاد بين 


ماضيه المؤتلق والحاضر الكثبب الذى كتب عليه أن 
ولكنه على العكس من ذلك يكثف من نات بالخبر قار 

عن الواقع الخارجى ؛ ويشعره بالاغتراب » ومن هنا كان من 
الطبيعى أن يسير نائما إلى أ. ابيل الأعداء » وأن يأكل من 
طعامهم»حتى أصبح مقعد العقل و الروج . 

وعدو منصور باهى الرئيسى » كيا هى الحال مع كو, 
هر ماضيه الخاص الذى لايستطيع منه فكاكا ‏ ولايقدر ىق 
الآن نفسه على هزكته أو التخلص منه ومن هنا فإن طريقه 
الوحيد للخلاص لايتحقق إلا بتدمير الذات . وتحن نعرف أن 
كويتتين يبلغ منتبى طريق تدمير الذات ويتتحر . أما منصور 
باهى الذى يفتقر إلى شجاعة كويتين المعنوية فإنه يريد من 
الواقع الخارجى أن يجهز عليه لأنه عجز عن الإجهاز على نفسه 
القئل سرحان البحبرى ليست إلا : فى 
إحدى مستويات معناها » عاولة للاتتحار » لقتل هذا امتصور 


ا ا 1 له 
«لاحياة لى إلا بقتلك :90 
«منصور باهى ‏ مثل كوبتين من قله » بطل هاملء؛ 
حباته بالإفراط فى التفكير والتردد والحزن والح . 
8 تبن قد عانى كثبرا من شحية ييا 
االسبطر المستبد » فإن منصور باهى يعانى هو الآخرتن”تسَل 
أخبه واستبداده . وهو شبيه كوينتين أيضا ق أنه مولع يأفوال 
ندمير الذات وتعذيب النفس وإداتها ٠‏ وم ”كنا ,كان فيش" 
بتحول ف اللهاية إلى قطعة إنشائية مؤثرة حول المعاتاة وخبيبة 
أل اتى قامى منها كل من كوينتين وحامد بطل غسان 


0 

بقنعها بأن تعارف للجميع بأنها فقدت عذريتها بسبب اعتدائه 
هر عليا» فإن منصور باهى يحاول اهو الآخر أن يقنع زهرة بأن 
زوجا طاء عندما 
يندعها سرحان البحيرى ويتخل عنها . بل إن مشهد مفاتحته لها 
فى الأمر وطلبها للزواج يوشك أن يكون إعادة كتابة لمشهد إقناع. 
كويتين لكادى بأن تعلن أنه هو الذى أهدر عذريتها 
واننبك بكارني”© . وكا رفضت كادى فكرة كويتين»ترفض 
زهرة وبالجد والصرامة نفسهاءطاب 0 بل لاتعتبره 
طلبا على الاطلاق ٠‏ معلنة استحالته كاستحالة اقتراح كو 
تماما . وعلى العكس من كويئتين الذى يعانى من البحث المضنى 
عن العالم الذي اندثر» ويتعذب نفسيا تحت وطأة وعيه 
الأخلا : تمد أن منصور باهى ليس إلا حالة نفسية أو عقلية 
لايستطيع الكاتب نفسه أن يشخص داءها ؛ بل إن الفارق 
الواضح بين حقيقة منصور باهى وبين مايجب أن بمثله فى البناء 
الكلى للرواية دليل آخر على دين نجيب عحفوظ (للصخب 


والعنف) . إن عاولة عيب عفوظ خلق نسحة مصرية من 
كوشين . لتكون عثابة الأنا العليا فى روايته » تخفق فى إقناع 
القارىم أوق اكتساب قدر معقول من الصلابة والقاسك » 

ضمن الإطار الشامل للبناء الروائى . ولاغرو فى أن يفشل 


ا 1 المعذب اق أن يكور الأنا العليا 


كد متصور م قد أ. 


إلى حدما . إنه اسوك ل 
والعنفء» لابهم إلا بذاته» ولا يعبأ بمشاعر الآخرين 
أو يحصالحهم ٠‏ ويراهم فقط ٠‏ إما كأدوات لتحفيق مآربهءأو 
كعقبات فى طريقه إلى واقاى لابن» التى يخم ببا»واتى يفنح 
ل 
الأخلاقيات التقليدية » ويترجم كل شىء إلى قيته النقدية » 
قفد خلف وراء ظهره قيم القرية ومثالياتها كما خلف 38 
وراء» كل قم المافى 9 أخلاقيات آل كمبسون التقليدية 
وصمم لك التجاح فى اللديه»ووفق قوانئا ومراضعائيا 
الأخلاقية مها كان اثفن. ومن هنا فإنه يسىء استمال ثقة الناس 

فيه:ويخدع أشد المقريين إليعنكيا خدع جاسون أقرب الناس له م 


وإذا كان جاسون هو أكثر الشخصيات فى والصخب 
الع إساءة إلى كادى وإبتزازا لها » فإن سرحان البحيرى هو 
أكثر شّخصيات «ميرامارة إساءة لزهرة وابتزازا لعواطفها . 
والواقع, أن أبة دراسة لوضع جاسون على الخريطة الاجماعية 
لعالم فوكر الخبالى فى يوكنا باتوفا ستكشف لنا عن أن اتياءه 
الحقيى ليس لآل كمبسون وإنما لطب 
سنوبز مع أنه ينحدر من أصلاب كميسون . وقد اكتشفت أمه 
ذلك فيه منذ لذلك تقول أكثر من مرة 


«جاسون هو الوحيد بين أبنالى الذى يتمئع بحس عمل. 
والفضل فى ذلك يعود إلى) » فهو يحمل خصائص أهلىء أما 
الآخرون فكلهم كال كميسون» 069 

وسرحان البحيرى هو الآخر يتتمى إلى تلك الطبقة الجديدة 
الطالعة نفسها ٠‏ والتى يعتبرها افركثر مسئولة عن تدمير المثال 


مع فوكار فى نظرته إلى هذه الطيقة الجديدة الطالعتهوال مثلها 
الذى يختاره بالطر. الى اختار بها فوكثر بطله ! أفع أن 
آل سنويلا هرون ى «الصتب والنن لان جاسون يرينا 
كيف تغلغل نفوذهم السى" بين أعدائهيم . وسرحان البحيرى 
ليس ابن الطبقة الجديدة يدة الطبغى . ولك أبن الفلاحين»الذى 
أصبح المثل القبيح للطبقة الجديدة فى ودولة العال 
والفلاحينء . 


فقا 


صو حاص 


وسرحان البحيرى برجا قصير النظر كجاسون م ولذلك 
فإنة مايلبث أن يصلب نفسه على صلبان من صنعه الخاص . 
ومن هنا كان من الطبيعى أن يمتلىه مونونوجه بالمتناقضات كرا 
هى الحال مع جاسون . وهى ليست تناقضات ناجمة عن 
النفاق أو فقدان التبرير العقل أو ازدواج المعيار الأخلاق أو 
الجداع فحسباء وإنها أيضا بنت نوع عضال من عصاب 
النفس وأدواء الروح . وإذا ماكان جاسون مقتنعا بأنكادى هى 
المسثولة عز ضياع مستقبله لأنها بددت فرصة تعيينه ى البنك * 
وهى الوظيفة الى وعده با خطيها هربرت هيدء والتى لم 
يمنحها له لانفصاله عن كادى ؛ فإن سرحان البحيرى يعتير 
نه الى تعد زهرة ممثلتم! الوحيدة فى «ميرامار» - مسؤولة عن 
تبدد طموحه وضياع فرص تقدمه . 

. وسرحان البحيرى يشبه جاسوث الراغب فى استغلال كادى 
سراً ب الراغب عن الاقترإن بأى شىء بمت لها بصلة علنا + 
يد أن بستغل زهرة سرأهولكنه يرفض أن يرتبط بها فى العلن . 
وهذا طبيعى) لأنه لاجاسون ولاسرحان بقادر على حب أحد 
مرق نفسه . إنه) الموذج الثالق لحب الذات لق 
. وعندما يبلغ 
تدميرها . وهذا هو مايعدث 0 3 
نيابة عن منصور باهى » كوبتتين روابة «ميرامارة | 

ونقابل زهرة فى «ميرامار» كادى فى «الصحبوَالمتَ*7 
ومن هنا فليس ها موثولوجها الخاص مئلهاموان كائت ككادي 
أيضا حور اهئام بقية شخصيات الرواية . وم 
موقف شبان «مرامار» الثلاثة من زه 
الأخوة الثلاثة فى «الصخب والعنف »مز كادى! فى مجتمع 
يضرو وأسرة تذوىونمد أن كادى هى الإنسان الوحيد الذى 
» والذى لايخاف من خوض .. 
امفارقة ذاتاء 
تسبب قد راكبيها من الأم وار 7 
أن نقوله عن زهرة الى يثبر اسمها ذاته الرمز الذى يربط 
«الصخب والعنف» بيئه وبين كادى : زهرة العسل . 


فزهرة » مثل كادى تماما » + 


ولاتعباً بكل إساءات الآخرين لها ء أو بمعنى | 5 
الإساءات عن المفى فما وطنت نفسها على تحقيقه . وهى تبادل 


تريد أن تتصحه بالتخلى عن هذا التردد المميتءويعخوض غمار 


الهوامش : 
رن له يساس عسوم مذ ملظ متسميهت) بمفراة باد .5 


ليرفا 


الحياة دونما خوف . وهى تعرف أيضا أنه لايشتبيها حقا ‏ وإن 
عرض عليها الزواج ؛ ومن هنا ترفض عرضه بالحدة م 
نفيسها اللذين رقضت بهيأ كادى فكرة كوي 
وبالإضافة. إلى هذا التشابه القوى بين الشخصيات 
والأحداث»الذى لابمكن أبدا إرجاعه إلى بحرد المصادفة ٠‏ جد 
أن هناك بعض الدلائل الأخرى على تأثر «ميراماره القرى ب 
«الصخب والعنف»: التى تسفر عن نفسها من خلال دراسة 
البناء الروائى للعملين ا إلى ا مونولوجات الثلاثة للأخوة 
كيسون » يكب فركار قنيا رايا ي ينبى به روايته . وهو القسم 
الذى دعاه بعض التقاد بمونولوج ديئزى - الخادمة الزنجية الى 
تنبضى بكلل أعباء البيت » بما فيا عبء أمومة بنجى بعد أن 
تخلت عنه السيدة كميسون. وهذا القسم الرابع والأخير 
مكتوب عل لسان المؤلق من خلال السره ري بضمير 
الغائب . ومن هنا فإنه يختلف عن المونولوجات الثلابشة السابة 
عليه » فى الصياغة والنغمة واللغة وطريقة السرد القصمى معا 


وقد حاول محفوظ أن بقلد فوكثرنى هذا ء وأن يخقى 
قناع تتكرى لايسهل . لذلك قدم الجزء التقامي 
من مونولوج عامر وجدى فى ماية الرواية » ليعلق فيه على 
الأحداث : وليخبرنا با جرى بعد آخر الحوادث الى استفيناها 
من المونولوجات السابقة . وهذا الجزء الختامى من مونولوج عامر 
وجدى يشبه القسم الرابع من «الصخب والعنف» إلى حد 
كبير . إنه قصير مثله » مللء با معلومات » لغته إخبارية . وجمله 
ظيفته فى الروابة هى نفس وظيفة قسم 

المؤلف فى رواية فوكثر. ولخته تختلف كثيا عن لغة الأقسام 
القسم الأول من مونولوج عامر وجدى 


ولاأدرى ماذا كتب نميب محفوظ هذا القسم الإخبارى 
الأخير على لسان عامر وجدى ولم يكتبه بأشلوب السرد 
التقليدى بضمير الغائب . اللهم إلا إذا كان يريد إخفاء فداحة 
دينه لرواية فوكثر. ولابمكن إتجاد تفسير فى من داخحل الرواية 
لتقسيم مونولوج عامر وجدى إلى قسمين ببذه الصورة .كا أنتى 
أزعم أن القسم الثانى لايضيف إلى شخصية عامر وجدى » 
وإن أشبع فضول القارىء معرفة ماجرى . ومن هنا فإن تفسيره 
البنائى لاتمثر عليه داخل الرواية وإنما مجده فى الرواية الأم » فى 
رواية فوكتر «الصخب والعنف» . وبذا لنا الدراسة 
المقارنة عن بعض المشاكل البنائية » وتحلها لنا فى الآن نفسه 
بصورة لاتستطيع الدراسة البنائية المستقلة للرواية بمعزل عن 
المصادر الى أثرت فيها أن تحققها . 


قد جواعلسمة بومقدمل) بصم تصتاتت وجعفمالا أن بومسماماة 


قة .م 1873 .أمظ مصمام 


و رسيت #تسموست © متعقات عطاك بمضتطاة عمق 
جمدت سق مما لك مم7 شلا معان عوسي 
207 بم وها مم8 مساديت طمماة أ بانسخدن 
زع 1١‏ بقيدة بمسصيهما كه سطس عنام دتمت والسوت 
131 بم رقا بوسمصة تمسوسيت 
وي بتسفنا ملا عقا جا متت أ عمست فلا14 ممما 
00 
2 187 .م بنك ,م0 بمعلاب6 منسمت ‏ 

ارم راجع على سيل الال : 
اماو بم روجا مد امجماة ع جسطلمد؟ سطلة!!) مام فدمديت 
1966 اادالمقيمر8 المسلومة) ملام باسجيدالا م7 ام 

7 

معط ممت «بممطاسة ببمسية مما مدت 


6 م 979 بسديم روتصسفدنا لم 
7 

مه معام :2151 بم عدا عملم فس 12 بم بممققة بعصو 

0 

وم جم7 باذ بسسصمام لعمماة لمتوطمكووة 206 بلم4ع ممما 

176 بم 1979 بققوة 

و مما ب#مطامدة مستلالا ما مفف0 «ممقمة د جوم .ا ومو 

6 م يروو يكام اها 

جان ابول اسارئر مواق اج أدباء مماصرون ) أ نريقسة اليرج؟ 
طرابيشى” دار الآتاب ء بيروت ١‏ 06قلء ص 44 | 

وى مسال ب مل هذ رومسناسد؟ ما ومفص0 فممسوتك) :يت 

قله م مسد 


دل وسنت رقمة لعنقت د : #مصدة 0066430865ي10 


لكا بوم 1975 مس8 موصنت أ بوتسملانا 
15) راجع كابه عن فركار : 
70 ابول سمل مالسو امام م5 _وماسجت «عادململاة 


ايا 


م راجع + 
مام ب#سللدة مالا كه امعمسصلطمة ج10 بمنمولتمة لسطتيج 


.95 بوم قمد 94-111 .وم ,196 عسمكة «صممة باعلا 


إلى راجع : 
0 9597 بم ياك رمه بعولدن #ومصفع 
6 راجع أيضا : 
74 وباك و9 سمي ريده 
58 .5 م بك .م0 بعجاه #مصمفة. 


انار التجارب الحضارية. 


(1) نتيا دا لع لللاين يروت لأول مرة عام ١17+‏ بالاشال مع مؤسسة 
قراتكلين . 


(18) راجع قاد دوارة (عشرة أدب 


شون) ع 10/1 
(1) راجع فاروق شوشه + مع للأدباء » الآداب عدد يوتير 3185٠‏ 
)7٠(‏ راجع امريد من التفاصيل حول هذا لحلاف : 
لميعة مق )ه جمععااة مك7 مذ مه سما ممشمم اا ,ل سول 
معاصعة )ه وعم اسقط دسوماطنة عط 6ه سواط رإرصدة علا مد 


99-100 وماك و0 مهالا 8 + مد 294-99 .وم ,(1962) ,اآلأمة 

(11) غسانكتقان (الآثار الكاملة ) لزوايات ٠‏ لجل الأول » دار الطلعة للطباعة 
والتشرء يروت د 1397؛ ع 2164 

(15) وليام فركثر (الصخب والعنف ) ترجمة ججراإبراهم جيرا ٠‏ وكل الإشارات نه 

مأخوذة من هذه الأرجمة العربية : ط.١ ٠‏ دار الطليعة ٠‏ يروث 6 

000 


(10) الصخب والعتف 2 اص 798 
14 ما تت لكم ع ص 131 

(0؟) للرجع السايق »ص 156 
00 لوجع السايق :ص 378 

10 الشخب والعنف ء اص 189 
(10) مرجع السايق »اص 159 
ريما تن لكر ص “لاك الال 
:7 الصخب والمنش ء صن 40 


١م‏ راج : 


بتكا بور ييف و0 بعسماة وماصل 

وا أراجع يب فرظ ؛ وبمار ) ٠‏ مكتية مصز» الطعة الأرل ٠.1909»‏ 
صا 

79 مرامارة اص 50 

(ا7) مبرامار »ص 39 

رفسم مرامارء صن 95 

ارس سيار :اصن 14 205 1ه وغييها. 

(9) الصخب والعنف »اصن 7 

ودج مرامارء ص للد هف 966 114 عل التريب. 

روم ميامار اص 194 


(40) راجع (ببرامار) اص 941 168 وزالصحب والعنف) اص 589 
ونا يدها 


(41) الصخب والعتف + ص 361 


كنا 


كمال رضضبوان 


يذ مالة. وخيمسين عاضا . أى فى شهر مارس من عام 18#7؛توفى يوهان فولفجائج فون 
جوله - أَمَبرَشْراء انا ٠.‏ بل كبير الأهب الأنانى قاطبة . بعد حياة طويلة زاخرة بالأععال 
الجايلة . لم يكن جوته ذا باع طريل فى الشعر فحسب ٠‏ بل كان رجل دولة من الطراز 
الأول : ومديرا للمسرح ٠‏ وله بحوث فى العلوم الطبيعية : إلى جانب مؤلفاته الأدبية 
والفنية الأخرى : كا كان من كتاب السيرة العظماء . 

دولمًا مات  »‏ والكلام للأديب العنى العملاق عباس العقاد ‏ «دفن إلى جانب صديقه 
شلر فى مقبرة الأمراء . وأقيمت له القائيل ٠‏ وحفظت آثاره فى داره ٠‏ وتنافس جرمان 
الفا وجرمان ألانيا فى تخليد ذكره : وشرح مؤلفاته : وتدوين الكبير والصغير من 
أخباره: . وبواصل العقاد حديثه فى «نذ كار جيتى» ء الذى كتبه عام 1481 فيقول : 
«والبوم بحغل الجرمان بذكرى وفاته ‏ فتشنزك الحكومة والشعب فى تقديس هذه 
الذكرى : وتتحد الأحزاب فى هذا الغرض على اختلاق أغراضها : وتشتغل الصحف 
بحديئه حتى التى لا علاقة ها بالشعر والأدب ٠‏ فصحف الأسنان تكتب عن أسنان جينى + 

وصحف السباق تكب عن جيتى وركوب الحيل ؛ وصحف الأزباء تكتب عن ملابس 
جيى وأزياء عصره» ”2 


ولسنا هنا بصدد الحديث عن 


: : ولاحثى عن شخصه أن يحيطوا يصاحيهم ويحصروه فى دائرة ما ء لاثفلت ملهم 
ومكانته > ناهيك عن أعياله ومؤثفاء 


ولكنى أردت أن اترك حياته أو آثاره. هم يدأبون فى ذلك ٠‏ وشخصية جونه تدأب فى 
الحديث لعظي فى منزلة العفاد - الذى غضل أيضا بذكراه في هذه م والاسداد ٠‏ تند كا يعد البحث اف عير 
جد زميلاً له كثرت عنه الكتابة كثرة لانكاد تُوصّف . 
عميد الأدب العربى طه حسين : « يحاول الياحثون والمتقبون 


لين 


ومن ثم فسوف يقتصر هذا ا حديث فى ذكرى وفاته على موضوع 
شغله طوال حياته » وانتبى منه فى العام السايق لمأت » وهو موضوع 
فاوست ؛ فهو موضوع «النفس الإنسانية بين الفكر والعقيدة 
وافوى ؛ وبين الفن والعلم والسحرء ثم بين البأس وائرجاء والحرمان 
والغفران»! . 

ودون أن نتعرض لأصل الأسطورة فى العصور الوسطيء أو حت 
لأصلها التاريخى أيام عصر النبضة ”© - يكتى أن نعرف أن صلب 
الفكرة يدور حول الإنسان وتعطّثه إلى المعرفة والحريّة » حتى لو 
تالف فى سيل قي هدق مع الشيطان ‏ ومدى تعارض ذلك مع 

الق الأديان » بل علوم الطب والفلسفة » أو مواسته للشعوذة 
والسحر. 

اختافت طرق العرض لفكرة فاوست من عصر إلى عصرء ومن 
0 بل من أديب إلى أدب وضعها بعضهم فى شكل 

٠‏ وآخر فى مسرحية ٠‏ وثالث فى قصيدة ؛ يتساوى فى ذلك 

ايز مهم والأملق و الفرنسى والعرق . 

وجاء القرن الثامن عشر- المعروف بعصر التنوير - فنناوها يسنج 
إمام عصر التنوير ٠‏ وكان أول من كتب الغفران لفاوست ؛ 
أن يجعل الطمع فى استجلاء الحقيقة ٠‏ والشوق إلى ليتطلاع سار 
الحس والنفس ء مأنمة بعاة 0 باللعنة الإمديقي) وجمل 
الرهان بين الله والشيطان رهانا خاسر! لخزب الشيطان.» مربحا لحزب. 


اللو 


وأعجب جوته بفكرة ا خلاص فوضع المأ عل هذا الناك”” 
كتب لفاوست ومارجريت الغفران » ولفيستو الخذلان - ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون» 

ومن هذا النئق عرض جوت لجميع جواب 5 
الى نقلت إل كل ب اللغات الأمدية وغيو 


ونجاوزنها إلى الفلسفة + فليس هناك أديب من أدباء رن لاضى ول 

من أدباء هذا العصر إلا بفوست » وليس هناك فيلسوف إلا تأثر 
بفرست قيلاً أو كثيرا فى فلسفتهو0 , 

وقبل أن نعرض مدى اتتشار الموضوع ٠‏ أرى أن تقترب قليلا من 
ذلك الأثر الأدلى عند جوته . 

أفاد جوته من كل مارأى من عروض لقصة فاوست ٠‏ بدماً من 
مسرح العرائس أيام طفولنه » إلى الفرق المسرحية الطوافة «امتجولة ٠‏ 
التي كانت نمثل فاوست ضمن استعراضاتها » والتى خلطت فيها 
الأساة والملهاة : كيا أفاد من كل ماقرا عن اللوضيع منذ ظهور 
الكتاب الشعبى عام /امه1اء ومنذ وضع الأديب 
كريستوفر مارلو مسرحيته هذا فضلاً عن القرن الثامن عش رومن فيه 

من الأدباء » أمثال ليسنج وشعراء العاصفة والاتدفاع . 

غير أن هذه الافادة التى نتحدث عنها كانت عثابة الاطلاع 
وجمع المادة : أو بمعنى آخر وكانت بمثابة الإطار الذى ملأه المؤلف 


امت 


26 ليت التى طغت على الإطار حتى كادت 


صهر جوته مارأى وماقرأ فى بوتقة فكره + وترك الموضوع يعتمل 
فق ننه زهاء سين عاناً .' التخرج المسرحية فى ثويها الشعرى الخالى 


خالف جوته كل السابقين له فى أن وضع مقدمة للمسرحية + 
وهى تمثل عملية ّي فيا لملالكة 


الأبرار بعظمة الواحد ال 


وكيف يذيق بعضهم بعضا الحوان . 
الراضين 2 وبخاصة عن فاوست + 0 
فاوست ل يَمْد من الصالحين ؛ ققد تمادى فى أحلامه وأوهامه ٠‏ 
متخيلاً أن العلم على كل شىء قدير : ولم يعد هناك شىء يرضيه 


ويستأذن إبليس الرب ف أن ير فاوست إلى طريقه ٠‏ وبحيد به 
عن سبيل الرشاد لبعصى رب العباد . ومع أن الرب يسمح للشيطان 
بذلك » إلا إنه ‏ سبحانه وتعاق يؤكد أن الرجل الصالح مها 
أظلمت بصينه - لايلبث أن ببتدى إلى الصراط المستقيم ٠‏ مصداقا 
للآيات الكريمة وقال رب بما أغويتنى لأزين هم فى الأرض 
ولأغوينهم أجمعين . إلاعبادك منهم الخلصين» (الحجر 54 - 64 
ثم و إن عبادى ليس لك علييم سلطان إلا من اثبعك من الغاوين ٠‏ 
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تتتقل الأحداث من السماء إلى الأرض ٠‏ حيث بدأ خيوط 
اللأسا: يسعى مفيستو إلى فاوست + ويحاول أن 
العلم ان يأنيه بما يريد . فى حين يستطيع مفيستو أن يغمره بماذات 
الدنيا ومع وفى اللحظة التى يشعر فيا فاوست بأنه نال 
ماتمنى ٠‏ ويشعر بالسعادة والرضا . فإنه يصبح من حزب الشيطان 


إبيس يارس مهمته + 


3 فاوست ومفيستو الاتفاق ١‏ و, 
ويوب به الآفاق كا نكل مايشغيه فاوست هو التزود من المعرفة ٠‏ 
والوقوف على أسرار الكون . بعد ماعجز عن تحفيق ذلك عن طريق 
دراساته للعلوم والفلسفة. والأديان . لم ببق أمامه إلا أن يطرق باب 
السحرء مستعيناً بالشيطان 

ولكى يتضح تعمق فاوست فى العا وامعرة 
فاجارء وهو أستاذ جامعى ممّن رضوا من العلر با 
ماكان له آنذلك شأن جليل . بمعنى أنه ينشد السمعة والصيت حتى 

لو اكت من العلم بالقشور دون الباب . وتنصب السعى وراء ماهو 
أحمن تعبا ضائطا . 

شتان بين هذا الشيرم وبين مفهوم فاوست + 


الذى كان كلا 


كال رضوان 


على مختلف الأسفارء» وأن يحشو رأسه بتحصيل ماسبقه إليه الأولون 
دون طمع فى تجديد . وهو بذلك راض سعيد , فى حين تتنازع صدر 
ان : إحداهما دنيوية ٠‏ تنشيت با 0 
لأس وآمالم » وتعمل على خلاضهم + ٠‏ والأخرى ملائكية تريد 
أن تخترق. الأجواء + وتلق فى السماء» لتكتشف أسرار النعير 
والشقاء ٠‏ فأتى له مة والرضاء ؟ يه عاين أيلوم 
وماخلقهم ولايعيطون بثىء من علمه إلا يما شاءه (7 / 184) . 


أطلق فاوست لنفسه العنان : وانطلق مع حليفه الشيطان ليرية 
دنيا الإثسان » ومافيا من ضروب وألوان» يقوده مفيستو إلى حانة 
أورباخ فى لبيزج » ليعبش فى جو الطلبة وامرح : وجو الشاريين 
10 . ثم يدلفان إلى ماسمى بمطبخ الساحرة ٠‏ حيث يحصل 
. وبظهر عليه ا ف 
هناك 
0 : وى فيا صورة ناه حساء ‏ كل لول + 
وهى صورة هيلينا التى لن بناها إلا فى الجزء الثانى من المأساة . 


بلتقط الأنفاس فى الطريق ٠‏ وقد توار عته 
ذات الجيال الرقيي وتعاته 


الرفيق » 


فاوست فتخلص من وقضي فى طريقها ٠‏ يطلب الن !مقر قر 


ميسو إل ينا ٠‏ ورد إل خرن ٠‏ ينوه كك "الماظة. 
: وفى جوها الطهارة والإيمان العميق . وتردد فى مطلي, 
ولكن مفيستو يشجعه ٠‏ فيضع ها صندوقا به تُحف وخْلىَ ٠‏ بن 
جنولها به عند . لكن أمها اشتمّت فيه رائة للال اكرام ؛ 
واستدعت القسيس لأخْذ رأيه » فصادره الحساب الكتيسة ؛ فهى 
وحدها تستطيع أن نبضم المال الحرام » - وهو نقد بمارسه جوته تجا 
الكنيسة , 


بأمر فاوستٍشيطاله بأن يجهها حليًا أخرى » ويرتب لها اللقاء . 
وتم له ما أراد حقا ٠‏ والتق بمارجريت فى بيت جارتما مارنا . وهناك 
عرف عن ماجريت الكثير ؛ فهى التي ترعى البيث وترعى والدنها » 
بعد وفاة الصغرى » وبعد أن اننظم أخوها فى الجندية + 
وأخذا يتبادلان أرق التعبيرات وبعض القبلات . ثم ينصرف الحييب 
على أمل اللقاء القريب . 

و مغارة بالغابة يحاسب فاوست نفسه »كين أنه انقمس في 
الملذات ومازال يطلب من المزيد . . ويتم اللقاء الثانى بين فاوست 
ومعبودته . وبعد أن تختبره فى أمور الدين + تعبرله عن متبى حيها ع 
وعن كراهيتها لرفيقه الملعون . ثم يعطيها فاوست 
لتضع لوالدتها قطرة أو قطرتين» قنام بعمق » ويذلك يستطيع 
فاوست أن يسل إلى حجرة مارجريت وى تلك الليلة فقدت 
مارجريت شرفها » وفقدت أمها التى نامت إلى الأبد من فرط 

م . ولا سمع أخوها با خير حضر ليقطع الشك 


فنينا 


معركة بينه وبين فاومت 
القوم وفيهم مارتا وأخته مارجريت » 
الأخيرة عليهما اللعنات : وصف مارتا 
أخته بأنها من العاهراته ول 
أمثلها من مال . 


وتشيح 
ريت بال ؛ فهى تعرف ما بنتظز 


أما فاوست فيسحبه مفيستو إلى مأيُسمى بليلة فالبورج » حيث 
تجتمع جاهير السحرة والشياطين من كل صوب وحدب فى احتفالهم 
السنوى» ومابتخلله من رقص وعبث ومثيل . 


ويدف مفيستو من ذلك إلى أن يخفف عن صاحبه تأنب 
الضميرء أو ينسيه ماارتكب من اللخطايا والآثام 0 
(ليلة فالبورج ) - حشره جوته بالمسرحية حشرا ليش غليلة ٠‏ 
بعض معاصريه ٠‏ ويزأ بهم على لسان الأبالسة والشياطين 8 
أضر بالحبكة الفنية للمسرحية + فهو بمثابة كابوس ثقيل فى بحر 
الأحداث. 


ثم يفيق فاوست من ليلة فالبورج بهرجها ومرجها ٠‏ ليعاود 
التفكير فى مصير من دنس عرضها » وقتل بيده أهلها : ثم انشغل 
علا وتركهاء لتلق مصيرهاء بعد أن قتلت من اليأس والعار 
طفلها » ولّمت للعدالة نفسها . 


وهذا موضوع كثرت فيه المؤلفات آنذاك ٠.‏ خصوصاً مسرحيات 
جركة العاصفة والاندفاع . 

بهدّد فاوست قائده اللعين بالويّل والّبور وعظام الأمور . إن لم 
يساعده فى إطلاتي سراحها . عند ذاك يضع مفيستو الخطة لإخراجها 
من السجن , كيفقد النَجّانَ رشده + ١‏ ثم يدل فوس علي 
ليحررها من أغلاها ٠‏ وينتظرهما مفيستو بالخيل المسحورة استعداداً 
للهروب ج. 
إإذهما فى طريقها إل السجن يران بفريق من الأشباح بعدّون 
10 3 
: * بيدبيا وفى فى حالة يل 


يناشدها فاوست أن تكن عن العتاب اليقادرا تلك الأعتاب ٠‏ 
لكا ترفض الخروج معه ؛ برغم الإلخاح والرجاء . ويصيح إبليس 
قائلا : كتب ها اطلاك .بين ري السماء تردد عبت ها 


وإذا كان الشيطان قد بذل جهدا د ليشعر فاوست بلذة 


الدنيا ومتعتبا فإن فاوست لم يطفىء نار عطشه 
الكثير. وهذا هو موضوع الجزه الثاني . 


٠‏ ومازال يطمع فى 


وإذا كنا تعرضنا للجزء الأول بثىء من التفصيل فذالك لأنه 


يعرض جذور 
والإمان ٠‏ مستسلا فواجس الشيطان ؛ فاذا كانت النتيجة بعد 


بْب فى تعاسة حبوبته » وقضى عليها وعلى 
ولدها وأمها وأخبيا ؛ فهل يطمع فى عفى أو غفران؟ 

كان لابد للمأساة من تتمة » يكفر فيا فاومت عا ارتكب من 
زرب » غصوما أنه فى منظر الغابة والمغارة يستنكر ماترتى فيه » 
ويطلب العزلة غحاسبة النفس . لكن تلك النفس واقعة تحت تأثير 
الشبطان ولابد ها أن تخطىء + بل تتطلع إلى المزيد + وبمعتى آخر 
لاثزان «النفسان تتصارعان فى صدره ؛ إإحداها تتشبث بالعالم فى 
إذة الحب العارمة : والأخرى ترتقع فى شوق لابشيع إلى نعم الجدود 
الأعلين .كل شىء يدل على أن فاوست لابزال يتطلع إلى اللا حددود 
قيصدمة وجودة الحجدود ...900 


كان لابد من وضع فاوست موضع اختبارات أخرى + 
بعد أن أخفق فيا فعل ومن ا وضع بجو لز لاي وهو 
عن مفككة صب فيبا شاعرنا خلاصّة معرفته التى 
جمعها إن عمره المديد من أدب وفلف ز وأساطير ؛ على نحو 
جعل دور المسرح تكتق بعرض اللجزه الأول فى كثير من الأحيا 
فاذا نرى فى اليزه الثافى ؟9© , 


يفيق فاوست من صدماته مغامراته . بريد أن ؤفك 
العام الكبيرء نيذهب مع سُسّمم أفكاره مفيستو- الذى لم - 
3 ادور لخادم إلى بلاط القيصر. وهالك بنج يتفي عل 
الفة للالبة للبلاد» ويشارك هو وفاوست فق لوجاك 
5-50 وهى فرصة أخرى يعرض فيبا جونه مناظر من وحى 
خرافات البونان وأساطير القدماء . 


نم يطلب الإمبراطور من فاوست - بوصفه الساحر الجبار - أن 
يستحضر له شبح هيلينا وعشيقها باريس . وينجح فاوست ‏ 
بمساعدة معلمه ‏ فى استحضار الشبحين من عام الأموات * 


الشيطان » وبرافقها دن 0 - من التراع 
فاجئر. وهناك يبدأ فاوست فى البحث عن الال الأعلى ٠‏ فييحث 
عن هيلينا ويخرجها من عالمها السفلى . وبعود بنا جوته إلى الذ كريات 


هيلينا وهى فى قصر اسبارطة ٠‏ ثم نراها تقتتع 
ذلك القصر | تتذهب إلى أركاديا فى اليونانءثم إلى قصر 
فاوست الذى أصبح أميا للبلاد . ل 


أى فاوست وهيليا ٠.‏ ويزوجان ويرزقان بولرد أسياه أوريفوريون 
(ملك الشعر) . وعندما رن وكبرء أراد أن يساعد 
وائديه فى الحوب الدائرة » وتخيل أنه يستطيع الطوان » فقط من 
قة الجبل تحت أقدام والديه . وبوته تخت 
أن ذلك الثل النى سعى فاوست لتحقيق لم يكن بل أعلى ؛ ؛ لأله 
ليست له صفة الخلود والدوام » بل صار أقرب إلى الأوهام » عندما 


فج #وت 


نرى أن هيلينا تتك خجارها بين ذراعى فاوست ع ثم يتحول الخؤار إلى 
سحابة تحمل فاوست وتطير» 0 


اء والزوال . أراد 0 الملاصقة 
لط البحر ويعمّرها وبيسط علها سلطانه . وكان له ما أراد » 
بعد أنكلفه ذلك جهدا مضنيا » بذله عن طيب خاطر » لأنه أيقن 
أنه لادوام لا يجلبه الشيطان » بل إن الدوام والسعادة تتوافران فيا 
يكسبه المرء يحهده وعرق جبيته.بى فاوست الجسور : وأقام الييوت 
والقصور : والعضرت على يديه الأراضى البور ء وفاض الخير على 
رعاياه وعمّهم السرور 

وبرغم ذلك فازال_فاوست بخطط لتوسيع ر الأرض 
واستكال مشروعه الإسعاد أكير عد ممكن من سكان المنطقة . لكن. 
العمرلم هله أكثرمن ذلك أصبح شيخا هرما » وأصابه العمى + 
عملت يحقق ماتمتى . مات قبل أن يصل إلى للحظة الإشباع 
الدائم» والتحقق الكامل الذى لايعوف شوقا جديدا ولارغبة 
جديدة,937, 

وبجونه يخسر الشيطان الرهان » وتنازع الملائكة ‏ من أَطَهَارٍ 
لأشرار - حول روح فاوست ٠‏ ويفوز با ملائكة الرحمة ؛ حيث 
تأنت النفران ؛ «فقد استحق (نتيجة سعيه الدائم) أن تمد العنايٌ 
ينها جذبه إلها فى الباية » وتوحد بين نفسيه المنازعتين بالحب 
را 


تستقيله أرواح القديسين والأبرار رهى تشدو بأعذب 

الألحان ٠‏ وتشاركهم مارجريت بعد أن تاب الله عليها وغفر ها . 

هذه هى المخطوط العريظ لأساة فاوست كا عرضها جوته . وفد 
اضطّررت كثراً للاختصار عنافة التطويل . 


وبين 0 0 قاجثر لارجريت وهيلينا » نه 
وبين الشيطان » ثم بين الشيطان وطالب العلم » وهكذا . وعن ذلك 
الحوار يقول له حسين : «فى هذا الحوار كنوز من النقد والفلسفة 
إل تقوجه ولا إلى ليله ولال الإحاطة يادولكني! 


اشت قرونا من الدهر فى 
وجدان الشعب عن طرية أ ودرا | لجع عن رين وات 
ساحراً ٠‏ ومنهم من بن العلم 
والسحر: «واخرون رأوا فيه المتمرد الثائر ( أمثال ع الصف 

والدقع : مالرموثلر » لينسى ‏ كلينجر) » ثم وضعها جونه فى الب 


باينا 


كال رضواق. 


الأساة فجامت تتويجا للموضوع ٠‏ وجمعت بين عناصر العروض 
السابقة » بل غطّت على السابقين واللاحقين , وسرّت حمى فاوست 
إلى معظم معاصرى جوته من الأدباء : إلى درجة أن لودفيج تيك - 

ية ‏ وضع قصة عام 1801 بعنوان :فاوست 
المضاده . وهناك كاتب رومانتيكى آخر ‏ أدالبرت فون شاميسو 
ترك فاوست (1804) ينتحرء لعله يصل إلى الحقيقة عن طريق 


اموت » بعد أن خحذلته الحياة . كي أن أخيم فون أرنم - الرومانتيكى 
أيضا - له رواية تاريخية وطنية بعنوان حراس التاج و(18131) + 
ساحرا وسكيرا ماكرا . وقارن كريستيان 


ديتريش جرابى بين فاوست ودون جوان زير النساء فى ودون جوان 
وقاوست» (1264) ٠‏ بل مت دون جوان عل فوستعحيث تلد 
الأخير يستسلم للشيطان ٠‏ ويتبرأ من العلم والإيمان » كا فعل بالقصة 
غيره من المعاصرين أمثال زودين (1747) وشينك 
(1804) وفوجت (1804). بل إن بوشكين يعرض فاوست 
(185) دون تعطش إلى المعرفة أو ولع بالمغامرة » مشيزا إلى الملل 
الذى وصل به إلى حد احتقار الدنيا والزهد فى ملذاتما . 


ومن معاصرى جوته الذين عاجوا موضوع فاوست يا نذكر 
على سبيل الثال لا الحصر المؤلفين : كلنجيان (0708) مي 
ادلي هولتاى (01877) + بل وضعها ببعضهم على كل 
أوبرا ٠‏ كما فعل ببرنارد بالاشتراك مع شبور (014) + وترينا فاوسكتٍ 
أقرب إلى شخصية دون جوان . 


معا ء مثل هوفان (1877). وفى فرنسا برجع الفضل فى 
القصة إلى ترويج مدام دى ستال لأععال جوته عموما وفاوست 
خصوصا . وعرض لا من |! ن بهود ومبيل عام 114 بعد أن 
وضع ييكبتى ها الموسيق . ثم كتب ليجويللون مسرحية بعنوان 
«مفيستوفوليس ٠ )1877( ١‏ وتبعنا أوبرا هيكتور برليوز بعنوان 
«لعنة فاوست» (01845. 

ومن أهم || رلفات الفرن ة عن فاايست تلك الأوبرا لت وضعها 
جونود بعنوان «فاوست ومارجريت» (1805) ثم بول قالببى فى 
«فاوستى 0 

وى إيطاليا ركز أريحو بواتو فى أويرا «مفيستوفيل ه (1854) على 
الناحية الشيطانية دون الشعرية 


وإذا عدنا إلى ألانيا نجد الشاعر نيكولاوس ليناو يكتب عن 
فاوست (18175) قصيدة ب طويلة ٠‏ يعرضه فيها كافرا بائله 
وبالطبيعة ٠‏ على عكين شتولتى فى قصيدته الدرامية 
(1864 - 1834 ) الى يمر فيا فاوست بمراحل توعية 
ليفوز بالغفران فى النباية . ول بغت هيغريش هاينى » بموقفه المعادى 
لجوته » أن يكتب عن فاوست + فوضع قطعة للباليه بعنوان 
٠‏ الدكتور فاوست» (1841) ء عرض فيا الشيطان على أنه أنثى : 


ليذ 


(مفيستوفيلا) . ومن باب السخربة من سيل الرموز والطلاسم 
والأساطير الذى حشره ته فى الجزء الثل»وضع فريد ريش تيودور 
فيشره الجزء الثالث لقصة فاوست» (1851). إلا أن كل هذه 
الأععال المذكورة هبطت بمستوى المأساة » يل أدخلت عليها بعض 


عتاصر الملهاة 9" . 

ويمضى مركب فاوست بين للهألين له من رجال الأدب 
والساخرين منه, وامتحمسين لفكرة فيه ٠‏ والرافضين 
لأخرى - «إلى أن يتحول أيام توحيد ألانيا وتأسيس 7 


زاح لكل 


فاوست 


رج إلى أصله الألالق) . وتشعبت المفاهيم حول لوست ١‏ 
فيا اليانى ومثها الديى 1090, 


وى منتصف هذا القرن طلع علينا الروئ الأثالى الكبير 


توماس مان برواية ضخمة بعنوان «دكتور فاوستوس » 019417 . 
وليست الرواية عن فاوست بل عن خليفة له يُدعى أدريان ليفركون . 


وكيا سرى استند توماس مان فى عرض الموضوع على ماجاء بالكتاب 
الشعبى (1941) ٠‏ وعلى بعض الوقائع من حياة نيه فيلسوف 


الرواية الفرة بين دهها و م144 في ألاياء وه فرة 


الجمهورية الثالثة فى ألانيا (النازين) . ويتمثل وجه الشبه فى 
إعجايهم بالقوى الخارقة كما أعجب مها أدريان . ولنوجز الرولية فى 
يعض .السطلى, 

اختلق توماس مان راوياً لاقصة اسمه الدكتور سيرينوس 
نسابتبلم , ليحكى قصة زميله الموسيقار أدريان ليفركون ؛ فقد 
أشرن بالقرب من مدينة هالى : والتحقا هناك 

يان تلميذاً نجيبا » يتفوق فى المدرسة دون أى 
جهد يبذله . ثم تعرف أدريان على دنيا الموسيق ٠‏ حيث كان عمه 
يناجر ف الآلات الموسيقية . وخصص ف المقامات الوق ونوا 
غام » ثم درس اللاهوت يجامعة هاللى . 
للدعارة + 
نول الكير فى لمن لد دياف 
7 هيتريا إزميرالدا 5 
أدريان ورامها إلى بريسيورج » وهناك حذرته هينزيا من خطر, 
الاختلاط ما أو الس جسدهاء لك أدريان لم يعبأ بتحذيرها » 
فالتقط منبا مرضاً حار فى علاجه الأطباء»ومنهم من مات به 


الاختلاط بالآتعرين . اللهم إلامع صفوة 
روديجر شيلدكناب : وهو شاب مرح برغم إفلامه + ارتاح أدريان 

مدينة مال انتقل أدريان إلى ميونخ ٠‏ وتعرف 
لكان شفيرتفيجر + وهو شاب وسيم مولع بالغرام 
والمغازلة ؛ أزلذ أن يعمق صداقه مع أدريان ؛ لكن أدر ار 


١‏ ولد نام 
وى رحلة بل إيطاليا فوجىء أ يان بالشيطان ماثلاً أمامه + 
وأخف بتقمص أشكا ثم دخل معه فى حوار طويل + 
5 بكالا دخ معه فى حوار طويل 


ريان فى أثنائه أن آله إلى النار : وأن مرضه الخبيث امتد يجذوره 
إل الخ 


1 الشيطان بروحه . فض ل هذه الحالة على أن يكتق 
بضحالة الفكر وعقم المقلدين . وأخبره الشيطان بأن أمامه من العمر 


وأنيق اليأس يستولى علله تار /#المود 
٠‏ وتعاوده الآلام ٠‏ لكا رن َسيل 
مؤلفاته الموسيقية د تمن بالموشحاتم 
بية ٠‏ وضها «شكرى الدكور فاوست ونوكت) 62 12017 
بعنؤان الرواية 


ن اخته نييوموك - وهو طفل فى 
0 الاب سحاق فى غاء المخ»وراح 

- الأمر الذى هر كيان أدريان . وفى آخر موشحة يزلفها 
يان ؛ نراه يضع فى نباينا صدى الضحك الرهيب لأهل الثار . 
م يطلب من يتبلوم أن يحضر معه كل المعارف زفها أمامهم . 
كن غلب الضيوت انهو من حول ماعو . وأخف أدر ربان يحكى 
بكل صراحة عن حياته : وأنه كان دائما يتطلع إلى الشيطان منذ 
صباء + إل أن م بيبا الثقاق الذى باع فيه روحه للشيطان م 
ابتدأ فى عزف مقطوعته » لكنه أثبار وأصيب بصدمة 


ثل عصبية . 


ولا أفاق ملبا اتضح أنه فقد عقله . فجامت أمه وأعادته إلى 
مسقط رأه . وبعد سنوات من العذاب خخلصه الموث من وجوده 
الجسمافى أيضا . وتنتبى الرواية بالكلات : 
«فليرحم الله روحكما البائسة ٠‏ ياصديق وياوط» - وكأنه 
«وماظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ٠‏ فأصابهم سيئات 
ماعملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» (15 / 84). 

وإذا عدنا بالذاكرة إلى فاوست عند جوته وجدنا أنه كان أكثر 


فكرة نايت 


إيجانا الله 0 د 
المعرقة ٠»‏ لكن لكن الشيطان لم يستطع أن يتشله من الهاوية الى تردّى 
قيا» وف يتقذه إلاتوينه إلى اله يعمل الخ أما فى رواية توماس مان 
الألهى ١‏ بر ل إنه يبدو كأنه هاوبة مظلمة 
للجحم 1 ايعقد أدر يان الاثفاق مع 
بل لأن الشيطان 
مل كله فى دنيا 


هو الواهب الحقيق لقوى الخلق والإبداع الفنى : 1 
موسق . 
ولسنا هنا فى محال المت 


بين جوته وتوماس مأن فى عرضها 
لموضوع فاوست + ومع ذلك فلابد من أن نشير إلى أنهما يشتركان فى 
بعض التقاط : 
١‏ -كلاهما يعض بطله لإغراء الشيطان وبتركه يوقّع معه اتفاقا 
وإذاكان فاوست يلجأ إليه بوصفه الوسيلة البى تبرر الغاية . فإن 
أدريان يلجأ إليه بوصفه الغاية والهدف الأسمى 
- يمس المؤلفان موضوع العدالة الآلهية . وإنكان الموضوع أكثر 
وضوحا عند جوته . 
- وضع كل منهرا نقيضاً لبطله + فعند جوته نجد فاوست عالاً 
طامعا بينا فاجثر عالم قائع . وعند توماس مان نمد أدريان 
فنا قديرا خوط به سحب الغيوم والغموض منذ صباه بينا 
نرى تسايتبلوم إنسانا عاديا . ٠.‏ يعرف الحب ويربط بين الد, 
ولعم. 
ليق لنا بعد هذه الجولة السريعة مع فاوست وكيف تناوها 
المؤئفون فى الأجيال الختلفة إلا أن 1 أن مأساة فاوست التى 
وضعها جوته نقلت إلى العربية فى أكثر من نرجمة : نقلها. تقلا بعال 
كامل ؛ وبحمد عوض محمد » وحمد عبد الحلم كرارة (بالشير) 
رنقل مصطق ماهر نواة فاوست » . ومحمد بدر الدر 


«مفيستو» ٠‏ وعبد الرحمن صدق «مناجاة فاوست ثم 


منظرا فى حديقة مارا . 

وتتاول الكتّاب القصة بالتعليق والتحليل فى مقدمات هذه 
الأعال اللذكورة »وق مقالات منفردة » نذكر مبأ: مقال 
ار مكاوى بعنوان خواطر عن فاوست ٠ ٠‏ ومقال عز الدين 
اسماعيل بعنوان وعاشق الحكمة 6 ا يي 

بل لم يقتصر الأمر على 
الكتاب العرب توفيق الحكيم قطعة 
الشيطان ع 209 ووضع الكائب المسرحى على أحمد با كثير مسرحية 
فى أربعة فصول ٠‏ أسماها دفاوست اليديد ونفا 

أما توفيق الحكيم فقد صدرت لله عام 148 خواطر نثرية 
وضعها فى كاب بمتوآن «عهد الشيطان ‏ - نسبة بل القطعة اليل 
مناموى لاتعدو العشرين صفحة - وضع لحا وتصدبرا» يخاطب 
فيه شيطان الفن الذى أخذ من الكاتب كل شأ : صحته وشبابه + 
ونومه . ثم بيدأ وعهد الشيطان » فيروى فيه عا حدث له فى 


لكين 


كال رضواق 


منتصض للة من ليالى الشناء » حيث كان جالساً إلى مكتبه يقرأ قصة. 
غاوست . وكان قد وصل إلى الصفحات الى يلس فيا قاومت بين 
كتبه » وهو قائط من العلم وراغب عن |" 0 
حاته دون أن يتمتع من الدنيا بثئ . «لم عملأ قلبه بشخ 
ا ل . وفى هذه 
اللحظة من القنوط بذا ان لفاوست» ويتحاوران»ثم يكتبان 
عهدا بعيد فيه الشيطان الشباب إلى فاوست ء لقا أن يكسب 
الشيطان روحه . وكان له ما أراد : فأصبح فق فى العشرين من 
العمر. 

وهنا توقف الحكيم عن القراءة»وطرح الكتاب#وهام فى واد 
اح الت لطع رايم » ولكن ل 
إل لطع » 

وراح فى التوم ٠‏ وذ 
امنه الحكي أن يمنحه حب المعرفة . أراد أن تكون له نفس فاوست 
نفس جوته ء القاء أن يضسى بالشباب . ثم اتصرف 55 
موافقا : دون حاجة إلى تدوين الاثفاق . 


ومضى على تلك ١‏ لة ثلاثة عشر عاما ٠‏ التهم يبا الحكم الكتكر 
الثباما ٠»‏ وأحاط بمختلف العلوم والفنون علا . وملا /علية المرفة 
نه خادم عجوز إلى صحته بعل أن شحب لونة ‏ 
وتجعدت أسارير وجهه ٠‏ وثقوس ظهره وانخى ٠.‏ وضاع آلشباب 


وفى مسرحية «فاوست الجديد » يعرض عل أحمد بأكثر التفة 
فى أربعة قصول , مستخدما الأسماء نفسها في مسرحية ججوته ٠‏ بعد 
الحذف والتغيير والإضافة : جعل فاجنر خخادماً لفاوست ومعه الخادمة. 
أو لها : وأضاف مكانه شخصية بارسباز»عالم الكيمياء فى العصود 
الوسطى . ركان غم زميل ثالث فى الدراسة هو «فالديز» الذى مات 
بالسرطان. وقد أراد فاوست وبارسيلز اكتشاف علاج لذلك 


امرض . م اشركا مما فى اتذاع ١‏ لتزوير الُملة ٠‏ إلا أن بارسيار 


از إمى إلى أن تال منبا ما 
وأنعذ يلعب بها ويقضى معها الليالى احمراء فى فندق العرانس 
0 


أما فاوست فأحب مرجريت ١‏ وكان صادقاً فى حبه 
لممّها ال إل الذى أرضاة 
الزواج منه عندما صارحها بأنه زيف التقود . وهجرته ودخت 


ازداد يأس فاوست وقنوطه ٠‏ فلم بظفر من العلم بطائل ٠‏ وبريد 
ل بالانتحار من وجوده السخيف إلى وجود أفضل . 


ينيز الشيطان الفرصة ويدخل على فاوست فى صورة بارسياز 


8 فاوبت الاتفاق » ويمقتضاه يحصل الشيطان على فاوست إذا 


حقّق له أمانيه وهى : امعرقة الشاملة » والصحة والقوة والثباب 
والغنى والشهرة والحب العارم مع مرجريت وغيرها من حسان الدنيا 


ثم يبدأ الشيطان بعد التق فى عمله : فيستأجر غانية اسمها 
جيرترود ويللسها ثياب راهبة ٠‏ تظهر وهى ترقص رقصات مثيرة ٠‏ 
وتتجرد من ثيايها قطعة بعد قطعة » ثم نعيش معه فى قصره دون عقد 
قران + بل جدأغونه مع بارسيلز . وينجح الشيطان فى إغراء فاوست 
3 «إكى ٠٠0‏ إلا أن ضمير فاوست 

نيا ونأقن منا» ٠‏ فنتوب وتصبح راهبة هى الأخخرى . 


ثم نرى فاوست وقد كادت بموثه تنجح فى تحويل الصحارى إلى 
رياض غنتاء . ويطلب من بارسيلز مساعدته فى الكيمياء 
بارسيلز يشرط أن يحصل عن طريق فاوست عل عقد مع الشيطان . 
وبرفض الشيطان ٠‏ لأن بارسيقز وأمثاله فى قيضت . 


ويبدأ عتاب بين فاوست والشيطان » أخذ هذا 
على فاوست + فقد أعا إلى سن العشرين ٠‏ وممّعه بألوان النساء من 
عنتلف بلاد العا ٠‏ وأحضر له الخمر من قير فرعون فى جوف ارم ٠‏ 
وأتاه بالفواكه فى غير مرسمها . وطاف به بلاد العالم ._وأراه أن 
الأرص كروية ٠‏ وأخذه إلى كهنة وادى النيلي وإلى حكاء الهند 

. لكن فاوست يرى أن ذلك كله لم بزده 
با جهلا : ولم يحقق مشروعه فى تعمير 


أخذ الشبطان يلهيه فعرض عليه هيلين أجمل الجمبلات التى 
قامت من أجلها حرب طرواده + لكن فاوست يعقد العزم على عدم 
النظر إليها وهى ترقص وتملع ملابسها . واتطرح فاوست 
وأغمى عليه ٠:‏ ولم ينظر إلى الفننة ثم أفاق بعد ذلك وقال إن 
6 الله 

© بتعاون بارسيلز مع الشيطان على إغراء فاوست بالملذات 
والشاء. عرضا عليه إقّاث المهال أمثال فينوس- وأفروديت 
وجبراايس وكلوبائرا وغيرهن . ووسط هذا مركب نظهر مارجريت 
ويننبك عرضا التقاماً ما . وهو 


ه من برائن الشيطان . وبعد أن 


الحقيقة فيسقيها فاوست عخدرا 


فى الوقت نفه يشعر الشيطان بغضب فاوست . فينذيز حقد 
لز على فاوست ٠‏ ويوغرٌ صدره بالتخلص من فاوست ليحصل 
على الل كله نفسه . وذلك بعد أن كم فاوست الدولين (الغوب 
والشرق ).ودعو الناس إلى عبادته من دون الله 
الشيطان . 


٠‏ وبذلك يفوز 


ا 0 
خصوصا وقد أصاببا الحمى . وحاول الجميع إسعافها . أخذ 
00 اران ليقطع صلته بالشيطان ويمحو آنا 

رعاء جرت عند ذاك رت وعى رلشية ) لأنبا سوق ترى 
00 رة بعد أن تاب الله عليه . 


وبشعر فاوست باللباية فيوصى بالقصر لخادمه فاجثر وخادمته 
أولجا بعد أن بتزوجا . ولا علم باوبلايك يت لمن ا 
حى لاتقع فى يد أحد يستدل بها البشرية 

الشيطان طالباً اللكافأة . فينبه الشبطان . لأنه نا ققل 
كان أمله الوحيد . يلق ا ويذهب 
الشيطانليستول على روح فاوصت ٠‏ مغريا إياه عياة الجحيم وما فيها 
من كفاح للخلاص . لكن أصوات الملاكة تطرد الشيطانموترع 
روح فاوست إلى بارثها وسط أنغام الموسيق والأنلفان . 


بذين العملين لكل م ن توفيق الحكيم وعلى أحمد باكثير أردنا 
نشير إلى أن أ ررة فاوست أو قصة الإنسان ن الذى باع نفسه 
للشيطان ليست غربية عل الجتمع المصرى ؛ ‏ على حد تصير أحمد 
شمس الدين الحجاجى '"" + «فقد تنوها أيضاكل من محمد فريد 

أبو حديد فى مسرحية «عبد الشبطان » . وتأثر بها توفيق الحكي اق 
مسرحيته «سلمان الحكيٍ ٠‏ تأثرا واضحا » وظهر تأثيرها لدج كن مين 


افوامش : 


(1) .عباس محمرد اعفاد :.الجمرعة الكاملة افا .للد 14 فصل «تذكار جب . 
عي 1١‏ زذار الكاب الباق . يروت 1980 

(8) الله حمين فى قد الأرجمة لوست لحمد عرض عمد عام :190 الطبية 
الاسة عام 1898م ص 4 وما بده 

ا( اماد من مه 

(4) راجع : ( أ ) العقاد من ص 74 . (ب) عمد عيد الحليم. أرجت فلماة 

٠6‏ (جد) محمد عوض عمد فى ترجمه لناومت 
ارة 19١‏ م زوم مقدمه له حسين وملخص لله الاق من 


الكاتب العزى - القاهرة 169 ص 57 . 

(9) .تست فى عرض موجز الجزه اتا على ملخص محمد عوض ححمد الللحق قدت 
الترجمة فاوست ٠‏ وعلى النص الأثاق 

10) عيد التقار مكاوى صن 36 


محمود تيمور فى مسرحيته «أشطر من إبليس 0 ء وعلى أحمد باكثير 


3 


فى مسرحية «هاروت وماروت ٠‏ 
ون لبس . وكام تخرج المسرحيات الور عن فاوست عن 
ات العربية وضَعت فى الإطار 
الإملانى 0 مز المؤلفون جميعا بالموقف الإسلامى فى. 
رؤيته لعلاقة الله بالشيطان . وفى أن الشيطان لم تعد له صلة مباشرة 
بالله منذ طرد إليس من رحمة الله . وحتى لانشق على القارئ كثرا 
باستعراض شخصية الشيطان وعلاقته بالإنسان فى كل تلك الأعبال. 
إلى التحليل الدقيق لكل هذه الجوانب وغيرها فى 
9 بيت الاين في 
مقارتاتها ٠‏ مينا مدى تأثرها بمسرحية لوت جز 


وبذلك نصل إلى خماية هذه الجولة ال السريعة مع موضوع فاوست 
3 الأدب ٠‏ ول يتسع بالطبع هذا امقال لكل ما 
يمكن أن يقال : بل مر على بعض النقاط برغم أن كلا مها جدير 
بالدراسة والاهيام . فالموضوع بمثل التزعات الإنسانية : من رضي 
وطمع أو قناعة وجشع + ويعرض ما يخامر البشر فى لحظة بأس أو 
قنوط من المعرقة الإلهية د برغم أننا أمرنا أل تقنط من رحمة الله . 
وأن نرضى بما قسمه لنا ولكنا بشي ٠.‏ والإنسان خطا. تشم 
لمواجس الشيطان فتضل ٠‏ ثم ترنا قوة الإيمان فنبندى ٠‏ وبين هذين 
إلقطبين نتأرجح . «وماكنا للبتدى لولا أن هدانا اللهه. 


(11) المرجع السايق ع 34 

(15) لله حسين فى مقديت الأرجمة فاون عمد عوض عبد .اص 76 
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(5) ف اللرجع السايق عطيل لصورة الشيطان فى المسرح المعاصر زمن مص 350 حقى 
لم 


كفنا 


فاوست 


ف الادب العر الميحعاصر 


هيد : 


فى عاضمرة ألقيتها فى عام 1418 + ممناسبة الذكرى السادسة لوفاة عمد الأدب العرفى ٠‏ 
لانتو ظلها > اللّكلية الآداب , جامعة القاهرة ١‏ بعنوان «بعض اهتامات له 
حسين بالأدب الأمانى :0". تحدلت أعن اعتياد طه حسين فى تقديمة الأدب الأمانى إلى 
القارئ العرنى على أدييين عظيمين : افقصر اهزامه عليبه| اقتصارا يوشك أن يكون كاملا : 
يوهان فولفجنج فون جوته ٠‏ وفرائنس كافكا ٠‏ وذهبت إلى أن هذا الؤكبز ينطق بفكر 
صائب , لأن جونه بمثل غخبة من الاتجاهات الأدبية الأمانية المهمة من «الروكوكو ؛ إلى 
«العاصفة والاتدفاع ٠‏ إلى «الكلاسيكية » و «الرومانتيكية 2 : وبهذا فإن التعريف به 
كان يعنى فتح الباب على مصراعيه أمام الأدب الأمانى فى عصر من عصوره الرائعة ٠‏ ولأن 
كافكا يمثل مجموعة كاملة من المقومات الأساسية التى يقوم عليها الأدب الألمانى 


00 


عليه » يفل فى حجمه عن تأثير ثقافات أوروبية أخرى 
الفرنسية والإنجليزية . وبرجع ذلك إلى أسباب سياسية ف 
للقام الأول » ارتبطت بها أسباب أخرى ؛ منها تأخر تمل اللفة 


يفا 


الألانية فى للعاهد والمدارس إلى مطلع اللن 
الزمنى ء والتواضع الكمى لابعنيان بالضرورة ضعن التألير ؛ فقد 
أونى الأدب الأمانى فى شخص جوته وأء 
التواصل بين الثمافة الأ 
حرصه علل الثقافة العربية الإسلا. 
الصحيحة ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى حب لهذه الثنا 
متاهلها . فليس من الغريب أن يحس حملةٌ الثقافة العربية الإسلامية 
عن مؤتقين ومترجمين وقراء بهذه القرابة » وليس من الغزيب أن 
يكون هذا الإحساس أله الكبير المستمر 


جوته بين العرب 


لعل أقدم عحاولة لنقل شىء من أخمال جوته إلى العربية هى تلك 
الترجمة التى نشرها أحمد رياض فى القا. عام 6و1 لآلام 
فرئر”2 » فى إطار حركة عاطفية رومانتيكية برزت فى الأدب العربى 


فى مصر آنذاك » وى ربط مستتر بين هذه القصة وقصص عريية 
شبيبة مثل خصة مجنون ليلى وقصة قيس ولبنى » عرفت طريقها إذ 
ذاك إلى التجديد . وما مرت سنوات خمس حتى كان أحمد حسمن 
الزيات قد أثم ترجمته الشهيرة هذه الرواية » وأصدرها بمقدمة كنا 
لله حسين » فلاقت احا كبيراً » وما تزال هذه رجمة تصدر ل 
بومنا هذا فى طبعات جمد 
0 
طبعها هى الأخرى , وكاذ طبعة رأ منها هي طبعة 1431 
ويمكن القول إن روابة آلام فرتر أحدئت أثراً كبيراً فى العالم القاق 
العربى » وأن للترجمين لا يكفون عن إعادة جمتها » ناهيك عن 
تأثر الأدباء والشعراء الخلأقين بها 


ومن الممكن القول إن محمد عوض تحمد هو أول من رجع فى 
زرجاته إلى النص الأانى على نحر ماء على عكس مابقيه الذين 


عرض محمد فى عام 14788 ترجمة نثربة لحرمن ودوره 
عله حين "5 ٠‏ ونفدت الطبعة الأولى ٠‏ فصدرت طبعة 6لا الأو 
قل الحرب المالية 53 
زجمته الأول من « فاوصت بمقدمة فله حجسين . وسرعانكة 
دخلت هذه «القصةه فى دائرة الاهيام على وان عتلفيةر» 
نظهرت للا صباغة روائية فى رواياث الجيب»منها نلك الو سَنَعه 
إجماعيل كامل , ثم فى عالم المسرح والسيناء. : 
سرحية ‏ الشيطان» » ثم فلم «سفيرجهم » - وظهر أعيراً ف 
الفى غليت الشيطان ٠‏ ومسرحية «عبود عبده عبود ٠»‏ 

الفنيدى . واهم المترجم الشاعر عبد اليم كرارة. 
الكبيرة فى عام ومقلء 
وم يكتف بترجمة الجزء الأول من المسرحية » بل عكف على ترجمة 
الجزه الثائى شعراً أيضاً » وبذل فى ذلك جهداً يفوق الألوف. 

ولعبد الحام كرا نيا » ليست هى الوحيدة)فهناك 
ترجمة أخرى لا أصدرها محمود إبراهم الدسوق » ومعها ترجمة 
الاجمونت فى محلد واحد 1445 . أما ترجمة «الديوان الشرف 
للمؤلف الغرثنى » فقد اضطلع بها عبد الرحمن بدوى » الذى يعتير 
بغير شك علماً من الأعلام الثقافية البارزة فى يجالات' يمال 
الترجمة من الأمائية إلى العربية . أصدر عبد الرحمن بدوى ترجمته 
للديوان فى عام 1444ءثم أصدر بيدة مستكلة ممنازة فى عام 
*143. ومن أعال جوته أصدر بدوى أيضا ترجمة «الخبادلات 
المزدوجة ؛ بعنوان «الأنساب الختارة » فى عام ١440‏ . وهناك ترجمة. 
ممتازة لمسرحية «توركواتو تاسو ‏ أصدرها الأستاذ الأديب الشاعر 
الدكتور عبد الغفار مكاوى فى عام 14517 » وله أيضا ترجمة 
القصتين من قصص جوته «الأقصوصة» ٠‏ و «الحكاية ؛ وغختارات 


رجمة لي 


عن «الديوان الشرق ». وقد بدأ مصطق ماهر فى عام 1435 
مشروعا طموحا لترجمة أجال جوته المسرحية ٠‏ أثم فى إطاره : «نزوة 
العلطق » و 0 الشركاء » و « أورفاوست ٠‏ و «جوتس فون برليشينجن ٠‏ 
اد دركلافيجر »ر دشيلاً ,20 . كذلك يصح أن نشيرق هذا اللقام 
إلى ترجمة الشاعر عبد الرحمن صدق لبعض قصائد من أعال 
ه80 


وهناك دراسات عتلفة بالعربية دور حول جوته ٠‏ قد لا تكون 


كثيرةء ولكنها تبين الاههام بالأديب الأمانى الكبير » 

نفسه اللواقض التبايئة التى وقفها مستقبلو”' جوته . هناك دراسات 
طه حسين التى قدم بها لآلام قرتر وهرمن ودورتيه وفاوست ء وهناك 
دراسته النى أحهىيما ذكرى مرور قرنين على مولد جوته . وقد احتفل 


عباس محمود العقاد أيضا بهذه المناسبة وأخرج ركتابه الصغير ‏ عبقرية 
جين » . وهناك كتابات متفرقة لكثير من الكتاب مثل توفيق الحنكم 
وعلى أدهم وحسن محمود . وهناك مقالتان بقا | الدكتور حمد عرض 
محمد عن فاوست » وكيب بعنان وجوت والإسلام» بقلم 
عبد الرحمن صدق » وكتيٍّ بالعنوان نفسه بقلم عبد العزيز بن 
شو" ومقال بالعنوان تفسه يقلم ذكتور مصطق ماهر . ولعل 
أهم الدرامات التخصصة الى كتبت عن جوته هى التى صدرت 
كمقدمات لترجمة هذا الكتاب أو ذاك من كتبه دراسات الدكتور 
بعبد الرحمن بدوى ؛ ودراسات الدكتور عبد الغفار مكاوى ٠‏ 
وكورامات الذكتور مصطق ماهر. ولابد أن نضيف إلى هذه 
اغنثارات الييليوجرافية رسائل للاجستير والدكتوراء النى كتبها 
الدارسون العرب ٠‏ أو الثى يمكفون على كتابتها حاليا ٠‏ وكذلك 
الدراسايع)المقارنة التى كتبها الدكتور عز الدين إسماعيل 999 
والدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى 279 . وغيرهها 


مواق 
دعل أدب جرته» إذن » إلى دا 


اختيار للترجمين للأمال وعلى طريقة الترجمة وأسلوما » وكانت 
ها آثارها على الفهم والتفسيرء ثم كانت ا آثارها على الفحاكاة أر 
للعارضة أو الاقتباس أو الإفادة أو الاستثئاس . ويمكننا أن نحدد 
اللواقض الاستقبالية "2 على النحو التالى : 


لوقف الأول اهو للوقف التعريى » الذى يخخار فيه الناقلون 
له أرضية ممهدة نوعاً ما فى الثراث العرفى ؛ بحيث لا يد 
القارئ فى النص المنقول غرابة شديدة : كيا حدث فى حالة نقل 
«آلام قرترء إلى العربيةلا هذه القصة وبعض القصص العربية 
القديمة من شبه . وقد يذهب أصحاب هذا الموقف إلى اصطناع 
أسلوب قريب إلى القارئ العبى ٠‏ بفض النظر ثما إذا كان هد 
الأسلوب ين بالشروط العلمية اللطلوبة فى الترجمة الدقيقة » وهذا ما 
فله الزيات بأسلويه المستازة*9 . 


الموقف الثانى : هو الموقف الاستحواذى»الذى يتصور فيه 


ينا 


الناقلون أن جوته أديب وشاعر ومفكرء ينتمى إلى الثقافة العربية 
الإسلامية ؛ فهم يحرصون على تأكيد انتيائه إلى الإسلام والعروية + 
3 جوته الشرق ٠‏ ء ويذ كر فى ختام 
كتابه : « ... والقراء لا محالة يذكرون ماولنه إظهار الخلق أجمعين 
عل عامن الشرق .. وما جاء به الإسلام من افق ٠‏ . ويظهر هذا 
لوقف واضحا فى كتابات الكاتب الجزائرى عبد الحميد بن شنو 
الذى يقول مثلا : ٠‏ ذلك أن 
الإصلام ٠»‏ ويريده ..0. 
الربا الريحى اذى قأم به محمد . 
فى تصرفه » بل فى عمله. 


.. ولقد سعى جوته إلى تقليد النبى, 


الموقف الثالث : لوقف العلمى الأكاديى #الذى يحاول فيه 
الناقلون أن يفهموا جوته وأعاله فهماً يتفق مع متطلبات المناهج 
للوضوعية » ويحاولون إلقاء الضوه على النواحى الفامضة النتمية إلى 
اثقافة أخرى . بدلاً من تجاوزها أو تحويرها أ 1 
دراسة الدكتور عبد الغفار مكاوى 9*7 «تربى ليلا ا أ أجملك .. 
ا لارك إلى بان لاه للك لاني تر رمه 
النظر الأماية 999 


الموقف الرابع : للوقف الحوارى#الذى يدخل البيفل ابيع 
الأديب والشاعر الذى يستقبله » أو يستقيل شيئاً من أعهالةيفى حار" 
ونقاش وجدل + بريد أن يبين المواضع التى تهمه ‏ وال ىايتم[ص عل 
تقلها » وللواضع الثى يرف ٠‏ أرب تكرها عل و37 
دكي فى وعهد الشبطان» أو عل وما ثرئ في اموا ين الدكتر 
حسين مؤنس ونوفين الحكم : «لقاء مع توقيق بدك عل مازقا 
الطرق ؛ (ملة أكتوبر » القاهرة ٠‏ 4 مايو 1447 ء العدد 184). 

الموقض الحامس : الموقف التحويرى ٠‏ الذى يتصرف فيه الناقل 

عن النص الأصلى فى شكله وموضوعه ‏ ويحول المادة المتاحة إلى شئْ 
آعر؛ كأن بتحول تملبلية فاوست للسرحية التراجيدية إلى رولية 
جيب ٠‏ أو إلى مسرحية فكاهية شعبية : أو إلى فلم سيغالى على نحو 
مانرى فى مسرحية «الشيطان ٠‏ ليوسف وميى5"7» ويم «سفير 
جهة, ؛ له أيضا ء وفيلم «اللرأ غلبت الشيطان؛ » ومسرحية 
وعبود عبده عبود ٠‏ التى مثلها أمين الحنيدى 


تختلف المواقف إذن + : ويرى الباحث فى اختلافها أموراً كثيرة 
عم بها العام ء وبخاصة فى يمال علم الأدب للقارن» ويجالات 
بحوث الاستقبال » ولا يمكن أن نجمل هذه المواقف 
مية ٠‏ فترفع بعضها فى القيمة فوق بعض ء ولكتنا نستجل 
ونوضح ٠‏ ونلق الضوه على الشروط والدواقع والنتائج ٠‏ وعل 
المخطوات التى يخطرها هذا الفط أو ذاك من أنماط التقل أو التلق». 
أوما يسمى بالاستقبال 


التى يتمثل فيبا استقيال مادة فاوست . 
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المعالجات العربية لمادة فاوست + 


أشرنا من قبل إلى الترجات العربية لأعال جوته يصفة عامة » 
وذكرنا ينها ترججات فاوست ؛ ترجمة محمد عرض محمد (14178) 
اللجزء الأول + وترجمة عبد الحلم كرارة الشعرية للجزء الأول أيضا 
(1954) ؟ وترجمة عبد الحلم كرارة الشعرية للجزء الثانى 
0 وترجمة مصطق ماهر لأورفاوست (1910). 

كذلك ذكرنا فى معرض الحديث عن الدراسات المنصبة على 
أمال جوته بعامة الدراسات التى اختصت بفاوست » وهى دراسات 
طه حسين » ومحمد عوض محمد » وعبد الغفار مكاوى » ومصطق 
ماع . 

وضربنا على الترجات التحويرية مثلاً ؛ نلك الترجمة التى جعلها 
صاحييا على هيئة روابة الجيب . 

ويهمنا أن نذكر الآن طائفة من الأهال الأدبية النى تعالج للادة 
الفاوستية معالجة مباشرة : 


عهد الشيطان ٠‏ قصة لتوفيق |. 
عبد الشيطان ٠‏ مسرحية محمد : 
فاوست الجديد » مسرحية لعلى أحمد باكثير 


وهناك فضلاً عن ذلك أعال أدبية أخرى تعالج المادة الفاوستية 
جزئيا » أو على نحو غير مباشرء نكر من : 


سليان الحكي : مسرحية لتوفيق الحكيم 

أشطر من لبس ء مسرحية لمحمود تيمور 

دموع إبليس ؛ مسرحية لفتحى رضوان 

هاروت وماروت ٠‏ مسرحية لعل أحمد باكثير 

مبفيستوفوليس قصة قصيرة لحسود طاهر لاشين 
وسيقتصر حديئنا هنا على الأعال الثلاثة الأول؛وهى المعالجات 
للباشرة. 


عهد الغيطان : 


ظهرت قصة توفي الحكم «عهد الشيطان » فى عام 1954 ء 
فيبا الأديب الكبير من مادة فاوست موقفاً حوارياً . والقصة 


على لسان ضمير لمتكم » يحكى الأديب عن نفس أنه كان يملس 
جلسة فاوست فى متصف 0 


تج ل فى ها رف ررد 5 
إل أن يشعر أنه ليس وحده فى اللكان ؛ 


0 
ل ع ا أعطيك الشباب + 
وتعطنى قسك ١.‏ 


رأى صاحب القصة نفسه فى فاوست ؛ فقد كان مثله يحب 
المعرفة: » وكان مثله مستعداً أن يعطى الشيطان ما ب 
إذا مكنه 5 معرفة العالم اتجهول السابح فى بخار الأسرار . وفنا 
صاح منادياً الشيطان ء وراح فى إغفاء يي الخيال مسرحاً ٠‏ 
نظهر له الشبطان على هيئة مفيستواء وطلب منه أن يمنحه حب 
للعرفة : وأن يعطيه نفس فاوست» أو «نقس جوته » » وعرض 
عبن مالل ذلك والتباب » + وعلى الرغم من تحطدير الشيطان له 
غائلاً : , لاشيئ فى الوجود يعرّض الشباب « ٠‏ فقد أصر. ولم يكتب 
الشيطان ا واكتق بكلمة الشرف ! 

ومرت عل تلك اللبلة للائة عش رعاما لتهم فيا الكتب - وأحب 
المعرفة حباً كاللمنون ٠‏ وفكر فى مشاكل العالم السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية : ومسائل الفلسفة المطلقة وقضايا الفكر. وذات صباح 
نيته خادم عجوز إلى التجاعيد التى ارتسمت حول عينيه ٠‏ 
والشحوب وتقوس الظهر» فصاح : الشباب ! الشباب ! لقد أ 


أول ما يلفت النظر عندما تتناول هذا النص بالتقد 
0 | عرض 


٠‏ أن توفيق 
مسرحية جوت 


رأمن القصة . ولكنه على 
احى الشكلية فى مسرحية جونه|, ريل 
ل ل 
الأول من مسرحية .«فاوست؛ . "حيث تمد تصئدر أوبإذا رشنا 
ونلاحظ على تصدير نوق ا حكم أنه قرا قيار" 
الب «الشعر الحره أو «الشعر المرسل 0 

م تدكون بعد النصدير من عنف, تمهيدى . وتنتهى 
ي ١‏ وبين العنصر يعثير تلخيصاً لفاوست ‏ 
وجزء ثان هو فاوست المْحلُد . وتوفيق الحكيم لا بخْق على القارئ أنه 
يعارض' فاوست موته بالذات . فهو يذكر الاثنين باسميهيا » كي 
بذكر الشيطان بام . وإذا كان فد تخل عن بعض السمات 
الأساسية للجرة المكتب الت نعرفها فى مسرحية جوته : مثل أسلويها 

القوطى ؛ فهو يحتفظ بسمات أخخرى مثل : النور الضئيل . والمكتب 
الذى نتكدس فوقه الكتب يعلوها التزاب . كذلك يخترف من النص 
الأصل «ظلال نور المصباح ه التى تلاح فوق الخائط القائم 
كالأشباح أما كناب التنجم الذى فتحه فاوست فى مسرحية حوته 
فقد تمول عند توفيق الحكم إلى «كتاب فى علم الفلك . موالعب 
له مظهره العروف : فهر برتدى ملابسه الحمراء ٠‏ ويضع بده على 
مقبض سيفه : وله قن وفوق القرن ريشة. 


والصبغة العامة التى تصطبغ با القصة . صيغةٌ فيها الطرافة ‏ 
وها السخرية 
بوْذَى بطل القصة + 5 ولا يسك بككابة العقد .ومهره 
ا د وهو عند تأدية التحية يملع 
قلنسوته ويمسح ببا الأرض بين يدى صاحبه على طريقة فسان 


فاوست كيا عرفها جوته وعالجها ‏ ونلتق بإضافات وتحويرات أدخلها 
فق الحكم عليبا . فهو عندما يصور حضور الشيطان إلى فاوست + 
يرى أن الشيطان قد حضر من تلقاء نفسه . ه وإذا صوت هامس بلق 
فى أذته القد معت ما دار فى نفسنك .» أما 


الحكيم اهتامه على عناصر محددة : حب المعرفة والاستعداد للتضحية 
بالشباب من أجلها فينا بطلب فاوست 


وإذا كان جوته قد خلق شيطانه خلقا . ووضع له صفات معيئة 
بعرفها للتخصصون . وربطه بثراث الكيان الشيطال المسمى مفيستو 
أو مفيستوفيليس ؛ فإن توفي الحكم يقربه مرة من «شياطين الفن ء 
الذين تحدث عنهم شعراء العرب القدامى بيه من 
الذى لم يسجد للسمو الإسافى عندما سجدت الملائكة - على نحوما 
اناق القرآن الكريمس و يقربه من وح ألف ليلة ولبلة عندما يمكى 
عن فاوست أنه أبصر ٠‏ ذراعين وقدمين وبقايا جسم آدمى تأفى طائرة 
طائعة من أنعاء الحجرة الختلفة ٠‏ وتلتصق بالوجه حي صار إنساناً . 
وتغير الوجه فصار كوجوه البشر. ٠‏ 
على الوقف التعريى الذى بأخذ توفيق لمكم 
ومان الذى شكا منه فاوست 8 


إهرة + وم يستنشق عبيرا من 
اليستان القائن بأشجاره وأتهاره ووروده وغزلانه ... ٠‏ 


عبد الشيطان 


حديد هذه المسرحية . كا يذكر الدكتور 
وأخرجها مطبوعة فى كتاب فى 


كتب محمد فريد أبر 
عزالدين إسماعيل ؛ فى عام 0954 


عام 1448 . وهى مسرحية نثرية فى ثلائة فصول . بيدأ الفصل 


تفلف عن فلوينت فى أنه شاب عليه مسد من الجيال ٠‏ 
الحرمان والمعاناة . ويتحدث طوبوز عن 0 اللو 


4 


تصلق ماهر 


وإذا كان ا بلغ هذه الدرجة من اليآّس والرغية فق 
2 زكلدى) 7" إننات 

0 5 0 .ينزل إلى الحياة الجادة غ ولا يعبا 
بكثير من القم التى يرى أن طوبوز أثقل على نفسه بها . وهو لا برتاج 
إلى بقاء طوبوز فى تلك المتطقة الحزينة الكثيية من (بورانيا)..وهكذا 
يا ساو 05 
بالبحر المرجانى والجبال العالية والسماء الصافي . وطوبوز لا 
ل 
الببيجة » ولكنه يسئ الظن بالتاس جميعاً .وبالدياء خاصة . وهر 
لذلك بنعش عندما يسيع أن كلدى خطب (سادى) الفاة الجميلة 
الذكية إبنة (عارف بك) + وهو من كبار الأغنياءموينوى الزواج 
منبا . كذلك يدهش عندما يحكى له كلدى عن المهندس البارع 
(قدرى) الذى يعمل على تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء * 
ويوشك أن ب: يتم استراعه المهم » وهو يتمتى أن يتزوج من (ثريا) ‏ 
يمرن ك0 6 ولكنه لا يمرو على التقدم إليها 


ويلئق طربوز وسادى فى الفصل الأول ؛ ويتضح أنهيا يعرفان 
أحدهما الآخر » وهو براها امرأة كغيرها من النساء ٠‏ تجرى وراء المال 
والشهرة واليال ٠‏ ولا نقذر الوفاء والكراءة والفضيلة"والمبقرية 
والتبوخ . وكان طوبوز يستأنف مونولوجه الذى بدأمق جنتير هد 
ويصل إلى عبارة «أول لى أن أصيح : الشيطان| الشبطان»/ وهل 
يتأهب الإطلاق الرصاص عل نفسه . جلت 
للنظرء يعرج فى مث ويسم فى واف كلت ؛وطع ملاس 
سوداء » ؛ إنه الشيطان الذى حمل هنا أسم (أمرق) !1" لاوا 
بين طوبوز وأهرمن حديث الأسماء التى لا تطايق نلسمّيات » 
وعن الحياة التى تعتبر سرباً ٠‏ وعن للرأة اللائنة ٠‏ ويلوم أهرمين 
طويوز على تفكيره فى الانتحار من أجل امرأة تفلت عنه . . وف رأى 
أهرمن أن : «الحياة . اللذة . القرة النطرة هذه هى الحقائق . ٠‏ 
الحفائق الثى لها الغلب 
طائفتان ٠‏ إحداهما تمنع , وتفوز وتلذذ وتسودء وبالان 
تركب ... والطائفة الأخرى حرم ويب . تألم وتذل . وياختصار 
يكب . 0. ويبدأ أهرمن فى تقديم عروضه : إنه يستطيع أن يمد 
طوبوز بالذهب الذى بمكثه من القفز والركوب ٠‏ وينصحه باللمب 
بالأسماء لتغطبة كل هدف دن . ويؤكد هرمن "اطوبوز أنه 


الشيطان ٠»‏ ويعرض عليه كميات من الذعب دللا على صدق 


أما الآن ققد «أصبح 0 يسيرون على خطتى تطوعاً 


واختياراً . + 

ويوضح أهرمن أنه يويد أن يكون اتفاقه مع طويوز كالصفقة 
التجارية + ذ عئ له من » وكل رجل له ثمن : وأريد أن أتفق 
معك على أن تبيعني نفسك . » وعندما يثور طوبوز على كلمة عبد ». 


يقدم إليه كللات أخرى مثل : «ساعدء أو وحليف»ء فيقبل 


يننا 


وإذا يكن بطوبوز حاجة إلى العودة إلى الشباب » فهو شاب + فإنه 


الال بعد شراب يقدمه إليه 
معرفة أنواع النساء كافة ع ولا تود امرأة تستطيع 
الذهب . ٠‏ هدا هو رأى أهرمن الذى يواقن عليه طوبوز مستنيا 
التى تتمسسك بالحب الطاهر 0 
ًّ أن يتكلم عن العقد » يمد أسلوب العمل 
اجر 0 


الذى يوصى طويوز به : 
اضرب بعنف ؛ بقسوة 


وعل كل حال تكثّر 
المقد فيتخذ 


وتذكر دائما يبك عليه بالذهب» أما 
يطبعه الشيطان بدم طوبوز على يده ٠‏ فترتسم 


الصداقة المرحة بين الاثنين. 


يدأ الفصل الثانى فى قصر طويوز الذدى أصبح طربوز 
أغنياء جانبولاد . الأضواء غامرة ٠‏ والمرسيق تتردّد بنؤات راقصة ٠‏ 
والكان ملي" بالأثاث البديع . أما طربوز فيلبس ملابسٍ السهرة 
الأبيقة ٠‏ وأما أهرمن فيتخظ هيئة 
2 بدأ طوبوز بمارسه بمعوئة الشيطان . هناك مجموعة من رجال 

اء الطبقة الراقية يلعبون التقارء ويسرق بعضهم بعضا 
ع فيتسم بالا 
بق ألفها الشيطان نفسه ! والشيعان بؤدى حركات للهرجن ل 


القائمة على النفاق والضلال » ٠‏ قيرد عليه طريوز مؤكداً أنه م يفقد 
الأمل فى البشرية ء وأن الإثسان مفضل على الشيطان ؛ فقد أمر الله 


الشيطان أن يسجد للإنسان . وطوبوز بتع الشيطان أحياناً ويتخلف 
معه أحياناً أخرى . فهو قد أطاعه .فأقام علاقة بسادى زوجة 
صديقه ؛ تلك التى كانت سبباً فى أحزائه . وأطاعه فأححب (أمان) 
وجملها رك زوجها وأولادها » ثم تغلى علا ٠‏ وأثار حفيظة! بعلات 
بغييها . وهذه هى أمان تصمم على الانتقام ٠‏ ويستمر أهرمن فى 
تتفيذ خططه : اشترى الأعيان بالمال ٠‏ وأعطى الفلاحين والمال 
والتجار الال الكتيرء فتوقفرا عن العمل » وأصبحوا جميعاً يتتظرون 
الإحسان , وأفسدهم بالخمر والعيثووهكذا لتصبح بورائيا كلها 
تحت إرادته . إنه يريد أن يحكم بورانيا » ووسيلته هى تجويع الناس 
بعد أن يملمهم البطالة » وغابته هى الحكم عن طريق الإذلال 
ويدخل أهرمن فى تفصيلات الانقلاب الذى يخطط له » إن لابريد 
أحزاباً أو جمعيات أو نقابات + بل بريد أفاداً متغرقين يسهل التغلب 
علييم : وهو يريد استعال السجن والتشريد والاضطهاد ضد من 
يرفضون التعاون ٠‏ وهو لا بريد للشعب وزناً ٠‏ ولا 
للككّاب قامة . وينتبى الفصل الثانى وقد ضعف طوبوز أمام شهوة 


سكم 


بين الفصل الثالث طوبوز وقد أصبح حاكم بورانيا » وييدأ 
القصل بطوبوز وأهرمن يعودان من جولة فى البلاد ٠‏ وبينا يسعد 
الشيطان بالتائج ٠‏ بغضب طوبؤز : فقد تعلم الئاس الكسل ‏ 
واعتادوا البطالة والعبث ء وأصبح البلاد عوابا وهم لا 
يدرون ما يحرى: عليهم)لأنهم م يتالون اللال إحاناً بدون جهد . ومن 

هنا يزداد الخلاف بين طوبوز وأهرمن . ولكن أهرمن له أعوان 
كثيرون فى المملكة .وبساعده قائد الجيش (يلدرم) الذى يكلف 
بتغطية الخرائب عندما تالى وفود الدول المخدوعة تعمد اتفاقات مع 
بورانيا . ويثور الخلاف بين طوبوز وأهرمن حول قيسون بك الذى 
بصمم على إقامة مشروعات اقتصادية حقيقية » وحول ابنته ثريا الى 
يحبيا طويوز لما وجده فييا من صدق ونبل وسعى للخير العام . وه 
عندما تظهر على المسرح تصحها موسيق عذبة . وعندما تلتق بطوبوز 
لانم بشئ قدر اهئامها باصلاح أحوال الئاس . وما إن برى أهرمن 
أن علاقة طوبوز بهذه لأ الشريفة ستطر إل الأحسن » ويحقلم 


الذعب) "رهد إنسانيته . ويحاول طوبوز ككل أعرين فلا تال 
الطلقات منه : ويهدد الشيطان بأنه سيهرب » فييلغه الشيطان يناهو 
الذى ميذهب » وبنيهه إلى أنه إذا عاد فدعاء فلن بيجب لها 
ٍ طربوز ٠‏ وبا ماضيل القذر يلو 
له على هيئة أشباح » بينها شبح سادى التى تسبب فى موتيا.. وتحاول 
طوبوز أن هرب حاملاً معه الذهب المكدس بالخزانة ‏ فإذا لدت 
قد تبخر» وإذا خاتم «عبد الشيطان » اممبوع عل ييحم يكبي 
شع مم الوجه والجسم كلهء ويتادى الشيطان تقذ فلا برد 

: ويؤكد له أنه لا يزال عبدهء فلا فائدة » وتدخخل طرايمف 
ار 1 اه 
أهرمن اللبوفاء 


يتخذ محمد فريد أبو حديد فى معالجته كادة فاوست التى عرفها قي 
النرجات الا: م 
تعريياً واضحاً . يطالعك منذ البداية » على صفحة الغلاف : حيث 
بذكر آيات من القرآن الكريم » نؤكد أن الشيطان يمكن أن يكون 
قريناً للإنسان الضال : «ومن بعش عن ذكر الرحمن تقيض له 
فهو له قرينٌ ودج وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم 
مهندون (/م) حتى إذا جاءنا فال ياليت بينى وييئك بعد المشرقين 
فبئس الفرين ٠058(‏ (سورة الزخرف] . وهنلك دراسات حول 
الشبطان فى الأدب العربى الإملامى تدلنا على سهولة تعريب 
اشخصية مفيستوفيليس ١‏ أو على الأصح تصوير شخصية مناظرة ها ء. 
فى هذه للسرحية التى بينم فيبا بمصر وقاضاياها . يقول الدكتور 
عز الدين إبماعيل : «مسرحية عبد الشيطان » هى الصورة العربية 
الجديدة لفاوست٠ء‏ ويرى أن مؤلفها يعالج قضية من قضايانا 
الإنسانية والاجماعية والسياسية فى فترة من فتزات حياتنا خلال القرن 
العشر بن . وإذاكان أبو حديد قد سمى الشيطان عنده أهرمن (مقابل 


إيئيس عند الفرس القدامى ) فإنه أيضا ب 
خاصة بأبماء غير مصرية » ويُجرى الأحداث فى أماكن غير معروفة 
عل الخريطة العربية باستثتاء قاران (سيناء) . 

كان من الممكن أن تنتهى المسرحية كا انتبت مسرحية جوته عل 
غر إيانى يتمثل فى الغفران ‏ ولكن المؤلف العريى آثر أن يتبع لمن 
القرى لسورة الزخرف بالذات . وهناك الجانب المصرى الذى يتمثل 
فى الاستعار الإتجليزى وما له بالبلاد من خراب + وفذا كان 
الشيطان معبراً عن هذا الاستعار . ويرى الدكتور عز الدين إسماعيل 
شخصية طوبوز هى - فى الحقيقة - صورة محمد محمود باشا 
وصاحب اليد الجديدية ٠‏ 

أما نقاط الالتقاه بين مسرحية أبو حديد ومسرحية جوته فهى 
متعددة » وهى كلها عحرّرة غمد مثلاً مناظر حانة أورباخ قد تحورت 
إلى مناظر انحون-والمث فى سراى طوبوز باشاء حا جد أن شخصية 
تنه إلى ان 


وكانت هى التى 
الواضح أن للؤلف العرنى وجد نفسه فى موقن شخصى وديف 
واجناعى وسياسى جعل مادة فاوست هى أفضل المواد الأدبية مناسبة 
للتعبير عنه . 


فاوست الجديد : 


يذكر أحمد شمس الدين الحجاجى عام 1451 ت/ 
مسرم «فاوست الجديدء لعلى أحمد باكثير التى لم تطيع حت 
الآنء ولعله يقصد ظهورها «كمسرحية مذاعة» من إخراج 
الشريف خاطر . ونحن نستخدم هنا هذا النص . تتكون المسرحية من 
أربعة فصول ٠‏ وتقوم علي عدد محدود من الأشخاص هم 
(فاوست) و( مرجريت) و(الشيطان) الذى يشار إليه أحيانا باسم 
لوسيفر أو إبليس ء و(بارسياز) صديق فاوست»و(إيى) صديقة 
بارسياز» والخاهم (واجتر)ء والخادمة (أولجا)» وبعض الشخصبات 
الثانو, هذه الأشخاص أن على أحمد ياكثير استخدم 
مصادر أخرى غير مسرحية اجوته . وشخصية بارسياز انعكاس 
بية بارسيلزوس 4" (4948! 41641 الذى كان يرى أن 
هناك إلى جانب النور الربانى فى للسيحية نورا رأ آخر هو نور الطبيعة ؛ 
يمكننا أن ندركه باحس والروح ء وثار عليه عد من أهل الفكر ف 
زمانه » وأشاعوا أنه تحالف مع الشيطان ؛ ثم أدعى البعض أنه أ 
بأمال عجبية من التنجيم والسحر . ثم دخلت هذه الحكايات الختلقة 
فى أسطورة قاوست 


بيدأ الفصل الأول من مسرحية «فاوست الجديده فى منزك 
فاوست فى حجرة مكتب ا تغص رفوفها بالكتب والمناظير 
والأنابيق . ولانعرف بالضبط زمان ومكان الأحداث ؛ وإن أمكئنا 
أن نستتتج ‏ فى اسياق المسرحية من تحديد العملة بامارك أن 
للكان هر ثانا . أ الزمان فيصمب تمديده ؛ فليس هناك سو 


يننا 


وفى ذلك العصرء يظهر فاوست شاكياً من أنه لم يعد يحتمل 
٠‏ مؤكداأة يذكر ف الابتحار . ويدخمل عليه بارسيلز فيحدث 


مرجريت ١‏ صديقته الفاضية بالإكراه . ولكن فاوست يثور دفاعاً 
عنبا على الرغم من هجرها له » فهى فهى إنما اتصرفت عنه ودخلت الدير 
لأنها أتكرت قيامه لا 0 لقد ادعى 
فاوست وبارسيلز ان 
الثزوة النى هبطت عليهم] فجأة. وهنا تتبين أن بارسيلز وفاوء 
٠ 3‏ ولكنبها لفان فى الخقق : بارسيلز لايرى ف اللرأة 
: ولابعوف الحب اقيق مولايؤمن بالزواج + ينا ايت 
5 عندما يخطىء من تأنيب الفضمير. وفاوست يعافى + 
بعد محنته مع مرجريت ٠‏ من حزن ا 
سخفاً ٠‏ ويرى أنه إذا لم يكن يستطيع أن يخلق نفسه فهو يستطيع 
أن يعدم نفسه . ويحاول بارسيلز أن يوجه فاوست إلى الاهّام بالمحرفة 
والعيش من أجلها . ولكن فاوست يجيب بأنه بعد جهد طويل مضن 
لم يعرف «الحقائق الكبرى ٠ء‏ بل ازداد جهلاً ب . 


وعندما ينزه بارسيلز فاوست ظاناً أنه أقنعه بألا بحِإلْقِقم 
فاوست على قارورة السم . وهنا يمس يلهب الصباخ” بوتتين "١‏ 
0 حول جد أي 

كلب . ثم إلى هيئة يمكن للإنسان 
حدب عن الكون واف ٠‏ يذكر الشبعان فخلا ا 
الوجود من يؤمن بالقه أشد من إيانى به ٠.‏ و أن كيه العام و0 
الجاحدين الملحدين . ولكفى عند الخاصة أول لله ن الموحددين 6 
وبعلن الشيطان لفاوست أنه بحاجة إليه ؛ وبعده بأن يعطيه قدرة 
٠‏ فيقول للشىء كن فيكون . وببيره باحضار مرجريت من 
الدير» فيراها فاوست . ثم يخفيها عنه . وهنا إيوافق فاوست عل 
الاثفاق مع الشيطان 0 + أى يريد منه أ 
ف كل أ فيعطيه فى مقابل ذلك «المعرفة الشاملة ٠‏ والصحة 
الكاملة , والقرة » والشباب ٠‏ والغنى + والشهرة 
(مرجريت وحمان الدليا .جميعاً) ويتم العقد ويمهر بالدم ٠‏ 
ويجمل الشيطان الله شاهداً على العقد . 

ويصبح فاوست فى العشر من عمره » ويتغير لكان فيصيح 
مكاناً رائماً ببيجاً » وتأفى مرجريت وقد نيرت أخلاقها من الضد إلى 
الضد ‏ فهى تريد العة والغرف والمجون . 


والخحب العارم * 


بين الفصل الثانى برا فخماً فى قصر عظم ٠.‏ ويتضح أن 
فاوست يعيش حياة للجون ؛ فهو يقي علاقة مع إيمى صديقة 
بارسيلز » ولابسناء عندما برى مرجريت نقم علاقة مع بارميلز .نا 
واجتر وأولها : الخادم والخادمة » فيحاولان من قبضة 
الشيطان عن طريق السك بالدين والتردد على الكتيسة . ويعمل 
0 الأخرى فى مشروع كبير مفيد للإنسائية »عو تحويل 
. ويفكر فى القضاء على التخلف فى أفريقيا ٠‏ 


ولكن الشيطان يضع فى طريقه العراقيل » ومنعه من التعمير ء 
والعمل على 2 حياة أفضل للناس + مدعياً أن ذلك تدخّل فى 
تن الكون ء وتطاول على الله . وبينا أخذ فاوست يكشف حيل 
الشيطان ٠‏ ويسعى للنجاة منه » كان باسيلز حسد فاوست عل تحالفه 
امع الشيطان : ويريد أن يكون له مم الشيطان شأن مشابه . أما 
الشيطان فلا يرى معتى للتحالف مع ب 0 


عقد 


ولقد وصلت علاقة فاوست ان إلى خلاف حقيق » نقد 
شاهد فاوست الكثير : وتمتع بالخمر والنساء ء وطار على جناح 
الشيطان إلى إفر, فى لمح البصروعاد ‏ ولكته لم يزدد علا بالحقيقة . 
ولقد شاع أنه تحالف مع الشيطان وأق إليه الصحفيون يسألونه عن 
ذلك . وبتبي الفصل بتأكيد فاوست أنه يسعى للم الناس + 
وأنه جمع مرة الأبد فى لحظة «كانت ومضة خاطقة ؛ ووجدت 
وسط حلقة من النور تدور بسرعة هائلة ؛ وهى تمع وتشيع حني 
احتضنت الوجود كله » . أما الشيطان فيزيد من غواياته وإغراءاته » 
ويأق با فاوست ببيلين «أكمل وأستى جال0؛ ويصمم فاوست 
على الابتعاد عنها صائحا ! تقد رأيت نور الله . 


تدور أحداث الفصل الثالث فى قصر فاوست أيضاً . بارسيلز 
يحقد على فاوست لأن لديا تمر وراءه والشيطان يتمسك ب ٠‏ 
وغاول بارسيئز أن يتملق الشيطان بأن يحمدمفيرده الشيطان ويحضّه 
على أن يحمد الله ! والشيطان بريد أن يستخدم بارسيار ضد فاوست 
تارة ٠‏ لأن فاوست برفض الانضمام تواحدة من الدولتين + وقارة 
بى, لأنه برفض أن يجعل اختراعاته العسكرية وسيلة لاستعباد 
لاس . ولقد أصبح فاوست واضح العداء للشيطان؛لأنه يريد ذكل 
إنسان أن يرى الحقيقة الكبرى : وبريد للإنسانية الحب والسلام ٠‏ 
والشيطان يلول إغراعه باريد من العجائب ٠‏ ويتحدث إليه عن 


لون من العشق الرائع : عشق الربات_الفائنات #مثل أفروديت 
وثينوس . 
وفجأة تظهر مرجريت » وتعلن أنها مرجريت 


لتتقذه ل تكن الشخصيات الت أى بها الشيعان إلا ها وي 
ومرجريت تلومه على يبعه روحه للشيطان : وهو يلوم نفسهاويفرر ان 
يطلب العلم عند الله وحدم . 


أما الفصل الرابع والأخيرفندور أحدائه فى حجرة نوم فاوست 
مرجريت مريضة مرض ا موت ٠‏ وفاوست حزين علبيا ٠‏ يدعو الله خا 
بالشفاء والعافية ٠‏ وإيمى عرفت الطرية : 
الرهينة . وتوت مرج راضية لأنها مطمئنة إلى أنها ستلق فاوست 
عند الله : وفاوست يوصى بالقصر لخادمته . وعندما تألى أن 
جيوش الدولتين أو العسكرين دخات البلاد » لاينتشفل 
بأمواله :. أما فاوست فيسرع ويحرق كل أوراق اختراعاته التى توصل 
إليا فى أثناء تحالفه مع الشيطان حتى لائقع فى أبدى من بدمرون 
الحضارة البشر) يه وما يزال الشيطان يحرض بارسيلز على 
فاوست حتى يضربه بخنجر مسموم + ولاينال تنا لقاء ذلك ؛ لأن 
الشيطان يلومه على قتل فاوست بعد فوات الأوان ٠‏ أى بعد حرق 


الآوراق. وهكذا أسيع بارسياز عرضة ة للاتقام يريد اللعسكران 
كلاهها رأسه؛ لأنه ضيح عليبيا الأوراق للهمة 

فاوست عفا عن صديقه الائن » وحضّه عل أ 
من الآنام» وعلى ألا يقتل تفهء فإنه يتحر. 

وتنتهى المسرحية بعجز الشيطان عن الحصول على روح فاوست4 
أنه أل بالائفاق فلم يمكته من المعرفة النى وعده با . وينصرف 
الشيطان وأعوانه خائبين تطاردهم الللائكة التى أحاطت بفاوست 
وهو بحتضر. وهذا هو فاوست 9" يؤكد الإيمان بالله » ويعرف 
للشيطان صنيعه إذ دفعه إلى الإمان عندما فح عينيه على الشر. 
وبتزل الستار؛بينا جوقة الملائكة تغنى أنشودة نبشر فاوست بالجنة . 


ويمكننا أن نتبين فى غير جهد أن على أحمد باكثير نم يشأ اتماذ 
موقف تعريى فى معالجة مادة فاوست#بلتركها فى بيثتها الأوروبية 
اللسبحيةووركز اهامه على القضايا الأساسية : قضية للعرفة ٠‏ قضية. 
السلام ٠‏ قضية الحضارة الإنسانبة ٠‏ قضية الإبمان بالله والامتداع 
بالشبطان إلى جانب القضايا السياسية والاجتاعية الخلية . وهو قد 
احتفظ بشخصية مرجريت : ولكته لم يمعلها على شاكلة مرجريت 
فى مسرحية جوته » الى تأثر الكاتب الأمانى الكبير فى رسعهاتقضية 
الأم الخاطئة التى عرفها ؛ بل جمل مرجريت موذجاً للترأة الطاهرة 
القادرة على إنقاذ الرجل عندما يضل.. أما فاوسستب فقدا راى باكتيل 
أن يمل السرحية تصور سعبه من البداية إلى النبابة .وجل ينتصراً 
على الشبطان ؛ ثم يموت ٠‏ وينال رحمة الله + فتأنى إلملائكة 


بالن . كذلك أحمن باكثير صنعا إذ مى وح لش ستوجته 
الشبطان ول يسمه : 


رالأيب الألاق به 


7 مكل الرجوخ فى ذلك إى كتاب تكورف القبه الذى لابنقد فيته بمرو ار 


ويه يبر شام الكير عن فكرة وحدة عضر 
اخركات الفنية 


١‏ هى إلا تعير 


3 لمسارمسؤيعلا وك عن مط 4ب نجعن عط عفن لاص 0 14 
974 وتسرتما جمالك ,19 
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وفى الشق الآخر خادم يمُكن فاوست من خيرات كثيرة كان يتوق 
إليما » ولايستطيع بلوغها وحده . وهتاك كلات لجوته يكشف في 
عن مكونات هذه الشخصية » منها أنه جعل الشيطان على شاكلته 
هو ! وعلى الرغم من تحفطنا هذا » فيجب أن نقرر أن الشبطان فى 
مسرحية باكثير قريب الشبه بمفيستو عند جوته ٠‏ كما أن شخصية 
فاوست عنده فى أسامها تجديد لشخصية فاوست كأ صوّره جوة 
وكا أصبح رمزا للعقلية الأمانية . 


ويلفت النظر فى مسرحية باكثير توضيحه الحجابا شخصية 
فاوست ء مستخدماً شخصية بارسيلز ٠‏ شريكه وصديقه القد: 
تلك الشخصية التى يظهر فيا ضياع الإنسان عندما يتخل عن 
الإيمان + ويجرى وراء الشيطان حتى عندما يرفضه الشيطان . وبلفت 
انظر فيا أبضاا : وى هذا الإطار نفسه ٠»‏ تطويره لشخصية الخادم 
جنر أو واجتز بحب النلق الإجليزى - فا كانت مراجع باكثير 


مادة تارمت التى دلت ف ريا مل نفأي 


إسلاية ٠,‏ ل ل 
كاوها ضعفين » ثم عادت إلا الأدباء العرب المحدثين ليتفاعلوا 
ممهاء وليجدوا فيا شيئاً من ذات ثقافتهم » وأشياء من الثقافة 
الإإسابة بثلها المن مان والحب والإلاص 


مرور هاثة عام عل وفاة جوته 


1 


سباق نهر 


كك 
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دم 


حم 


وم 


00 
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لل 


اذل 


لذنا 


ظهرت اللسرحيات الأريع الأول فى كاين تشرنهيا هبنة الكتاب » بيانات 
هله ريات ف ملو اا مامأ . وستظهر مسرحية كلافيج وف بغداد. 


0 


بعالا ماد اه مطدلة سماد 
لهرت هذه القصائد الترجمة كملح لكتاب العقاد «عيقرية ج 
القامرة طبعة عام .+11 ثم ظهرت ف كتيب بقل عبد الرحمن صدق «ججوته 
والإسلام» القاهرة 090٠‏ 
نستخدم الكلات : استغبال : مستقبل : يستقيل + استقاى ... الخ مقابلة 
8١‏ ومشتقا ؛ وهو جال البحث الحديث فى تأ أديب أو عمل ما 
ل فرد أو جاعة أو يمال ثقاق أو عمل ثقاق 
صدر الككاب بالقرسية ف الجزائر 

مداماا كه عطعمه بامطصعمدعة فتمحطاعلط 
ارج إلى ترجمة فصل منه أ كتاب : مصطق ماهر + ايا والعال اعرف ؛ 
شار إليه من 


اعز الدين إسماعيل : ققابا الاثسان فى الأدب المسرحى المعاصر ٠‏ القاهرة. 


أحمد شمس الدين الحجاجى : الأسطورة فى المسرح اللعاصر» القاهرة. 
0 

وأحب أن أنوه . فى بال الحديث عن الصادر والأعال اليليوجرافية ٠‏ 
بموسوعة المسرح المصرى اليليوجراق ( 1400 0848٠.‏ ) للذكور رسيس 
عرض ٠‏ فهى ذاخرة بايانات الههمة + وتتبر من أهم الأمال الى هري اق 
مصرال القرن العشر ين فى مال الدراسات الأدبية ٠‏ والأمل كبيي فا أن ته 
مإلفها لتصل إلى أيامنا هذه (مطبوعات هيئة الكتاب ء الفط 6م31 . 

عرف ف البحوث الاستقالية ادكارلة أن الشروط الاسأية لتر ف 
عل الترد 
والفتيع سيكولوجيا واجياعيا .. الخ . وتتصل هذه البحوث اتصالا ونيفا 
بيحوث التداغل الثغان . انظر فى موضوع التداخل/القا ب 

ع سما بصموية مذ اعمط كس اهل 


6 سطمة ومسسدظ ممراعوتوماتامم س ماق 

عبد الفقار مكارى ‏ اليلد البعيد , القاهرة 145 والثور والفراشة » القاهرة. 

لول 

انظر 

00 يننا 
قاد 961 بمموسساة. 


و19 ,موسق مسوم جطلاا مالا عق جلامدق امس لاسا 


على سيل الثال . وقد جاء بقاموس هردر الأدى نحت عبارة «الأعال الأدبية 
الى اول فاوست « ما يل : لننظة فاوست المستخدمة كاسم علم مشتقة أصلا. 
من اللاينية من كلمة ممناها «الظرظ » أو اللفضل ٠‏ + ويقدم فاوست مثلا 
أعل للإنسانية (الفاوستة) الظامنة إلى البحث عن العل لما لأبرثرى . ون 
أسطورة فاوست عبارة عر نال االو اذى ل 
فى العصر الوسيط فى أساطير السححرة وكيرياتوس ٠‏ وتوفيفوس + ومين 
والشخصية الأول التى برتكز عليها التصوير الأدلى لشخصية فاوست رجل 
بقوم الدليل على أن امدكان بورج فلوستوس حول عام ٠870‏ 
أو 1٠4‏ وأنه كاد من أهل شتاوفن منطقة برايسجاو » وتاولته الأسطور 
الى ذعيت إل أن الشبطان استول عليه منذ عام 104 . و عام 982 
ظهر فى مدبنة فرنكفورت / ماين الأمانية كتاب شمى باسم كاب الذكتور ء 
يصور فاوست + فاوست عل أنه كان رجلا شريرا مارس السحر والشعوذة + 


وذامث شهرته فى الاق . عقد مع روح جه عقدا ٠‏ وعاش حياة خاوية 
حوية : حتى اننبى إلى جهنم . وكان مؤلف هذا الكتاب كاتا من أنباع الشيعة. 
ابوتسنعية ذلك كان الكحاب الذين عابهوا هذا للوضوع حنى القن انامن 
عكر من الشيعة نفسها : وهم فيدمان اقذى أصد ركتايه فى عام 1014 ٠‏ 
ويفير الذى خرج كابه فى عام 1804 والكائب الذى الف كفه 
5 بالمسيحية ١.‏ الذى نش ركتابه فى عام 1988 . واتقلت القصة 
وانبترا وهونده » وعابجهها مارنو فى انرا معابفة مسرحية عام 


4 طبعت فى كناب أ سئة 1504 ون هه العالجة يعبر فارست عن 
لمأ إلى العم لايرتوى » ويضع مارلو فى مواجهة فاوست مفيسئو وحذم . 
رتفت نرق الكريدين املد للعجزة فى ربوع أوردا وأا عاسة هذه 
لاد السرحية وباء كذلك نولت السرحة إل 
العرائس ومسارح الأسواق وللوالد . وف عام 4" 
مفتضبة من مسرحية ذثرية تعالج مادة فاوسث . وبدأ جرقه 
ره/19 يعد صياغة أورقاوست الصياغة الأول مادة فاوست التى عرفها عن 
مسرح العرائس ٠‏ وأدخل فيا موضرع جريتشن أو مارجريته ٠‏ وى عام 
8 نشر مار مولر مشاهد من مسمرحية له عن قاوست ,وى عام +094 
أعاد جوته صياغة أورفاوست وأصدره تحت عنوان «فارست . بحنث» وف 
العام التالى أصدر كلينجر روابة قصصية عن فاوسث . ول ثلق صباغة جوته 
إلا الشي” القايل . وف عام 18.8 أم 

جوته #تأوسث ٠‏ مأساة + الجزء الأول» وأم الجزء لان من مأساة فوت 
فى عام 1871 . وعالج مادة فلوست فق ألائيا فى القرن التامع عشر أدباء 
ذكر مهم جر وير وعاية أما فى القرن العشر ين فأشهر العاجات تلك 
الى نشرها برل #البرى الفرنسى نحت عنون فاوست حا أراوء ٠‏ وامعالجة 
القصصية الى نشرها توماس مان باسم «ذكتور فاوستوس * 

6 تميق - لمعلا - معط ,مسمدمعشا. ,«مطتما - ماما 
انظر مصطق ماهرء مقدمة اترجمة أورظوست . القاهرة ©2180 هيلة. 
لكب 


٠‏ انم » من صدى لدى النقاد ال 


(19) استخدمت نصا قدمه إلى المرجوم يوسف وهبى مشكورا . أمأ مسرحية »عبودة 
عيده عبود» فلا أعرف للأسف مؤلفها ٠‏ وهذا أنسها إلى مثل دور البطولة 
نيا 

(1) انظر الدكتور سيد حامد النساج + دليل القصة القصيرة : أفيئ المصر بة العامة 
لكاب ص 2 3665 


19 أنكسدر دما أدبب فرنسى (1903 .184 صاحب ررابات الفرسان 

اثلاة» و »الكت دى تكد يسثر» ووعقد الأميرةه وغيرطا من الروايات 
الى يلعب فيا افرساة دور ريسا 

'(1) بلاحظ اللاحثون أن اللائكة المظام بمجدون الرب أن المهيد وبثون عل 
عظلمة خليقته , فيتدخل مفيستومعارضا فهر يرى أن الإنسانية نتورها البوب 
معارضا ؛ والقائض ٠‏ ويطلب الرب إليه أن بف الدال عل كلاه . في كر 
فارست الذى يظن أنه قد ضل السبيل , وتأل أحداث المسرحية مينة أنه 
.بسعيه الدالب إل للعرفة كثل طية البشرية وبقرم دليلاً على عفلم خلفته + 
فهر اقلوق السامى الذى عجز الشيطان عن فهمه . عن برخقالد) 


(1؟) انظر مسرحية بمنون ليلى لأحمد شوق ومشهد الجن ى وادى عبقر 
(99) تشير بعض الأسياء فى عبد الشيطان إلى الثقافة الآشورية . انظر جيمس هارى 
بريسبد «انتصار الحضارة . تاريخ الشرق القديم» ؛ ترجمة كتور أحمد 
نخرى ٠‏ القاهرة 1954 : كلدى ص 7748 أهرعان ص 2550 يدور 
الحديث عن كلدى فى إطار الحديث عن القرن السابع فى . م : «كانث هناك 
يلة صحراوية عرف با ام كدى نطق علي لآ آم الكائي قد شرعث 
منذ عدة قرون فى الاستفرار الندريجى حول رأس المليج العرفر والإثامة عل 
اشواطه في سفوح الجبال الشرئية ٠‏ وكان هؤلاء الكداتبون بدو سامين 
) - أما أهرمان فقراً عنه : «ويقف ضضد أهورامزد > رب الطكة .. 
وأعراته جاعة شريرة قوية أطظوا عليا اسم أهركان : وهو الذى أذه اييرد 
ثم المسبحيون من بعدهم وعرفوه حث أمم «الشيطان 0 
وجدير بافتويه أن تلميذنى أشرف محمد أحمد بعد رسالة ماجستير يعايج فيط 
عادة فاوست بين جوته وحمد فريد أبو حديد . 


و3 أنراق مرضرع سجن #مصطية الس مصنالا عا بوممسامما! ع1 
8 0 ينعوتما تمد 

(خ؟) انظر عاضر بالأانية عن ترجمة محمد عوض محمد لفاوست وائزياث لآلا 
ير للؤغر الخاسس اللاتضاد الدول اللدراسات الأثانية . كسردج هلا 
لبا ا ا 


جوممكة ممسمدسي؟ ممما ال مل معطة امقس امل 


299 .1975.5 بوفةطسيت 


م تطيع يا فى جامعة مانام ياتا 


ةق »عليه مغاة 
". انظر بقلمى أيضا قاوس ف معابهة 
مجلة الأنسن العدد 6غ 3809 م +7 


بعنوان معالجات مصرية باد 
ترفيق الحكم” بالأثائية ء 
وماعدها . وعثال آغر ل بالأاية عن ترجمة فقوت > قى جلة الألسن العدد 
٠4‏ ومعاضرق اللوجزة عن مادة فاوست أن الأدب العرى » لمر الث 
للأدب اللقارن بجاممة الثياء إبريل 1841 


(57) تتاولت العامة الأثانية الكبيز 


0 وليلة ه موضوع تأثر جرته بأنف ليلة وثيلة فى أمال مظفة من بها فاوست 
(10) إشارة إلى ماركوف ثيه ء وقسمت الأدلة والشواهد عل 
سكطمدة علطم 1001 عن قدب عطمة بممسصمماة مامسالمك 


م 


بر نوفيق الحكيم فى حديث مع الله (1) ٠.‏ الأعرام. 
الله وإنا كلا أوضنا فى 


ينشتينةكاستار وفي 0-3 


لذن 


التشيطان فى ثلاث مشرحيّات 


عصتحام يماكمفت 


١‏ مرت البشرية فى تشخيصها قزة للش ر/الكوّتية بمراحل عدة قبل أن نستقر - قى 
مرحلة متأخرة نسبيا ‏ عل يداه ى ٠‏ ألشيطان ؛ . فالشبطان هر تلك القوة ااتى 
نقف على رأس مثلث ذا لبان : لله والإنان . فهر قد عصى الله 
تعالى - عندها أمره بَالسجو لدم ترد .على نرائيسه بقوله ١‏ فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين» (صّ ٠ )417 ٠‏ أو قال رب با أغويتى لأزيئن فم فى الأرض ولأغريوم 
أجمعين؛ (الحجر : 74) . بل زاد على هذا كله فأخذ يفاضل بين الأصول فقال 
«خلقتى من نار وخلقته من طبن »ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم ٠‏ 
فقال ٠‏ أرأيتك هذا الذى كرمت على »والمعنى : أخبرق لم كرمته على ؟ غرّرَ ذلك 
الاعتراض أن الذى فعلته ليس بحكة . ثم أتبع ذلك الكبر فقال أنا خير نه . ثم 
امتنع عن السجود فأهان نفسه الى أراد تعظيمها باللعنة والعقاب 270 
أما عداؤه للانسان فلأنه «يأمر بالفحشاء والمنكره (النور ١؟) ٠‏ وء الشيطان يُعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء: (البقرة 754 ) + وهو يوقع العداوة والبغضاء ٠‏ ويوقد نار 

نة » ويصد عن السبيل: ٠‏ سبيل الخير والممان . والقرآن الكريم يسم الشيطان 

بهذه الصفات فى مواضع كثيرة : ويصفه صراحة بالعداء لآدم وبنيه ( إن الشيطان 
للإنسان عدو مبين؛ ودإن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا ٠‏ الشيطان لكم 

عدو فاتذوه عدواء) . 


وليس هذا العداء المزدوج لله والإنسان هو وحده الذى. الكراهية . وذكروا الباطل والخداع ؛ فالكبرياء افتئات على 
مقام الإله + والعصيان خروج على شر بعته . والحسد إنكار 


٠‏ والكراهية صفة قد يتف با 


ارك بن حك كانت راكذا السسل لش ار 
وبا عاب ء لعزا الخلوق الذميم ٠‏ ولكنبا إذا كانت قوام 0 8 
وذكروا المسدء وذكروا صفة هادمة غاشمة تناقض الصفة الألهية فى الصممم » 


أما اتباطل والخداع فها 
ن الخلق على الصدة 


بر 4 يكن على هذا النحو امحدد فى فجر الحضارات 
اللشرية بليعة الخال + بل إن للشيطان ‏ بهذا المعنى الدينى ‏ 
أسلافاً لم تكن هم كل هذه الصفات : وإن تحقق خم بعضها . 
الأسلاف ٠‏ ست»ه إله الغ 

0 


الآله الذى كان يمثل لعي مقوية فاك وا 
ماضية . ذكلن للشمس بعد المغيب فلا يزال له الشمسر 
فى حرب معها ومع شياطينها السوداء والحمراء إلى أن 
0 الصباح فيعود إلى الشروق * ٠‏ هو الذى سبق ست اق 
لعب هذا الدور أق التصو ات المصرية القديمة . ومن أسلاف 
ار اللقدسة»وخادع الآغة 
لا 


الآغة حتى قضى علييم زيوس” 
إلهة للا املح لح التى جمعت 


0 أحد هلك نوفا يقي سنن 


اتنتصب أن ترد صدرهاء 9 
الآغة الشرعيين ٠‏ الذين يحفظون النظام فى الكون . 
الرخاء للعياد , 


ويوفروت 


0 كو لعزن 21 50 
أهورمزد إله النور والخيرء الذى عرفه العبريون فى أثناء 
السبى البابل 7 ذا أثر واضح فى تصورهم للشيطان" . 


وعلى أية حال ع فليس ينا هنا - أن تقد 5 
مفصلا للشيطان : ولكن يمنا تطور الفكرة اتى كانت - 
النهاية أيدى الأدباء الذين أبدعوا شخصية 0 
0 : ولوسيفر ٠‏ وميفستو فيليس ٠‏ 
وأحيانا أهرمن ) 64 على أساس مها ء وأثرت ‏ يدورها - 
المسرحيين وهم يبدعون مسرحياتهم 


كا أننا سنيتم _- هنا - بشخصية الشيعفان فى الأعال العربية 
الى كتبت علي أماس من شخصية فاوست ٠‏ إيثاراً لتحديد 
ولأن هذه الأعال فيبا من الدلالة مايكق لعرض 
الأفكار الأساسية فى هذا الموضوع . 


احن عند ون العلمية اعريكة وكيديلا إل بو على بويت 
بروحه إلى الجحم . وهذا بالضبط ماحدث لفاوست ‏ سواء 


كان نحت هذا الاسم أوراسم ” اكبى أو اسم صلاح 


الدين" 2 
عمة التى تحد امعرفة 0 5 
بحاجة العقول المتطلعة دوما إلى المعرفة الشاملة . ومن الطبيعى أن 
يسقط فاوست - نتيجة هذا التطلع غير المشروع - سقوطا 
الحندود التى 
ومن ثم للأخلاق والسلوك , 


0 عن الوفاء 


غير 


مدويا » يصبح عبرة لكل م بن نسول له نفسه بحا 
رسعها الرب للمعرفة البشرية + 


ولقد ظل الشيطان بملاعه الدينية المعروفة فى الأسطورة 
وهو كالإنسان ‏ محدود المعرفة ؛ حفا إنه يعرف أكثر من 
الإنسان ٠‏ لكنه لايعرف كل ل شىء . وهو ملاك ساقط . ثار عل 


الرب فأورثه الرب ومن والاه الجبجيم . وهو لايستطيع أ يقدم 
اللإنسان إلا بعض حيل السحر والشعوذة .“ وبعض التع الدسية 
الزائلة ٠‏ وكثيرا من الشك والجدل . 

ك 


0 00 مس رحيئه نه وار اربخ بخ المأسوى 
للدكترر فاوستس .+8 06 بمماطقظ المنهد عطاك 
,900 مساسا1 


وعلى الرغم من أن مسرحية مارلو لم تكن المسرحية الأولى 
التى بلعب فيا الشيطان دوره ‏ فقد كان الشيطان شخصية 
0 المسرحبات الدينية فى العصور الوسطى ٠‏ وذاع فى 
المسارح الشعبية فى أوروبا - فانم امرة الأول الى تحظى فيا 
اتجعل منها ب إلى حاد 0 

واضحة السيات ٠‏ لافتة للأنظار» بل 
للأضواء2. الشيطان يغرى فاوست بالطموح إلى مكانة 
الأله : «وثتكن على الأرض كالأله فى السماء . سيدا متسلطا 
على سائر العناصره (ص 74) ٠‏ ويلفت إليه بقوة حين يوصف 
بأنه ملاك ساقط ء غضب عليه الرب «لطموحه وكبريائه 


144 


ووقاحته » (ص 41) ٠‏ وأنه - ومن تغه - يتجمل اللحيم معه :+ 
الأن الجحيم هو الحرمان «من رؤية العلى العظيم ومن نعيم 
الأبدى الذى ذقته» (نفسه) + وهو عذاب يموق آلف جحم 
وجحم . لهذا فهو يبحث عن السلوى فى إغواء الآخرين 
ليشاركوه عذابه : «إنه لم يغرى الأشرار أن يشاركهم الآخرون 
فى عذابهم» (ص 8ه) . بل إن مفيستوفيليس يبدى إخلاصا 
شديدا وصدقا فى الإجابة عن أسئلة فاوستوس حتى 
عقده معه ؛ فلا يختّى الوضف الحقيق لا هو مقدم عليه 
«الشره-ء ولا النتيجة الختمية المتوقعة له «العذاب» 
وهو ليس عذابا هينا بل هو «عذاب عظم» 


ومفيستوفيليس يجيب فاوست عن كل الأسئلة التى يسأله 
إياها : إلا تلك الى تتعلق بقدرة الله على الخاق : ويدعوه بدلا 
2 بن هذا أن يفكر فى الجحيم . كا أنه يجيب فاوست إلى كل 
مايطلبه : حتى الرحلات فى الزمان البعيد والأماكن القصية » 
ويقدم له النساء وا خمر والذهب + ويعلمه أسرار الكونيوفنوت 
السحر : لكنه يرفض أن يحضر له زوجة : 


«دصه بافاوستس ‏ ها الزواج إلا لعبة تقليذية قلا تفكر في 
بعد ذلك إذا كنت تحبنى حقا . أما الرأة الى“معشقها. عيئلك: 
فسيظفر با قلبك ٠‏ ولوكانت فاضلة مكل: بتيلوب.. عاقلة مل 
ملكة مبأ: أو جميلة ك| كان إبليِس قل سفوظة/17 
رص 4 ذلك لأن الزواج فضيلة يحاول الشيطان أن يبعد 
أتباعه عنها . 


وعدا هذا فإن شيطان مارلو هو نفسه الشيطان التقليدى 
الشائعة صورته فى النراث الديى والشعبى . والصورة التى 
قدمناها صورة تقليدية إلى حد بعيد : ولكن تأكيد مارلو بعض 
الصفات الى قد ترك ى نفس | ارئا أو متفرجا -. 
انطباعا بلون من التعاطف المستتر مع الشيطان وعذابه وطموحه 
وكبريائه وثورته هو الجديد على شخصية الشبطان الى عرق 


أما مفيستو جوته فرعا كان أعظم تموذج فى للشيطان أبدعه 
يراع كاتب : مستفيدا فى رسمه من كل ماحت يده من تراث 
اديى - مسيحى وببودى - وشعبى أيضا . فقد استفاد جوته من 
«سفر أيوب» ل رسم صورة الرهان بين الرب والشيطات على 
روح فاوست : كا أستفاد من التصورات القبالية والصوفية 
آراءة عن روح الأرض ومهمة الشيطان ف الكون:"2 
وهكذا . 


وإلى جانب التصورات - الديئية 


التى طبعت 


مفيستو جوته بطابعها : فهناك أيضا السيات الخاصة الى أضفتيا 


00 


روح جوته نفسه وقدرته الفنية على شيطانه . ففيستو ‏ عند 
جوته - هو «نقيض الإبعمان والتفاؤل » 


البديية : ذكى + يستمتع إلى حد السعادة الشريرة بما يفعل . 
ات الذائية التى أضفاها د دمن 


ع ال ولس و ل ل ل 

ينظر إلييا على أنبا شخصية حبة متكاملة » لا مقومات حبانها 
الام نه عد بن أية صورة أخرى للشيطان فى الثراث الدب 
أو الشعبى أوحتى الأدنى . على أن هذا بطببعة الحال - لاينتى 
البحث ل تأثرات جوته التى ربت أن أكثر من اتجاه ‏ 
ولكن ‏ مرة أخرى ‏ لا لفزق الشخصية وتتركها فى الباية 
أجزاء لارابط ينا + بل لنزى كيف تفاعلت هذه العناصر أ 


جونه - أن يغلت من برائن تأثيرها الباهر 


و« »* 


هذه صورة عامة تماما عن ملامح شخصيى الشيطان ى 
عمل كل من مارلو وجوته عن فاوست . أما التفصيلات 
الدقيقة » وتأثيرها على كتابنا المسرحيين فستظهر خلال التعامل 
التفصيل :مع ممات الشيطان فى كل مسرحية من هذه 
المسرحيات كبا سيظهر أيضا أثر التصور الإسلامى ‏ الذى بدأ 
اللوضوع ابه - أق هذه الأعال . 


5 


كان محمد فريد أبو حدبد أول كاتب مسرحى مصرى يتناول 
أسطورة فاوست فق مسرحيته «عبد الشيطان . والمسرحية تبدأ 
بشخص أسمه طوبوز (فاوست) جالساً فى حجرة مكتبه 
المتواضعة ء غير المرتبة » متأففا من القرا 
0 بيع عمره بين هذه القبور 

يطالبونه بالدبون التى استدان 


سادى : حيث نفهم من لحجة طويوز الخزيثة 
يحبيا . ثم تأقى سادى نفسها فيزداد طوبوز ألما على أله + 
يحاول أن يتاسك . وما إن يرجا + 0 ع 


فقد أصبحت فى نظره موحشة 


سخيفة » يل هى سراب . ويقارن بين حظه ‏ هو الأديب 


إلثابه ‏ وحظ واحد ككلدى فضلته سادى عليه تجرد فوزه 


بمنصب مرموق مع كروان باشا صاحب شرك 


رص 1 إنه يفكر و فى الانتحار ء 
بابه رجل غريب المنظر ‏ 0 
متكلف . وعليه ملايس سوداء + 


ومافيها من قم وفلسفة وكتب .. فكل هذه أوهام يستطيع 
. ثم يؤكد له الوجهة الجديدة الى عليه 
5 . اللذة . القوة . السطرة - هذه هي 
الذهب : ثم يعرض عليه أهرمن أن يكون حليفه أو مساعده و 
عبده . ولكن طوبوز يتردد ٠‏ فيسقيه أهرمن من شراب يحمله : 

يا والدنيا جميلة . ألوان ساحرة 
زهور بديعة . المواء عاطر . والفضاء ممتلىء بالموسيتى : . وهكن» 
يستسلر طوبوز لأهرمن + الذى جرح ساعده ويطبع عليميظا عن 
«عبد الشيطان» : ويخفيه بسوار من ذهب . 


ف الفصل الثانى نرى طوبوز فا أتاحه له أهرمن عق 
جعله «أكبر أغنياء جانبولاد» . كا نرى طرفاً م آيفياةالتى. 
بعيشها بين أفراد الطبقة الغنبة المنحلة فى جانبولاة ليسعى 
أهرمن جاهداً لإغراء طوبوز بسادى - الى تزوجت - 
واستخدام خطاباتها للضغط عليها حتى تخضع له له : ولكن طوبوز 
يرفض . وتعرف كيف استطاع أهرمن أن يشترى المصانع 
وا حقول - عن طريق ا من الأغنياء ‏ وعطلها ص 
العمل + فأصبح الشعب فق بورانيا وقد فقد كرامته : عيدا 
لإحسان «عبد الشيطان» . لكن الوحيد الذى استطاع أن 
فى وجه هذه الخطط كان قيسون بك ؛ الذى ماتزال مصائعه 
ندور وعاله يعملون . وينهم أهرمن طوبوز بالتباون معه + لأنه 
يحب ابنته ثريا . وأخيرا بعرض أهرمن على طوبوز أن يكون 
حاكيا على بورانيا حتى 0 
فالأغنياء قد يفقدون جد الحياة معهها فيتخلون عنهما : وهما لن 
5007 الأبد فى إطعام الفقرا. 1 وإذ يبدى طوبوز استيامه 
من, هذه الخطة ١‏ لأنه يكره أن يذله أحد + ا 
أحداً ٠.‏ يعاجله أهرمن 


أهرمن تتلخص فق اتنفيف أمور؛ منبا از 
السجون ؛ أو نفييم وتشريدهم » وحل - أو عل حلم - 
النقابات والجمعيات والأحزاب ومايشيبها من تجمعات . وأن 
يتحول الكتاب ‏ بالذهب أو 
الحرية والديمقراطية ويكتبوا ماعل عليهم 


فلهم المهرجون و( القرداتية) يلهوسهم عن قضاباهم وامور حياتهم 
بردد لنفسه (أو يردد 


0 


مظاهر الفقر والمرض وا 
والخراب ٠‏ ويرقض الانصياع لأمر أهرمن له ألا بمد يسود 
بالفحم والبترول حتى تستمر مصائعة فق العبل وتخطم كأسر 


5 


الحمر الى يعطيها إياه أهرمن 


أوز : فينصرفان وقد يئسا من إصلاح هذا الذى استعيد 
لله للشيطان . 


وأن ماظن أنه سيجلب سعادته جره إلى حياة 


يتراب لامع ٠‏ 
اتعسة ملأى بالآلام والدنس جر ب ويطرد أهرمن ٠‏ بل 


يخرج أهرمن فى ماضيه القذر وآثامه 
وجرائمه : ويظهر له شبح سادى ‏ الى 0 
زوجها مع فاوست - وتطلب منه أن يفتح القيرب 


ويبحث فيه عن نفسه + 


0 


مخاوفه 
ويكتشف طوبوز أن ماكان بملك من ذهب قد احتى : وأن 
للشيطان أصبح يغطى جسده كله ٠‏ فيستغيث 
إلا ضحكاته الساخرة المبتعدة 
ل لع ا 
خل عليه طوائف من أهل بورانيا 
الضحكات . 


5 


لذن 


القديم » ذلك الذى يعيش ى صراع أببى مع لل انور أهر 
ف معارك سجالية لاتنتبى » حتى يأتى أوان الانتصار ١‏ الى لآله 


الأديان - أن صورته عند الفرس كانت ذات أث ركبير على صور 
الشيطان عند /١‏ 

الذى يعقد مع 
جتشاها لويد بار بأ أعرمن ف كل لطاب من + 50 
مقابل أن يمنحه أهرمن الثروة والسطوة واللذة ٠‏ بعد أن أنقذه 
من ياسه الذى غرق فيه بعد تضاعف إحباطه بخطبة سادى إلى 
صديقه كلدى . 


وأهرمن لم يأت إلى طوبوزءعل نحو ما أنى شيطان مارلي 
اضيق المعرفة السائدة برغبات فاوست وطموحه إلى مرتية 
ألهبة يول تحقيقها عن طريق السحر والشيطان . وليس هو 
كشيطان جوته الذى يأنى صاحبه نتيجة تحد له مع الرب على 
شخصه : وبجد فى نطلعات فاوست المعرفية والوجودية منفذا 
ينفذ إليه منه » لكته جاء طوبوز إذ رأى كفره بكل مليؤقن به + 
با حياة والناس ؛ وشكه فى قيمة مايكتب اقيفر اف 
أن قضت خطبة كلدى لسادى علق أمله إل يك 
وى “كل مايربعنه با جتى إنه يشرع ق]الانتحار ٠‏ ولكنه 
يبن فى آخر لحظة . وف هذه اللحظة. البائسة بكو“ الطريق 
مهدا لدخول الشيطان + فهو يعرف ماما يك 
يعرف أيضا مثى يفتح ذراعيه لضحاياه 

فطوبوز , الأديب الفقيرء الذى لايقرأ كتبه إلا أصدقاؤه 
وثلاميذه » والذى يحيا حياة حقيرة ى حجرة متواضعة » والذى 
جد فوق ذلك من صنوف الآلام والإحباط مايزرع اليأس 
عميقا ى. انفسه » ويدفعه إلى عحاولة الانتحار مثل هذا 
الإنسيان لابد أن يكون فريسة سهلة لأحلام الغنى الذى يعوضه 
فقره » والسطوة الثى تعوضه إهمال مجتمعه لإبداعه » واللذة التى 
تعوضه حرمانه من الحب والعلاقة السثوية مع الجنس الآخر . 
وأهرمن يدخل عليه فى آفة يأسه من الحياة 0 


جبن إزاءه ؛ فهو مهيأ تماما ‏ بماضيه وحاضره ‏ للارتماء فى 
أحضان الشيطان . 
وأهرمن يعرف مداخله إلى ضحاياه ؛ فهو يبدأ 


عبقرية طوبوز » الذى يرفض هذا اقلق » بعد أن يئس من تأثير 
كلاته - التى يصفها بأما جوفاء ‏ على الناس . حب 
أهرمن لنفسه عند طوبوز بإلقاء بذور الشك فى نفسه . والشك 
ف كل شىء » أو الشك اق (الأعماء . ولكن ماقيمة 
الأسماء؟ إن هؤلاء 0 جميعا لايحبون إلا معرفة الأسماء» 
وبعدها لابمهم شىء . ولكنك رجل آخر ؛ أرجو ألا تكون من 
عبدة الأبسيا. 1 
تشكك فى (المضمون) الذى يحمله الاسم ؟ أن الاسم - 

أو الفكرة الى يحملها » ولا 


انفصال بينهما . إن أهرمن يربط بين الشك الذي يبذره ى نفس 


طوبوز وبين الخالة الى وجد طوبوز عليها » قييدم رؤاه كلها ؛ 
فالصداقة سراباء والحياة سراب : 
والفلسفة سراب 


٠ سراب‎  بتكلاو‎ 


3 ا 
«دع هذه الأوهام الى تملا ببا رأسك ! وجه ننسك وجهة 
جديدة رص 7) وحين يسأله طوبوز عن هذه الوجهة 
الجديدة + اللذة . القوة . السطوة 
اتا 00 عناء لى 
بهذا الطريق الجديد : أوقل دفعه 0 أ ف 
هذه اللحظات ليطلب ما تأخر لدى طربوز من أجر 0 
(ولاندرى أى شيطان دفعه فى هذا الوقت بالذات !) الذى 
يتول أهرمن دفعه عنه . 

وف سبيل دفع أهرمن لطوبوز إلى الطريق الجديد » وقد 
مزالت كك للقي يلجأ إلى لغة الواقع ٠‏ - واقع 
ياة البومية اللمموسة من جهة ؛ وواقع طوبوز نفسه من جهة 
أخرى . إنه يحدئه ع.. لا ) نع وز لذ ور 
-وبالاختصار تركية»». والفئة الأخرى الى «تحرم وتخيب م تألم 
ونذل 6 وبالاختصار 0 ويعدئه أيضا عن بساطة 
اللسألة ب. القفزة الواحدة ؛ «امتلاك الذهب؛ . ولأن طوبوز 
يستبعد أن ه بمتلك ذهبا» فإنه يساير أهرمن إلى النباية ٠‏ فيفاجأه 
هذا بأن يقذف الذهب تحت قدميه ٠‏ ويجد طوبوز نفسه أمام 
الشيطان حقا ٠‏ فيسأله عن الن . وتجد أهرمن أن الوقت صار 
مناسبا للحديث عن الصفقة له سرام 

يشعرأهرمن بأن طوبوز قد صار لعبة 

أما الصفقة اتى يعرضها أهرمن على طربوز فلا تقوم على أن 
بخدم الشيطان طوبوز لمدة من الوقت على أن يرهنه روحه 
بعدها ٠.‏ بل ثقوم على أن ببيع طوبوز نفسه لأهرمن ؛ أن يكون 
عيده » أو كا يخفعل الأمر الطوبوز ‏ أن يكون مساعده 
وحليقه . لقد أصبح أكثر الناس يقومون ‏ طواعية ‏ بما كان 
الشيطان يتعب اتقسة - ف الماضى ‏ لاغرائهم به ٠‏ مثل شرب 
الخمر أو لعب القبار أو إسقاط امرأة . وأهرمن بريد الآن شيا 
عر , بريد حليفا ساعد لايصى لهأمرً ‏ يأر فيمتثل دور 
أن يسال. “/ 


سيتضمن مابينبي] من شروط . ولكن أهرمن لايعتد بمثل هذه 
العقود المكتوبة » ولا بالدم . ولاماشفه ذلك . إنه جرح 
طوبوز جرحا بسيطا للغاية فى ساعده . ويم بخائمه على هذا 
الساعد المدمى ء فإذا باخام يكتب كلمة الاتمحى ولامكن 
محوها ء وعبد الشيطان» للعقد » وإيذانا بالسقوط 


المدوي لطوبوز فى قبضة الشيطان ٠‏ وإرهابا مستمرا له بكشف 


أمره أمام الناس 
عار لصنت فلار 
يستعبد 0 طوبوز ليفوز 
وأوسع إنه بطمع فى السيطرة على أرواح أهل 
وأ يرى الخراب يعم حقوفا ومصانعها وتفو 
طوبوز إلى السيطرة على مصادر الطاقة فى بر 


المصانع وايضا ى رزق العال . فطوبوز ‏ بإيعاز من ا 
بعجب هذه المصادر عن المصانع فتتوقف حركة العمل + وتيم 
البطالة 


+ ويصبح الجميع را 
أهر مز نفس 


أهرمن : (يستمر باسم حقول جرداء ليس فيها عود 
واحد . بطالة عامة . أصبح أهل بورانيا جميعا من رعاياى . 
ل ا 


بالضرورة - 


عند اللجهل والمرض والقذارة والكسل 
إيصي اح ؛ بغي ركرامة ؛ لأنهم - على حي 
طوبوز- «فقدوا احترام النفس 4 فقدوا الإنسانية يام قبا 
كرامة العمل .وهو لاجعل طوبوز غنيا متحكا فحلب ؟ 
يصل به إلى حكم بورانيا غ حتى يت 
فى مصائر أهلها . الأ 
وماق بده من سطوة 

رأعرمن عمسن انفسه ووساعدم فد لطر يرن بإتران 
البديل فى نفوس الناس ؛ إنه يحرمهم من العمل + ولكته ينشر 
الملاهى التافهة التى تلتهم وقت الئاس بلا طائل : والتى تجعل 


الئاس فى شغل دائم عن قضاياهم الحقيقية ‏ قضايا العمل 
والكرامة والحرية . فالشوارع تمتىء بالقرادين والقرود » 
وبالأطفال المتعاركين : والديكة المنتاقرة 


وهر برس لصحيه خطلة يمل اناس ف قيضت اما 6 نم 
ينشر الملاهى لإهاء الشعب عن حقوقه ٠‏ ولكنه لابتركه يموت 
جوعا أن الوقت نفسه . إنه يمنحه الطعام تفضلا ومنة» حتى 
يحفظ عليه حياته » ويتحكم ‏ ق 
وا خطة تستمر حنى مرحلة معينة ؛ يبدأ بعدها التقتي رف 
منح الطعام نفسه فسياسة أهرمن تتلخص فى أن حكم الجياهير 
يقوم عل إذلاها » للنحكم فى رزقها أولا ثم التحكم فى منحه 
أو منعه إذلالاً هم + فالشعوب لاتخضع إلا أذها حكامها : 


لعرين : اسمع خطى . هذا الشعب الذى نطعمه » لانستطيع 
أن نستمر على إطعامه . اسيالته بهذه الوسيلة متعبة . 
يجب أن بخضع . يجب أن يسيركيا نريد بغيراستالة . 


انفسة ب ل هذه 


بأى وسيلة؟ 

عندما تحكم 

ألا نطعم هؤلاء الجياع ؟ 

أهرمن + ومااستفدنا إذن ؟ الجوع . الجوع . هو أفضل الطرق 
رأقصرها إلى الغاية المقصودة. . ألا تعرف امثل «أجع 
كلبك بد 

طوبوز : رك . بحرد تصوره يزعجى . لقد 
عرفت الجوع فيا مفى . ولا أحب أن أنشر هذا 
الوباء بين الناس . 

أعرمن : . ضعف.. هرا . وعلى كل حال فلست أقصد أن 

تجعلهم بمرتون جوعا . أقصد فقط أن نقدم هم من 

الطعام القدر المناسب الذى يحفظ الحياة فقط .. 


ر(ص*ة) 


مادة طبعة فى يديه » يشكلها كيف 
كبا يقول ‏ عونا على نشر لوائه وإنفاق 


كل هذا ليكون هذا الشعب 
أو لتكون - 


أما أمثال هؤلاء الفقراء الذين 
إنقابات أو أ :/ 


تجمعوا وشكلوا جاعات أو 
أو أى تجمع آخر فيجب أن تحل هذه 


الباعات قورا ؛ تحطم وتفكك ٠‏ بل تدمر . ينبغى أن يؤمن 
كل فرد أن ن مصالحه وآراءه تتعارض كلبة مع مصالح الآخرين 
واراتكم 

06 لاتضعن صارما . هذه الجباعات لن توجد فى 


بورانيا ٠‏ خطمها . نفككها . لاتجعل أحدا يعرف 
الآخر . لاتجعل أحدا ضع يده فى يد الآخر يناذا 
بيجتمعون حول غيرنا ؟ حول ... حولك أنت . أقصد 
حولك ابت . (ص 40) 


ويصبح كل فرد عدوا للآخرين ؛ لاتجمعهم إلا العداوة والفرقة 
والبغضاء . 


قد تجدى هذه الرسائل مع الفقراء » الذين لا يستطيعون 
إلا جدن ن حتى ىق أعتى الدول. ديمقراطية - أن يتحكوا ى 
اقهم . ولكن ماالعمل مم الأ الذين يقدرون ‏ ولو 
جزئيا - أن يتحكوا فى أرزاقهم وآرائهم ومصائرهم؟ الإجابة 
عند أهرمن بسيطة وجاهزة : «السجن . الاعتقال . النشر يد 

الثى . الاضطهاد . ليس هم إلا هذا أو...» أو «الصداقةه 
الطوبوز وأهرمن - بطبيعة الحال ‏ والقيام عل تنفيذ خطنها 
لتدمير شعب بورانيا ندميرا كاملا . 


ربكن يطح لل ديع طره 


اماد 


0 


عصام ببى 
الأفراد من العمل : ومن اتعلم الترابط > 
الإنسانية : أو يحرد البحث علبا . 

ولكى يحتفظ أهرمن بشعب بورانيا فى هذه الأوضاع 
النحطة كان لابد أن يحتفظ بطوبوز ء وآن بحرمه من كل شى» 
جميل أو إيجابى فى الحياة . لقد أغرقه فى الثروة والقوة 
1 0 الوقت نفسه ب من الحب ؛ الحب 
تلك العلاقة السوية السامية الى 


بز إلى أن يفسد حيأة حبيبته الأ 


ومن ثم الكرامة 


بامرأة + فقد دفع أهرمن طو 


«سادى » ٠‏ خطيبة صديقه وكلدى» + 
ارها ٠‏ بعد أن أفسد طوبوز حياتها . 
«الحاكم العام لبورانيا+هذه المرة ‏ ق حب شي 
قيسون بك الى بدأت تفتح أمامه آفاقا جديدة للحبا. 
يتعرف فيبا البسطاء من الناس + يخدمهم ويرفع من شأنهم ٠‏ 
ويعيدان معا الوجه 
المرأة الساقطة «أمان» إلى إفساد علاقة طوبوز بثر 
رغبتها العارمة فى الانتقام من طوبوز + 
٠ 0‏ ومستخلا أيضا 


كان على علاقة 


لأنما إيجابية » تمجمل وجه |' اة وتشارك ق صَنْمهاً 1 ى حب 
ترضيه العلاقات الفاسدة ٠‏ التى تدمر الحياة وتشوه وجهها . بل 
إن أهرمن يحطم الزهور التى يدخحل بها الخادم ليضعها فى حجرة 
طوبوز حتى الزهور» ويغضب غضبا شديدا إذ يراها فى 
بده . هذا هو الشيطان + فلا يمكن أن يزرع الحب ولا أن يرى 
أحداً يزرعه » هو الذى تمتلء نفسه حققدا على الإنسان 
ولامكن له أن يقبل الال . 


ولانجد هذا الذى يفعله اهرمن ‏ او لتقل الذى يدفع طوبوز 

إلى فعله ‏ إلا هدفا واحدا » هو تدمير الإنسان أو إذلاله 

وتشويه حياته , ولانجد هذا سببا إلا حقده الأزلى ‏ الأبدى على 

الإنسان ؛ فهو يقول ٠...فكرة‏ الإنسان هذه هى الى تثير 
وف مرة أخرى يدور هذا الحوار 


احتقارى : . 

طربوز: (بحتق ) قل إنك عدو الانسان وكقى . 

أهرمن : الإنسان! (ساخرا ‏ الصلصال ! الطين العفن ! 
(بحقد ) الحم المسنون ! أنا ! أنا ! المستمد من 
النار المضيئة ! أنا الطريد؟ أنا اللعين؟ أن 
الشيطان ؟ . 
(بضحك ضحكة جوفاء طويلة مزعجة ) 

رص 206 . 
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ولايكف بعد ذلك عن استخدام هذه اللهجة الحاقدة ع 
يغلفها أحيانا بادعاء السخرية » ولا يستطيع فى أكثر الأحيان 
أن يخنى قدر مافييا من الحقد المدمر. 

فهل انتصر 1 أ الباية ؟ يصعب الإجابة عن هذا 
لأن الإجابة فى المسرحية مركبة!9" ؛ فن وجهة النظر 
تسميتها كذلك ‏ لا نستطيع أن 
فبورانيا ما يزال فيها روح حر طليق ؛ يحب 


بطوبوز » إشارة إل ستريها من وأفاعيل» عبد الشبطان 
وحتى طوبوز نفسه لم تدمر روحه تدميرا كاملا ؛ لأن حبه ‏ 
الحقيتي هذه المرة ‏ لثريا طهر روحه » وجعله يقف صامداً فى 
وجه هرمن كى بره على الانسحاب من حياته » بالرهم من 
أن أهرمن قد تركه فى حال أسوا من الحال الى لقيه عليا ؛ فقد 
دمر حبه مرة أخرى » وفقد ‏ فها نتصور ‏ ماكان يلؤذ به من 
موهبة أدبية ٠‏ وبزيد على هذا شعوره الممض بالندم على ما جى 
فى حق أمته كلها بالرغم من هذا كله » وبالرغم من تحذيرات 
أهرمن بأنه سيعود ليستدعيه ء فإنه بظل على موقفه الصلب 
أهرمن . كل هذا قد يشكك ف انتصار حققه أهرمن,أوفى ق, 
ما وصل إليه 


غير أن أبا حديد يجعل أهرمن قويا إلى النباية ٠‏ بحذر طوبوز 


٠‏ إذ يظل طوبوز يصرخ ليستعيده فلا يجد جوابا إلا 
ضحكات أهرمن الجوفاء ؛ وهو ما قد يشير إلى أنه بذر بذدرة 
الفساد ى نفس طوبوز وق قوم » موقن أنه لابد آنية بمارها ولو 
بعد حين ء وأن الأمر لا بقتضى عودته مرة أخرى إلى طوبوز ولا 
إلى بورانيا . وعلى أيه حال ء فسوف نرى كيف تدخلت الطبيعة 
السياسية للمسرحية فى تكييف ماينها الى كانت تحتمل غير هذا 
الحل ل 

ولقد استخدم أهرمن لإخضاع طوبوز منطفه المواوغ ٠»‏ كم 
استخدم أيضا لونا من الخمر يستطيع أن يغير نظرة من يشربه إلى 
الأمور ويلون رؤيته إلى الحباة » ومجعله طوع وجهة نظر أهرمن 

القد كان المظهر الجسدى لأهرمن مظهرا بشريا دائما ؛ فقد 
جاء إلى طوبوز فى هيثة رجل لا ننكر من مظهره شيئا لب 
إلا أنه يعرج , و ثيابا سوداء : فكان طوبوز 
يراه » وراه صاحب البيت ء ورا أيضا ضيوف طربوز دائما . 
وما كان قى نظرهم إلا مهرجا . لأنه خفيف الحركة : يقوم 
بألعاب ببلوانية ٠‏ ونشط . 


وأهرمن يحب النساء ويستخدمهن ق نصب شباكه حول 
البشرء ولكنه لا يعاشرهن : كما يقول لأمان فى الفصل النالث 
من المسرحية . 


هذه هى الملامح الداخلية و الخارجية لشيطان محمد فريد 
أنى حديد ؛ ا الصلة الى تربط هذا الخلوق بأسلافه فى أعال 
فاوست + وبخاصة عند مارلو وجوته؟ 


إن شيطانٍ كل من مارلو وجوته لا يتجسس على فاوست 
ولا يستغل ضعفه ليدخل عليه ويعرض عليه المساعدة . وإننا 
فاوست - إذ يصيبه الياس والملل من الحياة التى يعيشها ء 
والمعرفة الى لا تروى له غلة . ولا تحل له مشكلاته المادية أو 
الروحية ‏ يتجه إلى السحر . ويستدعى فاوست عند مارلو 
مفيستوفيليس ليعبنه على تغير حياته كلها" فى حين يخرج 


0 سرلا بس ذلك زد ررق 

وابليس الم يظهر لفاوست إلا بعد أن اتجه إلى السحر 
ومارسه9© , كيا أننا نعرف منذ البداية من حوار إبليس مع 
الرب - جل وعلا 
حديد فكان إلصاق صفة العجسس واستغلال لنظات الضعف 


- أنه متجه إلى فاوست بإغرائه”" . أما أبو 


بأهرمن من خطته أى رمم الشخصية + قطوبوز لم يمارس 
سحراً ول يفكر فيه + ولم يحدث بشأنه تحد ين أهرمن والرب أو 
غير الرب » لا لحرج ذيى - قد يكون موجوداً لكن لأن 
التجسس واستغلال الضعف - كما أشرنا ‏ جزء من خطةيأق, 
حديد ليككل الرمز فى شخصية أهرمن : كيا ساري. 
غير أن هذا لاب بعى أن مفيستو جوته | لعإل 
التجسس ١‏ بلجا لما يفك أن نطق عب مذا رس 
فهو. بعرض بمحاولة فاوست تناول السم 6 تبقلق. #أوييت, 
فاوست : أراك ولوعا بالتجسس . 
[بليس + أنا محيط بك الأمور علا ؛ وإن لم أكن علما بكل 
ع 


)11١ رص‎ 


وهذا الحوار مكن أن نفهم منه أن مفيستو كان بتجسس 
على فاوست . مباشرة أو عن طريق أحد أعوانه ؛ .يكون 
الموقف مفهوما برده إلى تحديه الرب بملاحقة فاوست ٠‏ أو أن 
للشيطان قدرات خارقة تجعله ؛ حيطا بكل لى الأمور ‏ وإن لم أكن 
علها بكل شى* ؛ . وق كلا الحالين يخدم الموقف خطة جوته فى 
رمم شخصية الشيطان المستفيدة من من الثراث الدييى والشعبى عن 
الشيطان0» » والى بمكن أن تقبل على أكثر من مستوى ىق 


وقت واحد . 


وأهرمن ‏ كا ذكرنا آنفا ‏ بيدأ تقويض عالم طويوز 
باهجوم على الأسماء والألفاظ : ولكن ما قيمة الأسهاء إن 
هؤلاء الناس جميعا لا يحبون إلا معرفة نة الأسياء » وبعدها لا 
مبمهم شى* . وأ آخر. أرجو ألا تكون من عبدة 
الأسياء ه . رص 56 ) وبهذا يسهل عليه بعد ذلك أن يستل 


طربوز من عالم القم الإنسانية والبادئ الخلقية ٠‏ لأنها 
وأمماء 6 . وهو هجوم 0 شبيبا ل 


اله فى «فاوسث ٠‏ جوته : 


إبليس : أحيبك أبها الأستاذ العلامة . وان كنت 
بعزائمك حتى جعل العرق يتصبب من جسدى 

فاوست :0 خبرق أولا عن امك 

ابليس : هذا لعمرى سؤال تافه ؛ خصوصا من رجل بحتقر 
الألفاظ أى احطارء ولا يأبه بالعرض + وبأبى 
إلا التعمق ق البحث وراء الجوهر 

فاوست : ولكنكم أيها السادة كنيرا مان اننم أموازكم عن حقبقة 
أمركم ؛ فظهر ا جليامن أن حين يدعي الواح 
منكم بالة الذباب : أو اتخرب المدمر؛ أو 


الكذاب الأشر:. أمياء تدل بوضوح على 
المسميات 
وعلى كل حال فقل لى من أنت 

رص ١٠ل‏ لالع 


ففاوست كان أكثر وعيا من طوبوز ٠‏ فلم يسقط فى هذا 
الشرك لا لأنه يزمن بالأمماء أو يتخدع بها ٠‏ ولكن لأنه أقل 
5 على مواجهة الحياة من طوبوز. هذا ل حين 
لا يحتاج إبليس إلى أن بخدع فاوست بالكلات + لأن فاوست 
نفسه كان على استعداد تام للارتماء فى أحضان الشيطان + 
بدليل ممارسته السحر . وابليس ‏ من جهة أخرى - كان لابد 
الجا وسيلة للمثول بين يدى فاوست لأنه قبل محدى الرب على 
إغواء فاوست + وحين وصل لم يكن فى احتياج إلى شرك 
الكلات اليوقع فاوست ء: لأن جعبته لا تنفد م اليل 
والألاعيب واللجدل . 

وم يكن هدف مفيستو عند جوته غير ره 
0 أهرمن روح طوبوز وأ 

جميعا . وخطة أهرمز 0 
واحد » وإن كان يبدأ بطوبوز بطببعة الحال : أما مفيستو 
«فتواضع ٠‏ ؟ فهر يريد هذا العام الفساد والخراب + ولكنه 
ام أن يقوم أولا على الأجزاء 


التى أنت قائم بها . وإذ 

ات «بالجملة ؛ تريد أن 
تمعل باكورة أعالك محر الأجزلء الصغيرة. 

إبليس :0 وأصدقك الحديث أن ليس فى هذا ما بطفى' 
الغلة .. إن هذا العالم الضخم يقاوم الفناء بقدم 
ثابتة وعزم وطيد .. وقد تقهقرت أمامه ‏ بعد 
اللأى والعناء ‏ منيزما لم أفز منه بطائل .. ولقد 


فاوست + 


سلطنا عليه العواصف. والأمواج والزلازك 
والنبران ٠‏ ومع هذا لم يزل البر والبحر ق أمن 
وملام لم بها سوه . 

أما تلك الخلوقات .١‏ سلائة الحيوات 
والانسان : فقد نفدت فيها الخيل.. ولكم 
أهلكت من نسله' وقبرت .. فقام على أثرهم نسل 
جديد وسلالة تملأ السهل والجبل . حتى كدت 


أجن حزنا وبأسا ! ! .. 


1 


وهيلات أمام 0 هزه الثانى سمو ايا 
غير أن كل هذا لا بلهينا عن طيعة “الِكَعيها ليتوكه :هده 
العناصر ٠‏ فجوته لم بورط مفيستو فى استخدام قدرته السخرية 
فى تغيير طبيعة فاوست + اله اف الا 
إن فاوست يتصرف بمحض 
الذى يمتاره ى كل موقف . حتى 2 القول إن العناصر 
السحرية فى «فاوست »لم 

الظر إليا على أنها عناصر 
هذه العناصر الخرافية فق 
بوعى + من اجانبه ومن 


ف اسل - كما يقول كارليز - 
أنبا وهم . 


إلى الوقف الذى يده أهرمن 01 
من وجهة نظر أهرمن ٠‏ وإحضار الذهب ولي 
لطوبوز ليفنته بها ويفتن هو الرجال والنساء 
أن تطسر تسيا متقولا يمفلها 


نستتكر من الشيطان 
ق استجارات 


ةلكا فى نفس طوبوز . ولو أخذناها على 
مستوى رمزى فسنجد أن الكاتب كان يرمز ببذه الشخصية إلى 
الاستعار الإنجليزى ف مصر”” . وبشخصية طويوز إلى محمد 
0 


محمود صاحب اليد الحديدية"""2 . وهوتفسير 0 
قصده فعلا وقت كتابته المسرحية ( سنة 18138 » 


فى سنة 20)1448 


ناح لصحيه ترس الإنناد 
أن 0 أهرمن شخصية 


غريبا : وقد جود بوجين أونيل من شخخصبة جون فى مسرحينه 


بوأيام بلا نباية ه شخصية أخرى هى شخصية لفنج'لقثل لاوعى 


وبالرغم من أن أبا حديد يصدى مسرحيته بالآيات 
القرآنية : وومن بعش عن ذكر الرحمن نفيض له شيطانا فهو له 
قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويعسبون أنهم مهتدون . 

جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فس 
بن" » .. بالرغم من هذا فإن المسرحية «لا تناقش قضية 
دبنبة كقضية الإبمانه والكفر أو الالحاد التى صادفاها عند 
فاوست فى شتى أزمانه . «9)كيا أن الآبات تتحدث عن تمل 
الشيطان عن العاصين ساعة الحساب لا فى الحياة الدنيا ٠»‏ 
فى المسرحية ‏ يظر تعلق بالإرادة ‏ إنسائية ٠‏ 


ع ا 


الاحتلال الإتجليزى أو فى أى زمن آخر قبله أو بعده . 


وعلى أبه حال ففن الواضح أن (الشيطان ) - هنا مختلق 
ماما عن مفيستو جوته : الشخصية الى أفادجوته فى رسمها من 
التراث الديى والشعى » وجملها عتفظة ‏ إلى حد كير 
بسمانها وقدراتما فوق الطبيعية » بالرغم من أن شخصية الشيطان 
حولت فى مراحل تالية إلى محرد رمز للجاذ سس 
الإنسان » وهو ما تميل إليه فى تفسير شخصية أهرمن فق 
مسرحية أبى حديد , 


والطريف أن أبا حديد- على الرغم من هذا التعديل فى 
الرمز الذى يلقبه على عاتق شخصية أهرمن ء كا رأينا ‏ يدين 
لمفيستو جوته رما فى كل تفصيلة يرسمها لأهرمن ؛ فكا بظ 
مفيسنو فى كثير من المشاهد فى مظهر بشرى يظهر أهرمن مصاباً 
بالعرج » وكيا كان أهرمن مشهوراً فى قصر طوبوز بأنه مهرج ‏ 
كان مفيستو أيضا فى قصر الإمبراطور ... وهكذا . 


والأهم من هذا أن خطة أهرمن للسيطرة على طوبوز كانت 
تقوم على حرمانه من الحب الصادق السوى ٠‏ وهو ما يقابل 
حرمان مفيستو فاوست من الحب أيضا ؛ إذ استطاع ان يحول 
علاقة فاوست بمرجريت ‏ البريئة الطاهرة ‏ إلى علاقة دنسة 
انتبث بانتباك فاوست لعرضها والتسبب فق قثل أمها وقتله الخو 
الأخييا » ثم إعدام مرجريت نفسها بعد تخلصها من انز هذا 
الحب الدنس0©9 , 

كا أننا لابد أن نشير إلى «هبات الشبطان »ب من رمال كو 
ذهب أوغيره ‏ التى تتحول إلى هباء ؛ فبمجرد تح ل أخرسض عن 
طوبوز يذهب الأخير إلى صناديق ذهبه ليجدها فارغة ) وهى 
فكرة شائعة عن الشيطان . 


وهكذا جد أن أبا حديد أفاد إفادة واسعة فى رمم شخصية 
أهرمن من رمم جوته لشخصية مفيستو فيليس ٠‏ ولكنه جند 
هذه الملامح لرسم شخصية خاصة به ء ها أبعادها الرمزية التى 
خطط ها بدقة ونفذها 


0 


لا تختلف البداية النى يفتتح بها ياكثير مسرحيته عن 
فاوست ‏ «فاوست الجديد 250 عن البداية فى كل 


المسرحيات المكتوبة عنه كثيرا + إذ تفتتتح امسر اوست. 
جالسا فى حجرة مكتبه التى تسودها الفوضى » دافناً رأسه بين 


يديه ء ناعيا حظه من الدنيا » يائساء مؤرقا بالطريقة التى 
بختارها للانتحار . ويدخل عليه صديقه بارسيلز حاولا أن يفتح 
شهيته للحياة والحب واللذة » لكن فاوست عزف عن هذا 
كله . بعد أن سثم الحياة وهجرته 
دون سبب مفهوم . ويحاول بارسيلز أن 
فكرة الانتحار » فيسايره فاوست حتى يتخلص منه ويصرفه . 


ويدخل الشيطان على فاوست ق صورة صديقه بارسياز . 
ومتعه من الاتتحار . ويعرض عليه أن يعاقده على أن بمنحه 
فاوست روحه ويطيعه فى كل ما يأمره به ٠‏ وفى مقايل ذلك 
يمتح الشيطان فاوست القوة والشباب والغنى والشهرة والمعرفة 
الشاملة والصحة الكاملة والحب العارم . ويوافق فاوست بطبيعة 
الخال + فيطوف به الشيطات كل ب: فى العام , وينطلق به إل 
الكواكب «التجوم : فيرى أن الأرض كروية. وليست 
مسطحة » وأنما تتدورحول الشمس ٠‏ لا المكس + ويسبح به 
فى أعاق البحار يريه عجائيها ٠‏ ومجمعه بنساء من كل أنحاء 
العالم » ويكل جميلات أوروبا ونساء بيوتاتها وأميراث ألانيا » 
وحتى حيبته مارجريت بألى بها من الديرء ويسقيه ألذ 
الخمور ء بل يأنى له ببيلين » جميلة اليونان النى نسبب خطفها 
فى حروب طروادة ء وإلهات الجيال ء أفروديت وفينوس 
ايلات وعشتروت » ويساعده ف حل المعضلات العلمية حي 
توصل إلى كثير من الاكتشافات » وجمعه بكهنة وادى النيل 
وحكاء الهند والصين ٠‏ وأراه فلاسفة الإغريق أن دروسهم . 
غير أن هذا كله لا يرضى فاوست . إبه متعسش إى «كنوز 
المعرفة الشاملة » الموصلة إلى حقائق الأشياء » » فى الوقث الذى 
لم يزده كل هذا بالحقيقة إلا جهلا . ول يزد نفسه إلا تعطشا . 
القد حدث لفاوست - يوما ‏ أن رأى الحقيقة الكبرى فجمع 
إلأبد كله ى لحظة واحدة : 


عتي كان ذلك ؟ 
'فاوست : فى عيد المبلاد ..' عقب تلك الحفلة الساهرة التى 
جمعت لى فيها حسان أوروبا كلها .. 

القد كنت متعبا .. ولقد تركتك تذهب انام .. 
فاوست : أجل .. أجل .. ذهيت لأنام .. ولكنى ل أنم .. 
فقمت فاغسلت وتطهرت .. وشعرت بخفة 
عجيية .. وطما: عامرة .. وانشراح عظم 3 
فخرجت إلى الشرفة ٠‏ وجعلت أنظر إلى السماء 
وهى مرصعة بالنجوم .. فإذا أنا أبكى ! وإذا ضوء 
النجوم يمترج بدموعى .. وإذا صوت يتردد فى كل 
مكان الكبرى ! وإذا الحقيقة الكبرى 
تشرق على من كل جانب .. 


. أصفها » تلك اللحظة . اللهم إلا 
أنها كانت ومضة خاطفة ٠‏ ووجدكى وسط حلقة 
من النور تدور بسرعة هائلة .. وهى تتسع وتتسع 
وتتسع ء حتى احتضنت الوجود كله !.. 
(المسرحية : الفصل الثانى ) 


ا 


عمام بي 


وطبيعى أن يصف لوسيفر هذه اللحظة الباهرة بأنباوهم » 
لكن فاوست مقتنع بأنها الحقيقة » ولا حقيقة بعدها » بل هو 
يريد من لوسيفر أن يساعده على أن يجعل من هذه الحقيقة الى 
عايها هو للحظة » شيثا علميا متحققاً » متاحا للبشر جميعا » 
بعابنونه فى أى وقت يشاءون وأى مكان كانوا . ويستمر 


الحوار : 

لوسيفر ٠:‏ وهم من الأوهام ! 

اوت : صلا.. كلا : إنها الحقيقة الكبرى .. ا حقيقة 
الكبرى .. فلا تحاول أن تشككتى .. 

لوسيفر :2 هل تستطيع أن تبرهن على ذلك؟ 


فاوست : لا.. لا.. ولكتى سأسعى لذلك عن طريق 
العلم ٠.‏ 

لوسيفر (ساخرا ) : عن طريق العلم؟ ! 

نعم .. حتى لا نكون المشاهدة ومضة خاطفة .. 

حتى يستطيع الناس جميعا أن يدركوا .مثل 

ما أدركت فق أى مكان وف أى_زهات .1 


فاوست : 


إن لوسيفر بعلم أن هذا مستحيل » فضلاإعن أتهال لو تمق 
فرضا - يكون ضربة قاضية لما بذل حباته له تن التحدِئ :رت" 
العزة وإغواء البشر + وهذا فهو بحاول ]غراقي. فاوسيت من جديد 
فىملذاته الحسية الى لا تنفد ؛ فيحض رله”هيلنَ عن هاديسن ”+ 
لكن فاوست يعرض عنها مقاوما بته الججارفة فيها حّى يغمى 
عليه » فبصرفها لوسيفر » ويستيقفظ فاوست وهو يصيح : 
الله .. الله .. لقد رأيت تور الله ... 


ويتنادى العام كله بما حفق فاوست من كشوف علمية » 
فتتسابق الدولتان العظميان كل واحدة تريده لنفسها » حت 
تمتكر اكتشافانه واختراعاته فتتمكن من السبطرة على العام » 
بل تعرض كل واحدة ماثة مليون مارك » أو يدل جيشها 
ويأخذ فاوست عنوة . ويحاول وسيفر إقناع فاوست بالقيول » 
ويدفع صديقه بارسيلز إلى عاولة إقناعه + مغريا إياه بأن يوقع 
معه عقدا شبيها بذلك الذى وقعه مع فاوست . ولكنهما أن 
فى إقناع فاوست . وعزق فاوست أوراقه ثم بحرقها » بعد ان 
أيقن أن لوسيفر يخدعه » وأنه لا يساعده إلا حيث يسير فق 
الطريق الذى يريده الشيطان ؛ أما الطريق إلى سعادة البشرية 
وإعانها فإنه يسده فى وجهه ويشككه فى قيمته ؛ وأيضا بعد أن 
خدع فاوست عن مارجريت ء الى ادعى أنه أحضرها له من 
الدير » لكنه تيين أن مارجريت الأولى لثم تكن إلا بغيا على 
صورتها » فلا حضرت مارجريت "١‏ فاوست 
بالابتعاد عن الشيطان سقاها مخدرا وفسق ببا ء فا راها عذراء 
اجن جنونه . ثم إنه ‏ بعد هذا كله - عل بالأطاع الشرهة 
لصديقه بارسيلز وأنه لابد قاتله إذا ل يستجب له . 


ا 


وقد تحقق ما توقعه ؛ إذ سا 
وإحباطه ء وقد أعلمه فاوست أنه مزق أوراقه وأحرقها 
امسموم وأخممده فى قلب فاوست ء وعاد إلى لوسيفر 
فاوست ويسأله أن يكون هو مكانه » فيسخر منه 
يؤنبه على ق: رجل ستمر أجيال وأجيال قبل أن يوجد 
مثيل له » وينصحه ينتحر هربا من المصير المظلم الذى 
على أيدى قوات الدول : 
أن أحرق الأخير أوراقه 
نى فاوست سكرات اموت بحاول لوسيفر - للمرة 
يه بأن يسلمه روحه حتى لا تذهب إلى حياة النهم 

الداعية إلى السأم » ويصر على أن فاوست ما يزال 
ملكة : ولكن فاوست لا ينخدع باللعبة الجديدة للوسيفر ؛ لأنه 
ما وى بالعهد الذى قطعه على نفسه ؛ ول يجب فاوست إل كل 
ما طلبه . وت الملائكة لتستتقذ روح فاوست وتصعد م٠‏ إل 
السماء . 

إن الإطار العام للمسرحية ‏ هنا لا بمتلف كثيرا عن 
الإطار الذى تشكلت فيه مسرحيض) مارلو وجونه ومسرحية أله 
حديد ٠‏ وإن كان يختلف - بطبيعة الحال ‏ عن التوجهات 
العامة للشخصيات فى هذه المسرحيات الثلاث ٠‏ وبخاصة 
شخصية فاوست - التى سيرجى” الحديث عنها - وإلى حد ما 
شخصية لوسيفر» وهى التى انهمنا هنا . 


إن أول ما بصادفنا من قدرات لوسيفر قدرته على التأثير فق 
الأشياء وفى الإنسان بدنياء حيث يجعل ذبالة المصباح 
تتراقص ٠‏ وجعل جسد فاوست تسرى فيه رعده كانها دييب 
عبان بارد أملس ؛ بل هو يعلم ما يفكر فيه الإنسان » وبرحى 
أفكاراً لا يكتشفها إلا من خبر ألاعيب الشيطان . وهذه 
ببرة فكرة دينية استفاد فيبا باكثير من ثلك الصفات 
التى بنسبها القرآن الكريم إلى الشيطان فى آبات عدة ٠‏ من مثل 
وإيعائه » إلى الإنسان الشر أو «وسوسته ‏ له به » أو تشبيه 
السادر فى الحرام (آتكل الريا مثلا ) بالذى «يتخبطه الشيطان 
من المس » ؛ أو قول الرسول ‏ عليه السلام ‏ وإن الشبطان 
.يجرى من ابن آدم يحرى الدم من العروق ٠‏ بر ذلك من 
صفات أضفاها الإسلام على الشيطان فشكلت تصور باكثير 


عله . 


هذا التوجيه الإسلامى لشخصية الشيطان هو الذى يميز 
صورة الشيطان فى عمل باكثير عن صورتما فى الأعال 
الأخرى ء وهو الذى يوجه هذه الشخصية داخل المسرحية 
ويحدد علاقاتها بسائر الشخصيات» خصوصا شخصية 
فاوست ء الشخصية الأولى فى المسرحية . 


أول ما يلفت النظر فى شخصية لوسيفر أنه ليس كافرًا 
بلله » وليس «أول الجاحدين المتكرين » + كا يتصور الناس 


ومنهم فاوست عنه + بل هو واول المؤمنين الموحدين 
الذى يعرفه به الخاصة (وهم الصوفية » فما يبدو ء لأن المؤثرات 
الصوفية فى المسرحية كثيرة وأساسية » وسترجئ الحديث عنها 
لنعود إلها فها بعد.) إن كل ما حدث هو أن الشيطان خرج على 
رب العزة لا افتكّد من عدله وحكته فلاق الجزاء طردا ولعنة . 


ال لم ل م يم 


تعالى- نفسه: «اللهم ». يارب العرةء اذا الجلال 
والاكرام ٠‏ أنت الشاهد ولاشاهد غبرك .. وكى بك شاهدًا 
وركيلاً: . لكن هذا القول لا ينبغى أن يؤخذ على عواهنه + لأن 
الشيطان برقع عقده مع فاوست لكى إلى الدعوة إلى إله 


جديد » هو فاوست أو بالأحرى ‏ الشيطان نفسه . هذا 
التناقض - على مستوى الفكر الديى نفسه -كان يمكن أن يحل 
إذا تحدث الشيطان ‏ أو إحدى الشخصيات الأخرى ؛ على 
الأقل ‏ عن المهمة التى أخذها الشبطان على عاتقه فى دائرة 
الوجود ‏ وهى أساسية فى الفكر الدينى أيضا ‏ وهى مهمة 
التخذيل عن عبادة الله والصد عن طريقه المستفيم . وهى مهمة 
لم بكد لوسيفر يشير إليها فى حدبثه إلا إشارات عابرة لا تكاد 
نبين ٠‏ أن حين أن علاقته بفاوست كلها ينبغى أن ينظر إليها ف, 
هذا الإطار. فهو يحاور بارسيلز على هذا النحو : 


بارسياز :برف ها مرلاي .. ما خايطيف من نه جماكاعلل 
إحدى_الدرليين ؟ 

لرسيفر : ليزوذها بمخترعاته الحربية | الدول 
الأخرى فيحكم العالم كله ٠‏ يدعو الئاس إلى 
عبادله فيعبده الجميع . 
رما حظلك يا مولاى من ذلك ؟ 
كل من بعيد غير اله -- فهريعدل ٠‏ وك من لا 
يعبد لله فهو يمدق 

فالحدف من العقد الذى يوقعه ل فاوست هو هذا 
الهدف الأسامى الواسع المدى ٠‏ الذى ينفرد به باكثير فى عمله 
بين كل الأعمال ار ين ارت . فإذاكان لخدف من وراء 
العقد. عند كل من مارلو وجوته أن بكسب الشيطلن روحا 
بشربة - وإن كانت روحا غير الأرواح الأخرى ‏ تنشم إلى 
رعاياه ٠‏ ثم يتسع لمحف عثد أن حديد سمل تدمير روج 
شعب بكامله عن طريق تدمير أرواح حكامه أو حاكمه 
الأعل ٠ ٠:‏ على الأقل - فإن باكثير يتسع بهذا المدف ليشمل 
البشرية كلها فى إطار التصو الديى ليس الذى يعمل بكل 
الطرق المتاحة ليصد «عن سبيل الله » . ومع ذلك ٠‏ فيتبغى أن 
نشير إلى أن المشهد الاقتتاحى : الذى يقدم الرهان بين الرب 
والشيطان على روح فاوست ٠‏ عند جوته ٠‏ يجمل من روح 
فلوست نيلا لروح البشربة جمعاء ٠‏ وتجعل من الرهان علي 
تمثبلا تلرهان الأول - الأساسى - بين الرب و|بليس حين أمر 
الرب إبليس بالسجود لآدم » فرفض : وأخذ على عائقه مهمة 


إغواء البشر وإبعادهم عن طريق الله . ولعل باكثير قرأ هذا 
المشهد على النحو السابق » ووجد أن الموقف الدينى كامن فيه : 
إل جانب التصور الدينى المهمة إبليس نفسه ٠‏ فخطط 
للشخصية على هذا النحو نقسه.. 
والموقف الدينى لا يحكم هذه الفكرة ق المسرحية فقط ا 
بل يحكم أيضا علاقات لوسيفر مع الشخصيات كلها فهو 
الجميع لوقع 'معه عقده » مدفوعا ى. 
الاختيار بطموح فاوست وقدراته العلمية » والقوى المتصارعة 
فى نفسه ء وتكوين شخصيته » ويرفض - فى الوقث نقسه - 
أن يوقع عقدا ممائلا مع بارسياز ؛ لأ بارسيلز لا يحتاج إلى مثل 
هذا العقد لبرتبط إلى الأبد بالشيطان ؛ فقد سارى طريقه دون 
أى إغواء أوجهد من الشيطان » مثله فى هذا كما يقول 
لوسيفر ‏ مثل مثات الملايئ من البشر . فقد هجر العلم وسار فى 
ييف النقود والعب من الملذات الحسية بلا حدود 
أووازع من خلق أو ضمير. بل إنه يعي الشيطان على صديقه 
الحميم فاوست لجرد الحقد على فاوست لأنه وقع عقداً مع 
الشيطان ع على أمل أن يوقع عقدا مائلا يتبح له القوة واللذّة 
بلا حدود ‏ كا يتصور . 


كا أن الشيطان يتمكن من إحضار جرترود ‏ البغى الشبيهة 
يارجريت - إلى فاوست أ فراشه ء لكنه يخفق فى إحضار 
"تارجريت نفسها » التى ذهبت إلى الدير لتقهم فيه ؛ من منطلق 
إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ٠‏ (الإسراء 78 ) ووإن 
عاق “ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ٠‏ 
(الحجر 45 ) . فلا يقع إلى حبائل الشيطان ويستمع إلى غوايائه 
0 
ن يعطى كل شى* ء لكنه لا يعطى إلا 
٠ 0‏ امال الذى يختاره . فهو بمنح فاوست 
اللذات الحسية فى سخاء وبلا حدود ٠‏ لكته يقتر عليه أل 
العطاء العلمى والروحى تقتبراً جعل فاوست ينذره دائما بفسخ 
العقد بينهبا ٠‏ وهو ما يفعله ف اللباية . بل إنه يوجه عطاء 
فاوست العلمى التوجيه الذى يرغب فيه هوء ويسخو عليه أ 
الاكتشافات المدمرة ء ى حين يبخل عليه بالمساعدة فى 
أفضل ورخحاء للبشرية جمعاء 
وخطة لوسيفر مع فاوست تستحق الوصف بأنها وخطة 
ل 
ببة بلا حدود حرى ٠‏ يفتنه » عن نفسه وعن 
شرية وسعادتها ؛ ويحاول 
الدائر بين القوتين العظميين ٠‏ فإذا 
ظفرت به إحداهما وحصلت على كشوفه أخضعت الأخرى . 
بل العالم كله » فيفتن به الئاس ٠‏ فيستذلون له ولدولته » بل 
يعبدونه ##اكل من يعبد غير الله فهو يعبدنى + وكلل من لا يعيد 
الله فهو يعبدنى ‏ 


يختار فاوست من بين 1. 


اكتشافات أخرى تبح 


4 


عمام على 
٠.‏ 
والعقد الذى يعقده الشيطان مع فاوست يعطيه الحق فى 
روح فاوست»ق سبيل أن يمنحه اللذة والقوة والشياب والغتى, 
والمعرفة الشاملة والصحة الكاملة . وللاحظ أنه على غير 
عقود فاوست الأخرى مع الشيطان - ليس عدداً بمدة » كيا 
عند مارلو ‏ أو بلحظة يشعر فيها بسعادة غامرة بحيث يقول ها 
«قى لا تبرحى ه كبا عند جوته : لأن المدة هنا تكون ى غير 
صالح الشيطان ؛ فقد تنتبى مدة العقد قبل أن يموت فاوست 
وتناح له الفرصة أن يتوب فيفلت من قبضة الشيطان » كرا أن 
الشيطان فاوست ؛ فالعمر أمر يتوقف على 
0 ادينية واضحة وبديبية . ومن جهة أخرى 
فانتباء العقد لم يكن ليتتبى بسعا اة فاوست الجديد سعادة يشعر 
فيبا يكال هذه السعادة ؛ لأن هدف لوسيقر هنا ليس روح 
ا ٠»‏ لكنه يدف إلى تدمير أرواح كل البشر -ك| 
أشرت . أما الشروط الأساسية فى العقد » وما يمنحه الشبيطان 
0 بموجبها » فهى دليل واضح على قدرة لحان على 
اسان لفت 2 الو ل 
الشيطان ما يعطى . لقد عمد باكثير إلى الأساطير ‏ التي, بنى 
علبها كل من مارلو وجوته فكرة إحضار هيلين ثلا تن 
هاديس ‏ فحطم الأساس الذى نقوم عليه ٠‏ وحطلخ قدزائها علق 
البييام بالصدق » فأصبحت عنده ٠‏ خرافات شإْئانيةوإأشاعها 
الشيطان فى أحلام الشعوب ليصدهم با عن القيامبمنايزانة” 
جديدة فى سبيل العلم والمعرفة . وهذا فقدت عطايام قيمنا_- 
إلا العطاء العلمى والروحى وحده ؛ لأنه يكن" 3 الأصل 4 
الإنسان وعقله ‏ فتحولت هذه الأعطيات إلى أوهام » 
وأشباح بلا أرواح : 


فاوست : أيها المغالط الكبير ليست مأساة مارجريت هى 
كل شىء ؛ وإنما كشفت لى زيفك » وألبتت لى 
أن كل ما جنتى به منذ عرفتك إلى الآن وهم أ 
وهم 

الوسيفر : أنا فى ذلك يا قاوست ؟ 

فاوست : هاذا تقول ؟ 

لوسيفر : أنت وهم ٠‏ وكل ما حولك وهم ؛ وكل ماتحتنك 
ومافوقك وهم ! 

5. 


9 
وأنا وهم . وهذا الوجود كله وهم ق وهم .. 


فاوست : كلا .. كلا .. إن الحقائق العلمية الى أعنتنى على 
اكتشافها ليست بأوهام . 

لوسيفر : اعترفت الآن أن ليس كل ماجتتك به وهما ف 
وهم . 

فاوست : إلا الحقائق العلمية ؛ ولذلك كنت لا تطلعى عليها 


إلا على كره هنك + “وبعد عناء طويل ؛ أما 


7 


الخيالات والأوهام فقد كنت تغمربى با بكل 
اسخاء » ولو .لم أطلبها منك ٠.‏ 
(الفصل الثالث ) 
إن هذا الخرار يكشف عن شك فاوسب اق عطايا 
التى لورددثاها على تحطيمه «الإييام ؛ أن صدق 
» لأصبحت عطايا لوسيفر جرد وهم وخيال أو إينام 
ا دون وقوعها »أو أنه أن هذه الملذات كلها زائلة 
لا بيتى منها أثر فى نفس الإنسان بعد لحظتها + إذا ما قورنتٍ 
يلذة الكشف العلمى وثيات نتائجه . ولعل هذا يكون أثرا 
لتصوير القرآن الأثر العكسى لعطايا الشيطان » فى مثل قوله 
تعالى «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» (البقرة 
4ك 
كا يكشف هذا ال حوار نفسه ‏ مع فقرات حوارية أخرى - 

عن هذه القدزة على الجدل والخدآع الثى يتمتع با لوسيفر . 
إنه » حين يفاجأ بقول فاوست إن عطاياه أوهام » لا بتورع - 

ليكسب الموقف ‏ عن وصف كل شى* فى الوجود » حنى هر 
تفسه ع بأنه وهم » لوت لقعا اح مال 
تشكيكه ف الحقائق العلمية وى عدل الله وحكته .بل يلجأ 
أحيانا إلى الاعئراف - فى اللهدل ‏ بقدرة الإنسان الى تفوق 
قدرة الشيطان » ليقود فاوست إلى حيث يريد . 


والعلاقة بين فاوست والشنيطان يكاذ يوحى بأكثير ل 6 
المواقف - كالفقرة الحوارية السابقة ‏ بأنها علاقة أشبه ب 
فعطاياه أوهام » وتطوافه يفاوست هو نطواف اد 
بلا جسد ؛ فقد دخلت أولجا إلى معمل فاوست فذعرت إذ 
وجدت فاوست الجسد لا روح فيه » ثم نبين أنه كان يصب 
الشيطان فى رحلة إلى أدغال إفريقيا وصحارما ؛ وهى رحلة لم 
تستغرق من الوقت . إلا ثونى أو على الأكثر دقائق 
معدودات + الأمر الذى يوحى بالطبيعة الحلمية لثل هذه 
الرحلات الثى تجسد فيا القسم الأكبر من عطابا لوسيفر 
لفاؤست . وهو ما :.يؤكد خداع لوسيفر لفاوست ؛ فهو لم يمنحه 
السعادة ‏ -حقا إن طبيعة فاوست غير قابلة للسعادة ! كيا 
سترى-بماأناحه له من متع .زا وحتى ما أعائه عليه فى 
بحوثه العلمية أفسده غليه بتوجيباته الشر يرة هذه البحوث ؛ بل 
إن ما كان نافعا ما الئاس من دفع فاوست إلى عرضه أل ان 
ائفة عن الإنتاج الحقيق النافع 
لوسيفر لا تعرف الرحمة ع واستغلاله 
استغل بارسيلز لتحقيقماربه فى إبرام 
الاتفاق مع القوتين اللتصارعتين باسم فاوست » وى ححاولة فاع 
فاوست ياجابة مطاليهما » حت إذا أخفق الأمر كله أمره 
بالانتحارء أويتركه بين يدى القرات المجتمعة خارج المديئة 
لتعذبه ثم تقتله + فيتتحر بارسيلز . 


وبالرغم من هذا كله تمكن فاوست من تحدى الشيطان 
وكسب الحولة النبائية مته ب لأنه كان من الوعى والقاسك 
كشف خداعه وإخلاله بشروط العقد بينهي] 
الرابطة بينهها فى الوقت المناسب ء ولم تفلح 
محاولات المستميته الى بذخا لوسيفر فى الثباية داع فاوست 
عن نفسه للمرة الأخيرة » فكسب الأخير الجولة الأخيرة + 
ودافعت عن روحه الملائكة » وأثبت - فى النهاية ‏ 
الإنسان ؛ مسلحا بالعلم والوعى » تفوق قدرة الم 

ولقد كان للوسيفر نفسه اليد الطولى أ خسارته النها: 
فهو فيا يبدو فى سبيل خخداع فاوست يشهد الله تعالى ‏ 
عل القد ٠‏ كرون عل امك أن اف عن اح فى ايت 
الذى تم بشهادة الول تعالى ‏ ذاته . لقد وقع لوسيفر فى 
الحفرة التى احتفرها لفاوست ٠‏ فخسر روح قوست دي 
خداعه هو نفسه الذى أيقظ فى فاوست وعيه بالأمور , وإخخلال 
الوسيفر بشروط العقد » وضرورة التخلص من هذا العقد . لقد 


فتخلص من 


كان لوسيفي ‏ إذنضحية خداعه هو وكذبه ومداورته : 
وكان ‏ بحق الشر الذى يحث عل الخير ويدفع إل فلولا 
تدخله فى حباة فاوست ٠‏ ثم خخداعه له وكذبه عليه » لمات هذا 
الأخير منتحواً” ذ البداية » ولا سعى إلى هذا الطريق الصوف ل 
العلمى » ؛ كما سترى بعد - ليصبح فى النباية عدواً للشيطاك وزليَ 
للرحمن . 


كا الشرط الوحيد الذى بقع على لوسيغن في العقد كان 
خدعة كبيرة له ؛ فقد وافق على أ 6 
ما يطلبه منه » واثقا من أنه معط 
كانت طبيعتها » ولكنه كشف 


0 احها له لوسيفر» 
كان 0 إلى القو والاخضرار ٠»‏ حتى 
كشف له نور المقيقة الكبرى » فطلب إلى لوسيفر أن يساعده 
فى كشف علمى بمكنه أن يطيل أمد هذه اللحظة الكاشفة 
وبتيحها ‏ ل الوقت نفسه ‏ للجميع . ويرفض لوسيفر 
الخال ؛ لأن تحقيق هذا الكشف مستحيل ٠‏ ولأنه كا أشرت 
ف السابق ‏ كفيل بالقضاء على الشيطان ومهمته فى الكون 
تماما . وبهذا يتاح لفاوست أن يتخلص من لوسيفر » ويخلص 
روحه من قبضته » ويعود إلى نفسه وإلى الله . 

وق اللباية » فلا مبالغة فى القول إن باكثير يمح نجاحا 
جديرا بالثناء ى استغلاله التراث الدينى الإسلامى - الذى 
تشربه نشربا تاما ‏ لرسم هذه الشخصية الى لا بشعر أى 
جانب من جوانيها بأ: ناب عن موضعه أو خخارج عن الإطار 
العام للصورة الى ارتضاها للوسيفر » مضيفا إلى هذا التصور 
الإسلامى ‏ أو لنقل داخخل هذا التصور نفسه ‏ التفاصيل الى 


وجدها صالحة فى عمل كل من مارلو وجوته » دون أن يشعر 
عنصر من هذه العناصر كلها . 


أما مسرحية توقيق الحكيم - دنحوحياة أفضل ٠‏ - قفاوست ليرا 
مصلح يذهب إلى أثريف فييوله حجم الأوضاع الفاسادة فى 

الريف المصرى . ويدخل عليه الشيطان 0 
بأنه «شبح ٠‏ ويحاوره : عارضاً عليه أن يساعده فى مهمة 
إصلاح الناس الى نذر نفسه لها . والفن الذى بطلبه الشيطان 
هو أن يكون المصلح صادقا مع الناس حين يسألو: 
استطعت الإصلاح هذه 0 ويتردد اللصلح 
الأول حين يعرض عليه الشيطان المعونة + إذ كين" مكل 


ثم هو يتردد مرة 
يعرف ار الذى يليه الشيطان عليه ٠‏ الصدق 


ولاك غيره ؛ فعى أن يصدق المصلح فى إجابته » وينسب 
يرجمه الناس . ولكن الشيطان ينهمه 
اعة أن تكون أمام الناس رجلا 


إنك ل تعارى ‏ .. ولكنك كشفت عن طراياك ! 

بل كشفت عن حقيقتك ! 

حقيققى ؟ 

ن: إنك لا تحب الناس بقدر حبك لنفسك .. إنك 
الست حريصا على إصلاح قومك : بقدر حرصك 
عل سلامة موقفك ! 

(المسرح المتوع ٠‏ ص 0م ) 

فلا يملك المصلح إزاء هذه الانبامات القوبة الحجة إلا أن 

يطرده + ثم يعود توقفه ويقبل التعاقد بشرطه . 
وعلى الفور يغير الشبطان كل شى* من حول المصلح ؛ 

نشختى الأكواخ والقذارة ٠‏ ويظهر بدلا مثها المانى الجميلة 

و(الفيلات ) » وسط الحدائق والبساتين العامة إنه شىء يراه 

المصلح فيذهل ولا يصدق «أقومى يعيشون فى هذه الجنة؟ ٠!‏ 
ويفيق المصلح من ذهوله وتعجبه فيطلب أن يرى الناس » 

وبخاصة أكارهم ظُُ وقذارة ٠‏ ذلك. الأجير الذى رآه فى 

الصباح يرعى الموائى وخلفه زوجته تجمع الروث لتصنع منه 
وقودا . ويحضرهما الشيطان له 0 اصبح كل 
سكان القرية ملاكاً » وأنه هو نفسه الأ أصبح : عملك 
عشرين فدانا ٠‏ وأن بالقرية مصائع زراعية للجين واللبن 
امحفوظ والخضر والفاكهة المعبأة » وآن الجمعية الزراعية نقدم 
لحم الحاريث والجرارت وهالماكينات ٠‏ البخارية لقاء اشترالك 


للق 


عصام بين 


سنوى . ولكن المصلح يعرف منهما أيضا كيف أطفى_الغتى 


الرجل ‏ الذى كان أجيراً ‏ فأصبح يبحث عن زوجة أخرى 
غير زوجته » وكيف أنه يقضى لياليه مع أصحابه يشربون الشاى 
ويدعنون الحشيش . أما زوجته فإنها تترك الدجاج يبيض على 


«الراديو ؛ وتلعب فوقه الكتاكيت » وغيرها يتركن الاراذ 
على الفراش » ويضعن (بلاليص ) المش والعسل الأسود خلف 
الكنبة . حقا » لقد غير الشيطان حياتهم : وحول بؤسهم إلى 
رخاء » لكنه الرخاء الذى يطغى + «رخاء الشيطان » 
الرخاء مصحوربا بالحقد والحسدء حتى بين 
ومصحويا لآفات التى تبلك بدن الإنسان وعقله » ومصحويا 
بسوء تصرف الناس فق ما بين أيدبهم من نعم » بله سوء الذوق 
وبلادة الحس . وهذا يرفض المصلح هذا التغيي ركله ؛ فقد غير 
الشيطان حاة الناس امادبة ٠‏ لكنه م يغير نفوسهم » وهو ِ 
الذى يعترف الشيطان أنه لا قدرة له عليه » لأن هذا التغيير هو 
مهمة الصلح نفسه . 

0 فى هذه المسرحية يمكن النظر إلية من زاويتين * 
م الادى القرط ؛ 
الذى لاب بصحبه وعى روحى وعقلى وجإلى ء فيحؤل الإنكانٍ 
البسيط - وأكاد أقول الساذج ‏ إلى باحكا نبل كل اللذّة 
الحسية والمتع الدنيا لذاتها » وإلى حاقد يعمل إجاهدا عل تحطم 
غيره لينال ما فى يده ليضمه إلى ما عنده . وهر الراى"الذى 
عرضه توفيق الحكيم فى أكثر من عمل نّه أعألة من التقدم. 
الحضارى الذى لا ينبخى أن يجو فيه التقدم اماد عل تقدام” 
الوعى ٠‏ وعل تنمية قدرات الإنسان العقلية والروحية + 
ليواكب الأتماط المتطورة من الحياة العلمية ‏ المادية الى 


أما الجانب الآخر الذى يمكن النظر إلى شيطان الحكيم ف 
هذه المسرحية منه فهو جانب واقعى ؛ إذ فى طبيعة الشيطان هنا 
مهات نجدها فى التراث الدينى والتراث الأدبى العالمى . فالشيطان 
قادر على تغبير وجه الحياة فى طرفة عين : كيا يكرر للمصلح 
دائما » وهو قادر ‏ بمنطقه القوى ‏ على استغلال الفضائل 
الإنسانية . فهو هنا يلعب 'بفضيلتى الصدق والشجاعة عند 
المصلح ؛ كي يستغل رغبته القوية فى إصلاح قومه حى يقبل 
المساعدة » ويقبل أن يدفع لمن المقابل لها + فهو يقول للمصلح 
فى مظهر المتحمير » مسلياً إبياء وحتى كلمة الصدق 
لا أستطيع أن أتقاضاها منكم !! » أو يقول اله .ود 
ليست لك الشجاعة أن تنكون أمام الناس رجلا صادقا ! »كا 
أنه قادر على لى الحقائق وتغليفها بما يبدو صدقا وصراحة : حى 
يقنع الإنسان با بريد ثم يتقاضاه الثمن باهظا . فهو يقول 

كان دفيا مضى شابا نزقا » يحلو له أن يتحدى 
الخير» وأن يغرى الناس بالإثم والشى . أما اليوم فهو شخص 
اخر؟ 7 


يلها 


الصلح : شخصص آخر؟ ! 
الشيطان : نعم .. أنا اليوم » كي ترى كهل متزن .. ولقد تغير 
ذوق تبعا لذلك ‏ . فصرت أميل إلى مصاحبة 
العلاء .. وصارت هوايى المعاونة ق الخير 
والاصلاح .. ودليل هو أنى هرعت إليك : عندما 
حياة أفضل لقومك لا لتفسك .. 
ولو أنك طلبت حياة أفضل لذاتك وحدها 0 
فعل «فاوست ٠‏ - فها مفى لما أغرانى ذلك 


بانجى' الليلة إليك ! .. فأنا لا أحب أن أكرر 
نفسى ق تجربة قديمة ! .. إن العصور القديمة قد 
لمت 1 رص ولمع 


فالشيطان ‏ فى هذا «العهد الجديد» ‏ قد اعتنق مبادئ 
جديدة تقوم على الأمانة فى المعاملة والصدق فى الوفاء بالوعد 
واحتام الترة على أى ضك » ول تعد تغربه الروح الواحدة 
0 بل حياة أفضل لأثم بكاملها ! وحتى لا يثير هذا 
المنطق المراوغ أى شك لدى صاحبه يعاجله بقوله إن 
مخلوق قد اعتاد من قد: الزمان أن يكون صربحا مع نفسه » وأن 
يسمى الأشياه بأممائها .. الشر اسمه الشر.. واللبين أسمه 

.. والنذالة اسمها النذالة ! .. ٠‏ 


ل . والكذب اسمه الكذب 
(ص410) 
هذا امنلق الخلاب المراوغ يجوز على الغفلة الإنسانية »كما 


إن لم يكن مستحيلا - لا يتحقق إلا بعد عصره بعصور . ولأن 
0 


0 
الشيطان لإصلاح قومه . 
وقبل أن نسترسل فى تحليل هذه الشخصية » لابد من 
, ارة إلى الصلة بين شيطان الحكم فى هذه المسرحية وأهرمن 
أبى حديد السابق عليه ولوسيفر باكثير اللاحق له ؛ فكل منيم 
لا يطلب روحا واحدة ء بل إنه يحاول الإيقاع بهذه الروج -. 
لشميزة لتكون جسراً يعبر عليه إلى نفوس أبناء أمة بكاملها ‏ 
عند أنى حديد ‏ أو إلى نفوس البشر أجمعين عند باكثير. 
ولكن بمختلف ما يستخديه الشيطان عند كل كاتب من 
ا 
ويترعرع إلا ق بجتمع استذل الحكام لا يرعون الله فيه » 
ويسيطر عليه الففر والبطالة » حيث يقضى فى مثل هذا امجتمع 
على كرامة الإنسان : ونتعطل طافاته الحلاقة » ويستذله اللجوع 
والمرض . أما باكثير فيرى أن محال عمل الشيطان هو جو المباهاة 


بالقوة والصراع من أجلها ٠‏ والعمل على احتكارها » وإخضاع 
دولة واحدة لكل المجتمعات الأخرى ء أو استذلال مجموعة 
قليلة من الدول لباق العالم . أما فكرة الحكم فهى فكرة مخالفة 
تماما ؛ إذ إن الشيطان يعمل هنا على الرخاء المادى والمعيشى 
للإنسان ‏ ثم يستغل حالة الرخاء الطارئة على امجتمع » التى لم 
بمهد ها عمل شاق منتج » ولاصاحيا القدر نفسه فى الغتى 


الروحى والعقلل والذوق ؛ لكى يبث فى التفوس' أمراضه فتنمو - 


وتزدهر ى سرعة الى المادى الطارئة نفسها . بل إن الحكيم 
كان قبل ذلك باربع سنوات  ١40١‏ - قد كتب مسرحية 
ممت عنوان «الشيطان ى خطر » بناها على فكرة أن الشيطان 
لا يعمل على إشعال الحرب ولا يشجع عليها ؛ لأن الحرب 
تعمل على فناء الإنسان ٠‏ وفتاء الإنسان 
الذى يرتبط مصيره يمصير بى آدم فى هذه الخيا: الدنيا . بل إن 
الشيطان لا يزدهر عمله إلا ى أوقات السام والدعة والرخاء . 


وهكذا تكون نتيجة التجربة ‏ بطبيعة الحال ‏ الشى" 
الوحيد الذى يقدر الشيطان على صنعه » والذى نوى منذ البداية 
؛ وعقد مع صاحبه العقد عليه ؛ فتح القوم ‏ ب 
رغبة المصلح وأعلامه - المال والأبنية الفاخرة وحتى الحدالق 
الجميلة وكل الوسائل اتى تجمل العمل مربما بل متجاج يدا 
0 منحهم كل ما يجمل الحياة لله سلهلقا؟ 

لكنه ‏ بالضرورة ‏ بث فى هذا الرخاء المادى كل المترورَالق: 
تميت روح الإنسان وتعطل عقله وملكاته الحلاقةيه قبذر إى 
نفوس الأفراد عدم الرضا أو القناعة ما بين أبَديح”) ودين 
الححقد بيهم + وأغراهم بالشقاق والتتاحر . 


إذ ذاك يصبح الرخاء وحده ‏ برغم قوة إغرائه ‏ جحها 
نفسيا وماديا واجماعيا لا يطاق » ويكون شره أعم من نفعه أو 
صلاحه ؛ إنه ‏ أن هذه الحالة ‏ يكون بمثابة العسل الذى 
0 السم فيه » وهو ما فعله الشيطان هنا . وهى الفكرة. 
الى لح الحكيم عليها فى أكثر من عمل من أعياله ؛ حين دعا 
فى عصفور من الشرق ٠‏ مثلا ‏ إلى التزاوج بين روحانية الشرق 
ومادية الغرب لإبداع حضارة متكاملة صحيحة على 
الصمود والبقاء . وهو ما يردنا إلى الفكرة التى طرحتها - أو 
بداية هذا النحليل ‏ عن البعد الرمزى للشيطان بوصفه تجسيداً 
للحضارة المادية العارية من القيم الروحية والعقلية والجهالية » 
بكل شرورها المدمرة , 


لالشيظان و مرحي اكع عاجز عن فعل الخيرء وعاجز 
عن بذره فى نفس الإنسان ؛ لأنه جيل على فعل الشر والدعوة 
إليه . وسواء صدقنا ما قاله عن وعهده الجديد» ومبادته 
اميل أ لكلاف .انق الأساسل مو عجره ن فل اير 
ولو أراده . 


وجدير بالذكر أن «فاونت ء جوته كان هر العمل الذى 
بدأ المكم ‏ فالصل كان يقر هذا العمل ف ليك ات قابل 


05 0 
أشرت إليها بين عمل الحكيم وعمل كل من أبى حديد وباكثير. 
لكن ن ما مجمع شيطان الحكم إلى مفيستو جوته هر لهجة الصدق 
الحار ‏ المادعة ؛ مع ذلك فى حديث كل واحد منه| إلى 
صاحبه ؛ فكلاهما يتخذ الصدق مطية إلى إقناع صاحبه أو 
إغوائه بالوقرع فى الشباك المتصوبة له + وكلاهها 
الإيقاع بصاحيه ٠»‏ ولكهما 
صاحباهما الوعى » ويعرفان حقيقة الأمور ‏ والتتيجة الحتمية 

لوقوعيها فى حبائل الشيطان . 


وهكذا حم كتابنا الثلا: أب حديد وباكير 
والحكيم - أن يخضعوا الصورة الشائعة فى الثراث الدينى 
والأدنى ٠‏ مع صورته فى التراث الإسلامى بخاصة ٠‏ لتصوير 
شخصياتهم الى تجمع ‏ إلى هذا العموم فى التصوير 
بختصوصية التوجيه الفنى والفكرى الذى يعبر عن رؤاهم اخاصة 
ا فقد اهم 


عا حر عدا ديو 
باكثير فقد صور ‏ من خلال الصراع بين فاوست ولوء 


ت التفرق » 
ورخائهم وسعادتهم . ميفر وجد أن فاوست السلاح 
الذى يمكن عن طريقه القيام المهمة المدمرة ٠‏ مهمة توجيه 
الع إلى لق وسال التدمي الى مخضم العام لن يلك أقوى 


هذه الوسائل ‏ أو بالأحرى إخضاع البشرية كلها لتوجيبات 
الشيطان . ورأى الحكيم - أ ليطا تجسيداً لشرور 
الحضارة المادية المجردة عن الوعى الروحى والعقل والجالى ‏ 


الذى يمكن له أن يوجه هذا التقدم لخير البشر وسعادتهم . 


وهكذا ظلت الصورة العامة للشيطان ماثلة وإن أضيفت 
إلبيا تفصيلات خاصة بكل كاتب فى هذا العمل أو ذاك . 
ولكن التو والفكرى اختلف قى كل مسرحية + 
فأصبحت كل شخصية ‏ بهذا شخصية قائمة بذائها » 


لا يمكن استبدال غيرها بها . 


ويا 


عصام وبي 

افوامش : 

1 ابن الجوزى : : تفييس إيليس + مككبة للتبى + القاهرة 150 هاه ط 1 + 
اص 214 

() عباس جرد العقاد ٠‏ إبليس » دار الكتاب العرق ع يبوت د .ات + 
صن 207 


0 إتين دريونون وجالة فاتدبيه :مصر + ترجمة عباس بيومى ؛ النيضة المصربة 
ف شص 0# 
4 العقاد» السايق 60 


م٠‏ انظ مادة معطو دمتدمعاة جتتممومك مدع وقارن بأى مرجع ف 
الأماطير الاغريقية أسطورقى الخلق وبروسئيوس ٠‏ وليكن - مثلا - عصر 
الأساطير لتوماس بلفينش يرجمة رئدى السيى أو. .8 اال 
مما سمال بوودامطارةة سمت 6 بمسدمتمات بعد مهصنة. 

عور 
ام ما غبل الفلسفة ٠‏ ترجمة جيرا إراهم جبراء الرسسة العرية لدرامات 
اشر يورت نهك1 )عن 708 

00 انظر مادة الشيطان فى دائرة المعارف البريطاتية ٠‏ والعقاد السابق ٠‏ 
اص 001 

رهم عن الأنباء الكبرة للشبطات ودلالاتيا' انظر العقاد: السليق 89 
ونا بعدها. 

(9)_بقف عز الذين إسياعيل عند أسلورة سييريان الأنطاكى لل افق عَفك كر 
الفرن الرابع اميلادى .- بوصقها سلفا الأسطورة فاوسك ٠‏ يكين بسنا 
عبد الرحمن صدق عند تمبليلة «تبوفيل» الى كبيا. النتاسر رونيوف 
أنصاعنن3 ريصور فيها صلاح الدين فى صورة قريية الشبم بفاو سك أنظر 
عز الدين إسباعيل ٠‏ قضابا الإنسان فى الأدب مرحي كان الفكر العرهٍ 
د.اتء ص 115 , وعيد الرحمن صدق ٠‏ المسرَح, ل#التصوىالرستطل/” 
دار الكاتب العرق 61854 ص 2339 

)٠١(‏ الأصل الإتمليزى بهذا العنوان » وترجمها نظمى خليل إلى المربية تحث عنوان 
«مأساة الدكتور فوستس » أى سلسلة روائع المسرح العالمى »7 ٠‏ وزارة لقان 
د. اث . وإلى الطبعة العربية ستكون الإحالات فى المن. 

(1ا) انظ :1915 ,يعم بمقونا فمطع0 بسنا مذ سدة صيمق 1 ال 
,39 .م وقد عرض الكائب هذا الكتاب فى : قصول مج 5 بع 1ه 
0# 


15 .41 42 .وم ,نط1 وقصول » الساين 567 5 
15 فصول » السايق نفس .. 


(14) عن الصراع فى المسرحية ومستويه : الاجتماعى والفردى ٠‏ أنظر : عز الدين 
إساعيل . قضابا الإنسان ص 5997 1818 


لف 


(1) انظر : كريستوفر مارثو : مأساة الذكتور فاوستس + اترجمة نظمى خليل + 
روائع السرح العالى ٠.‏ دت ٠‏ الفصل الأول : النظر اثالث 

010 جوته : افاوسث ء ترجمة محمد عوض عحمداء الجنة الأليف والترجمة 
والتشرء الطبعة الخامسة 1499 جدلاء ص 74 وما بده 

(19) السايق : «قائحة أ السياد» »اص 97 وما يدها 

(18) راجع اللحاولة الى قام يبا سميد + التعرف مصادر جونه أى رمم شخصية 

نكرء وانظر مقدمة مصطى ماهر تترجمة « فاوست أن الصياغة الأول 0 
(أور فاوست ) 


لذ 0000 

5١6 عزالدين إسماعيل : قضابا الإنسان ص‎ )٠١( 

(10) السايق وص 800 

(0؟) أنظر عرنياً ذه المسرحية فى اللرجع السايق ص 7908 وما بده 

05 شورة الزغرف 848-85 

(4؟) عز الدين إمباعيل : لسايق 908 106 

(0؟) من الشائع عن الشيطان أنه يكره زواج ويعاديه . أن ٍ) 

34 بم ماق بوه لمق 

(0؟) لم تنشر هذه اللسرحية فى كتاب. ؛ واعدمدت عل التسجيل الإذاعي لاء 
الذى أذيع. من الامج الالى بالقاهرة فى © ١‏ / كلها لأخراج 
الشريض غاطر . 


(ب) المصادر 


الذكتور فوستس » اترجمة نظمى خليل + روائع 

المسرح على 58 » وزارة لثاقة ٠‏ القامرة د . ث . والإحالات فى الأن” 

00 جوته : فاوسثء اترجمة د .محمد عوضض مد ء النة التأليف والارجمة 
والشر القاهرة 1490 ط .0 . والاحالات أن الآن 

(4) محمد فريد أب حديد : عيد الشيطان ٠‏ دار العارف ؛ القاهرة 1918 , وان 
كانث المسرحية قد كتبث سئة 1474 . والإحالات فى الأن. 

(ه) .على أحمد باكثير: قاوست الجديد » مسرحية ل تنشر ؛ واععمدث فى تعليلها 
عل تيل إفا الامج الغ بإناعة التاهرة أفيح فى 
+ /1/ عمو 

(3) .توفي الحكيم : تمر حياة أفضل ء بجموعة المسرح الترع ٠‏ مكتبة الآداب + 
القاهرة د .أت . ء والمسرحية نشرث لأول مرة سنة 188 . والإحالاث 
١ 0‏ 


اللمسرج الأانى الحدبيث 


ماهد الدييب 


نميب سرور عن العصر الذى حاولت فيه مصر أن تنبض من 
كبونها وتقاوم الاحتلال من 8 


لعل نجيب سروركان يدرك أنه سيموت فى عمر مبكر فأراد كل ماله صلة 
بالدراما ٠‏ .من كتابة وتمثيل واخراج ونقد ٠‏ فكتب خلال أربعة عشر عاماً عدداً 
كيرا .هق ركيت . منها الكوميديا التقدية » والدراما الاجناعية السياسية ٠»‏ 
والمسرنيٍ النثرية/» [الكوميديا الغنائية والشعرية » والكوميدبا السوداء ٠‏ وكلل 
أعاله بتإضافة. ثلائيته.الشعرية اتى عدها بعض النقاد من أفضل ماكتب للمسرح 
بخيلال. السستبنيات . 


وَيتمي نبب مرَوَرَ بُصفتين قلا تجتمعان فى فنان واحد : وهما الأصالة والمعاصرة . 
وقد استطاع بأصالته أن يحتفظ بالطابع المصرى الخالص + سواء ف اختيارة 
الموضوعات ٠‏ أو فى معالجته لها . والثلائية خير دليل على ذلك ؛ لأنها تبدأ بوصف 
عهد الظام والظلام الذى عاشته مصر أيام الإقطاع ٠‏ من خلال مسرحيته الأول 
«دياسين وبهية» 1454 ٠‏ تلك التى حاول المؤلف فيها تجسيد المأساة الى عرفها 
الشعب المصرى وحفظها ق تراثه الشعبى . 


الامتداد ‏ عن الأحداث الجسام التى عاشبا مصركا يرأها ؛ 
بوصفه كاتبا ثائرا أراد أن يعبر عن رأيه فى الأوضاع الى كانث 
تسود البلاد فى العهود ال 
ويرى قارىء الأدب الألاثى فق نجيب سرور صورة تشبه 
الكاتب الألاى الثورى جورج بوشئرء الذى عاش كذلك 
عمراً قصيراً كالشمعة (141 - /9ا188) عبر 
عن النتاقض بين طبقات بجتمعه » كأ اشثير بأنه مؤلف البيان 
الذى أمهاه ورسول جيش ه يعلن الحرب على القصر 
اخ + ويحرض فيه الفلاحين على 


ناهد الدب 


وأن يتحرر المواطن من الظلم والجوع والفوان » واتبى إلى أن 
أهم وسيلة للوصول إلى الفلاحين هى عاطتهم باللغة التي 
يفهمونما . ومن ثم نرى مة أخزى مشتركة بين بوشتر ونجيب 
سرور » هى تطويع اللغة لخدمة الهدف الذى اختاره كل 
المؤلفين . 

وإذا كان نجيب سرور قد اختار الريف مكاناً لأحداث 
معظم مسرحياته فإنه يبدف من وراء ذلك إلى تحرير الريف من 
قيمه المتخلفة من عصور التبعية والظلم » دون إخلال بضرورات 
النبضة » على أساس من الأصالة : ضارباً بذلك مثلا علي 
صدق قول جورج راض + «إن الفن لايستطيع أن ببق بعيداً 
عن اضطرابات العصر الذى يرى فيه التوره 60 


ومن خلال أعال تجيب سرور : خصوضا الثلائية » نرى 

أنه قد استطاع تطوير أعباله من الاتجاه الواقعى » الذى ساد 
الأدب فى مصر خلال الخمسينيات وبداية الستينيات»وكتبه 
فنانون كبار مثل نمان عاشور ولطي الخول وسعد اللدين وهيه 
بيدف التقد الاجتماعي : إلى ماهو أكثر من واقعية الأحداث ؛ 
ذلك لأنه استطاع أن بعكس روح الشعب المصريبالأعئيل 
الذى عاش وكافح على مدى التاريخ ٠‏ برغم ماعالام أل هأ 
البلد الأمين . ذلك الأن نميب سرور استطاع أن بعلا من 
الأثورات الشعبية قب ء ثم نسجها قال ٠‏ ف أإظار مرحو 
معاصر متطور . 


والثلاثية مليثة بالرموز والإشارات الى تذكرنا بالأسلوب” 
اللذى اتبعه رواد المركة التغييرية في أوروبا ؛ ولكن نيب سرور 
الرمزية فى اقندار فني لاينطوى على امبالغة ٠‏ أو 
الرغبة فى التقليد لكل ماهو أوربى أو مستورد . فببية إن هى إلا 
رمز لمصرء والأحلام التى تراها على مدى المسرحيات الثلاث ها 
دلاتها الواضحة . ولذلك ترى ياسين » اق بداية المسرحية 
الأول وقد لطخ شاله بالدم » ثم تتوالى الرؤى واحدة بعد 
الأخرى . 

وعلى الرغم من أن النقاد لم يظهروا اهتاماً تجاه أعال تجيب 
سرور الغزيرة ملا فلو جاه الالاثية ٠‏ فإن هناك مسرحيات 
أخرىءنذكر منبا مسرحية «يابية وخير ينيم عل سيل لقال + 
التى تعكس لنا تنو ب سرور اق التعبير عن أصالته 
ومصريته » ق القالب الكوميدى . 


وتدور هذه المسرحية - 


أيضا ‏ فى قرية بهوت » إحدى 
قرى الوجه البحرى ؛ التي عرفت بأنها كانت ساحة لأعتف 
المعارك فى تاريخ مصر ؛ فأصبحت بذلك رمزاً للصراع الطاحن 
بين الطبقات فى ريف مصر قبل الثورة . 
وأغلب الظن أن اخنيار نجيب سرور لقرية 


25 


التى تتطوى عل أهية دلالية خاصة عند اللؤلف ‏ 


ذف 


والمسرحية الكوميدية «ياببية وخبرينى» تدور حول فرقة 
متجولة » جاءت لتقدم عروضها على مسرح متنقل صغير ف 
قرية بهوت ٠‏ 

وأكثر مايا ت النظر فى هذه المسرحية أن مؤلفها قد أدمج 
فيها خانيا كبيراً من روايته الشعرية الأولى وياسين وسية» ؛ 
.فالجزء الثائى من الكوم ليس سوى إعادة للأسطر التى كتبها 

فى الجزء الأول من الثلائية . 


5 ومسرحية وياببية وخبرينى» تعد خير معين على إيضاح 
الأسلوب الذى اختاره تجيب سرور لفئه المسرحى ٠‏ وذلك 
عندما يلخصرفهمه للمسرح ف عبارات من مثل : 
«الدراما مش حصل وها يحصل ايه. 

الدراما ... إزاى .. وإمتى ... وفين و. 


وتعد هذه العبارات خير مدخل للعلاقة يبن نميب سرور 
والمؤلف والتخرج الأمانى برتولد برشت + ذلك الذى 0 
مؤسس 2 الملحمى (برغم أن مؤسسه الحقيي هو إر 
بيسكاتور مؤسس المسرح السياسبى فى المانيا » والأستاذ الذى 
تتلمذ برشت على يديه » والذى بحث عن نوع امتعة الذ 
اوله السرح الحديث فرآها فى متعة لكتشاف الحقيقة ٠‏ أو 
النشوة التى يشعر بها الشخص لحظة أن يدرك شيئاً بحث عنه 
طويلاً . إنا المتعة الى يقبلها وعصر العلم ٠‏ كا تعود برشت أن 
يتلق عليه . 


والدراما - عند كلا المؤلفين + العربى والأخانى ‏ قادرة على 

أن ترد على أ. ة يطرحها العقل البشرى ٠‏ بعيداً عن مسرح 

الإييام الأرسطلى الذى يدف إل اندماج المتفرج مع البطل حى 

ينسى نفسه تماماً (برغم كل ما قيل عن صحة أو عدم صحة 
هذا الموضوع ) ٠‏ 


ولو عرفنا - أيضاً - أن ميب سرور 
للع برى أن وجب السرح يشل كأ 
بة التحول الاججناعى لصالح ا 
مدى تاثر نميب سرور ببرشت . وإذا كان البعض يرى كلمة 
التأثر على أنها محاكاة وتقليد لأحد كبار الكتاب فإن الوضع 
مختلف عند تجيب سرور + فبر عراز ان يكذ مسرع برضا 
الملحمى ‏ » بكل ما يتضمنه هذا المسرح من عوامل التغريب + 
أوكسر الإييام كما اصطلح البعض على تسميئها ٠.‏ ولكنه أخف 
مايتفق ومتطلبات مسرحيته ٠‏ وطور فيبا بحيث تلام الجر المصرى 
الذى سعى إلى تحقيقه » فى كل ماكتب . حيث يفول فى هذا 
الخصوص : 


ليه ؟290 


0 تت 


بع أن عثر من استمارة اها اسه الأطوار الأيرة 


للسرح الأوربى + وهذا لا يعنى أن نغمض عيوننا عن 
التطورات النحدية والازيجابية فى تلك المسارح ٠‏ فقط علينا أن 


نستفيد منبا منطلقين من احتياجاتنا المسرحية فى هذه المرحلة من 
مراحل تطورنا »© , 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : متى بدأ إعجاب 
نجيب سرور ببرشت + وإلى أى مدى وصل إعجابه وتأثره به إلى 
ذروته ؟ ربما يرجع أحد أسباب تأثر تجيب سرور بيرشت إلى الملدة 
الى قضاها تجيب سرور فى الاتحاد السوفيى وار لدراسة 
الإخراج المسرحى (ما بين هو 1954) حيث تأثر 
الاشك بالكتاب والمؤلفين الماركسيين وعلى رأسهم برشت الذى 
بتمتع بشهرة وأسعة فى الشرق والغرب ب على السواء ؛ خصوصا 
أن برشت من أكثر المؤلفين والغخرج 
بجددة بالغ الأهمية فى المسرح المعاصر 


وم بقتصر اهتام تجيب سرور بيرشت ومسرحه على. نقل 
بعض عناصر مسرحه الللحمى ٠‏ بل لقد حاول أن يقترب من 
إنتاج برشت الأدبى + فاقتبس عنه «أويرا الثلاث بنسات » 
الشهيرة ٠‏ وجعلها 2 غتائية تحت اسم «ملك 
الشحاتين ؛ : واخرجت المسرح اسنة191/1 ولكها لم 
اننشر . ويوجد ضمن ل ل 
بعلوان «عن الإنسان الطيب 2٠‏ تأثر فيه بمسرحية برشت 
«الإنسان الطيب من زتسوان » . 


ودليل آخر على إعجاب تيب سرور بالمؤلف الأناق عد 
فى كتابه حوار فى المسرح » الذى صدر سنة414 © وتعرضيح 
مسرح أرسطوا 
١‏ كنث أحس ذلك . 
؟- أرى صورق فى هذا اللمثل . 
0 
- سيئى هذا اوضع على ما هو علب إلى الابد 
هكم تألم هذا الإنسان لأنى لا أرى له رجا من عنته . 
+ - هذا الفن عظمءفكل شى*" فيه بنيهى 
- أنا أبكي مع الباكين . 
- أنا أضحك " مع الضاحكين . 


كذلك يتفق نميب سرور مع برشت ف النظر إلى الفن 
بوصفه سلاحاً ؛ فالأول ‏ أى نجيب سرور ‏ يضعه أل يد 
السلطة الثورية لتجنيد الجاهير حول البادئ والشعارات 
والأهداف الثورية إوالثانى ‏ أى برشت - يعبر عن الفكرة 
مقاله «خمس صعوبات عند كتابة 
ان فن استخدام الحقيقة كسلاح + 


31 يستطيع‎ ٠ 
ليع الفن أن يصل‎ 


ما تعرف السبل الى يمكن 


الأوضاع الفاسدة 
تلاق مثل هذه الأوضاع ؛ وبين 


مته لبعض الأمثلة . يقول نميب سرور : «علل من يريد الجمع 
ين الاختصاصين يني اختصاص الدراما والإخراج ) أن كلك 


يحت » . ويحبذ جيب سرور راى برشت ق 

مسرح اتمرج الى يريد لنجومه وأن يذوبوا فى العرض 
1 مساب وحدته. الفنية » لا أن يضموا أنفسهم أمام 
العرض » . واستشهد نجيب سرور على ذلك بكون برشت قد 
أطلق على فرقته أسم ٠‏ و البرليئر انساميل » وق التسمية نفسها 
دليل على العمل ق فريق متكامل أجل إخراج عمل 
تاجح دون تعال من أحد على غير 
الاثنين نراها من خلال قولين متشابهين : خصوصا حين يقول 
سرور : ««لماذالا نعيد النظر فها نتصوره من البد. 
فى القن من بديهات باطلة تعيش بالقصور | 
كسل المبدعين والتقاد والباحثين 270 . وليس هذا الفول سوى 
إفادة من رأى برشت الذى يقول : «يجب علينا اليوم أن نترع 
عن الظروف المتغيرة خائم البديبية والتعود الذى مازال بحميها من 
أى نقد :0 , 

ويدف مسرح نجيب سرور إلى تخليص المشاهد من 

اندماجه ؛ الذى ينبح له أن يفرغ شحناته العاطفية على مقاعد 
المسرجح » بهدف لق رؤية واضحة متعقلة أمام المشاهد , 
ويأخذ نميب سرور و الجدول الذى وضعم رشت فى هذا الشأن 
أق اعتباره » خصوصا حين يصف أحوال المشاهد إزاء 
العرض : وأقواله ٠‏ على النحو التالى : 


شرع ينمي 
لم أكن أنصرر ذلك 
يجب أن أتلاى مثل هذا التصرف . 
شى' غريب يكاد لا يصدق . 
يمب أن يخنى مثل هذا الوضع 
كم أتألم هذا الشخص الذى لا يرى طريق الخلاص المقترح أمامه. 
هذا الفن عظم لأنه بعيد عن البديبيات 
أنا أضحك من الباكين . 
أنا أبكى على الضاحكين 60 


يكون قد خطا أ 
هله الأوضاع ونم 

وإذا حاولنا أن ننفذ ما سبق ذكره بتطبيقه على مسرحية 
تجيب سرور الككوميدية : ٠‏ باببية وخبريى ٠‏ ؛ وجدنا أن 
استخدم عوامل التغريب أو ال .8 ٠/.‏ كا اصطلح معظم 
الباحثين الأمان على تسميتها » رامزين ببذين الحرفين إلى الكلمة 
الأمانية ماعتاء عوسسوصع جملا .. 


خطوة على الطريق المؤدى إف مخار 


وبرشت لم يكن يهدف بالتغريب إلى تقديم بدعة ٠‏ بغرض 
التجديد فحسب ٠‏ بل كان التغريب أسلوبا اتبعه ٠‏ بعد تجارب 


كلف 


غدة » وتأثر بعناصر مختلفة » جعلته يصل إلى الشكل النبا 
الذى يطلق عليه البعض المسرح الملحمى والبعض الآخر المسرح 
اللا أرسطى » والذى وصفه برشت نفسه ب 

«إنه المسرح الوحيد الممكن لإنسان هذا القرن ؛ وهو 
ذلك المسرح الوحيد القادر على فهم تختلف للعمليات الى 
ترود الدراما بالمادة اتى تتب لها تقديم صورة كاملة 


العام 0906 

لذلك انسمت مسرحياته الملحمية بصفة معالجة المشكلات 
الاجتاعية والسياسية » فى نسيج ملون ومتنوع » ووضعه ل 
إطار من.صنعه » وأمماه المسرح الملحمى . وقد قام على أساس 
تأثره بمسرح بيسكاتور السياسى ومسرح النو اليابائى وكذلكٍ 
المسرح الصيى . والقليلون منا يعرفون أن برشت كان مهتماً 
اهام خاصاً بالفن المصرى القديم . ومن أمئلة ذلك استشهاده 
با حكيم ا مصرى القديم إبوفر +##انامة الذى عاش اق أواخر 
القرن الثالث ق. م. 


1 ولو حاولنا تعريف المسرح الملحمى بكلات قليلة - برغم أنه 
أصبح كالعملة الممسوحة ٠‏ من كثرة اتردد عنه ‏ أمكبنا آلقَولٍ 
إن المسرح الملحمى هو مسرح سرد حكاية » على مكل 'لوجاتٍ 
مستقلة » بعيدا عن الإيهام » تنبع شخصباته مل المُرد 
الاجناعية » على أساس أن الفرد ليس سوك تتاجبالنيئةا 
والظروف الاء وتقرم العناصر الممتاعدة. امرض .+ مثل 
الديكور والإضاءة والموسيق ١‏ على نوع من الاستقلال 1 5و0 
أن نكون مكلة للنص » بحيث لانسهم فى إحداث أى تأثير 
درامى ‏ تحت شعار تبديد الوهم . ومثال ذلك ما يقوله برشت 
وهو بخاطب مهندس الإضاءة قائلا : 


وأعطنا المزيد من الضوء يامهندس الاضاء: 
يتسنى لنا نحن كتاب المسرح ومثليه أن 
للعالم فى الظلام ؟ 

إن ضوء الغروب امافت يجعل النوم يتسلل إلى العيون 
بها نحن فى حاجة إلى يقظة المشاهدين ؛ وتحفزهم لآن 
براقيونا » ولو أنهم أصروا على أن يحلموا فليحلموا ف 
الضوء الاهر ! » 


أما اللغة واختيار الألفاظ فهها عاملان مهان » استخدمها 
برشت لكسر الإييام . ورا كان نجيب سرور أول من حاول أن 
يستخدم اللغة بوصفها عاملا من عوامل التغريب فى مسرحية 
مصرية . 


كيف 
م رؤيتنا 


وتتقسم أحداث المسرحية إلى مستويين ؛ الأول منهما تؤديه 
الفرقة الزائرة » ويتضمن حواراً بين المؤلف واترج ومدير 
الفرقة + والمستوى الثانى هو المسرحية التى يؤدى الفلاحون فييا 
دور البطولة . ولذلك يتحدث الفلاحونٍ 


نا 


با تدور مناقشة بين أعضاء الفرقة الزائرة » يعترض فيها مرج 
على رأى للؤلف بأسلوب لغوى » يعبر عن استعراض العضلات 
اللغوية » فما بختص مصطلحات المسرح والفلسفة وما إلى ذلك 
مثل الإندفيد ميوالزم والاتكالية والديالكتيه والقوليوم والفارس 
والفودفيل والجرانجيول والريالزم ... إلخ . 


ويذلك يتضح لنا أول عنصر من عتاصر التغريب هذه 
المسرحية » وأعنى «اللغتين» ٠‏ أى مستونى لفى الفلاحين 
والثقفين» بما يخلق تذبدباً واضحاً للشكل الدرامى بين 
المستويين . 


مثال ذلك عخاطبة مقدم العرض للفلاحين قانا 
معمعاتمعع همد عتما 
ثم يقول : المؤلف ليس له إلا فضل اقتباس المسرحية 
منكم : من واقعكم : من حياتكم » من تاريمكم الحافل 
بعناصر الدراما والملودراما والكوميديا والفارس والفردفيل 
والجرانجيول 972 . 
ومسرحية نميب سرور «ياببية وخبريى » تشبه دائرة 
الطباشير القوقازية لبرشت ٠‏ الى تتكون من مسرحية داخخل 
مسرحية داخل مسرحية ٠‏ تعرض إحداها الفرقة الزائرة » 
ويجلس المشاهدون (وهم الفلاحون ) على الأرض ٠‏ أو على 


صورة ببية وياسين وأمين » 
١‏ علينا أ 


ورؤيتهم هذه الملحمة الثى يعتبروم! جانبا 


من اثراتهم القدس 7 


وف النباية ثرى الصورة الى اعتدنا عليبا وقد انعكست » 
حيث يصفق الممثلون إعجابا بالفلاحين لصدق الأداء 


أما العنصر الثانى بعد اللغة » الذى يشترك فيه جيب سرور 
مع برشت ء فهر عدم الاكثراث بالبناء الدرامي التْاسك ؟ 
قالبناء عند جيب سرور مفككك ؛ لأنه سرد على شكل عدد من 
اللوحات ء مثلها مثل مسرحيات برشت الملحمية التى يمكن 
تقطيعها إلى شرائح » ومع ذلك نظل كل شريه مها معتفظة 
بمعنى مستقل ء وقادرة على الإقناع » وإن عزلت عن الكل 


ويكون الديكور العنصر الثالث من عناصر تبديد الإييام ف 
العرض + ذلك لأن الجزء الأول من العرض + الذى يقوم به 
الممثلون » يعتمد على غربة الديكور والملابس عن الريف 
المصرى » مما يعطى صورة غير للريف والريفيين » فيرى 
المشاهد صورة ظا مة عن الفلاحين ٠‏ أو بمعنى أصح تفرض عليه 


هذه الصورة » من خلال العروض الى نراها على الشاشة 
الكبيرة والصعيرة : 

أما الجزء الثانى » الذى يقوم فيه الفلاحون بالأدوار 
القثيلية ؛ فيراعى فيه الاقتصاد والبساطة » و؟ 
يوحى بأن مة عملية إخراج «وراء المشهد» 7" 


02 وليس بصريا 


الذياء قذ ادم قا الجر ا تقطاء ثم 
عرض لنا لثانى الوجه الآخر من العملة » حيث عرضت 
علينا الصورة كبا يجب أن تكون حقيقة أزض ريف مصر. 

ولا مكن لأحد ‏ والأمر كذلك - أن يوجه إل نميب 
سرور انبام استخدام عوامل التغريب ٠‏ مجرد حاكاة برشت 
مثها فعل بعض كتاب المسرح المصرى ٠‏ أى أوائل الستينيات ؟ 
فقد أذ مها بعى كامل » مايئاسب حاجة العرض عنده : 
الأول من العرض 


١‏ تكامل مع النص 
الأحداث ٠‏ لوصول إى التأثير الدرامى : أو خلق الجر العام 
للمسرحية ؟ فالافتتاحية الموسيقية للجزء الأول نبدل ناز 


صاخب . ولكى يرب سرور الفرق بين ماهو نينا 
وماهو صادق » فقد ‏ فى افتاحية ألجزء لياق 
الموسبقية نغ| ريفيا صاخبا ٠‏ يحالف تماما (الكوكتيل) الوسيق: 
الذى سمعناه فى الصورة الأول من المشهة”الافتاحئ. 


أما استخدام جيب سرور للتذكر والحلم والتعليق » فكآن 
من أهم عناصر التعامل مع 'الحدث من جائب الذات الملحمية. 


أوطك1 #طعمطرع كد ييا يسميها برشت . 


لفوامش 


(0) .10 .و 190 يفممستلمت . أ يعكفة مورمشصهامة : عودم0 ااا 
(1) نميب سرور : أآه باليل ياف مأساة شعرية أن ثلاثة فصول - دار لكاب 
العرى مك 


57 نميب مرو : حوار فى ارح مككية الأتمو الصرية 1854 ع 10 . . 


(4) سرد خوارز ف المسرج ص0 

(0) سرور خوار فى المسرج ص 9 

250 مرق حوار فى المسرج مض 00 

بين .135 .3 ماقا عطممايم0 ,عمعسق5 كلامز باتساة 2 

رق طعا :8 دمصت رامد متاق حك مموسيامة"1 ما : لمطداة 0 - 51 
والارجمة : .34 , 8 :1979 جيداود لد «اعماعهة! ,تصاووية مز 


وف «ياجية وخبريى ؛ نرى كيف تسترجع هتاوة وعويس 
ذكرى يأمين وببية » وذلك بتقمصها الشخصيتين وإدارة 
الخوار على الساتهما . 


ثم نرى كيف تحكى ببية لأمها الحلم الذى يخيفها » والذى 
إسرور أن يعطينا صورة مسبقة ا سيكون عليه 
مصير يأسين . أما استخدام نجبب سرور للكورس فهو موضوع 
جدير ببحث مستقل ع حيث تتعدد وظائفه فق المسرحية 
الواحدة عنده ؟ فهو تارة بمهد للعرض ٠‏ وتارة أخرى يقوم 
بالتعليق على ما تقوله ببية . ولا يقتصر دور الكورس 
مسرحية يابية وخبرينى  »‏ على ذلك لد ع 


أراد به 


بعض الماظر ‏ إلى مشارك فى العرض » 
شحاذين » وهى ندور عليهم بحركات إبمائية » مما يعيد إلى 
أذهانئا دور الكورس فى مسرحيات المؤلف الألمائى «بيتر 


فايس ٠‏ : خصوصا مسرحية «مارا صاد » . ولكن ليس هذا 
هو التشابه الوحيد بين جيب سرور والمؤلف الألمانى الذى أطلق 
على مسرحه الجديد لقب : «المسرح الوثائق أو 
“التسجيل 1. 


إن هذا الموضوع يمحتاج إلى بحث مستقل + ندعر الله أن 
.يوففنا إليه ٠‏ فإن نجيب سرور يستحق نظرة متأنية » عادلة 
الذى حاول ريط المسرح المصيرى بالمسرح 
العالن'بأسلوبهالمدميز » وبدون عشوائية » كتلك التى ممنح إلا 
الكثيرون فى الآونة الأ. فهو يعطى امثل الجل ٠‏ والفارق 
بين التجريبية المنبثقة عن ظروفنا وواقعنا » وبين ما تخرج به علينا 
الموجات المسرحية أن عانا اليوم . 


(4) سور : حوار أن المسرح ص 971 

53 .0 . 5 يسمامة بسسشصة عزنا م8 .8 

ارال مالا بق ب ععيطماه ممفمشقد! مل «ملدمدة عد بمتعماة مالس 
9 .5 يعور 

(5© .0.5 بساطسسية نابم سه مموسمشكاهم 6 ,تابملط 

(15) سرير : حوار أ اللسرج اص 784 

(15) سرور: حوار أن المسرج عن 794 

(10) سرود : حوار أق اللسرح اص 754 


مقا 


اعد الذيب 
استعنا فى هذا البحث بدراسات أخرى نذكر من - قا رت برخت + ترجمة وتقديم عيد القفار مكاوى - دار أكاتب العرفا 


 عجارلا‎ 


أنسسد عزان . ململ » اليلد فى العدد اثلث بيس :1947 بومسماا بطم8 شك اق 


- أفراءة نقدبة لثلاثية تيب سرور + هدى وصنى . بملة فصول . الجلد الث‎ - ١ 
783-780 العدد الثالث بوتيو 1987 عل‎ 


1 


59 ,190 مم8 يوهاجمنا بسمسدً! مب عللول1 : ه80 ماصع معدمع الا عطعماة .2 
3 وناك فيه ببشم8 دن لديا مسسطاصة ع0 امحصدتة ,10 3 
اتير اسع واتوير الت + تحمد عيأن + الل لعرية الع 
2 السبع - الد الا 198 صن 061-159 


1978 بمصسقا0 بن لامعلا 


وتقدم عبد الففار مكاوى - سلسلة مسرحيات غذارة -. 965 عابلا هاشمم باصملا بمسصملة 10 ب 4 


197 متامية يمام اعطسهاا لقتعا اطعوعلا عامس .8 


0 


وموضوع «لوركا فى الأدب العربى المعاصر» موضوع له 
مغزاه الخاص + وجاذبيته الفريا 


إالشر 
فيرع_يو_جارئسا لويكا 
فى الأديه الححررييى 
المحاصدكر 


الجيهدعبد العريزن 


محال الأدب المقارن مجال أصغت والبحت.فيه محفوف بانخاطر والنحاذير » والوصول 
إلى ثماره عسير المتال + ,فم الباحث فيه إلى جائب تسلحه بأسلحته ‏ وإعداد 
عدته له من علم بحفائق التازيخ + وآنقان الات" الى كتبت بها النصوص الى بقارن 
بيذبا » ومعرفة بالمراجع العامة » وغير ذلك بما يشترطه المنظرون هذا الفرع الجديد من 
المعرفة ‏ أن يكون شديد اليقظة بحيث لا تخدعه محرد المشابهات الخارجية 
أو السطحية , فيسارع إلى طرح القضايا وإصدار الأحكام دوثما تنبت أو تحقق . 
وعلى الباحث كذلك أن بحدد موضوعه تحديدا دقيقًا حنى يتمكن من الوصول إلى 
ثماره المرجوة . 

نقول هذا ٠‏ وقد فعلنا نقيض ما ندعو إليه بطرحنا عنوانا فضفاضا براقا بعد بالكثير » 
ولكن يسو صنيعنا أننا لن نقدم ‏ فى هذه الدراسة ‏ سوى مشروع لعمل طموح + 
ملء بالآمال والرغائب الى قد يتحقق بعضها ويغيب عنا البعض الآخر: ولسنا 
ندعى الكمال : ولكتنا قد عاهدنا أنفسنا تقصى جوانب الموضوع » الذى نعالجه » 
اقدر الطاقة . 


للباحث العربى» لعدة 


تلك الظروف العصيبة التى 


بالرصاص هذا الشاعر الإسبائى الكبيرء و1 
المثقفين أو أبناء الشعب الإصبانى البسطاء ٠‏ الذين لقوا المصير 


طٌّ السواء 


ويب أن نعترفاء مذ البداية » أن الموضوع الذى بين 


لففا 


ومعقد ى الوقت نفسه ؛ فسعه مادة البحث ترجع 
5 1 المنطقة الى يمتلها العالم العرنى » واللادة ق 
أصقاعه وبلدانه الختلفة . ولكن الاتساع ليس اتساعا جغرافيا 
وحسب ء بل موضوعيا أيضا » يقتفى يمنا عميقا فى مجموع 
أنواع الأدب العربى ا معاصر» من شعر وقصة ومسرح وغير 
ذلك » إلى جانب دراسة دقيقة شاملة لكل مؤلفات لوركا . 
0 فى جانب مته إلى السبل غير 
الشاعر ومؤلفاته فى عالمنا العربى . 
أن ا الأدب العربى بالآداب 
عن طريق الأ 
أو الفرنسى ٠ ٠»‏ لآ أمر الذى عمل مهمة استكشاف أ: 
الإسباق بعامة ٠‏ ولريكا بخاصة ء أمرا صعبا للغاية ٠‏ فهذه 
ا 


فى الشعر المي المعاصر . 

وثئمة صعوبة أخرى تتمثل فى ندرة الدراسات التخصصة 
لموضوعنة» باستئناء ذلك البحث الرائد الممتاز للمستشرق 
الإسبانى الدكتور بيدرو مارتينيث مونتاييث الذى يحمل عنوان : 
«تمثل الأدب العرى المعاصر لفيديركو جارئيا لوركا 9 »وهو 
خطرة كبرى نحو درس مقارن للموضوع إلي«السينة التو 


ولا بزال الدكتور مارتينيث مونتابيث ‏ الذى كان له-الفضتل” 
الأكبر ى توجيه الأنظار إلى الموضوع ف ذلك التاريخ ألبكر 
نسبيا ‏ مها ومشفولا بالظاهرة ٠‏ فى ٠47]”كنب‏ جتبا/غل: 
الصلات الأدبية الإسبائية العربية المعاصرة 4 طرح فيه 
يتخذ فيه «جارئيا لوركا » مكانة بارزة . 


أثر الأدب العربى بالشاعر الإسبانى جارئيا لوركا 


أولا : تصدير الأعال الأدبية بأبيات للوركا 
تسترعئ انتباهنا فى المقام الأول تلك الأبيات من شعر لوركا 

النى يسبل ببا الشاعر أو القصاص العربى عمله الأدفيى 6 
إياها فى الصدارة قبل بدء القصيدة أو القصة . ولعل هذا من 
الأمور النى عهدناها مؤخرا فى أدبنا الحديث . وفذا ا ف 
بعض الأ دلالة ومغزى + إذ يعطينا المفتاح الذى نستطيع 
عن طر بقه أن نلج إلى أعاق العمل الأدبى : ولكته فى أحيان 
أخخرى بحرد ترف عفلى يهدف إلى الإشاء أو بأخرى إلى 
ثقافة المؤلف . وفيا يتعلق بلوركا لدينا عدة أمثلة يصدّر الشاعر 
سعدى يوسف >3 وساحة إسبانية © بذكر البيت 
التكرر أى قصيدة لوركا : «أغنية ليلية للملاحين 
الأندلسيين :"© . 

«كم من زورق فق مب 

متمملقاة عل ممعيم كد مقط متسقنت , . 


مالقة ! : 


مضيفا إليه الييت الأخير ى القصيدة : 
«وعلى الشاطىء » ما أقسى البرد !> 
دوع عسو لعبرهام قاد لآ 
ونلاحظ فى ترجمة سعدى يوسف أنه قد حذف كلمة 
«ميناء » فى البيت الأول ء وأبدل بكلمة «شاطىء ٠‏ ف البيت 
الثاق كلمة «ساحة»ء وربما كان الأمر فى هاتين الكلمتين 
راجعا إلى قراءة خاطئة للكلمة الأسبانية هرهاظ » ب دهمهاط ٠‏ 
فالأولى تعنى «شاطىء ء والثانية ٠ساحة‏ ».وعل هذا فقد ذكرت 
عند سعدى يوسف كيا يلى : 


وما أكثر السفن فى ملقا 
وما أشد البرد فى الساحة ! » 


اترجمة | 


0 
قصيدته مباشرة » ولم ينس أن يضع اسم مؤلفها الإسباق 
22 


ويلاحظ القارىء أن البيتين ليسا مقحمين على القصيدة 
وليسا بمعزل علبا ء بل إنمما مرتبطان ارنباطا وثيقا يجرها 
الإسبائى المالق بصفة عامة » واللوركوى بصفة خاصة ٠‏ 
فالشاعر العراق كتب قصيدته أثناء وجوده فى مالقة عام 
56ولء وأراد ب أن يعكس بصورة حية هذا الجو الأندلسى 
الأصلى » فلم يمد أكثر تعبيرا من تلك العناصر اللوركوية الى 
رَعاعاشها الشاعر وصادفها فى مدينة مالقة : غجر الحانات » 
والفارس الليل ٠‏ والقيثار » والحرس الأهل . 


ولكن هذه العناصر نصف اللوركوية » نصف الأندئيسةء 
تمترج زج بأخرى معيشة » مثل رائحة القيثار فى «الساحة اهو «التيغ 
ة الى رقصت حتى مزقت 
» ووخمرها الأسوذ» و«السكيرة 
.. الخ . ومع ذلك فإن القصيدة نكاد تصطبغ كلها 
بةحيث فتنفس نسيها من جوه امحبب اق أغنيته 
ا مذكورة كالجواد الذى تحمله الأمواج 


تحمل معها الأمواج جوادى ! :20 

مللفطف تدم مدملة ومك وما عنن. 

ولكن الجواد يتحول فى قصيدة سعدى يوسف إلى ٠‏ قبع 

طارت مع الريح .١‏ والقبعة أيضا عنصر لوركوى ذكر ى غير 
موضع من شعره . 

أما القصاص والشاعر التونبى محمد المصمولى غ فيصدر 

إحدى قصصه القصيرة”" ببيت من إحدى قصائد ديوان :شاعر 

فى نيويورك» زعاعملا دبعطالة د جعهط)هر البيت الأخير من 


قصيدة عام 
وق عينى كائنات مرتدية ثيابها » لكن لاعرى ها ! ع 
(! مدعل داك! كمفتاتب كممتفهات ومزه كتم اي عبر 

ولكن الترجمة الملتوية الى ظهر بها هذا الببت الصعب حقا 
على رأس قصة اللصمولى جعلت مهمة البحث عن أصله 
اللوركوى أكثر صعوبة ؟ فقد ترجم البيت هكذا : 

دوف عينى تقوم كائنات ٠‏ لاعرى تحت 

وأياكان الأمرء فإننا نتساءل عن علاقة هذا البيت أو حتى 
3 المذكورة بقصة الكاتب التونسى ؟ 

إيقدم المصمولى فى قصته ذكرى رومانسية لحب ضائع جعله 
يتذكر حوارًا مع محبوبته الى انطفأت من ذكرياته كالعير 
الجاف . ونلاحظة أن القصاص بعد أن انتبى حبه للمرأة يحاول 
أن ينغمس فى حب أكثر رحابة ٠‏ حبه لوطنه ونضاله الاجتياعى 

من أجل السمو الحضارى . ولعله اختار شخصية لوركا وشعره 
نا اليب 


191 رضتعدصها مال : 


ومة خبط آخر يمكن أن يصل بين قصيدة لوركا وإلقصة 

التونسية المشار إليها » ذلك الخيط (١‏ ف قوللوركا 
عيوق تلك : عيود عام 141١‏ 

1910 عل أومند أومزه لاوخ 

وتعق به ذلك ا خبط التذكرى الذى :595 


23 
من التجريد والرمز ؛ ومن جهة أخترى نجد المصمولى وهذه 
الذكرى الرومانسية لهب من أيام الشباب ء وتحوله الجل إلى 
الاشتراكية فى صورة خطابية لكى يكرس نفسه لمشكلات 
متمعه : «هذى بلاده الخضراء » تحتضنه كأنشودة وجد 


ما ييدف إليه الشاعر ؛ فهى تبدو كا يل : 
1ه .. ايمهلى الموت 
حتى أصير ق قرطبة 
قرطية 
البعيبة » الوحيدة » . 


فالشاعر حسب هذه الترجمة يطلب فى ١‏ 
اموت ٠‏ أو يأمل» 1 
معنى مناقض تماما لها أراده لوركا الذى يشكو من اموت الذى 
يترصده وينتظره ويحول دون بلوقه هدفه : قرطية . 
ولكن الشبه ا لى القيسى ولوركا لا بتضح 
ا 
وهدفها » وخصوصا إذا وضنعنا فى الحسبان أن مؤلفهًا شاعر 
فلسطينى منى عن وطنه » وكان اكثر إحساسا بالنثى فى فبراير 
عام 1958 تاريخ نشر القصيدة فى أعقاب حرب يونيو 


1 , 
وقصيدة: - بالإضافة إلى تصديرها بشعر لوركا الذى 
ذكرناه بالحديث عن طريق صعب يذكرنا بذلك 
«الطريق جد الطويل ٠‏ فى أغنية الفارس :«اللوركوية؛ . بقول 

القيسى : 

«ولو أن الطريق إليلك هيسور 

لما وهنت خطاى ٠‏ وسمرت 

نظراق اللهق وراء الباب .. ٠‏ 
وموضوع القصيد: الرئيسى هر ذلك الحنين وحلم العودة إلى 
الوطن 6 واستحاا 0 دون تضحية ؛ وهى تضحية 


نوازى تلك العقبات الى تقفا حجر 
اللوركوى الذى يريد العودة إلى قرطبة . 


ف طريق الفارس 


أحمد عبد العزيق 


فى الواق قع إدماج للمقطع الذى يتكون من بيتين يفتح بهما لوركا 
قصيدته : وحم ! :"2 ويختتمها : 


دأواة كم أعاقى مسن عد معطت عنو ترق 
فى حيك كا أحيك ! وعتدو عن مص عمدو » 


وبأ هذان البيتان لإبراز اللون الخاص الذى يريد الشاعر 
إضفاءه على هذا القسم من ديواته الذى عنون له كا ذكرنا - 
ب والجسد براقي يدور حول الجال العارى ٠‏ الذى يقترب 
أحبانا من بعض الغزليات «اللوركوية د فى وديوان اتماريت ٠‏ . 
ولكن هذه المشاببات الاتصل إلى درجة المطابقة التامة الى 
تجملنا تجزم بالتأثير والتأثر بصورة محددة . 


ويكتب الأديب المغربى محمد المرابطى قصة بعنوان «أيام. 
الخبز والبحر 0»يعرض فيا الأيام اتى يقضبها سجينا بين 
جدران الزنزانة » منتظرا يوم تحرره وقد نفد صبره » فراح بلهى 
نفسه بالذكرى » عارضا مشاهد من حياته خارج السجن 
وينبى هذا السجين ؛ الذى لا شك أنه سجين سيامى ٠‏ قصته 
ناقشا على جدران الزنزانة هذه العبارة : «الإرهاب لاابزهكايٍ 
والقعل لا يفنينا ». ويصدر القصاص قصته هلم يعيارآيدً 
التحدى والأمل التى وضعها لوركا على لساك بعللة! لحري 
نا ينيدا» (مفعداه مجمتمدلة )"3 قعسرحيتة 


السيد بيدرو سوف يجىء فوق حصانه 
كانمنون حينا يعلم 


جورج » ويترك بذلك الجملة ناقصة » ولكى يعالج هذا الخطأ 
يربط يين جملتين ل يكن هناك ما يدعو إلى ريطها بل بحذف 
ن اق اناعد عذها الرعية ار ليه 
إلى حد عن الأصل » كقوله : 
٠‏ بدلا من رايته » 
«طرزت له الراية ‏ 
بأن كلمة ورأبي ٠‏ 
تماما فى و سوف 
اموت جانى 0. 

والعلاقة ين هذا المفطع من مسرحية «ماريانا بينيدا ٠‏ وقصة 
المرابطى وطيدة ؛ تمن الجل أننا أمام موقفين متناظرين ؛ فقد 
كانت «ماريانا ه تعرف حكم عليها إعدام ؛ وأنه ليس 
هناك من يستطيع أن يفعل شينا من أجلها ٠‏ وتأق كلاتها هده 
بعد أن تحدئت مع «أليجريتو» بستائى الدير» الذى ذهب إلى 
متزل السيد لويس فى عحاولة لإنقاذ وماريانا » فقالوا له : «إنه 
5 
تتلى من البستانى مااكانت على علم به فى الواقع من فرار السيد 
بيدرو سوتومايور إلى انجلترا » ولكن التحدى ؛ والايعان » 
والإصرار » والأمل فى المستقبل» مجعلها تكذب كل شىء أن 
الأبيات_المذكورة . 

وهنا يبرز أمامنا هذا التصور العربى الذى برى ف لوركا 
ناضلا ثوريا » وهو جانب عمحبب لدى الشعراء والمثقفين 
الغرب . ولسنا الآن بصدد الحديث عن صصحة هذا التصور أو 
كذيه . 


وأهم من هذا وذاك الخطأ فى 
ب «طرزت رأبى » » وقد يكون هذا 
لكلمة «رابتى » ولكن الأ 


سن د سل اها 2 1 
0 0 00 


والبينان اللذان ذكرها للوركا ليسا سوى اقتباس لبيتين من 
«القبض على أنطونيو الكامبوريو فى طريق أشبيليه 999 .. 


«قد اتبى الغجر 
الضاربون وحدهم فق الجبل 2. 


أما البينان اللذان يذكرها السياب فها : 
«أهم بالرحيل فى غرناطة الفجر؟ 
فاخضرت الرباح والغدير والقمر؟ ,0 
وهكذا ثرى ‏ إلى جانب رحيل الغجر « الضاريين وتخدهم ]لق 
الجبل ٠‏ حسب لوركا » أو الموجودين ق «غرناطة «٠كيا‏ يجدد 
السياب ‏ إشارات واضحة إلى ذلك الجو اللوركوى الأخضر 
الذى شمل الرياح والغدبر والقمر . وعلى الرغم من أن ذكر 
الغدير ليرد صراحة ى. رومانث لوركا «حكاية نسرى ق 
الكرى «افإن له معادلا فى الأبيات التالية من القصيدة نفسها : 

٠‏ الشرفات المفواء 

شرفات القمر الكبرى 

حيث ترن الأمواه ,0© , 
وللغدير معادل آخر أكثر وضوحا فى ذلك الجب الذى : 

«كانت تايل فيه الهجرية 

جسدا أخضر 

شعرا أخفير 

بعينين من فضة باردة :25 

وتكتمل الصورة إذا أضفنا إلى ذلك أن السياب ممن 

يعتقدون فى غجرية لوركا + 0 
له حيث يقول : «هذا البيت قصيدة للشاعر 
الاسبانى القتيل لوركا ٠‏ شاعر حك 


وم يكن نصيب «حكاية الحرس المدنى الإسبانى ؛ أقل من 
سابقتها فى التضمين والاقتباس + فالشاعر الفلسطينى خالد 
أبوخالد يضمن قصيدة له بعنوان «وسام على صدر اليليشيا » 
أبيات_ لوركا التالية : 
وروسا الكبورية 
تتأوه جالسة فق الباب 
نهداها مقطوعان 
موضوعان على صينية 79 
لكن هذه الأبيات من ٠‏ رومانث » لوركا 
خالد أبوخالد من عناصر فلسطينية أصيلة : 
«نادت تان عتد بابها سلعى 
ونهداها على طبق 90" 
والشاعر يضيف إلى هذين البيتين ببيتين آخرين ؛ اقتبس 
فيم| ما يفعله رجال الحرس اللدنى فى المدينة من تريب . وهو 
ما أشار إليه لوركا ى موضع آخر. وبينا أبوخالد هما : 
«الحرس الأسود قادم 
أيا مدينة الزرقاء 0 


تتخذ قوامها عند 


ولكن الشاعر لا ينسى أن يشير ى حاشية له إلى أن هذه 
إلأبيات «تضمين بتصرف يا لرركا "3 , 


ومكتنا أن نلاحظ فى هذين التضمينين أن اسم بطلة لوركا 
الغجلأيةا و روسا الكبورية » تحت عما عل سم ) قد 


ير إلى أن صورة «اللبدين 
.. الخ التى ذكرت كثيرا 
فى وحكاية الحرس المدنى الإسبانى » وى واستشهاد القديسة 
علية.؛ سوف نراها موسعة ق الجزء الخاص بالصورة اللوركوية 
المنقولة إلى اللغة العربية . 


أما الشاعر الفلسطينى المتأسين (الأسبانى الجئسية ) محمود 
0 
أن يدخل منزلاكان له من قبل لكنه لم يعد له : مستخدما فى 
ذلك البيتين الشهيرين للوركا فى «حكاية تسرى فق الكرى ١‏ فى 
ذلك الحوار الذى يقيمه لوركا بين البطل وصديقه ٠‏ ويقول 


2 


«لكنى ل أعد أنا 
ومتزلى لم يعد منزلى :2*0 


واد 


أحمد عيد التزيز 


والفارق الوحيد بين بينى لوركا وما يذكره صبح أن البيتين يردان 
موسي 3 

«منزلى لم يعد متزى 

ولا أنا أناء 
وإذا كان بعض الدارسين يخرج هذا من الأدب القومى فإننا 
تدرجه هنا لكون الشاغر بكتب اح شعرا 
بل إن كثيرا من شعره الإسباق ترجمة لآخر عرق 


بالعربية ٠‏ 
وى قصيدته «أوقاث ٠‏ يستخدم الشاعر حسين عبد اللطيف 
بينين من «قصيدة ثنائية لبحيرة عدن ه للوركا : 
وحيث تأكل حواء لفل 
وبرف آدم أسماكا مببوزة 90 


وبشير الشاعر نفسه فى حاشية له إلى أن البيتين قد أخذا من هذه 
القصيدة للونكاا"» 


ولكن الأمر لم يتوقض عند تضمين مقاط أو أبيات من شعر 

لوركا حنى ولو كان نقلا ناما ء كا هو الأمر فى هذا لثال 
الأخير» بل تجاوزه إلى اقتباس قصيدة بأكملها ؛ فثياظر العامية» 
المصرى عبد الرخمن الأبنودى قصيدة لبآ عل / قتقبيدة 
لوركوية . حنى عنوان قصيدة الأبنودى : وأغلية. الوك ؟ ذى 
إنعاءات تقول القصيدة : 

«مليون حداد 

الذنيا دى ما فبباش غير المليون حداد 

بيدقوا سلاسل لاجل الأولاد اللى لسه ها اتولدوا 

لسه ما شافوا النور 

يا نباراء يانهار 

مليون تجار 

الدنيادى ما فبباش غير الليون تجار 

بيعملوا توابيت من غير صابان 

الدنيا دى مافبياش غير الندابات 
الدنيا سريخ وصوات 
نيا دى مافيباش غير الأحزان 


ينسج أكفان 
فى صدور الجدعان 6 
والقصيدة مستوحاة كا ذكر فى عنوانها - من لوركا 
استطعنا العثور على أصلها فى جزء من قصيدة «صرخة 
روما ٠‏ فى ديواث «شاعر فى نيويورك » + وأبيات لوزكا عىر: 
ولا يوجد إلا مليون حداد 
يصنعون سلاسل للأطفال الآتين 


لقنا 


الا يوجد إلا مليون تجار 
يصنعود بلا صلبان 
لا يوجد إلا حشد 
يفتحون صدورهم منتظرين الرصاصة ,9" . 
وليس علينا إلا أن نتأمل قليلا ونقارن بين القطعتين لرى 
عيض تشيد قصيدة بأكملها على أي وركا . لكننا أمام نضمين 
أمين بكاد يضاهى -ق جاله ‏ الأصل الذى أخل عنه ٠‏ 


متبدا اق 27 
والندابات » » ووصوات »>لكى ينقل لناالتعبير اللوركوى 


وحقد مناحات ٠‏ (وهادعصها عل مننمعع) . ولكن هذا 


قضية ومشكلة عسيرة : هل بمكن أن 
يقة المثلى لكى نستطيع تذوق أعبال كبار 
الشعراء العالميين فى لغتنا العربية دون أن يكون لزاما علينا أن 
نرجع إلى الأصل فى لغته ؟ رما "كان الرد بالا اب » ولكن لكى 
هذا يجب أن يكون لدينا شعراء منرجمون من كبار 


وتعضى إلى شاع ر كبي رآخر : هو الشاعر العراق عبد الوهاب 
البياق . ولعل من الطريف أن نسجل هنا الا 
إحداهما للوركا والأخرى للبياق : 


بين قصيدتين 


دقوس الأقار مهمد( عه متك 6" للوركا ٠‏ ومقطع من 
|قصيدة اليانى : «قصائد عن الفراق والموت 96" يقول هذا 
ألقطم : 
ْ 5 
وكان أمير القمر 
افوق جواد النار فى سهوب إسبانيا 
الى تزحف نحو البحر 
حمل فق خائهه أولاده السبعة ؛ لما مرق 
جنينة مسكونة بالسحر 
فكنت صبية له ونادت نجله الأصغر 
أغوته بتعويذة حب : عقلت لسانه وطلسمت 
عيونه بالسر 
وعندما هم با 
همت به : اختشى 
وضاع الولد الأصغر 
فى سهوب إسبانيا اتى تزحف نحو البحر 
ومنذ ذاك الزمن البعيد : والأمبر 
يصيح ف اللبل + ينادى نجله الأصغر : 
والسهول لا تيب «5" 


أما قصيدة لوركا «قرس الأقارء فهى : 


«قوس من أقار سوداء 


فرق البحر بلا حركة 
أبنائى الذين لما يولدوا 


يفى الديك . 


صرخخاق 
تصبح ناردين 9" 
وليس هناك أدنى شك فى أن القصيدتين تنناولان موضوعا 
واحداهو أسطورة أولك الأبناء الذين لم يولدوا + والذين يعتقد 


بكونهم فى الخائم ؛ أى فى ضمير | ب . ولكن الفارق بينج 
هو أن البيانى فصل الأسطورة قما يتعلق بعدد الأبناء » 
والصبية التى نادث مله الأصغر ٠‏ وأغوته بتخويا 

وعقلت لسانه » وطلسمت عيونه بالسر يكم أختضكة 
1 الولد الأصغر . ونباية القصيدة هى البايتا نفللها/ؤلك)/ 
تبدر أكثر تفصيلا كذلك عند البياق . ولع ذَلَلك" فإند 
القصيدتين تمتويان المناصر نفسها : القمر والبحر” اعون 
أو الأحداق ٠‏ والصرععات الى تتحولءإل” نارق #أوالني. 
نذهب هباء دون أن يجيب أحد . 


1 


وقد شرح الياق انفسه- فى حاشية له رمز أمير القمر 
قائلا : «أمير القمر وأبنائره | أسطورة شعبية !. 
أمبر عرنى كان يتصف بالفروسية والشهامة #وحتى عهد قريب 
كنا على اعتقاد نام بأن البيا قد اقتتى خطى لوركا فى قصيدته 
المذكورة ٠‏ ولكنه فى .الحوار الذى أجريناه معه ى مدريد فى 
أغسطس عام 1481 ؛ كشف لنا الحقائق. الثالية عندما قال : 
٠ف‏ قصائد عن الفراق والموت حاولت استيحاء بعض القصائد 
الشعبية الإسبانية الى سمعنها وأعجبت بها * وبعض القصص 
التى رواها لى بعض الأصدقاء » فحاولت من خلال 
هذه القصائد أن أعيد كتابنها بشكل مغاير وجديد تماما لكى 
أجعلها صورة جديدة لإحدى تجار ؛ فا هذه الحكايات 
عامط 

قصة الأمير وأبنائه السبعة رواها لى أحد الفلاحين الإسبان 
فى الطريق إلى مديئة «كونيكاه عندما عرف أنى عربى ٠‏ وقد قدم 
إلينا الماء ٠‏ ودعانا إلى بيته ... الخ و3" 


وعا إذا كان أمير القمر هذا هو لوركا نفسه الذى ضاع «ى 
سهوب إسبانيا الى ترحف نحو البحرهء ذكر اليياى أنه إما 
أراد أن يعبر عن هذه الحكاية الشعبية وحسب . 


ذا يؤكد أنا مدى صعوبة المهمة التى تضطلع بها ؛ فقد 
التشابه جلية واضحة » لكن الجزم بالأخذ 
والعطاء أو التأثير والتأئر ‏ يحتاج إلى عناصر أكثر من بحرد 
التشابه ء وإلا وقعنا فى دائرة الموازنات الى لا تقوم على أساس 
تاريضى . وهو أخطر ما يسم المدرسة الأمريكية فى دراستها 
للأدب المقارن : تلك المدرسة اللى تعيب على هذا المنبج الذى 
أتبع أنه ومهتم أساسا بالعوامل الخارجية 9100 ولكننا نرى أن 
مثل هذه الأمور يمكن أن تدرج ف إطاء ار الدراسات الفلكلورية 
التى تخرج عن دائرة الأدب المقارن . 


: اقتباس بعض الصور والعناصر : 

0 العرب المعاصرون إلى الشعر العرى بعض 
الصور التى هى فى حظيقة الأمر لوركوية » بعد أن أحدثوا نواؤما 
ينها وبين الموضوعات الجاديدة ولكتامم ذلك ع أن نكون 
حذرين فى إصدار الأحكام » وأ فى الحسيان أن بعض 
هذه الصور بمثل ميراثا مشاعا فى الأدب العالمى المعاصر : وأنما 
قد وصلتٍ إلى اتخاذ أبعاد وخصائص دولية : تقف حائلا دون 
انهائها إلى أدب أمة أو أخرى » يله شاعر ويجب أن نكون 


كذلك على حيطة من المصادفات البحتة الى قد تكون لنب 
التشابه الظروف والبيثة التى أفرزت هذه الصور . وأيا كان الأمر 


فإن للوركا وضما خاصا ء هو ثمرة للعناصر اللصيقة به » الى 
طورها الشاعر وناها وأعطاها أبعادها وخصائصها من عنده ؛ 
وأفنق عليها من روحه ؛ فصارث ملكا له وحده . ولقد كانت 
هذه العناصر قادرة ‏ بإيحاءانها وعالمها الخلاب الفريد على 
حث الخيال العربى وأسره فى موضوعات ٠‏ هى أ أغلبها 
خاصة ؛ ولكنها تحفز الأديب إلى استخدامها 


ولعل هذه الأفكار تزداد جلاء حيما نتوقف عند الدوال 
الثالية : 


بينبوع الدم ,9 

وقد شاعت هذه الفكرة فى ٠‏ ملم العربى . فإذا أ. 
لوركا دم أغناثير » و دعرس الدم ,أ 
هذا العنصر الدال » بوصفه إشارة 
ومسرحيته . 


لك 


عرفنا السبب فى ذبوع 


والبياى نفسه فى أول قصيدة له ذكر فيها لوركا : عام 
ع وهى الى تحمل عنوان «قصائد عن الفراق 
والموت ٠‏ ء حيث يتحدث عن مأساة الشاعر الإسبانى إلى 
جانب مأساة هيمتجواى ء لا ينسى هذا العنصر: 
«الموت فى مدريد» 
«والدم فى الوريد :5 


أحمد عيد العزيز 


ولكن هذا الدم لابين فى الوريذ : 
ة لوركا صامت 
والدم فى آنية الورود ,4 
وبظل لوركا صامتاءبييا يمند الدم ليغمر كن الأشياء ويصبغها 
بلونه : 
«أنت صامت والدم 
بخضب المهود والغابات والقمم©© . 
ولوركا هذا»الذى يغتسل ف ينبوع الدم . عند البياق هو 
نفسه فى «ذكرى الدم» عند محمد الصباغ » يحاول أن 
يستخرج اسمه من هذا الدم المتعفن : 
«لوركا استل الحروف من جلطة الدم الخائر 
بمهارة :00 
وعندما يخرج .هذا العنصر عن حلبة لوركا يتخذ مظاهر 
0 حا زمر الدع 0 
حترل لفق > 2 ّ 
الفنهياد :00 ع وحيث تنبت أأزهار الدم الجمراء أيطادةة 5 


وى بيتين آخرين تمد إشارة واضحة إلى قثل الشاعر : 
يا حبيى .. لاتلمى 
قتلونى » -قتلوى » قتلونى 72 . 
وهذا القتل الذى سيتحول إلى عرس كيا سثرى فما بعد » هو 
بركة الدماء هذه الى تغمر شعرنا العرنى المعاصر - وتظهر هذذه 
البركة إلى جانب السيوف والفرسانٍ والمطر ق. العمر 
صبرى كتمتو تحمل عنوانا لوركويا أيضا هو «الفارس © : 
«نجمدت على رخامك السنون 
وانتبى الزمن 
وم يزك هنا 
اشىء تسال دونه الدما 
وينحتى من أجله الشجر 
وتسقط السيوف والفرسان والمطر 
فى بركة هن دمه » وليس للدما نحن 0900 
ويتردد ذكر الدم كثيرا فى ديوان لبيان صفدى يحمل عنوانا 
ديفا 


ذبن إخدار 


وويطرح التخل دما » » ويتخذ ذلك صورا 


دوق آهاتها رشح الدماء "7١‏ 
«عالم يرئج يزهوء صاخبا يزهوء سداه الدم حين 


الدم 
ركان ق البدء ارتطام الدم بالدم +0 
مرقاة إلى الحلم الجميل 0400 


عصر الدماء »#» 
وق قصيدة أخرى ليان صفدى يشكل الدم عنصرا 
رئيسيا ؛ إنه «الدم المستباح ٠‏ وو ريحه لغة الدم »؛ وهر 
أيضا «الدم فى الحلق 9" » وهو قارورة لدم الو أن 
يفتحها الوطن, , وهذه الدماء الغزيرة النى تعر هذا الديوان 
8 الشاعر أن يحول الأرض إلى بركة من الدم”” 
ويجب ألا ننسى أن هذا الشاعر قد عرف لوركا وأدبه ؛ فقد 
صدر ليزه من هذا الديوا يوان ببعض أبيات من شعر لوركا كا 
ذكرنا آنفا . 
ولكن البركة تتحول إلى أنبار عند شعراء آخرين » وهذا 
ما يعبر عنه محمود درويش ل قصيدئه «حببيتى بض من 
نومها 0*6 
«وما بيننا 
إلا بدايات وهر الدماء 
كأنه لم يغسل الجيلا» 


وهذا الثبر عند الشاعر التي عبد ال المقالح ٠‏ الذى 


يسير نحو الم 0 
وئمة نهر آخر يظهر فى شعر 


: البياتى » ولكن دون دم » يقوم 
بوظيفة النهر الأول الدامى نفسها ؛ قير البيائى هذا لا يعود 
لجراه » لكنه يحطم السدود والصعاب : 
«التير للمنيع لا بعود 
الثبر ى غربته يكتسح السدود 2006 
ويعلق البياق نفسه على هذه الأبيات بقوله :© 
و ... رحلة فى النبر بدأ من منابعه لكى لا نتبى » إنج) - 
الشاعر والثورى- مسافران أبدا ورائدان لأصفاع (إنسانٍ 
وشعر ) كل العصور ء وطائرا العاصفة التى تسبق الثورة وتتبا 
بها ء وتصنعها ٠»‏ . فها تبران أحدهما دم والآخر وها 
نفس التبرء يفتحان الطريق إلى المستقيل »وخخاصة فى" المددن 


العربية التى تغطس فى الدم”"© ‏ أو الخرائط الى ثرت 
المسفوح9؟ » كما يقول شاعران آخران فى قصيدن 
منهما عنواناً اسم مدبنة أندلسية «قرطبة » و «غرناطة ٠‏ على 
التوالى . 
ويصل هذا الدم المراق إلى أن يسد منافذ حياننا كلها حين 

تكون الفاجعة جسيمة مثل تلك التى شهدتها مصر فى عام 
7 وهذا مابلخصه أمل دثقل » الشاعر المصرى . 

«الدم قبل التوم 

اسه ارفنا 

الدم صار ماءا 

براق كل يوم 

الدم فى الوسائد 

بلونها الداكن 

واللين الساخعن 

تبيعه الجرائد )000 


وبصل تسييس الموضوع ,هذه الطريقة إلى أن يغيمز/أللام 
الوطن كله كيا يقول فايز خضور"" . 

ويتحول الدم الذى نستقبله بالترحاب إلى كرتفال قمر ء 
بل إلى أعراس » لا شك ألها صدى لعرس الدم اللوركوق 
(ب) عرس الدم : 

مامن شك فى أن الموضوع الذى لتى اهيّاما بالغا وا 
استخدامه وكثرت الإشارة إليه فى العام العربى هر موضوع 
عرس الدم ل تكن مدعاة هذا الاههام الموضوع فى حد 
ذاته » ولكن لأن الأدباء العرب رأوا فيه تعبيرا عن الحياة 
العربية الى يتزاوج فيها السرور والأحزان » والغناء والبكام .. 
الخ . إنه عرس شرق ساخركيا يفول نزار قبا فى مقطوغة 
لآتخلو من الطلقات والنناجر والاختطاف 696 . 

وى قصيدة «الجسر » لمحمود درويش7" تجد مقطعا آخر ء 
لكنه لا يقدم لنا هذه المرة عرسا نحت طلقات الرصاص 
والحناجر ٠‏ بل يشير إلى مصرع الأعداء قرب الهرء حيث 
كانت الياه تتدفق . وهؤلاء الذين رفضوا الموت بلمجان (وهى 
تعبير خاص بالبيائى ) غيروا لون النبر ء لكن درويش يوظف 
الموضوع ق نخدمة الصراع العربى ضد العدو الإسرائيل . 

ونرى محمود درويش أ موضعآخر يعلن أنه قد حانت 
ساعة الدم0", بالطريقة نفسها الى ترد على لسان الأم فى 


مسرحية وعرس الدم 9806 + وتمكى القصيدة نفسها أن المديئة 
كانت قد أعدت عرسها ومأتم الشاعر فى وقت مع" . 
وتبدو صورة هذه الأعراس الدامية أكثرجلاء فى قصيدة له 


بعنوان «أعراس » » حيث يحكى الشاعر قصة عرس محمد الذى 


وصل من الجبية بثياب الميدان » ودخل حلبة الرفص كى يعائق, 
جحبوبته ) ووسط الزعاريد الفلسطينية قتلته القاذفات 
الإسرائيلية * 
عاشق بأتى من الحرب إلى يوم الزفاف 

يرتدى بذلته الأو 

وبدحل 

حلبة الرقص حصانا 

من حماس وقرتفل 

وعلى حبل الزغاريد يلاق فاطمة 

وتغى فا 

كل أشجار المناق 

ومناديل الحداد الناعمة ... 


وعل سقف الرشاريد آو الطائرات 

طائرات .. طائرات 

تخطف العاشق من حضن الفراشة 

ومناديل الحداد 

وتغى الفتيات : 

قد تروجت 

تروجت جميع الفنبات 

ياتحمد 601 
والزواج الدامى على هذه الطريقة هو الحزن انبأ للأعياد 
انفسه : وهو الموت فى الساحة : الذى يسميه درويش - فق 
قصيدته ويوميات جرح فلسطينى» ‏ عرسا و 

خبنى الدمعة للعيد 

فلن نبكى سوى من فرح 

ولنسم الموت لق الساحة 

عرسا ... وحياة 9 

ويتخذ هذا العرس الدموى أبعادً أخرى شمولية فيتتقل من 

الفرد إلى الجياعة ثم إلى الوطن ‏ رمز هذه الجماعة » وبذا بصبح 
العرس عرس فلسطين ء وتقدم لنا قصيدة «طونى لشى* لم 
يصل؛ لدرويش عرسا فلسطينيا لا يصل فيه الأحباب إلى 
أحبابهم إلا شهداء : 

هذا هو العرس الذى لاينتبى 

فى ساحة لاتتبى 

أل ليلة لا تنتبى 

هذا هو العرس الفلسطيى 

لا يصل الحييب إلى الحييب 

إلا شهيدا أو شر يدا 


لكنا 


أحمد عبد التزيز 


يبتى دم الشهتاء اغام الشاعر فى كل مكان » لكنه لايرأه 
أو يتجاهله » مما يذكرنا بدم 
سال على الرمالء وكأن لوركا ‏ يرفض أن يراه + يقولة 
درويش : 


اليو سانشيت ميخياس الذى 


دنهم أمانى 
يسكن اليوم المجاور 


دمهم أماني 
ب المدن 9 اقتربت 


س أمامى 

لا أراه 

كأنه وطى 

أمامى .. لاأزاه 

كأنه طرقات يافا ‏ لاأراه 

كأنة قرميد حيها - لا أراه . 9 


٠‏ وندور قصيدة أخرى لشاعر فلسطيى آخر هوالجولؤت لخر 
الدين حول هذا العرس الفلسطينى » أو هذا المعادل الشعرىٍ 
النضالى :فى سبيل تحريرها . والقصيدة_بعنوان ,«أخوَة-5 
المثى ٠‏ .80 

ويكرس عبد العلى الود غيرى قصيدة كاملة هذا الموضوع 

بعنوان وعرس الدم » حيث يسبطر النغم الدامى على القصيدة 
كلها » التى يبدو أنها كتبت على أثر اندلآع الحرب الأهلية فى 
لبنان : 


«أدعركم فى بيروت الحفل الصيد ا 


أدعركم فى يورت لحفل الصيد 
لعرس فلسطين القانى ٠‏ ولشلالات الدم 


0 الدم 
ننبض غابات الموت © تكبرء تزهر 


تنبض غابات الموت. 

وتتسابق أيدى. الأطفال إلى شرف الدم 
ها شرف الدم 

ها وعد فلسطين القامى ينجز بالدم 


عطر فلسطين وهاك الدم :99 . 


1 


وقد اختص الشاعر نزار قبانى بيروت بكتابه «يوميات مدينة 
كان اسمها بيروت » » وحول المذابح والرعب والموت الذى كان 
يحدق بالمدينة ولا فرار لها منه لأنها عاشته ولا زالت تعيشه يقول 
قزار: 0 

«تصاوير .. تصاوير .. تصاوير.. لوجوه وأجساد (أولا 
يفترض أنه وجوه وأجساد ) لا يستطيع الطبيب أن يقرر فما إذا 
كانت كتلة اللحم الى يفحصها هى حم امرأة أم لحم رجل- أم 
خم طفل .. أم لخم ضأن .. أم حم بقرى ,50 

ويحمله تحياله إلى الاعتقاد فى أن ما يحدث هو ذلك العرس 
الدامى الذى يصفه لوركا : 


#يارباه .. هل هذا هو (عرس الدم) الذى كتب عند 
الورك ؟ أم أنه عرسى أنا ودمى أن ؟ أنا العروس التى تلبس للمرة. 
الأوى ف تاريخ العرائس ثوبا أحمر .. أحمر .. كدم الثيران 
الإسبانية المذبوحة ى حفلة (كوريدا) ,9" . 

هذا التصور السطحى لموضوع عرس الدم عند لوركا هر 

الأدباء العرب المعاصر ين . وهو لاشك بأق 

اثر عن طريق التأويل » وليس استلهام حقيقة 
الموضوع الذى يبتعد كثيرا عن مثل هذه المفاهم . 

وليست فلسطين وييروت وحدهما هما اللثان حملتا هذه 
التأويلات » وإتما ا 
يا/الشاعر العراق الكبير بدر شاكر السياب. أثناء العدوان 
الثلاتى وتحدث عن عرسها الدامي9» , 

وقد تكرر تنأول هذا الموضوع فى قصائد كثيرة ؛ ونكتى هنا 
بذكر أمهاء الشعراء . فنجيب سرور يتحدث أحبانا عن 
«العرس الدامى و(" ؛ أو والعرس مأتم 0< فى الوقت نفسه . 
ولدينا مراث للشهداء منبا «مرئية الفارس مومى بن ييروث ٠‏ 
التى ألفها عبد الأمير معلة ء ثم نجد شاعرًا مثل فايز خضور 
يتحدث٠عن‏ الضحايا” : ويصور ببان صفدى ذكريا 
'عروس الدم . ويرمز بالعروس إل مديئة القنيطرة السو ريف , 
وبين يذكر خائد أبو خالناه#وأحمد صبرى7»رجهاد 
الجيوسى”" وعرس الدم » دون أدنى لبس ع يذكر غيرهم 
«العرس » فقط + ولكننا نفهم من رموزهم _وإشاراتهم 
المستخدمة فى القصيدة أنهم يعنون مسرحية لوزكا ؛ ومن 
هؤلاء : محمد على “شمس الديز) وحمده خميس الى 
تتحدث عن عريس غجرى8*# . 


ولعل قصيدة شمس الدين تستحق امنا اهناما أكثرالأنها 
مهداة كا ينبىء عن ذلك عنوانها ‏ و إلى تقرى إسبانيا : جارئيا 
لوركا وبابلونبرودا »م وتحمل ذلك العنوان الموحى الذى يبدو 
مستلها من الشاعر الغرناطى : 
يتحدث عن لوركا وغرناطة وعرسها يقول 
وجارسيا » جارسيا 


«النجمة البريرية » . وحينا 


هل تمر الغزالات فى ساحة الحرب ؟ هل تنسج الطير 
أعشاشها ىق الججم 5 

داخلا فى مخاض الدم الآدمى اقترب 

وابتعد 

أغمد الآن ى وردة العين نصلا خفيفا- وثم- 
إن غرناطة الآن تصحو على عرينها 

وقد هرولت وها النجمة البربرية 0 


والفصة كا نرى تستخدم العناصر اغبية عند لوكا : 
الدم ٠‏ التصل الخفيف ٠‏ غرناطة : النجمة البريرية»وأ. 
العرس اللوركوى الشهير : فهى فى قسمها الأول نكريم للشاعر 
الإسبانى . كبا أنها ى القسم الثانى تدور حول الشاعر التشيقى 
بابلو نيرودا ؛ وينقل شمس الدين منه أبياتا باللغة الإسباتية . 

لكن ذكر لوركا وعرس الدم يتتخذ صورا أخرى :. فها هو 
حسين جليل يقدمه لنا ميتا وسط عناصره الخاصة به: 
غرناطه ٠‏ القمر : العرس 

«قتبل بحهول 


لحن الموت 1ل 
أما أحمد الطريبيق أحمد فيصفه لنا وهو ييكى حظ 
الأحفاد (والأحفاد هنا هم العرب بطبيعة الخال ) + ويلبس 
ثياب الغجر القائية ؛ كى بر الغجر الذين يرى الشاعر أنهم 
أبئاء عمومته : 
ولوركا فى غرناطة ييكى حظ الأحفاد . 
يلبس ثوب الغجر القانى : ى عرس الدم 
يرثى أبناء العم 800 
وقد يشغل ذكر لوركا ومسرحيته قصيدة كاملة مثل قصيدة 
عمر صبرى كتمتو : التى تحمل عنوان #عرس الدم ٠»وندور‏ 
حول الشهيد عمر مسعد . وتكثر الإشارات إلى عرس الدم أل 
هذه القصيدة اتى تبدأ بالأجراس التى تفرع أن الساحات من 
جل لوزكا ٠.‏ والأمطار الى تبطل » والقدر الذى غاب أ 
غرناطة ساعة الفجر وندم على ذلك . ويعقب الإشارة إلى موت 
لوركا استخدام وعرس الدم » بصفة مستمرة : جعلت الدم 
يغمر الأرض كلها . 


ولا ين علينا أن الشاعر يتخذ من لوركا وموته ومسرحيته 
قناعا يختتى وراءه الشهيد الذى يرثيه » ولكنه سيظهر شيثا 


فشيئا . ويبدو لنا أن القصيدة تعرض بعض جوانب مذبحة ‏ . 


٠‏ فى عيان + لأن الشاعر يظهر فى ختامها وهو يكى وطنه 
كله ء وليس شخصا بعينه 


وليست هذه هى القصيدة الوحيدة التى تحمل عنوان 
مسرحية لوركا ع قثمة قصائد أخرى حمل عنوان «عرس 
الدم ؛ ‏ وما قصيدة محمد عفيى مطر ترجع إلى سنة 19517 + 
يموت فى نهايتها الشاعر مع أميرته قاتلا وقتيلا”"© : وأخرى لعبد 
الكربم راضى جعفر تحكى قصة حب ء تصل إلى الاستعذاد 
اللعرس والحناء » ولكن العريس لا يصل لأن الجنود السكارى 
اثقبوا وجهه بالرصاص؟" . وتوفيق زياد » أحد شعراء المقاومة 
الفلسطينية » يعنون مقطعا من قصيدة له : «يوميات عرس 


جديدة فى تناول هذا الموضرع واستيعابه غ٠‏ هي 
الى فى أحد دواوينه الشعرية الجديدة «مملكة 
: عيث يبحمل الموضوع رموزا صوفية ل التى 
تدور حول الصوقف «السهروردى ؛ المسمى «المقتول » ؛ فى 
هذه القصيدة يذكر صوق آخر هو الحلاج » حيث يقول 


البيائى : / 
«فإذا حر الحلاج وأصبح فى تاريخ العشق شهيدا 
فأنا لم أبدأ عرس دمى حتى الآن 0 

رج ) الفجسر : 


بثل الفجر أحد امحاور الأساسية فى شعر لوركا ‏ وهو 
موضوع له أصداؤه فى الشعر العربى . ولا شك يجد أنفسنا 
إزاه موضوع تشترك فيه الإنسانية كلها » ولكن ظهوره الدام 
الملازم لعناصر أخرى لوركوية » ليل جائب إيحاءاته الخاصة عند 
الشاعر الإسبائىءالتى تعطيه مذاقه ومزاجه الأندلسى» جعلنا 


نضمنه هذا الباب . 


ولعل مثالا بسيطا يوضح ثنا الأمر ؛ فالبياى ى قصيدته 
«الرحيل إلى مدن العشتى و1 ؛ تلك الى تصف رحلة الغجرى 
وعودته إلى الوطن المثى98 ٠‏ يظهر فيا لوركا فما بعد فى تمر 


اموت مع ناظم حكلت وإلوار ... الخ » وى تآلف إنسانى رائع 
يتحولون إلى أطفال شهداء ٠‏ وشعراء عشاق ٠‏ وثوار سقطوا 
مهزومين 


٠يتساقط‏ الشعراء والعشاق والثوار ى زمن السقوط 
ويكسرون 680 

ويظهر الغجر بعرباتهم أكثر من مرة ى قصيدتين أخريين 
من ديوان الييائى . والقصيدة الأولى تحمل عنوان «الآمير 
والغجرى .2٠‏ يقرل فيها : 
«كانت عرتات الغجر السعداء 
تمفى حاملة مولاق وأنا خلف العربات 9*0 . 
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أسمد عيد التزيز 


ويقول فى قصيدته الثانية الى تحمل عنوان «سيدة الأقار 
السبعة 8 : 
دسيدة الأقار السبعة ى داخلها ترحل . 
تستخرج ياقوت نهار الأسطورة -. تلم 
بالنجم القطبى ‏ وف ذاكرة الزمن الموغل 
فى عربات الغجر الساعين وراء المطر »9097 
وفى قصيدة والسيمفونية الفجرية » يظهر الغجرى مصحوبا 
بعناصر لوركوية غرناطية : قصر الحمراء والختاجر والزنابق 
والنجوم والليل المقتول : 
«كان المغنى الغجرى برشق العذراء بالوردة » 
والعذراء مثل ريشة ندور حول نفسها » 
تحاول اللحاق باللبل الذى كان على مشارف 
«الجمراء ‏ 
مقتولا نغطى صدره اخناجر الزنايق ‏ النجوم ٠:97:‏ 
وف المقطم الثانى من ال 
الشارع ا 
بالنديل » بعد أن توقف |/ 


«توقفت هجرة أحزان المغنى » 

وقع الطائر فى الكين + 

مرت عربات الغجر , اليلة ؛ فى وحول هذا 
الشارع انحاصر» المسكون بالأشباج . 

كان الفجرى بمسح السكين بالمنديل ثم 

يعبر الشارع محشورا مع الأشباح أن المقهى 
يغنى غاتها لنفسه ,29 


ويتحدث فى موضع آخر من ديوانه 
قيثارة مالك بن الريب » عن مدينة يافا الفاسطينية الى «ينام 
على صدرها الغجر القادمون مع الليل 9090 . 

ويرد ذكر هذا الديوان الشهير للوركا بصورة أكثر تصريحا 
فى إحدى ورسائل قادش » للأديية اللبنانية ناديا ظافر شعبان : 

«تبعتك حافية إلى التورء صوتك الغريب الساحر 


يننا 


أيقظتى » همسه الداقء أحلى وأروع من أغانى الغجر» من 
قصيدة البحرء من أناشيد الجبل وأهازيج الوادى +909 . 
ومن امعروف أنه قد شاع اقتران لوركا خطأ بالغجر » بل 
برباط أسرى بهم ونحدث عن أمه الغجرية09© ٠‏ 
ومع أخذ هذا الكلام مأخذا استعاربا » لكننا لا نستطيع 
أن نمتى تلك الظلال والإيحاءات الدالة على التفكير العرفه إزاء 
هذا الموضوع . وها هو شاعر آخر هو أحمد صبرى يبرز لنأكيف 
يتمرد الغجر لوفاته . ولا شك أن فى ذلك أصداء لما شاع عن 
دور الغجر فى تكفينه ودفته بعد مصرعه : 
«التور لم يمف 
الثور يسقل (هكذا !) النحاس 
ق محاجر الغجر 
فيورق الضجر 
هيجان 
فى قرى لياع ,909 , 
ومة شعراء آخرون يقلدون لوركا فى روماتياته أو حكاباته 
الغجرية فى قصائد تخصص للغجر”» وحدهم ؛ أو للفجر فى 
إطارهم الغرناطى9900© , 
ويظل هذا الولع الفجرى يكبر ويكبر عند الشعراء العرب 
جنى يتجسد فى ديوان جديد للأغانى الغجرية مقلدا ديوان لوركا 
الشهير. 
رد) وديوان الأغانى الغجرية» : 
انطلاقا من النظرة الشائعة لدى كثير من المثقفين العرب عن 
ثورية لوركا » وعن ذلك العالح البدائى املى. بالسحر والطفولة» 
وصفته البراقة التى تخلع على الشاعر وأدبه » صفة الغجرية ؛ 
يفرر الشاعر العراق حميد سعيد أن يؤلف «ديوان أغان 
غجرية 001 . ولا يضم الديران عناصر لوركوية وحسب » 
وإنها نشعر إزاءه أن الشاعر العراق قد عرب الموضوع ,ما جعلنا 
نظن أحيانا أنه ليس به من الغجرية سوى العنوان ٠‏ لكن عبور 
الشاعر الغرناطى يتضوع فيه من بدايته حتى مايته 
ويفتتح الشاعر ديوانه الذى كتب قصائده أثناء وجوده ى 
إسبانيا عامى 1490# و 199/4 بإهداء «إلى فيديريكو جارئيا 
الورك . 
وق هذا الديوان يحاول حميد سعيد ‏ فى إطار التجارب 
الجديدة التى يخوضها الشعراء العرب ف ١ ١‏ 
يساهموا فى إثراء الشعر العربى ‏ أن يقوم ‏ عن طري' 
جديدة رائعة متفردة ى نظره ‏ بإعادة صياغة الصورة العامة 


وتنتبى الضيغة المقترحة للملحمة الغجرية معر بة عن فكرة 
هذا الفردوس الذى نطمح إلى تحقيقه وهو الوطن العربى 919 , 


وهناك قصيدة أخرى كتبيا «ى ساحة التحرير ٠.ولا‏ شك أنه 
بقصد «ميدان التحرير» بالقاهرة . والساحة هنا تختلف عن 
اساحات لوركا الصغيرة » ولكنبا أكثر الساحات ملاءمة 
وانطلاقا من التصور العربى للوركا المناضل . وق هذه الساحة 
نظهر الوردة والنخلة والمارة وعامل البناء والبائعة ا. 
والشاعر الذى يغنى ويكتب للأطفال والجنود والفجر» إنها 
ردها الطل مثل ساحة التحرير9'9 . والشاعر 
وهو بصدد هذه المهمة ‏ التى تهدف إلى تحرير الجميع 
وفيهم غجر الورك بالطبع ‏ يصادفه الحراس اللصوص الذين 
يحرسون ليل المديئة ووجها القدم*'" . 
هؤلاء الحراس اللصوص فى ساحة التحرير بمصرء هم 
الحرس نفسه ء الذي رون مسلحين فى شوارع غرناطة . 
ويسأل الشاعر المدينة عن إنسان » ربا كان لوركا نفسه : 
هل داهمه الحراس ؟ 
فى الشارع طبر أسود 
وق الحديقة المجاورة 
نافورة وعخلتان 
فى باحة الفندق'.. كان الحرس المدججون بإلثلاخ 
رفاقها إلى جزيرة النحاس ,2190 , 


وف قصيدة والموث على حافة الموت 21176 ٠‏ الى كبتها.ي موت 
غسان كتفانى » نرى الجنود يحيطون بالساحةموالغجرك يكرك "7 
ينا يفطن الحرس الملكى لكل هذا فبقتل أحلامه . ومترج 
القدس ومدريد , وعلينا أن نقول أيضا : كتفاق ولوركا » 
اللذين لم يكبما أحد» ول يحفر قبر أى مهما بحد السيفة 


ونا الآن تتبعه .. وهو يتبعها 

الجنود بحيطون بالساحة .. انتفض الغجرى » 
وظلت تراقية 

رعا يقطعون عليه الطريق ‏ . 

عاودته سجاياه .. عاد يمارس أحلامه 


فأحس به الحرس الملكى ء فضاع وضيعها 


تخلع القدس أقصانها فى شوارع مدريد .. تعرى .. 
تموع ندق التوافد 

مدريد تغلق أبوابها فى العشيات 

فا حوف يشرب كأس النيي اغحى 

ونشرب مدريد من دم أطفاها 

عخاف العصافير ماما .. 


مات لم بيكه أحد أ السّمَثة 
ها حفروا قبرة بالأسنة 910 , 


لكن إجارئيا' ' لوركا لا يظهر وحده فى القصيدة » وإنما بظهر 
بيد » إلى جانب تلك البواعث 


فرسه يم مستبدلا منزل يحبوبته بها ومرآتها وصندوق زيتهاووهر 
البدل المذكور فى ذلك الرومانث اللوركوى الملغز الذى اجنهدنا 
فى ترجمة عنوانه احير حقا ب وحكابة تسرى فى الكرى ٠‏ 


«بالمهرة .. يستبدل جارليا لوركا بيت حبيبته : 


مرآة حببيته 

صندوق الزينة 

با امرأة !. 

المهرة فق القلوات يطاردها الصيادون اخترفون 
سقط الصيادون امترفون .. المهرة ف. الفلوات 
إذ تسكن قلى . 

أستبدل بيتك والمرآة وصندوق الزينة 
بالساكنة القلب .. المهرة . ,19" , 


هذا النغز المسرف ف الاتحاد وتلاشى شخصية 1 
العراق وشعره ف الشاعر الإسبائى يشبه الحب والااد الصو 
الذى يمل المتصوف يفنى ى شخصية انحبوب ن ل 
عندعنا كيده المظاهر » ا 
وضعت للمخرج . 

أما البيتان فها اللذان يتبعان الأبيات الثى ذكرناهاً منذ 
قليل : 


ويا امرأة الجرح الموقوفة أى أسواق العملات الصعبة 
فى دائرة الأرباح ,950 , 
أما المحاشية 


فتقول : 
السيدة فى الوسط .. حيث يقسم المسرح إل 
قسمين .. فى الواجهة عملات ؛ عملاء ؛ وجهاء » وصحف 


فى القسم الخلنى من المسرح .. فقراء » بنادق ء وكتاب الثورة 
القادمة و6990 , 
وإذا عدنا إلى القصيدة الى يفتتح بها الشاعر دبوانه فإننا 
تلو متمردة ٠‏ شخصية الوركوية حكم عليبا 
0 «ماريا التى لاتتعب 098 . ويؤكد الشاعر ذلك 
ف تذييل شعرى له يقول : 
«حكقت محكة غير عسكرية بموت غير مؤبد على 
ماريا التى لاتتعب : وقال الخااكم العادل عند صدور 


الحكم : 


ينا 


أنسمد عبد فزي 


لا بسلم الشرف الرفيع من الأذى 
حتى يراق على جوانبه الدم 
الأسباب الموجبة : 
(أ) ماريا مثيرة للشغب . 
رب) ماريا حلمت بتغيير حياة أهلها الفجر»2”5 
وتمن نرى أل هذه القصيدة حالة شبيبة بقصيدة لوركا 
و رومانث القمر.. القمره التى حكم فيها على الطفل بالموت . 
وحينا مات مانت معه أحلام الغجر . ويظهر نفس طفل 
الرومانث المذكور هو والقمر فى: قصيدة. «ماريا التى 
لاتتعب 219 : وق قصيدة مثل هذه لابد أن تتوافر عناصر 
أخرى مثل الدم والقيثارة والغجر ... الخ9"© , 
وف «قصيدة مباشرة » نيحد عنصرا مناظرا لآخر عند لوركا » 
يتمثل فى تلك الجارة عند حميد سعيد الى تشبه «المتزوجة غير 


الوفية» عند لوركا : 
«بيت جارنتا مرصد 
هجرت زوجها ٠‏ عاشرت رجلا تشنيه 9190 
زمكننا القول بصفة عامة : إن للغجي“وجودا أن كل 


الدبوان»حيث ترى الغجرى المطرود المنواء “الذي بحن بإلىا 
الوطن2"9 » وحيث صوت _المحبوبة أوشقرها. غجرابان 
مبللان9"© » وحيث «الساحة العتيقة_الكيري» ع امحبوبة 
الفجرية1؟؟0 

ولقد راح حميد سعيد - بوعى أو دون وعى - يق 
لوركا'ء عاولا أن يصنع موشحة أندلسية » عادها الأغاق 
الشعبية العراقية »مستخدما القمر وغرناطة”؟"© , 


(ه) القمر : 1 
يظهر القمر- ذلك الكوكب المشحون بالأفكار 
والإحساس الأساوى العظيم عند لوركا ‏ فى شعر الشعراء 


العرب مراققا الشاعر الإسبائى : 

«وترحل 

عل لوركا » خلف نيرودا 

وتضرب ىق طواحين الفواء 

وخطض الأقار ترحل ,950 . 

وكذلك ف القصيدة التى ذكرناها كثيرا لبياق «إلى إيرنست 

هيمنجواى: يظهر لوركا يصحبه رفيقاه المفضلان : القمر 
والغجر : ٍ 

«الموت حعف الأنف 

الوركا قال لى 

وقال لى القمر 

ضيعتى 

ضيعك الوتر 


نا 


موتك الضجر 

رحلت والربيع ى طريقنا + 

وارتحل الغجر 

واحرقت خيامهم 

واحترق الزهر 

أغنية يتف نبا الهم ,959 

هذه الأغنية الدامية هى الألم اللوركوى ٠‏ بل هى القمر 

الضائع والغجر الراحلون . 
هذان هما العنصران اللذان حكم عليهما بأن يصاحبا الشاعر 
ويعطيانه هويته » حيئا كانا يظهران عند السياب29 
ولمقالم0؟© , 


وبظهرالقمر نصحوبا بعنصر آخر حاسم قاطع + بظل معه ف 
أكثر اللحظات «حنية؛ فى «عرس الدم» . هذا العنصر هو 
الخنجر والسكين الذى يصحب القمر فى شعر درويش' 2ط 
وبيان صفدى297 : وعمر صبرى كتمتو998 .7 

لكن القمر «مقطوع الأطرافا؟ل شعر أدونيس © هو 
الذى يقود إلى الثذة والخطيئة » مثا حدث فى #عرس الدم؛ أن 


/ اللذة» ويصلا كذلك إلى قدرهما 
أدونيس «حوذى يفود عربة 
الشهرة و2040 . ويقول ىق نضى آخخر : 

درج لل إل اهواء 

تدعو القمر أو ما يشبه القمر 

ونتام معه فى فراش واحد ,3900 . 
ورما كان لموضرع القمر والطفولة كا يعبر عنه ه رومانث القمر » 
القمره أصداء ق شعر درويش : 

الطفلة احترقت أمها 

أمامها 

احترقت كالمساء 

من يومها 

لا تحب القمر 

ولا الدمى 

كلما 


جاء الماء » صرحت كلها 
أنا قتلت القمر ,009 
ونمة طفل آخر شديد الشبه بذلك الطفل ٠‏ الذى طاما تمنته 
ويرما » بأغانيه وعالمه الملائكى » نراه ى قصيدة لمحمد عفيق 
مطر5؟" » الذى يحكى قصة حبل تحمل فوق رأسها جرثما 
الفخارية » وتحضى مغنية للطفل المتنظر حتى لايلحقه الموت . 


والأغانى ث التى تغنيها «يرما» وعخاصة حينًا تقول : 
«طفل بتقلب فى أحشاف 
ينتظر سواق اللبن اللخى ,999 

ويتخذ القمر ألوانا جد. فيمكن أن يبدو أحمر مث ثرا 
فى قصيدة لعفيق مطره*" ع. أو أخضرء فق قصيدة أخرى 
0 فيا هذا الثونكما يذكرنا بالرومانث اللوركوى 

ا تسرى فق الكرى؟ . 

1 القمر الأخضر أيضا عند البياتى فى قصيدته «المغى 
والقمر ,000 حيث نرى الحنجر اق قلب المقى والقمر 
الأخضر ف نيه ٠‏ إنه قر يختني وراء شرفات الليل ووراء 
إلأ. عوت أن هدوء . أيكون ذلك صدى أو انعكاسا 
موت الغجرية الى كانت انبتز فوق وجه الجب ق رومانث 
ى فى الكرى»؟ وهذا القمر الأخضر يطلع فى 
أماكن أخرى من شعر البياق991 . 


لكن .هذا القمر يغير لونه حينا يكون متصلا بالجرعة 
والخيانة » إنه القمر الأسيد ذو الأبعاد اللوركوية أيضا ؛ قق 
قصيدة «الموت فى منتصف النباره هر «قر أسود فى نافذق 
السجن » وليل 19 وى 
قر أسود 
آثار الجرعة . 
وعلى الجدران لبل 26٠‏ 
إن الشاعر يتحدث عن الزعيم الوط الجزائرىئ العرق إبنّ 
مهيدى الذى مات فى زنزانته على يد الفرنسيين: وإلى الفارة 
نفسها ترجع قصيدة «الآمة والمنى «؛حيث تلمح فارسا كيخوتا 
يمتطى القمر الأسود » كا لوكان مهرا + 00 
الغناء ينظم شعرا من آلام الفقراء(2*9© » لكن فر الخيانة يظهر 


ل 


ركان قر الخيانة الأسود فى أساور النساء والأقراط 
والحانات والأسواق «المراكب البيضاء ف 
البسفور ,009 
والقمر عند البعض غبى يجب النضال ضده9*') . وهو عند 
درويش معادل للموت . إنه قر غى مصلوب فوق 
الأحجار*" ؛ لقد قتله الشاعر بعد أن تبين له أنه فر 
الخيانة*2. وهذا القمر الذى كان يبدو من قبل باردا 
حزينا(”*21 ٠‏ يتحطم مثل المرايا”* » لكن الوداع الوقور للقمر 
هو تركه ينام مثلا يفعل البيائى ما يشيه السحر : 


«ووضع القمر 
جبينه الشاحب فوق حجر ونام 
وارتجف الشارع والصباح والظلام ,9*9 . 


زو) الختاجر والمدى : 

/ ولكى تكتمل لوحة الغجر والقب تضاف عناصر أساسية 
أخرى ء وأهم هذه العناصر وأبرزها السكاكين والمدى 
والخناجر .. فالغجر المقهورون البائسون الذين لا أمل لهم » 
0 الشهوة » أو القمر ‏ الموتءيحتاجون إلى 
واليياق بشرك كل هذه العناصر ق قصيدة 


«تشحذ من مدريد 
ف بوتا 
خناجر الفجر)2**0 
والخناجر عند الباق تظهر غالبا ى أيدى الغجر : «خناجر 
الغجر / تلمع فى الكهوف ل عخابى' الشجر / تغرز ف أضالع 
القمر 03036 بهذم الطريقة اللوركوية » وطببعى أن يكون الفل 
غيلة ؛ إنه «الميت فق ليل الخناجر 2007 . ويتحول الليل نفسه 
إلى حقل زرعت فيه الخناجر والكلاب 279 , 
ألا يكون هذا صدى لذلك الأ 
يبح بعيدا بعيدا عن البره-ق قصيدة ل غير 
الوفية ,05 , 
وعلى الرغم 3 أن الدور الذى تلعبه السكين فى أدب 


تغيب عنه الإشارات 


ذكر غرناطة وعازف القيثار الذى يد 
أأتهالالرّكوية سوف نفصلها فيا بعد('؟" . أما درويش فيا 
الجر إلى جانب خضرة الليمون والريح والدم الشفق"93 . 


ع اراد . لكن تلك السكاكين 
0 رق لطعة قطعة الحرير عند لوركا تتحول عند 
درويش إلى «عشرون سكينا على رقبتى 359 . 

فالسكين والجرح والخنجر والضحايا تبيى' مشهد الموت » 
أو 00 مقدمة له2"0 . ولكن الموت هو هذا الثلاثى المكون 


ع السكين والقمر والموت ٠‏ الذى يعيد إلى الأذهان ذلك 
اللشهد الذى تدور أحدائه فى الغابة » ويتبى بموت فارس 
الحب فى مسرحية : ,«عرس الدمء . يقول درويش : 
«حين قالت إن ف الغابة أسرارا 
وسكينا على صدر القمر 
ودم البلبل مهدورا على ذاك الحجر,209 
ومع السكين والقمر يشترك عنصر آخر جديد : رجل 


البوليس الجلادة*" . وف درويش تكثر الصور 
الحلفة » وتتعدد استخدامات السكين بن والخنجر(27) . والسبب 


جلى الوضوحهوهو أن شاعر المقاومة يعيش حر با مستمرة ونضالا 


لكن درويش ليس المتخصص الوحيد ق استخدام 


م 


ند عبد افنزيز 


المدى + فثمة شعراء آخرون يعرفون كيف يستخدموتا » ولكن 
حول الموضوع نفسه»مثل أمل دنقل279© » وعيد العزيز 
المقالح070 ع وفايز خضور"2 وفؤاد الحشن*”9 » 
وغيرهم ٠‏ 
( ز) اجواد والفارس والثورى : 
القلي جمعنا هنا بين هذه المفاهيم الثلاثة لأنها تمثل توليفة 
7 اح لاد ور ا رد وسار 
فرسه » ممسكا بزمام الثورة والنضال المسلح : 
«كنت على ظهر جوادى الأخضر الحشب 
أصارع الأقزام فى مدريد,9" , 
هكذا يقول البياق دون أن يشير إلى لوركا إشارة مباشرة . 
أما حسين جليل فيعبر عن ذلك بالتصريح باسم الشاعر 
الإسبائى : 
«لعل جيفارا الذى يدور فى الزمان. 
يشق صمت القدس .. إذ يرى على التلال 
جواد لوركا الأخضر السابح فق الظلال 
تسوطه الكلاب +00 ر 
وما من شك .فى ان الجواد الأخضر على للالي واكم 
الأيات هو نفسه المذكور فى الرومانث |للوبْكُوئ )الشهير 
وحكاية تسرى ف الكرى » » نحن إذن إزاءا استهارة_واضتيخة. 
. ولكن ما يلفت ! جنا فى هذه الال نفسها 
إلى صبغ الموضوع بصبغة متكي اليا تجزم 
بياسية تدور حول حنين الشاعر إلى: وطنه فلسطين » 
وحلمه بالعودة إليه 
هذا الفارس الثورى هو نفسه الذى رأيئاه عند البياق 
مناضلا حتى اموت . من شارع لشارع ٠‏ بِيما يلحق به 
الأشرار » يزرعون جسده بالخناجره"© . إنه الفارس نفسه 
الذى نراه فى قصيدة أخرى مطعونا بالحنجر ٠‏ مهاجرا من بلد 
إلى بلد » ,ولكن تصحبه عناصر دالة على لوركا الذى يكشف 
سره لطائر العنقاء والثور والهواء » وقطرات الماء » ويرضى بموته 
المقدس279 , 
إنه المناضل نفسه فى قصيدة لخالد أبو خالد » يواصل فيها 
الخط نفسه عند البياى ى وصفه» ولكته ينقل ذلك إلى 
النضال فق الجبية : 
«نحن هنا » وتحت سطوة المدافع 
من خندق الحندق 
من شارع تشارع 
من حارة لارة 
نكتب بالرصاص 
نكتب باحيييقٍ 
أغنية الخلاص ,02 


م 


ولكن هذه الأبيات لاتق وحدها » وإنما تتبعها أبيات' 
أكثر دلالة على الشاعر الغرناطى ٠‏ فى إشارة مباشرة إلى مصرعه 
وهزية الفكر السياسى الذى يمثله » على عكس ما يحدث قن 
عان التى يمن الشاعر بحتمية انتصارها : 

«نذكر يوم مات الشاعر الحزين ى غرناطة 
ول بمت هنا 

لأن ف عان 

تتتصر الميليشياء949., 

ولا ينسى الشاعر أن يضع إشارة هامشية عن موت 
«الشاعر الحزين فى غرناطة » تقول . 

«إشارة لمصرع الشاعر لوركا على يد الفاشيست 9496© , 
لكن الثورى «الميت فى ليل الخناجر » - الذى تحدثنا عنه من 
قبل يردٍ عند البيائى «مصحوبا بجواد الصبح الذى سوف 
يوقظه +009 

وهذا الجراد الذى تمول ‏ عند المقالح ‏ إلى «مهرة 
الغجره » بمثل الأمل فى مستقبل صنعاء الجديدة980 . إنما 
أيضا تلك الفرس البيضاء عند عبد الأمير معلة»التى ترد إلى 
جانب المسدس والرمح والدموع والأندلس الجديدة*18 . ومع 
ذلك فحييا بتعب الفارس وفرسه نيقرر الاثثان الانفصال » لكننا 
نسمع ركض الفرس فوق صخرة الزمن497» ب وعندئل يدخل 
اليأس إلى قلب الفارس الذي لم يعد عنده وقت للشعر أو 
الحرب » إأما هو وقت اموت ٠‏ 


دمتاء أنتبى جسدى 

أصبح الوقت للموت 

الاوفت للشعر 

لارقت للحرب 

فتركض مهرة الفجر 

مدى الخطى 

أبيا اليف ثم 

أبها الشعر ثم 

واسترح ياجواد 9*0" , 

إن هذا الأس قد غمر قلب الفارس ؛ لأن الفرس 

تحولت إلى أداة فى يد الطغاة » وتركت سابق عهدها م وبيها 
تتقدم نرى فارسها يصل إلى حفرة فيسأها : «إلى أين يا فرسى 
الجاعحة 140 . والفرس الجاحة » والفرس الضائعة ؛ تعبيران 
ان على مسقط رأس لوركا » غرناطة/التى يعد لوركا فارسها 
الأولءكا سترى فا بمداكة9 . 
(ح) غرناطة : 

من الطبيعى أن تكون مدينة غرناطة مسقط رأس الشاعر 


الإسباق موضوعا تكتب فيه القصائد » وتكثر الإشارة. إليه ى. 
الشعر العربى249 . ولعل ذلك راجع 

أما الأول فذلك الماضى العربى العريق ء وأما الاق وهو 
ما يبمنا هنا فاقترانها باسم شاعرها » ولكن دون فقدان ذلك 
الخيط الرفيع الذى يصل الماضى با حاضرء والتاريخ باللحظة 


إلى أمرين : 


ئة نسييا محمد الأسعد عن ٠‏ لوركا » يرد ذكر 


«أنت تعرف غرناطة العربية 
ف الهدوء العميق 
وى السفح منذ قرون :99:7 
أما المقالح فيقرن لوركا بغرناطة ؛ فهر فارسها الأول الذى 
ذهب متطيا حب الشوقعرافما برق الثورة”؟" . وق آخر 
القصيدة يتوجه الشاعر إلى غرناطة : 
«غرناطة 
باسيدة الأحزان 
وأم الشهداء الموعودين ,297 
وتظهر غرناطة المناضلة هذه ورمز الصراع من أجل الجباء اق 
قصيدة أخرى لعبد العزيز المقالح «الشمس لا عر بثايلة ,)ا 
لكن لوركا لا يظهر أ هذه القصيدة ؛ وإنما. يظهر اتقنهة 
الشعرى ؛ فرسه الجاعة أو الضائعة . ومن منظور اجماعي يَتَكَك 
رلوجيا 6 وتصير مكانا يؤمه الْمَرويونء لفباعر 


فرس الفجر اتى يمكن الكونا غرا 


غرناطة لا شمس ها .. مطفأة كل قناديل الليل 

افنى يلمع اق الأفق لمعم جم ؟ 

يتحدى 2 يتحول شمساء قرا؟ 

كل الأقار احترقت فق الرحلة 

الدرب رماه 

فانطلق بامهرتنا ٠‏ انطلقى » 

يوشك أن يدشينا ليل الليل الآخر 

يسلمنا السجن إلى السجن »299 
ويشارك المقالح ق صور غرناطة || نة شاعر آخر هو حميد 
سعيدء الذى يقد لنا قصيدته «للجزر الثلاث » صورا عن 
غرناطة الى «يحملها ال الفرس على فيل أعمى 0806 

وكثبرا ما يستلهم الشعراء العرب غرناطة العربية بماضيها 
المحيد » وفقدانما الذى يمثل معادلا لفقدان كثير من المدن 


والأراضى العربية . ومن بين الشعراء الشبان الذين طرقوا 
الموضوع محمد الشيمى "© , وآبت وارهام”*2 . ثم هناك 
قصيدة لسعدى يوسف بعنوان «عيور الوادى الكيير» 
تستلهم الأندلس التاريخ » ولكنها لا تقف عند هذا الحد ٠‏ بل 
تعكس التاريخ على واقع العرب وحاضرهم وأراضيهم انحتلة , 
ومع ذلك فإن النفس اللوركوى يظهر ى الحوار بين الفارس 
وسيدته ؛ فبعد ذلك يتوقف الفارس يجواده إلى جوار نهر الوادى 
الكبير : ويساومه التجارء يريدون أ 2-1 
وعيون جواده لكنه يطلب منهم أن يتركوه وشأنه كى يقول 
ما يريد اوأن يكون ما يريد » وأن يحوت أو بعيش مثل 
النجم + لأن غرناطة الحب وحدها عارية نتنظر من عجى” 
وحد09, 
أما غرناطة لوركا فنا دائما تقثرن به تصربحا أو تلميحا : 
«وصاح فق غرناطة 
الوركا بموت .. امات . ,0590 


وف قصائد أخرى نرى لوركا ,مثل هوية غرناطة 
وكينوتات ‏ 
«غرناطة المساء أهزوجة محمومة مكلومة 
على شفاه عائد سقم907 , 


4 - الخيال والتعيير : 
ميو نعرض هنا سلسلة من الصور وا! 
الأصيلة ؛ الى استخدمها الشعراء العرب بطر بة 58 
ولكن ليس لنا أن نقطع بأنا جميعا صور مستعارة من لوركا" 
للأسياب والعرامل الى أشرنا إلا كثيرا ٠‏ وقد يكون بعضها 
إبة المعيشة » أو جرد 
. ولكن ما نتناوله هنا بالتحديد 
يجتمع فيه العنصر الإبداعى الذى اقتضته الظروف » والاستعارة 
النى فرضها الظروف المنشاببة التى عاشتها إسبانيا لوركا » والتى 
يعيشها شعراؤنا العرب: المعاصرون . 
وها هى شهادة واحد منهم تتفق مع ما قلناه فحيما سألنا 
البيانى عن بعض الصور الشائعة فى شعره»الى نظن أنها للشاعر 
الإسيانىء قال : 
ظهر الحرس الأسود أى شعرى مع ظهور الخرس الأسود. 
فى العالم العربى على مسرح الواقع ؛ وهَذا فإن ظهوره فى شعرى 
لم يكن استعا. ة من لوركا بالذات 3 إذاكانت استعارة ٠‏ 
7 لأن الظروف الى 
0 
واستخدامى هذه الكلمة كان 


وإن اختلفت ق التفاصيل ٠‏ 
استخداما رمزيا . أما القمر الأسود وغيرها من الألوان وما أشبه 


1 


الحمد عبد لعزي 


تراث إنسائى مشترك »ع نجده حتى ى الآذاب السومرية 
والبابلية والمصربة القديمة ؛ أى أن استخدام الألوات مستمد من 
عناصر البيئة ومن عناصر التصور الباطن للأشياء . وهذا تراث 
مشترك لكثبر من الشعوب » وبخاصة لشعوب البحر الأبيض 
المتوسطء والحفمارات التى نمت وظهرت بالقرب منه . أما 
استخدام بعض الكلات » مثل الخيانة » واللون الجريح + 
ومدريد » ل والكهوف فهى محاولة لتصوير البو 
: أى استيحاء منه » مثل استحضار الصورة ى ذهن 
0 والتبر الذى لا يعود للمنبع » فن 
صلب الآداب السامية»أى أن الآداب الأوروبية نفسها أخذت 
هذه المادة من الآداب الشرقية وآداب الشرق الأوسط 29 . 
١‏ ل الأثداء المقطوء 
سبق أن أشرنا إلى هذه الصورة فى باب «التضمين داخل 
النص» الذى يحمل إشارة هامشية تؤكد المصدر الذى نقلت 
عنه . وقد ذكرنا أى هذا الصدد بيتين لخالد أبو شالد©*" . 
وتتخذ هذه الصورة بعدا آخر عند بدر شاكر 
السياب9” ")ا بعد أن هجر الحزب الشيوعى؛ فهىي تحمل 


وما أشد وقع هذه الكلات الى تعبر عن الظروف التى 
عاشها العراق والسياب . ولعلها تذكرنا بالظروف الى عاشنبا 
إسبانبا ولوركا ء وراح هو ضحيئها . 

لكن هذه الظروف لم نتغير كثيرا عند البياى بعد ذلك ؛ 
فالصورة عنده “صفة للمدن الى يعيش فيبا البياق ٠»‏ ويصفها 


«سوف أناديك من المدائن المسبية 
الفاقدة الذا كرة 


الممنوعة ‏ 
المنسية ‏ المقطوعة الأقداء ,5.0 


لكن هذه المدن تتحدد أكثرنى قصيدة أخرى للبيائى » هى 
«الزئزال: : تضم عناصر كثيرة مث 
وحدائق قصر الحمراءتوعائشة ء بل إنها تتصل يحارثيا لودكا ونبر 
الوادى الكبير. ويرد أول ذكر هذه الصورة ى صيغة الجمع 
للد : 
٠يطير‏ حاملا قيثاره فوق جبال النوم 
فوق المدث المفتوحة : المقطوعة الأنداء ‏ حيث 
القمر الولى ى عيون قارعى طبول الملك الأخير 
«قرطبة» يغيب ق البحرء 


م 


أراك تدخلين ملجأ الأيتام 
تحملين عصفيرا ووردتين من حدائق «الحمراء» 


حيث الشاعر الأندلسى فى سجون العالم الجديد 
ف زنزانة الخليفة الأخير في «قرطبة: يحوت » .7 
وف الجزء الأخير من القصيدة يحدد الشاعر لنا هذه المدينة 
اللقطوعة الأئداء . إنما قره 
«قال رأيت الملك الأخير ى «قرطبة؛ كان 
بسيف الخشب المكسور فوق عرشه متكنا 
مكتنبا ‏ بتر مثل ريشة فق الربح ٠‏ 
كان حوله السياف والشاعر والمنجم الخصى 
فى بلورة حدقا بقول : مولاى 
أرى سحابة حمراء فوق هذه المديئة المفتوحة. 
المقطوعة الأثداء , ,040 
إن ظهور هذه الصورة بين عناصر لوركوية كثيرة ٠»‏ ومنها 
ذكر لوركا نفسه ء يزيد من إمكان حدوث مثل هذا التأثر. 


8 عع المكسور والحطاب الذى يقطع الشجرة : 


الأبيات التى سنذكرها للبيائى تعبيرات واستخدامات 
الوركوية كثيرة » مثل الريح التى تكسر اللمناح»وثهر الموتءوالدم. 
براق . لكن الصورة الى نقف عندها هى صورة «الحطاب 


الذى يقطع الشجرة » ؛ كا يرد فى إحدى قصائد لوركا . 
الْرالآن ما يتقوله البيانى فى قصيدته التى تحمل عنوان «الموت 
فى غرناطة 90 . وهو عنوان له مغزاه:'فى هذا المقام ٠‏ بل إن 
القصيدة نكاد تخصص للوركا ؛ فبعد أن تحدث الشاعر عن 
موت لوركا ذكر هذه الأبيات : 
«آه جناحى كسرته الريح 
من قاع نهر الموت » يا مليكتى » أصبح 
جفت جذورى ٠‏ قطع الحطاب 
رأسى ؛ وما استجاب 
هذه الصلاة . ,690 
ألا ثرى فق الجزء الخاص بالحطاب صدى «لأغنية شجرة 


البرتقال الجافة » ؟ 
ويا خطاب 
قط طل 
إفى اتعذب 
حررى هن رؤية نفسى دون الأترنج :510 


أما فكرة الحطايين الذين يظهرون فى اللوحة الأولى من 
الفصل الثالث فى «عرس الدم: فنجدهساق قصيدة استائر 


أندلسية وغابة فقيرة » محمد الماغوط9١©‏ » مما بوحى لنا يحو 
الحب أن الغابة الذى تراه فى «عرس الدم» . 
«- أناس بلا وجوه : 


كان من الممكن أن تعد هذه الود من عن لاما 
لولا ذلك المحتوى اللوركوى الذى أحاط بها . فى 
أبى العلاء 0" يقدم البياقى جوا إسبانيا 0 يسمع فيه 
الجنادب ودقات الأجراس على طريقة هيمنجواى فى | 
«والقيثارة الخرساء ممزقة الأوتار » ثم الناس بلا وجوه ء بلا 
مدينة : بلا قناع4 وحين تنتهبى هذه العناصر بصرخ الشاعر 
باسم الوركا 

«لوركا ونور العالم الأبيض فى الأكفان ,9 


وترد صورة الناس بلا وجوه أق قصيدة' أخرى + لكنها 
إلى عام 2101481 ء مما يجملنا تخرجها من دائرّة هذه 
الدراسة » ولكن هذه الصورة دلالها الخاضة ؛ فهى تعنى أن 
للبيانى صوره الخاصة الى راح يطورها ل قصائده ,. 
4 ب تحيب القيثار > 
أصداء قصيدة «القيثارة » للوركا تجدها فى شعر نزار قبانى ب 
وتمثل فى صوت ب ب القيثارة الذى ذكر فى يطل 
لوركا ‏ يقول نزار أل لاسو 
«على صدر قيئارة باكية 
موت »2 
وتولد إسبانية ,299 
ويكتب سميح القامم «أغنبة أندلسية 299 ؛ بحيث نرى 
زرياب وعوده » بها عازف القيثارءيذكره محمود درويش ‏ ق 
قصيدته ولوركا +210 وهو يدق عل الباب . وعازف القيثار 
: وغرناطة » غرناطة 2. 
ظاهرة جديرة بالتأمل ؛ فسميح القاسم فى هذه الحالة 
يشير فقط إلى الاقتباس الذى ورد فى قصيدة زميله فى الكفاح » 
مود درويش » حول فكرة عازف القيثار : مما يين لنا طريقة 
أخرى من طرق التأثر غير المباشر وهى استلهام الأفكار التى 
وردت عند درويش حول لوركا . لكن سميح القاسم يضيف إلى 
ذلك عنصرا تاريخيا بمزج الماضى (زرياب والعود ) بالحاضر 
(عازف القيثار) , 
وينطور هذا الموضوع ويتخذ أبعادا أخرى أل قصيدة 
لعبد الرحمن الأبنودى2"0 » يتحدث فيها عن عازف قيثار 


عجوز مات يوم العيد أى قرية يشرب فيبا الئاس الأممى 
مع النييق. 


لقد أحب القيثار وأمضى حياته كلها فى الحارات والحانات 
يغنى للأطفال والفقراء والسكارى وعال المناجم . كانت 
معه قطته التى كانت تفى أغانيه . أحبه الجميع لأنه كان يغنى 


اللقمر اللستدير مثل /. 


وأتراحه 


0 0 8 أفراح 
وذات يوم 
شهيد إسبانيا السجينة » ووجدوه “7 0 الحائط وقطته إلى 
جانب القيثار . 
ومن الملاحظ أن هذه القصيدة الطويلة التى كتبت ف عام 
4 »ء وهو العام الذى ازدهرت فيه ترججات مؤلفات لوركا 


ذلك ء وبعدها تصمت القيثارة إلى الأبد موث العازف + مما 
يعنى أن الموت وحده هو القادر على إسكاتما . 


ه ‏ قرطبة البعيدة الوحيدة : 

القد كانت مدينة قرطبة الأندلسية موضع اههام الشعراء 
العرب . ولكننا لا نتحدث علبا بوصفها عاصمة الخلافة + 
ولكننا نتحدث عن قرطبة لوركا » وإن كان الجانبان لا 
يتقصلان . 

وقد ذكرنا من قبل أن لوركا نفسه استلهم فارسا أندلسيا هو 
عمربن حفصون . وأيا كان الأمر فها هى قرطبة البعيدة 
الوحيدة » حيث يتربص الموت بالشاعر وينظر إليه من فوق 
بأبراج المدينة . وبعد أن يزول الخوف يعود الشاعر إلى كعبة 
أبن العرب»حاملا مأساته وقدره » ليحكى إلى قرطبة مأساته 
هو ؛ فسميح القابسم شاعر المقاومة ال يعود إلى سلطانة 
حزن الياسمين فى الزمن » ويستريح بين ذراعيها ٠‏ ويحكى لها 
تتياظه “فى دمشق وبغداد .290 

رمز نجد العرب؟ نعمء ولكنها صدى لوركوى لذلك 
الفارس المبعد عن وطنه إلى الأبد عمرين حفصون ؛ وهر 
فارس لا يستطيع الوصول إلى هدفه . 

وهناك قصيدة أخرى أكثر إفصاحا عن هذا الفارس » 
يخص با فايز خضور «آخر الوافدين »2"9 . والقصيدة تشير 
إشارة صريحة إلى لوركا ؟ هذا العاير البطى* أحراش قرطبة . 
ويعقد الشاعر حوارا مع هذا العابر البطى' للمدينة ذات اجرح 
المضى" والتاريخ . 


* - اللون الأخضر : 
وما يلفت النظر هو شيوع اللون الأخضر بصورة مفرطة فى 
شعر محمود درويش . إنه الأخضر الليمونى الذى تمجتمع معه 
الختاجر والدماء""© فى بعض الأحيان والدم والسكين فى 
أحيان أخرى””” . وتظهر أيضا خضرة الأرض مع ازرقة البحر 
والطيور والقمر والطفولة©؟© . لكن هذا اللون يتخذ شكلا 
ملحا ى قصيدتين أخزيين لدرويش : إحداهما «نشيد إلى 
0 © فى الرومانث اللوركوى الشهير ه حكاية تسرى فى 
نفسها الى تتكرر بها «الخامسة مساء ه 
انشيث ميخياس » . ولكن اللون الأخضمر 


4ك 


الأمل ؛ على عكس تلك الساعة الحزينة » يذذكر 
فى قصيدة درويش . وليس خافيا أن هذا الرمز 
بمكن أن يكون حملا بصور أسطورية عختلفة » كذلك الطير 
الأخضر «الروح » الذى بجر جسد اميت + ولكن الشاعر 
بصنع منه رمزا لنجدد الحياة» وا خلاص النبئى بالغورة . 

وى قصيدة أخرى تحمل عنوان «الرجل ذو الظل 
الأخعضر 9" نلاحظ الوظيفة الإيقاعية للون الأخضر » حيث 
يتكررى القصيدة » ويذكرنا أيضا بقصيدة لوركا » على الرغم 
من الفارق الضخم بين الموضوعين . 

ويبيمن اللون الأخضر أيضا على قصيدة «وخوف» محمد 
عفيق م70" : وفيا نرى قرا أخضر ذا جدائل خضراء ؛ 
ويظهر اللبن الأخضر والعيون الخضراء ... الخ . 

وإذا واصلنا تتبع هذه الموجة الخضراء وجدنا شعراء آخرين 
مفتونين بهذا اللون ؟ فمدوح عدوان يمتار لأحد دواوينه عنوان 
والظل الأخضر» ؛ وهو العنوان نفسه الذى يطلقه على جزء من 
ديوان شعرى آخر له280 . وق هذا الديوان تظهر عناوين 
أخرى تبين لنا اهنامه البالغ باللون الأخضر . 

أما سعدى يوسفءذلك الشاعر الذى يستجل لأركابشعؤنيا 

ولاشعوريا فى جانب كير من شعره ع لله ايزا مع) 
الأعضر بن يوسف 296 ومن الواضح أننأسبتكيث من" 
شخصية بعينها ,» ولكن ذكر قرطة والقمتح: الأخضر والورود 
الخضراء يجعلنا نظن أن هذا الأخضر الوركؤى تبر 'إها 
القصيدة عن طريق اللاشعور . 

لكن الإشارة الأكثر ميلا إلى اللون الأخضر ورومانث لوركا 
هى تلك الثى نناولناها من قبل فى حديثنا عن «جواد لوركا 
الأخضر فى الجبل : .250 


ونيم ناديا ظافر شعبان » فق انطباعاتها القصصية ؛ اهماما 
كبيرا باللون الأخضر اللوركوى ؛ فى «موت الحلم البكره 
تستلهم الجو الغرناطى وعبقه التاريخى : البيازين أو البياسين » 
والأسوار والقصر » ولكنبا تعير لوركا واللون الأخضر اهتاما 
خاصا : 


ودفن الرجل ابنته وهى حبة .. كان لحم الميئة المرعية 
أخضر. لم يدر لوركا إذا تطلع إلها » أو أشاح بوجهه عنا .. 
كان لحمها أخضر ,30 , 
ولاشسك أن الكاتبة استلهمت اللون الأخضر الذى يتحدث 
عنهه رومانث ٠‏ لوركا لكى تكسب قصنها ‏ الى تدور أحدائما 
على مسرح مديثة غرناطة ‏ مفاقا خاصا . 
وقبل أن نترك هذا «الرومان إلى البدل الذى يقوم 
به لوركا مع صديقه فى أبيات اقتبسها حميد سعيد وعالجناها ف 
غير هذا الموضع ,259 
ذا 


وهناك بدل شبيه يهذا يقوم به درويش مع مارياءبه أصداء 
الوركوية لكن فى شكل هدايا : 
«قالت مريا : سأهديك غرفة نومى 
فقلت سأهديك زتزاتى يا مريا 
لماذا أحيك ؟ 
“ من أجل طفل يؤجل هجرتنا يا مريا 
- سأهديك خاتم عرسى 
> سأهديك قيدى وأمسى . :20 


/ا الحرس الأسود : 
سبق أن عرضنا رأى البياق حول «الحرس الأسود » الذى 

يشيع استخدامه فى شعره أما الآن فسنحاول الوقوف على هذه 
الصور ؛ فى قصيدة مبكرة ترجع إلى عام 1408 : «عشرون 
قصيدة من برلين» يظهر الحرس الأسود عحاطا بعناصر 
لوركوية » كالدم والقمر الذى يظهر مصلوبا »وبعد ذلك تأق 
بقية العناصر المكونة للصورة الكلية : المصابيح والأزهار» 
وعربات النوم فى القطار » والنار الثى تأتى عل العالم»والارض 
الخراب التى تمتلى" بالصلبان والصبار : 

:دم ... على الأشجار 

على جباه الحرس الأسود ٠‏ والأحجار 

على عيون القمر المصلوب فى الجدار ,9" , 

ولا شك أن البعض قد يكون محا إذا ظن لأول وهلة ألا 

محرد صدفة وتوافق لا إراديين . لكننا إذا تأ. تحتفنا أنها 
العناصر نفسها » التى تظهر فى القصيدة » التى تكرر ذكرها 
وإلى إبرنست هيمنجواى » يصحيبا لوركا الصامت أى ليت » 
والدم فى آنية الورود ٠‏ ويظهز ليل غرناطة نحت وطأة خحوذات 
الحرس الأسود والحديد » ينا ييكى الأطفال فى المهود : 

«لوركا ضامت 

والدم فى آنية الورود 

وليل غرناطة حت قبعات الحرس الأسود والحاديد 

بموتء والأطفال فى المهود 

يكون 

لوركا صامت وأنت فى مدريد 

سلاحك الألم :279 , 


رهذه الأبيات تتناول موت الشاعر الغرئاطى ١‏ لكلها تستعير 
منه أبياته فى وصف الخرس الأسود فى الرومانث الشهير ‏ حكاية 
الحرس للد الإسباق 6 - 
وخيوقم سوداء 
حدواتهم سوداء 
هم جاجم من الرصاص 
الذاك لا ييكون ,050 


ولاشك فى أن لحريس الأسود الذى يثقل كاهل ليل 


الأهلية حمل تلميحا إلى أن مسئوفية موت الشاعر تقع 0 
الحرس المدنى 


وهناك شاعر آخر هو فؤاد الخشنءيتبى وجهة نظر اليياقى + 
ويكاد يكين شعره نقلا عنه : 
دهم يخشى الحرس الأسود 
والعتم تمد 
ف الليل الفاشى الغادر 
رحد 
جهان الشاعر 


تتوهج فى هذى الظلمة ,279 
أما محمد الأسعد فيصرح بأن الخرس 
اعتقل لوركا وقتله : 
«حين أوقفه الحرس الوطى إلى سجلرع .زيتؤنة 
أوقفوا معه 
حلم الغجر الرائعين 
حزن غرناطة العربية ,2 
ويشير محمد الصباغ فى مرثيته للوركا الى تحمل عنوان 
ا ار 
المدنى » الملطخ بالاثم إن 8 


الأسوط مايق 


لكن + ل 3 
فهناك حرس آخر : رجاله طيبون»يذكرهم حميد سعيد ى 
شعره : 

«أبها البحر 
أطىء فوانيسك 
الحرس الطيبون ينامون ,25100 
وبمكن أن يكون هذان البيناء 
اللذين يخاطب فيبها الشاعر مدينة الغجر : 
«أطىء أضواءك الخضراء 
فالحرس المدنى قادم ,99 
وئمة مدينة أخرى تشبه مديئة الفجر التى وصقها بورد قا 


تأثيرا عكسيا للبيتين التاليين 


الرومائث ء وهى مدينة الستدباد كيا يراها : 
«مدينة الخيال والدماء والخمور » مدينة الرصان 


أمس أزيح فارس الحجرء 

فران ى سمائها التعاس 

ورنق الضجر + 

وجال فق الدروب فارس من البشر 
يقعل النساء 

ويصيغ المهود بالدماء 

ويلعن القضاء والقدر ! ,69 


أليس هذا انعكاسا للأعبال الوحشية التى كان الحرس المدنى 
يرتكبها ضد الغجر كيا يصفها لوركا؟ 
4- هول دقات الساعة الخامسة : 

لقد شاعت «بكالية |. انشيث ميخياس ٠‏ فى العالح 
ان بالقدر نفسه . وتنجل براعة 


لوركا » والثورى ٠‏ ومصارع الب 
النور »07"» مزج هذه العناصر وتبدو 
«لوركا ‏ إغتائير» إذ تعبر القصيدة عن موت أحدها مصرع 
الآخخر : 


«رأيته يصارع الثيران فى مدريد 


رأيته يصارع النبرا 
مضرجا بدمه ٠‏ يصرعه قزئان ٠‏ 
بعد ذلك يظهر البطل «مقتولا بالرصاص ٠‏ يولد أو يموت 
عاريا ؛. يموت هذا المناضل فى مدريد وحده مصبوغا بدمه . 
بطعنة من قرن الثور . أويتفك فيه حكم الإعدام . 
هل يكون فى هذا التوحيد بين العناصر الثلائة صدى من 
تلك «البكائية , ؟ 
أما الذى له صداه حقا فهو تلك الدقاث الرهيية المفزعة» 
«دقات الخامسة مساءء ؛ فى قصيدة نكاد تحتذى امثال 
اللوركوى تماماءيستهل آمل دنقل!9" مقاطعه ويختتمها بالبيث 
«دقت الساعة المتعية ؛ فى جزء من القصيدة + ثم يغيرها فى جزء 
آخر بقوله : «دقت الساعة القاسية ٠ء‏ ولكنه ى اللهاية 
يستخدم البيت الذى استعاره من لوركا «دقت الساعة 
الخامسة ٠‏ أو الخامسة ». وعن طريق هذه الاستعارة 
يصع الشاعر قصيدة تحكى ثورة الشعب الى قفى عليها 
بالرصاص ف الساعة الخامسة 


ولا ترجع عالمية هذه الساعة الخامسة مساء إلى موت إغنائير 


لقا 


احمد عبد العزير 


وحسب ء وإأها لأن | 


القبغى على لوركا تم فى الساعة نفسها 
أيضا . وهذا ما ينضح فى قصيدة أمل دنقل » حيث ألى القبض 
على البطل ولى مصرعه فى هذه الساعة : 

ودقت الساعة المتعبة 

رفعت أمه الطيبة 

وجهها 

دفعته كعوب البنادق ف المركبة ! 

دقت “الساعة المتعية ,598 , 


وى الجزء الأخير من القصيدة » حينا «دقت الساعة 
الخامسة ٠‏ » ظهر الجنود لجابهة المظاهرة الى كانت تهتف بحباة 
مصر وتغنى فيب الأناشيد الماسية فى وه الحرس الى كان 
يقرب ملهم . كان المتظاهرون متشابكى الأيدى » يصنعون 
حائطا بشريا فى مواجهة الرصاص . لكن القذائف استمرت 
وهتفت الحناجر : « تحن فداؤلك يا مصره . خرست الحناجر 


وسقط اسم مصر فى الأرض » ولم يبق سوى الجسد المسحوق 
زاهتافات ق الساحة المظلمة » وهنا : 

١دقت‏ الخامسة 

دقت الخامسة 


دقت الخامسة ,0090 , 
هذه «الخامسة مساء» المفزعة» تحدد . لنا ساعة "موت 
ونس . ودرويش يعكس لنا هذا فى سا ةَكايةلَ ]نَمل 
أيضا » ولكنبا الخامسة فجرا . فنى هذه الساعة يستيقظ الناس 
الطلب الخبز لأطفاهم ٠‏ لكنهم بلاقون الموت فى بيروت مثل بطل 
القصيدة إبراهم مرزوق ٠‏ 
وإبراهم هذا رسام يستيقظ للعمل » لكنه ذات صباح 
يختى أو يموت فى هذه الساعة بين الحرائق والكوارث الى 
نعيشها العاصمة اللبنانية . ويصر الشاعر على تكرار الخامسة 
أو دتمام الخامسة ‏ ساعة موت ٠‏ ذلك أن كل الساعات 
عند هذه الساعة » وعوت إبراهيم موت الزمن وتتتقل 
عقارب الساعة : 
ددمه فى خيزة 
خبزه ق دمه 
الآن 
تام السادسة ! ,20 


وف قصيدة أخرى لدرويش تناولناها من قبل » فى فقرة. 
«عرس الدم ٠‏ » يتحدث عن أعراس فلسطين الدامية » وبعد 
ذلك حيا يرى د م للوف بصر عل عدم وروت له مذ كرا بيت 
لوركا الشهير 0 أن أراه » . يقول درويش : 

«دمهم أمامى 
يسكن اليوم انجاور 


يلها 


صار جسمى وردة فق موتهم 
ديهم أمانى 
عر القت اتات 


ديهم 0 الاأراة 
كأنه وطى 

أمامى ... لا أراه 
كأنه طرقات ياف 
لاأزاه 

كأنه قرميد حيفا # 
لا أراه »90 


الاأراه 
كأن كل شوارع الوطن اختفت فق اللحم ,920 

وهناك إشارة أخرى إلى موث إغنائيو ننسره بوصفه عملا 
سياسيا ؛ فعبد الله راجع يعده ثوريا وآن موتة يعد صورة من 
مداع اا 
«تعالى الجرح يا أحباب فلتحمل عصا الغضب .. 
ولو مكث الأحبة ؛ لم تدك سنابل الجلاد «إغنائيره 
لتسكت عن حديث القهر ألسنة الرجال امتعيين 
هم ارتحلوا .. فليس سوى حديث العشق 
فى شرفات غرناطة ,9" 


وهذه الإشارة غربية » لكن القصيدة التى وردث فيا أشد 
غرابة كبا سترى . 


الخيل تعبر دارة اتماريت : 

تحت هذا العنوان الغريب يكتب عبد الله راجع””" 
قصيدة أشد غرابة وأكثر ابتعاداعن منطق العفل أو الفن فى 
استخدام العناصر المكونة للقصيدة . فنحن لا نعرف ف المقام 
الأول ما الذى يعنيه هذا العنوان؟ ولا نعرف ب ثانيا ‏ 
ماتصوره للياريت؟ وما معنى هذا الخليط من العناصر 
اللوركوية والغرناطية ؟ 

على أية حال ء يمكننا أن ن نستنتج من هذه الفوضى والعناصر 
الى لا رابط ينها أن الشاعر 2 ارة القاريت ريرًا للعدر 
الذى ينبغى الصراع ضده والانتصار عليه . وهذا العدو هر 
الذى قتل إغتائيو. إن الشاعر يبغى أن يعود إلى طرقات 
غرناطة . 


ورا أراد الشاعر الإشارة إلى موضوع الصحراء مصورا 


عودته إلييا كعودته إلى القاريت برغم إرادة من قتلوا إغنائيو . 
ودناك افراض آخر نفهم هذه القصيدة » نعتقد أنه الأقرب إلى 
الصواب » فرما تذكر الشاعر عند كتابة قصيدته فى الحنين إلى 
غرناطة بصورة غامضة » ودوتا دقة » عناصر تتصل ا مثل 
العرس وإغتائيو والحرس اللبلى والفجرء فأراد أن يزين ا 
قصيدته ويصفها صلا » دون أن يعرف مغزاها ' 
أى بوصفها رموزا أسطورية وعناصر ثقافية لإثراء القصيدة ‏ 
ولدى فراغه من القصيد رقع فى يده شى* عن القاريت فبدا له 
موحيا أن يضع للفصيدة عنوان «الخبل تعبر دارة القاريت» ٠‏ 


يبدو أن : الشعراة 1 إلى جانب اطلاعهم على 0 
وصور وأفكار وتعبيرات خاصة بلوركا حاولوا أن 
بة اللوركوية . وإذا كانوا ل يطبقوا ذلك ف 
إنتاجهم الأدبى فإنهم قد حاولوا ذلك على الأقل فى نا. 
التقدى. فها هر بى الدين محمد يعقد مقارنة بين الصورة 
الميكانيكية كبا يراها عند الشعراء العرب والأخرى الأكثر 
حيوية الكامئة 5 البنية نفسها » كهذا المثال اللوركوى الذي 
يستبل قصيدة «أغنية ليلية للملاحين الأندلسيين» + 
«من قادس إلى جبل طارق 
ما أطول الطريق ! 
البحر يعرف خطوى 
بالتنيدات 
أواه يا فناة ٠‏ يا فتاة ! 
كم سفينة فى ميناء مالقة ! 9006 , 
ويعلق عبى الدين محمد على هذه الأبيات بقوله : 
«الصورة هنا أى | اء نفسه ء لا هى خخارجة عليه ولا هى 
مساعدة للفكر أو الوجدان» إنما الفكرة والوجدان 
اجميعا و09 , 
أما الشاعر الناقد صلاح. عبد الصبور فيتحدث عن أكمل 
غة رأيه » وتكن فى وجود ذروة شعرية تصل 
ات القصيد: 
الما" قد لا تكون مفارقة أو حكة ؛ بل قد 
اف إلى الصور الأوى » ولكنها أكثر متها 
نضجا وجإلا » فكأن القارئ يعلو مع القصيدة قة فقمة حتى 
يصل إلى أعلى القمم ء مثل قصيدة لوركا «الجيتار»9* . ثم 
بنبع ذلك ذكر القصيدة 
أما الجانب التطبيق فترى فيه أن التجديد البنيوى فى الشعر 
العربى قد دار حول الناحية الشكلية» مستلهها بعض الأ 
شاعت عند لوركا وغيره من الشعراء الأورويين 
صلاح عبد الصبور نفسه يستخدم تعدد الأصوات 


والكورس! (*"هوهو ما يقعله السياب نفسه ء ولكته يضيف إل 
ذلك استخدام المواويل الشعبية فى أغاق الكورس”*9 
وهناك شعراء آخرون يستخدمون الأغانى الشعبية فى بنية 
القصيدة نفهاء مثل أحمد عبد المعطى حجازى”" ؟ 
رتوفيق زياد*© ع وأمل منقل" . 


ويستخدم أمل 
بالفصحى32© . وهذا هو ما يقعله أيضا محيد عقيق مطر أ 
قصائد عدة له 260 


ويؤكد الياق نفسه أنه استخدم مضمون أغنية من أغاق 
الفلامنكو سممها ى مدينة الغجر بجوار قصر الحمراء9”" , 
لكن علينا أن نلفت الانتبا هنا إلى أن هذه التقنيات يمكن 
أن تكون قد وصلت إلى الشعراء العرب عن طرق أوروبية 
أعرق . 
اسادسا : المسرح + بين لوركا وصلاح عبد الصبور : 
انتظار «الأمية؟ وبنات «برناردا» : 
نتتظر» لصلاح عبد العتيور نشعر 
لأة امن من خلال حوار بدور بين وصيفتين 
إن طول الانتظار والظروف الميطة به تمعلنا نعتقد 
جود مث اببات بين هذا المشهد وبعض المظاهر بعيثها فى بيت 
برناردا ألباء » لنقرأ أولا هذا المشهد : 
«الوصيفة الأول : 
خمسة عشر خريفا مذ حملا ق العربة 
من بين حقائب ماضيها . 
الوصيفة الثانية 
خمسة عشر خريفا مذ فأرقنا قصر الورد 
ونزلنا فى هذا الوادى اندب 
إلا من أشجار السرو الممتد 
كتصاوير الرعب . 
الوصيفة الأول : 
هل حملتنا قسرا؟ 
كنا نحلم باخب كا بعلم كهف بالثور 
أن نصحيرا . 


ما الوقت الآن 05,9 

وعلى الرغم من التباين الكيير ى نناول الموضرع فإن هذا 
المشهد يضم عناصر شييبة بتلك التى عرضت فق «ببت برناردا 
وأول عنصر هو ذلك الانتظار الطويل الذى تعيشه 


يلف 


أنسد عد لزي 


الوصيفات ‏ الذى يذكرنا بانتظار بنات برتاردا ٠‏ والعنصر 
الثائى ب تلك الرغبة العارمة ى الوصول إلى الحب » الى 
عبر عنها الجانبان . وق المقام الثالث يأنى التشابه فى المكان الذى 
حبست فيه الوصيفات وبنات برناردا . فأما الأوليات قى هذا 
الوادى الجدب » الذى تسكنه أشجار السرو التى تبدو كأنما 
أشباح ؛ وهى فى هذا رمز ذلك ال موت الروحى والعاطى الذى 
تعانى منه الوصيفات . وأما بنات_برناردا فحبوسات فى بيت 
الأم + تحت أشجار سرو من نوع آخخر ينهم موت الأب د 
الحداد الذى يجب أن يستمر تمانى سنوات . ويمكتنا - 
جانب ذلك - أن نجد نى شخصية الأميرة معادلا 0 ا 
ويخاصة فى موقف الأولى من وصيفاتما وموقف برناردا من 


صيفاتها » وثقنها في أن السمندل أميرها 
ثقة أديلا ى أن بيى الرومانو لابد 
اسوف تكون زوجته . لكننا نلاحظ أن 
ار بئات برناردا انتظار عشمر » بت 
انتظار الوصيفات . فبيها يشغل البنات وقتبن بالحباكة والتطريز 
وإعداد «الشوار» فإن الوصيفات يقمن بتمثيل مشاهد تؤكة, 
عودة الرجل المننظر . وبؤكد هذا الرأى أن الإصنيقة 'الثالثة 
تصف هاتين الوه بالكسل و«الأرثرة وترك] العمل : 

«امرأتان كسولان 

تدعان لى العمل الشاق ٠‏ وتنطلقان ]4 الوثرة 

كا تنطلق المهرة للبغل »09 

وبعد انتظار طويل يصل السمندل «الأمير المنتظر» إل 
الأمرة .وم تكد الأميرة تصدق عينها فى البداية » وحيما تقرر 
العودة إليه يقتله القرندل الذى يمثل قوة القدر الذى يضع 
العقبات فى سبيل تحقى السعادة . ويبدو لنا هذا القرندل كا لو 
كان يد برناردا المنفذة لحكم القدرء التى أدعت قتل ببى 
الرومائو الذى اننظرته بئات برناردا زمنا طويلا » مثا اننظرت 
الأمبرة ووصيفاتها السمندل . وبعد ذلك يأ انتحار أديلا 
فتؤكد برناردا أن ابثها ماتت عقراء : 
«احملوها إلى حجرتها وألبسوها ملابس الفتيات . لا يقولن 

أحد شيا ؛ لد مانت عذراء 2906 وتبدو الل كا لوكا 2 
زفافا وعرسا . ولعلنا تمد نظيرا هذا كله ى عود لة 


دون رجل79© ع إنه نوع آخر من الانتحار . 


»؟' - وبعد أن يموت الملك ٠‏ و «يرماء : 

وقضية العقم ومحاولة التغلب عليه قضية أساسية ى 
مسرحيى «يرماء للوركا و «بعد أن يموت الملك ٠‏ لصلاجح 
عبد الصبور . فنحن نرى الملكة وقد ألحت عليها فكرة الإنجاب 
فيجارى ا ملك مشاعرهاء ويمترعان طفلا وهميا يدور حوله كل 


لذ 


حديثها . ولكتهما يفيقان من هذا الح بمجى' موسيى الليل 
السحورة ا الأثمة.ء وهى أنه ليس 
لديهبا طفل » وتصيح الملكة على طريقة «يرماء : 
«الطفل ! 
إن تدرى أنا لا نملك طفلا 


ليس لنا طفل ! 
ليس لنا طفل ! 
ريكى) :7 
وييدو لنا تصرف اللك ا هذا الموقف شييبا بموقف 

«خوان» زوج يرما الذى لا يشغله أن يكون له أطفال » لكنه 
تيدع زوج عل مله لجال . كذلك يرد الملك على الملكة 
قائلا : 

«ليس لنا طفل ! لكن ماذا نصنع بالطفل 

حرمتنا إياه الأقدارء فعشنا ا طليقين 

يعيلدين 059000 


لكن الأمر شينا ما حين تطلب الملكة من الملك أن 
يدعها تختار لها يستطيع أن بيبا الطفل ‏ على عكس يرما 
الت لم تفكر قط فق خيانة زوجها . ومع ذلك فإن الخبطين 
يلتقيان فى موث الملك وخوان ؛ حيث نرى يرما - وقد ملأها 
لأس ودفعتها غريزة الأمومة - تقتل زوجها . إن فكرة [يجاب 
الطفل التى هيمنت على حياة برما هى الى قضت عل خخواق 


بالموت . وبالطريقة نفسها نرى الفكرة نفسها ولكن بصورة 
أكثر مجريدا ونعنى. بذلك أن رغبة الملكة فى أن يخصيها رجل 
آخر هى الى تقتل الملك : 
والملكة : 

هل تأمر لى بالطفل ؟ 
املك : 

أتأمل فى الأمر 


(الملك يجلس عليه سماء الإنهاك البالغ 
ينظر أمامه » ثم بقول محدقا فى الفراغ) 
هل جنت الآن؟ 
كم كنت أريدك ! 


من ؟ الطفل ؟ 


الا.. الموت 3406 


لكن موت الملك يعنى خلاص الملكة وإمكان إنجاب 
الطفل » على عكس «يرما» الى تعلن ى نهابة المسرحية أن 


قتلت ابنها . فالملكة تأمل فى المستقبل م تقول لنفسها بعد آن 
تأكدت من موت املك العقم 


سأنال الطفل .. و60 

وبهذا الآمل يتبى الفصل الأول وليس المسرحية كلها كما 
فى ٠يرما»‏ - وتواصل مسرحية عبد الصبور مسيرتها بعد ذلك » 
التى تختلف عن «برما» . ولكننا حتى فى هذا نستطيع أن 
نلاحظ فى الفصلين التاليين بعض المشابهات بها وبين بعض 
المشاهد فى «يرما» ؛ فالملكة فى بها عن الرجل الى يبا 
الطفل تلتق بالشاعر . ونلاحظ أن دور الشاعر شبيه ‏ أق 
جانب منه - بدور فيكتور مع «برماء ؛ فالملكة كانت تشعر 
بأنوتها أكثر مع الشاعر» شأن يرما مع فيكتور» وتتخذ 
لقاءاتهها من الطبيعة مسرحا لها ء هناك إلى جانب اللهر . 


خائمة : 


فى هذا البحث المقارن تتبعنا استعارات الأدباء الَرتتمين” 
أدب لوركاء وخلصنا إلى تصنيفها ّ التككوة ايتالى 

١‏ - تصدير الأعيال الأدبية بأ 
تبيثة الجو الذى ندور فيه القصيد: 0 هذا الصدد إل 
الخلافات بين ترجمة النص المقتبس لافتتاح العمل الأدبى 
وأصله عند لوركا . ركذلك نناولنا بالتحليل علاقته بالقصيدة 
الى أضيف. إلييا » وتبينا أن هذه العلاقة لم تكن أى بعض 
الأحيان مسوغة » أو كانت قليلة الاتصال بالموضوع . 

» تضمين الشعراء نصوصا من أدب لوركا‎ - ٠ 
. بالطريقة نفسها‎ 

أما الجزء الثالث فدار حول اقتبأس بعض الصور 
والعناصر اللوركوية؛مثل «الدم» الذى لاحظنا طوفانه الذى 
فاض على الشعر العربى الثورى » ويخاصة صلته بالدم المراق فى 


اتناولناها 


الفوامش 
رن راصم لمك صرصة زف صسة يت بع ع صق 


وقد نشر فى مدينة كويبرا بالبرتفال 
المت بز مهار 1 © ماده سيول مدجودو أل مل عسوم 


974 عنقا 1954 


ركا كانت وبق 


قثر كدير سكو تجارل 


فلسطين العربية ‏ وأعراس الدم الى يشهدها الئاس فى كل 
غ| عنصر «الغجره الذى ظهر فى إطا 
111101111 حقا : ومن ثم رجحنا أن يكون استعارة 


من الشاعر الإسبانى . وتجسدت لنا هذه الفكرة فى ديوان 
«أغان غجرية» لحميد سعيد. : حيث تكثر الإشارات والعناصر 
الخاصة بلوركا . 


ورأينا كذلك القمره وهو رمز مهم فى مؤلفات الشاعر 
الغرناطى ٠‏ إلى جانبه السكين والجواد أو الفرس ٠‏ وبظهر 
العنصران الأخيران ى شكلها الثورى الجديد . 

كذلك كان ذكر غرناطة عنصرا يحمل إلينا دائما ذكرى 
شاعرها . 


4- أما 0 الرابع 


فاخحص بالخيال والصور الفنية 
عند الشاعر الإسبانى » 
الاستعارة الى تحدثنا علها من 
: والأثداء المقطوعة» ٠‏ «والجناح 


قبل : ومن هذه الصور : 
ا الذى يقطع الشجرة ٠٠‏ «رالئاس بلا 


البعيدة الوحيدة» ٠‏ 


ووالحرس الأسودءء وهول دقات 
الساعة الخامسة» ء وأخيرا قصيدة دور حول «القاريت» . 


00 
الشعراء العرب استلهموا بعض الأشكال الى اهم بي 
لوركا ء واضعين فى الحسبان التأثيراث التى وصلت إلى أدبنا 
العربى من الآداب الغربية الأخرى . 

+ - وق نجاية هذا البحث خصصنا جانبا من المقارناث 
لمسرحى لوركا .والشاعر المصرى صلاح عبد الصبور » فتاونا 
الشبه بين انتظار الأميرة وانتظار بنات برناردا » ثم «بعد أن 
يموت اكه وديرماء. 

.وى كلتا المسرحيتين أبرزنا وجوه الشبه الكلية والجزئية 
والتأثيرات العكسية ٠‏ أى الأمور التى خالفت فى سيرها 
عند لوركا . ولعل بعض هذه المواقف يمكن أن يكون من قبيل 
الاتفاق والمصادفة البحتة » أو بحرد بقايا ذكريات كانت ق. 
ذاكرة الشاعر » ف اللحظة التى كتب فيبا مسرحياته 


تم نشرا فى كيه 
هماد 0 3 :31 .1 دسم اتا 


مض طسطل) 


3ق بر 77و 
وقد ترجمنا هذا البحث إلى العرية . وتأمل أن يرى التور قري 


32 موتاييث استكال بمنه منذ ذلك التاريخ حي 
رم شرق 

مك هماه 1غ ,123 -102 .وم ,لأمد ,610 .ادب يتكة لا متعم مف ممتفسووة 

0د بمتكعد 

أنظر ترجمة عربية هذا اثقال عمد عبد الله الجميدى بعنوان : «العلاقات 

الأدية الإمانية المرية العاصرة» فى : الأفلام (إيتداد) السنة السادسة 


٠‏ المدد الأول توقبر 196 . وانظر تميقا على هذه اللرجمة 
ارجات والجهود لنى تذحب سدى ... جهود أخرى ضائة القالة ان 
فى : الام . السنة السادسة عشرة . العدد الخامس © أبريل 1841 . ص 5 


الإ لا 

الآداب ربيروت)؛ السنة الالثة عثشرة : العدد السايع ٠‏ يرلير 180+ 
22 

.6 77 سوبا ع 0 

.6 ١8م‏ فط 

وم «الفصن الأذى أرهقته الثاره . الفكر (تونس) السنة الحادية عشرة » العدد 
الاشر؛ برايو 1655 ص 1 45 

ينا عبنت 0 

ار بحمد اللصمول : «النصن الى أرهقه القاره الفكر (تونس) السنة الخادية 


عثرة . العدد العاثر. يولي 1936 صن : 38. 
٠٠‏ الآداب (ريبوث) ٠‏ الس الحادية عشرة: الدد الافى . هابر 984 


0002 

للد مكدع م 

00 عا كي .ه 

ا عمد القينى : «الصنث والأمى» . الآناب السنة السأاتة مكو اليدةة 
الال . قيار 1694 ص : 397 

را فشقء كلوار صن فلا 

لل 7 5 

زد ار الاق (الرياط) العبد وهاه ١‏ مارس اله 

25213 00 

ما بيات السباب . والجزه الأولء 

4 قله بينج 6 

8 هيوان السياب , الجزه الأول . ص : 5819 

لين 401 يبلت .6 

50 01 يم فاق 

(60) دبرا الساب . الجزه الأول . عي : 808 احافية رقم 010 

ليد به برانه به 

10 «رسام عل صدر اللشياء الآناب زيروث) . الس التاسمة عشرة.» العدد 


الأول . اير 15101 . ص 51 
0850 المصدر نقفسه : الوضع انقسه 
050 الصدر نفسه : حائية رقم (601. 


ريع كناد عه ملتسا سا مك مطقا) .© فصت م مشوصلة متا 
,35 .م 976 1١‏ بممصدلدة ,معطا .اده زعمة 

م6 

ار دعل الطرقات 

6 

و الصدر للأكور صن 1 37 

رصم الأرض والميال : الطبعة الثاتية ‏ القاهرة 19# + صى > 60. وقد ظهرت 
الطبمة الأول من هذا الدوان فى عام 1974 : عام لزدهار ترجيات فرتكا إلى 
العربية » حيث نشرت ترجمة عدة مسرحيات له فى كاب الذكور عبد 
الرحمن بدوى : «سرحيات فوركا : عرس القمه يرماء الإسكافة 


انه ميلك 6 
يفاد 18897 ص 2 75 


أرقب اللارقه 


0ك 


ذا 


العببية؛ » كذلك حظيت عرس الدم بترجمة أخرى صدرت فى العام نفسه 
ف سين جل يونت كن حله النرليات إرمت غناك 


كيرة اله 
كمه رات .0 
7 بم بلاطل 
دبوان عبد الوهاب الياقى » الجزء اثالث ص : 774 + وقد ترجم القصيدة. 
كلها الدكتور ييدرومارننيث موتانيث فى بملةالماة الى كان يرأس تحريرها ف 
مدريد : 


206-27 بوم 974 با بصصم 5-6 با سواه 
الصدر السايق : عن 2 713 

100 
ديران اليلق » الجزه اثالث . ص : 519 
اليالى ولوركا: شاعران فى ملكة السبلةه- حوار مع الشاعر (نحث 
نشي 
0ك 


1ن 


ب بم طصةا مشوساة برا املاط ملس يووا 
ليان : عبد الوهاب : «مملكة السنبلةه . يروث 1998 ٠‏ من قصيدة : لل 


الصدر تقسة :اص : 87, 


اللصدر تقيةء صن : 186 


قصائده بعاوين لوركبائية 
الديوات للذكور ص :34 
الصدر السايق ص : 151 


اللصبر السايل ص : 34-96 
0 «حمار الب 


ولك > فطق . 1495.. انظ عل سيل لال الصفحات 000-44 
درلا صر مول ١‏ قير لط 1102 

ديات عبد الزز القالي. ص : 2110 

ديران الى , لزه الأول ص علا 

ايا ليق , الزن الف :ص +900 

أخالد أبر خائد : وقرطة» فى «الآداب» السنة الانة والمشروت ٠‏ الندد 


الاق فير 15391. صن د 1١‏ 
عند التبخى ل 
14 امال ص : 4 
أمل دتقل : «تطيق عل ماحدث» . القاهرة ٠‏ الطبعة الاثية .21994 
577 
عتما بجر الستوئوه ٠‏ دمشق * 
ورباعيات منسية عل قير اقيامء 
أوملة رمال حبوء يروث ب “187 صن 1 41 
5-0 
9 


ف 2 لحر لقان (الرباط) 


ول صن : 238 فى قصيفة 


فى » تراد : : 
اغيوان هرويش ١‏ الجزه الأول 
ديوان هرويشى ع الجزء الاق ٠‏ ص 2 


كك 
الديران للذكور ص : 457 


0م 
صمه 
م 
م 
00م 
0م 


ليق 


4م 


لد 
للك 


زيلن 


يننا 
م 
لق 
ردم 
م6 
رمم 


رم 
ل 
رم 
دن 


007 
ل 


رمن 
ديم 
ين 


كك 


حك 


الجر الاتقييض د لقت 45لا 
ايز الأول ص 4 
ديوان درويش , الخزه الى : صن : 1090 

اللصدر السابيي ص : 995 7/49 . سوف نعود إلى تقصيل هذا الموضوع. 
فى حدينا عن وبكائبة إغنائير ساتشيث ميخياس». 

ة والمشرون ؛ العدد السابع » يولي 1816 


ص 01 

انم اق والريطع ١‏ ل لاذه صا ام 

باق , نزار : وبوميات مدبنة كان اممها يووت» ييوث . ص 1 104 
العد اشبايق د عل 1 0101 

دان بدر شاكر السياب : اليزم الأول »اص : 4997 

وتيكولات حكاء ريش : القاهرة 1999 . ص 1 76 

و ا 

القررة (يشداد) 6 8/35/ خهول. ص : 35م 

اتقاى راترياط) د 56م للاحلء صن :1 115 

«وبطح التخل ضاء ص : مه 6 


الأذاب : السنة اللأسعة عشرة » العدد 615 فيسمير 1891 + ص 541 


الؤاف الذكور ص : 50 
بحسن الفجرية» فى : «الآداب: ؛ السنة الفسمة عشرة : العدد السلج. 
لير 149 .اصن :376 
"اليس الي يرية» فى الآنب + السنة قانية والعفروث ٠‏ العند الأول + اير 


صن 9ك 

,أن نأ إذذ بده الأمراسء فى : الأقلام (بنداد) » السنة القاسة عشرة : 
الميد القامسن » فراير «ةا ء صن : 34 

الآماب . اسه الثاني والمشرون » العدد الأول ٠‏ ياير 199 . ص : © 
«قصائد من دار الققراء» فى : الآداب ٠‏ السنة المشرون : المدي الوق 
عشر ترقر 1998 ص 1 85 

«حقرياث نائئة فى جزيرة التكوده أل : «العلم التقاق ٠‏ 4/ 7 204195 
ا 

«الجرع زالقمره دمشق 1408 صن : 54 227 

الآدف ٠‏ السنة المشروت ٠‏ العدد الح ٠‏ بولبو 995] 2ن 
ديوان توفيق زيادء ص : /09م 

«صورة للسهروردى القتول فى شبابه» فى : «ملكة السبلةة ص : 21 


ديوان الياثي ٠‏ الجزه الثالث ٠‏ ص 1 951 545 

نفس المصدرص : 751 ؛ بظهر الجر ف القصيدة نفسها مرة ثاثية . مص 
7 

نفس امصدريض : 389-786 

ائفس اللصغرض : 960. 


نفس المصدر صن : 364. 
دبوان اليانى , الجزه اثالث ٠‏ ص : 848 . ترجم القصيدة إلى الإسبانية 
اكور يدرو مارينيث عوتايث ف : 


33 رم .مم سساوية 
يرجم والزتايق» ب ««ممعصاه (السوسن) 

اللصبر تقية .ص 2 814 

انظر :عبد الكريم الناعم : «تتويعات عل وزرالجرح: . تمشق 1891 
ع : 04. وسعبد العوينسان : «ثلاث تصائدء فى : الأقلام. السنة 
القاسة عشرة . العدد المامسن غ فراير 1840ء صن : 141 وأحيد 
اسليان الأحمد : #نوافة البروج المضاء 
دبوان عبد العزيز للقالح ص : 15 
اللصبر تقس ص 2 550 

رسائل قادش (ييروث) 1414 ٠‏ ص : 79 . وف موضوع آنخر تذكر الكاتبة 
موسي القجر ص :11 و6لء 

محمد الصباغ : «مصرع فوركاء من كتابه : «كالرسم بالوهمه (الرباط) اير 
1990 م : 47 . يقول عن أم الشاعر : «غجرية عجوز ٠‏ ترق يوط 
أشفارها خروم زتها ٠‏ ونبفو إل دير يقول بأجواس ابنالاته للماء كلات 
كيرة على خوانها تشقق السماء 


أحمد صبرى : «أغنية أنالسية: 


. مسشق الاكلء صن 3 210 


»وق تحت هران أشمل : لازا ل نحت 


يالوركاه فى ديوان : «أعداق نخوفه ومات» . طبع ونشر الدار الرية . الدار 
اليقاء . مايو 1809 ص : 35 4 

010١‏ جهاد جميل الميربى : «حسنية الفجريةء 
عشرةء العدد السايع ٠‏ يلير 189 عن : 7 

(11ا) محمد الشيخى : مغرتاطة» فى : الور الاق 1880/8/74 ص 1 
: 

(11) حميد سميداء 

115 اللصبر السايق ص 2 105 987 

(114) اللصبر السأيق صن : 597 

إز10 للصدر السايق صن 2 259 

(11) وغراطةىء فى : «ديواك الأغى الغجر 
القصيدة إل الإمبانية الدكتور يدرو مار 


كف .م 974 1١‏ سد 5-6 بسمووواة 
018 الصدر السايق صن + 85-60 

.05 60 1 الأصبر اسايق ص‎ )١14 

(114) الصدر السايق ص : 54-75 

(0؟1) الصدر السابق ص 1 54 

111 الصدر ته : الوضع تله 

175 المصدر تفسه : مى :8 18 . ترجم القصيدة إل الإمبانية الذكتور يدرو 


مارننيث مونايث 


6ق ري .© 
0115 نفس اللصفر من : 18 

(114) تقس المصدر ص : ٠١‏ 

(ه17) تقس الصترضي: 31-9١‏ 

احزام نف المصدر ص : 15١‏ 

79 نفس للصفر ص : 40 

0 تق الصدر ص : 88. 

أو نفس الصدرص : 5م 

(.17) نفس اللصدرص : 47 - 49 . عنوان القصيدة : «مرشحة ألدلسيةا 
دج أجد,الخرق : «إنبا الدنا ترفك #نتظر» فى : ليان (الكريث) العدم 


أطي “مقو صن 2389 

جوم يات قي : الوه الأول سن 15 2304 

0 نان المذب لزه لوأل »ص > 04# هد 
رام درا لالح : ص د كنف 09م 
ه015 ديران مرويئن ‏ اللزه الى ٠‏ ص 
د15 اللصبر اللأكور : صن : 197 
(157) ثناءات إلى صقر فريش : ص : 18 
د01 على أحمد سعيد (أدوئيس) : «مفرد 
0 

140 اللصدر اللذكير ص 2 587 
141 اللصبر اللذكور ص : 771 
(115) ديران درويش ؛ الخزء الى ص :330 
140) يحححث الطمى » القامرة » ص : 15ل 14 
(114) تف للصترص : 49 

0146 تقس للصترض: 239 200 
1400) تقس الصترض :41-54 


يل 


يغ الجمع و يروث ٠‏ ص 1 14 
3 302 در 11 ب 


ار 0 


14م ديران ليث . الجزء الأول . ص : 017 واليزه الثالث صن 1 31 

(14) ديران اليل . لزه الأولة ص :704 

1 اللصبر تقية صن 2 200 

إزذ1) للصدر الاين » ليزه الأول ء شن 2 804 

(160) دبران اليل : الجزء الالشاء ص 2 2540 

(165) جهاد جميل اليرمى : «حسنية الفجريةء فى : الآداب ٠‏ السنة الأسعة 
عشرة : العدد السايع * يريو 0491 

ازقهة) فوات فرويشي ٠‏ فز الأول . ص 2 ها؟ 

66 اللصتر السايق عي 2 143 195 

دام اللمدر السايق ص 2 46 


فلن 


أحمد عبد التزيز 


06 الصدر السايق ص 2 746 
(مه1) ديوان الال » الجزء الافى ص 2 21580 


(164) ديران ليث : للد الأول ء ع 2 2308 

0110 الأصعر تقةء صن 2 2541 

لال اللصبر ثقبةء عن د 61ب 366 

005 دبران ليق : الجزء الال :اص 1 396 

صم نه انه به 
الخريرء 


بذكر لوركا السكاكين فى القصيدة نفسها حيث يقول : «كقطعة 
مزقها عشر سكاكينه 

(114) دبران يح القاسم :يروت قله صن : 1008/18/6 

(190) ديران برد مرويش : الجزه الانى ص 2 2112 0111 

150 للصثر تقسه صن 2 96 

0179 هيوان مرويش : ليزه الأول ص :808 

(110) للصر السايل صن : 049 2 235 

(14) التصدر السايق ص : 741 

(07) الصدر السايق صن د 47 490 وال 403 

(191) أنظر اتصدر الاين + الصفحات : +٠١6‏ 414 : 4 
فرويش ٠,‏ الظيد الاق : الصتحيت 
عو قيس ومع لاق 

11م العهد الآلى اه يروت #للق1 صن 1 قن 

(195) دبران عبد العزيز قالح ص + 506-904 

(104) كاب الانتظار. منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق 1814 ص 
0 

(19) الآداب : السنة الناسعة عشرة » العدد السايع + بولبو 0062 عن /هي 

(000) دبوان الي : الجزه الأول ص 2 706 

170 «الشمر وأجراس العودة »فى الآداب : السنة اقسادللة ليع ١د‏ كين 
فير مكو ص : 207 

(4/ا) ديرا اليائى . الجزء الثاتى اص : 1كرر 

196 الصدر تقس ص : 9/74 

(100) «وسام على صدر للبيشيا» فى الآداب . الس اسه لكر لَه الأول 7 
011 

(141) الصقر تقس الموضيع اتقسة. 

(141) الصدر تفسه : الوضع فيه القامش رقم 8م 

إضدا) دراك فيال لهزء الأول ص 3 2001 اما 

(144) ديوان عبد العزيز القالح :اص 1 090 

(146) دمرة الفارس موسى بن يروث » فى : الثيرة 1 .8/ *هةاء ص : * 

0141 ديران القائح : ص 1 0516 85١‏ 

149) الصدر السايق من د +1 391 

(ه1) ديوان درويش الجزء الأول ص 555 

(144) ترجم الدكتور يدرو مارنينيث موناايث بعض هذه القصائد أ كآبه «أغان 
عرية جديدة إلى غرناطة 
وقد نشر أولا فى سلسلة 
«مصماة مستصقصيت 4 ص مصصمة : متصصع) 
«معصيد بلق قداة :28+39 ,مد باصمعيت سماعا : 13 يك وماياي 


لعف موك لمكن 


0ك 


ثم نشر الكتاب بعد :ذلك بعام واحد أن 

(:16) عد الأسمد > ولوتكاء أن : الأثلام .. الس القاسة 
الثامن :ماي مة1 اص 3 43 

اام نوات للقالح : ص 1 01م 

(141) اللصدر الاي : ص : " 

150 الصدر السايق : صن :840 

414 قرامة ثامنة . ص : 0ه 

ه11 انظر : اغرر التاق 4/74/ «هول 

(14) «فكي عفالك واتيمنى باغرناطة فى : العم 1990/2/74 ص : * 

1499 أن الأداب » السنة العشروث : العدد الخاسن + مايو 18395 ٠‏ ص 3 44 

ونون ابر الايق ص : 46 


نا 


15 ديات اليلق . الجزه الى .عي د جب 004 

(400) أحمدا بلحاج ليت وارهام: اثلاث اقصائدة فى الم لقا 
11111 

400 أحمد صبوى : «لاز م مت بلويكاء فى + «أمداق عونعة ومات» الدار 
اليا 3 

40 الخوار اذه 


«اليانى ولوركا : شاعران فى ملكة السبلة» 


مفريد ق 0180/8/18 


70 انظراما سيق من هذا البحث 
(4 0 ورؤيا فى عام 1400:+ فى : هيوان السياب + الج 
50 

500 للصدر السايق : اص :855 

(د0؟) دبرا اليا > اجزء اثالث اص 1 784. 
0 الصدر السايق صن 
:0 الصدر السابق ص 
(40) ديران اليانى + الجزء الى .اصن 00د 370 
0٠‏ لتصدر الاين :اص : 776 


320220 


02000- 4 

(1) «القرح لبس مهثىء . دمشق +149 , ص : 101-10١‏ » أنا التصيدة 
تحمل عزران «القايذء 

71 ديران الى » الجزه الانى ص 2 159-101 

(814) الصدر الساي صن : 03198 

اولاق قن انلك د تلز الس 21246 

0590 دبا نزار قبإ ع الجزء الأول ص : 0م 

(719) ديرات سبح القاسم عض + 396 2399 
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#017 2 لينوترون 202 
جهازك القادم 

للصف التصويرى 
للحروف العربية واللاتينية 


نقدم لك الجهاز الجديد لينيوثيرون ؟ ١‏ الذى يستخدم الاشعة الكاثودية للصف 
التصويرى للحروف العربية واللاتيئية مّنْكيتوتايب ‏ بول ونرجومنك أن تتمعن به طويلا لأنه 
من الارجح سوف يكون جهازك القادم للْصف التصويرى . , 

ويمكن الاعتراف بأن هذا اقول فيه شيء من الثقة الزائدة . ولكن عنذما تسنح لك 
الفرصة لدراسة جه يورو 7 ) لحن حل ثقة من أنك سجتفهم تحمسنا لهذا الجهاز» 
بل فى الحقيقة نحن ننتظر منك أن تشاركنا هذا التحمس لأن.هذا الجهاز الجديد هوبكل 
وضوح أفضل جهاز لجمع وتصوير الحروف يمكنك أن تشتر يه اليوم .. 


مميزات جهاز لينوترون ؟ 7١‏ 

© يصف الحروف الكتر ونياً بدون عدسات أومرايا ولا يعتمد على قطع متحركة لتصوير 
الحروف . 

© يصور الحروف العربية بسرعة ٠٠‏ سطرف الدقيقة تقرييا]ً . 

© يستطيع المزج بين 15 مقاس بنط مختلف ما بين © ,4 إلى 77 بنط . 

© يمتوى على 8 أطقم للحروف العربية و1١‏ طقم للحروف اللاتينية فى أن واحد . 

© يحفظ أشكال أطقم ا حروف على أقراص مغناطيسية صغيرة . 

© يوفر تكلفة عملية تخزين وتركيب وتنظيف شبكة الحراوف . 

© ينتج جميع الأحجام بالإضافة إلى إمكانية تمدد وتقلص وميل أحرف الطقم الواحد . 

© يعطى سطر يطول 48 بيكا و50 سنتيمتر لترجيع الورق أو الفيلم . 


امو نجيف 


الوذ 


الدبو 


المرايا المنجاورة :وض ومناقشة 
ت .مل اتوت" ]لات الأدبيه 9م4"١ ‏ 1967 
كاف راخَلداقآلثك 


شكرى محمد عباد 0 


عحرض ومناقفم 

المنرابها المتجاورة 
دراس ”ئ نقد طح هحسحين 
لجابرعصفور 


بهدى الدكتز جار فر كابه ه إلى الجامعة الى أنتمى إليبا ... إلى الجامعة الى أحلم بها :. إهداء 
يحدد نبرة الكناتٍ من أولاً سطر إلى آخر سطر فيه ؛ فحتى ف العلم حمل نبرة ويعبر عن 
موقض.. .وهذاءالموقف يصدر عن طه حسين ولكنه لا يظل مرتبطًا بطه حسين فاقتران اسم الجامعة 
بامم قله حَحنَ تق يي لايفرها تلاميذ طه حسين فقط ؛ بل يعرقها غصومه أبضًا ؛ حين 
علو هجومهم على طه حسين هجوم عل الجامعة . وم يكن هذا الاران مقصورًا عى دور اجادعة 
ودور طه حسين ق الخياة العامة : بل كانت شخصية طه حسين داخل الجامعة جزءًا أساسيًا من 
كيانها ؛ كان أول عميد مصرى لأقدم كلية فى «الجامعة المصرية » الوحيدة آنذاك : وكان مؤسس 
الجامعة المصر ية الثانية وأول مدير ها . وما زال روح طه حسين يتردد فى جنبات الجامعة حتى الآن + 
ولعله هو كل ما تملك من روح 

وتحن الذين تلمذنا مباشرة على طه حسين لا ننسى أننا كنا لا نعرف النظرة الحديثة إلى الأدب 
والبحث الأدبى إلا من خلال محاضراته وكتبه ٠‏ تقد تمونا ى ظله ٠‏ وكلنا أخذ منه شينا أو أشياء + 
ومنا من أسرف فى تقليده لاكيا يقلد المرء أستاذه بل كرا يقلد الظفل أباه » فإذا خخرج إلى الحياة كان 
صورة من الأب ٠‏ تحتفظ بالقليل من فضائله والكثير من عيوبه . 


جاه وعد ترلد ا كان اج ع د راضة لكر رد ار سدق 
جوئز وحمدى السكوت الى قدما با عملها الببليوجرلق 5 

المستوعب عن طه حسين : وحاضرات الدكتور حسين نصار ف شك أن الجانب الأقوى تأثِيرًا بين أعال طه حسين هو 
جامعة الموصل عن طه حسين + وقد نشرتها الجامعة فى كتيب دراسباته الأدبية ؛ وهى موضوع هذا الكتاب الكبير الذى قدمه 
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الدكتور جابر .عصفور (6504 صمحة ) . 

يحدد المؤلف فق مقدمته الموجرة (بالنسية إلى غزارة 
ما تضمنته من أفكار ) الأركان الثلاثة الأساسية فى كل بحث 
جدير ببذا الاسم : المشكلة التى يراد بها » ومنيج البحث ع 
وطريقة المؤلف فى استحدام هذا الميج . أما المشكلة فيعرفها كل 
من قرأ كتب طه حسين 4 فدراماته الأريع التى امتدت قرابة 
نصف قرن لم تسراق خط منبجى واحد ؛ فالبحث عن المؤثرات 
فى «ذكرى أنى العلاء » يقابله التركيز على لحظات الإبداع فى 

مع المنبى :٠‏ والشك الديكارق فى «الأدب الجاهل + 
2 أمام عدة نقاد لا ناقد واحد أمام ناقد «يتنقل بين 
المناهج ' والنظريات ... مثلا يتتقل المسافر ين العربات 
والمحطات ٠‏ . هذه عبارة الدكتور جابر عصفور نقسه ؛ وهو 
يسوقها على سبيل التقرير لا التشكيك . ويزيد على ذلك فبشير 
إلى التغبرات المهمة الى طرأت على |. الفكرى فى مصر» 
وانعكست آثارها على إنتاج طه حسين التقدى . وكان > 
لباحثنا أن بمسلك بهذا الخبط وينميه فى سائر فصول الكتاب + 
فيتابع طه حسين فى رحلته الفكرية الطويلة «بين العربات 
وا محطات ؛ ؛ ولكن باحثنا لا يحب الطرق السهلة » وكانى بم 
إيتمثل - - مم طه حسين - أبى العلاء : 
ألايران الله أرعى روضة سهلة الأكناف من ا إرَعاها 
وهو مثل طه حسين أيضا - حرص على متابعة الفكر المالئأق 
آخر منجزاته » وقد أصبح البحث التاريعغى فى هذه الْأبَام بحسل 
الإهمال ‏ إن لم يكن الزرابة ‏ فى البيثات التبتية لتقيمة.ء 
وعظمت بة وما تخلفه من نصور مرب لنظام كوق 
ثابتا2٠‏ بفضل إلحاحها على م الأساسية ٠‏ للفكر 
والشعور والعمل . لذلك يعلن الباحث فى أول جملة من 


مقدمته : 
«بحاول هذا البحث التعرف على طبيعة الفكر 
. النقدى عند طه حسين  1884(‏ 141/6 ) وذلك 
من خلال اكتشاف الصيغة التكوينية التى ينبنى با 
هذا الفكر . 

ويضيف : 


«بقدر ما يسعى هذا البحث إلى اكتشاف 
الخصائص النوعية هذا الفكر فإنه يحرص على أن 
يتعام[ الك د كلو لامر 

3 » ولابتم التركيز فييا على جانب 
دون آخرء بل ب: 
وبتقصى كل بال » وبتدي كل تغير » ويتغلغل فى 
كل تنوع : للوصول إلى أساس تمتى + يرد التتوع 
إلى وحدةء والتغير إلى ثيات ٠‏ . 


هكذا اختار الباحث الطريق 
الإعجاب حقا » ولكنه إعجاب ينطوى على نوع !: 


الأصعب ؛ وهو اختيار يثير 


فالباحت يعتمد على مسلات ثلاث : 

الأولى : أن ثمة شيغة أساسية يتمحور حوها كل فكر طه 
بن 3 3 المسللات الضرورية فى النظرية البنيوية 
فاذا كانت هناك صيغ فكرية أساسية يعمل وفقها الذهن 
البشرى 5 من الإنسان البدائى إلى عالم الإلكترونيات » 
كا يزعم ستروس ء فإنه لا شك مطلب هين أن نستكشف 
الصيغة 0 لوي لمفكر واحد . 


مباشرة للمسلمة الأولى ؛ فا دامت هناك 
أساسية للفكر فإن هذه الصيغ تتمثل فى شتى جوائب 
هذا الفكر » ومن ثم لا يختلف جانب منها اختلاًا جوهريًا عن 
جاب آخير ٠‏ بل يضىء كل جانب سائر الجوانب , 


المسلمة الثالثة : وهى خاصة بفكر طه حسين النقدى - أ 
تقده النظرى لا يتفصل عن نقده التطبيق (أو العكس ) + 
ولذلك يجب التعامل مع هذين النوعين على ألما «وحدة 
متكاملة ؛ . 


فأما الإعجاب فلأن الوصول إلى الصيغة الواحدة تحت 
ركل هذه المنغيرات ٠‏ يستلزم قدرًا هائلا من عمليات التحليل 
تزال (كاختزال الكسور الجبرية ) . وأما الاشفاق فلأن 
تحليل الأفكار واخترلها لا بمكن ضبطهاكيا ينضبطان أق المقادير 
العددية أوالجيرية . ومن ثم يتزلق الباحث إلى إحدى 
نتيجتيٌ؛ إما أن تكون الصيغة الى بتوصل إلا شديدة 
العموم » أو يديبية من بدييات العقل ٠‏ ؛ وإما أن يعتسف هذه 
اا ء ولو شخالف كل معطيات الواقع ‏ كا زعم لثى 
س (أيضًا) أن الطوطمية ليست صورة بدا 
انين ولا تتطوى على اعتقاد الجباعة بأنها تتتسب إلى حيوان 
ما ء ولكنها نوع من التصنيف العلمى ٠‏ تهايز به الجماعات بعضها 
عن بعض ! 

فالشكلة تتحصر فى علاقة الكلى بالجزئى ٠‏ أو العام 


بالخاص ء أوالصورى بالتعين ؛ إذ لا ينازع أحد فى قيمة 
التصورات الكلية 


تطمان إليه النفس + ولا بنيض 
هذه الصيغ ‏ الأساسية وجونا 
ا 3 لع الجزية ٠‏ لز 


الصيغة . وأخرى ء وهى أن التو 
نبل أبة واقعة من الوقائع لز ؛ 
وهو قول ظاهر السخف . وإذن فتحن نتعامل مع 

الأساسية على اعتبار أنيا تجريدات ذعية + بضعها لس 
البشرى لتنظهم الوقائع. الجزئية والسيطرة عليها . ونرى اليوية .. 


كانت موجودة » وكاملة » 
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شكرى عياد 


من هذه الناحية » إحياء للفلسفة الواقعية القروسطية » التى 
كانت ترى للمفاهيم الجردة وجودا واقعيا خارج الذ 


لاجرم بقع إعلان المؤلف عن منهجه هذا من نفوسنا موقع 
الإعجاب والإشفاق معا : الاعجاب لضخامة الجهد الذى 
يأخذه على حاتقه والإشفاق ألا بؤدى به هذا الجهد إل نتيجة 
ذات قيمة . ولو أن المؤلف وضع قضيته الأساسية (أن هناك 
اصيغة ثابنة لقكر له حسين النقّدى ) فى رشكل سؤال يمكن 
التوصل من خلال البحث إلى إيجابه أونفيه » بدلاً من هليه 
: مة التى استبل بها كتابه » لكان البحث اختبارا طييا 
التسق مله المسلمة البنيوية . ويزيد !: 
قراءة المقدمة » فيتبين لنا أن المؤلف واع : 
والنفسية فى تشكيل فكر طه حسين النقدى » وتشعر أن المؤلف 
قيد نفسه باممبج البنيوى » مع كونه غير مقت 0 
ومكن أن يبدو لنا الكتاب من هذه الزار مار 


ولكننا ننحى هذا |١‏ الفنى للكتاب كى عملا تاساك 
عالله الفكرى . ونلاحظ أول شىء أن خطه البو كانشكليا 
أكثر منه حقيقيا . فربما استراحت ضمائر ائر البنبؤيين [ التقسيم 
الثنالى للكتاب : مرايا الأدب ومرايا الناقد ؛ ففيه مراعاة”لبدا 
«الطرفين المتقابلين» الذى تعتمد عل مَالتَيةى “التجليل. 
والتركيب : ورا وجدوا فى الفصول الثلاثة آلى تالت مكل 
قسم صورة من العملية التركيبية المتقدمة التى نفع 
المتقابلين فى مفهوم واحد . ولكن القضية البنبوية الأساسية > 
وهى اكتشاف صيغة ثابتة لفكر طه حسين النقدى ٠‏ تسقط من 
مدخل الكتاب » ويبىء عن سقوطها هذا العتوان د 
المشرق الذى يطالعنا على غلافه : 
«تجاور» المرايا » أرغير لمر لايد 


ية الى طرحت 
بأدوات علم الأسلوب وتحليلٍ امختوى 
فى أتم صورها ‏ قوان 
فى العلوم الطبيعية ‏ إلى أن ندعم «بنموذج ٠‏ 
هندسى : كي أن قوانين الانعكاس والانكسار فى الضوء تدعم 
بثمثيل الضوء بخطوط مستقيمة . والقانون والموذج كلاها 
لا يوجد فى الطبيعة » ولكنهها وسيلتان لتفسير التخيرات الطببعية 
والسيطرة علي . والهدف اللبائى لأى بحث بنيوى هو أن يصل 


رياضية 


كانت قيمتّها وصفية محضة . ولهذا نستعين الأبحاث البنيوية ف 
العلوم الإنسانية باتماذج » مثلها مثل العلوم || 


ولكن الدكتور جابر عصفور استعاض عن الفوذج العلمى 
بتشبيه أدبى . ولم يأ ببذا التشبيه من عنده ولكنه استخرجه 


من نصوص طه حسين نفسها ؛ أ أنه اتبع إجراءً أسلزيا ف 
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البحث عن «الكلمة لمفتاح » ى نص ما. وقد وجد هذه 
الكلمة فى تشبيه «المرآق » الذى ويستخدمه طه حسين وبلح على 
استخدامه لوصف الظواهر الثقافية بعامة والأدب بخاصة * 
رص : 77) . لذلك خصص لبحث دلالات هذا التشبيه 


المرآ عنصرً تأسيسيا بالغ الأهية فى تقد طه حسين ٠»‏ فقد 
تبين له من ا ل ل 0 


الأدلى عموما ٠‏ 
0 


ا والرومنسية والواقعية 
بمعان مختلفة ‏ وإن كان الجر المشترك بينها هو أن الأدب صورة 
عن أصل سابق عليه فربما كان هذا الأصل هو المجتمع (عند 
الواقعيين ) أوالعالم الداخلى للمبدع (عند الرومنسيين) 
أوالطبيعة (عند الكلاسيين) . أما عند طه حسين فدلالة 
«للرآة ٠‏ تجمع بين هذه التصورات المتعارضة » وتحاول الترفيق 
ينها على نحو ما. 


ل 
لدى طه حسين على الخصوص - عددًا من الدلالات 
اتحتلفة - بل المتعارضة أ. انا عن طبيعة الأدب وإذن فكي 
يمح اعتباره «عنصرًا تأسيسيًا ؟ ولعلا نتساءل عا يقصده 
الزلث- بالضبط - بهذا العنصر التأسيسى » وهل يقربه من 
«الصيغة التكوينية » التى اقترض_أنها موجودة ق نقداطه 
سيكون حاولة لاكتشافها ؟ أليس الأقرب إلى 
الواقع أنه حين لاحظ أهمية هذا ال ترجع إلى تكراره 
م ناحية » وإلى وظائفه المركزية من ناحية أخرى - وض 
على «مفتاح » جيد لفهم فكر طه حسين النقدى ؛ وأن 
حلل لالة هذا التشبيه اسنطاع أن يحدد مجموعة من الأ. 
ولعله اثار معظمها ضمنا سوف يرتكر عليها التحليل الكيق 
نحتوى فكر طه حسين النقدى : وهو اق نظرنا أنسب 
وصف للعمل الذى يقوم به المؤلف فى فسمى الكتاب ؟ 


حسين : وأن 


فلو سلك الكتاب الإجراء العادى فى «تليل المحتوى ٠»‏ 
لكان عليه أن يحصى عد المرات الى ورد فيا نشبيه المرآة 
للدلالة على تصوير الأدب للمجتمع ٠‏ وتلك التى ورد فيا 
الندلالة على تصويره لذات المبدع ‏ ثم تلك التى تشي إلى تصوير 
الطبيعة أو الإنسانية » واستخلص من هذه القم الككية 
تعلق بترجيح نظرية على نظرية ٠‏ أوغلبة نظرية 
دون كتاب . وكذلك الحال بالنسبة إلى التقد 
مع ما يمكن أن تنطوى عليه الدلالات الختلفة للتشبيه 
فى الخالتين من مسائل فرعية تعالج بالطريقة نفسها ولكتنا 
نشك فى قيمة النتائج التى يمكن الخصول عليبا بهذه الطريقة . 
حقا إنبا يجيب عن أسئلة محددة » ولكن هذا التحديد نفسه 


يبعدها عن الطبيعة المركبة إللإنتاج الفنى او الفكرى . اما لمادا 
انعد الممبج الذى اتبعه الباحث فى دراسة نقد طه حسين نوعًا من 
«تمليل ام ى ٠‏ وليس قراءة عادية أوتفسيرًا عاهياء 
فلسببين ا 
ومن نصوص طه حسين وإليها يقول المؤلف . والسبب 
الثانى أنه يسستوق الما يصع م لايشيق إن من 

خارجها إلا ما يوضح أو يؤكد المعاى المستخلصة منها © سوام 
أكانت هذه 0 الإبداعى أم من 
إلى هذين السبيين ترجع سلامة منهج الكتاب ؛ 


ذلك. فإن موضوعيته لا تعنى البلطاف أو الوقوف عند الظواهر 

السطحية ؛ فالمؤلف ينطل من ملاحظاته الخزئية على النصوص 
إلى تفسبرات كلية لطبيعة الإنتاج التقدى عند طه حسين + وهو 
ما بغلب على القسم الثئى بوجه خاص . وإذا كانت هذه 
التفسيرات الكلية قاصرة عن درجة «الصبغة الأساسية ٠‏ الى 


0 بحثه » فا ذلك فى تقدير لأن 

طه حسين لا يرتكز على «صيفة أساسية »الها قدر من 
رضح والتحديد يكو لأن بكرن أدلة سالحة فقي فكر م 
حسين النقدى : أوحتى لفهمه . 


قبل أن نتتقل إلى الحدديث عن هذه التفسبرات| بشو عن 
التفصيل نرى من المفيد أن نتوقف عند الصفحات الأخيرة من 
المدخل + لأن المؤلف يعلن فى هذه الصفحات تخليه عن فرضَبكها 
انبر ١‏ بإ ل رقا ست لوهم لحان ع تقر 
ناشىء عن عدم الوضوح فى تحديد الوظيفة 

الراة فى حركية البحث هو يعاول اسك به عل أن يعقق 
0 


شروط «الصيغة 


الناقد 


وبعد شرح مفصل هذا التخطيط (لايتسع هذا المقال 


لإعادته ء ويستطيع من أزاد أن يراجعه لدى اللؤلف ) بتخلص 
إل النتيجة الآ 


بّى السؤال الملح عن مدى توافق الصيغة 
الى آلف با هذا الفكر بين تعارضات 
وتتاقضات لافتة ٠‏ سعينها تفصيلا فما بعد . لقد 
أشرت إلى أن الصيغة التوقيقية 7 
تكن صيغة جذرية . (إبراز الكللات من 
عندى ٠)‏ بمعنى أنها لم تقم على التركيب الجدل 
الذى يولد من المتناقضات مركبات جديدة ٠‏ 
تتجاوز التناقض ترفعه فى آن . وإنما كانت الصيغة 
تعتمد على التبسيط المفهومى من ناحية : والتجاور 


أما التبسيط المفهومى فإنه 


رها المعرف ؛ أو يؤصل تأصيلاً حاسم 
ولذلك تسمع ‏ فق نقد له 
« رو تاد 7 
«لمجتمع » و«الحياة» . دون أن 
نكتشف فارقا 0 بين هذه الألفاظ : الى 
لاتطرح بوصفها دوال محددة المدلول ٠‏ فتقارن 
اف ام بل تطرح بوصفها دوال عامة ٠‏ 
إلى مدلول بالغ المرونة : أشبه بلمبول التى 
اتتجسد ‏ فق كل حال على مو مختلف ١‏ بتخضع 
إل ل الناسية ى يفرضها عمل أفلى ٠‏ أريقود | 


لسمع عن 


بعض النظر عن التضارب ٠‏ رص 
) 
أين هذذه «افيول الى تتجسد فى كل حال على نعو مختلف ٠‏ 
ك «الأساس التحتى ٠‏ » 


الاعتراف بذلك + اله 
ويكرر قوله 1 
حسين:. وهنا يحب أن نبدى إعجابنا بمهارنه فى صياغة 
امصطلحات؛ إذ لا يزعجه غياب «الأساس التحتى +٠‏ 
أوه الصيغة التكوينية » عن فكر طه حسين النقدى (يستعمل 
المؤلف هذين الاصلاحين كدالتين على مدلول واحد . وإن 
زاوية النظر إلى هذا المدلول : ولا نطائبه نحن بأن 
.قارفا حاسم ٠‏ بينهمأ ) . فليكن هتاك «عنصر: 


وهنا يجب أن تتوقف النطالبه بتوضيح الفرق 


العنصر » جزء من «المينة :2 ولك لا يكرد وسدامينة + 
0 : ما دام هذاوصفه . لا يمك 


اشكرى عاد 


ايضا أن البحث لم يضر ببذا التخلى بل صلح عليه » إذ بق 
أمينا لطبيعة الئادة . 


والباحث فى التقد الأدبى عند طه حسين يواجه بصعوبات 
ثلاث : 

الصعوبة الأولى وقد سبقت الإشارة إليها- أن إنتاجه 
النقدى,بمتد قرابة نصف قرد ومن ثم يحتمل أن يكون قد عدل 
وبدل فى بعض أفكاره . واقتراض أن هذا التعديل كس العرض: 
دون الجوهر » افتراض يستند إلى الفصل البات بين الكفيات 
والجزئيات ٠‏ وهو غير مسلم به 


والصعوبة الثانية أن نقد طه حسين ‏ وما هوبسبيل النقد من 
تعريف ببعض الأعال الأدبية ‏ بمتد كذلك حتى يشمل الآداب 
الأوربية قديمها وحديئها » والأدب العرف قديعه وحديثه . 
ولايستبعد أن يكون اختلاف المادة سببًا فى اختلاف موقعها من 
جنس الأدب كبا يراه الناقد : ومن ثم اختلاف طرقء التعامل 
معها . وليس لطه حسين بدعا فى ذلك ؛ فليو شبتسرء العام 
3 الكييرء ع لم بعط ظاهرة والاتحراف » عند _دراسة 
الأعمال الأدبية الكلاسبة الدرجة نفسها من إلأفية الل 
راعاها فى دراسته للأعال الحديثة , 


الصعوبة الثالثة ‏ ولعلها هى أخطرها جميما .أن كتابات. 
له حسين التى خصصها لنظرية النقد يحيودة يدا > ولعلى 
' أخطىء إذا قلت إن هيا هو مقالة « القدراه اليو »ان 
نشرت فى «السياسة الأسبوعية » فى #1 يناير 14151 («حديث 
الأربعاء ٠‏ . الجزء الثاني ) ثم مقدمة وق الأدب الجاهل ٠»‏ 
19187 ) ؛ وفبها بسط لبعض ما جاء ف المقالة الأولى وزيادة 
عليه . ولعل دراسة مقارنة بين المقالة والمقدمة أن تكشف عن 
فروق مهمة ء قد يكون بعضها راجمًا إلى أزمة «الشعر الجاهل » 
سئة 1475 . وهذه مشكلة أخرى تضاف إلى قلة الأبماث 
النظرية عند طه حسين ‏ وهى أن قسما كبيرا من نقد طه حسين 

نشر أولأنى صحف سيارة » وكان له صدى سريع وقوى + بل 
عنيف أحيانا ٠‏ وكان طه حسين حارباً صعب الفراس كباكان 
شديد الحساسية ا يقال أ أو يكتب عنه ؛ ومن ثم لم يكن تعرضه 
للأصول النظرية فى التقد ‏ غاباً - من باب العرض العلمى 
الحادىء + لكان مرا بسياق ممين وناخ فكرى معن . وإذا 

جاز القول بأن الجدل ‏ 
واستكال حت لقص فيها 


عند كاتب مثل له حسين يألوات ان انفعائية فد تفاجئع! 
يكن يتوقعه 

والقسم الأول من الكتاب + 
الأدب عند طه حسين » وجعل 
لير بط بين أجزاء الكتاب - «مرايا الأدب ٠‏ + 


لذننا 


هذه الصعوبات بوجه خاص . ومع ذلك فرعا كان المؤلف قد 
احتشد له أكثر من القسم الثانى . ولا بد من ذلك ما دام همه 
الأول - حتى لو تنازله عن مشروعه البنيوى صراحة أو ضمنا - 
هو البحث عن «فكر » نقدى ٠‏ لاعن ممارسة 
محق ق ذلك حين يكتب عن نقد طه حسين 
الرغم من قلة ماكتبه طه حسين عن نظرية الأدب » فإن هذا 
القليل أهميته الكبرى من ج الأول أ يجدد 0 
الكامنة فى نقده التطبيق ؛ والثانية أنه هو الجانب الأقوى تأثرا 
فى اتجاه الأبحاث الجامعية بعد طه حسين. وقد أشار المؤلف 
إشارة واضحة إلى هذه الأبحاث حين قال فى ختام ٠‏ المدخل ‏ 


« ولذلك نواجه التجاور المكانى للعناصر المكونة 
اللفكر التقدى منعكسًا على العناصر المكونة للعمل 


الإجراء » فييدأ الدرس الأدبى بالحديث عن البيثة 
أوالعصرء ويثى بالشخصية أو سيرة الأدبب ٠‏ 
وبثلث بالجال من حيث ارتباطه مكل علا ؛ 


0 
فكر الثاقد » فتوضع بعض انحتويات نحث عنوان 
يله 6 ا الفكرية والسياسية 


ثانية لحر سل أل نرت 
نحت بطاقات أخرى ‏ أو عناوين ‏ تناسب ما ني 
من عناصر. وتتعاقب الاستجابات النقدية ل 


عمليات إجرائية متجاورة ٠‏ تيدأ بعصر العمل 


وألفاظه ٠‏ . رص : 88) 


بيت وقتبى معان 


والواقع أن النبج المؤتشب الذى تسير عليه هذه الأبحاث لم 
يعد ى الكبرين من سا2 ة الأدب » ولكر ن القول بأنه نابع. 
8 الأدب عند طه حسين هو ما لم يمر أجد على قوله 

حى الآناء ٠‏ فيا أعلم . حفا لقد أشار جونز والسكوت إلى هذا 
0 الأبماث لق دراستهما عن اطه حسين (ص 174) ٠‏ 
ولكنهها نسباه إل كتاب «ذكرى أنى العلاء ٠‏ بالذات + بل إلى 
عة هذا الكتاب ( يشترك فيه طه حسين نفسه ) 
إل الكانبان » أنه أدخل 


عندنا هو من غرس طه حسين فلا يد إذ نلاحظ ضعفها وتهافما 
أن نعود إلى فكر طه حسين لنتعرف أسباب هذا الضعف 
والتبافت . هذا منطق علمى سديد 0 0 
الأخلاى . فالمستولية الأخلافية ترتبط بالقدرة . ولم يكز 
وسع طه حسين أن الريع الأول من هذا القرن أن ع : 
كال وم 5 تير منه . مسثولية كل جيل يحملها ابنأ 3 
مع ذلك فقد يتردد المرء ق نسبة حالة الجمود والآلية الى 
0 الدراسات 1 بة الجامعية » أو حالة الفوضيى الذاتية الى 
تسيطر على النقد هالحر» ٠‏ إلى أفكار طه حسين ؛ ولا يزال 
فكر طه حسين أكثر تقدماً من أفكا ركثير من فعاصر ينا . ولقد 
كان ألع التقاد فى الجبل الذى ثلا طه حسين» وهو محمد 
مندور» امتداداً مباشرا لطه حسين . لذلك يجب أن نفهم فقرة 
كالفقرة السابقة فى ضوء فقرة أخرى وردث ف المقدمة بصدد 
الحديث عن منهج الكتاب «من نصوص طه حسين وإلبيا» : 
«وبقدر ماتسعى هذه الحركة | 
اللهابة - إلى فهم بناء فكر طه حسين النقدى قإما 
تسعى إلى امتلاكه + ذلك لأن القهم تملك 
للمفهوم . بمعنى القدرة على إعادة صياغته بعد 
اكتشاف العلاقات بين عناصره التكرينية'' الى 
على فهم فكر طه حسين ,اللاي إحلقٍ 
رننا على الحوار المتكاقء معه : أوعل يوه فى) 
. وبالحوار والتجاوز نظل علصين لأقرم الي 
صاحب هذا الفكر ٠‏ ونضيكل إلى. قلاننتم إلى 
تقبل التجدد من خلال الى ول 


وثنا نعبده » أووثنا نرجمه » أوأن تقنع بكتابة 


«حاشية » أو تقرير ه على فكره .٠‏ 

فالذى يطمح إلى اوز فكر طه حسين لا يتوقف عند انباعه 
الذين ل يفلحوا حتى فى تقليده ولكنه يعود إلى امنبع محاولاً أن 
يدرس كل إمكانياته . هذا أيضا منطنق وسديد ولكن كت 
ندرس فكر طه حسين » أو أى فكر آخر 
مقولات فكرية معينة » مستمدة ‏ فى القسم الأكبر منها 
ثقافة عصرنا د 
الذى ندرسه ؛ كنا بمعرض أن تمخضع هذا الفكر لتخطيط 
لا يناسبه ٠‏ إما لأنه أوسع ارسق نه . وهذا هو الخطاً الذى 

حام حوله الدكتور جابر عصفور: دفعه إليه تشيثه بالمقولة 
البنيوية : وحجاه منه احترامه للوقائع التارين أنبتت المقولة 
البنبوية فى هذا البحث - ولا تتحدث الآن ع ن البنيوية بصورة 
0 - الا تصلخ تصلح للنطبيق ىق 
ميع الأحوال فال حكم دائما هو مادة البحث » تم شكل هذه 
فكلا كانت مادة البحث عرضة 
الصيغة البنيوية مضللة ٠‏ لأنها مينية على افتراض الثبات . وكا 


درصه ‏ حسب 


كانت المادة الفكرية مصوغة فى أشكال غير مباشرة (كالأشكال 
الفنية ) كان إخضاعها لينية فكرية (لافنية) متوقفًا على 
تجريدها من شكلها » أى على تشويهها بصورة من الصور 
وكثنا الصفتين (التغير والشكل الفنى ) م 
حسين. ولذلك انطوى هذا القسم من كتاب الدكنور جابر 
عصفور على تعسف ما . وكلمة «التعسض» قد لا تكون دقيقة 
فى الدلالة على المعتى الذى أريده + فالدكتور جابر لا يشوه 

از 0 إلبها عند طه حسين . 
برز بعضها دون بعض ليحتج لرأى مقرر سلفا . إن احترامه 
للوقائع يعدل محاولته :١‏ 


الى عبر علا طه حسين ى سياق خاص أو سياقات خاصة 
(يحصيها الباحث بدقة ) ويعرضها فى تسلسل منطوء فبشدها 
تو دلالة عامة لم نكن 0 لعل هذا هوام بدي 
المؤلف با 0 7 
هذا «التجاوز : دقيق كالشعرة . 1 
أبعاد النص وألا يخرجه عن هذه الأعاد ا 


-مثلا ‏ لمناقشة المؤلف لفكرة ٠‏ أن الادب مرآة للمجتمع ا 
طه حسين بالصورة الآنية : 


«إن أسر العمل الفنى فى سجن المشاكلة مع 
(الحيا: الواقعة ) ٠‏ وإخضاعه المحهكم لقانون 
العلة ٠‏ يزكد أننا فى قلب الحاكاة الذى ينبغر 
- دائمًا- بالمدق . والصدق تطابق 
وعلاقة يدعن فيها المعلول إلى علته 


وتفدو مرآة الأدب فاعلية مستقلة بنفس القدر 
الذى 55 عنها هذه الفاعلية .. 
«ويتحول العمل الأدبى بسبب ذلك . تدريهيًا . 
إلى وسيلة تخدر وعى المثلي بمجتمعه ٠‏ وتنقله من 
منتج مشارك فى العمل الأدبى إلى مسنبلك سللبى 
للعمل ٠‏ (صض ص : 117 198) 
ررد الفقرة ينامها إيثرًا للاختصار . وأرجو أن أكون قد 
على حجج المؤلف كا هى . إن محور هذه هو أن 
الأدب لا يمكن أن يكون محاكيًا للحياة ومؤثرا فيا فى الوقت 
انفسه (وقد قال طه حسين بالفكرتين جميعا ) . ولكن التناقض 
لا يأنى فى الحقيقة إلا من دفع كل الفكرتين إلى مدى لا ثثبته 
ولا تستلزمه نصوص علد عبين فالقول بمشا كلة .١‏ 
لايقتضى - بالضرورة ‏ أن 
مسجنها : والصدق اينم إذعان لمعلول لعلته (إن صح أن عله 
حسين جعل العلاقة بين الأدب ولمجتمع علاقة «معلول ٠‏ 


آنا 


ب «علته ٠‏ ببذا الجزم ال الأرجوه 
ذلك قد وقع فى «ذكرى أن العلاء ٠‏ الذي يظهر فيه توغ من ١‏ تقله وص ص 137 138) عن «خضام ونقد» 


الفتنة بالفلسفة الوضعية ) ٠‏ رص ص مه وه ) فإن الماح لله 


كرة فكرة أخرى 


أجنية علا + 
1 


ل 0 آمة مظهر آخر لذلك »التجاوز ى التجاوز » الذى لتحدث 


الأدب بالفياس إل 


0 الواضحة مناقشة 0 ذانيا 
إن كثيرا 


ب سوص ا عه سيم 


ررة صسادقة 0 : 


كذلك يبدو لنا شىء من التعسف أ مزج المؤلف (وليسر 
بن الطبيمة الاجماعية الفاعلة للأدب 
الاجناعية ) والطبيعة السلبية (أو شبه السلبية إن 
الدقة ) للعملية الإبداعية . ثم بين هذه الصفة 
الجهد غير العادى الذى يصاحب 
ير من الأحيان. (ص ص : ١6#‏ 
18٠ 1904 .155--‏ ) . فالموضوع الذى تتناوله هذه 
أفكار الثلاثة واحد حفا . ولكن زاوية النظر مختلفة . ليست 


2 نقدى آخر 18 هذا «التجاوز ‏ لا يصح إلا إذا شاء اللزلف 


بين الفكر الأول واثانية علاقة تناقض رص 158) - 
ئة «تعارض » (ص : 168) 


اوية النظر (أو «المنظور ه - وقد استعمل 
الكلمة أيضاص 19/8 . 140 . وكاتت كافية 
.قيق . لاستبعاد كل العلاقات 4 


قسمة بين طرفين . يرد أوفيا إلى تحداث أ 


انفعالات الأديب ببده الأحداث 


عير هو كلام المؤلف . وقد 


»المستوى » يدلاً من هانحتوى » الواردة فى نص 
أكثر اتساقاً مع فكره. فقن الواضح . خلال كل مناقشاته 


ذاتيا ه إذا كان بعيفاً عد 


سيان هنا المعرى ذانيا 
ا 
هذا المع التباد 

الشرحه . فشلاً من أنه 0 أفكار. 
طه حسين . ولذلك قلنا إن المؤلف لم ب: م 


يلصف اطه حسين . 


تقب أن فرغ من ماقشة هذا القسم الأرل“توسان. 


لفصح - نحن عن ذات أنفسنا . فنقول إنمقذا,القم كان 


بنكن أن يستقهم للمؤلف أكثر ما استفام لو أ©/اككمد افع 


نمك عل نقد طه حسين كعكوفه . ويسعدنا أن يصحح بح نا 


أفكارنا حول هذه النقطة وغيرها ‏ أن أفكار طه حسين عن 


و الشد امع 8 0 ا 5 بتوحيد كامل 


أول دين الأفب 


الؤلت توصل هذا الا 


والنفد » . معسددًا على صوص طه حين حول طبيعة عمل التاقد 


خْ الادب أيضًا) ‏ اليقرر أنه تاقد ءذا 


لل إطلاقه ؟ إله د 


ولكن هل هذا القول صعيح عل 


0 ند يذ كلدم بلآخرة مال أى حد يتفصلان؟ إل أى 
وإلى أى حد تلص الثاني 


الأننات , وإذاعيت 


هذا اخكم . وبسبب من هذا الاضطراب لم يكن موقفه م 


النقد واضحًا أيضا . ويبدو لى أيضا أن هناك منعطفين 


أن زم «الشعر) 


فبمثقه كتات «مه 2 . ا فى هذا الكتات 
أولاً- كتاب نقدى وليس كتاب 
3 بخ أدب + وهو ا بن شاعر لم يكن طه حسين 
.٠‏ ومع ذلك فقد فرغ له فى عطته الصيفية وفرغ منه وقد 
بلغ مع هذا الشاعر إلى حالة إلا تكون هى الحب فقد كان فيا 
كثرامن"ألفهم والعطف . ومها تمنهد الدكثور جابر عصفور ل 
ره على أنه تعبير معكوس عن حب طه حسين لأى العلاء 
(حتى يسم له الحكم ال نو الجازم على نقد طه حسين بأنه ذانى 
عض ) فإ ذلك لا بطمس حقيقته الإتابية . وهى أنه قرا 


إضح كل الوضوح ٠‏ 


اتختلقة . هنا يبدأ التحول الثانى المهم أى 


إلى الثيار الذائب “رانيد ا 


وهو ما يعنى قبوله هذهب الظواهر . ويتفق وتعاطفه مع الفكر 


الوجودى ق هذه المرحلة من حياته . 


ويينى تعليل المؤلف للأشكال الفنية اتى يتخذها الحديث 
النقدى عند طه حسين . وهنا يستخدم المؤلف كل الأدوات 
تعلمها من علم الأسلوب ومن تفسير النصوص (افرمنيوطيقا ) 
إلى جانب التحليل البنيوى « نيتملك ؛ نصوص طه حسين حقا . 


فقد جلا أمامي كثيرًا من تصوص المرحلة الوسطي + وأراف من 
دلالانما مالم أتنبه إليه قط . مع أنه ٠‏ حين تستكثل له أدوات 
الفهم كي استكلها المؤلف . واضح وضوح الحقائق العلمية 
وأخص توضيحه لشكل «القثيل الكتائي ٠‏ فى مقالات له 
حسين عن الشعراء الجاهليين ٠‏ وتحليله الأمار البارع لدلالة 
ضمير لمتكم ٠‏ بحرا ومسبوثًا بأماء فى معظم مقالاته ٠‏ ما 
جعله أشبه «بلازمة ٠‏ عنده . 


.. فإن أستاذنا » طيب الله ذكره + الايكن/يركم 
أحدلة إذا اك . وقد وقعت فى كتاب| الدكتو/ اكاب 


فنا 


إيقاعه الذى يشبه السحرء وتمنينا أن يألف القارىء فى 
أيامنا هذه ضريًا من الكلام بحبط بالغرض ولا بتعداه . وقد 
أيث زميلة وأخانا. الدكتور جابر عصفؤر يكتب الصفحتين 
والثلاث فما كانت ات به صفحة أو تموها 

وبعدهمرة أخرى ... فلمل «تجاوزت ٠‏ ماكان مقدرًا هذا 
ال من صفحات ‏ ولكتى لم أنجاوز -علم الله قدر 
الكتاب ٠‏ بل إى لم أوفه حقه ٠‏ ولعلى غلوت فى خلافه » 

بن واهم أن فى هذا غضا من قيمته ٠»‏ فقد تمر السنون دون 
- ربا للمرة الأولى فى نقدنا 
الحديث ‏ أخطر قضايا المبج . ومع من ؟ القطب الكبير 
الذى ملأ الدنيا وشغل الناس ٠‏ وتاهت حقيقته بين أعدائه 
وأولياله . 


.٠إليوت‏ 
قا مجلات الادببية 
(196605-19*9) 


ف العدد الرايع . (بوليو 1441 ) من جملة فول » كتب الدكتور ماهر شفيق فريد دراسة قيمة 
وشاملة بعنوان : أثررت . س . إليوت فِ'الأَدِتت ارق ايفديث ؛ . وكنت قد عنيت أل الفترة الأخيرة 
بدراسة مملاتنا الأدبية ودورها ى الأدب ألْقَرق الحديّث فى حقبة لم تتعرض بعد للاستقصاء والرصد 
الشامل : وهى الحقبة التى بدأت قب ل آتخحرتَالعآلية"الثآنية عام 144 واننبت يبدابة حقبة جديدة 
فى يوليو 1461 . وكان بما شاقى فَدراسّمٍ تلد اجمقية أن أتتيع 0 
إياه للقارئ العربى ا ا ين ا ل 
مكلا لبعض جهد الدكتور فريد . 

وعلى ذلك فادة المقال مستقاة أساساً من المجلات الأدبية للحقبة السابقة؛لأن هذه انحلات كانت 
مهد" الكتابات الأولى عن إلبوت من ناحية » فضلاً عن أنها- بتواريخها امبكرة ‏ ترد التواريخ 
اللاحقة لما كتب عن إليوت ‏ فى كتب أو نزاء من ككتب - إلى أصلها . وبذلك تضع الظواهر ل 
إطارها الارينى الضرورى فى مثل هذه الحالة ؛ أعى حالة الرصد وتتبع نطورات الظواهر . وبذلك 
أبضاً تنى ضولاً لا غنى عنه أن معرفة أثر إليوت أق أدبنا الحديث . وسوف نرتب هذه الكتابات هنا 
تاريياً مع موجز لكل منباءقبل أن نتعرض لتحليلها والحكم عليها . 


-١‏ خبر مبكر عن إليوت 
فى "٠‏ مايو 1١978‏ نشرت محلة «الثقافة » الأسبوعية ى. 
خبراً ملخصا عن الملحق الأدبى لصحيفة 


باب «أنباء وآرا 
التيمز جاء فيه 


«كان ت . س . إليوت الناقد الإنجليزى المعروف قد عقد 
فى إحدى دراساته النقدية مقارنة بين شلى ودرايدن»فضل فيا 
درايدن : وأشاد بشعره » وأشار إلى ما فى شعر شلى من خروج 
على الألوف . وقد تطوع للرد على هذا النقد فريق من التقاد 
الإتجليز»كان آخرهم الأستاذ س . لويس 206 . 


ويستفاد من هذا الخبر أن ناقله لم يكن على دراية 
بإليرت ؛ فقد سلكه ق سلك الثقادءق الوقت الذى كان فيه 
إليوت ب عام 1884 شاعراً معروفاً أيضاً . 


- الشعر الحديث : إبراهيم ناجى 
فى أغسطس 1988 نشرت محلة والمجلة الجديدة ٠‏ 
الشهرية مقالا بهذا العنوان لناجى7» » تحدث فيه عن خختصائص 
هذا الشعر وعلاقته بالرمزية التى يسمى شعرها فى فرنسا كرا 
يقول ‏ باسم وشعر اهمس أو موسيى الغرفة ٠‏ (ربا بكون 


للها 


على شلش 


لذلك صلة بما أمهاه الدكتور مندور بعد نحو ثلاث سنوات 
باسم : الشعر الهموس) . ثم تحدث ناجى عن بعض الشعراء 
الذين أثروا كي يقول ‏ فى الأدب الحديث وكلهم إتجليز » فب 
بكبلنج وهاردى وترجم بعض أشعارهما زولا ندرى ما صلتهم] 
بالشعر الحديث معنى وتارينا؟) حتى وصل إلى قوله : 
«بيتى الآن شاعر متناه فى التجديد ؛ ولكته عظم القيمة 


وجدير كل الجدارة أن يقرأ لأنه الوحيد الذى سيخلد ‏ ذلك 
هو الشاعر 8/104 .5 إليوت . (هكذا فى الأصل) . 


رأيت أنه يجمع بين القديم والجديد » وترى فى قصائده 
ألواناً من الطوميرية والملتونية : إلى القصائد الى تصف لك 
شوارع نيويورك»إلى تلك التى تصف لك الحرب الأوربية 
٠‏ كبودلير وبو 
وهم شعراء ساخخطون على زمانهم ؛ ولكن !! 00 
أنه ليس مارج عليه 
يقول فى سخطه عل العصر الحاضر ونحن فى عصر 
أفلست فيه النظم ٠‏ وانتزعت الثقافات ٠‏ وإنا لرى النذيرييموت 
كل ما هو جليل وعظم فى الروح والمعيشة ؛ ! ومن“قصائده» 


الأرض الخربة 


لا ماء هناك بل هناك صخور . ضخور ولارماء » وهذه 
رمال ٠‏ وقد حرم الصمت على رأس ابل كهدّات إ د وطدة 
وها عقيان لا يمطران ! 

ورأيه فى الشعر أنه «اللفظ العالى والعاطفة المرتبة 
المضغوطة» ؟ أو بعبارة أخرى وإطام وعاطفة مرتبة منسقة » 
وتحت ضغط كييرء. 


ويختم ناجى مقاله بعد ذلك بالإشارة إلى المدارس التى لا 
تفهم (بضم الثاء) ٠‏ وعييها أنها تصور الحياة المريضة» 
وتتصرف إل تسجيل خصرصيّباء ولا تعبأ بالجمهور 


اق هذا المقال المبتسر ى تماذجه وأحكامه خلط كثير بين 
والتعدد فى الشعر : ولكن هذ 
أخرى . أما قضية إليوت ف المقال فن الملاحظ أن (الشاعر_ك] 
هو واضح فى النص السابق - لم يقرأ عملاً كاملاً لإليوت فها 
يبدو ؛ وإنما اعتمد على مقال فى صحيفة أو أكثر . وق قصه 
السابق أيضاً أول إشارة فى العر, رت المشهورة ٠‏ 
ولكن ترجمته للسطرين السابقين من مقطمها الخامس لا تدل 
على احترام للنص أو فهم له ؟ فالسطران فى الأصل يقولان : 
امم برلصة عبط معتدي مد كذ عمق 
مهم رفصم عط قسة ععتمي مم قمة عمم8 
متم )صنمد عط ودمصة ؟ عطة وستفدتم قهم 115 
عععوبا ابامطاتم علعمم 6ه كستقتصممم ععة طعتطللا. 


مفاهم واضحة 


بلغا 


أما ترجمة هذه الأسطر التى أصبحت أربعة هنا فتقول - 
ملاحظة التيمين الذى لأ إليه الشاعر 3 


الاماء هنا 
صخر ولا ماء والطريق الره 
الطريق تتعرج فوق الصخر بين ا+ 
الجبال الى من الصخر بلا ماء . 
ويقفز ناجى قفزة أخرى فيتخطى ستة أسطر من النص 
الأصل حتى يصل إلى هذين السطرين : 


كستمتصممه عط مذ معلل معت وهر وز معط 


متهم عمطت عمط ملتع 5 تريش عنقا 

وهذه ترجمتما : 

بل ليس ثمة فى الجبال سكون . 

ليس سوى رعد عقيم جاف بلا مطر . 

أما نقله الرأى إليوت فى الشعر فلا ندرى مصدره ؛ ولكنه 
يبدو متجانسا بألفاظه الواردة مع ما هو مشهور من رأى إلبوث 
وفكره حول الشعر . 


- من الأدب الإبجليزى : نور شريف 


فى ١١‏ مايو 1448 نشرت يحلة «القجر الجديده 
الأسيوة مقالا تحت هذا العنوان لنور شر يف (الدكتورة 
وأستاذة الأدب الإنجليزى بجامعة الإسكندرية فيا بعد) وفيه 
تحدئت عن المدارس الشعرية فى الأدب الإنجليزى » ونناولت 
قصيدة «الأرض الخراب ٠‏ فقالت إن إليوت صور فيها «اتحلال 
النظام_الاقتصادى والاجتباعى ٠‏ وتأثير هذا الاتحلال فيمن 
يميش أن ظله . وكانت «الأرض الخراب ٠‏ أول اولة جديدة 


إلى غيرهما من الحقائق التى ظلت بعيدة عن الشعر الإنجليزى 
منذ العصر الفكتورى . ولكن إليوت بمواجهة الجتمع الصناعى 
التحلءواكتشاف تفاهة مثله الآلية»صدم هو الآخر صدمة ارتد 
على أثرها إلى عالم الماضى والكئيسة الأنجلو سكسولية» , 


ثم تناولت الكاتبة - بعد ذلك جاعة الشعراء التى 
عرفت فى الشعر الإنجليزة يسارب تحدئت عن ار 


لبت محا روسيا اجديدة : ومن هنا 
فسروا كل شى* تفسياً بايا . 

ومن الملاحظ أن «الفجر الجديد »كانت أول 
تظهر ى مصر بعد الحرب مباشرة » وأنها حاولت باستمرار أن 
تقدم تفسيراً ماركسياً للأدب والحياة .كي يلاحظ أنكائية المقال 


حاولت أن تفسر قصيدة إليوت على هذا الآساس ؛ وقدمت ‏ 
الأول مرة بعد مصطلح «الأرض الخربة» الذى اختاره ناجى 
مصطلح «الأرض 7 عنوانا اشتهرت به قصيدة إليوت 
فى العربية بعد ذلك . 


- الأرض الخراب : نور شريف 

فى 1١‏ يونيو 1946 0 «الفجر الجديد: مقالا 5 
5 لنور شريض» أيضاً ٠‏ اسثبلته بقوها : «بتزعم 

. إلبوت جاعة من الأدباء الإتجليز تركت أثرة 00 
الأب الإتجليزى ٠‏ وخاصة فى عشرينياته . وكان من هذه 

المجاعة باوند وجيمس جويس ولورنس وفرجينيا وولف 2 
اتناولت القصيدة بالعرض والتحليل : ولكنها نعمت 5 
ف اللهاية ماتعاة عليه هارولد لامكى من أنه أصبح رجعياً 
جباناً ٠‏ لأنهلم يود رسالته للمجتمع كفنان : إذ وجه اهيامه إلى 
0 الحيط بهممعرضا عن الحالة التعسة التى 
زح نحنها أغلبية الشعب» 
ومن الملاحظ أن هذا المقال وسابقه كانا بمثلان أول جهد 
مدروس لتقديم إلءت إلى القارئ العربى ٠‏ بالوغك” “مر 
اقتصارهما معا على قصيدة وحدة ورؤية حددة هذل القتلئاة ” 


. إلبوت : لويس عوضٍ 
4 7 نشرت علة , الكاتب هاضر لالشهرية. 
مقالاً مطولاً بهذا العنوان للويس وض يعرض, فيه 
الكانب لظهور إلبوت وقصيدته «أغنية العاشق بروفروك» التى 
عدها أهم شعره » فضلاً عن كونها لفتت إليه الأنظار : ويربط 
الكائب القصيدة بالشعر المليزى فا بين الحربين ٠‏ ويعرض 
لغموض هذا الشعر وأسباب ذلك الغموض . ثم يتحدث عن 
استبحاء اليثولوجيا البنانية والرومانية » وثأثر إلبوت بالتراث 
المسبحى وكوميديا دانتى . ويعد الكا: والأرض 
الخراب ٠‏ يعثابة قانان شرقية وغر ببة«قدية وحديثةوثنية 
ومسيحية ٠‏ ويعرج على تأثر إليوت بتجار به الشخصيةءوانسحابه 
منبزما أمام 'القوى الحضارية الجديدة التى تسحق الفردية 
سحقا . وبعد الكاتب إليوت «نقطة تحول فى تاريخ الشعر 
الاتجليزى ٠٠‏ ويناقش أثره فى مدرسة بأكملها من الشعراء 
الشباب , ويعرض لمراحل تطوره حتى بلغ مرحلة الشعر الفلسق 
ولكن الكاتب يتبى إىأن إليرت عامل هدم كأ 
قال عنه ستيفن سبندر » ورجل نت 8 
البرجوازية والد, 


إجالاً هى الإقطاعية الصناعية » اتضحت أصول هذا 


3 وأمثاله فى الشاعر الرجعى للتاقد الرجعى توماس ستيرنز 
إليوث ٠‏ 


من الملاحظ على هذا المقال أنه أوى مقال ظهر عن 
1 » وأنه بلتى مع مقالى نور شريف 
السابقين فى رؤيته لإليوت وحكله عليه . وكان لويس عوض ف 
تلك الفترة قد أعلن ‏ فى مقدمته لديواته بلوتولائد أنه 
. ولكن من الملاحظ أيضا كا أشار الدكتور ماهر 
أن بعض المعلومات والتواريخ 
وردت خطأ فى كتايه دق الأدب الإنجليزى الحديث: الذى 
يضم هذا المقال : ومنما تأريخه لظهور قصيدة «بروفروك ٠‏ بعام 
7 فى الثقال (. 1 ف الكتاب) وصحته ١918‏ كا 
لد كتور فريد . أما أن لوبس عوض قد عد إليوت «شاعر 
» فهذا رأيه ٠‏ وإن كان وليد الحياسة الغامرة 
لإليوت» الذى اتضح أثر شعره على ديوان ‏ بلوتولائد» . 


5 هملت : عبد القاذر السماحى 

فى ل مايو 1445 نشرث بحلة «الثقافة ٠‏ مقالا تحت هذا 
1 للسماحى 0 وقلم استبله بعرض آراء إليرت حول مسرحية 

هاملت » وهجومه عليها . وعده إياها «عملا فنا فاشلا؛ , 

وعلق الكاتب عل ذلك بقوه : “وقائل هذه العبارة ت 7 050 
إليوت» وهو أكبر التقاد وأبعدهم صرنا فى العلم الأنجلو 
ساكسوى..؛ ثم عرض ل كتبه إليوت عام 14778 حول 
«وظيفة التقد »» ولكنه خالفه فما يتعلق بهاملت ومسرحيته . 

وس الملاحظ أن إليرت فى هذا المقال كان قد بدأ يشل 
الكتاب باراله . وإن كان الكاتب قد بالغ فى استخدامه صيغة 
أفعل التفضيل قها يتعلق بمكان إليوت فى النقد اراس 
ذلك على سبيّل إقناع القارئ بالقضية من وجهة نظره » 
وتتلخص فى الإعجاب الشديد بالمسرحية وبطلها . 


اس . إليوت : محمود محمود 

فى 1١‏ ينابر 1900 نشرث «الثقافة » مقالاً نمت هذا 
العنوان نحمود محمود"» قدمه يقوله . دت . س . إلبوت 
كاتب الخرىا متاك اناطع امل 1300 القصة ٠‏ 0 
آر 


من 


فى ختام امقال بقوله :. + «هذه شذرات من آراءات . س 
رت الأديب الإنجليزى المعاصرء أقدمها 
فيه قوة الفكر وأصالة النقدء . 


بإليوت ل 
المراسل الأ * 


عل هلان 


سبل مقال طويل بعنوان «التقاليد واموهبة الفردية» كي هو 


معروف الآن . 
+ مقومات الشعر الإنجليزى : رشاد رشدى 


فى 17 مارس 1401 نشرت «الثقافة» الحلقة الأولى من 
سلسلة بهذا العنوان لرشاد رشدى© » من خمس مقالات . 
وف المقال الأول عد إليوت من كبار الشعراء المحدثين «وتحدث 
رشاد رشدى عن تنوع موضوعات الشعر الإنجليزى الحديث » 
وكيف أن القوة العاطفية التى تكن وراء الشعر مازالت تربط بين 
القديم والجديد . وق المقال الثانى9© تجدث: الكاتب عن امتداد 
الشاعر فى كل العصور التى سبقته بحيث لا يصببح نتاجا لعصره 
فحسب : بل نتاجاً لكل ما (تحدر إليه من اليد شعرية . وأشار 
إلى أن ثمة خطوطا ثلائة عريضة يشترك ,فيها أغلب الشعراء 
الإنجليز وهى : القرد على حياة الآلة » والرجوع إلى حياة 
الروح » والقدرية أو الجبرية . وق اللقال الثالث: 2 ناقش خط 
القرد على حياة الآلة » ومثل بقصيدة «الرجال الجوف» » 
واقتبس منها مقنطفات لويلة فضلا عن بعض أيات :من 
٠‏ الأرض الخراب » . وف المقال الرابع "© ناقش خط الزذة ]ل 
حياة الروح ٠‏ وكل بالقصيدة نفسها مرة أخرى »م اقتيلان إنققى 
من قصبدة أخرى لإليوت لم يذكر عنوانما . وقااألفال 
الأخيرا”© ناقش خط الجبرية دون أن يطل _بشى» مطعر 
إلبوت » مكتفيا بشعر زملائه وتلامذته . 

ومن الملاحظ أن الكاتب لم يذكر أى مصَدّر فى درست" 
هذه » بالرغم من استخدامه لبعض آراء إليوت نفسه حول 
الشعر الحديث»واتصال القديم بالجديد » وصلة الشاعر بعصره 
وكل العصوروو تحداره من التقاليد » وكذلك حساسية الشعراء 
محدثين ومقومات هذه الحساسية ٠‏ وكلها عناصر أقام عليها 
دراسته نفسها التى اقنبس فيبا كا أشار الذكتور فريد أ 
دراسته - بعض آراء إلبوت فى مقدمته لكتاب «كتاب صغير 
للشعر» الذى وضعته آن ريدلر» وهى آراء لم يردها. الدكتور 
رشدى إلى مصدرها . 


4 الرجال الجوف : عبد الغفار مكاوى 


فى ٠١‏ ديسمبر 19461 نشرت ٠‏ الثقافة 0 ترء 
« الرجال الجوف » لإليوت قام بها ع . م 25 (الدكتور عيد 
الغفار مكاوى الذى وقع اسسمه بالحرفين الأولين) .كانت هته 
أول ترجمة كاملة لإحدى قصائد إليوت خارج الفترة . 


هوامش 
0 


زلننا 


وبالرغم من الاجباد الكبير الذى بذله الترجم فى نقله هذه 
القصيدة الأقل صعوبة من زميلاتها فقد تغاضى عن ٠‏ المفتاح » 
الذى وضعه إليوت متحت عنوان القصيدة وهو 
برد 08 عط ع5 برصدمم لح وترجمتها : وبنس أو شي 
للعجوز») وهى عبارة كانت تأق على لسان الشحاذين 
الشوارع » وقد دخلت بنصها فى بعض الأغاى الشعبية 


كا تغاضى امرجم عن بعض العاف للحّددة فى القصيدة 
مثل عبارة : مهء” براعاعة:8 الى تكررت أربع مرات »بععى 
كر لون الشر »لا كي اشايرة السبار)” ولكنه ترجم 
عبارة «مفومنك1 106 ها #منط1 20 بعبارة «الملك لكه ىق 
حين أن رشاد رشدى كان قد ترجمها حرفيا بعبارة «لأن الملك 
يا إلى ملككك 96" . ومن الواضح أن ترجمة مكاوى أقرب إلى 
العبارة الغربية المشهورة ق. راث الإسلامى . ويبدو أن 
صديقيه صلاح عبد الصبور وعبد الرحمن فهمى قد راقتهما 
العبارة على هذا النحو فجعلها الأول بعد ذلك عنوانا 
لإحدى قصائده» وجعلها الآخر عنوانا لإحدى قصصه . 

ليع أن مخلص من هذا العرض لكتابات أدبا 
يمهم إباه للقارئ العريق. يبعض ا ملاحظات 


» كان لها نصيب الأسد 
يها التقديم»على حين لم تلتفت مملة «الرسالة» أو كثابها إلى 
إلبوت على الإطلاق . 

الملاحظة الثانية أن معظم الذين قدموا إليوت وكتبوا عنه 
ف تلك الفترة كانوا من المشتفلين باللابداع, أساسأ»ابتداء من 
إبراهيم ناجى إلى عبد الغفار مكاوى » وأن أول تعن كامل 
مترجم من شعر إليوت لم يظهر إلا فى بداية || 
يوليو 1985 . 


الملاحظة الأخيرة أن هذه الكتابات المبكرة ظلت محصورة 
أى نطاق ضيق دون أن تنجح فى توسيع يده ارا 


وشعره إلى قسمين : قسم يراه ليا وجديرا بالخلود ٠‏ وقسم براه 
رجعيا» ولكن كلا القسمين تحمس له الكتاب فى الا 


«على شلش ٠‏ 


إ(؟ ) لل الجديية : أطي 1906 من و و 


بير انيد ١‏ من لم 17د هام 
) الفجر الفديد : «#اص ص +5 - 04 
) الكاتب الأصرى :4 عن صن 6087 - 1ش 
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75-4 مارس 1961 عن 21 


لم 


الهيئة الممصرة العامة لصاب 
01 


دعدم 


تصدير د. ابراهيم مدكور 


٠‏ قرشا 


الابداع العرفى 


مدينة الباب (قصص قصيره) 


ا 


ست الريمت: وفروعبرا بالمتساهة وا مافظانتت 


لنافة 6) 


كثشاف المجاد الثشالئك 


إعناد: أحمد عنتر مصطوٍ 


(أ) كشاف الموضوعات 


عنوان المقال اسم الكاب 
أثر ت . س إلبوت فى و. هه أودن (رسالة جامعية). التحرير 
أثر شوق وحافظ فى إبراهم طرقان بوسف بكار 
أثر فبدريكو جارليا فوركا فى الأدب العزى المعاصر أحمد عبد العزير 
أحمد شوق وأزمة القصيدة القليدية على البطل 
أدب الشمعة بين الدامغاتى واميكالى محمد يونس 
الأدب المقارن بين المهرمين الفرنسى والأمريكق, عبد الحكيم حنان 
الأدب المقارن والدراسات المعاصرة. أميئة رشيد 
الأب اللقارث وقلسفة الأدب رجا عبد لمعم جبر 
ازدواج امتطلقات وأحادية النظرة (تقرير). صبرى حافظ 
إشكالية الأدب المقارن 
إطار لأثير شوق فى الشعر التونسى 


الأندلس فى شعر شوق ونثيه 
الإنسان والبخر 

ألف ليلة وليل فى المسرح الفرنسى 
أما قبل 

أما قبل 

أما قبل 

أما قبل 

أو. هار ونظرية القصة القصيره (ترجمة) 
بس حافظ بين الحقيقة والرهم 
البنفسجة والبوتقة (نرجمة). 
البوفارية فى الرواية المصمرية والركية 


التأثير والتغليد (ترجمة) 

تاريخ الأدب المقارن ى مصر 

1 النص إلى اماف 

تراث جاعة الديوان التقدى 

ت . س . إليوت فى الجلاث الأدبية (مناقفات) على شلش 
التضافر الأسلوق وإبداعية الشعر عبد اللام الندى 


نا 
ع ؟ لتم كدر 
03 لننكلن 
ادام 
0 اننا 
الكل 
اعادحه 
لمكيل 
ع ماسم الى 
ع # للد الى 
عار انر 
ينا 
ع ا الى 
ع #اا كمد 
ل 
عه 
عه 
0000 

ل 
ال 
0 لكين 
ينل 
ع م إمفدله 
0 يكين 
0 لل 
اع ارم وود 


ع الام ملم 
ع انالك فلك 


يننا 


فنا 


8 عنوان المقال 


4 التكرار القطى فى شعر حافظ 

٠‏ تناظر التجارب الحضارية وتفاعل الرؤى الإبداعية. 
1 توازن البناء فى شعر شوق 

نيا بين إليوت وصلاح عبد الصبور 

م حافظ وشوق وزعامة مصر الأدبية 

يم الحدالة فى الشعر (ندوة) ‏ إعداد- 

و" الحكابة والواقع 

حول كتاب «الشعر وصنع مصر الحديثة» (ردوتعقيب) 


بم خصائص الأملوب فى الشوقبات (عرض) 

الشعرية 

4 الذائية والكلاسيكية فى شعر شوق 

٠‏ الرومانسية الفرنسية بين الأصل والترجمة فى قصص المفلوطى 
41 روميو وجوليت على المسرح المصرى 

7 «الست هدى» تليل للمضمون الفكرى والاجتائق, 
1# الشاعر الحكم 

4 الشرق والغرب بين الواقع والأبديولوجيا 

40 شعية حافظ وشوق 

45 الشعر عند حافظ وشوق 

47 الشعر والتاريخ 

48 الشعر وتكوين مصر ا حدينة (عرض) 

44 الشعر النثور عند أحمد شوق 

6١‏ شعر حاف إبراهم 

شعر الوجدان عند حافظ إبراهيم 

07 شعرية الشوقات 

شوق وآثاره فى مراجع غربية مخارة. 

4 شوق وحافظ وأوليات التجديد 

وه شوق وحافظ فى الأطروحات 

6 شوق والذاكرة الشعرية 

/٠ه‏ شوق : شاعر البيان الأول 

شوق ومصر الفرعونية 

04 الشيطان فى ثلاث مسرحيات 

صورة الرأه فى مسرحيات شوق 
صررة مصر بين الأسطورة والواقع 

37 الصورة الفنية فى شعر شوق الغناق 
58 اطه حسين وديكارت 

4 عالم القصائد الخمس 

عالية التبير الشعى 

0 على هامش الأسطورة الاغريقية فى شعر السياب 
0 العمى فى مرآة الترجمة الشخصية 
4 عناصر النزاث فى شعر شوق 


اسم الؤلق 


محمد عيد الطب 
.صبرى حافظ 
محمود الريعى 

عبد الحميد إبراهم 
شوق في 0 
محمد بدرى 

غراء حدين مهنا 
منح خورى 

ماهر شفيق فريد 
محمد عبد امطاب 
ممما زكى العشيارى 
محيد مصطق بدوى 
لبلى عنان 

رسيس عوض 
متى مبخائيل 

جابر عصفور 

محمد على الكردى 
ليله إبراهم 

عد له العهب 
د 
ماهر شفيق فريد 
حسين نصار 

على البطل 

حلمى يدير 

حادى صمود 
صالح جواد الطعمة 
عبد العزيز القالح. 
بعد افجريى 

كال أبو ديب 
أدرئيس 

عرفان شهيد 

عصام بهي 

نميل بطرس سممان 
عيد العم شحاته 
عبد الفتاح عنان 
عبد الرشيد الصادق محمودى 
اعتدال عليان 

نيلة إبراهيم 

أحمد عنهان 
قدوى مالعلى دوجلاس 
اناصر الدين الأند 


الإحالة. 


ع امد 
2 لفك هنا 
ع العا بن 
اعتمم 
ع ؟ الهم 1# 
نا 
ع ع 


ع ؟ لس م 
قينا 
ع317 

عل 

ع 3117-44 
ع ؛ ارقلا لكل 
اع فقا مود 
ع ؟ قل عمد 
ع ماما 7م 
2 يننا 
ع ؟ هلا ود 
ع مم7 
لعن نينا 
ع ا مقر 
مه 

ا افا كنا 
عل 

ين 
يننا 
0 لي نهنا 
2 مضا 
الم 

دنا 
07 منشانا 
ع العم سق 
ع مهما 6د 
ع ل كقك ذمد 
ع بقلت علد 
ع اع 
عم 

السك 

اع و للكسعم 

عماس 


0 عنوان المقال 


4 فاوست فى الأدب العربى المعاصر 
٠١‏ فكرة فاوست منذ عصر جوقه 


أسلوبية لشعر حافظ إبراهم 

7 قراءة فى مجنون إلا 

4 كائنات ملكة اللبل 

6 كارة البشر (ترجمة) 

«ليال سطبح» بين القصة ولمقامة 

07 «مجنون ليل» بين الأدب العبى والفارسى 


الرايا المتجاورة «نقده 

4 مسرح شوق والكلاسيكية الفرنية 

١‏ مسرح تيب سرور وتمثل المسرح الألما 
١‏ المصادر الاريفية فى مسرحية يجنون للى 
7 معارضات شرق بمبجية الأسلوبية المقارنة 
89 المعجم الشعرى عند حافظ إبراهم 

4 مفاهم شعرية عند حافظ إبراهم 

88 مفهوم الأثير فى الأدب المقارن 
ملاحظات على بناء الجملة 

47 مواعظ قصصبة عن الضرورة واخرية -* 
موضرع المصادر الإسلامية للكوميديا الإلفية آترجمة) 
4 مؤثرات شرقية فى الشعر الروبى 

النص الغائب فى شعر شوق 

4١‏ نقد القارنة (ترجمة) 

45 نماذج من الرواية الانجليزية التزجمة إلى العرية 
"4 نيوبورك فى ست قصائد 

44 هنا المبد 

0 هذا الميد 

هذا العبد 

4 هذا المبد 

مه الراقع الاجناعى فى شعر حافظ وشوق 
4 الوحدة التصية فى «لالى سطيح» 

٠‏ وثائق 


الإجالة. 


7 سكين 
2 الشنكنننا 
00000 
عا 

ع ساس ل 
ع انس مام 
ع رمد فلل 
يل 


ع "كفك اكد 
ع لا ملم 
عالت صر 
ع ولا م 
عل الا 
ع 1لهمداه 

ع اده 

0 لمكن 
ع كسمم 
لين 
عل 
كنا 
ع ال اال 
ع ادلم 
ع لاما 
يننا 
ع ال 

عالهد م 

كلل 


2 لحيل 
ع 1450/7 وهم 
ليلل 


ع/ 


لذن 


ينا 


الزلق 


اع م لعل كم 
ع ١‏ الاك واد 


ع هم 4ه 
7 


ع اده 
ع ل 4و 
03 يكف 
ع المع ابر 
03 كينا 
07 لخعنينا 
ع دنه 
ع امسر 
ع ؟ ا عميذاةه 


عل 
ييل 
ليان 
ين اننا 
7 شن 
ال 
عال/ك؛ 

ديل 

ع4 

ع 4/4 

اه يل 
0 ابييل 
اع 4 مما 41د 
إننا 
لننا ينها 
الل 
05 لفكلا 
نينا 


ٍ ع 
0 ذه 
5 
شكرى عباد (دراسة) 74 
شوق ضيق م 
صالح جواد الطعمة. 5-5 
صبرى حاظ «قرن 0ه 
صرى حافظ 32 
عبد الحكي حبان 0 
عبد الحميد إراهم 7 
عيد الحيد إبراهم لم4 
عبد الرحمن فهمي « 
عبد الرشيد الصادق محمودى ‏ 56 
عبد السلام امسن 35 
عبد العزيز القالح 3 
عيد الفاح عاك يلا 
عبد لله الطب ل 
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رقم العده 
والصفحات 
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ل للف هنا 
يك ناميا 
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اع 4 كء #لر 
ع الا فلل 
علخ م 
ع1 ككل كمد 
ع ؟ هات رود 
اع« مما قفا 
ع #ا فلك 16 
ع اام 
0 لكين 
اننا 
اع 4/ "7-1 

عالجداه 

04 اليشين 

لس نا 
انا 
عوفدم 

ع لتنا 

03س نينا 
02 للل يننا 
03 سيل 
ليل 
ع لتم 

02 لي يننا 
علش تا 

عم للا له 

عا“ 
تاريل 
ع امم 


ماهر شفيق فريد (عرض) 
محمد بدوى (ندوة ‏ إعداد) 


ميد اقادى الطرابليى 
محمد هريد 

محمد يونس 

محمود الريعى 
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م 


ب 


ل المؤلف 
والصفحات 
ع محمود على مكى 
ع الام مصطق ماهر (ترجمة) 
لع نا مصطق ماهر (ترجمة) 
ع اللا كم مكارم أحمد الغمرى 
ع للد ان عرى 
ع لالس منى ميخائيل 
00 نينا ناصر الدين الأسد 
ع لمم 0 
ع 7خ وه نيل إبراهم 
ع 47# لكر نيل براه 
للم 0 
طة تصر أبو زيد (ترجمة) 
نسيللا 1 دن 
ع علي يها ا 
ع اإياييي م 
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رقم العدد 
والصفحات 


ينا 
ع + لعادقه 
ع ل انم 
ع مالا لالم 
ها 
ع المقلد مهل 
0 انين 
كن 
0 يننا 
عم 
ع «لخمدا“7 
ل ليل 
ع م ساد اما 
اننا 


يفنا 


يسر المركز التكنولوجى للبلاستيك 7 الإلعيلا كلرَكات مهن ذ«مااء81 بيللونى الايطالية 
ي.0]100أليايأنية أن تقدم إلى السوق المصرى 
0 ١1:11لخا8‏ صناعة شركة 158 21855101 
الأولى والرائدة فى العالم فى هذا ذا الال وذلك لعمِ لبآ تع نَتادة»]87«-لامسخدامها فى أغراض تعبثة 
المواد الغذائية والغازية مثل الأغذية المحفوظة وزجاجات الياه الغازية 
ماكينات 511:06 /001:7:2105103 من شركة بيللوى الابطالية وذلك تعمل فيلم بلاستيك متعدد 
الطبقات لاخنبار الخامات الصالحة لتعبئة المنتجات الغذائية مثل المكرونة واللحوم والجين واللبن 
والبطاطس .. الخ التى تحتاج إلى حاية خاصة حتى تظل صالحة من الناحية الغذائية والصحية 

- ماكينات الحقن من ٠١‏ جرام إلى 0٠٠٠‏ جرام. ‏ ماكينات الحقن "' لون  .‏ ما كينات الحقن على 
معدن 
وذلك صناعة شركة نيساى اليابانية 


- ماكينات الفيلم والطباعة والتقطيع واللحام والشق الطولى 
لأفلام البلاستيك صناعة شركة بيللوق الايطالية 


- ماكبنات الفيلم والتفخ والمواسير والخبال البلاستيك 
والشبكية البلاستيك صناعة شركة بلاكو 


وذلك بضاعة حاضرة .. تسهيلات فى الدقع خدمات فنية . 
خبرة فنية من مهندسين يابانيين مقيمون بعصر للصيانة 


العنوان : 8 ب ش منصور باب اللوق 
- لي رن 


الجيئة المدصربة العامة للكناب 


القَاطردٌ الولو 
السادس عشر ‏ 
الحناب 


ا 1) نايس |* فبرابير م /14 
أرض المعارض الدولية بمّدينة :: 


0 


معط أه مادم ممميدف كماع عط مز العم متعم حسمي 
عدم فسخ متها عطا غسطا .تع ههه معستاععع اهز 15 11 بكسعهم 
مه ارفلا بعل عمعة للك برعط) : «متصدممع ما طعتوم كتطة عدم 

.عسنانت ممعم له طماعاعدط د كمتدوة 1 عمامتاد 


ذا مومساسنا» 'كملهسدتا - تالماة مجفد؟ م عدم عد نجل3 
وين معمساع وموم موحدم ن ,«توطرهتومنطمسم )0 #مذاا! عط 
مه وعمسا عطة؟ ممتاجروع عط بره عده ,كعاطمدجوهاطماتاة 
ما عدماعة دبعاترت طامة عطق3 قن /ة منافما عط برط وعطيه عط 
معم لمتاط طامط عه ترعط :قاعم فمتظط #مالك مه عن 
همهم تمع بمسعانا عصد عه أن كفممط عأمطا وماوسع الم 
طعف اع وماحمط عبت رنعطا أن عمط مم كذ عمعطا .لطا و10 
وعالمسد امب عط مممع فط : عممعد الم علطتعومم بزمة اه عه تعطاه 
مععساعط واعلاسيهم عط ومتاعزمعة باعن) لسع مح ددعم فاط 
ايسا 
«تمع ع فيسل عط معدل مام ما معهمعمص مع غ56 .كعممعم عاق 
ماءت؛ عط مذ لمعت كه مناط عط أه ومنافيه عط اه كعتااع 
معمساعط يعحصف عط الله بكععمعمع7اتك عط له ممتمستعدال تعقمي 
عا مه العم مملهدم0 -تالملة مسففع بويد معد عع 
مه كمعمودتاط طاته لعاسعميقة عتمم عط ]هت مومعو ممعم 
عط طانه معطاعوه7 اهمع التق اذه لماعممم معاتريه طعم عمط 
)6 براللميق عط وذ #تعط .متعم قمه جعمفمناه آه اناسل 
طاته كمع مومناة /ه موتاتعميوه عط بممتاعتامهها ممه ممناتفها 
عوعطا اله ادعلا ومه اممع 6ه براتلسل عط مه بممتاتفها 
بمعامن طامط ]0 عأرمن عط هذ معام اعالسعم برسام جعزااليسية 
وماصاعط انط بكتعطاه ان همتهعن اك ممه معدم عومد ودزع :سمهت 
.اعت ها العم وعناناسن عطا االوزلواؤيه 


وامصماء 1 طاعمسة؟ ممعا0 ذذ سيد احما فده فإنطكة1 
عالمسمعداه ]0 ممتاعامعة د كذ 1١‏ .«وللممه فم علة1- 1 
علممللام لعمممع قمة عتطمهم 6ه إعده تسوسوية ولءالسمم 
لمعم وعم هأه علتامعنفما امم عمد كمسعناءاادصفم مكيا1]! «آهر: 
ممه اعماممة إه كلامم عاسعتفما برعطا #عطاية “ عممملالما 
اماك برط معدم عماصمم عط مجاعم تعممعمم]ا4 
عطاأه كمتعل فصة كمعمدمه ساعن نعط تكعمييت ما كعاصمعم 
عاطيعم مع اه وتراسمة من طعسمعط لععتطعه وز كته1 عمسا 
خامسج عمسم طعمممع وعدا مضه حعلس عمملعلام؟ 


فعتاممة 'إه معد عطا امط فقة ها ومتمصعة 1١‏ لاجم 
اانه عمط عمعط لمنمع اما وممطعدم طامط ومتردامدي بكعتفسيد 
خم متاسطتعاممة اناائيم؟ بعطامية 166 مومهم 


برط لما «ا مم 
متعدع امالك #عاتماح 


ممصعت "أت ممومائما عط 6ه عمتفيحيد عمعطا ومتسماامع 
عتمم اعفطة لمسطة .ومناده عمسم عومد مه عساسعانا 
طبع مه ممما طتمدمة عط )6 عمدمباهمة عطا مه كفاتمع 
#«مط كفتسوع؟ كه كومناس !السو أله طاتللا بعاعمم مصه وعاتوم 
عم جعطاه طونامعط ممما #«ممما ما عت معاد طم 
تدممعسالما عط هط كعمساعمم رإعادت عتجم امفطة بكمماداق 
علس عموعداالها كنطا كعدمناعدهم5 .كاعمم طم بإئةممطعا ممه 
تعطاه ان : وام مد كه ععممة امه؟] 5عماا وماس ]0 02 عرلا 
أ عدم ومناجسفه 0 مصتط ومتامي ]0 ممم عطا ععملما أ كعصمنا 
عتاعمم عن اه معتامعوه»م متاعتمع عمط عط مه برمعهسصما عاط 
.كهدمة بروجوع ,ممه عطا .انهه بهد المي برهمماا د : لأعون 
هت معطا ععلامه ع .عمممعم0 بكاطوتهعا بدعدممط الهو 
نعط ممنه؟ عمط اسن عمعدام واهمما إه ##طصياه نه كعمام 
عط يهمات معلادمة نه تخافمعمة انه : رصاعم عأطديم ماما لإفير 
عاط عط .#بمقممه مامد فمه تولعمها يعجرا مط 6ه وماوععم 
عط مه ملاعل عط عت بماعماءاه 1506 6ه وعصوتط عط “لعسيو 
عط ده عمدعسالها كا ممه كتمهم وأهعمما أن عمناعيصي متاكتاتم 
ما ءاهجما معدممه عط بزالمماع ,رمم عنطصم )ه عمساعيماه 
انك زعطلة ماجمدع8 )ه عصما! مذ1) مطلم ماجسدع8 عل مف ٠‏ 
عانةااا ممما م11 واسسوطم5 اعاطاة طعلمة 


عمط عم كه «عدمم وعتفيايد لمممتامعيم -عدمطه عط الى 

تماد عممعبالها لم ممعم اه عاممبعدصس! عطا متطاته - معمو 
طم معامم أه ممدعمه عط مصلا عصصف عط ان همذ 
أت عفسده عمد اأععن علا ممه .ماعنا فأعمس ها #مساسمعانا 


آه كعتفسد عمط إناوطة كلمو نوصل ن تسد ها كمتسوعم إل 
إله ععة ع1 عممعة عمسم ممعم عمط ممتامعم )عنما اعتطي 
جه #سانوصيد : عممع1لها أمعمعوتعم اه بوممعيط عدا 16 مهمومه 
عدمجعنام لسعتاي برلععيام نه 16 بامعاممة وتطاسجا بلمامعما ممق 
أه كممنومعصال لسسيعملاعيها فهه عتعناعة معطا يعم ها بإأعومسم 
وعد كسمامد ماعطا عاممتصيااذ ها همه كنت عادمموعر 


ها ماعلا جملا وللمملعطى تلم ذذ ممتييد عمط عوعطا 6ه لوجاك 

نكن ومتالتكع اكوم ؟علصن ختستعمم عطا )0 111666 ,«مسممط علق 
: معماصماه طدعم امعجع لقال عمط ما ومتهدماعة عنعمم مهم برط 
صتضدية! لمسصما! ندد أندرمظ - لم ممطواةا املطم بطعملم 
ذا ,ترطهومظهرعاة ممتععة عذا برط عع اعد 11:6 بطععاة طلم 
دانع اد ع1 .#مفهصمة مداسوع مم5 مذ ممه معمما موتمممة 
تمطة لإلفيداد 116 .1 هه اتعمم هن عامكها طاعنت مه عاعه لا بنعلع 
أدعتالنت كتط برط لعومةة تقوم كي طعت "اه موتوانا عط عمط 
-كعالاك ععمطا عمط همه مسد امعتوماممة فمن فمممواعسط 


)0 ممه م1) سعارعاة له فطة واستطماة للع لاجم 
لممتوهه عا طمتطه وذ ممع قمعا وممتعسممتعمهه د (؟) (مسمق 
بامع كنك ومتطاعصمة ماما عم املعمدن عط برط فموم6 )كمه عر 
قمه عماساومم م ماما اط ]6 برتعهم عط ومتصصية كه طعنق 

امم وميك 


#عطمل! ماوساصا! نمطا كمماداوال عععط آه اطونا عط هز كز 11 
عنودافال د كد سما5 )ه أصعص+0© مذ واصطلدة] لله دعالسيد 
نماك ه وامتفما؟ طم فضد؟ فمسعادلة مه عطاء00 طائعا 
عن .الهم .ممتاسمعتطمهم عه ممتاسلعمها ما تمعد عه معنمه 
بل ع18) لتقل له اصو؟ واعمط لم8 فمعظم تلم عقيو 
مد مم عطعم0 طاان متو ملعا د ب#طاعم كز معتطه (عساط 
عطاه دامعمعاء لسمتومه عط كمتساعء معطاهم 1١‏ .ممتاسع امه 
ذذ فقن مساتك بعناه وامدصياء برالساصعيت اعسع؟ مهنامه! وماد 
.كمه كت )ه لت«اموطه 


عاط بمتسومل اسع عط ما عم مله كا ترتطمه صعموز 
امع الال معطا ما مهام أه عبوة عطا طلأبد لمعل م وعوممط. 
د ملجوي10 مه اصع معلة 156 بمعامك ما #جعاى 8 دكزعام 
خة مومع عط هما مه عمممة كأ لجهمى؟ اه 4أءذ] 116 .عانا مم8 
أ اسم" وه عط ممه عط عطاعطن وامعطفا! فمد وأصوم قم 
.عاطبامدسالم 5د مسنمك-اسيع! أه بزاأاسق 12 .مساهذ مه 


لطا ممتاوممم وافم ممم ومتمماهم برط كاممي ليه 
عمال موك .لدع 6ه امطددرد د كه مسافك أه .عوك >6 رهقو 
0 
116 واع«ماعما! مز مد أصبو؟ وامط»60 وذ ملق أة #ماور 
عوسما طامط ومناءكممف بسخصو؟ 06 )0 روواوزاط لعمنهد7 
عجتدرامة مممعم »لتعملا مذ مسامك )ه عوسكك«! قات 
كلدعم وقطع8 بمعدمف عمط عد درام عرد قومرعويا عطز 
عمط بر لممسهمياما كممنا قفد فده 66016031066 لل 
ممعم ه خدعمويدة 6 - اكه هأ فمة االونامطا هأ طادط - كموطاناه 
أه قمة مسلنك تامهم مأ براع كمه طااعية أت كهومامع ]اند عطا اه ومتحتر 
تلدتعمعع ها برالمعسيط 


بدموطعة ممتافسمع عطا اله أسط عامم ما ومتندممعام كز ال 

عدم بعدمطة قعموا امعد وعتفسيد عمعطا عط مذ مدن لمطعييه1 
]ه مودي عدا 6ه عممصدمم دآ .مسدعل 6ه قاع, عطا هذ معمة. 
طموة - له فمطما! باتدمعاصسمء عتطمهم كاذ مه مسد مممرعن 
جومم (البهها! أه مسد 156» أ رساك ه كعاناط تممه 
عا م عذال ممم ,جعسم0 مم0 )0 وماعاتطسة عذ 
عملم هذ معأ عارميس وامسمممة أ عموماءدمسا عطا ,إعاتوي 
مه ما مكتلمعة لمعتاب مره بعطاسية معاك د مسحل مستاوووع 
عاع دعم أه معتلمم همافمعدمم ومتطتعممة هذ نععمعاما 
دموت لمكعمعت اعدمضا عط 5 عناق كذ كنط1 ومتاعة قمة 
ممع ما ومتعمماك عافد 6ه امعفياد م كد ,تسوممع 
عتافصمة قمه كومتاايد أمعتبعمممظ وا)طعممه برا ,مومع 


٠‏ ما وهام و'تسمممك أن ##طسنام ه كموزلفامة تعافميه ع1 .كروي 


بوالصتعملاعيما طم - عتتمعط عند )ه ومكسصمة مدلا 6ه أطونا عط 
عوعطا 6ه التعدم أعنط عط أمظ ومتساعدمه ١‏ وللممتدتعة هه 
تاكلم اعدممك عط 6ه كأمعطاهزد ه عمناعماء مأ كاوتعدم ولرهام 
كمدعدا لمعم ,وهناتل هنا صدناج جوع هلمم عط هدسدمة عنوء 06 
ددم ,5 تدع در ذنطا اهمعط .كمه تامساوعة اعتلهده )جم مد 
"عله امه عمل أقطا عا عتأمههدعل 3 عامعى 6 لعهقمهم كمط 
أله ها كارموعة اباط عتنااعنامك عتاهتمدعكة ممتاعاميدتيم 6ه لمعط 
قعة موتسطاذ عتتعصدية ؟ه علعمث عط ومنلهعمط 6ه عمط عدم 
عط ده؟! عممعتفسة عط أن ومتافمعتلة عطا 16 قمع هه ومتتمسع 

- 


واسكطعا! مدن نمه زولا 10 معد 8 /ع11) سلما 
لمم طدية عمط عمط عممعفتت وملادمم عقعة؟ .ممسنالة 
عا ها ادم وام#سطلسد؟ بر لعمدميالهها دعم عمط كنوتاعد 
اذ هط كامعتكه مالعالا ,اداعن و'تسولعمهكا ه! كذ مدتديع» عاط ميق 
«صورة #فساعها ها وتنممتامعيمد مقط فم ممتاعة لممرعة معمع 
عمتاعيصاد عتعتاعة قم وماتمعامه طوماعد ,معومسا ,بمستامط 
عا همه عنوتمطعها كدعمعهتعقدده 6ه «تمععلد عطا مه لمكم 
أه فطاعم عطا كه لاعت كه ,عصنا همة عمقام إن ممتتعممعاما 
وعمة كط ممه ععؤيه عط مه بسمكطماة فتسيدا! .دم انهم 
كتط قمة ممم اعدمد عط أ بمعتعميم كلظ ها اعمط معاطم 
م1 ما لاعن كتط أسععومه ما - عا«اتسراكعة مه اكعوتق ها براأاأطن 
,ممسماانة اه داسزاتقة جه موناممة1 .رس" 136 قم لصمع 
كعاعة مسق همه موتاعه اه كعتامهانصيلة ملتعيم عاممقط تعب عوط 
ع8 شامع ةعميم عط أمصمس عملا كماروي ميس عط عم سايم 
مد مالا /ه اعموعة فعتاووة عط اما بعمماع عط مامد بور 

عممعنالما لمعم متعم /ه معطا عطا ها لماوعل وا 


له اعدمص عظا أأه كوتفباية اه وسممع عناه ل 5ن 
معومم مه كمه (مسمعهة لمه) طدتاهمع لعاداقمسها 
عدم وعم علا ممناعة! مه كصديل ,ماهم ,تمماعتانى عأطيعم 
أه عععطا ممعت عدممد ومع . أعدمها ممدمع0 عط )ه وعز مياه ما 
أه متعاطم»م قله -عهه عا طاته لمعل عمعط لعلمساعها دعاوس اد عط 
#مصلد صخصية؟ )6 م16 106 ده كعاتيين مدقم لمصمك : أصو] 
ا صمسفك» مه “مطداة سارسسةة ,صطاءم0 )0 عهة عل 
ده إلطمظ سعدا كمد «وسممعانا علطسية رمسموصع امن 
آه عدوعطا عطا معميها م««فعا لعسعا ,مدرساط مآ هأ ممنمك» 
ذه أمعج معاطوناوع أه عهة عطا عمماد عرو مز سحصمم 
مملعع؟! فده عولعاسمم| ,ه) اكتطا ولمسم 0 ممتكسمم عمد 
“امع مهمع طوتامع 6ه عععممام عطا - وأهستعوم] دمون وبطعنها علا 
إمسالة مد عععنات وامظعمت معطا : #معطا عط أن معدم اسسمر 
ععنطعه ما ععوره عا لعاعماك كأ مأمنطمء11 لمن اسه" معو عامط 
علاعمم كموي كعمدنا “عاصه ع1 .عولعادممها لماتسالمن 
مه عطاعه0) )6 كعتقد فوط عادمه برط - عتاكعوه مه عتاستوموق 
لمشامعه طاع لمعيه ما كممتاشاكء] تسرد 'وبكسصيه! 10 مه ؤعدوم 
#ماعم0 رسام وتصصعاة كعدمط؟ هذ 660 ممعت كه همعن 
كن كععلها صوب«قساة بصم؟ متعم تناع عطا وموم" .(1947) فمسوع. 
.كلامم مصعم تصيو"! 0 عسعطا عط عتعطه امرروع هر 
برط لممود مول ممه عتطدم ماما لعا هلكمهها كهبن ترهام 'مطيعم)/ 
ممعم كدنه متمعطا عرلا أسطا بسع 16 اذ ع6لالناة تعاامس ها زمرو 
لله ملا«ه] مهمه .كاكنامصدل ممناصويع 196 أعدها إن برط 
,متقدة] نطة فنمه؟! للمدمعا1/ ,#عمط لم8 لممطة تلم ,سلما 
.مسجقما؟ تطنه! 00د سممدزة] لسمسطماا 


طعا ماوساص ل ١‏ ده عامج عب مد«قمه لمسمكا مرمرع 

ها عطعه© )ه اعمرصا عط طائب لممعمومة برلمتمس وذ مطير 
عاطدعة جعمم مه .تملتصتممم هذ تسيو" وتط 6ه ممه ملتعمعق 
د (1) كومتفممط 29 تعفم فمالسء دأ عمموصا و1 ب#تستسعالا 
مذ كه ومتامتاعاطهم عه ومتامافمها ولعمبدما رومع 
]6 و5 م1 أن ولمع بعرم -له ممصول؟ تمصطم 
مدعنا نقطا بإعمعفمع عبتاتعتسومة مه (ز1) عمشمع للا وصولا 
عتهماذا 6 ب#موممى ها ممطة دذ ؛طونامط وامطعم0 اما كلمالطا 
عط عنة «عثل كنطا 6ه كتمعمميت عط ودمسة .عمتلانت 
إعفطة مدتعولة عط قمه توفنة معطم اعفطة مدأامروع 
-هما براتقامظعة قمة عتدعفمعة هه (11) مصطعمك دما اتسمكا 
ونعطا هذ عطاعم2) أه كيده عط صصندجعةصس ها ومفاعمة رعمع3 
عكعةت اعفطة ذا عارسفت كتمنةاهدم لم .كسعا عون 
د (10) .جلحمة سمظا ااتسعمط »د بعثنانا به عن /0ا» سلعاة 
مذ كه مقعم طات» مسو ولهتة د ومتصد همه ملموبها ترعمعف م6 


آه زا تعملناجومج عط كقممممم دعرهم مب معطا 6ه 4و3 و1 

ده ملامطا0 قمد املسعا باعتلدل ممه ممصم واعتععوك اموه 
امععممم عط له كعمممعل عممطا 054 عطا هأ عوفاة ممناوروع عط 
عم موه 1900 ترا مقط )أ باعتابال اسه ممعم 06 حث _إمتااوعت. 
علط مامعزل! فده فعفعةة طتسوعاة! برا ,كممتدمء! عتطدعخ مسا مذ 
عط رأطمطمكم عدم امول قمع ممصم .راع تاععمت؟ العالق 
ممناجويع عط ده دزمام وا#تمعوم مم5 اله أه جومم امم 
- له لللعطكة بطم )0 عهما عطا برط فمامعوعهم كود 11 اماع .مهلو 
عط تمعز عمف عط و1 ,وما اه وجو مما كه 1900 وذ تعمطمكا 
مم0 أه ماه عط :عوقنك مه )أ انح طدد؟ #فصميلة! أن ناه 


العا عط عرماعن ججموناط مسملءك طلاء55 برط لعرهام مهم * 


لعمن هناما تإجمونة! .وده كا أت عمه ده ها #منامعا واطعموع 
أعتلال هه ممم أمطا أمعا مه أيه 6 مده امعمعاء عط 
علا اباط همنطامم همه امعادم عتهسن كاذ أن لمم اماك سير 
كاه ان عمط وسعصمم فعسم .لع متهاعء عون اكعمعاها أقامعد لوعو 
عطا طلات بقهم هآ ترلدة عه بعاعاممم عومد مه فعاممممم 

مهاد كتطا وومناهوممكمهنا فمه كممتاسع لاه 


د تطسم فقس بعطاه عا ده بسفقصةة اتسماة علطم 
لدملمطله عط ها بملاصدة و'إمناع .1:5 معمساعا ممداتعودوم 
كلاد ارمناشاقتيها كن الونهم! .لزنام و'كمطادك إعفاة طعلم3 00 
ممعت عااكه ع1 .1982 و برأكسمعسطدمم برامه لطناطييع 
عطا أنه معمنوم لدعم رسام مه عط معمساعط ععنااعماتدويد عدومد 
.كاده عسط معنا معلاكيت اسط جعممع عأ عونا مومس 


عط طتى المعل حم ,عمد مط عد دن بمعمع ماعنا عازطكة 
ووميمة ماعهسة .عنطنهم ماما مدناء6 عتامسدهم إن وؤتلسأمدم ا 
صا عدولا العم عط ه كصعساءمرك» طاتد ذادعك الممسود ‏ 
لوطوتاطيام كمه مكمه أه كانتعا عاك ,«صمة علمهه م1 عيطدة" 
أه تدعمامسااطتة عط اناه ومتامامم ,1973 فم مقوا معمسعم 
عمتممدام اه #ممعوطة عا .ممناسلعمدم 6ل ]كعاتب إن تكيومو. 
عط أه وعلونا لمدموعم عطا ما ومتاعمزطبد عككامرهمة 56 كله 
عط أه ومممصعل عط 16 لمة فمسط عمه عط مه كماهاكصيما 
'أه قاعامه عطا ,لمكم عممم ,مع .رعطاه عط مه أعلاكمدم 
طاا عأومم ادمره عط عا ما لعرممم عمماعا" عامس 
بوقاء 1«6 )ه عله] 4 .ومتماعمس طمة قم ممامروع 
كما عمأه ممط كوا مم عتطمهم مامز فماماعمف؛ كد .عمواة 
كموأالاكمسها لمجمعممة عط عرعم) بمسسطما0 طلا» :عطعو 70 
مول بعامم8 ملتست ,لم0 موممعة ,إملصة1 كممفلة أ 
أ 6م50 .تمعطاه لصن كلاعيا! .0 .13 ب#ممصامل لمصمك ,مسيم 
معطا ؛ كامع معو مطة عرعيه ,)عع سمط بكمم تام اكممه) عمط 
.1685الله معط لمة ؟ماناممم أق ما عفهم عع 


آه اعموصا عط إه برفساك واممماة تمطمه ما عصرم عي توعل3 
.أع«مم عاطم عط مه ص8 مق قمه قصيمك 156 وا,مسالسدع. 
كل وعامنااء عباتا هعتمم أه لممع عتكه عدا كعمااعة معاتجه 106 
كناعامع اع رسدء ملا أن كمع وميس وا علهع عله ودامسعدفده 

_ 0 
وموأاقسم اله مه عتعبه اذكه كذ ك1 .ممتاهم تمس اذ كاذأه عأطموت. 
معان د توعتفيد 96نا2عمصم 6ه لمطاءم لممتائي عط 6ه 
5 1084 .##طامهة إه امعاممه عط هذ فمتفسيد ع( ها كذ جع 
ممم ودع اعالدتوط» ممدعام عط دععن مظعاط بره براطمطممم 
لمدنال كنوامهم وسعقك +13 الإلساد ونط 16 علانا - طبع 3 كه 
6 كممع لاعتطب برس ع فصه لمك مذ1 اه كممتلماءتمعاما 
اله ما #مقاعيم هاكه كعقت عط ونط1 بذ غز طعث بومط #امطق 
كاءامة عتطهعة «علممه عناه؟ ده اموس كاذ 6ه ومتاممتسمي 
مس أ ممع عفمد ع5 الله ممتاهعم ,عمموى 6ه كومعمعم جوع 
موصاء] هاا العمتصصفة ممسعصةة :كاءزمم عمط 6ه لزلده. 
١‏ 


عذ 5ن15 ببراتمابدتعمم عيسهها طتاومع عط ها عتمم 
تمعتال همه عنامي أه ممكاعدووف نه للونامتظا لملعيمم 
عتاصعهه: طمتلومع صما كاكها طايه كنعمم صمول] عذا برط جار 

مانت قم قاعم 


مه #تسممعننا طتلومع أ اعموسا عط لله برفناكى عطاممم 
ع٠7»‏ وندة] اعفطه لمسعاملة كا ومناكس عمسم معفم 
0 عوسهمم] عط فم ممةاعاعمهم1 :علاتصيص ع قصه اماملا 
أ اهمها عا آه لساك ه كذ ك1 ب«وعوظ ممعم عاطدمق 
عطا مه بماعمم طوالهمع أن جمعساعممة اه كوم اهعمسا عتمم 
ها قم مم6 ما طامة ,لزماعدم عااصعوم عأطهم إن عجر 
عطمعة نعم عقا صما كعومت تمكط أعفطم عاسم - اعبزطيام 
عا ما (1830 ) «اعاميط )أن كمد عدلل» مصحرط عط له ممناسلمساقا 
(1852) وفشمها؟ >4 كصسرا؟ ممعم عط أن وماد عاطدهم 
ومتدعب عتطدعة عا ,تعسيص8 - له مم8 ١١‏ لمانلعى برااسجير 
مقمهة! .عمسا امستوعامجه عط نزدا للموتوم تيد عازه عط إن 
- فعد 1885 همه 1847 معمساع جممور! همه وملسم إن مانا 
بقمهسكلم 3/0 , إعلاع !5 ,عمسعمد لساك اه دوه ناسأذمدها - راوزل 
عاك مكصنا8 كلمعل 


عمممسلامز اه امعلت عط انه جاصيدم مومع واثما؟ اعفطم 
مه مسامرع مه كمصرذ أت جممتصمن عتطسم برط لمحفصت 
.معدم أم مس5 عاونا عا ما برالتعدوت جاعم مسوم 
مولد عاط بجاممطعد رمدم هتمه ان عط وميه ممه فس عمجمل 
ممم ذا 66 لماعم ماعطا أن مممذا مواد عطا ات جادامم 
اعفهة خاعمم مو«ا0 عط ء5! ذى .أممطعد ملاممة »ذا أت معو 
متعم عمانا هن امسمم موقط امم عمعه برعا اط كمسامسد تسق 
عمط عممعاط بعلنت معمعهم معطا ما كمسمعاصم طم 
لمعتسي -ممه طاتع عمط ععامممع د ام كع امم 
مععسيهة ممعطسط ان أعتملد عطس )1 مده أن جومت 
)وممناع مالم د كسم ك1 .موت ممم مه ممنانا ممم ممميت 
567 ما براتاسيك أعتكسساعمعم ٠‏ عنامسوم عط لله جرماجمها لطر 
عط 66) بردتم عط عنهم داعهم مسسلاه م15 .زارط تدوع تامهم 
كه لماعم )0 مونامعمممء امسوم عدا مقن ما جاعوم ملاموق 
-عاهاة اعمال مس معطاسة ممناكعهونى فم امارد مه مسوم 
أه ممناهاتجعحه اسفدمع د طائد عماطصمة ما حدع جن] ,اوم 
الإتاعمم عتامسوم؟ - طعمعم؟ لمن > طوتلهومع أله جعاترفد عطق 


عمممسالم عط هماعنها طائه قمعم ومة لمتحم جر عط مره 
نعط اعفظة .ومناتره عاطيعة ده عومد طوتلهومع لوااقميه لله 
طوتلهمع لمساتصاكده كعمم عنامموم سم عمط ححوطد 
6 اءملهعم امه وعمق ع1 .مه ناكمده ها بقعم عتامفهمم 
(امعتادرص) الى دعم نر لعزعام غلم عط .تعبع سمط .ممعم 
عمتعمقيه قمه رماعمم امسوم عتطدعم وماط عتمم وا ممم 
كاذ مذ فهنه) ع من غم عتة نسطا كعتادلجع اع تسق متساومة طااع ار 
عممعسالما نط كعتفيةد ماه تمق أعلطة .اتمويع ممه اعتلهمع 
عطا هممسيععية لع هه بماعمم أ اوعمومة عتامسهههم عطا أ 
فته مه عاسم قمة عمامد كاذ همنعم؟! ,ممم عاطم 
همه كهمتاي» لمعلاف عصممة ]ه اطونا عطا هأ طامط كمع امم 
05معمم طامتلومع أه كمه تنشاكصدتا أعمماك مامتها 


مه همنضه طمتتهومع 6ه ععدمسا عط أه ومزادعما ملم 
لكصدن كه علمء عطا همتعوعماة ممه ,عتستسعانا عتطديم وعمس 
١ه‏ كنا ومتعاها دعالمسيو معطاعياة مسا ممه .أعدوقعة كط «أممناا 
.فصدعة أه أهطا ما بماممع مه ومعتعتائي )0 ومتهمعك عط 
معتوريع عط هه اعقلدل للصد وممصماق» مه كعانته عدم ممعم 
فهد )تلع : #مؤصانة ل ده مططدهة1 لنسدا؟ امفطة 00د ممهم 5 
.«سمطمة اعقطم 


6 


خصة #مساهة اه كمدنام مدعل اه ممتطومال؟. اه السوط هم لماعم 
كه الع« كه - عأممه كنطا ماما هوإعد معام همه كممتا افده مهمع 
ان لعتمنة كمهت اميعالة عدوم - سوم عط )ه على عط 206 0امز 
ك1 خاموالمعة اوالهممناهم 5ارهاماعمم عط عمتاطوناطونم 


غطا عطق م عمتمعك واتاسملهكممةة - لع برط لعالتاسسز عا لسو 
عباط .تعفدت طنية كت ه كاكممعاما عطا 16 مأمله عا طممممع 
قدا تمزع اممف اسلا كمه اسع اله عومد دلعمعمم مكله مجمع 
جده طعبد هأ مانس عه عنام - اعمزابيد ,معط اه كف مومع من 
املد /سماة “له طاتك 15 )زا ما مفهم برلتجعم ذا أسمتوامه عط 
عط جماقاد ج] كمععاط لممددعم ونط اعمااع؟ ها همه مملعاة معن 
جمنا برأتيم قمه امعاوده لمعتطمموهانطم رع 6ه كلممتهاوة 

اماد ما ماما معط 


لعام غنات كما تاسمطع اهما ١‏ - لع اما عفسااعممء معاتوب عط[ 
قم اللونامطا برمسامعه طامعماطوء مسموسيع أن عوممافد ند 
ممممعلئل ذلا ومناعمالع؟ قبطا .امعمسنامع رمساميه طامعماعمتم 
ممما وعااعتمعط من بزعطا كه عطتلة ؟عقسعم فصن يعاتوس )م 
,مط عهه عرلا مه معتساليت طق أت كعبلنت لممناععطما ممعم 
معط» عدمنا د ان بكعطنه عط مه عمسالبت مرع اج اكه النام عن فصق 
عط ]6 لامي عطا برست متسمعط) اكب كميد لأعمين طبخ عط 
مااع مسووم 10/1 


نخد «واللع فهه غلد]: م1 وامتممصة] موعمدات (لوبه3111 
عه عله عممايلاه! طعممع همه ممتاوروع كه وفبروفوومم 
لمعيه عا 16 .مومهم عا 66] قاع اذ عحما بمطالار لإنفم 
قلق برط عتفسيد اسم ععطاه طاتد ععطيعوما بعلا موي 
تكماهيهه0 - نالماة دوفو 103 مهمه 


طتلومع اه مممسالها عط أه حمنفسد وامموكمة يكااقك 

سشطه1 ذا ممعطا لداع بوم اود عتطسوى متعوم م مه عفترم 
مم«ا0 عن )ه عهمانت!؟ أعملنات 356 واممسطمة اعفطم 
ذا أن عنانت فم كز عاانا ع1 ببسععكممك فم عملواء0 : لم8 
- أخاعمم موسواه عط مه والعسل لغ مظعم انعامم اعزط واجعامي 
أت ممم عط اكمانتهة موتدوهت -واقمطة ١ل‏ بوالمعموت 
مم ن(ة) : ممدلدمعمم مسا مه للمعمط عن 16 دعم كذ و18 ينوع« عطق 
مه عمتسم خامما قم كومتعمية كا .لإماءمم إه اوععممة 
ها إالماعممت بعلترمعى همه عناص طامط .تمستسعانا مرعتصي 
جاممه امتهم 'إه ومتسعي عه (2) ععقام ابستعكمك كيز 
ول كعمم عتامسوم طمتلهمع عط أن عومط مه فمالعقوجم 
عا اناه أمامم 0 اطونامة برعطا تدمع عمعط) عبعنطعه ما هملاعم 
.لإتاعمم وتو« ساك كه معاعسمسة أمدوتااقمما فمه لماعم 
عطا ,معطم - لع معتطانه مذكاات) )0 عماسم ه كبسعايعم وعمس ع1 
6 لعثنا باممطعد مهسا( عط أه مماعتاء معطا أمساعممسا اعمص 
صمهر6 بطنهمعا ان بإماعمم أن امعمممة عم وتلا معدم انم 
م كهمااامب مدعا ناذا كعماعممه ممسطعاة اعؤرام عترم كزط1 
عئة برعطا : رماغم كه معطا فماستعمعما هه عاساتاعمم أمم 
وناماعن برط فعتامكما كممتمامه جه كمعقة ممط عممجم علاالل 
فممدها عنة كمعلا عدع1 .سواعناقت فمه متادمعانا مذ كومتفهعم 
ومعادع لاا طلم كعممممة معفمص مه امعتعمة رتعطا قا لاعفا 
معدم ممعم عقة كعمكنامة تعاعع» العامة ع1 عاطدية لمق 
١‏ ستعكناتت لمعتعومك برط ممه دمععتات مسوم همه ماعموق بر 
عبان لعتعالهمة عه ومدقنامة عأطدة أستعممء 152 السعمعق 
أمعنائق مه #بتامعى طامط كومتامه عاطميم أه مهمه مقان 
يعم طمتطا مانت واهو»ا0 - له ]ه معتنامة معفمم عط 16 عه 
ممق مدوم سعاممة عرومو ها بإلحجهم فصنم ع ما ععة تإعط 
با بإلاتقم قمة -عتسالنت مومع ها مععدمة هط مطه - وتعتتويي 
همه لمعتات_طامط ,اممطمة عتامقدهة عط 6ه عومفعط عط 


0 


-له مه يوامطازه ماع05 6ه اموس عا 6ه افد ك8 
مدعنا لممتعكقء ق نه لفساو د برط لعسوااه دذ واعمم واطسرمع 
ممصا مطد] معتط» + ستكوامء عط أت أمطا بزاعصفم- عتمي 
امططة؟ #مسه معنا عتطديم ممعلمدم ماما عم قهياما 6 اللقنامة 
أهطا متصيعمم عطا ممهم] كامعاد .ساد كنطا أن مظان بلمصعيهو »1 
مع 6 عتطديةم أه برانااطة عط أن لمممازومه كنه متممص!! عط 
طهسمي عاطتدع! كسد همه كدمه) عتيكناعة أقممنتات قم لممرعم 
عكنااشكعانا اءونن ه كدممه) برمهوعاتا كو ذقه عنس هوم وممه 16 
متصمم ‏ #سحصميا. ميل طاته ممناس معساعييت نط عموعلط 
أ كناد واتفهعومه! ب(عدصمة1 اه ممه 4) عأعمط5 لع امصول 
طاعتاقميى 6 اممعم وز معدم ونطا مذ لماعم دسفجوامك عار 
لامفبعانا عمه )ه مواممتسصي اه رممعطا عط عسلنامدمم مد 
ما عهه عمة وهم مه وعطاممة ها عمسلدمعانا عمه ص10 مومعو 
ممه 


هطه] أت ملتوب عا أه كت الساء أت وسممي د جرمعره وا ةسسوم ] 
تممه اعفهة برا ماله برأعاستلمسها 15 )1 طفق 
د كا ك1 .مك0 مد عدصة! عطد1» واللسمسفماية 
اللهنامظ "وعجسممه0 6ه اعدمس عا ماما مهمع لممامماولط 
أه قمة بإفساء معنا اه كمتسومل عط مأ ماممصاة عطم] مه 
عرده م1 ما عممعمعم اماعموة طاتع معطاالة عمد عالامي 
مه :#«أنموم الله فمه ومماسومم طامط وذ رهم والاسمصفمالل 
امطا بععذ؟ ممصم عا عالاع ما مملعمة ع( بلممط عمه 6طل 
ماله عا تدم برعم منسسلها - +ج8 00 "مامص مطه 1" 
ها ولعمد عط بفمسط بعطاه عط 00 .ومطاعم "وممصم إن 
ترلمممم عمملعه ملسم اد مدعل عبتن عد هم اسابد عاسمتسسلان 
ا«ستععامي كا ممع أامانان وامتعمصة] عله بدره0 ع1 امال 
عه مه متعمصةط عطه]" برط احنت عاطنامك 156 بلمطاعم مز 
عا تومانساعه- كاعد قم ##تسهمه عم بماعمم عتسعاول 
ب .مهاعم "مع امهمو اعمزجائية تومن ماعطا ومناسهعم ما مروت 
بع«تومعدسم أه منسء لبسنهما ن مت ليسدط ذا .ممما وعطنه عجار 
نمطا امم ع]. .برامتشعية وز ومتقص ابا الطبامك هأ عمنامساح 
عطه] بكم نمياد برمسوعانا عط مز نسجاا جا اعمصدعة دتولا ها سوعط ممت 
ها #مانمامواك امم عا" عتدالممماايم د لعاممقن عمط متعمصاة 
كره0 ع1 6 حى .لرطومدمانام 'إه «تسومل عط ها "مع ووم 
مستصصت هم مه لمكم ا )ا نمطا كمتماجانم تلسممطماة 
3 امم كأ لطا بكعبع مط بع ك0 عماتلونا اسع مو ,واتهم0. 
لكت لمدمدمم تراه انا بومتمممس 6ه متسطة نه مذ عامل 
متا مطاتب خاتاك متعوصة! عطه1 بجع اهمه 0 عمانا .ممع وعم 
عط علطتا به«ناطنامل اذ #سمععيه ما كعنما فمه عمسائامة )0 
عط اموسمعطا فعمتسومه عهفع اهما عا .##اومدهاتضم ممع 
"مهمه 0 اه عتيواععممط كز أسط) لانمل 3 تعوومو 
عط مه #عطممدمانطم مممعمع عل طام8 . .ملسا ئق306 
هه ها ممعم ومتحمط مذ نددهه ومعانءا - ]0 - مسدم مستاوووع 
جه واعصسة] هطه] )0 عقف عل لهأ ع0 ع1) تعبدهم مدعني 
مه كاعد لم تعامدا عطا مصعم ها (وموجعمو 0 )ه معت عرذا ١١‏ 004 
.قاعوه لمممعني عط فمه اذ معمسعم املعم 


معنا متطسة مه اعسوم ممع عط )ه اعموكة تعطاممم 

مسع» «صمسظ علله] برط مصرن لعطصاما وذ تيا 
:سمل ةكصدا!؟ - لع هأ ممثاستعسه 1 هه أمصطها؟0 : ساعن اصعدمه 2 
5ق كه رعافن عطا بزذا فمطوتسوصناعال عم كلممعي 15:0 .مولام" 
دا عتطدعم ماه ممنء؟ عتاممهه: مومع عه متنماعهد عط كم 
موه هه ممعم معطا مفصفط عمه علا مه : لم مجعمومة. 
عام 5مهاقلكمهنا .تعطات عط 08 بكدمتمع عاعامهمة - تومو 
ممم مخ .عدموعة عتقمعنيت صه ها كدعا تأعطا طاب ممتارعطنا 
برط فماماعمدى كمه طعتطين هلعدعخ ذا كمه اهادممى عم عمط 06 
ها ماعملهعم علط كذ تعطاددخ بوك رتملا ع1 خد نامل ةتصواة - لد 


وه #مسامعانا طمتلهمع أه عممعسالما عطا 106 كه .علوم ع«تاموت 
لمسعة١‏ جد ممصطمةة اعفطة مططدط! .مادعا متطيمم 
طوتلهمع 6ه عممعساكمة عطا طانه برع« تعموهم لمعف نعقة اقلطم 
عط مه مه كتعمم أه أممطعد سو«زه عطا مه بإتاعدم عتامقدومر 
ل#سساماة تفدمط تعطاه عا 05 .معدم 6ه أمماعة ملاموة 
ثح سنطدة! فنسمة! اعفطة ,ندعم ممعم ,نعقة اعفطم 
عمتافاكمها آه ممتاععين عها طاع لمعق اله مم8 عاعهمم 
مه تدمع مدعنا عد عن مخ عتطنهم فنا عسسعانا موالومع 
إعفاة لمسعؤهة فم ممتصطمة اعفطة «تطممطة ,لتدعممم. 
فنسدا؟ امقطة فده قمعم ممصم ,معدم طاته لمعك ممق 
لا مقما؟ لهك فده مم8 ملعههة .مصدة طاتك قور 
مه طعتلومع لمساعصه ما ممتاساءم ما بأعامه عطا 6ه اع عطل 
عمسادعانا مسومعن أه اعممسا عا 106 عق بكاءدمهة متعروق 
ده طعا مطيعاسة؟ يمدقم لعسما! مومتاعه عتطنق مه 
,ايو" أن #مبها؟ عط كه عممعس الها عا مه عاتكه وتطم8 وسسمو1 
بطمة - له لعطما! .متا عاطكى عمج مه ,«ماهة اه مه 
عط مه اطعوم8 أن ععوعساتها مط صميها بفمسط معطاة عط م0 
عن اعم ممع ما امهم للد جا ذتا] ,#موومك متسهماة! أه سدصدرة 
ان كت لمامعصيم ععد افيد محا طمتطي مذ 6عقمة عطا اط 
اعبم! عمه مسطا عمميم مه .ممناعمياة د همه عممكةتدواع 


نمم ساد لمتامومد عصط أن براومزسم اسمع ع1 
اصعمممه معطا لله امه عم منطائه عمد عحمط عم عه برلاعاامسر 
اسيم اه #طرمسة فانصا 756 بعممعياااها لسمعماعمم )م 
لومم سمط عنددا امعكمم عط برط لعمسات؟ جوميراد 
“ناوه أت متسومق عط ها .عسواحل ادعتفمطعم دينؤل»1قم 
أ مس ١ل‏ ععافساد قلعم نامعص- مومه عطا بطاديا أويوااق 
امعوعمم عطا أت #تساعبطاء عط أسطا مهم مامعمد بواقهه مط لكقهمد ا 
ععقنتة عط امعمعمم ما موااكتاومة الهنامعط) -وياجير عنعد 
.(مءلساعما معديدم عطا ناه اخمم برط لع( اأمعى) وك طاام 
(عافسه )اه “#طصدم فمائمنا دما لككنافطعي») ووعط انرود مد 
عدم واسنطممها مافطدلة مذ 10 اامصعك) جأومااطرة 31961 


واممد8 لممطم جد امياد لعوميداط عه اه نعمت ع1 

1 ,«طس رمك له اه برمرعوم عط هأ ازا لم6 عط مه كاملل 
التعتوهاوطاره عط ]6 جاممء لمعممسلة عط عمسا كعاتوير 
عط بر فعرمام غلم عجطا ها موتامعناه ومتسمقل بوممعدو ممعم 
امدطعد عنامدكرد عط مه .امرويع مأ خاءمم /ه اممطعد تتمضهمم 
ذه .رماعمم مأ طابزه ومعسومماما وز بممممطما هذ كاعمم 06 
]1 بعمدك عبط كاهتاوطموزة فمه كنعمم عتتعسهمم معنعع الا 
أخلظا ما قعمالممه امم حمع بوعصممط طترم مز مععلمز 
عط طانه مام ع ممم فمرأنومه جما اذ ممسمدع 16 م0أ50مممد 
عط كه لومس من ها برالسعممفة الإتاعمم عأطمعة وعم أن عوام 
#لافمعلي 5 بطدرم5 - له #للمطى عقم8 اعم أودما ومتععمممام 
احلا طسرمك له كه دمعدم عط ها برومامظ ترد كه مكب عط كذ 
اذ ع«تاايام مأ + سان وه - معمعية نط مه قوع الاك #ذمط كعتانى. 
خم هرفك له نس بمتمامامم ممسيع كعكن عتاوتصه 16 
6 سمه أه طترم عطا ممه - طائزد مترعامد مذ فمفععمميو 
-مط .مايوه علط )ه طمساة رماعدم كتط طعتوقع ما« عسنعتمفم 
امه كذ قمة طازيم عط أه فهمل عط ععفمه أصيى عمط بععصيم 
عا طابرم غطا ذعكف طعبة 16 .برااسععممة عتاعتمة برط لملتاكيق 
عمد 5 عقدع؟ عط مه 5قم6يه بوج) نه ما جنا لعتصتصيد رمعي 
عط 6ه ممماامط عط ان عاممامه؟ ه برذ بزأمه إذ أت سنجو 
00 وامتائقاك باطائرص كه مكنا واطسرم5 - لع وعمدنا ممساظ .عومم 
عن امقادوه: رلته - لامك قسع وفم23» 00د بجوهم5 و" لومطوما9 له 
لمعتهمامطارم طعنط» هذ مصعمم أكها وزط ها ونا كنظ 6ه كمجعمم 
طلا» عماط دوم - معامماترطم8 مد مماجرمعة بمأعممت - كعمطع ‏ 

كمه تاكسم لممنانادم همد ممعملا 6ه كمتهم عطا ل( 


كتمس انراد مهمد موعبمع هط حدس رصعب عا ها جمد 
هذ اع وميد امم عامط .عضيعمة بو فياك «امسمميه 
.كعناتتعانسف عمعطا فشتطعا كصمعيت؟ عط مدل عمتممام 


الات كاذ هأ بممتعوع مت وملممم أه «متمعاسعمهها ع1 
عط عع عامستمعفص بولأسوع .اعد علاشمعلمن مد هذ جمصطل 
5 زايد 15 )أ اعتط» ها كمم تام همه اعميم) قمه كممتارماجق 
عط ]0 مسومل علعمرد همه #مساسة عط ها تجمووجم 
كنظ 16 -لعتسعوند كمد اذ معنط» 16 براتاسمعم م«تمو اام 
-دتعوهه ها فعتإتاصسز عط دف ومطاعم لعامموزط معطا امعاحت 
-مومدم امعمع الك مذ قامعا عتصدوم ره عماتميلة اه دعتلساد تر 
«صتعدمع كبدها نه بإاتامعها عط1: تكعسمن امعمعلالزل ان فمه مادصو 
أ امممت عدم .كممة! عديطا أ0 عمتاعتماد عا عر 
.#ممعنالها امعوعماعهة اه امعمممه عط اه خمممعا مذ لممتمامييت 
امعمممء كتطا الل عبهط كعتفياد بساسومم عتادم دعصف عملم 
ك1 ببإانامعةا هه بأعيع 66 كممفيسم ممم إن ولععسد ما لاطتطعةا 
عط فهه جع عطا الونادعها بزلده عاطتددمم عا ما اناه لمرياا جص 
كاعدم امعممومم كاذ أن كمهااتانم عا هتمامع وعاجرد 


ما دعنام عقي سماعيت طاته ملق حفط استطمصةة ملأاماح 

عمنامهاء بتاع مودعم لدع »تمن د دمهة! مليدع ماسصمم مجزا تود 

صتفيد أسحت) ععنها طتد هدقفي من لم0 اعحخ صم 
عطتاه كعنالى برمسسعننا فمه جنومماءلاه) برط فعاعسودمت 


عدم عمتتعمء ستفساد لمناممه ممماطوك ها عمممع صم مالا 
فضة مماسدعممية ا #مساسمعانا م«تامدصمة أن جاعمرية عاج 
.قلس حمط عن عم بوث«اعفصعطا امقدممه عمتسم معام 
د«لو؟ ,لتعاسا5 الى اه ددهم عط إن ممتامعمت علا طاتع 
اله) ومدصة] مدعسط0 - امعلت عدمب ما ٠‏ قم مملههن0 - الال 
لعمماعه )ه اجعممم عط أ عدعاء ومتمعملة نمه وفطي أن 
مواءبم) أه عممعباالهز عط طلفك لمعل وعتمناة مدع (بمويس اود 
معتومعتط 156 .#سسعننا عاطم معلمم مه امازل 
وممدمع فمهطة طاتف متهءة عب كن15 .لع تصعداة وز معااسم 
همه «اعرمة- له )ه بررزعوظ مذ مذ ترك مم6 عا مه كامل0» 
عظ )6 ايخ عه لمع ماعمصةة مطد1» والفصميده) اللو 
6ه كعتفساة +«تنممسوووم برط لعسمااه) معن مم1 .«سمجهامع 
دمن مذ فم سملاه اطوسمطا همه عمسسيع اذا ولعوعر؟ لوه علطوم 
معنا عتطمعة مه كعممعساهما طوتلومع عدومة )هن وعالمساذ را 
عتطسهم عمممد مه إع«مم مسترعسة مد 6ه أعموسا عم )0 ققد 
عطا ناب ومتمعل وعتفسيو عيهه) جوميعة عرومه عبد ادعلا .جاعامم 
وهنا عطس معلميه مه مسادعانا مدوم )ه عممعبلاما 
عطا اه عممعسالما عطا مه وعلاره معفم امفطة. لمسطة. .رااسواع 
ققد رماعمم متعم ممسعوف مه سمما اتتمموع 
اصرق 


ما امعو كا ممه كنطا هذ دعتفس اد معطا إن موتكوعمورى 706 
قمة كممه؟ كا اله ها عمسممع نا متطيهم معفمرم اسلا اكمهوند 
عو اوعس اه عكن فس عنما اطهامط! عتطمهم «علممم 
كه مامه هك )1 عمسادعننا انمه سامنانطتها فحن ممعياا1 
ملا - 04ل لانم 


مده ومادتع عامتعممميعيما حجن عط مط تعطاه عا و0 
وعطلة؟ بكعاويهه0 - لهالل ««فد؟ أن دتعجدم +1 بجعمه عم م 
لراتى عدوت اتن افومسطواة لماعم عوطم فحن المسعيدم »ل 
6 لمعف ٠‏ 0 » سور -اه واطمصسز مطم] تع 
جد ورد إن معج5 م1 ,لووط 2 مستا ريع ص كد طوتلود8 
جعت كه انه عتامسمدوامء كط فمه (معصم؟ 0) عوعمعدم م 
عط فهة (مصصا1 )0 ممفجه6 4 ) عا«سطك- له #عسول مذ لتالام 
كنظ هذ قهة لمعناات كنظ مذ طامط باطناول كه لمطاعدم ممتعع صم 


4 


د أت جز عناحها خلطا وفسط طعتطم ساد رعسم درعمق 
علوم العم عا مأ مممنامممها كال ماهم لمعامميوتط 
أت جيمتممتهنا عطا أت ومتسعكم عاذ صم بإاممم مومه 
طااسمماممام علا مذ فاممه طعم عط ما تفسد موتاستعوموم 
أ«ماطهآ - له معاتة! له مهمتام ع عط وذ سا مدعنت هن رمسااميى 
لمعه عط ما مامص معطا بعاامى ع1 عمسلل الخيومه 
'أه نعلا علطا ناه جعمده ممم أن عدا عط عمال معت ناكم 
رده فعسطم ند لطع منامطمد وأممعه عن ومتمموكق 
,ماعط عاطم أه برفسم5 مرق 6ه ممتاعسفمههها جل ]0 )اناه 
ا م ل 0 
الماك مدلا سرصم عتعسوما ما اعم ماتجمموع 8 
ناليم فده سوفاافء براندت؟ زم هأ لدعا امسر امداز فس عمط 
تمساساعانا #زادمممه 1938 15 .1924 بوكر عبطا المتتار عير 
.نمق .سناناءلة ع0 ما زلباك إن إعمزطنى ده ممم 
اه بدسانا -لة عد قم موعلا تراتدث تمن صدمة ,عمط 
عواعسومه كامسا أه »#طدصم د 1935 مز فعطعتاطيام ممعت 
ومطملة؟! ترا باد عنميام تامع جذذ طائه ماعنا عأطدمم 
نمياد مدمط) اسامان ومتاسععاما كز أسطاللا .فصمك- لك ممم 
طعمممع عط نه سا أبععمكاط عطا اصمقه امم أل برعطا أسطا 
اه واسزاحمة تنعتاق مه منعاكمة لعليسامعممم ابلط ,أممطعو 
ونا عط أن وعبات عتاعطاعن عطا ومقدممم مه لم كلد 
نط فهك اء معطا برمطلة؟ .ومأامس لتهمم معفهن كمعن اممعائل 
اخمتسهة «امدطعة مدتعويف» عط )ه ممتلاعطان عط فعهمع نامي 
مساوروع ها سعلم معطا تعللمه م15 الممطمة طممعمع" عط 
ها ماعنا ع« امهم ما عم الععمود ها ,قيعه عه كوم تسوس 
لمساومع مذ معطا فمه م)ى2 أن عممسع.. 


طااه ولمعل باجعم كعمم اعتطه ,لساك واستطمة1 ملنطولح 

ا كلعل كزا]” سممنعكم ود تاسوه" أن واللعدي ولدلا 156 
لمم إأعدممه ,نامي معان كه لعمممط كناممجزمممة عع 
رمعم ما ,كععاعطارععم بعاطة كأ ععامه ع1 .عمضممعذ! بقانم 


#ماناممم كه كدمه؟ عط معمساعة مادم 6ه كاوزمم متقامين 
.مهنا امعمع])أل اه وعاممعم امعمعالتة عومسم م ممت 
عبة ع5 1١‏ فابدفت .ومتتعمماصيت مه 156 عالق برااعقأتصتف نه ممه 


دهم مأ ترالقءه ٠‏ لممعنسدم معنت عطا اه مماعكتسعمس عط 6 
ممتاكمسو عط كذ ك1 7عطاممة ها بعاتم عمه مم6] -معكت. 
طنسعماعمام براي عطا ممه ومتامماء بوعتفساة اعاكمللاد؟ نعط 
علط وعتفساى عممط] بطلته عاموممع ها فقط مدقم الاسام 
لدتمهم 6 فعمكممه امم عمة معتالممتصتك عط أهطا اناه فعامامم 
كقعيت رامطنهفة ع1 كصمم ععتاف ما معت به قم 


لتليلة 
ناا 


1827م 


طاث عمه مقط عغانا ملعل بلس إن معدا عبمليصمم عر 
أه #طصسم عنذا د فونه خمط وسهمعانا #«لاسميومن 
مه مون بزالعتعدط فماعدماك وعتفساك فمه وزعت لايم معط 
عطا عمسااسمعانا نانم دمصههه كه امعمدمه عا له ممأاممتسمين 
أت باجعا عط عدم معونع كسط ذأ اعتطه ها نوها وعدأ لتوطييم 
و#طعمممط ععطاه طاته ممنام سوسم مز بمساسعانا اتا مدوم 
-معلانك همه اعساممة "له خامادم - بزللها همه .عولها ممما ل 
اتمزابد عط إن دتعمهااأاعيهم همه سمساعاات مومه ممم سام عمو 
ها لغلا كججا عمزطبد نه ممما ع0 اميه امعديمم عدا وز 
مد فمد سعدا ليتع معطا ]ات برمتاتممدن عل مام ارال عطل 
عمتمساد عطا ممه أسطا كممعاام/م عتدمط عط أن ومتامم صمت 
لوف صما مق اله كتمع فمد امم وفمط يعرم كلا لله تاصامم 
نوعط صم امعسعيمم ع حسم .رعتسعمط ,لسمع سمناعامة 
6 مها .زفساد لعتاوة قمه لسعتاعهم جا القسامط انه 
-كلمطاعج فد وفمعا وعنهدا طاتم ومتلك ما ممتامعتاممة 
خممتتكملل يجمةا مذ عمجم ها معمط نعط لمكسمل حلط 
جسةا ءه علاممه معنا طلتم عمتلمة جممامدمسموزم) 
تعنطهة عمط معطيه يسنا 6 همتوممانط 
فط نمطا كاعويد برمسمعانا طبخ اتن ومتاسل حومامعوهمه (5) 
:ختمسااستعانا #عطاة مه ماعملفها عه تعممال بعممعسااما عومد 
همه كعمد بمسعننا طدعم لتك ومتلسل حدم ةسوصمءره) 
- ممه جممكا مممعسالما له كعمد #«ميلة بإعدلا كن عن مد مذ دمعلا 
برط من مععلسا معدم عمد مساككة كتوابعمم عن .كع عابم انا عأانعم 
جز عمه امعدمم عطا زعا موعات وما 2051 عط أن الايد 
ل6مقعانت فمتطا عطا ما لساميس0 


ومتفن يداه نزام مزسس استمع عط اسطا ملام عن الم انعمم علط 
أعمماعمة /ه الطرة عط هذ معدممم منهدة عط ما فمفساعمز 
هدعم تمادم ومتاتعاك د كه لمم كز ها عأطععم 16 ,عممعبالمز 
اها جه اعمماك تعطاعطن ,كعم تامة مواعطه 6ه لثامم سمي 
أع سمط ,«وااءمزقد أمعيع عطل» بزقد ها معدوظ عمط عالقا 
صم جاه لوقعم ععتفسد عط كه ##طصسم له عمسم 
أه امعمدمة عط طااب مل ما ومتظامة عمط عمط كممعامهم 
دعقو بامط ع5 لله نرذ دعتفساء 6ه عقف عط هذ كه .عومعيلالها 
ع1 اعدصة] ممست بادعاءت عومد 1١‏ ,2740 معلهه00 - لهالل 
كتهها 6ه كتوولهمة لممتانى مه هذ اعتقمم عمل مدعطا ؟0 5عهم 
كه #عادم عطا هأ أجعا رمممعانا متطدهم عط أه ومتفهم: د لمم 
بع كاذ عه مكمعد علدا أمعممم عطا ,تعللكم8 .ععطاممة 
مططدية! علاطم معد ممصم مرععة نزنا دعقم مها بومتم متهم 
تاق لمعممة ه ]6 
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ممنننت عات اه لمممول 
و فمسمط. 
مهأعدعتموع«9 علوه8 مدأغمروع لدععمء 6 
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